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موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه‏ 4١١٠م)‏ 04 


أول الموسم 
في تكريم الرفاعي 


منن ما يزيد على ربع قرن بدأت علاقتي مع الأخ الكريم الشيخ الدكتور 
عبد الجبار الرفاعي»؛ تعرفنا على بعضنا من خلال (موسوعة الموسم) وكان واسطة 
العقد ما بيننا أستاذنا المشترك العلامة المحقق الخبير السيد عبد العزيز 
الطباطبائي الذي كان شخصية استثنائية 4 توجيه مسيرة جيل من المحققين» 
كما كان أحد أبرز المشتغلين 4 إحياء التراث وتتبع المخطوطات النادرة وإعداد 
المعاجم والفهارس المتخصصة:؛ وهذا الاهتمام هو محور عمل الشيخ الرفاعي 
آنئن» وبه برز يومها على الساحة العلمية والأدبية كمعجمي رائد فكتب معجماً 
عن النبي (ص) وآله (ع) ونشره 4 اثني عشر مجلداً» كما كتب عشرة مجلدات 4# 
مصادر النظام الإسلامي؛ وهناك موسوعات أخرى أنجزها حول المخطوطات 
العربية 4 إيران» وعن الاستشراق» وعن الدولة والسياسة 4 الإسلام وغيرها من 
المواضيع. 

وكنت ألتقي الرفاعي كلما سنحت لي الفرصة لزيارة إيران» فأزوره 2 بيته 
بمدينة قم حيث مكتبته النفيسة المليئة بنوادر الكتب وي مختلف العلوم 
والفنون» ولفت نظري ما احتوته من كتب العرفان والفلسفة لمؤلفين من الشرق 
والغرب التي تَُنِبِىَ عن ولع الرفاعي بهذا اللون من المعرفة التي يبدو أنها قد 
استبدت به وتمكنت منه آخر الأمر؛ فترك ما كان قد انشغل به من المحور السالف 
الذكرء داعياً ومؤسساً لمشروع خطير مؤدَّاه فتح باب الاجتهاد 4 علم الكلام 
وتحديث التفكير اللاهوتي ليكون وفق متطلبات العصر ورهاناته؛ رافعاً راية 


التنوير الديئى من خلال اهتماماته ب مجال فلسفة الدين ومقاصد الشريعة 


)م٠١14‎  ه١480(-)؟5(ةنسلا)٠١5(ددعلا موسوعة الموسم‎ ٠١ 


والكلام؛ وهو حري بالنجاح 4 مسعاه بعد جمعه المتقن بين أصالة الحوزويين 
ومنهجية الأكاديميين فوقف على أرضية صلبة من المعرفة التراثية الواسعة التي 
كانت قوام عمله 4 المحور الأول؛ منطلقاً فيما بعد لإنقاذ النزعة الإنسانية ل 
الدين بمؤازرة عقليته الحصيفة وإيمانه العميق المنفتح على العصر فأصدر 
عشرات الكتب وأسس المجلات ومراكز البحوث التي تهدف إلى بناء مجتمع مدني 
تعددي يسوده التسامح والمسالمة والتعايش. 

وقد تختلف معه أو تتفق 24 بعض آرائه إل أنك لا تملك إلا احترام 
توجهاته؛ فأنت تشعر بصدق نيته وإخلاصه الذي يملي عليه مواقفه وغاية 
ما رأيناه أنه استطاع بجرأته وصراحته وصدقه أن يبلغ مديات باذخة من النجاح 
أعماله الفكرية؛ كما أراه مصداقاً للشخصية العراقية المناضلة التي تخطت 
الحدود وكابدت المحن وتجاوزت معاناة المنات بصبرها وجلدهاء فقاده الحب الذي 
تتفجر ينابيعه 4 مهجته وبين جنبيه للعلم والبشر كافة 4 أن يكون واحداً ممن 
يعتزيه العراق مثلما نعتز بيه كأصدقاء لما يحمله للجميع من مشاعر الدفء 
والوفاء. وهو ما حفزنا لنشر هذا الكتاب التذكاري ضمن (موسوعة الموسم) 
ليكون شاهداً على نبوغه واستقامته وتكريماً لتميّزه إذ تبارى الكتّاب من 
مختلف الأنحاء والمشارب ليقدموا شهاداتهم عنه 4 هذا السفر الذي يحمل 
اسمهالكبيرء نقدمه خدمة للعلم والعلماء» ولعل هناك من يدرك أهمية 
استخلاص التجارب منه؛ لترفد حياتنا بالحيوية. 


وتحية لشيخنا الرفاعي وإلى مزيد من التألق والإبداع. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55)-(470‏ اه 14١٠1م) ١١‏ 
بوسر 
أول الموسم: ب تكريم الرفاعي الم اط ااه مكو دن كيك سغيف الطريحئ 3 
عبد الجبار الرفاعي وانبثاق السؤال اللاهوتي الجديد ..... لجنة إعداد الكتاب التذكاري: 
هاجر القحطانيء؛ مشتاق الحلوء محمد حسين الرفاعي ذز[ز[ز[ [ز ز [ز[ [ ز[ [ 0001 

دعوة للخلاص من نسيان الإنسان 4 أدبيات الجماعات الإسلامية على عبد الجبا نر الرطاغي ان 
مشروع عبد الجبار الرفاعي؛ التفسير الثالث للدين: رواية الجيل الثاني 

ل مسساف )لسار 0100000 
الرفاعي شمس حُثّم عليها أن تضئ للجميع ...ممم السيد كمال الحيدري 0 
عبد الجبار الرفاعي المفكر الإنسان: انطباعات عن شخصيته وعلمه 

مقا سم طم لال قم مدو يلاوو و م لوه د و مووود الشين«ظالب الرفاعن م 
عبد الجبار الرفاعي: حيث الإسهاب إيجاز 0٠0٠٠‏ 0 ...مم السيد هائي فحص اع عو 6 
عبد الجبار الرفاعي أو الذات © المرآة لعن وان السيم شاتي تحصن 3 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي رائد التلاقي بين المفكرين والتجديديين المعاصرين 

من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية ...ذا ظه جابر العلواني 00050 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي: جسرٌ بين الشرق والغرب..... الأبيوسف توما الدومنيكي 0 
من قم المقدسة إلى بغداد الجريحة: شهادة القاهرة الحزينة 

تحية إلى عبد الجبار الرفاعى ا ان نا خسن لفن 0000 
عبد الجبار الرفاعي وإحياء النزعة الإنسانية ‏ الدين الإسلامي نه ذيعيد الله إمراهيم 0100006 
عبد الجبار الرفاعي الرجل المؤسسة مياه وو موب فال هش القدى م 7 
عبد الجبار الرفاعي: الطاقة الخلاقة التي عرفت 0 مه ابو بكرأ حمد باقادر 75 
الدكتور الرفاعي: دعوة التجديد ورسالة الانفتاح .م الشيخ حسن موسى الصفار ام 
عبد الجبار الرفاعي.. صفحات من صحبة فلسفية .......... ذ. عبد اللّه السيد ولد اباه قم 
عبد الجبار الرفاعي: صاحب مشروع تنويري وليس داعية تنوير دونو غالب تسن الساتدوزة 000 
عبد الجبار الرفاعي: فكر إسلامي إنساني جديد وثقافة جديدة أكثر إنسانية 

ل 113110 أذ أنطوان :نيت 57 
عبد الجبار الرفاعي: ظاهرة فكرية ومشروع تنوير 0.0.0.0٠‏ كل.وجيه قانصو ام 9/7 


)م٠١١4ها١1950(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١07 


الإنسان بين الدين والتديّن :0000331 ا 00 ا 
عبد الجبار الرفاعي: ملهماً للتفكير الديني الجديد ف المغرب الخ ا ا 
الإنسان المستعاد © علم الكلام الجديد : قراءة 4 لاهوت النزعة الإنسانية 

للمفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي ال ل م لو الام كسيف دو ا 
عبد الجبار الرفاعي أنسنة الدين وديننة الإنسان حت افيا من ا 
الرفاعي لولب الحركة الثقافية الإسلامية تاريخه هو تاريخ الوعي 

لطيف واسع من المثقفين العراقيين والعرب بن تمان ما حي قروارة ا 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي ‏ سمات مميزة ا ال شا ا 
عبد الجبار الرفاعي: رائد مشروع تحديث التفكير الديني 4# العراق 

حوور و و الما ب و وا و و يي افيه لبانق ١‏ 
عبد الجبار الرفاعي: فيلسوف اللاهوت المستنير عدو بيه سه شاوه 00000 
الرفاعي ‏ ذكرى تكريمه: اللاهوت بنكهة العلوم الاجتماعية .....د. ضياء نجم الأسدي لا/ا١‏ 
عبد الجبار الرفاعي: الإنسان غاية الدين ومحوره مو موي اطلى عا كور عن له ا 1101 
برزخ المتديّن العقلاني ل و ا ا ا سد ا فل 01000000 
سيرة عاشق 4 زمن الحراهية 00 0000م ,.. صلاح الجابري 1 
سرقة معتى التضن الديثي أو سرقة الإنسان 4 النضن 00 عع ا 
عبد الجبار الرفاعي: المفكر الحر والصوت المعتدل للدين... أسامة الشحماني 00 
الاحتفاء بالدكتور عبد الجبار الرفاعي: احتفاء بالفكر التنويري والتجديدي الجريء 
كزتنا الراكن له لطم النلكت! 0100 
المشروع الفكري للعلامة الرفاعي: محاولات لخرق السكون وبناء جيل آخر 
ا ا ا ما ري لقنم عو وه الله لي 
الرفاعي يغادر منطقة التابو نحو لاهوت للانتقال الإنساني... د. عبدالأمير زاهد ام 
عبد الجبار الرفاعي ومشروع إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين باورا ل جاتن 0000000 
عبد الجبار الرفاعي: جسارة النقد وأنسنة الدين متووب على الحسيس 010 
مشسروع انسرد الدية 10000008 ما 
الرفاعي وسؤال التنوير ا 00 00000 


عبدالجبار الرفاعي: التركيبية # الحياة وف الكتابة + :قبل اللظيت: الجرة م 8 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ و 


عبد الجبار الرفاعي: من لاهوت التحرير إلى لاهوت الحرية د. مجيد مرادي انل 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي: من الإسلام السياسي إلى الإيمان النقدي 

سوام اموا واج لقم بس بو لقاو قدا لمالا قا دعقي على ا مدن اس 1 
الإلبيات الأخلاقية الإسلامية للج واو ود ع ماد قو لمع عدا 1ق متحسن:حوا دن سن 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي وسؤال الإسلام والإنسان.... الشيخ محمد محفوظ ا 
درس الرفاعي موا لب مدرو لاونم ا ادو اتحمد نفيك التححين 0 
الرفاعي والجمع بين العرفانين النظري والعملي لاز بحسن العمري 0 
الاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالعقلانية واحتفاء بالتدين الملهم 

للتراحم والمحبة والجمال 3# العالم اهاحر الفحظات رض 
عبد الجبار الرفاعي: التواطؤ مع العصر مو اموي ووو امجاهنت أدؤ الويل 1م 
التواصل والتجديد المعرفي 4 مشروع عبد الجبار الرفاعي .... د. لقاء موسى فنجان 07 رضن 
الدكتور عبد الجبار الرّفاعي: الوفاء المزدوجٌْ لروحانية الدّين 

ومكاسب المعرفة الحداثية 01313071717131#[171إ[1[31[آ11131ا اا ل 0 انزضا 
ورشة عبد الجبار الرفاعي حك ونس موود نط وس ورك علن الدبرئ 1 
عبد الجبار الرفاعي: الإلبيات التضاف: الدين أضسضة وتمعتن عت على الى 1 
عناوين # سيرة المعلم عبد الجبار الرفاعي 0ه توفيق التميمي م ا 1 
عبد الجبّار الرفاعي: الملفكر الإنسان لانن ريسن هنانى امو 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي كما عرفته ادن ركني المبلان لاو لم 
الرفاعي العالم ا ا م ممت ناد م4 قر انين تعدو ون 
دور مجلة قضايا إسلامية معاصرة # تحديث التفكير الديني ود. محمد همام وآخرون 1-0 
الرفاعي واسع الأفق إنساني الرؤية يتوق إلى الفكر المتحرر 

من الإكراهات الأيديولوجية والعرقية والفئوية .م طاهر آل عكلة م 
المفكر عبد الجبار الرفاعي: مشروع إنسان ان ناوه لاتيم أت أ بحمين يق 
إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين: كتاب 4# التساؤل ...م إسماعيل شاكر الرفاعي... 7/5 
مجلة قضايا إسلامية معاصرة... نحو التحرّر من سلطة السلف ...0 كل.ريتا فرج اخ 0 


محاسب مجلة قضايا إسلامية معاصرة للفكر الإسلامى المعاصر 


من وو و لل اسك و وت اموس ووم لما ل ا إبراهيم العبادي وآخرون .... ره 


)م٠١١4ها١1950(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


الإنسانية أفقاً لإسلام الرفاعي :11-086 0 1 
الدكتور الرفاعي وجرأة مشروعه التنويري آ تجديد الفكر الديني ..... د. سعاد بديع مطير 10 
عبد الجبار الرفاعي: من أيديولوجيا الدين إلى فلسفة الدين ..0.00٠٠‏ هد. علي المرهج لا ا 1 
«(شطح) عرافي ُ دير مسيحي 00 سيرمد الطائي 0ت 
عبد الجبار الرفاعي: الأستاذ الملهم ل فازوق التحسون ا 1 
من هو رب الرفاعي؟ 0 17#17010171 اا 
المفكر العراقي عبد الجبار الرفاعيّ: حركيّة القراءة وأسئلة التحديث 

اسفن ام مم ل اس لاون دتعدنان البلالي 000 
إلى صديقي النابغة الدكتور عبد الجبار الرضفاعي (حرسه اللّه ورعاه) 

مم0 ه66 00 666666666660066 6 666066666666666 000022006600660066666. ل جودت القزويني 5 
شهادة 4 الصديق الرفاعي: كل مرة أخرج من مجلسه إنسانة جديدة 
ان 100 
الشيخ عبد الجبار الرفاعي وصحبة أغادير رن00 000 
عبد الجبار الرفاعي مفكراً إسلامياً: ماذا يعني أن نسمي كاتباً بعينه مفكراً؟ 
0 ا 0 
التكتوز عبن الجباز الرفامي الفتلسوف المتصوف الذى حمل أسفاره ذاعياً 

لثقافة التسامح فلم لمعمل ململ ل 00 مم. محمل صالح صدقيان 8516 
إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين سح سح تس شو ب :حفن عن الشان الشوطة .0 ؟ 
تَعَلُّم أبجدية التفكير مع عبد الجبّار الرفاعي ا ويح عسل يكين الزعام ا 
هاجس الرفاعي الأول: إشاعة العلم والمعرفة عل الأمتو: المؤقن 1000 
أول موسوعة ببليوغرافية شاملة لمراجع البحث # السيرة الشريفة: 

معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت اك عدن الكنان شدرارة اع 
مساري مع الرفاعي 0 0 ل 
لقاء متأخر بالرفاعي ملت طاسقا كمد سوبها ف الاسخردو وب 
عبد الجبار الرفاعي كما عرفته متحي شوب وا لقي رفي لكي اللو 217 
العلامة الدكتور عبد الجبار الرفاعي موسوعي تفتخر به (الغراف) ... علي الحيدري 11 


ندوة احتفائية بالمفكر العراقى الدكتور عبد الجبار الرفاعى رديه وعيم تصمان ب 


موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه4١١٠م)‏ 


الرفاعي من علم الكلام القديم إلى علم الكلام الجديد: 


قراءة 4 السؤال اللاهوتي .................................... د. عقيل مهدي يوسف 0 
الرقافي يكالا لواو اباو فاضا وللسينلة انعمس رثرة فر شهراة امبافيلن 0 
كيف أسهم الرفاعي # وضع الإنسان العربي على درب الحرية؟ ..... رشيد أوراز 00 
الوساسي والندوال الاحموق) الحدوى للدي الساى فاب ماعن الفتحطائي 0 
عبد الجبار الرفاعي: مشروع حضاري - إنساني تتويري ..... كرار الرفاعي 0 
كيف طرح الرفاعي السؤال اللاهوتي الجديد5 ............. علي عطوان الكعبي 200 
محاولة الرفاعي 2 إحياء علم كلام ولاهوت جديدين...... عماد البلالي 0 
الشتيع ترسافي اتاو وا الور سل ص تاقرو مطل يكار لطا 0 
غيد الجبار اترفاعئ:.قضاءات عالة بلااحرافظ »...نم عباس الجيوري 000 
غَبق التُجبان الرقاغي الخل الوط حس سر الم مني منصتظفى هتاجن 0 
الشيخ عبد الجبار الرفاعي وقضاياه المعاصرة................ عبد اللطيف الحرز 1 
هين الجباو الرشافي ف لفق الكائدة :اط أب ابي تراد جاقه 011000 
مصلحون عراقيون منسيون ................................... مصطفى الكاظمي 0 
لق لسع بحي وا برعا عو ارا ورا و ارا ل ار فول قل ساف اليس 0 
عبد الجبار الرفاعي شخصية إسلامية عالمية................. إبراهيم الوائلي 5230000 
الرفاعي هو البطل الحقيقي لروايتي «صحراء نيسابور»...... حميد المختار 0 
مغامرة الرفاعي #اتحديث الفكر الإسلامي. 0 د. قخري مشكور 1 


العلامة الموسوعي الشيخ عبد الجبار الرقفاعي: عنوان فخر ورمز مجد 
فمممة ةم مة ممم ةم مم مم مم مم مم مم مم مم مم م0 666666606006666 6.666066666066.. ك. غيل الجيار شرارة 


تلك المدينة... ذلك الفاتى ........................00.0..0.0..0.. ثُاشتي امام الل 
طنورة كستحق التدين واتعرفان؛ الفكر الإشلامي عبد الجبان الرطاعي 

ا ل ا وم كر اسه ارك 9 
تكريس مفهوم أنسنة الدفنةق ةو ا ل ا د. حسين علي بافر .. 
أستافي الدمكتو هين اللجبار:الرفاسى يفير الإيقاء الأحكرى الممظن 

ول كط عق لتنا ول م سح كمد فسا قال لاد ممع اراد 4 ا اي محمد ناصر 2 
انكر الغراقن عين الخباز الرقاغي: إشاعة خفافة التعايكن والحواز 

كين الأذراق والنها ع الع ورور ا ل داس ا ا ا لقي سيان 000 


عبد الجبار الرفاعى: مفكر تجديد يبارز 4 الحوزة والجامعة عل الم لت 1 


)م٠١١4ها١5950(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


الإيمان الوجودي وديانة الضمير الفردي عند الفيلسوف الدانمركي 
المؤمن سورين كحركيغارد 00002 1 1 1 1 1 1 1 1 اناا 0 حسن مطر اا 1 


شدرات مما كتبه الدكتور عبد الجبار الرفاعى عن أصدقائه 


السيد عبد العزيز الطباطبائي... الأب الإنسان ااا 0 
محمد أبو القاسم حاج حمد مثال للاجتماع الإسلامي السوداني الذي يبتكر نموذجه 
الاجتهادي الخاص ا 0 
كامل شياع متصوّف خارج إطار الأديان ا 0 
الرؤية النقدية الإنسانية ب تفكير السيد فضل اللّه اا 
لقاء بعد فوات الأوان ا 
فصل من تاريخ الحركة الإسلامية # الرفاعي: 

ذكرياتي مع صديقي المرحوم الشيخ عبد الصاحب الواسطي م ل ا ا 
محمود البستاني بسيط كالبواء» طري كاماء 0 ااا 0 
فصل آخر من تاريخ الحركة الإسلامية ‏ الرفاعي 

إلى ذكرى صديقي الشهيد عبد الأمير فرهود والشيخ خالد فرهود (أبو باقر) 0 
جمال البنا داعية «الإسلام الإنساني الرحماني» 11 0 0 0 1000 
العلآمة الحيدري وإحياء المكونات المضيئة 4 التراث و 
جودت القزويني الحلقة الخاتمة # فن يوشك على الغروب ا 
من جمال الدين الأففاني إلى جمال الدين عطية (العروة الوثقى) 

تستفيق 4# (المسلم المعاصر) ااا ااا ااا ااا ااا 
المثقف الثوري والمثقف النقدي 4# مفهوم الدكتور الرضفاعي مككان الأسبدق 0 
الرفاعي يتحرّر من سجن الأيديولوجيات ع ا ذهيك الأمير و انمد 000 
الفيلسنؤف” الموحَن اه ويم الفميد علد الحسادة 3 
الشيخ الدكتور عبد الجبار الرفاعي: سيرة فكرية ل ل 
الوفاكق زو المكون. 11111 1[ ا 0 
من أغلفة كتب ومجلات الرفاعي 0000707101 0 0000 
المعهد البابوي 4 روما يقيم مجلة قضايا إسلامية معاصرة ا ع اع 1 
آثار وتحقيقات محمد سعيد الطريحي (المطبوعة) ااا 00 
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عبد الجبارالرفاعي 
وانبثاق السؤال اللاهوتي الجديد 
5م لجنة إعداد الكتاب التذكاري 
هاجر القحطاني» مشتاق الحلو محمد حسين الرفاعي 


ذا افق النقا كا هين تطلفة الأبزلةة الأذ هنا دوسي هن لجان لعام دويز سس 
لانطفاء الأسئلة كثير من العوامل: لعل أبرزها أن تفقد المؤسسات النافذة 4# أي مجتمع 
قدرتها على تنظيم الناس دون أدوات القهر والعسف. 

وج ظل العقم الثقاكة نمو اتحراكق الفساد بكل اتواعة» وتسامت امات بالجهل 
والخوف» وتسحق كرامة الفرد وحريته» ويخسر "الإنسان" قابليته للتحقق الكامل كنوع 
فذء لا حدود منظورة لإمكانيات ارتقاته. 

لذلك؛. 4# بيئة كهذه؛ فإن من ينتج الأسئلة» ويزرعهاء ويحرسهاء ويرعاها؛ فرد 
استثنائي» يقف أمام تيارات عمياء؛ من الركود والانصياع والتلاشي الحضاري. 

بهذ الأسكلة يساق فطاع يعض فيه راد انيتضاميون الكرون كمون حق الشواعة نه 
أن تبقي على بقية من رتتهاء تمتص شيئاً من البواء الطلق. والجماعة» كأي كائن حي تختنق 
دون هذا الفضاء. 

كيدان نياك من القوق لاني نك الحوزة القلية يمدية فوس اللصحراءد 
الإيرانية المأهولة» بدأ شاب عراقي 4# منتصف الثلاثينات من عمره» يدافع عن أسئلته, 
ويحررها واحدا تلو الآخرء فينسج منها فضاءً جذاباًء سرعان ما انشدّت إليه عقول وأفئدة 
فتية» زاحمتها أسئلة فتية» وأقلقت سكونها المدجن. 

لم يكن راعي الأليكلة كريد 5 استاته: كته كان هريد] عه رعابتهنا وما قتلون 
فضاؤه وتعدد وتكائر. وكأثر طبيعي لأي نمو سليم» تفرعت أغصان لم تكن بالضرورة 
كران لخديل ركنا اكتافم تجاه :وتوت فقسو ارقف معاد ان ذتلك العطرف ون 
جيل كامل من الشغب على المواتء والاشتباك مع الركودء توزع هولاء المتسائلون على 
أصقاع الأرض من إيران والعراق» مروراً بأوروبا والولايات المتحدة وليس انتهاءً باستراليا. 

و بيئة كتلك؛ فإن كل الأسئلة خارج مختبراتهاء مدانة عموماً» غير أن بعضها يُطرد 
وثلاحق كل تبعاته؛ تلك هي الأسئلة» التي تشبه أساطير الكيمياء: تحدث تحولات جوهرية 


)م٠١١4ها١590(-)55(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


من تصيبه؛ فيصير المعدن الرخيص نفيساً ولامعاً. أسئلة الدين والعقيدة والإيمان هي من 
سخ طلدة الأسكلة: 

الأسئلة هنا؛ لاذعة وجذرية؛ لكنها مراوغة ومتناسلة» تبدأ بالاستفهام وتنتهي به» 
كالخةاك من شي والح يترقم إلى أشياء مصددة موهشة كن نامدن وريندم ينها يعض : 
وقد تتكامل فيبني بعضها بعضاً. لكنها ب كل الأحوال تعيد صياغة نظرتك الكلية: 
وتتدخل 4 جزتيات مختبئة تحت معاطف ا موروث والثقالك؛ واحتيال الأذهان على أنفسها. 

وحين تدخل هذه الغابة» فأنت بلا شك تفادر صناديق "الأيديولوجي' إلى رحابة 
'المطلق": فتبث هذه الصلة الحياة بكلك. والحياة تحر عظيم لافتراضاتنا الواهية وذعرنا 

تلك الغابة؛ أخذ عبد الجبار الرفاعي بأيدي أصدقائه وتلامذته؛ معهم تلمّس 
الحتزوق ]لذج حالف العيلة اجون سكاف تازه نكي فاقوا برواطمان اعرئ كين اكنافرا : هيه 
ووو تكن مضه كا ذاقنا تلخرينا واف تساف انما رول نين السوال و الالشيراق: 

هناء نصوص عديدة» تروي قصة هذا الراعي 2# إضاءات ثرية» لأن قصته هي قصة 
كران كر فى مغتاف .ع تدك كاز فه هن السياف'الثار وس الشاكن وري ف عزاء:السظرب 
والمتحول واللامضمونء تلقفته السرديات الجاهزة؛ كي تفسر له الماضي والحاضر والمستقبل» 
وتعلبه ‏ قوالب ردود الأفعال القاصرة على تحديات ظروفه, لكن ضيق أفقها سرعان ما 
اتكشهة سام أنكلة ستكيةجاهر يرضها غالبا ذلك الزاعى وظله من زفاقه الشجهان ]سسكا 
الإتسان المسحوق امام التُكديعة والريف والطمع وضتراع الغلبة: 

ولأنها قصة جيل وقصة وعي» فقد سارع شهودها للاستجابة إلى ذكر شهاداتهم 
عليها + تايعهم يذهف المجوس بالبحت عن النون؛ الصتديق مشتاق الح الذي أشرف طوان 
شهوو عد تصن ود على مكابعة هداز هذا الملك :وإعغطاقة هذه الخلة الحميلة: 

ب هذه الشهادات قصص شخصية ؛ وهموم عامة وهواجس معرفية؛ كتبها رواد 
فكرء وصحفيون»؛ ومحررون وناشطون وإعلاميون» واكبوا الرحلة 4# أزمان مختلفة؛ ومن 
أماكن متعددة... 

ولأن لا مروية بشرية تكتمل بنفسها؛ فإن هذه الإضاءات على هذه الرحلة الشائقة 
لا تقدر بثمن» وهي تدور دورة كاملة حول السؤال الأبرزء الذي رعاه الرفاعي طيلة ال 6؟ عاماً 
الماضية 4 سياقه العربي: سؤال اللاهوت الجديد. 
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دعوة للخلاص من نسيان الإنسان 
في أدبيات الجماعات الإسلامية”" 
كم د. عبد الجبار الرفاعي 


أن وشح سقس شاد صو تسمه كإنيا بالشيرورة مكو مصيرة: كما مين كاكن إلا وهنو 
عاشق لنفسه؛ لذلك ينزع كل منا لتنزيه الذات» وحمل على رمرية صو رفية مشركة اومن 
أجل أن ترمقه العيون بكثافة؛ ويُحدث ضجيجاً من حوله يشبع غروره ونرجسيته. أحاول أن 
أتحدث بشيء من الحياد» ربما المتعذرء وأسعى لأن أكون أشدً جرأة 4 الاعتراف والبوح 
أمامكم؛ بالرغم من أني جئتكم من محيط يتغلب فيه التكتم والإضراب عن الاعتراف 
والكشف عن الحياة والتفكير الشخصي. فقلما كتب شخص # عالمي الذي عشت وتعلمت فيه 
سيرة ذاتية تبوح باعترافات وأسرار خاصة:؛ أو تتحرر من التبجيل والتمجيد والثناء. 

امكو اكد ع طح راض لكر الك اللحوفه حم قم مكثت ذيها مند 
احد النومء ميد كم سدريا وعولفا: مستيرة حياض تحرمضه غير مهما اكه شاو حت 
اليوم: القرية» الحركة الإسلامية» الحوزة العلمية. كل واحدة من هذه المحطات أنفقت فيها 
عدة سنتوات: فقي ١/1565/17:ولنك‏ انظ قرية آلّبعواين» القى ترقيط إدازيا يقطناء الرساعي: 
محافظة ذي قار من العراق» حسبما يفيد سجل النفوس المدون عام 1501» وهو تاريخ لا 
يمكنني التحقق منه وتوكيده؛ ذلك إن أهل الريف يومذاك لم يدركوا الكتابة» وكانوا 
يعيشون المرحلة الشفاهية» وعادة ما يعتمدون على تقويم محلي وعائلي وشخصيء تتحدد 
السنوات فيه طبقا لما يحدث فيها من فيضانات»؛ أو أمراض وبائية» أو مجاعات؛ أو نكبات 
عائلية» أو زراعة وحصاد محاصيلء أو إنتاج حيواني غير طبيعي؛ أو حوادث شخصية:» و 
مثل هذا التقويم جك اوقتا كن السنوات ومواسم الزراعة» فيما يتقلص رصد الأشهر 
فضلاً عن الأيام؛ إلا 4 حالات استثنائية. والدتي ت تقول أن سنة ولادتي هي: "موحان الثاني", 
وموحان تسمية شائعة لفيضان نهر دجلة؛ وتبعاً له الغراف المتفرع عن النهرء الذي يسقي 
سهول الحضارة السومرية. الفيضان الأول وقع عام /154» والثاني ١504‏ كما تشير إلى ذلك 
تواريخ فيضانات دجلة. أما يوم ولادتي فهو١‏ يوليو 'تموز". اليوم الأول من يوليو 'تموز" أشترك 


)١(‏ شهادة 4# حفل تكريم "الحركة الثقافية ‏ أنطلياس' بلبنان: :70١1١5/77/7”‏ للدكتور عبد الجبار 
الرفاعي. والذي منح فيه درع الحركة الثقافية الذهبي؛ لمنجزه 4 فلسفة الدين وعلم الكلام 
الجديد» وجهوده © تحديث التفكير الديني 4 الإسلام»: وإشاعة ثقافة العيش سوياً ب فضاء التنوع 
والاختلاف. 
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فيه مع كافة العراقيين من جيلي والأجيال الماضية» ممن يجهل آباؤهم تواريخ ولادتهم» ويبدو 
إن الجهات المسؤولة عن تنظيم الإحصاء السكاني اقترحت اليوم الأول لمنتصف السنة» 
كموعد شامل لكافة المواليد المجهولة. وهذا ما حرمني معرفة برجي الخاصء وتفاؤلي أو 
تشاؤمي» مما يتوقعه قراء الطالع من المنجمين. 

منتصف القرن الماضي كان العيش + قريتتا بالغ القسوة, كل شيء 2# حياتنا 
تداك الأملذق محاعناء مقكرر طجافف الى يفتمرا ران ال شىء ستوى كبز القمت زانكياناً 
الشعيره عكر أي 'كرمِيلاتها من نساء القزبة بععن الآكلات :بك قترات مقافي لو 
توفرت لديها بعض مكوناتهاء مثل "الحميض" وهو قليل من الرز الرديء مطبوخ باللبن: 
المشتقة تسميته من حموضته» يصيبني الغثيان حين أضطر لتناوله» مع عدم توفر أي غذاء 
سواه» أو "البحت" وهو الرز مطبوخ بالحليب» الذي كنت أترقبه فترات الربيع» حيثما تلد 
الأغنام والأبقار» فيتوفر الحليب. كذلك + فصل الربيع تضاف إلى طعامنا "التولة" "الخباز" 
وهي نبات بري مسلوق. 

قلا تومت باجتيقاطا امت سجر وه تعلو حرضهتها اليومية "اللمم على غانى محش وال 
محمدء أصبحنا وأصبح الملك للّهء سبحان الله لا إله إلا اللهء الحمد لله رب العالمين...", 
كنت منذ طفولتي أغفو بجوارهاء وأستفيق على نفم تهليلها وتسبيحها وتمجيدها. استلهمت 
دروسي الروحية منهاء لم تكن كلمات؛ بل هي ضوء وصور وحقائق» تتحسسها مشاعري» 
فق على قوادف» وكهيمن كل وجداتى» اعيانا يكاب تنيع عن الدهشة انام المشهم الى 
ترسمه كلماتها. إنها ليست كلمات يابسة متخشبة» وإنما هي شموع تخلع على قلبي انشراحاً 
وابتسامة. 

غلبت اتفجرية الوودية لأضى مقي الا رتسم تمعد رده اروف من وت كروه النن 
الميتافيزيقي ا حياتي: والى نمط تدينهاء الفطري العفوي الشفيف» يعود الفضل 4 رسوخ 
إيماني وتجذره» ومقاومته لأية مجادلات:؛ أو مناقشات» أو إشكالات:؛ أو قراءات 
تشكيكية. إيماني مطمئن ب فؤادي؛ ب فضاء محصن منيع» بعيد عن شطحات عقلي» 
ومشاكساته؛ واستفهاماته اللاهوتية؛ القلقة والحائرة. فشل عقلي 4 أن يطيح بإيماني» أو 
يقوضه؛ أو يزلزله. مازالت أطياف كلمات أمي حاضرة لحظة استيقاظي» بالرغم من مضي 
أاكووين شعي يهان 

أمضيت طفولتي كك القرية: وي قرية مجاورة أكملت الابتدائية» كنت وأبناء جيلي 
من الفتيان محظوظين؛ بتأسيس مدرسة ابتدائية 4 العام الدراسي ١970/1409‏ 2# قرية تقع 
على بعد وكم: شمال شرق قريتناء سجلني أهلي 4# الصف الأول الابتدائي» مع الدفعة 
الجديدة؛ مطلع العام الدراسي الثاني لافتتاح المدرسة. "المتنبي" اسم مدرستي» هذا الاسم 
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محفور عميق # ذاكرتي» لولا "المتنبي" مكثت راعياً ثم فلاحاً أمياً» وجندياً ب حروب صدام 
المذفقة ذهفا . "امسق" أول اشم المستاهيو ا نمويه حكن امبهااتعتصيات القديلنة اليا 
والأقمة والآوثياءوفراجع الديق» لااسيها السيد أب الحسق الأصفهاني الموجم الشيفي الأعلى 
4 النجف, توك عام 15417"», الذي ظل أبي يتحدث عنه حتى آخر يوم من حياته؛ باعتباره 
موجه عظيما "امكزث الأرض لحظة وهاكة", عسي اعتعاد الثامن ع قريهاء ما لبت "اندي" 
يعني لي أكثر من كونه "حكيم الشعراء وشاعر الحكماء'. إنه صديق فتوتي: ما زالت 
لاسمه نكهة وحساسية بالغة 4 وجداني؛ فحين يرد اسمه 4 كتاب؛ أو يذكره أحد أشعر 
بقرارة واعااقة ؤي عخرطة تروطت شل انها ناب ماقت باشل 

اندرسة المقتنى" نقلي إلى سياق اتشودظ العياة» سين إكالجت لي حافذة طتغيرة جنر اء 
لكنها مضيئة؛ تريني أفقاً أوسع وأشمل وأغنى من أفق مجتمعي الريفي ومفهوماته عن 
الكون والحياة. 

نه تمواق وكترى جل الغروة«قم ماك مك شرا ب من وتوا ديد ادر 6 
القليه الحددة الابتداكية والمتوييظة والثانوية والتجامطة».وانتقلت الح الحوزالنامية يق لفحت ثم 
قم انتميةالختزب الدغوة الإشلاضية ف القصئف الفانى من سيحينيات الفرن الماضئ: بك طروف هي 
الأشرس والأعنف ف ملاحقة البعث الصدامي للدعاة» ونهضت بمسؤولية الحزب # مدينة 
الرفاعي وقتئذ» وابتعدت عن التنظيم 4 منتصف الثمانينات "21986 بعد أن بدأت أدلجة الدين 
والتراث تضمحل 2# وعيي؛ من دون الدخول 2 صراع أو انشقاق» وبالتدريج نأيت عن العمل 
التمياشتي:««والحمرقع للمفافل التكرية اتكبيتك ١6:‏ عاما به الهوز» العلنة مدت على عه 
علماء وفقهاء معروفين؛ وتلمذ على يدي المثات من طلاب الحوزة العلمية. وبمؤازاة ذلك واصلت 
تعليمي الأكاديمي: حتى ناقشت الدكتوراه 24 الفلسفة الإسلامية سنة .٠٠١0‏ 

تدك صداقاتى مع محلفة التاين :كان وها زال ماجسى يفنا العلافة التقارب د 
االكتاعي واخقزاء الخصوصية -منذون اشكراظ ويحدةالرؤية الكوتية. إز الش: عاليداله 
"بمفهومها الفقهي" ليست شرطاً ب صداقاتي: كذلك التدين ليس شرطاً» وربما انجذبت لمن 
يختلف معي أشد من سواهء ذلك أنه طالما استفز عقلي: وحرضني على التفكيرء وإعادة 
النظر آ بداهاتي وجزمياتي ومسلماتي. الكتب التي تغويني وأستمتع بمطالعتها من ذلك النوع 
الذي يحدث مفرقعات وإنفجارات # ذهني: أشد الكتب إغواء أشد الكتب إثارة. هكذا 
كند امع نيفثنه الذق فراتة متاخراء لا سيما كتابة الرؤيوي "هيكذ تكلم زرادشت" الذئ 
وصفه ب "إنجيل خامس". 

لاترقييد لرقة افون امراب كن نع يق قا الم زباضه اوروز طا وعدي لخر بالق 
الأهمية أضافت لحياتي الكثير» وأغنتها بنمط آخر من العلاقات الاجتماعية» وتفكير وفهم 
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مختلف لرسالة الدين ووظيفته 2# الحياة» لا يتطابق مع مضمون الدين الذي ارتضعته من أمي» 
وبيئتي الريفية الإيمانية الفطرية البسيطة. انه فهم تعبوي إيديولوجي» يطفى فيه الخطاب 
النضالي المناهض للظلم والاستبداد السياسي؛ وصوت العاطفة والمشاعر على الروح. تدربت 
على العمل السياسي السريء والترويض على الطاعة والانقياد والولاء» والتعاطي مع الأدبيات 
الحزبية كنصوص جزمية يقينية» لا يمكن التفكير بنقدها فضلاً عن نقضها ورفضها. 

الحوزة العلمية هي المحطة الثالثة» أعتز بهذه التجربة التي بدأت عام 197/8 ومازالت 
متواصلة» على مدى خمسة وثلاثين عاما. اكتشفت 4# الحوزة العلمية مسالك التراث ودرويه 
الوعرة» وتذوقت فيها لذة النصوص الفلسفية والعرفانية وغيرها. نتعلم # الحوزة مفاتيح المعارف 
التراثية» # مراحل ثلاث هي: المقدمات؛ السطوحء والبحث الخارج. تستوعب هذه المراحل دراسة 
النحو والصرف والبلاغة» والفقه والأصول وعلوم الحديث والتفسيرء والمنطقء والفلسفة» 
والعرفان» وعلم الكلام. ندرس كلاسيكيات النصوصء ونتمرن سنوات طويلة على تفسيرها ؛ 
وتفكيك ألغازهاء وضمائرهاء ونفور # ما تحيل إليه من مضمرات ومعان حافة يتسع لبا فضاؤها 
الدلالي. وعادة ما نعود إلى الحواشي والتعليقات والشروح؛ كيما نفهمها. 

أغنت الحوزة حياتي بتجارب عميقة مركبة متميزة» 4 مجتمع لا يشبه عوالمي الأخرى 
4 القرية والعمل الحزبي السري. دراستي 2# الحوزة أضاءت آفاق رؤيتي للماضي والحاضر 
والمستقبل. لو لم أمض كل هذه السنوات 4# سياق تلك التجارب لا يمكن أن أتحرر . إن 
تحررت بالفعل ‏ من سطوة التراث وسلطته وقيوده» ومقاومته لآأي فعل للتغيير. 

مشككلة عا منا إن من يتشبثون بالماضي لم يجوبوا أنفاق التراث ومسالكه الوعرة. 
رؤيتهم صاغتها أدبيات تبجيلية رومانسية:» لا تقول معنى» بقدر ما تنشد شعراً يطرب له 
الحالمون بعالم متخيل سعيد» و'جيل قرآني فريد". 

خلاصي من سطوة التراث ليس بمعنى الخروج على الدين؛ أو الخروج من الدين» أو 
التحلل من التدين؛ والتبجح الزائف بما يجرح الضمير الديني للناس» مثلما يفعل بعض 
المتنطعين المراهقين. تعلمت من التراث والواقع أن الدين أبدي 2# الحياة البشرية. الإنسان كائن 
كني وان احدافى قطلرانت الدودى دو لاقف القجوراكو للدت نف سياه زيما الرقات والتكهاة 
والثقافة» وتنوع البشر واختلافهم. الحياة لطا وين خبرات وتجارب دينية» ذلك إن نزعة 
القدين.كُما آفيشها تفخل لذي ما انطولوجياً لا يروى+ الأ هن خلال التواصل ه«الظلق: 

الإيمان» الأخلاق» والنزعة الإنسانية ثوابت محورية ب شخصيتي. تفكيري بل كل 
شيء يخضع للتحول والتغيير 2 حياتي؛ ذلك أن عقلي لا يكف عن التساؤل والمراجعة. لكن 
ضميري الديني يتمثل # هذه العناصر الثلاثة المتضامنة» انطفاء أي منها يعني انطفاءها 
بتمامها. 2 حياتي لا إيمان بلا أخلاق» ولا أخلاق بلا إنسانية. لا أزعم أن لا إنسانية وأخلاق 
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خارج إطار الإيمان» فقد عشت مع أخلاقيين وإنسانيين مثاليين» خارج إطار الأديان» لكن 2 
شخصيتي: الإيمان» الأخلاق»: والإنسانية كل مترابط» الأخلاق والإنسانية 2 حياتي هما 
الإيمان» والإيمان كذلك هو الأخلاق والإنسانية. 

كلما اتسعت خبرتي بالنصوص أشرق إيماني» وتنامى حسي الأخلاقي» وتعمقت نزعتي 
الإنسانية. وبالرغم من احترامي لكافة أصحاب التجارب الدينية» غير أني لا أتذوق حلاوة 
الإيمان» ولا تضيء التجربة الدينية روحيء؛ من دون التمسك بتقليد طقوسي مستمد من الشريعة. 
الصلاة والطقوس التي أؤديها هي معراج وصالي مع الحق» وهي جسر عبوري إليه 4 مدارج 
التسامي والصعود. وحسب تعبير المتصوفة والعرفاء: الشريعة توصلنا إلى الطريقة» والطريقة تقودنا 
إلى الحقيقة» ف متيس شري لا حا الطرية. وبالتالي لا نتذوق الحقيقة. 

الدين الذي أعتنقه هو الإسلام الرحماني الإنساني» الدين فيه هو الحب والحب هو 
الدين. "المحبة أصل الموجودات”" كما يقول ابن عربي. ويكتب أبو العلا عفيفي شارحا 
مفهوم المحبة لدى صاحب الفصوص: 'الحب موجود على الدوام متبادل بين الحق والخلق. 
والشوق:و لخن واتلقنا»+ موجهو فل الدواح أيضاء لأن التجق داقع الطب روك مون اللحدق» 
يدفعه إلى ذلك الحب الكامن فيه نحو ذلك الظهور. والخلق دائم الفناء» يدفعه إلى ذلك الحب 
الكامن فيه نحو التحلل من الصور والرجوع إلى الأصل”". 

عقيدتي أن الشفقة والعطف على الناس تتقدم على الغيرة على الله يكتب محيي 
الدين: "أعلم إن الشفقة على عباد الله أحق بالرعاية من الغيرة على اللّه. أراد داود بنيان بيت 
المقدس قبناه مراراً. فكلما فرغ منه تهدم, فشكا إلى اللّهء فأوحى الله إليه: إن بيتي هذا 
لا يقوم على يدي من سفك الدماء»ء فقال داود: يا رب» ألم يكن ذلك # سبيلك؟ فقال: بلى» 
ولكنهم أليسوا عبادي؟ والغرض من هذه الحكاية مراعاة النشأة الإنسانية» وإن إقامتها أولى 
ا 

يتساءل بعض الزملاء: كيف تسنى لك المحافظة على تدينك» وتنمية إيمانك على 

الدوام؛ امع أنلك تطرح افاقلة لاهوتية مشاكسة:؛ وتمارس نمطا من التفكير الديني الحرء 
العابر للطوائف والتعصبات المذهبية؟ 

مسار القلب لدي لا يتطابق مع مسار العقلء؛ أي إن وجهته بموازاة العقل» إن كان 
للعقل وجهة أو مسار. قلق عقلي واستفهاماته المتواصلة لم يزعزع إيماني» أو يطيح بتديني» أو 
يهزم أخلاقي» ويبدد نزعتي الإنسانية. إيماني حقيقة أنطولوجية لا أستطيع الإطاحة بهاء حتى 
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لو قررت التخلي عنها. إنها نحو من الإشراق الروحي الذي لا يمكنني توصيفه بوضوح؛ لأنه 
مما يوجدء لا مما يُدرك؛ وكما نصطلح 2# المنطق هو نوع من الحضور الوجودي الذي يتوطن 
القلنية .ونين دوكباامن لعل نوا لتسون قوم الرسه يك الدهؤ راك تمظامن لكيه أو العف 
اذى يكرق كيه قن قبل يمعاي الفاشق ترسييقة جالكه يد كز انها وعدا روجع السام سن 
الوجد والبيام» لو قدّم له عقله عشرات الحجج على خطأ عشقه وعيوب معشوقه؟ وحسب 
كيرك كورد فأن الإيمان لا يفوق العقل فقط بل يختلف عنه؛ لأنه "حقيقة أنفسية" وليست 
آفاقية: ل كان الأيمان آمْرا عقليا وتصببع ووان بالتساؤلاث الساكرة والأهفك] و القلقة.: 
الإيمان كما أعيشه جذوة مشتعلة لا تنطفئ» بصيرة باطنية» نور يضيء روحي. هو حقيقة 
باطنية لا تشع إلا ْ القلوب التي تسكنها. من يفتقدها لا يكتشف إشعاعها. 

تتلخص اهتماماتي # هذه المرحلة من حياتي ب"إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين": 
لكو قن يكال توهال متاك 'إنسائية ل اندي" كيم نشي أو تنازو إن" إتقاكساة رلعلنيع 
يضيف إلى :ذلك فيقول: إن وظيفها :هي إنقاذ الإنسانية "من" اندين: وليست إنفناة الإنسانية 
المذعومة "ف" السيذة 

مهمتي تتمحور حول التدليل على: أن الدين ظل على الدوام أحد أهم منابع إلبام قيم 
المحبة والتراحم والتعاطف والشفقة واحترام كرامة الكائن البشري. مع أني أعترف بما تنوء 
به مجتمعاتنا من خطابات عاصفة: ومفاهيم مشوهة:» تثير التعصبات والكراهيات والدعوة 
لقخل الآخر والنزاعات المسلحة» وما يستتيعها من انقسامات وحروب مزمنة» تفديها على الدوام 
الجماعات الدينية السلفية. وإن هناك نماذج متنوعة لذلك؛: مما تبكّه الفضائيات والمواقع 
والسيسقف الالكدروسة والجادي وانكناف النلفية الدواوتدة وشروهحاسواطك الجما عات 
وعدوانها الواسع على السلم الأهلي» ودعواتها التحريضية لتفتيت مجتمعاتنا. 

لا أريد التغاضي عن ذلكء ولا التقليل من أهميته: ولا الدعوة إلى تجاهله. بل إنني احتج 
على كل هذا الواقع المأساوي للدين؛ وانقد كل هذا الزيف المهول الذي يوضع من قبل 
أطياف من الإسلاميين على اسمه. 

يكن تجامل اقزطتك الخطاباة #قلوية اسان اللتباعج السام وتمقيم 
فُرتكوات العيش التشترلت 3 مجتمعاها» مثلم لا يفنح إنتكار الحضور الكنيت والفاغعل 
والمؤثر لباء ودورها 4 تفشي أنماط همجية متوحشة من العنف الديني. وقد تكرس أثر هذه 
اللجما نهاك 1و اسك باك رع تا ريف ناي 4 دعكا ذه على ] لكان اماد هي 
الإسلام السياسي على السلظةء الذئ'انحيت إلينه كورات الرنيع العريي ع يعن البلدان: 
واحتكارهم لتمثيل المجتمعات: واختزالهم التنوع الإثني والديني والمذهبي بأيديولوجياتهم 
الخاصة؛ وتوظيفهم الديمقراطية والانتخايات كسلم يستخدم لمرة واحدة؛ حتى إذا تحقق 
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الغرض منه طرح جانباً! من دون وعي لفلسفة الديمقراطية؛ ومضمونها الحقيقي من الحريات 
والحقوق والتداول السلمي التوالظ مسافا زا لفغي الظانقية ربوك كد لخدي ف اللو 2 
بصورة لم يسبق لبا مثيل ‏ شرق المتوسطء؛ بنحو أضحى الاحتماء بأمراء الطوائف الوسيلة 
الوحيدة 4 بعض البلدان لضمان الحياة» 4 مجتمعات تقوضت فيها واضمحلت معظم بنى 
الدولة الحديثة. 

4 مثل هذه المناخات يبدو الحديث عن "النزعة الإنسانية ‏ الدين", كمن يحكي لنا 
عن ماض مضى ولن يستعاد ؛ أو من يحلم بعالم رومانسي مثالي» لا صلة له بمجتمعاتنا اليوم. 

لا أدافع عن فشل الإسلاميين 4# إدارة السلطة. كما لا أتجاهل ما يبدو من حقيقة أن 
السلطة قفد تكون مقبرتهم » بسبب عجزهم وقصورهم كأ إدراك الجذدور العميقة للدولة 
الحديثة» وافتقار الكثير من المسؤولين؛ إلى أي تكوين أكاديمي أو معرد أو فكري, 
يؤهلهم لإعداد نظم وبرامج وخطط اقتصادية وإدارية وتربوية وعلمية وثقافية معاصرة» فضلاً 
عن عدم توفرهم على تدريب وخبرة عملية # إدارة الدولة وبناء مؤسسات السلطة. إنهم 
يفكرون أ مرحلة ما قبل الدولة» لذلك يحرصون على استدعاء القبيلة وقيمها وتشكيلاتها 
العتيقة» ويفرقون + كهوف الماضي» ويفرطون 2# استهلاك التاريخ» وكأنهم لا يعيشون 2 
عالمنا إلا بأبدانهم» 4 حين تلبث عقولبم وأرواحهم مع الموتى. 

دعوتي إلى 'إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين"'؛ تعنى بناء فهم آخر للدين» وتأويل مختلف 
للنصوص الدينية» عبر قراءة شاملة لبذه النصوصء تستلهم نظامها الرمزيء وما تختزنه من 
معان ومداليل؛ لا تبوح بها إل من خلال عبور المنظومة المغلقة للفهم التقليدي لباء وتوظيف 
منهجيات ومفاهيم وأدوات ومعطيات المعرفة البشرية والعلوم الإنسانية الراهنة» لتفسيرها ب 
ضوء متطلبات العصر ورهاناته. انه تفسير لا يختزل الدين 4# المدونة الفقهية فقطء ولا يقوم 
بترحيله من حقله المعنوي القيمي الأخلاقي إلى حقل آخرء يتغلب فيه القانون على الروح» 
ويصبح الدين أيديولوجية سياسية صراعية؛ إيديولوجيا تهدر طاقاته الرمزية والجمالية 
والروحية والمعنوية. 

يسعى هذا التفسير إلى اكتشاف وظيفة الدين الأصلية 4 إنتاج معنى لحياة الإنسان. وهي 
وظيفة عجزت معظم الجماعات الإسلامية اليوم عن إدراكها؛ وأغرقت أنفسها والمجتمعات 2 
نزاعات ومعارك يتجلى فيها كل شيء؛ سوى الأخلاق وقيم التراحم والمحبة # الدين. 

أعني ب"الإنسانية 4 الدين': الخلاص والتحرر من '"نسيان الإنسان" 4# أدبيات 
الجماعات الإسلامية» والاعتراف ببشريته ومكانته 4# الأرض» وتصحيح نمط علاقته بربه؛ 
وتحويلها من صراع مسكون بالخوف والرعب والقلقء؛ إلى علاقة تتكلم لغة المحبة»؛ وتبتهج 
بالوصال مع معشوق جميل. 
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أعني ب"الإنسانية 4 الدين': عدم التنكيل بالجسد » والتضحية بمتطلباته الضرورية 
وحاجاته الغريزية» لحساب الأيديولوجياء والفهم المبسط للتربية الروحية» الذي يفضي إلى 
تجاهل طبيعة جسد الإنسان وقمعه وتعذيبه؛ بمحاربة الغرائز والعمل على اجتثاثها. 

أعني ب"الإنسانية 4# الدين': الدعوة للسلام واحترام كرامة الكائن البشري» وإشاعة 
السلام بين المجتمعات البشرية» عبردراسة الأديان ومقارنتهاء والفكوص 4# أعماقها لاكتشاف 
جوهرها المشترك» ومنابع السلام الكامنة 4 نصوصها وتراثاتها الدينية. والحوار بين الخبراء 
والمختصين فيهاء خارج إطار المجاملات وعبارات التبجيل والعلاقات العامة. إذ 'لا سلام بين 
الشعوب ما لم يكن هناك سلام بين الأديان. ليس هناك سلام بين الأديان بدون حوار بينها. ولن 
يكون هناك حوار بينها بدون وجود نظام أخلاقي كوني» ولن يستمر الكون بدون نظام أخلاقي 
كوني يدعمه المتدينون وغير المتدينين على حد سواء". حسب تعبير اللاهوتي الألماني هانز كونخ. 

أعني ب"الإنسانية 4 الدين': استلهام الميراث المعنوي العميق» واستدعاء التجارب 
الروحية التطهيرية التنزيهية السامية ب التاريخ: وبناء إلبيات عقلانية مستنيرة» تحررنا من 
التفسيرات التعسفية القمعية للنصوص. وتحديث الإلبيات يتطلب الخروج من السياقات 
الكحلاسيكية للتفكير الديني» وعدم التوقف عن طرح تساؤلات بديلة» والتوكؤ على 
منهجيات ومفاهيم» مستوحاة من المكاسب الجديدة لفلسفة الدين وعلوم التأويل وفتوحات 
المعارف البشرية؛ تفضي إلى التحرر من الصورة النمطية للاله؛ التي تشكلت 4# سياق 
الصراعات الدامية»؛ والفتن والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب»؛ والسعي لترسيخ صورة 
رحمانية للاله؛ تستلهم ما يتحلى به من صفاته الجمالية؛ وأسمائه الحسنى» ورحمته التي 
وسعت كل شيء. فآلن ينقذنا إلا إله". حسب تعبير هايدغر. 

أعني بالإنسانية 4# الدين': إنجاز مصالحة بين المتدين ومحيطه والعصر الذي يعيش 
فيه؛ والإصغاء لإيقاع الحياة المتسارعة التغيير» ووتيرة العلوم والتكنولوجيا التي لا تحكف عن 
مفاجأتنا كل يوم بجديد» تتبدل معه صورة العالم» وتختلف تبعاً لبا أساليب تعاطينا مع 
الواقع» وتتيح لنا وسائل تكنولوجيا المعلومات والنانو والبندسة الجينية مغامرات وعي» توقظ 
عقولنا وتخرجها من الحالة السكونية» وتقدم لنا سلسلة معطيات ومعارف وأدوات» تصوغ لنا 
تصورات وإدراكات وأفكاراً » تتبدل معها رؤيتنا للكون والحياة. 

لا تعد دعوتي ل" إنقاذ النزعة الإنسانية 4# الدين' بأجوبة» وإنما يهمني طرح الأسئلة» 
وأحرص على تنمية روح التفكير النقدي» الذي يفضي بدوره» وبنحو متواصلء للتساؤل 
المستمرء وتدريب التفكير على عدم الكف عن التحري وفحص المسلمات. ولا يتجاوز ذلك إلا 
بمقترحات وافتراضات وآراء» يعرضها للنقاش والحوار والتفكير. إنه محاولة للتفكير خارج 
الأسيجة التقليدية» ودعوة لمغادرة القطعيات واليقينيات والجزميات» وتكرار المكررات 
وشروح الشروح التي شوهت التفكير الديني وكبلته. »> 
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مشروع عبد الجبار الرفاعي؛ التفسير الثالتٌ للدين 
رواية الجيل الثاني 


5 د. مشتاق الحلو(") 


أقييب لكخناية ص هبه اتجار:الرقافنة لذى اذسن 0ن زماردد عار به ارح رمف 
ودود رصم ف ف وهل د نا لنسيه نه انحنم لني ] بإ وات واب تك :دنا ماي انس 
شهدتها وعشتهاء فأخشى أن اظلمهاء أو أجانب الحقيقة 2 تقييم مستعجل لها. 

والآن؛ بمناسبة تسجيل شهادتي عن الرفاعي لا أرى مفراً من الانطلاق منهاء والتحدث 
قرا يشي تعلق انتل ان أطوم قز فائية متك تخد تسيا وتحلياد. 

كبا ا ومويان الاجتقاء بالزنامن::والامماع رده مو معباء نفروه ومكر سير 
للدين» وعمل على تحرير مجتمعاتنا من "ثقافة هجاء الحياة وتمجيد الموت"؛ وهو واجب 
والشسية "لي يجكيه اميل 

قد يلاحظ القارئ أن الحديث 4# البداية يتمحور حوئي /الشاهد: لا حولة/ المشهود له. 
فللأمر أسباب قد يكون من أهمها: إني حينما أكون عند الرفاعي أحس بأني كبير 
ومخكرف» لبذ خيننا انكلم فته ايج يرشك عتدى التحفان تسنه. 
محطات 4# اكتشاف الرفاعي 
المحطة الآولى: ١941١ -1١985‏ 

نهاية العقد الأول من عمري جرت أحداث مؤسفة © الكويت» وعلى أثرها هجر أو 
فاكس اقلت العوا فين الذين :اقح وا من الكويع ناوي نر ركنا :د كنك قيال بحضفا 
من الشتات العراقي الذي كان يتقاذفه القدر فق البراري. 

كان الرفاعي أحد العراقيين الذين هاجروا من الكويت إلى إيران: اثر هذه الأحداث. 
الأيام الأولى لدخول الرفاعي مدينة قم تعرفت عليه؛ بوصفه صديقاً لبعض الأقرباء» ثم 
صديقا لوالدي؛ فكنت آراه 4 بعض الولائم والاجتماعات العامة. 

كنت أسمع والدي يتكلم عنه فيقول: انه أستاذ حوزوي مثقف» لكنهم يضطهدونه,» 


)١(‏ دكتوراه شريعة: ماجستير شريعة» وماجستير علوم سياسية. صديق الرفاعي وتلميذه. 
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كان هن الكلام غريياً بالنسبة لي؛ إن كان أسنتاذاً حوزوياً كلمانا هو خليق اللحية 
"كفا زنتييق داهم جوري + ويرعدى البدلة العرريه» الق ل تكن مرحنا بن كك الحنية 
بالذات؟! 

أما ثقافته فكنت امتلك شاهداً عليهاء وهو أني كنت أسمعه يتكلم 4# الاجتماعات 
العامة بلهجة مختلفة عن الآخرين» بعربية قريبة من الفصحى» لكن تشوبها لبجة عراقية: 
الايتككن تيبو حتهتى الأقل بالتسية ف إقداك -الديتة الس يعدب إليهنا. خيرا نما متو 
واضح تماماً انه عراقي بامتياز. 

كنت أتساول حين آراةماذا يريد أن يقول يحلق لحيفهة لماذا'يتجاهر يخرق الشريعة؟ 
ولكحن ث5 الوقفت نفسه كنت أكبر فيه هذه الشجاعة» وهذا الصدق»؛ كونه لا يتظاهر 
ميظهر لا وحيه يق بير ما كاج الى إنسات من وعطتا الفورقض 3 التزجره على خلق احينه 
فيها. 

هذه الشخصية للرفاعي امتزجت #4 ذهني بشخصية ثانية؛ وهي أنه من الكوادر 
المتقدمة ب حزب الدعوة. وإن كان لأهلي ووالدي انتماءات سابقة لبذا الحزب» إذ أعدم عمي 
على يد النظام الصدامي بجريمة انتمائه للدعوة؛ إلا أني كنت أمتلئْ كراهية للمعارضة مع 
الوقت والتسح: مغارط مدا يكل افتصضائلها: الكعارضة الدن كدت آرئ رمووها آثاهاً 
متكبرين عليناء مستبدين معناء مستأثرين بخيراتناء متاجرين بدموعنا ودمائناء جهلاء 
بالعلم والمعرفة إلى درجة يصعب تصورها... 

وبمرور الأيام حاولت جاهداً أن أفصل نفسي؛ مهما استطعت» عن كل من ينتمي 
للمعارضة» حتى أصبحت أتمنى أن لا يعرف أحد منهم أني عراقي؛ لأني لا أحب الانتساب لبم. 
وكبديل عن هذا الفضاء ارمي بنفسي # الفضاءات الإيرانية» وأبدأ حرباً مستميتة لإثبات 
ذاتي وفرض نفسي عليهم. كان أكثر ما يستفزني من قبل الإيرانيين سؤالبم عن الجماعة 
التي أنتمي إليها من المعارضة. فآجيب بانفعال لا يفهم الإيراني سببه: أنا عراقي» لكني 
لا أنتمي إلى المعارضة. 
المحطة الثانية: ٠..5- ١99١‏ 

اتيك التغرك العراقية الإبرانية و وبالشكة تن كدا ف سرحلة كعات الأول بال ادطومن 
وككاكون الفتراق وإذا نمف التكويف يفت آمل هين وان اميرك صوف ع تكاصنا عنم 
وجاك ]الانتقاضّةالتهبانية ند تحيوان الشحب العرافق بنفسه يقوف طمن العتراف :من دق 
الدكتاتورية. فهرعت للمشاركة ذ الانتفاضة: وتركت امتحانات الثلث الثاني من العام 
الدراسي "حسب النظام الدراسي الإيراني"؛ وما كانت إلا أيام وانجلت الغبرة وبانت الخيبة. 
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قعدات أدزاجن متقلاً بالخزن: فاقداً للآمل«وبدات كراهية- ما سس معارضة 
صداء تتصماعة عدن مد ولت إى:السقن والازدراء النذى لأ تسكن وسيفه لأنى توصلات 
إل قناهة بوقث فقيق:الاتتشاهرة .روداو النئسة زياف الكعب :سو اذاه العارسة #ويششفل 
تدريجي صرت أؤمن بأن جميع فصائل المعارضة لا يريدون سقوط دكتاتور بغداد قبل تصفية 
كرقاتي) لى مسي ووم شن النديل: لودو لشد اما قم وانعن اترئولة"التشكيي لكام وذ 

عدت لإكمال الإعدادية» لكنني حزين على بلدي وشعبي وقد يكون حزني 2 
الشقيقة على لقني ومم ني :ورك رامس المدووه 2 الى الاكيازي انذى احتاركه الأسيرزة 
لى:والتفق المظلم:الذئ أشرنا .هيه 

عشت طفولة من دون طفولة» ومراهقة من دون مراهقة2» 4# بلد وبين أناس لا أنتمي لهم 
ولا ينتمون لي»؛ بلا ذكريات ولا حلم ولا أمل. 

كمقريت إن ادكل الحوؤة و0 أململم اتحدت مل القرا وش يكرق السيت أن مولع 
القاقد الققة لد كان معد زه كني اكدالنه تمي به الوق اكد رابيد سه 
باقر الصدرء وهما رجلا دين. 

كدت حرس فائرية كف الفرع!العلمى: ]هته بتدروس'السوو هيبا ممشينا بالأشرطة 
شيعت غددا من الأساتذة» واستمر وآبي ف نهاية الخطاف على اختبار دروس الرفاعي: اشبرظة 
ضبط الصوت التي سجل بعضها والدي» حين تتلمذ على الرضفاعي؛ فطلب منه وحفزه على 
متجياياء اولك كسار الزفاعي الرهل كاتني د كرف وي شراط اكات 
أشوظة اشاقزكي؟ استجمت مع اللفة والأسلوت».ومستوئ الشرح المعتدل» لا المسهب+» ولا المظنب. 

وإن كان الرفاعي جزءاً من "معارضة صدام"؛ لكن التربية التي تلقيتها من بيئتي 
الإنراتكة"علمكي أن اتكاوة هذا الح والكترو» واعمل انوع تعيب عي كا تتصعت 
لاوط كناف اليطى" تحن ركه الطفدن كم الحلقه الأرلى سارودنه عله الأصور» 
محم ياهو الميدر» :كفت كل شاردة ووارذة ذُكَرَهًا الرفا هيه وضا زلت امح بها إلن 
ووش هذا 

ذه ترحلة الغانيةة؟ مكلت الحووة للزوامة المناخرة لكين رطحين لاتغا رطية صب" 
خا دوق وبشوتن الحكووة لياق "لكان الع« اعرف :عسوو مو ارس كل والجتن متنا 
تابعة» أما لشيخ فلان أو سيد فلان»؛ وجميعهم من أقطاب "معارضة صدام'. 

سألني 4# حينها أحدهم: كأنك تكره المعارضة أكثر من صدام؟ قلت: نعم! صدام 
أهانك: لكن معارضته أهانتني. 
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وإن كنت أزدري رؤوس المعارضة؛. لكني كنت أتابع جميع خلجاتهم لسببين: كنت 
أفكر أن أثبته للتاريخ» وأحاول أن أستفيد من كل ما يصدر عنهم» للتعرف على بلدي» 
واكتشاف ثقافتي العربية كي أتسلح بها مقابل الآخر الذي يحتقرني؛ ولم أر أمامي نافذة 
مطلة على العراق سوى هؤلاء؛ لأنه لم يتوفر بديل. لم أكن اسمع يومها بكائن اسمه النت أو 
الفضائيات؛ وكنا نعاني شحة المصادر العربية» والمعاصرة منها خاصة. لبذا كنت أحاول 
رصد كل ما يصدر عن الجالية العراقية» كي اقوي لغتي العربية بها. أنا الذي أمضيت كل 
حياتي ش البيئة الفارسية. 

لكن الرفاعي كان ا بالنسبة لي 4 هذه السنوات» فهو لا يرتاد الحسينيات 
العراقية؛ ولا يلقي الخطب الرنانة فيها. 

حتى دخلت كلية العلوم السياسية عام 15194. وحين بدأت بكتابة البحوث» عثرت على 
كتاب "مصادر الدراسة عن الدولة والسياسة 3 الإسلام'؛ 1187. ثم 'معجم ما ونه الود 
وأهل البيت"» وهو موسوعة تقع #ذ اثني عشر مجلداًء -194١‏ 1540. ومجلة "قضايا إسلامية"؛ 
التي أصدرها عام :١944‏ وموسوعة "مصادر النظام الإسلامي"؛ تقع 4 عشرة مجلدات» 1595. 

هنا أحسست بأني أمام معجمي عراقي مختلف. موسوعي ببليوغراك»؛ بينما 4 الغالب 
- 4# حدود اطلاعي - الإيرانيون هم الببليوغرافيون والموسوعيون. 

سرعان ما فوجئت بتوقف مجلة "قضايا إسلامية" سنة 1951» وصدور مجلة 'قضايا 
إسلامية معاصرة" 4 السنة ذاتها. 

أثار استغرابي هذا الأمرء فسألت عنه. عرفت أشياء عن علاقته بحزبه السابق. 
فاكتشفت أن الرجل قطع ارتباطه التنظيمي بحزب الدعوة قبل أكثر من عقد »: أي خرج من 
'معارضة صدام". 4 الحقيقة كان هذا الخبر بشرى بالنسبة لي. لكنني 2 حينها كنت 
أصئف الخارجين من حزب الدعوة على أصناف ثلاثة: 

صنف لم يحصل على الموقع الذي يطمع فيه» لبذا يكتب ويتخذ مواقف مناقضة لما 
كتبه بالأمس. والشواهد على ذلك ليست قليلة. 

والصنف الثاني من يُصدم من الدكتاتورية والاستبداد والاستحواذ والاستفراد 
والاستئثار لدى قادة المعارضة؛ ويقرف من سلوكياتهم فيخرج من الحزب. 

والصنف الثالث من تتوالد أسئلة 4 ذهنه» من يتمكن أن لا يبقى 4 مثل هذه 
السركات الدومافي : نت اقتديرق انذاك» وفولة أينكا لاايستطيعون التعرن من 
الدوغمائية الفكرية والبنية الصلبة الداخلية والحنين للماضي. ويبقون يقدسون وثن الحزب. 
فحسبت الرفاعي من الصنف الثالث وهو أشرفها وأوعاها عندي. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ام 


ثم كانت اللحظة "الخاتمية" 4 إيران» وجيلنا خاتمي الفكر والتوجه... مسلماتي 
انهارت أمام أسئلة أساتذتي 4 العلوم السياسية» وأهمهم الدكتور حسين سيف زاده. فكنت 
كالغريق أتشبث بكل قشة؛ والتفت نحو كل حدب وصوب» أبحث عن ناصر ومعين يعينني 
على الوصول إلى إجابة عن الأسئلة الجديدة»؛ ومنجّ يخلّصني من قلق المعرفة. ‏ هذا الوقت: 
نهاية عام 1951 صدرت مجلة "قضايا إسلامية معاصرة". واكتشفتها منذ عددها الأول؛ لأنها 
كانت ضالتي... المجلة عرّفت نفسها بأنها: "مجلة فصلية فكرية تعنى بالبموم الثقافية للمسلم 
المقاخسن: 

أحسست بأنها هي التي اطلبهاء وإنها صدرت بالضبط © الوقت الذي احتاجها فيه: 
وِي الموضوع الذي اطلبه. حملة خاتمي كانت تحت عنوان "المجتمع المدني الديني" حفزتني 
كطالب حوزة يدرس العلوم السياسية» أن اكتب 4 الفكر السياسي الإسلامي؛ ووفرت لي 
هذه المجلة المادة العربية الكافية؛ لأنها خصّصت عددها الأول والثاني للفكر السياسي 
الإسلامي. 

لغة المجلة عربية معاصرة سليمة» التعاطي معها يقوي عربيتي. كنت أحسن بأني أقراً 
شيئاً مميزاء ما كان أقراني من طلبة الحوزة العراقيين # الغالب يقرؤون مثله. 

محور العدد الثالث هو "إشكاليات الفكر العربي المعاصر"؛. كانت المرة الأولى التي 
أتعرف فيها على أسماء من قبيل: محمد عابد الجابري» برهان غليون» محمد أركون؛: هشام 
شرابي» علي حرب» طه جابر العلواني» حسن حنفيء» رضوان السيدء عبد المجيد الشر... 
وغيرهم؛ من خلال هذه المجلة. 

قد يكون القراء العرب اكتشفوا الساحة الثقافية الإيرانية» من خلال النافذة التي 
فتحتها هذه المجلة» لكنني اكتشفت المشهد الثقالي العربي من خلالها. 

كان التصدر الوسيد للمتشورات العربية بالتسبة لشاهو معرض طهران الدولي 
للكتاب. وعادة ما اكتشف أسماء المفكرين من خلال هذه المجلة» وأقتني الكتب من 
المعرض. 

توالت محاور المجلة: "اتجاهات جديدة 4# التفسير: التفسير الاجتماعي والتوحيدي 
والبنائي والستنني "١994‏ و"إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر: قضايا إسلامية المعرفة 
والمرأة 1595١"...وغيرها.‏ 

له تجاه نفس يسهلك رعدالة نا جسهو:# اللو التسياسية عن الحرك التسرلة 
والفمنزم؛ وشكل لي ملف المرأة مادة مرجعية غنية للمطالعة حول التوجهات الجديدة 


للمثقفين الدينيين + خصوص فضية المرأة. 


)م٠١١4ها١190(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


كنت انتظر صدور المجلة بفارغ الصبرء لتفتح علي آفاقاً وعوالم جديدة من المعرفة. 
وإن كانت أصبحت لا تطبع ولا توزع ولا تباع 4 قم» لكنني احصل عليها بالوسائط. 

كنت أتفاعل مع كل محور يصدر فيها: "منهج التعامل مع القرآن: "١599‏ 'فلسفة 
الفقه 2"١1595‏ "مقاصد الشريعة 1999 ,"50٠١0‏ و"قراءات 4 فكر الشهيد الصدر ...'"0٠0٠0‏ 
كلها تشكل لي مادة للمطالعة والتدبّر» وبعض الأحيان الكتابة باللفة الفارسية. 

العام نفسه (8٠٠؟)‏ صدر كتاب الرفاعي: "محاضرات 2# أصول الفقه": وهو شرح 
للحلقة الكافة الأضون القوين الصوو ف مجلدين» وغلين ارق من أفي أنهيت دراسة البخلعة 
الفالفة» لكنني افقيته وقراكة يدقة» واستفدت منة كشرا » وعرفت أن ضاحبي فقية 
تكلاسيكي آيضا ذف العام القاني (0-1؟) صوز له "مباذي الفلسقة الإسلامية" ٠‏ وهو شرج 
'بداية الحكمة" للعلامة الطباطبائي # مجلدين» وكنت + حينها قد فرغت من دراسة "نهاية 
الحكمة"؛ اقتنيته وقرأته بدقة» أما مقدمة الكتاب فصرت أعيد مطالعتهاء حتى حاولت 
حفظ معلوماتها ومعطياتها. 

ع لماه تقنة + فصع المجلة عورا حدس وتوت مده كتير [لتمورت الأعسداد 
من الرابع عشر إلى الثامن عشرء جميعاً تحت عنوان: "الاتجاهات الجديدة ‏ علم الكلام' 
ل ان 

حتى ذلك الحين كنت مهتماً بالفقه والأصول والسياسة والفكر النسوي. ومقتنعاً بأن 
اسلا المع يعم دو عاذل اكيت وهع الكراة ,مقويت دخاو القصر لسري تكن 
أدتاذكى متهيراء سضي اكه »ات كاتس تقرس يمان اطروحض ذا انكو ونن خاذل 
خوارات طويلة أففصى أن وضع اثراه تبسن متمك) عن وضح الرجل والحفع :ول يصاع وضعها 
إلأهن خلال قمية المجتمع: وإذا ضاع المجتمع يضاح :وضبعها تلقاقياً. فضبارت أولويتى الأول 
الأستماء يتك الدنية وتطريانها: 

كنت مستغرقاً 4 دراسة الفقه وأصوله والعلوم السياسية:» إلا أن معرفتي بأبحاث 
فلضفة النتى وعلة لكالا العدديد متواطهة :ولول مزه وس خلال هذه الجلة انقعشمه 
فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد. و مرحلة لأحقة توصلت إلى أنه لآ تنوم لمجتمعاتنا قاكفة 
إلا من خلال إصلاح الفكر اللاهوتي. ما دام لاهوتنا باق على ما قرره لنا الأسلاف» الأشعري 
ولد كنيع انروؤ يك الدوامة كفسيها كوول يتمعن شك اليه ولا الفك الفسوى. 

حتى المفكرين الإيرانيين الذين كنت أحضر # حينها محاضراتهم بشكل مباشر» 
صرت استرشد آراءهم من خلال مجلة قضايا إسلامية معاصرة. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(470١اه‏ 14١5م)‏ رذن 


لم يكن بوسعي قراءة كل ما يكتبون. فكنت أتابع المجلة؛ وأقرأ الأصل الفارسي 
لأي من مواضيعهم التي ترجمت إلى العربية» لأني اكتشفت أن انتخاب الرفاعي للموضوعات 
انتخاب حكيم متفحّص. وأنا حتى هذه اللحظة أتابع المشهد الثقاي الإيراني من خلال مجلة 
فككيانا :| الات فصر وما نونك ]لج الاق اتعهه كناف : زمر وي نامي مرح خاولنام نفل 
'أبو القاسم فنائي'. 

حين تابعت ملف "الاتجاهات الجديدة 4# علم الكلام' أحسست بشكل تدريجي 
بانبثاق فكر جديد » وتفسير جديد للدين» على الأقل 4 قم وي ساحتنا العراقية. 

قبل ذلك كان هناك تياران ومدرستان يتجاذبان ساحة الفكر الديني آنذاك 4# قم: 

القيان الأول وش كنا الغو العامة لوسك العلينية: الى عن لعسيو لك اميك 
للدين» ويمكن اعتباره ممثلاً للتوجه 'السلفي" # المذهب الشيعي. 

التيار الآخر: الأحزاب الإسلامية وأصحاب مشروع الدولة الدينية» وهم أشبه ما يكون 
ب"الأصولية الشيعية"» وهو يستلهم أفكاره من تراث سيد قطب, التيار الذي تربع على عرش 
السلطة منن ٠٠١0‏ 4 العراق» وقدم أتعس نموذج للحكم. 

التيار الأول كان يعد الثاني مارقا وابناً عاقاً نه. نكن الثاني ما تعلم درساً من قمع 
الأول له بل هو بدوره مارس قمعاً أبشع بحق كل من يفهم الدين بصورة مختلفة عنه. 

ومنن هذا العام بدأت أرصد بزوغ تفسير ثالث وقراءة ثالثة وفهم ثالث للدين 2# وسطنا 
العراقي القمّي ‏ لا هو كلاسيكي أو تسامحاً 'سلفي'"؛ ولا هو "'أصولي"؛ بل "تيار التتوير 
الديني'» وهي ظاهرة كنت أرصدها عند الإيرانيين فقط. فظاهرة المثقف الديني التي نمت 
نواتها الأولى عند الإيرانيين منذ عقود من الزمن» ويمكننا عد: نصر حامد أبو زيد ومحمد 
اركوووعو الحين الشركات وكيرهم يق عاقيا على انها الفربية تك لم كمف 
عراقياً ب هذا الوادي. 

لا أريد أن اظلم الآخرين فكان لأساتذة آخرين دور محترم وجهود مشكورة وكتابات 
فيه نكاهدًا التصوصى: كن لم اراجدا يرهم راي التنوينالدينى وكبتى متشروعها غير 
الرضاعي ومجلته. 

تناغم هذا التفسير مع روحي وفطرتي وعقلي أكثر من التفسيرين الآخرين» ذلك أني 
وجدته أكثر احتراماً للإنسان وإنسانيته» وهو أكثر إجلالاً وإعظاماً وإكباراً لله. 

لبذا رفعت الحجاب بيني وبينه وقصدته؛ وكانت بداية علاقتي المباشرة معه»؛ بعد ما 


استسرت علاقي:العير شاشر به كهاتية عقن هولا. 


ع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


المحطة الثالثة: 7٠٠١7‏ فما يعد 

جلت بك عام ٠١45‏ وسبالة ماحسقيرية ا ممؤل الققه» واحترت الرعاعي مشرها غليها : 
وبدأت علاقتي المباشرة به. بكار و لح لكل عا لوو بون اكد ده اوس عا متراة 
يكحب التقدين الإبتراندين:والفواظين بيكد بالكنينه "دوه كان توه لي «ولكل 
طالب علم ومعرظة. 

بعد أن انتهيت من الرسالة وناقشتهاء توقعت أني سأخفف عن الأستاذ ولا أتجاوز على 
وك لآن الب تحقيفي للغواصل السيضرر قد انحو عقت ب احصباله بي واعوضي و :وظل 
يحثني على استمرار الصداقة والتواصل. وهذا الأمر لم أعهده من أي أستاذ آخر. لأنه لم يكن 
بحاجة لي أبداً؛ بل العكس تماماً؛ أنا كنت محتاجاً لأخلاقه وروحه وعقله وعلمه وعلاقاته. 

والقدل تخطت اانه كدر واطديهها تعرين اتخدر جح دل هر الوظيعة ياد 
م576 #9وتصدق للعمل اتوظيفى 'مسككارا كقاقيا فا رخاس الشمهورية مره الخترئ 
انسحبت قليلاً إلى الوراءء كي أترك للرجل حريته ‏ اختيار علاقاته الجديدة. كما هو 
المعهود من أغلب من عرفتهم ودخلوا السلطة. نكن هذه المرة أيضاً فاجأني بأنه هو هو. لم 
يتغير فيه شيء... فشخصيته التي صاغها عبر عمر من التجربة وكسب المعرفة» وتهذيب 
التفين ا كانت توا ذونهنه التثيرات العائرة 

ومنذ ذلك الحين غير الأمسيات التي كنا نقضيها 4# منزله بصحبة ثلّة من أهل العلم 
[العرف كان هكين ها منعونا الدازل المناء دق سس كما عه كجودوتصول تاذب العا 
إأن تجوآويات ققافية: فشر أرئة أو خسن يداعات:وركاتت تنا أنانو إياء حولات رياضنية شرح 
ب مشي سريع نجوب شوارع قم؛ كنشاط ضروري لحفظ توازن الصحة» وخلالبا نتحاور بما 
هو مسموح وممنوع؛ وكانت أفضل حواراتي العلمية وأكثرها حرية؛ أمضينا مثات الساعات 
معأ خلال العقد الماضيء نناقش مختلف القضايا الفكرية والحياتية مشياً. ريما شكلنا معاً 
نواة المشائين الجدد من حيث ١‏ نعلم. 

يكل نقا ترفاس البدول الدي عكن العتوة#والإسناكم السياس تكو رمو كان 
مفقوداً عراقياً» لكن فوجئت حينما سافرت إلى العراق بعد تفيير النظام: أن المهتمين 
بالفكر الديني الحديث كانوا يعرفونه منذ عهد الحكم السابقء وكانوا يتعاطون المجلة 
وموتقاكه. من خلال اعسانخها تك تيوق "لقي" للحكدي» وكداولباضيتهم ارايت أن اتشتروعه 
حمل راية التنوير الديني 4 العراق» حتى قبل عودته للعراق. الرفاعي لم يبق مثقفاً دينياً 
وحسبء بل رفع راية للمثقف الديني» نتفياً ظلها. 

4 هذه المرحلة لم تكن علاقتي بالرفاعي من خلال المجلة أو الكتب؛ بل التعايش 
والتعامل المباشر. أما المجلة التي واكبتها منذ عددها الأول فواكبتني وساهمت 4# صناعة 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(95)-(4790١ه‏ 14١5م)‏ مع 


لغتي وثقافتي: حتى تمكنت أن أكون مساهماً فيها من خلال الترجمة منذ مطلع عامها 
التاسع 4# العدد الواحد والثلاثين )7٠١1(‏ حتى اليوم. 

بانسو كنت انهل مدن لبه يد لمكو تناك بدن عدف ملفةة رابك ورف كن 
الموكلة إضنافة للعلم والقُرّفة هبرت انهال سن قحتدة واكسوي نيم الحياة حكن مين 
اكتساب المعلومات. أحاول هنا أن أسجل أهم ملامح الرفاعي الذي اكتشفته خلال هذا 
العقد الأخير من التعامل المباشر معه. 
الرفاعي الإنسان والمشروع 

كنت أريد التحدث عن الرقاعي كإنسان» ثم عن مشروعه. لكن كلما فكرت 
وجدت أن كل صفة فيه منعكسة 4 مشروعه؛ وكل ميزة لمشروعه فيه؛. هو مشروعه 
ومشروعه هو... يبدو أنه حمل هذا المشروع 3# أحشائه» وغدّاه من روحه؛ وأنجبه نسخة منه» 
والستدرازا الأحوده ديت هدو لى حصان الاخفية وإنحف لبن) ارس اشتطيق نينا سهل: 
وليس بوسعي إلا أن أتكلم عن الاثنين 4 آن واحد. فسماتهما واحدة»؛ وخير دليل لفهم 
مشروعه قراءته هو. 
هدف الرفاعي الإنسان والمشروع 

هدف الرفاعي ‏ الإنسان والمشروع ‏ كما يبينه هو 4# كتاباته: 

"فتح باب الاجتهاد ‏ علم الكلام: وتحديث التفكير اللاهوتي؛ ومحاولة بناء لاهوت 
عقلاني مستنير. ومن الواضح أن تحديث التفكير اللاهوتي يتطلب تساؤلات واستفهامات 
ديلا وينو لحم سزوكوية لاه اندر كك ادي خضي إلى لفغ ني التعكووةالشيطي ردكي 
التي تشكلت # سياق الصراعات الدامية»؛ والفتن والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب. 
والسعي لترسيخ صورة للإله» تستوحي صفات الرحمة والمحبة والسلام» ونحوها من صفات 
الرعيية :وكستايو نا يع بماللهفتا ل فنسفات العمانية وأشناقه الجسس قل 
الرحين» ويم الفتدوئن» السائمة لين العزية الجارة المصضونة التقار الوهات: 
النرؤاق» الفضين الختكة» العدل؛ اللطية: 'الحليهالشكور: الحفيظ: الكرية: 
المجيب؛ الواسع؛ الحكيم, الودودء الحقء المحييء البرء التواب» العفوء الغفورء الرؤوف» 
مالك الملكء الغني» النورء البادي» الرشيدء الصبور» ...الخ". 
البنية الصلبة 

قد يتصور البعض أن الرفاعي الذي يتحمل الآخرء ويتيح الفرصة له لطرح آرائه: 
تحللت البنية الصلبة داخله وتحرر منها. إذا كانت البنية الصلبة هي الإيديولوجية فهذا 
الكلام صحيح: ولكنه ما زال مسكرناً ببنية صلبة» وهي القيم الأخلاقية والمعايير القيمية... 


0 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


محية الوه الدع الأمافة + الوضاع للمتواقة» الحظرة مشاعةة العاسن» الجكراء:الناس:. 
قيم وأخلاقيات محكوم بها الرضاعي: نتيجة البنية الصلبة التي تسكنه. 

كذلك هو مشروعه؛ يتوافر على بنية صلبة» هي التي ساعدته على أن يسلك خطأً 
واخصا وكانها فكت الدند الأول وق الخ هوه عر مدا ا 


اعتقد بأن دراستي مدة عقدين للعلوم الدينية» العقد الثاني منها )5١١١ - 7٠١١(‏ عند 
ابرز أساتذة البحث الخارج» وأشهر الفقهاء 4 حوزة قم» تؤهلني لآن أميز بين المجتهد وغيره. 
وعليه يحقّ لي أن اشهد لأستاذي بالاجتهاد. حسب التعريف الكلاسيكي للاجتهاد 4 
الحوزة العلمية. فإحدى ميزات الرفاعي التي ساندت مشروعه هو بلوغه درجة الاجتهاد فقهياًء 
وهذا من النوادر جداً بين الذين ارتادوا هذه الساحة» واهتموا بهذا النهج الفكري. هو فقيه 
حوزوي» وإن لم يعتمر عمامة» طمما يميزه عن المثقفين المهثمين بالبحث والكتابة 4 الدين بذ 
العراق والبلاد العربية أنه فقيه محترف. 

لقد تكون» بشكل تدريجيء تيار من تلامذة وأساتذة الحوزة غير معممين 2 وسطنا 
الغراقي. بحيث أصبح اليوم وجودا معترفاً به داخل الحوزة. راكد هؤلاء وأبرزهم وأشهرهم هو 
الرفاعي. يمكنني وصقت فالتا تسا" ب"الرهبنة الجديدة الشيعية"»: بمعنى أنه نمط 
جديد من رجال الدين الشيعة» بزي جديد ووظائف مختلفة. إنه غير مستعد للتنازل عن هويته 
الدينية» ولا التخلي عن بيان فهمه المعاصر للدين. حتى لو اختلف اجتهاده وفهمه مع الفقهاء 
الحلاسيكيين. هذا التيار» الذي أعد نفسي أحد أفراده» غير موجود على الساحة العربية. 
قالمتقف ا مهتم بالبحث والكتابة الدينية ب بلادنا :4 القآلب لم يتشرج من الحوزة أو العلوم 
الدبنية الكرمبيكية بشكل مجدرف: وح الحوزويون هنهم وشم فلؤكل لم ببلضوا ف 
دراستهم درجة الرفاعي. 

امتاز مشروع الرفاعي أيضاً بالخبرة التراثية» فلا ترى فيه الشطحات التي غالباً ما تسقط 
فيها سائر مشاريع الحداثة الدينية» نتيجة قلة خبرتها بالعلوم الدينية الكلاسيكية والتراث. 

إحدى وجوه أهمية مشروعه أنه تكلم وهو ش قلب الحوزة» وطرح فهمه وتفسيره 
ومشروعه من داخلهاء ولم يخرج منها أو يبتعد عنها أو يصطف مع مناهضيها ودعاة القضاء 
عليها وتقويضها. 
العطاء 

لطالما شاهدته وهو ينشد المحتاج» ويطلب الصداقة ممن هو أحوج لصداقته منه... إن 
أكبر رصيد يملكه الرفاعي هو شبكة علاقاته الفريدة. الشبكة التي بذل # سبيلها الغالي 
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والنفيس من روحه وعقله وعلمه ووقته وماله... حتى بناهاء يقدمها بحل كرم وسخاء 
لأصدقائه. يعرف هذا على ذاك» ويُقرّب ذاك من هذا. يتوسط لأحدهم عند الآخر؛ ويحصل 
على دعم من شخص لثان» ويشغفل بعضهم عند البعض الآخر. ينجز هذه المهمة بحنكة 
ويختكن راطران لا سيط يويك السط كين ينها :زه ليها . 
وطبيعي إن من يعظي اقنومنا يمل كالاصتحاكة» لا يحل على مقروعة الذي هنو ابنه 
الروحي ووليد نفسه» لذلك أعطى كل وجوده وسخر ما لديه» حتى تضافرت جهود الأسرة 
بمجموعهاء خاصة زوجته الكريمة الأستاذة انتزال الجبوري لانبثاق هذا المشروع واستمراره. 
والمشروع بدوره معطاء أيضاء معطاء للقارئ الذي ينهل منه المعرفة وللمشارك. فكانت 
تعخوية المكناركهكية معطاء:الكفر هم شاركرا فيه إذبناهم .ف استناعة اديه وا قب 
كم هذا الأمر مهم بالنسبة للكاتب غير المعروف. 
النظرة الإيجابية والأمل 
تمتع الرفاعي بنظرة ايجابية للحياة ولأصدقائه, وما يحيط به. ومديحه السريع 
لأصدقائه بمجرد أن يأتي ذكر أحدهم» نتيجة هذه النظرة الايجابية. تنعوكس هذه النظرة 
على مشروعه بشكل أمل بالإصلاح. ما كان للمشروع أن يصمد لعقد ونصف من الزمن 
ضمن هذا الواقع الذي نراهء لولا هذه النظرة الإيجابية والأمل بالمستقبل. 
أمتمن الرشاعي مركر "درانات كلميفة الدين" بف يعداد سين +784 8 ظطل ظطروف 
يصعب التفكير بمشروع كهذا فيهاء وأعلن أن أهداف المركز هي: 
.١‏ الدعوة للتسامح» وإرساء قيم الاختلاف وقبول الآخر. 
؟. إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. 
". ترسيخ العقلية النقدية الحوارية» وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. 
غ. الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. 
5. تعميم الاجتهاد ليشمل حقول الموروث كافة: واستيعاد العناصر القاتلة والميتة» واستدعاء 
العناصر الحية منه ودمجها بالواقع. 
5 لكل بروع الفطيو و الا هفاج على امتضا قي اللراهةة علوم الظلزفا م البكين كناد 
المؤمن حيثما وجدها التقطها. 
قداريسن وتعلية ووراشة الذوين والترات ع صو المتاهع الحذيئة للعلوم الإنسانية. 
أن - قمليين القزيق ين" الكر هر الاكران: 
. تحرير فهم الدين من المقولات والأفكار والمواقف التعصبية والعدوانية. 
.٠‏ الكشف عن الأثر الايجابي للفهم العقلاني الإنساني للدين 2# التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية. 
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١ل‏ كيني المروى و العامة إل وتوف إلى موا نفب اهبر :وتحزر السبالعة نين المفدين 
والمحيط الذي يعيش فيه. 

.١"‏ بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. 

"". التثقيف على الحريات وحقوق الإنسان» وتجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد» 


وتعمل على صياغة نفسية العبيد 3 المجتمع. 
غ. تجلية الأبعاد العقلانية والأخلاقية والإنسانية والجمالية والمعنوية المضيئة 4 الدين 
والتراث. 


6<طة اكير والكدرمين والشليم السك والسبتواية خلياف الوين وهل كاده 

وأدى المركز من خلال نشاطاته ومنشوراته دوراً هاماً ب هذا الحقل؛ وما زال يسعى 
لتأسيس كلية (فلسفة الدين) بعد تأمين المتطلبات والإمكانات المادية والعلمية. 
الدعوة للنقد وتقبله 

نظرياً يفول الزفاعي: "التشن منضدر التطون التكري والاتجتماغي: زالنقن اسناش 
العي ورشرياج تحدوى كل قعء وجا وليه لوكي لدي دف لساك الاسواضل 
المواجعة النقدية واستمرارهناء للثقافة والتجرية والتاريخ والقرات والاجتماع الإسلامي. ولا سبيل 
خافن والإغلاة مرخ تق الاتمطاطل وإنتي ا موال تسدير ماكة انمع ومكرفيهها :وفيا 
تامع ضسيد مسروصة مدن مين تفن لحرت اكاكى عد ماجلته والتوعدية 

وكوك تحاول من خاذل تشروعه ون نسي "الاستيداب التقتدي للقراث والسارف 
الحديثة" 3 آن واحد. 

هذا الرهاعن التشروع: أما اترهاغي الإنسان: :فهو ايكا يتعبل التعد يكل رحابة 
صدرء وإن كان من أصغر تلامذته. 
التدين 

يعتقد الرفاعي أن: "الإنسان كائن متدين» والحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب 
دينية» ذلك أن نزعة التدين تمثل ظماً انطولوجياً لا يُروى» إلا من خلال التواصل مع المطلق. 
ويمكن أن تظل تلك الخبرات والتجاوب على الدوام منبع البام للتراهم والمحبة والجمال ف 
العالم»... وليس بوسعنا بناء بلادنا إلا بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين: يبعث الأبعاد 
التنزيهية العميقة ‏ جوهره» ويعمم صورته الإنسانية". 

لا يسمح المقام هنا للدخول 4 الحديث عن معنى الدين والتدين. ولكن أرى من 
الفانتب] ناك كديا ده نين كلدل وكين الرعامن »ا الرسل قيس جره لدي د 
باطنهه وله تجارية الروحية الفريدةرروع إلحداها للقارف هيما كببه هن ريارقة:زولانا جلال 
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الديق الورفنى: اواو كسمتن بكراته باتو وسليين تيليا مذ افو مشر 
سلوكه: لا يفارق دينه ب مختلف حالاته وسلوكه:» وهذه حالة نادرة عند التنويريين. 

ومشروعه أيضاً لم نره يوماً يهاجم الفكر الديني الكلاسيكي» أو يقدح به ويجرح 
اعفن ويكشسف ينلاقاف طن هه الويسة الدينية السليية تيل يعازل الديطرك طابوراف لز 
دون هجوم على الآخر وعلى التدين التقليدي. 
نبن التعصب والعدوانية والاستغلال 

يمككن :تر كاهو ننلكا ور نه اراح إن بحا هر عي لأسن كتياه رامين 
سوياً؛ ولا نجاة للعالم إلا بالتشبث بالوسائل السلمية لحل المنازعات» والتخلص من بواعث 
العنف والحروب. تشدد رسالة الدين ومقاصده الكلية على إشاعة السلم والتراحم والمحبة بين 
الناس» والسعي لتجفيف منابع العنف والعدوانية والتعصب'. 

و4 مشروعه لا يدّعي احتكار تمثيل الفكر الديني. لكن يحاول إنقاذ النزعة 
الإشياهة لديو بلاوق هن ناو القنوية والسكاويي والتسالية رالرمكية. 

فلا نرى 4# مشروعه ما يمس الآخرين أو يجرحهم أو يتجاوز عليهم. ولا يمارس سياسة 
الببكم ل سقوين (اناسق ريم رهق عوج الكبمين الديع للغين. 

كذلك هو كحشخص 4# حياته» لم يشهد له موقف عدائي من ساتئر التوجهات 
الفكرية أو أتباعها. ولبذا يجمع بين أصدقاته بين المتدين التقليدي» والمتنورء وغير المتدين؛ 


واللآديني. 
لم يدع التنزه والفوقية 


يفول الزفاعنى "لا يمني القدين الذى كنشيده الكهران الإخننان ف مجفرعة مفاهيم 
كته ناليو سنا على تقار قد بر نج رن كفنا ماري معيرد | قولس كو شائنة 
الأرضيء مثلما تريد بعض الاتجاهات الصوفية والدعوات الرهبانية» بل يعني هذا التدين 
إتقاة الدزعة الإكينائزة ذا الذينة: :و ايعاد جات من القوازة والاترصساء بين مقطايات بجسدة 
وخ هو كاف بشرف: وإنكائية غزين ويه رود العضا لح ام العالم الا عم سم 
إيغام الكون: :وتكريس بحالة الانتماء الرجود» والتعاطف مع اتكائناق الحية والشفقة 
ملبقا» وضرو اللافية. المتحية.وددويب التاق والأحاسيتن والمواطف هاي القنيه لتيل ؛ 
واتسين كدف فورؤاض وهتاية الراة المناقة العورية الايجابية تف هن العا لدوم والتواضق 
العضوي معها." 

وعلى الصعيد العملي لم نره يوما ادّعى تنزيه ذاته» وإعلان تفوقه على سواه؛ أو ادٌّعى 
التعرد ةا الول ورك :وات على كتعفن رصيق اعف] حافتة البشتروة كز لك مشر له 
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الفكريء لم يعده سوى محاولة على سبيل الرشاد. ولم يتصور أو يدّعي يَوْما آن متشروهة 
دوف يدن العام 

ولم نسمعه يوماً يتكلم بلغة التكليف الشرعيء والمتاجرة بالدين؛ والمزايدة بالوطنية: 
وَإدغاءالتطحية يق مفيل الناسة .والتتكر للظييفة البشيرنة. 
التسامح 

يدعو الرفاعي: 'للتعددية والتسامح؛ وإرساء قيم الاختلاف واحترام الآخر. وإشاعة 
ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. تحرير فهم الدين من المقولات والأفكار 
والواققه العهنية والسواقة تكلوس الكرون مق الحكر من الاكر سات . 

أي شخص يعرف الرفاعي يشهد له أن التسامح من سماته الأخلاقية» وشهدنا 
مواقف كثيرة من تسامحه وسعة صدره» حتى مع من تجاوز عليه أو حتى خانه؛ خلال 
مواكبتنا له» لكن المقام لا يسمح بسرد القصصء أو ذكر الأسماء بسوءء فهذا خلاف 
نهجه التسامحي. 

كما إن مشروعه منذ عشرين عاماً تقريباً» لم يصطدم بأي مشروع آخرء بل نأى 
بنفسه عن الصراع والتنافس الذي لا يليق بالعمل العلمي الرصين. 

مثلا ‏ بعض الأحيان» يعد ملفاً للنشرء وينفق عليه العمر والمال» لكن قد يسمع 
يتؤت الخرق ع عاد مشابها؛ أو فرييا سند :مكحن فنه على الركم من نديد بها قله 

عدج الرساف عزمة و معيو اتزمانهة مين اناه اجا نت حكن طاومة يميه عضوم 
عليه؛ على الرغم من رفضه لباء لكنه لم يفرض رأيه يوما عليهم؛ أو يكرههم على تغيير 
قناعاتهم» أو سلوكياتهم» أو تصريحاتهم» أو كتاباتهم. 
المحاصرة 

يعبر الرفاعي كفرد من خلال سلوكه؛ وحتى ملبسه؛ وكمشروع؛ يعبر عن: "روح 
العصرء والانفتاح على المكاسب الراهنة للعلوم: انطلاقا من: (الحكمة ضالة المؤمن حيثما 
وجدها التفظها). وقبثي الززؤق والمقافيع الت تيدف إلى مواكبة العصرة وز المصالحة ينين 
المتديّن والمحيط الذي يعيش فيه". 
الدعوة للمحية 

يدفو و كيدا المح وان العفو وا نوق يوان التساوة فذق القايوى واتقيات ميمه : 
ومن خلال مشتروعة هاوق "التكديت ع شي الإصراء. ف الديق بوتضيم بدا زلا كراد د 
الدين)؛ والاستناد إليه كمرجعية ومعيار قيمي يْ التعاطي مع الآخرء وإشاعة العفوء 
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والسلام» والعدل» والإحسان:» والتراحم» والحوار» والحكمة: والموعظة الحسنة:» والمجادلة 
بالتي هي أحسنء والمحبة» والصبرء والمداراة» والصفح الجميل» والبجر الجميل» وغير ذلك 
من مقولات ومعاني اللين» واحترام الآخرء والعيش المشترك... وتجذير المفاهيم والشعارات التي 
تمجد الحياة؛ وتعمل على تحرير الناس من المقولات الداعية إلى عد (الموت أسمى الأماني)". 
يسير مع الجميع لكن لم يتبع أحداً 

يعلن على الدوام مقولة: "أسير مع الجميع وخطوتي وحدي". فهو مع الجميع» من دون أن 
يقلد؛ أو يتماهى؛ أو يحاكي أحدا...خطواته مستقلة؛ ويحاول باستمرار أن يجترح نموذجه 
الخاص به. 

صادقَ الرفاعي الجميع» واحتفظ بعلاقات صادقة جادة مع الجميع؛ وسار مع الجميع؛ 
لا لأنه لا لون له بل لأن له لونه وطعمه وبصمته المتميزة» فالكل يعرفه على أنه الرفاعي 
ويمنادقه: هإذا تساو ع تكن ل يسني كاف ييل تيقى معطا اله تفل 

كذلك هو مشروعه: لا يخاف أن يحمل أفكار المدارس المختلفة» ويبقى على خطه 


ونهجه. 
المشروع من وحي حاجتنا 


كول ارك كتير مم وكشي مده مسرو الرساع روطو الكو و 
التسامع والتساهل والتزاهم وتحمل الآخن.ة باد الآمر لآن الاسغبداد والدكتاتوزيات بذ 
بلداننا كانت تمثل قشرة متصلبة غطت ما تحتها 4 مجتمعاتناء لكن اليوم وبيعد ما تمرّقت 
هذه القشرة نتيجة "الفوضى الخلاقة"؛. وتكشفت حقيقة ما تحتوي عليه مجتمعاتنا من 
تناقضات؛ نرى فائدة التفسير الإنساني للدين الذي دعا له الرفاعي. ففي الزمن الذي كان 
فيه الذبح على البوية أمر غير مستقبح من أية جماعة» حينما لا يتطابق مع الآخر»ء أصدر 2 
هذ لوعو سكلياه كناب "خماكنة النسانتة" بد اداعاة 211 هيدر ئها نس الآن كنار ؛ 
وعرّفها بأنها:'سلسلة كتاب ثقافية شهرية تصدر 2# بغداد. وتهتم بالتثقيف على: التسامح, 
ونفي الإكراه والكراهية # الدين: وإشاعة العفوء والسلام: والعدلء والإحسان: 
والتراحمء والحوارء والحكمة: والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن: والمحبة» 
والصبرء والمداراة» والصفح الجميل؛ والبجر الجميل» وغير ذلك من مقولات ومعاني اللين؛ 
والسماحء والاعتراف بالآخرء واحترام الآخرء والعيش المشترك. ونقد منابع التعصبء ونفي 
الآخرء والعنفء والتحجرهء والقراءة الفاشستية للدين»: واكتشاف الأبعاد العقلانية 
والأشاخقية والآضنافة والتوكة اليناسة به اندر" 
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ولطالما شدد على أن: "الحاجة ملحة إلى دراسة وتحليل منابع اللاتسامحء؛ وبواعث 
العنف والكراهية ك4 مجتمعاتناء. والاعتراف بأن الكثير منها يكمن 3# الفهم الخاطئ 
للدين» والجهود الحثيثة للأصولية السلفية ‏ تعميم هذا الفهم وتعزيزه'. 

ولكو يدن لطعي تن 3 مس سصنوفه لأ الكل ممع اليسرطن طاكنيا هوا 
كان رجل دين؛ أو سياسة. بينما لو كانت القوى الفاعلة 4 المجتمع تتبنى هذا الفهم 
والتفسير للدين لما وصلنا لبذا النفق المظلم الذي سقطنا فيه اليوم ولا يعلم آخره إلا اللّه. 
المجهولية 

صحيح أن علاقات الرفاعي النوعية بالنخبة الثقافية # العالم العربي وإيران مميزة 
جداء :وهنا لا متاك عو موا فز نف مكل هذا الوصين + تحكن هذه العاذفات والمكاكة مهو 
بلده» لذلك لم يتبوأ موقعه الفكري الذي يستحقه... ولم يزل يواصل مراكمة جهوده 
الفكرية ومشروعه التحديثي الرائد وحده. 

فضلاً على أن مشروعه والمجلة بشكل خاص لم تل حقها من الاهتمام © الدراسات 
الإسلامية؛ ولا نجد توظيفاً لمحاورهاء يتناسب مع عمق وتجديد مضمونهاء وكثافة وأهمية 
موضوعاتها. 

لعل ذلك يعود إلى عدم توافر المناخات المطلوبة 4 بلدنا والعالم العربي لبذا النمط من 
التفكير الديني. وان كانت هناك آثار غير معلنة» تشي بانطلاقة واعدة # هذا الحقل» 
وتؤشر إلى تأثير غير منظور لمشروع الرفاعي وكتاباته ومجلته # فلسفة الدين وعلم الكلام 
الحزيسة ففْفلا قررت وزارة التعليم العالي العراقية فرض مادة 'فلسفة الدين" كمقرر 
دراسي 4# أقسام الفلسفة 4# الجامعات العراقية كافة؛. كما سُجلت ونوقشت أطروحات 
عديدة تناولت هذا الموضوع. بينما لم يعرف من قبل حقل 4# الدراسات الدينية عنوانه "فلسفة 
الدين' # العراق. كان الجميع يسأل عندما يطلع على المجلة ويقرأ 'يصدرها مركز 
دراسات فلسفة الدين" ما المقصود بفلسفة الدين؟ وكل منهم كان يحسبها ما يسمى 
ب"الفلسفة الإسلامية". 

يبدو أن المركز ومطبوعاته ومجلته أدى دوراً هاماً ب توجيه الدراسات الدينية ب 
العراق وغيره. 

لكن الرفاعي ومشروعه تتبهت له مؤسسات ومنتديات ونخب هامة خارج بلده... فقد 
وقع الاختيار على مجلة قضايا إسلامية معاصرة دون سواهاء بوصفها دورية فكرية جادة 
ومتميزة ورائدة ‏ تحديث التفكير الديني 2 الإسلام؛ 4 العقدين الأخيرين. حين خصص 
'المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية' # روما كتابه السنوي للعام 7٠١١١7‏ لإصدار 
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ترما أيطالية واتعليؤية وطُوكسية النشوض متفعبة معنا شعتر ف المملة -ظ مختلف مجاورهناء 
زعو الكبان ب الحسيك] باد ]تر رقم اكيز انين زف مطل كهارا ضمي معام 

ل تلق سرادوه ريك اتتاريابى العاف " ينان د بكري عد الجبا و الركا عن وقد 
كافك مجفرا لومنتناف: عالافية فراقية الأتضهاه إلى الباكرة فا ميرت سيف امنا ملق 
اواو كول لزفاعي > وك فيه حتع الي ب لتقي امار تفده قله انق متهي 
العالم كم احشاليةبة انتجف واماكن اخرى + اخل الفراق والنذي شتجع يعفن اصضدقاكة 
وكلائدته على القيام بمشتروع الكوب التدكاري: 

كان لبذه الجهود دور هام 4 التعريف بالمشروع: لكنها ما زالت تحتاج للمواصلة كي 
ترسخ دعائم هذا الفكر التحديثي 4# مجتمعاتنا. 
"ماركة" الرفاعي 

قال لي صديق مثقف خبير: "لو كانت حكومة من حكمماتنا تريد إخراج مجلة 
بمستوى قضايا إسلامية معاصرة؛ لاحتاجوا إلى عمارة من ستة عشر طابقاً... و النهاية ريما 
لااتكر يذ السك 

بعد عدة عقود من العمل المضني نحت الرفاعي من اسمه 'ماركة' دليل على جودة المنتج 
الفكري. لبذا اختاره العشرات من طلاب الدراسات العليا كي يكون مشرفاً على أطاريحهم. 

انكر ين عيذ كاك ل يكت ريعي لفوهة اروس ع محماينه يلوح باكر 
العرظاتي. :صورة شري مولانا الروميء التئ وضنعها غلافاً للطبعة الأخيرة من كنايه 'إتقاذ 
الدزعة الاساحدا مه الدية" باهر 31 الشويفة 

فهو متصوف؛ لكنه لا ينكل الجسدء ولا يحرم نفسه من مباهج الحياة؛ ولا يتظاهر 
بالقداسة» ولا يمارس الدروشة:» ولا يقدّس شيخ طريقة...انه يغرق 4# تجرية روحية باطنية» 
تدس يتيوك كلسقى اخلؤقت :لا تضوف طرقن: 
مازلت اكتشفه 

بعد هذه المسيرة الطويلة لي بمعايشة الرفاعي» والتي شارفت على دخول عقدها الرابع؛ 
ماؤلك اكخنفف الركل. 

يفال نودو للؤفكة الأول مسا فكية؟ تكن يهو رك الا مني لد مرسيا انيه 
واظائعنه بالأكجاز الكرينة اعمامة بأقتكاء لحاس والستم» بت مسككه التضاخية: 
عفويته» براءته» عراقيته: بكاؤه؛ اهتمامه بهندامه وملبسه ومظهرهء ذوقه الفني» شغفه 
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بالجمال» هوايته يتمع اللوحات الفقية :«ويارته للمتاحف الأكرية والفنية :ف مكل سدينة يزورهاً: 
ولع يالكتب واللكمات» مشاعره وفؤاطقةه الجتاشة حيال من يرقبظ ببعلاقة إلحاحه د 
قضاء الحاجات» الصديق الو4»؛ فحين يحتاجه احد أصدقائه أو تلامذته يجده يجواره... ريما 
عدوي ]" امك يننا ا سوسوعل ار قف واااو امول ف شتاو مدن ماكر اعوعا وكا و 
على الرغم من خبرته الدقيقة بأمزجة البشر وسجاياهم» ومواطن قوتهم وضعفهم» من خلال 
تخرة واسعةمتراكين هرات اليو يعاو فاه مسوم امع لناب ومكوين علب جيه به 
العلوم الإنسانية وعلم النفين. 

وإن كان هو يميز بين مراحل مرت بها مسيرته الفكرية. لكنني 2# الحقيقة 
9 ادها مواعل» جل مدرج وتظنو وكا هل كطاميبن لطن اتذى وصيع جزايها خاذ فا 
الطريق نفسه لكنه تقدم فيه أكثر وتعمق أكثر. 

الرفاعي الذي كان صاحب التفسير الثالث والبديل الديني بالنسبة ليء المختلف (عن 
تفسير الحوزة؛ وتفسير الجماعات الإسلامية للدين): © الحقيقة علمني نهج الحياة أكثر من 
ما علمني دروساً © الفلسفة أو اللاهوت. 
كلمة الختام: كانت بجواره وليست خلفه 

لا أطيل أكثرء وأنهي انطباعاتي ببيان حقيقة وهي: أن الرفاعي لم يكن وحيداً ب 
هذه المسيرة وما حققه... أصبح تقليداً أن يقال عن كل رجل ناجح 'وراء كل رجل عظيم 
ةم :ركو لبت سجاطلة كانه السيية كرا الجبورى بحواره رإك حنبه يه نه سين 
الطويلة وليست وراءه... وذلك: 

حرتنا سارت عن وراسها الجاممية» ره :مسيركة الستاعية: كا الحركة الإسلومية : 
والخنوةة ايك الرجله الأو من غياته تديه] ازدت ضن سيجها الرفيك» لتراكب سمي 
كات مقامن:«منهوو» حالم “مشرد: 

حينما تركت الأهلء واختارت الغربة والمنفى... 

حينما تحملت تقشف العيش وقساوة المنفى»: واستضافت وخدمت وطبخت لل"الشياب 
العراقيين المشردين # المنفى'... 

حينما تحملت أعباء المنزل» وحينما أنجبت وربّت وعلّمت أبناءً تفوقوا ب مسيرتهم 
الأكاديمية والثقافية... ومنهم مدير تحرير المجلة اليوم: الحبيب "محمد حسين الرفاعي"... 

حينما قامت بالتصحيح والطباعة والتنقيح اللغوي والتحرير لمجلة فصلية تصدر بحدود 
15 واسام قطولد كان اكد ىه اتكدايه اموه ا هك وو اوناك كلف الس 

كانت حوله وبجواره وعضده طوال الطريق» ولم تكن خلفه. *» 
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الرفاعي شمس حنثم عليها 


0 


ان تصئ للجميع 


المرجع الديني السيد كمال الحيدري 


بس الله ا لوفمن الرحية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على مصابيح الحق وهداة الخلق» خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمدء والأئمة البداة من آله الطاهرين. 

إن لعلافتي بأخي وصديقي العلامة لضي عد الجبار الرفاعي» 000 عميقة تمتد إلى 
ما يزيد على عقدين من الزمن» عرفته فيها محبّاً للعلم وجتمج الدمق؛ 'واسع الأفق» يحمل 
هموم الأمة كإنسان وكعالم دين وكأستاذ أكاديمي» وقد وفق كثيراً لحفظ الأصالة بلغة 
الحذاكة والتجديد: فلم يكن ذائباً ب صور العصر وأشكاله؛ وله يكتن غائياً ف يون 
المافى ومتخانيتة :»وما :ذلك إلالأكهكان ميستوعيا لضرور» السكتاين ا صدلة اثترات يلحة 
العطسس وسدوور كاين الاين انم افيه الإنييا كان إشبانا ايا ركان ناكا 
إنشانا؟ جتكيه الفكرية والظروف الطنية ومن سكين ذلك شيك واهم .مل قا جه 
العو زمككان سق داراقل | مي رؤاة التسامي وناتترا كال جود لتقاهه الفكول بالا خر: 
دون الذوبان فيه وهذا ما يدثل ‏ بقوة ‏ على عملانية ما استوعبه واستفاده من فلسفة الدين. 

إنّ من أهم ملامح شخصية الشيخ الرفاعيء هو عنايته الفائقة بالوعي لغة وسلوكاًء 
فوته وكيه امقر ملب الج على اينات لمان النة تدخ تسطيات امد 
ليصنع فيهم مقومات حضارة الدين وحضور الإنسان» وكأن تربية الجيل وإخراجه من غيبوبة 
التيه ودوامة الضياع وشبق الانفلات» صارت واحدة من مهامه الآأساس» كعالم دين واع» 
وكإنسان صادق؛: وكاب راع: ومثقف يدرك حجم مسؤوليته. ولعل من أروع سمات وعيه 
وإتشافيعة ركه اتهنا انقحت :وشاع اذ لأسناتةكةة وهلذكات لحميمسة وسادكة مع زملاكة 
وأبوة حانية على تلامذته. 

ومن ملامحه الأخرى؛ دأبه وحركيته الفائقة ب تقصّي الأروقة العلمية» فهو حركي أذ 
فكره وثقافته؛ وعلاقاته الاجتماعية التي لا تكاد أن تجد فيها خطوطاً حمراً ما دام الماثل 
أمامه إنساناً. فتجده حاضراً وفاعلاً هذ أروقة العلم والفكر والثقافة على تنوّعها واختلاف 
مشاريهاء وكأنه شمس حُثَّم عليها أن تضئ للجميع؛ فيحدثك عن أهل اليمين # الفكر 
والثقافة والشلوك وكأنه متهم: ويحدثك عن أهل اليسار على تنوعهم وكآثه ما عرف سواهم. 
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يعقد صداقاته الصادقة مع أطياف مختلفة وألوان متضادّة واتجاهات متعاكسة: تجمعه فيهم 
وكيم لغ الآئسان "كتستسطتهم إنيناناء 'ويفاظق سمهم عالما ومذتكرا ومثقما ومسوولا. 

ومن ملامحه الأخرىء هو التنوع المعربك, فقد جمع إلى جانب دراساته وحضوره 2# الحوزة 
العلمية 4 النجف الأشرف وقم المقدسة» عند أساتذة كبار 4 المنقول والمعقول والعرفان؛ حتى بلغ 
مديات واسعة وعميقة فيها. والحضور المتميز 2# المجالات المعرفية الآخرىء, التي كتبت بلغة 
واعية» وعرضت بأسلوب جذاب» فصدر عنه: "نظرات 4# تزكية النفس' والتبليغ والإعلام 
الإسلامي' و'تطور الدرس الفلسفي #ْ الحوزة العلمية' و"مناهج التجديد" و"مراجعات تقويمية 2 
الفكر الإسلامي المعاصر" و'مراجعات وقراءات نقدية 2# الثقافة الإسلامية' وغيرهاء ومنها 
أطروحته # الدكتوراه 'تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية". 

وغير خافي عنايته الفائقة بكتابة المعاجم والموسوعات» فقد أتحف المكتبة الإسلامية 
بمعجم خاص بما كتب عن الرسول وأهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ وقع ذلك 4 اثني عشر 
مجلداً؛ أردفه بمعجم خاص بالدراسات القرآنية وقع # مجلدين؛ ثم جاء معجمه 2 
المطبوعات العربية 4 إيران» وكذلك له موسوعة ذات أهمية كبيرة؛ وهي موسوعة مصادر 
النظام الإسلامي؛ جاءت 4 عشرة مجلدات؛ بالإضافة إلى كتابه القيّم حول مصادر الدراسة 
عن الدولة والسياسة 4# الإسلام. 

ومن إنتاجاته الأخرى عنايته المتميّزة بترجمة الكثير من النتاج الفكري والفلسفي من اللغة 
الفارشئية: إل اللفنة المرنيكة» ليتحمى لترواذ العلم والفلسفة الفرصة الطيّبة للاطلاع على أعلام 
الفكر والفلسفة والعرفان من مدرسة أهل البيت. فترجم لنا كتاب "شرح المنظومة 4 الفلسفة 
الإسلامية' للشهيد مرتضى المطهري» 2# أربعة أجزاء». كما ترجم كتاب "محاضرات 2# الفلسفة 
الاسلاضة للتظهرى يشا كما انواكا فحاله يتما ركات:_اتريجية كفب احرئ: 

ولعل من أهم ما يميّزه» هو اهتمامه الكبير .4 مجال فلسفة الدين والكلام الجديد 
ومقاصد الشريعة والاجتهاد. وهي مباحث عميقة ودقيقة». فكتب فيها 'فلسفة الدين 
ومقاصد الشريعة" و'علم الكلام الجديد وفلسفة الدين"' و'مقاصد الشريعة" و"الاجتهاد 
الكلامي؛ مناهج ورؤى متنوعة 4# الكلام الجديد" وغيرها. 

ولم تخل جعبته من البحث # الفكر السياسي» فكتب 'نحن والغرب؛ جدل الصراع 
والتعايش' و"الإسلام المعاصر والديمقراطية". كما انه سجل لنا شخصيته الإنسانية العالية 5 
مجال التسامح والقبول بالآخر # أكثر من نتاج» كان منها "إنقاذ النزعة الإنسانية 2# الدين" 
و"التسامح ومنابع اللاتسامح و"التسامح ليس منة أو هبة". 

ومن ملامح شخصيته العلمية الجامعة بين الأصالة الحوزوية والحداثة الأكاديمية», هو 
عمله الدؤوب على التحرّك يك المساحات المشتركة وتفعيلها بين الحاضرتين ‏ الحوزة 
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والأكاديمية ‏ فيجمع الأطراف على وحدة موضوع: ليتناولوه بأدوات مختلفة» وينتج عن ذلك 
فكر وثقافة يحفظان الحوزوي من التقهقر والانكفاء. كما يقيان الأكاديمي من التشرذم 
والانفلات وضياع البوية. 

انمق وانه كان رما وان لبحو ومن خلال تسريه الطويلة والارنة رومن خلال 
بناءه الفكري والثقاك ‏ على إيجاد مساحات مشتركة جديدة بين الحوزة والأكاديمية؛ بل 
وخرصية هلق إيجاد لغةمشتركة بين المتاهج الموزوثة والمتاهج المعرضية الواقدة. 

لقد نجح الرفاعي الحوزوي والرفاعي الأكاديمي كثيراً بخ الكشف عن أوراق طاما 
عمل المتطرفون على طيّهاء وانخدع بطيها السطحيون» فجاء مشروعه ليردم حصوناً مفتعلة 
وحواجز قد بنتها الأوهام» وخلفتها لنا قلة الاطلاع على الماضي وشدة الخوف منه» وعمّق ذلك 
التباعد والانفصال انحسار الوعي فحاول جاهداً أن يوجد التوأمة والتكامل: وهذه هي أهم 
مهام الرواد المبدعين: الذين لم تحكمهم الانفعالات الكاذية: ولم تُدجنهم الرؤى الضيّقة. 

ثم أن عزيزي الأخ الرضفاعيء استطاع بأصالته وحداثته» بلياقته وانفتاحه؛ بصبره 
وو اسه اننبا نينف ان رترت لديل تخادل ,بين القت العلديلة: إل سام مكار وز 
ثقلكء قد أوجدا حراكاً ب الوسطين الديني والثقاي معاًء ليشكل بعدها محوراً جامعاً 
ومستقطباً للعقول الطرية والمواهب الفتية» ولتنطلق بصورة عفوية وعملية حملة بناء جيل قادم 
ليكوا عتل مع خيل قاقم الضف و الترناوئنة والحواك كيرت شامق كياد من خط التصبداع اماد 
في اكد رطف إكةشتان ده لاطت فوزع الما 

وأما من ملامحه على الصعيد الشخصي والتربوي؛ أنه لا زال محتفظأً بجلباب البراءة والطهارة 
والنقاء والوضوح والتواضع؛ وهو الجلباب الذي ألبسه إياه ذلك الريف البادئ» الذي قدم منه 4 مطلع 
السبعينيات.» كما أنه أخن عن المدينة الصاخبة حركتها وتداخلها وتشعيها وانفتاحها» دون أن يلوثه 
صخبها وانشقاقها وانفلاتهاء فامتزج ذلك البدوء والنقاء الريفي بتلك الحركة والانفتاح والتداخل 
المدني. فهو مدني كثرة علاقاته؛ وريفي أ استقامته ووضوحه وتواضعه. 

وآخيراً غمن كان نه مكل :هذا النتاج الخريء وهذا التتوع الفنكري والثناك والتحميقي: 
وله مثل هذه الأنشطة الكثيرة؛ الشاملة لدوائر معرفية متعددة؛ وله مثل هذا الحس الإنساني 
العالي والشعور بالمسؤولية تجاه الدين والإنسان والمجتمع» لبو جديرٌ بان يسمّى عا ماً ومفكراً 
ومحققاً ومربياً. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
١١‏ محرم 1450 ه 
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عبد الجبار الرفاعي المفكر الإنسان 
انطباعات عن شخصيته وعلمه 
© السيد طالب الرفاعي(") 


الحقيف :نه ادن مسق هن الكت الأخينان ابتك هنا تتشي كلها تكن : 
واكشنان لابن إن مشر إلى نهذ الفسنى كوستيع: هذا يا احاون قرول د هده اتشهادة 
المقتضبة» وقبل شروعي 4# تقديمها أقول إن هناك مشتركات بين كاتب هذه السطور» وبين 
من قيلت 2 حقه: 

اوتا لتتمهارنك مشهما شيف إن اتوفامي: 

وثانيهاء منّة الله تعالى عليهماء بأن شرح صدريهماء ويسّر أمرهماء وأشرب لذ 
قلبيهما حباً للعلم ورغبة ب تحصيله ومدارسته؛ ولم يكن ذلك مجرد حب عاديء أو رغبة 
فايزة :ذلك فإنهما عفدا الغزع على مواضلة السين الاغخراف ين متابعه المكبرى : مكان 
البق والامقه اءامنة قمون ‏ فواهرت مخ شوظن :ا لزويقة الله (القجق الأشتر )فاه 
هجرية المصادف ١510١‏ م. أما صاحبي فبعد أن اشتد عوده وعزيمته وقويت الرغبة 2 
ده للقي ] نناتم لاه االطلووو اننان مضه فق رقخز يمهو اد السو للم سان لذ 
كفرط عطال وطتو الفسدة"العلدة كا اكه اه علة اككر علمظ تمووتي اعلصية موت نا 
الدراسة ا لطتررةة انها تقننيها للفسول ويا اساد: اشرو تعوز رع رك ببسل يكاين 
بك الحورة الدينية بك التجك اواغيرها :تو جلذة الشيعة وقد اراة هذا مسد ريسن فرئ روي 


الشواف أن تحكون سيردها وذ وهعة خاهة: تكاوتديها ازاده عه ان انديس ابوك فت 


)١(‏ فقيه وباحث وداعية معروف؛ من مواليد الرفاعي © جنوب العراق ١؟19,‏ أحد مؤسسي حزب الدعوة 
الإسلامية. عام »١509‏ وهو الوحيد من المؤسسين الباقي على قيد الحياة. أشاد 2# القاهرة "جمعية آل 
البيت". ومكث 4# مصر عشرين عاماً تقريباً» يدعو إلى اللّهء ويُعرّف بمعالم مدرسة أهل البيت» 
وأبعادها المعرفية والإنسانية والقيمية والأخلاقية» وآثار التشيع 4 نشأة وتطور الحضارة الإسلامية. 
ارتبط بعلاقات عميقة وواسعة مع علماء الأزهر؛ والمفكرين والأكاديميين والمثقفين المصريين.كان وما 
زال شجاعاً قول الحق؛ وتبني مواقف جسورة؛ ظل على الدوام يدفع ضريبتها الفادحة؛ مطارداً 
مشْره | عنرييناً عن وطنه العراق. كتب مجموعة مؤلفات هامة؛ منها رسالته الماجستير» وأطروحته 
للدكتوراه. وصدر له أخيراً: "أمالي السيد طالب الرفاعي"'» حوار وتحرير: د. رشيد الخيون. وهو شهادة 
تاريخية وثائقية تفصيلية جريئة؛ تستوعب ما يناهز نصف قرن؛ من نشأة ومسار حزب الدعوة» والحوزة 
العلمية ‏ النجف؛ والتشيع # العراق وغيره. 
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لتعزيز تحصيله إلى حوزة النجف العلمية» ليجعلها طريقاً إلى طريق أوسع من المعرفة. 
وقد اختار فأحسن الاختيار» فخصوبة ذهنه وطموحه إلى جمال العلم وسموهء جعلاه 
لاا يقف عند حدود دراسته الأكاديمية الأولية»: فانطلق 4 حوزة النجف بمساعدة 
يعدن يوط الاثاين عشي عليوم »«وارتبط معهم زوهيا “امدق المزية بإغدم الوقوف 
عند حد. 

إن للحوزة العلمية التقليدية شروطاً وقواعد صارمة على صعيد الدرس والمنهج والتفكير 
قد لا تبدو متلائمة مع متغيرات العصرء بالقدر الذي يتيح التطور والتفاعل مع العصر بما يؤدي 
إلى التجديد السريع. 

ووه اخريعوه العلاقة الامج هايم ني اوور كشا هو الابيهاذ خينة فلن الحوكاة 
اكه تسوك وشو الريك الكولى التعيه دة ككورة الرهي الشيه ات التحسية الأخيفهاض ول 
تنظيم الدراسة 4# حوزة النجف الدينية» والأخذ بالمناهج الحديثة المعمول بهاء فكان جواب 
المرجع الأعلى» على حد قول الأستاذ الحوماني: (نظامنا لا نظام). 

كما سمعت من الأخ العلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين 4 مقولة أخرى للمرحوم 
السيد الأصفهاني هي: (ما انتظم تبعثر وما تبعثر انتظم). 

وهذا كلام غريب؛ قد لا يمكن فهمه بخصوص تنظيم الدرس الحوزوي وتحديث 
المتاهخ :"وتم هذا اهلارين ابخكامة وستطلبافة» إذطزو سكن متسيت القنوزة العلفية نرف 
الدرس وطرق الأداء واكناوا ريهوم إن لظي والتعروك؟ابنداء ممستدوو "تمقف 
النشر": الذي نهض به شيحنا العلّم سماحة الحجة الشيخ محمد رضا المظفر ورفاقه: منهم 
أستاذنا العلم الشامخ السيد محمد تقي الحكيه'”". 

لقد أملت الظروف على هؤلاء المجددين» بما تمتعوا به من وعي وتفكير أن ينهضوا 
بمهماتهم الإضلاحية بقدر عنال من الكفاية» ولمتدرك الأغلبية من معاضريهم قيمة 
أفكارهم وعطائهم الزاخرء إلا بعد رحيلهم عن هذه الدنيا. غير أن تأثيرهم وظهور شخصيات 
اأخري زات 'كهاناه عالية مفل الشهيه السيد متعصد واف الصبدوء خمرت متتسبى الحوزات 
الغلمية والأكاذيس و متهم اسه لحيل عون التعدية والسيريك ماله وتعل متلهيقا 
الدكتور عجو لعيان الرسافى هو أبرو اسيك قينا اعنم على مبحود القدره ف الموع 
والموازنة بين التفكير والأداء الحوزوي والأكاديمي» دون أن ينكفئ على التقليديء أو ينبهر 


)١(‏ صدر مؤخراً كتاب بعنوان "السيد محمد تقي الحكيم وحركته الإصلاحية ف النجف" تأليف نخبة من 
الْعلْمَاءة وانبا حشين: 
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بالجديد» فكتب 2# الأصالة والمعاصرة» وقدم رؤية ثرية من شأنها أن تساهم بنهوض الفكر 
الديني وعصرنته» ليتقدم ويقود. 

ولأن عبدالجبار الرفاعي حمل عقلية منفتحة فإن دراسته الأكاديمية الرفيعة لم تمنعه 
من التعامل مع التراث بواقعية» وإدراك قيمته العلمية» وما بذله المؤسسون الأولون من جهود » 
وما قدموه من عطاء ثرء يعد مفخرة # مجال الفقه والأصول والفلسفة والعقائد وغيرها. ولعل 
القارئ لكتاباته يدرك بسهولة اعتداده وإعجابه بالتراث الشيعي منن التأسيس وحتى اليوم: 
هذا التراث المنفتح على الحياة وواقعها ومتغيراتها. 

لقد بذل جهداً واسعاً للنهوض بمستوى طالب الدرس الحوزوي؛ ليتمكن من الحصول 
على العلوم والمعارف الدينية» بطريقة توفر له الوقت والجهد» وتنتشله من غمار الكتب 
الكثيرة» التي لم تعد كافية لتزويده بالمعرفة» ولكن لاستهلاك وقته وجهده. 

الشيخ عبدالجبار الرفاعي» هكذا قرأت اسمه 4# مجلة التوحيد» هو مدرس الفلسفة 
والأصول 4 الحوزة العلمية؛ ورئيس تحرير مجلة قضايا إسلامية معاصرة'". مقالته التي 
قرأتها ب (التوحيد) عنوانها (الاتجاهات الجديدة © علم الكلام): وقد علمت أن عنوان هذا 
البحث مأخوذ من كتابه الذي اطلعت عليه فيما بعد وهو: (تحديث الدرس الكلامي 
والفلسفي 2# الحوزة العلمية): وهو عبارة عن: "دراسة 4 نشأة وتطور دراسة علم الكلام 
والفلسفة عند الشيعة ودور محمد باقر الصدر 2# تحديث التفكير الكلامي ومحمد حسين 
الطباطباقي 4 تحديث التفكير الفلسفي": وقد خصّ الفقصل الرابع من الكتاب بالحديث 
عن "المنحى الإصلاحي عند محمد باقر الصدر". 

كما تحدث 4# الفصل الخامس عن دور الصدر فيتحديث التفكير الكلامي: 
ص١١ .1١595-‏ 

يقول إنه تناول #ْ كتابه هذا بصورة خاصة ما أنجزه محمد باقر الصدرء من خلال 
إرساء مرتكزات منهاجية معرفية بديلة فيما اصطلح عليه المذهب الذاتي ‏ المعرفة: 
ومحاولته وصل العقيدة بالحياة واكتشاف المضمون الاجتماعي لأصول الدين. 

ولعل ما حصل من تغيير واستعداد لمواصلة وانتهاج الدروس الحوزوية لم يكن أمراً 
متاك ] و كانه طن كران كم بق أن ]و تتحطلة وحنو بن كانت إرماسات ومفدفات») 


ومر بمراحلء غير أن الثوابت لديه هى التى دفعته لذلك؛ ومنها انتماؤه لحزب الدعوة 


)١(‏ مجلة التوحيد مجلة إسلامية فكرية تصدرها مؤسسة الإعلام الإسلامي 4 الجمهورية الإسلامية ب 
إيران» السنة السابعة عشرء العدد 15 "جمادى الأول ١4١49‏ هجرية أيلول /99ام'. 
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الإسلامية؛ وإيمانه بالفكر الإصلاحي التغييري: فهذا الانتماء جعله يتحرك ف محور 
ذإكزكةة الاعتفانية بعد قوع شن الفكين الحركوى نوها اكحفت من خلذقة اناكم 
الوسر د مكو الشويةالسدن: اذباك اليكور الممتلذق :اذى التطق يه راهنا 
الزقاهي» واركيظيبه إوتباظة التلازعباللزويوقب امبيع لبذ التكر مركا فاما 2 
تسمته وهدل بها ابهذ العقق والفماء: ولكل ذلك من عدي ابروا يكل الع اقب تلم 
وفلسفياً ووجدانياً بهذا المفكر الكبير. 

توجهات الدكتور الرفاعي» التي استلهمها من فكر الشهيد الصدر»؛ ودخوله منظومة 
الحول الكريكى سو قدمرة الكنية الاساد الوافن لمكن وقويذل “فا قبيل لك كيوناً 
كبيرة» ووظف إمكاناته العلمية والثقافية ووعية المتقتدمء .مين أجل بثاء ذلك المجتهم» الذى 
يقوم على حركة فكرية طلائعية. ويكون المفكرون النابهون المعتدلون سدنته؛ ورواده لبناء 
آهة انز تقوم على يم العبدل والعلم والسونة والاكقه] بالفكرى علي الأخره موفوايا 
حسنة» وقلوب وعقول منفتحة» بعيدة عن التعصب والعنصرية والاستهانة بأقدار الممكرين 
الآخرين الذين ريغا لا يخَملون توجهاتة خفسها: 

هذامنا كرمتخ ف وجدان الرضاعي وعفله:غاتطلق من ذلك اتوعي اندي عزسب ف 
أفماكة من قراث المأضى:ومعارف الحاضر: ممعتلت اتبكاتها ونضامينها وآلياتهنا العلمية 
والفكرية والثقافية» فهو قد استوعب ترات الماضي؛ لامتلاك العدة التي تمكنه من مواجهة 
الخاضيو وا لمتتقبل: 

يمكن الول إن الرفاعئ قد سبق الكثيرين من أقرانه وزملاقة 4 الدرس 
الحوزوي» سواء #4 النجف أو 4 قم» لأنه جعل العلم والتحصيل هاجسه الأول» فكأنه 
اوش هوايكة القضطة انض لخر هدو مسنامستها انطلافا امو فيهينه الانساق الف 
كذكمه ]لي قم الدووالخف :و تلقن سحو وا عيها نه طبيطة بوكو غات إنها سد حون 
ادرف كه سفاء و تدده« الحرفة والستكر يوانم إل مسا| ممه حر الحسم اه 
يتحركوا فيه. إن وعيه واطلاعه على الأفكار ومعطيات العلوم الإنسانية المعاصرة» 
بجبله هعفدو روادالكفابة الحديكة :عند عن الاطانوالأسلوي السلسرى التعارف: 
كتب 4# موضوعات متعددة ؛وكان ناجحاً بذ كل ما تطرق إليه وبحث فيه. لقد اغترف 
من معارف وثقافات عديدة» سواء بالدرس أو المطالعة. فكان لذلك تأثيرٌ كبيز ب فكره 
ووجدانه وأصبح 4 مقدمة المهفكرين؛. صاحب فكر ثاقب مضيء»؛ يحمله وجدان شفاف 


وبصيرة نقية. 
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ولو أن الدارسين الآخرين حملوا رؤيته الإسلامية المتوازنة» وربطوها بالاتجاهمات 
الحديثة ومعطياتها المعرفية» ودرسوا الإسلام بالطريقة التي سلكهاء لأدركوا صواب المنهج 
اق اتفة وتيا تك متطوطه لجررن للتكنا نا الإمحافعية 

الوكوو هود شيا اترشاءى سكي فعاف لمن اكه مدق على الككن 
بعيد النظرء حكيم:» يتحرى الحقيقة» يقولبا ويدعو إليهاء ويرى ذلك من صميم واجبه. 
وهذا ما نهجه 4 مجلته "قضايا إسلامية معاصرة", لا يطلب عليه جزاءً أو شكورراً: 
أو منصباً أو وظيفة مرموقة. وطوال حياته لم يكن أسيراً للتطلعات أو الطموحات 
النرافة البعقة 

من شو ع اشتركة ونبانهوككانقه الدلبية ره كه على الكلت والحجزه لكر 
ومن يقرأ ما كتبه ومشاركاته العلمية والثقافية» وما وثّقه 4 معاجمه المعرفية ستتضح له 
حقيقة ولك 

عبدالجبار الرفاعي نموذج الشخصية الإسلامية التي لم تنفصل عن جذورهاء 
نكن لا يتعامل هد كل المالزت اللعروف» و عادات وتقاسه وتاسم قناعي سلوظة 
من الإرث والجذور الطبيعية» بل يعتبرها مجرد إرث جاهلي:ء لبا مظاهر وحشية» 
كاتفايه والشوة بو اسايق مين الكاسن + ل رق نه مشجهها ويعازها اهن ظريق شر 
الحلول والأفكار الإسلامية. هو لا يتفاعل ولا يستجيب إلا للأفكار والقيم البناءة: 
القاقبع علجن السكد والقتسا نهو لقانت ادل محلو ا معطت والكوافية والعشف: 
تخضع كار الا معناو ليق 91 الت هده مقا مر كناف أن شبك ام عدو الأكذزه الاستاافية 
والقهم الأفساننة: 

كاك قف قا صير كه وجاك عسرالحه | لقرية واطفها ونير افلو) المعرية: 
وننتتها النسطة ال اوش قظف العتكن:وفلة التطلياة المعسيوركانك ساعن 
مع دزالية الغ ادق وهو الام الززووة ميف مكلف ا لضي وف تيا إلى الله شان لقده 
فجن | لكان ويشنبو سيا سي ويزيلها : انرقم كنات الأدعية والأيقها لات اكوا عون به 
الاقيس يكو ]ن مركم يسمانها الأون على شخصيط ,وول الابما اميق كيل الحالق 
القد يوهت الق تتعف الاموات ] اسه وسدرف سبلن سيل الجلة وامفركة والحرفن 
والكؤافاة بلج الستسصرون و لتنا ذه مخدى كفن تخالوك سخرووة مودق كا وتموانقه ويضاف 
بلقتم اندع اوانعه اللدوقية الينام ومقتومية الباذكتي اله نانم بوبالقوي الرينات 
المحمدي. 
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لقن ترفك :إلى الدكفوز عب دالجباز عبل أن التغية مهد أظلعت على جهوده التوقفية : 
التي ناهزت ثلاثين مجلداء 2: 'سيرة النبي وآل بيته عليهم الصلاة السلام'» و'مصادر النظام 
الإبتلامى' ا وكااإكان لن شرف الساهمة د هته الدراسات نه 
زسالق الكاحسفر هن املوب التوكيو ف القران الكزيم" : إن لم اعكر على إشارة تذلك 
4 معجمه التوثيقي: وقد وجدت له العذر آنذاك» بسبب عدم اطلاعه على الرسالة التي قدمت 
4 جامعة القاهرة» وبعد ذلك أخبرني 4# أول لقاء معه: بأنه اطلع على الرسالة» وكتب عنهاء 
وكان هذا لفاك الأول مه قاقم عام 35انهه اهيدها باكنبالحهور إلى الفتدق الذى اكيم 
فيه» وتوقعت عندما أخبرني عن اسمه؛ أني سأجد ااي نا يد 556 ٠‏ غير أني وجدته 
أمامي يرتدي 5 فعيرنا ردنا أبديت استغرابي من ذلك» أجابني: ها أنا ذا أمامك بصورتي 
الحقيقية» ولك أن تفكر بشأني وبزيي كما تشاء؛ ثم بعد أن استقر به المجلس زاره اثنان من 
أصنحاب العماكم: هلما استظاعت مقة الشين قال:هولاء تلاميذئ به الماجستير» هذا موعد 
لقائهم الدوري بي. وقد أخبرت بعضهم بمكان وجودي هنا ء فجاءوا لآجل ذلك. وراحوا يلقون 
تاساقم بعليس اوهو مينية :شر كا نك رمظييلة وإنا إراه ابيكاذا شرهوها برواسال اللنانه 
السداد والموفقية 4 هذه المسيرة العامرة الحافلة بالعطاء. 

وختاماً أقول سيظل الأستاذ عبدالجبار الرفاعي علماً بين التنويريين الإسلاميين 
المعاصرين» رغم انه بدأ الدرس 4# حوزتي النجف وقم التقليديتين» و تصوري أن هذا 
التووين حورو كد ا ا فكرية؛ ا 1 


5 المعاصرة 4 المشرق ا وغيرهما # البلاد اه 
بال :لا تنس لد هذه الشهادة 


هذه انطباعاتي التي سجلتها على عجل عن هذه الشخصية الكريمة:» التي تشاركني 
النسب إلى العلم» وجغرافية المدينة. 
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عبد الجبار الرفاعي 
حيت الإسهاب إيجار 
هم السيد هاني فحص"") 

' لا تحرك به لسانك لتعجل به ". 

ذا نشل التساة وحدى كي] 0د سيرة السيسى اسان يعوهية تركو ري 
الايؤنيى شسولاء ا لكركا روي #انجااة الشرفةوليفاتوبااة تلفي ع ما لوت عن 
السياس وك را 

وإذا اشتغل القلب وحدهء فإنها مُشغّلة» لآنه يفيض»ء إلى آخر الليل وآخر الحب» 
وعمق الروح» وثمالة الحبرء وسلاف اللغة.. فلا يبقى هناك.. أو هنا.. أو هنالك: وقت يتسع 
للانصات له. 

فإذا اشتغل العقل وحده؛ حفرء نقب عن الحقيقة» ونحتّهاء وزيّنها بالسؤال والاحتمال 
بع اعمال عقاف ما ولفل اتخلن واسوب جامف امن القول: هو التركوب ]و الناليف» التذى لا 
يتم إلا تالف :وإنف وآلفة:: وإيلاف». آي تاليف الورشة اللأزفةوالكافية؛ لتشغيل العقل 
والقفكهواللسان ل اهلمى ه «تبعاو انين السيه شرنة العدل تحفيها لاسكا علي 
ما تمرك اخلاطون العدل: 

من هناء أو هناء يتموضع الفكر والفن والإبداع» كتاباً. مجلة؛ وتلامين؛ء يجمعون 
4 حقائبهم أو سلالبم المعرفية» من صحبتهم لأستاذهم الدكتور عبد الجبار الرفاعي'"»: 
علماً إلى خلق. 

لأيَظتن الخد اق امسدفاء وزملاء: وحتى اساكاه عبن الجباو اترضاعي + اقل اننقاها 
بعقله وقلبه: وحبره السخيء ولسانه الدافئ على مُضاء.. والقاطع» إذا اقتضى المقام؛ فصار 
كاذه ككاذنا :كيز اقللا مزه الااليى لحرملقا مل الكو ون وزها: 


)١(‏ مفكر وأديب وناقد لبناني. 

0) أحد أعلام العراق»: ولد 4 قرية من قرى قضاء الرضاعي 2# محافظة ذي العراق؛ له كا المكتبة 
موسوعة (قضايا إسلامية معاصرة). أشرف عليها عقوداً» وعشرات الكتب 4# فلسفة الدين والأنسنة 
وعلم الكلام الجديد وغيره.. وقد كرمته الحركة الثقافية 4 أنطلياس 2 ٠١١5/5/7‏ والمقال شهادة 
اوجن الشكري. 
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ويجتث الخلايا الخبيثة من الذاكرة والرؤية» ليزدهر الحلم» وبدل أن ينرّ الجرح دماً» 
يفوح علماً ويضوع عطراً. 

أنا من الأصدقاءء الذين يلتبسون عامدين» بتلامذة عبد الجبار الرفاعي.. ولكن من 
اتفلى» ويه حصيرا « إن أجل معاي افق لاقو الأب الفكنوى لاتاذ ف والهواز» لعتلع 
ذروة التوحد. 

من أين تأتي خصائص عبد الجبار الرفاعي؟ تأتي من تركيبها وتركبها على جدل 
غني بقلقه؛ ومن تعدد مصادرها الروحية والمعرفية المفتوحة على كل الجهات: كدحاً 
نحو هوية تحنطها الكينونة» وتحفظها السيرورة» وكان يمكن أن لا يظهر هذا 
التوكيب :ان الضود اننع متت نمز الااحدلا ف ووقد و طترو ا عات طية وقلي تكو 
أن الرفاعي قد اتخذ مبكراً قراراً نهائياً وفدائياًء بالحرية» و الحوزة العلمية الدينية: 
القائفة على الحرية “وات كا عاضرتها السلطة كستلعقها ازدادت عشم للحرية 
ةاعر العافة تخ اعاقه عنما كور دن ع اناه واجالكا مرغورس] الفي 
الحضاري والأخلاقي» إلى قلبه وعقله وذمته» حرر وقته وعلائقه وحركته ومكتبته؛: من 
يكن الحؤذة الرامهه ومكانيا التسددة الجراشة هه وعر نه هو دون او تلمك سين 
ناز" الإمناع معدي من ادحل 

قعير رشت #«فكرو التسم عخدها شرن ك عدن الرتدرل وخطاء الرسانة 
وكلم الأنمة مراد ا كيوك الترد ]لكك ووعانات الفليفة تبعت عق الاكسدان » لوانس ويوتين 
ويؤانس» إذ يتأنسن.. 

أجدني مضطراً إلى تشغيل العقل أكثرء حتى لا يتفرد القلب بعبد الجبار الرضاعي: 
وك القلب له ومنه كثير؛ قد يعني الإطالة 2 عجالة.. مع ان الإطالة أو الإسهاب © الأخيار, 
الكادحين:؛ والمبدعين: يشبه الإيجاز وأحياناً يصبح إيجازاً مُخلاً. 

أحيي الحركة الثقافية 4 أنطلياس» المشغولة؛ من بداية الحرب وخلالبا. و4 هذا 
السلم المقدمة للحربء أو الحرب» بما لا ينشغل به إلا كبار الكبار؛ هما وهمة؛ رؤية 


وذاكرة وأفقا. 
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عبد الجبار الرفاعي 
أوالذات في المرآة 
كه السيد هاني فحص 


بلغتني رغبة صديقي الأثيرلدي» من جهة العقل وناحية القلب» الدكتور عبد الجبار 
الرفاعي؛ بالمشاركة # الشهادة له أو عليه؛ على أساس ما هو مسلم من سيرته: بأنه لم 
يقترف إلا يا وتعلتنا: 
مشفوعة زغبة الصتديق يرق الرابظة التماضةده انطلياس (لنان) امعيدة تكرم 
الأكرمين: لبنانيين وعرباً.. وآخرين» من دون تفريق بين المبدعين والعارفين» والتي يصعب على 
أهل الذوق والإنصافء أن لا يلبوا رغباتها بفرح وفخرء لأنها رابطتناء ومقرها الذي لا قرار له: 
تدوام حراكة وفيض حيويكه »:رباطنا المعرنة والوظني» عرايظ فيه تحيول إبذاعنا وكفن) 
وأقلامنا وطروسناء وتروسنا التي تقينا شر الفتن والحروب» حتى عندما تعم» لآن الرابطة كانت 
وتكون بمنزلة الملجأ أو المنجى لطالبي الخلاص من مرض العصبيات والبويات القاتلة.. وشعرت 
بأن هاتين الرغبتين» تكريم لي ولا مندوحة لي ث رد المكرمة.. ومنيت نفسي بفرصة ثمينة» 
اكب العجالة فيهنا» واتضرف إلى رركن :بعادل مركقاة - مبككبني + هورف كنب عن 
الجبار الرضاعي؛ وما سلم من السرقة والإهداء؛ من أعداد مجلته الموسوعية الوقور "قضايا 
إشثلامية معاضرة" + انق أوليك وفولية شرف تعديهها والتعريت بها ليطن احدرم من القراء 
والتلكاء والباحثين خ لبنان؛ المهمومين بالأسئلة الأولى وتداعياتها وارتداداتها المعرفية؛ التي لا 
قف عن التوالد والتعاظم كما وكيفاً. . غير أني شعرت وكأن علي؛ ومن أجل مقدار كاف 
100 أن أفصل فصلاً قاسياً بين الذاتي والموضوعي» 4 علاقتي المركبة بالرفاعي: 
آثرت أن أنحاز للذاتي» ولكن ليس على حساب الموضوعيء بل لحسابه؛ لأن الذاتي يضيء 
الموضوعي؛ كما أن الموضوعي يفسر الذاتي.. والأليق بي أن أوقد دُبالة فانوسي الذي يشبه قنديل 
"ديوجينوس” المعر؛ وأبحث عني ي عبد الجبارء وأستدعيه ليبحث عنه 4ّ؛ وإذا شاء فإني أقبل 
بالقيام بهذه الوظيفة نيابة عنه» وأعده بأن أجوس خلاله لأعرف أكثر. 
يذ لىء حك زعهال النير والقكر. إن هذ | الاحبا ان تاذ الخرجق الداقق» الؤنوع 
إلى غنالم الشيخ الرشاعي» لذ لو كان معمما يرفقي إلى متو رمرية العمامة #وعثدها لم 
يتقلدها فإنه لم يودعهاء بقيت فيه وبقي فيهاء بمعناها العلمي والأخلاقي ورمزيتها الحضارية» لن 
توكراى التطريق الذاكن سانا بشتعنهه وتوهية الاشتفان البحقى امو ضوع عليه لآن لهند اذا جع 
العلماء كثراً» يهمهم كما يهمنا ويروق لهم ولنا.. وله؛ أن يبحثوا عبد الجبار وفيه و كتبه 
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وفكره؛ على جدارة قد لا تتيسر لي. أو أني لن أكون +4 مكنة من أن أضيف إضاقة نوعية» إلى 
فا في لام قي من فخا التاكون حمسو حتفي أو المكدون طو جاتر الطواى 
عيرس :كضلة عن هدي العلابد و اكذين اسعلوا عي از معهة جل اطروتهاته الحاهية: 
فعرفواء أو تعرفواء إلى حركة ذهنه وراء نصوصه المكتوبة»ء فكان ذلك أدعى إلى أن يبدعوا 
أكترمتي» خاصة: إذا ما اشقطاعوا أن يُجَلوَا العلم بالحب ويسوجوا معة يف كيه الاستقبالية 
عن فلسفة الفقه: التي من خلال استبيانها يتجدد الفقه ويشارك حقول المعرفة الأخرى: ليصبح 
علما كر صيوية مغن عله ابكلةة الخدون ؛ الدق :لم كعد سم انه الأسنانن» ولذلك اصئاب 
الخلل كثيراً من الفروع # طوابق العمارة المعرفية.. إلى كثير جداً مما يتصل بالحداثة وتحدياتهاء 
والعدفهوااسترف: تواتدين والبياة:ة :و الجر واذولة المدتيةوو امويسها وسوفة من كو فلي 
مكب وشارعت باستحضا رم شتخصياً :-هيل كرا لفاواقى الشاكته مح واكك الت شازكا 
فيها من يلعبون يذ ملعبنا » أي 4# المساحة المحررة والمدوّرة» من فضاء الثنائيات» حيث تمكننا 
التشيية الكق تمده من المسرى وتتن السجة سر نه حتحرف خد اننا لسن رسام 
اتكقر ولاه :اكحهةنا أن .القبليات والمسيقات والتترياف والإامطادفات والبيسات: والتمامنات 
والنهائيات» + عالم المعرفة» هي انكشافات جهلانية: وهي من أهم مصادر الجهل المركب؛: 
والدويشوة) هيما يشو انوناق المومج لأنة يفيه على الكرف والمكرق: ميتكلس و يتاكل: 
أووت افدل أو عاشي ف سملي فقوو أو تا مره زح الهسو الذمتيةوالكزافه لمانا 
ومكرسية كداؤف والدووة لتمتفرهاتنة او كسكومن فس الحقيقه الع شك كاي لو 
كانت أقل حرارة من قلب الجاهل المطمئن إلى سعة علمه أو سعة جهله. 

وأتملى منه وجهاً حنطياً داكناً» يشرق ببسمة تتشبث بالوقار فتبدو وكأنها محبوسة: 
إل إذااضسية ايدتكتوو الرماعي لماوع بين فوع الكدين البنالع هيما أو فيه وبين السلرزك 
لبانق لياه اوين الركون الكسول والقرون إلى العلم 1و الأفلني» ف اأمر] وموضو امل 
ويل عاية الجهل كيه حرا اللبكايرة وامشعور مزاوع بالاستااء والصنوة تمن السوال والاضفاء 
إلى آخر المفارقات» فيذهب إلى ضحك طويل وعريض وصاخب وجارح لأنه جريح. ومجروح من 
السعن اللكشوف إلى سف ر المارق النوعي بين العلم والجهل أو بين الدين واللادين: 

وجهه الذي أراني فيه؛ لا يشي إلا بما يشي به وجهيء الذي لا يختلف عنه كثافة 2 
النوقالتحفطل إلا جكينا يحطلن تو مرخ قم آلا ددري !زشمع الرساعي مفلا ) فافع الخوميق 
الناصرية ذاتها (قمع سوق الشيوخ أو أبو هاون مثلاً)”"؛ أو كما يختلف لون ورقة بردي جافة 
وجاهزة للكتابة 4 (هور العزيّر)؛ عن أخرى 2# (هور الحمار). 


)١(‏ "الرفاعي' مدينة المكرم 4 محافظة 'ذي قار" جنوب العراق ومركز مدينة الناصرية وسوق الشيوخ وأبو 
هاون من مدنها. 
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ويشي.. وجهه الذي يحيلك إلى قلبه؛ الذي يأخذك إلى عقله؛ بما تبقى من آثار الصّهد 
ل فيظ الرفاعي» على الوجنات,ء إلى عينين لا يفلح حزنهما الدهري العتيق # التغفطية على 
عمقهما العميق» حتى لتبدوان وكأنهما بصيرتان لا باصرتان» تنظران ريثما تريان» فإن لم 
تريا غض صاحبنا طرفه وذهب إلى صلاته مستغفراً ربه عن الفراغ وأرخى عينيه ب صدره.. 
ويستفزك أو يرك الحزن المتدفق ‏ مجرى (الغرّاف)”'', ومن عمق الأهوار والأهوال.. يغريك 
دان تحن دوك أن خللالفه لكزيجي: ٠‏ وتتعارف مع هذا العارف؛ وتتثاقف مع هذا التثقيف.. وتنزاح 
الغُلالة ولا ينداح ماء العرن ‏ تكدقت حناول وخرها وأنوارا أوتكووها وزواقب :مين الأحزات 
التي لا يحلو لعشب الفرح ونخيله إلا أن ينبت على حوافيها ويرتوي من سواقيها. 

وإياك أن يغريك هدوء السطح بالقطع من شط إلى شطء تغرق إذن» فسكون العارف ظاهرا » 
لا يعني ان المرجل لا يغلي ولا يفور إذا ما حركت غطاءه بعجلة؛ ومن دون دربة على الحوار أو الجدل» 
أي من دون مغالطة»؛ على ما يعرف المناطقة طلب العلم بالجهل الشاطر أو المتشاطر.. أما إذا أردت أن 
تتعرف أكثر إلى ما يآ المخزن» تحت السطح:ء فا سأل تلامذته الذين يتعلمون علمه فيتقنون وحبه 
فيحسنون.. ويحدثونك عما يقرأ ويكتبء فإذا أنت أمام صياد ماهر على (مشحوف)" '» من جريد نخل 
وقراطيس» يطرح شباكه مع القمر + بدريته أوائل الليل أو آخره» ا ا بين طلوع الفجر 
وطلوع الشمس فيصلي.. ويقرأ ويكتب وينام "ملء عيونه عن شواردها". 

إن الأغلبية الساحقة ممن تتلمذوا عليه»؛ أو سمعوا منه وقرأوا لعبد الجبار الرفاعي» 
يحرصون على أن يقدموا امشسهم كانه امن حاو يانه 1و عازل تكد . وقلة قليلة تأخذ 
علدا وتسور كي وتبدي نكرانا؛ فينالبا من سلبيات سلوكها أكثر مما ينال عبد الجبار 
الرفاعي.. بل على العكس من إرادة المتتكرين.. لا تزيده قلة الوفاء له إلا كثافة 4 الحضور 
وزيادة 2# العطاء والوفاء للأوفياء ومن الأوفياء. 

يا أبا محمد.. إني أقول هذا الذي عاينته وعانيته فيك لأؤكد أن إشكاليتك أو 
000 إشكاليات العالم؛ ومن لا إشكالية له من هذا النوع وهذا العيار» يستحق 

تكق ات نك علنهه الذننا تعودنا إن :ل قري إتفاف ا وا كيان اليقافا ب إلا سول اهل الجيان 4 مقن 

0 الريغوين والرواتحين وعيرهم: . أما العالم فإن غرابفة وعزيته عن كومة إن هيهم ٠‏ هي 
من أهم محددات علمه سعة وعمقا. . وما أحلى وأجدى أن نؤثث العريه ونوطنها بالمعرفة! 

على أنك.. وأمثالك؛ من العلماء الذين نختلف معهم ليلاً ونهاراً؛ ونعود إليهة نيلا 
ونهاراً: ولا نستغني عنهم ليلاً ولا نهاراًء تشكلون فرصة وحافزاً وحلاً وأمثولة لطلاب العلم أو 
للعلماء الذين لا يكفون عن طلب العلم» لأن الكحف عنه ينقصه.. أما منتفخو البطون برياح 
العلم» فمن الطبيعي أن ينظروا إليكم ولا يرونكم لأن على قلوب أقفالها. 


)١(‏ "الغراف" من فروع دجلة © 'ذي قار". 
(0) الاسم الشعبي لمركب الصيد الصغير. 
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أتراني أقدم نفسي فيك بهذا الكلام.. أو أني أنفذ إلى ذاتي منك.. وأنت تعرف عن 
كنب ماذا يعني هذا الكلام المشتق من حالات الصوفية» والمنقبين عن كنوز الحب» لأنك 
ذحنث بعيذا #اقراءة انين العشق خلال الدين الرونيى» وأ قرافت (ماعدقى إلبهمظلمشي أو 
أنصفتني؟5 

أبا محمد.. أنت تعرف واقعيتي التي تظهر وكأنها تواضع.. وليست كذلك؛ بل هي 
طبع أو لون من الكبرياء والتعالي لا الاستعلاء. من دونه أضيع وأضيع أحبتي وتلاميذي 
وأساتذتي وأسئلتي وقلمي ودفتري وحبري وقلقي.. واني لأعرف أساتذتي وأحبتي كما يعرف 
الرضيع ثدي أمه؛ أما تلزميدي فلم أصادف أحداً 0 الآن. وإن كفايتي من العلم أني 
فقير يستميح العلفاء عله . فإن اضطر لم يأنف لضن ميا إلى الملامة. . ولكني أريد أن أسر 
كاوها تقولة ل تبي دق الفادو اثدت مجليننى :كالم الى تقس اصرارا بان التمهيرة أو 
السفرة» بالمعنى المعربك والشيرازي تحديداًء صحبة هذا الرجل أو إليه.. أو استقباله 4 سفره 
إليك. هي مناسبة للتدقيق ب عواطفك السالبة والموجبة؛ و ذاكرتك الحوزوية والريفية 
والطبقية والأدبية الكلاسيكية والحداثية.. وهي مناسبة لإعادة اكتشاف مساحة الإيمان 
والعقل» وجدلبما 4 داخلك ومعرفتك؛ وهي مناسبة لتجديد الحب والكره لمن شاء أن 
يكره.. حيث تنتهي السهرة أو السفرة» بالاقتصار من الكره على الغضب؛ لأن الغضب إذا ما 
بلغ نهايته المنطقية أعادك إلى الحب والى تشغيل الجدل الجميل والخلاق بين العقل والقلب» 
كم انناف و لكر كر لكر تخا هيك" لاهن ساف ربصيو عدوم للشو عمق مكتدفا 
ووعياً للاختلاف وضرورته للإبداع والشراكة 2 إنتاج الحياة والعلوم. 

تقوم من سانا ذااآنا محمه وق اشتها إلى.من اشبركها به ذاه لنا ان الذانا مبعا. 

لماذا ؟ لأن العالم ملزم بالتخفيف والتخفف من الصغائر والصّغار والصغار» لأنه يريد أن 
ينام عميقاً وطويلاً وهنيثاً على سرير المعرفة» ويحلم باكتشاف حقيقة أخرى من خلال الحوار 
المديو مو احص ار باتكبار فك ونبلا. .ومع الأفكار الكبيرة» التي تؤكد يومياً بأن العالم 
اكالم لأا دؤكرة إلا الله ويكدنه خظبا ,بيتها الكامل لاورجره إلا الجحكه وكد كني 

من هنا التقينا يا أخي أكثر من مرة على أن حاجتنا هي إلى الكليات: أما حاجة 
آخرين فإلى الجزئيات.. هناك آخرون لا يستطيعون الكدح إلى ربهم إلا بالتفاصيل»؛ أما 
العلماء؛ الذين يحصر القرآن الخشية فيهم (إنما يخشى الله من عباده العلماء) فلا يتتكرون 
للجزئي ولا ينكرونه.. ولكن الكلي كليتهم.. ومن هنا كان شغلك على ذاتك بالأنسنة 
وبالأنسء أي بالبجر والبجران والاستبراء (بالمعنى الفقهي) مما تق امن آقاز | حبقا علس 
إبّالة» وغثاء أحوى من زمن تورطك أو توريطك ب سكنى الكهوف التي تحزب» أي تضيق 
وتضيّق على العقل والقلب. وكان رسول الله (ص) "إذا أحزبه أمر صلى": أي حرر بدنه وروحه 
من ضيق الجزء أو الجزيء بالسفر إلى الكل أو الكلي. وتنقي ذاكرتك ومزاجك من وشّب 
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فاق فاشرقك اده جورمراك :رك كرن افاج شرت زا رفك شرا النكين» هنا مم الشناس 
والحياة والحقائق: أي لكان العلم زادك جهلاً أو جهّلك. 

وعندما لمست بيدك وقلبك» أني مهموم بالإنسان # داخلي وخارجي» 2# ذاتي ومرآتي» 
ل شروطي الإيمانية والتوحيدية والإسلامية والشيعية واللبنانية والعربية» 2# شروطي المعرفية 
بذاتي وبالآخرين» وشروطي الوجودية ‏ الآخر.. وتشارطي مع الآخرء حتى لا أكون أنانياً: 
تل أكون أغيريا دق حاهيل :تنس لاغ« الأحر على وعن ذاته وااحريته: 

عندما لمست ذلك.. آخيتني.. وقلت لي ما أردت قوله لك؛ من أننا شقيقان.. أنا شقيق 
ووحك وأنث شقيق زوحي واتقفنا عذئ تاصيل إتسائيقا حاكتهفنا معاء أن إرادة ميل 
هئ إترام لاسكا مق كن ما سبل فيه من كواهية وان الفطباء الضية والدرفاتي من 
ضوف الرومي :إلى قتوهات اين عرين+ الحاقل بالحب هو كشب ء العتفيقة خلت الشريعة, وهو 
حياة الشريعة لا مماتهاء لو أن الفقهاء أعادوا الاعتبار للأسئلة بدل التكرار المطمئن للأجوية.. 
وكأن الاجتهاد هو إعادة إنتاج الأحكام ذاتها. 

عزيزي أبا محمد.. الكلام فرصة»؛ الكلام كثير عنك وعني.. وعناء نحن الطالعين 
من كهوفنا إلى فضاءات جماعاتنا الدينية والمذهبية والإثنية.. حتى لا يبقى أو يصبح الانتماء 
حصاراً عاد كا عندما يكون حضور الآخر فيه معدوداة لا يحفيه ولا يرويه. 

أمن فراغ.. أم هي لذعات التجربة ومراراتها وكشوفاتها؛ تلك التي جعلتنا نتحدث عن 
كامل شياع الشيوعي الشهيد» وعن فخري كريم الشيوعي الشاهد.. وكأننا نشعر بالخسارة 
لأننا لم نكن معهم. 5200 افا اها .لا عقيدة ولا ا ولأننا كنا مع آخرين 
بكبوواط نكينا يقب مدوات سوناف سؤاد البلاكل. وكا مفرة افون '" له ره السلمان زازق 
الناصرية.. وكما يشبه الشوان الشلب'"؛ وكما يشبه الإسلام الحزب» وكما تشبه البغضاء 
الح ويقية الاسيش زا الحرية::ورفيه الخاكع العارة: إذ) اعم :رضاح ورا ماكحاء 1و الغالم 
الحاكم إذا كف العالم عن علمه. أو الدين الدنيا عندما يتدينون أو الدنيا الدين عندما تتدين. 

يا أبا محمد.. كثيرة هي شبهاتنا والتباساتنا.. على قلة ارتكاباتناء ولكنها كثير: 
أيضا مرا جهاكنا وتوتاهاء م[ الحجل ما كا تزاج معاء.وترج سعا إلى حين حي الوحدة تجليا 
للتوحيد» وحيّ الكثرة 2# الواحد.. حينا العامر الملتئم جميع عامريه الآن ي هذه العمارة 
اللينانتة التادهة ف مد يمه الحلفية وحن يقهنا الأمامية وخديفة يسازنا ؛:وقيسها وأ عمافناة 
واعترافنا وعرفانناء حديقة الرابطة الثقافية ب أنطلياس التي يزيدها التكريم كرامة بك. * 


4 


6. 


2 


)١(‏ '"عاقول” نبات صحراوي كثير وقوي الأشواك. 
(١‏ "الشلب”" هو الأرز قبل حصاده. 
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي 


رائد التلاقي بين المفكرين والتجديديين المعاصرين 
من مختلف المذاهب والطوائف الإسلامية 


5ه د. طه جابر العلواني(") 
حروه ار السك ون يدود مدن تمعد علي )وز لسات هران كو اشر 
وعكبية 11 الخقم اوري تررك > تلاق وز لمديجول على راس هوام باتكك شر كيه 
كل شيء يؤكد عليك حين تلقاه بأنك أمام عالم من علماء التراث والأصالة» وشيخ ذي خبرة 
ل الداخل والخارج من تلك المعارف» مع وعي بالحداثة والتجديد والتنوير وجهود الإصلاح عبر 
تازيكنا الإاسلقسي» وقوع عميق انلف الهو وطلؤائق سيره «ونا مإعقة يدق تورات الالصساع 
ما تراجعت عن بلوغه ووعي بأسباب ذلك. 
كن تكش إلحه قمع هاون ومع منهه ناته لعشي نينا كالمفل 
بقوع مويف الوقتت سه تسر الاسجاء إلى:الكيان الاسنيا ع تكله مهناك من 
الدقائق الأولى بأنّه يحمل هموم أمّة؛ء لا هموم فرقة ولا طائفة. وقد اختار ثفرة من الصعب أن 
كم كله اجدصيرو دالرساة حتاو عدية ار اضتحبيا ‏ الاارين عقي اجاكد نيك اق حدر 0 
قارة ومتنقلة للتلاقح الفكري والثقاليٌ والمعربٌ بين علماء الأمّة ومفكريهاء 4 أجواء خطيرة: 
جعلت منها السياسة أجواء استقطاب وتأزم وانحياز وتحيز وتعصبء, فإذا بالرفاعي يؤلف 
الكتب؛ ويكتب البحوث والمقالات» ويلخصء ويقدم وينتقي ويختار» ويؤلف» ويترجم» 
ويحقق البوحن يكل جهد يبذلة أن هينه الأمة أنةواحق + «حستفيد ا من دزا ساحة الموفة 
المتوسعة واطلاعه المتميز على الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والفقه وأصول الفقه 
والدراسات الإسلامية بعامّة. وكل ما أصدره الرفاعي أو شارك # إصداره»ء وخاصة منارة 
الفقان "مغلة أقضايا إنتاوسة تتعاصيرة "نطق بهذ الحقيمة ويعوزهنا. 
كنت أتعجب كيف يجمع رجل مثله كل هذه المزايا 2 شخصهة ومن أين يستمد العزيمة 
القن فلن العتر هن كن مشر هن مشتروعانه ونا أكدرها + ورمود د فالجانة والرشانة جين 
معو عا يرقف وجل دواتر ا اجاج اشكر :عاتن واتيوقة مؤفيك وات انلك لعل 
القوّمة [ككاهنا الشويرم كالرجل تحضل قينا حمل عليه من شهاذات: على كبلو فق زر 


)١(‏ فقيه ومفكر إسلامي عراقي» الرئيس السابق للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» وجامعة العلوم الإسلامية 
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ومن آقاد الله فاق شين من القهم :والففة كا الزواعة فشن افظاءصيرا ويجكمة ورونجا فياضة: 
وأملاً لا ينقطع ولا يممكن لليأس أو الإحساس بالثقل أن يوقفه. فهو فلاح» لكنه يعمل 4 فلاحة 
الأفكار واستزراع المعارف بتوكل الفلاح وصبره وأناته وآماله وتطلعاته. 

فتطواقاً ]لج الجر ظلهبك ورارننة الكو الابلامنة :ف الحووة العلمينة بف الج هبيه 
اق كرما لغايقية رميق العوو العلدية دف كشن انط كد من كلاكين كام 
تلميذا وأستاذا ذا الحوؤة العلمية. ويمنوازاة ذلك خرص على مواضلة دزاسكة الأخاديمية 3ق 
العامة جد يحطبل علي الكدوراف ف الفليقة عدي (مفياق 

عرفته 4 مجلته حين دعاني للكتابة فيها » فلم أتردد لحظة 2 ذلك» وحين جاءني ذات يوم 
يعلمني أنه قد اضطر لبيع مكتبته لتغطية نفقات مجلته لكي لا ينقطع ذلك الصوت؛ وعدته أن 
أكون معه؛ وأنْني ما دمت حيّاً فلن أسمح بتوقف هذه المجلة» أو انقطاع هذا الصوت؛ وأعانتي 
الله جل شأنه ووضعت جهدي إلى جانب جهدهء واجتازت المجلة عقبتها تلك.ثم رأى انشغالاتي 
الكثيرة فأقنعني بأنه يستطيع أن يقوم على جمع وتحرير بعض مقالاتي المهمة ودراسساتي؛ ويعطيها 
عناوين كتب مناسبة لمحورهاء ويكتب مقدمات لباء ويشرف بنفسه على طباعتها. وقد وى 
بعهدهء وجمع بجهوده "خمسة كتب"ءلولا أنّه أعطاها من عنايته لما ظهر إلى الوجود شيء منهاء 
وقاميطراقته] وتشرما مركن الدزاسات اذى أشسه ببغداد "مركو دراشات سف الدين: 
بالتعاون مع دار البادي 4 بيروت": وهي الآن كتب تتبوء مكانة مناسبة بين كتابات أمثالي. 

إن الدكتور الشيخ عبد الجبار الرفاعي عالم مفكرء؛ ومفكر فقيه؛ وذو قلم خدم 
الفلهنو لكر <ة عزنا هد كيرا لذ غترابة اذلف كيو أمنن الله فهرو وؤاده الله عييطة به 
القلمواتحبه كاتهون ونكنا يكون تمؤذها للعالم الوبوع واشكر الفقيه الدى يمن 
إلى الأمّة كلهاءلا يمكن أن يهبط إلى درك طائفي» ولا أن يغمز بتعصب مذهبي؛ فطائفته إن 
صعّ التعبير هي الأمّة كلهاء وقلمه ب خدمة رسالتها وأهدافها وعوامل نهضتها. 

الرفاعي مفكر فقيه تدل كتاباته ومجلته وكافة جهوده على تجديد مناهج الاجتهادء 4 علم 
الكلام: وأصول الفقه: والفقه.. والدعوة للتعايش والحوار» والتشديد على اكتشاف مقاصد الدين؛ 
وتوظيف رسالته # احتواء وعلاج التعهصبات والكراهيات والسلوك العدواني» وبناء فهم عقلاني 
متسامح للدين؛ يبعث القيم الأخلاقية العميقة ْ جوهره» ويستوحي مقاصده الكلية؛ التي تهدف إلى 
وير كرامة الإنسان » :وفهم بإشاهة العرانحم واتهبه والسلام بين البشر. 

نه مجمع ب رجل؛ تتشرف أي جاتزة به» ولا أظنها تضيف إلى شرفه. وفقه اللّه تعالى لما 
يحبه ويرضاه؛ وجزاه اللّه تعالى عن العلم وأهله والفكر وحملته؛ والإسلام وأمته خير الجزاء. 


٠١1١/١/١ القاهرة‎ 
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
جسر بين الشرق والغرب 
5م الآب الدكتور يوسف توما الدومنيكي"") 


يقول فيلسوف الحضارات أرنولد توينبي ء056نزه10  1845(‏ 1970): "إن أعظم 
التحضاوات هي تلك التي كاتك يحسرا بين الحضتارات"» وعلى هذا تستطيع أن نتسمهنا إلى 
أقضي واد يتدوع ومتدلقة بعلن كقويا :وعتدها تكوخ الستهدار اق منقسجمة علي امهنا رات 
الأخرى؛ تصبح غنية وتتفاعل معها لتأخذ وتعطي. 

ناما رشوب من 109 أغواع كمرك على الزككون عي الجار الرساعي عبرم ومن 
فق ف اسيل وكنان يننا حدك اعد كوهها تضيذا فنا وقد سبق لي أن نشرته بذ 
جريدة المدى, لكنني أود هنا أن أروي ملحقات هذا الحدثء إذ أعقبته لقاءات أخرى, 
وخ سه 3 ميان كلتو رق جنا بف تق تنوتنا لف مواد مكو الأماء الدومديك]ن دعم : 
نستضيفه فيهاء فنلتقي إما معه أو مع أصدقاء آخرين يعرفنا بهم. لكنني لمست + حل 
مرة التقينا فيها أن هذا الرجل ليس شخصاً مثقفاً وحكيماً فقطء إلا أن لديه موهبة 
خاصة (كاززها): إذ يستطيع ةن ينقل ما يحصود م ستجلة الفكرق شو الامسنامات سن 
مكار يجيعيا ين الشرق والكرت إن الاخردن» انلدي اندر على هيت العادل ب 
مكلف 'توجهاقة واهتماماقة. ولغلكئ أشعر يقّوه ا كبر سن غيرى نهد الميزة الذيهه نظرا 
ركرك ] نسل د انا لاك معهابو دب تمر و سر زا نككي والحادك» :ديس تويسين 
ووكنس تسردو صلة اقصرانا ملام زماصيرة: 

لكو كسد ا عن الرمو التلحة والشكرية القع مصري المناءبك ل مه سل فل 
غعبانا | كمسفتكم أ نهذ | الرجل كرتب مس إنصانياء وآ ميو اهما يمر إننه كر 
فاكدوع مقاقة وهاه اليو الذى ةا نهنا ها دنييه ننه وه احجان للقرت 
منةء ققد سادق عقليات قديمة تتابعت :3 العقوذ السابقةء ات :امبتسهلت القصل بين 
القاقية كن جا ساي عت ] لقف رتح ديه “اك نئي افدواقر” العتوا موه ودوئيه وطا كفي 


لقن كانت حدق اسايق غير فنظوزة ومفتوة؛ الحكزهنا ف الجاطير تجولكه إل نوا تجن وشئواقة 
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الس وتعرك مه تي غير تنا شدي انكدا ذه ب ككل مكان ول ساداما 
البيت نفسه بين جيل الآباء والأبناء. 

إنتفشي الجيل التذق يتخك اللحنيع مده اندو اسعيب الآسة الزاشفة والتراج 
القمادف المتتشقوة كل المطاعات محانوفع الأمع المتسدة كان :7+7 إلى عدار عرير 
فلفة اله روف [ناكتد من عق لاني هو اق ميال ككل هو وف | لبوا وخراطنية) 
وإخوتنا وجيراننا» غما أكخر الناسن الذين لا يعرضون شيئاً عن المسيحيين العراقيين وعن 
تاريخهم وحضاراتهم المتنوعة والغنية! وعن وجودهم # العراق» منذ بدء البشارة بالإنجيل 
على بي شو ,4 :دوين اكرسول توعان الى ونا لابين تيع رف لحك ذا لحولا 
انه الذي الكيضيين لد يدو رسهوا السارعع كان ع ااقرون قسوالفرو اع كه الحم ا 
انك أكادك هشك با انرون السيعة القريةة كبر فنا رياني وغورها انان الحكم 
المشحات د حش سيدأ وطريق "ادرف لتشقن ذا الألنية الأو كانت راكسا فجو 
الشرق كحو إجواي والكقة والرتو بو لصيف وسكررياء تاهيه يه رمو الساسانيية الدين هدو 
عمئلات'اطنطياه :كير اتير متنا سا تجدك ماف( 0)تحين اتقهد الطرير كماد 
قمدرة درس اقن )زابخ التتمما رن اب الح لين ودكة ذلك إنوهه بلفين با ركه 
أللون الأحمز لأثنا كدي شهداء! 

11 السووهن عقلةة الاسروق العام تدك الحجاحات إلى يكن ان شين اليل 
الواحد؛ لمست آثاره لدى الدكتور عبد الجبار الرفاعي» الذي يمتاز برغبة قوية بالتخلص 
منهاء وعدم "إعطاء الظهر" لمن كانوا دائماً جسوراً بين الشرق والغرب والشمال والجنوب» 
فهو يذكرنا دائماً من خلال زياراته إلينا بأسئلته واهتمامه وعفويته؛ أن على الجميع أن يلتقوا 
والطروا ودار اما لحن 154 وتنا ومع بقن كرا يك تان تاس كل ين اراق 
وتركيا ودول الشرق الأوسط من حركة فكرية ونهضة وتطلع نحو المستقبل. 

كم أتمنى أن يمتدّ هذا التيار ويقوى ويتفاعل» وهذه أيضاً هي الغاية التي دفعت 
الزفينة البوسيكو:: 5 العراق: | تكابيين"اكائيون يعدا للملوه الإتسانية س0 
2208-2178 منن عام »5٠١1‏ والتي نحاول من خلالها العمل على النهوض بواقع الحال 
كني منود إلخرأق إلى كانه القديونة مدت رقن نع لمك حيق كان مما رد بين 
الجحقبار كر لأيوية نكري إن ل سكن هما أن مرف ؤراتنات كمر فدين املة ب نا 
ذا فيمناه]: فيزن وامقواة زن الحسضارات الأخشوئ ول حكن ان تاف دتما الذيدق 
كلذل الأخد و العطاء» يناكيرنا بف ارين واضهاتنا اليمه: 
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لك شكري أيها العزيز الدكتور عبد الجبار» لأنك قمت وتقوم بهذا الدور» دور 
"التجسير" 4 شرقناء لإعادة هذا التفاعل بين الثقافات والحضارات» فنسجل ونثبّت 
عكس ما حاول أن يتنبأ به صموئيل هنتنكتون 4 كتابه "صراع الحضارات" (19197) 
الذي عده بعض الساسة الغربيين بمثابة (كما يقال بالفرنسية كتاب السرير 
أءلاعك عل 11526) فشوه الصورة اا وحجب عن أنظار العالم وجود قوى إيجابية بنّاءة 
ومتفائلة لا ترى الأمور بهذه الصورة. فالحضارات ليست 4 صراع إنما 4 منافسة»؛ والفرق 
حيير بين هذه وذاك. 

أملي أن الزمان سيثبت أن المفكرين من أمثالك يستطيعون تغيير النزول إلى البوة» 
ويخلقون ويمهدون طريق هذا التفاعل الإيجابي. فبناء الجسور بين الجماعات اليوم سيؤثر 
كنا تعن اللتتفيل:ا لدف 9 يدن أن اط ره يسليية نيل أن تن آنه وذلك'بالمجلمن عبن 
أوهام لا وجود لباء فنتحسّس أماكن الانكسار القادمة إلينا من تقلبات بيئية» واختفاءٍ 
للتنوّع الحياتي والمجتمعي» هذا إلى جانب تناقص مصادر الطاقة المادية والمعنوية... كل 
هذه أسئّلة أتركها لتبقى معروضة تنتظر الجيل المقبل من المبدعين. 

باركك اللّهء وأنجح مساعيكء لتحقق نهضة جديدة لإنسان جديد فكرياً وروحياً. 

بغداد 


٠5١١“ تشرين الأول‎ ١ 


الدكتور عبد الجبار الرفاعى كالنسر قوق الغايك... 

كنث ب أحد الأيام أشارك 4 مؤتمر 4 جامعة أربيل جمع باقة كبيرة من الباحثين 
والمتطلعين إلى عراق جديد» كان ذلك عقب سقوط النظام السابق ببضع سنوات» وكانت 
سيارة باص صغيرة تقلنا كل يوم من القاعة إلى الفندق. فاقترب مني شخص وحياني بلطف 
وجلس بقربي» وسألني مباشرة عن الأم تريزاء فقال: 'أبوناء ما هو السبب الذي جعل البابا 
يوحنا بولس الثاني أن (يرسم) الأم تريزا قديسة قبل مرور الفترة القانونية على وفاتهاء وهي 
بحسب اعتقادي خمس سنوات95 »2 دهشت من سعة معرقته واطلاعه بهذه التفاصيل الدقيقة» 
فأجبته؛ محاولا أن أختصر نظرتي عن حياة هذه المرأة العجيبة الأم تريزاء وتأثيرها # زماننا 
عموما وي البند خصوصاء وكيف أنهم 23# البند» يوم دفنتها نقلوها على عربة المدفع نفسها 
التي نقلوا عليها غاندي أبي البند العظيم» إذ عدوا الأم تريزا أم البندء فأجبت محدثي وقلت: 
الكل التبيية أق الكديتة كنة الأدتريوا افيه لزماتنا , كبتالئن مسيب] : انيه وكيق ذلك 


ل 


فالنبي هو الذي يأتي بشيء جديد» ما هو الجديد الذي أتت به الأم تريزا؟". قلت: "إن النبوءة 


3 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(595١اه4١١٠م)‏ 


عندنا لم تقفل» وهي مفتوحة لكل زمان ومكان؛ ولكل عصر أنبياؤه يذكرون معاصريهم 
بأشياء قد يكونوا أهملوها أو نسوها. أما الجديد الذي جاءت به الأم تريزا فهو أنها ذكرتنا 
بأن الله موجود وحاضر # كل إنسان فقير!".لم يتمالك صديقي نفسه» فأخذته رعشة ونزلت 
دمعة من عينه... 
كنا قد وصلنا إلى الفندق» فقام وقبلني من رأسيء وقال لي: "أشكحرك لأنك أنرت 
كان هذا الرجل هو الدكتور عبد الجبار الرفاعي؛ وكان ذلك اللقاء هو الأول 
وعقبته لقاءات أخرى؛ فلمست فيه هذا الرجل الذي نحتاج إليه 2 بلدنا العراق. رجل يجمع ولا 
يفرق» يعرف كيف يرتفع فوق فروقاتنا البشرية» فيطير كالنسر فوق الغابة فلا يصطدم 
بأكتجارها» يطيز ظ سماء الفنكرر واشروع العالينة؛ وبشيرينظيره الشاهب إلى متابع الشور 
والقؤفة: 
هذه بضع كلمات قليلة بحقه؛ لكنني من تعرفت عليه؛ أصبحت أكثر فرحاً وأملا 
بأن العراق بخير» وأنه سيبقى منبعا للروح والفكر والحضارة. 
ليطل الرب # عمرك أيها العزيز. كي ترفدنا بأجمل ما لديك؛ ولتكن منهلاً 
لطلابك وزملائك وأصدقائك؛ فينتشر عبير فكرك: ليس العراق فحسب» لكن إذ كل 
منظقة الشترق الأوسظة طحله نا لا جاب سيم النترا و “كيدا يتادئ أنياء الشوم كيل 
بالعمكس بقيام شرق أوسط جديد ؛ يكون بلا حدود» وبلا تجزئة» وبلا تعصب» 
وبلا عنصرية. 
بارَكَك الرب ؤزاد من أمفالك: 
محبك 
الأب الدكتور يوسف توما الدومنيكي 
رئيس تحرير مجلة الفكر المسيحي 
مؤسس أكاديمية بغداد للعلوم الإنسانية 
بغداد 0 شباط ٠١1١7‏ 


ملاحظة» كانت مقالق ف جريدة المدى نف شياظ 7+1 تخمل .هذا العنوات: 
الدكدور عير تعبا الزفاض رك لسن هوق القاية. 
لكنني اليوم أراه: كحجسر فوق الغابة التي نحن فيها: جسر بين الشرق 
والغرب. » 


موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(6؟)-(ه"17‏ اه 54١1١٠5م)‏ ا 


من قم المقدسة إلى بغداد الجريحة 
شهادة القاهرة الحزينة 
تحية إلى عبد الجبار الرفاعي 


كهر د. حسن حثفي() 


أثناء زيارة قم بعد قيام الثورة» وبالمصادفة تعرفت على شاب عراقي أ مقتبل العمرء 
يجتهد ويفكر 2# مدينة الاجتهاد والتفكير. حول بيته إلى مكتبة» وحصير غرقه إلى منتدى 
فحري وقاعات للاستقبال والدراسة»؛ على طريقة العلماء القدماء. هو وأسرته يستقبلون 
الطلاب. لا فرق بين منزل وجامعة؛ بين طعام الجسد وطعام الروح. 

هو فقيه وعالم من علماء التراث»؛ منفتح على قضايا العصرء مثل عديد من العلماء ‏ 
قم الذين يحملون هم نشر التراث. كما تفعل مؤسسة آل البيت لإحياء التراث للعلامة جواد 
الشهرستاني؛ التي أسسها وأنفق عليهاء ويعمل فيها المحققون الشبان. ومثل أصحاب مكتبات 
التراث التي تزخر بها شوارع قم؛ فالدين والعلم قرينان. كما تزخر قم بعديد من مراكحز 
الأبحاث لتربية العلماء الشبان» إقامة ودراسة».كما كان الحال 4# تراثنا القديم» حتى أروقة 
الأزهر القريبة العهد. لا يحتاج العلم إلى دولة ترعاه» أو مؤسسة تسانده» بل يكفى أن يتطوع 
غالم يحقروه يكن ذلك على :سكة القدماء أو ما يس قطاغا خاطها أو مؤسشتات ثقافية: 
للمجتمع المدني. فالعلم هو الدولة» والدولة صرح يشيده العلماء. 

بدأت الأعداد الأولى لمجلته 'قضايا إسلامية معاصرة" 4 الصدور» تنبئ بمضمونها 
واتجاههاء الطريق الثالث الذي يتجاوز السلفيين والعلمانيين. وتفتح صفحاتها إلى عديد من 
المهفكرين الجدد الذين يمثلون هذا التيار» ‏ شكل حوارات معهم أو مقالات منهم» واضحة 
ومفهومة» وقادرة على إقناع القراء بما تريد. فما كنت أفكر فيه: 2 إنشاء مجلة فصلية 
"اليسار الإسلامي' ها هي تصدر 2# قم» بصرف النظر عن العنوان. والأفكار تتوالى بصرف 
النظر عن المكان: قم أم القاهرة؛ مما يدل على مدى الحاجة إليها وواقعيتها. فقد آن الأوان 
لتطوير الفكر الإصلاحيء من الخطاب الأخلاقي الوعظي إلى الخطاب العلمي التحليلي. 

هو عراقي مهاجر إلى قم» مدينة العلم والثورة» بعد أن حكم عليه بالإعدام 4 بغداد: 
أيام حكم الاستبداد السابق» ومطاردة العلماء والقادة الوطنيين. لم تكن البجرة إلى باريس 
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أو لندن للنضال من بُعد؛ء بل كانت إلى قم المقدسة» مدينة العلم والثورة» والقريبة إلى بغداد. 
واشت النصنان انثفا فى كا مانن اللتضال الستياسي نه آناء الخوزة الأولىء اش كاحت مكل 
اننا للمسلبية عواة حاسة ذا كلسظيق يعد ]ان حدر للف فار إشراكيل الفتريسة ااه انقاد 
إلى سفارة لفلسطين. 

وصدرت الأعداد الأولى لمجلة "قضايا إسلامية معاصرة", وكأنني أقرأ نفسيء لا فرق 
فين كط ويشحة تعيل كشن البجوم فصا "العرات والتعريو مارو ينا كان مسر وه 
العالم الإسلامي» # الكويت: أو ف ماليزيا. تحمل هموماً ثقافية» وإن لم تشر صراحة إلى 
اغراف ]يران آىالكونة الاسالامي وقد مطل تلك حقة العا لمع عبن الحياو اترفا عن يوان 
"قم تسألء؛ والقاهرة تجيب'؛ مما أحزن بعض علماء قم» وكأن قم هي الحائرة» والقاهرة 
هي التي لديها الخبر اليقين» وهو غير صحيح على الإطلاق.كان يمكن أن يكون العنوان 
بالتتكين"القاهرة سال وق فحيي” #السوال اغيانا هرمن اللجوات: 

وفى القاهرة صدر العدد الأول من "اليسار الإسلامي" عام 198٠١‏ حاملاً هم الأمة؛ 2 
الحراق وفلسعلن وكشميو و لجاز هلماذا اهمده ليور الكمافية للاسلام التتويزي على 
معتتهو م تكله نه هه والكامي رتيرك مو افاي إحلامة كاليعة جار حتيد 
أندونيسيا وماليزيا وجنوب أفريقياء يساهم 2# تحرير الشعوب ونهضتهاء وإنشاء جيل جديد 
يشق طريقه بين السلفيين والعلمانيين؛ بين القدماء والمحدكين» بين التقليديين والتجديديين: 
مثل "نهضة العلماء" 3 أندونيسيا. 

تسوول امضيانا تاوق بدا هكو ون اقم ز تن تراه انا وتعتودهاموبيية ها إل ابولق 
الأعولن: رقنجاءة حصبير: ف حو السراق يعن تيانة الابتسرزادعحية!الالجكللل مبازال جاهنا 
بطريةة اورتاخري: ومابهدك العراق مرح تختاظر التماركة ها لتسون للمشيفيق لاقي مكمطة فين 
طريق المقاومة العسكرية للاحتلال: أو مقاومة التجزئة الطائفية والعرقية» بين الشمال 
الضرنى والوتمطل المى والحتوي لشيس بيات عن ريق الل | لتشايه على الاسد 
الطلويل وإ اد تقريين الام ك نيما يعقى ويح الهرا 8 واليد نح نما يعقق المزالة الاعتيا عر 
الوه والعان كيس للقارجع برق الماضى والمنتقيق: والإيمان والعمل هو الجاعينرالساشركية 
ولايتطتى نظ إعتانة شواءة النمامه يل افض] الأجكناء الشررهية» وإعطفاء الولو 
للمعاملات على العبادات. وتستطيع المجلة أن تكون منبرا للحوار الوطتي بين مثقفي العراق 
وغلماكه؛ وليسن فقظ ببق ساسته: غالثفافة السياسية لها الأوئوية على العمل السياسي. 

قارف فيو تباذ ترقاف كه الغمان العمدي الفلسفية اللضكرية 3 زتره واف 
ان السري بالاسها ميا وسو لحيو متها الإتا رودي كان مش هده هذا العنام يرنه 
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الذاتية» لولا أن منعته الظروف من الحضور. وهو يمثل تياراً تنويريا 4 العراق وإيران. كما 
يمثل "اليسار الإسلامي' هذا التيار 4 مصر. وقد أصبح شائعا كموضوع دراسة 2# الماجستير 
والدكتوراه. 

ومازالت هناك صعوبات أمام التيار الذي تمثله 'قضايا إسلامية معاصرة"؛ و"اليسار 
الإسلامي". كيف يمكن تحويل اجتهادات فردية 4 بغداد والقاهرة إلى تيار فكرىء له 
مفكروه وطلابه وأنصاره وتأثيره؟ فمازال الاستقطاب بين التيارين الكبيرين: الإسلامي 
والعلماني شديداً؛ لدرجة الخصومة والتناقضء بل والعداوة والعدوان. الإسلاميون يكفرون 
المدتيين: والمدنيون يخوتون الإسلاميين» لدرجة قسمة البلاد إلى فريقين متناحرين مقازعين. 
ونسى كلاهما العداوة الرئيسية للاستبداد 4 الداخل: والعدوان 4# الخارجء التبعية 
الأمويك ]روا لاسعيطا ن لاسر اكيلئ ما( الجكل فروع :تارق نطو السلطة ظانا اكه إذا صل 
عليها استطاع أن يحقق برنامجه الديني أو المدني "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 

تتبنى الرضاعي أية مؤسسة:؛ أو أي حزبء أو أي نظام سياسي. فمازال المنطق السائد 

هو منطق "إما... أو" على النقيضين» وليس منطق 'معا" أو "سويا"» تحت تأثير حديث الفرقة 
الناجية» ووجود الحق من جانب واحد. بل إن الإصلاح الذي حاول التجديد والخروج من مأزق 
الاستقطاب كبا أكثر من مرة؛ بسبب اضطهاد الإسلاميين وسجنهم وتعذيبهم» فارتدوا 

الكل ينادى بالحل الثالث» وضرورة تجاوز الاستقطاب» لكن الواقع لا أحد يريده أو 
يفهمه؛ لأنه لا يطالب بالسلطة مطلب الفريقين المتنازعين. ويعمل على الأمد الطويل؛ التغيير 
الثقلء والانتقال إلى مرحلة تاريخية جديدة. يتهمه العلمانيون بالإسلامية المتخفية» ويتهمه 
الإسلاميون بالعلمانية المتخفية. ليس له منبر يستطيع التحدث من خلاله. مازال تيارا فكريا 
عطله يمك النتفين وهويعيك عق الويتطية الى متيهيّن التنازاى الاليناامية الشافظة »اند 
لان أحيانا الكوزة والقاوق نك اشن حقوق المتز امن أهوال الأفتياء وحقوق المسعدمفة 
مننهب المسنتكبرين. لا يتعامل مع نظم سياسية+ حت لأ يفقد استعلاله» ويظل تيارا فَكَريا 
يخاطب المثقفين» لإعادة بناء الثقافة الشعبية. هذا ما تمثله "قضايا إسلامية معاصرة" بإشراف 
وتوجيه عبد الجبار الرضاعي. 

تحتاج المجلة إلى مزيد من التعريف والانتشار خارج العراق. ومازالت 4# حاجة إلى تعدد 
كتابها. وعدم قصرهم على فئّة واحدة. وكل شيء يبدأ صغيرا وينتهي كبيراً. وقضايا 
إسلامية معاصرة يداك كبيرة ومازانت كين يفضل ضساغيها ومؤسسها وراعيفا وحائيها 
من غوائل الزمان عبدالجبار الرفاعي. » 
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عبد الجبار الرفاعي 
وإحياء النزعة الإنسانية في الدين ن الإسلامي 


5ه د. عبد الله إبراهيه(") 
ندرَ أن التقيتُ عراقيا يحمل بين جنباته نبلاً ونقاء وتواضعاً كالتي لمستها عند عبد الجبار 
الرفاعى::ف البنث بخلت نا مكتلفان»«قفن لقى ليما دينيا معمقا وخال دريجة التدركتورامية 
الفلسفة الإسلامية» ولديه شيوخ من كبار علماء الدين» درس على أيديهم كلّ ما له صلة بأصول 
النقهء وفع الكاحم: والعماكده 'حتى 'تاهْل غلميا للاس سا هن التقلين والأسعاه إلى نظره ةذ 
الاستنباط الفقهي". وذلك ما كان يتلقاه طلاب علوم الدين 4# القرون الوسطى من شيوخهم: 
فضلاً عن دروس المنطق والنحو والبلاغة والصرفء باعتبارها من الوسائل الضرورية لمقاربة العلوم 
الإلبية؛ فيما تلقيت أنا تعليماً دنيوياً محضاًء ونلت درجة الدكتوراه 2 الآداب العربية» ولم أحضر 
على الأظلاقتذريها ذيننا نامع اناق تظك الدروين: إل ما'ثه حلاف يليل الشحرية الدويية: 
الذي تلقيته قارئاً نفكرين دنيويين شغلوا بتأويلها واستنطاقهاء إنما مارستء؛ فوق ذلك؛ نقد 
الأفكار الشائعة عن الظاهرة الدينية من هذا المنظور» بما ب ذلك مفهوم مركزية "دار الإسلام'» 
والصورة النمطية للعائم خارج تلك الدار طوال القرون الوسطى. 
ويحكه الحادة يذ] أنه من المتمدر أن نتخطى البوة الفاضلة بين 'الدين والدنيا كنا 
رسمت ملامحها ‏ حياتنا وثقافتناء لكن الرفاعي ردم البوّة طوال أكثر من عشر سنوات من 
الأحاديث والمناقشات واللقاءات والزيارات: وكشف لي قدرة عجيبة على الدأب 2# السؤال 
عن أصدقائه المثقفين» والكتابة المجددة + الفكر الديني: والعمل الثقلي الذي يشتد أوراه 
روز الشقةن:اممخلة ف مجلقه الزافت:ة قطبايا إسلامية معاصرة و"مرك:ز ذؤاستاك فلس 
الُدَون"؟ فكلا عن مساهفاتة النيك نه الزقيررت والندوات. المتخصضة: 
وإلى كل ذلك فعبد الجبار الرفاعي مبشّر _ لا يكل ولا يمل بثقافة التسامح ونبذ 
الكراهيات المذهبية والدينية والعرقية» وكل ضروب التحيزات المفلقة: كما أنه بذل جهدا 
كبيرا حك تيت المنكن الديني مين ذائخل المنظومة الدييئة نفسها باللشاركة ‏ إحياء النرفة 
الإتسائية 4 التذين؟ إذ يرك بآن ومكالة الذية تدقف إن إشاغة السام والتراحم والعنةبية 
الناس»والسعي لتجفيف منابع العنف والعدوانية والتعصب"؛ ولكن بحثه انتهى به إلى أن مضمون 
تلك الرسالة قد نقض '"بنشوء جماعات وفرقء لا تقتصر على إعلان انتمائها للدين» وإنما تصرٌ 
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على احتكار تمثيله؛ وتحرص على مخاصمة أية جماعة غيرها تقدم فهما مختلفاً للدين"؛ وعليه 
فينبفي "إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين: بالإعلان عن أبعاده المعنوية والعقلانية والجمالية 
والرمزية". ولو تحقق هذا الفهم العميق للظاهرة الدينية على أرض الواقع لتغيرت علاقة الناس بربهم 
وبأنفسهم» فما يهدف إليه الفكر الأصيل ليس نقد إله الناس بذاته إنما نقد تصوراتهم عنه, 
فذلك هو الدرس الأول # نقد الفكر الديني كما ورثه المفكرون عن أسلافهم العظام. 

أعزو لعبد الجبار لرفاعي فضل تعميق صلة الوصل بيننا لأكثر من عقد على المستويين 
الشخصي والفكريء بل وإدامة تلك الصلة وتفغذيتها كلما خلتُ ضعفها بسبب الابتعاد 
والانشغال بالبحث والعمل والسفر» فقد شرع # مراسلتي قبل وقت طويل من لقائناء وطلب 
إليّ النشر # مجلته؛ فكان أول بحوثي فيها بعنوان "المجتمعات التقليدية # عالم متفيّر": وما 
لبث أن أجرى معي لقاء مطولا 4 شتاء عام”١٠٠‏ 2# المجلة عن "المركزيات الثقافية": وتوالت 
مساهماتي فيها بدراسات مطولة» منها البحث الافتتاحي للعدد ؟7 لعام 7٠٠١4‏ الذي جاء 
بعنوان "حيرة المجتمعات الإسلامية: # القول بأن التسامح ليس منّة أو هبة". 

اقترح الرضفاعي دعوتي متحدّثا ب '"مركز حوار الحضارات"بطهران الذي كان يرأسه 
عطاء الله مهاجراني» فألقيت محاضرة بعنوان'نقد التمركزات الثقافية 2# العالم المعاصر", 
وعلى إثرها اصطحبني إلى منزله #"فُم": حيث طفت # أرجاء المدينة العتيقة» واجتمعت 
بأساتذة الفلسفة # إحدى جامعاتهاء ثم جاءت زيارتي الثانية لإيران عشية الاحتلال الأميركي 
للعراق # ربيع عام 0٠7؛‏ وخلال الزيارتين لازمني الرفاعي ملازمة الشقيق» ثم التقينا بخ 
مكة عام ٠٠١١‏ حينما اختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية, ثم 4# الدوحة 4# عام 3٠١1‏ إذ 
دعوته للمشاركة 4# ندوة كبيرة أشرفت عليها عن "الثقافة والتحولات المجتمعية": فقدم بحثا 
معكقا يوار "فيه التسائح وكيم الكراهية" : كنم دامانح داصيت +721 زيار امه 
سرمد الطائي ‏ إلى بيتي 4 كركوك حينما كنت أمضي إجازتي 4# العراق» فقد كان 
الآمل معقودا أن نلتقي 4 بلادنا بعد مدة تقارب عشرين عاما من فراقها. 

تلات + محم الإحلع اكران وقكان نظي دفء إنساني خصبء وثقافة موسئّعة 

متفتسة كا خرات ل مسد حضوراية قانة تنمس والحدلن سا وهنو بارج ند إدارة الحوارات 
المعمّقة» وقد جعل من مجلته ميدانا لكبار المفكرين العرب والإيرانيين» قالوا قولتهم فيها 
بشأن الظاهرة الدينية ا ات رمتسي وَكَأُويْلا .ولعل الركاعي هو الوحيد الذي فتح نافذة 
لتلاقع الغرفان الفارسبي بالثقافة العربيةالحديكة حينها كرجه خصوصاً كاسيسية إلى العربية: 
وله اقوط في مسفلة قطي (اتناكيية متاغمر !مكنا لذل ومن أن قناز كنك الناقية لم 
تقطف بعدء فإنني أعوّل كثيراً على نضجها مستقبلاً بخ ضوء تنامي الدراسات التأويلية 
للنصوص الدينية والدنيوية. *» 
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عبد الجبار الرفاعي الرجل المؤسسة 
5ه عادل عبد المهدي(") 


عرفت الشيخ الدكتور عبد الجبار الرفاعي 2# أواسط الثمانينات» من خلال المؤتمرات 
الفكرية التي كانت تجمعنا. وتوثقت علاقتي بالرجل # بداية التسعينات» بعدما بدأنا بالمراسلة؛ 
هو الذي يسكن قمء وأنا الذي اسكن سانت اتين/ فرنسا. إن لم تخني الذاكرة كان قد أرسل 
لي نجلة "الشرق التجديد"+:ومشروع تجميع اخوة من مشارب محظفة» للتداول 4 أمورالفكر 
والنقد» وإصلاح الحال؛ ومقاومة الطفيان الفكري أو السياسي. 

كان لالخ الرضاعى مشاريع كرية: ورهبة غارسة للتوفيق والتواصل عنم الأخرين: 
بمختلف معتقداتهم وأفكارهم واتجاهاتهم. لم ألتق بمؤسسة أو كاتب أو مكتبة تهتم بشؤون 
الفكر الإسلامي إلا ووجدت للرفاعي بصمات أو علاقات بين ثناياها. 

ومع كثرة اللقاءات والمكاتبات بدأت العلاقة تتحول إلى صداقة عميقة راسخة؛ تشدها أواصر 
الفكر والبحث والحوار. وبالتدريج بدأت اكتشف الرجل/ الإنسان/ المفكر الرفاعي: بل أدعي إنني 
واازيت امكتشقة يوميا. هلتركل صفات تادر “وك بدو منقاقضة: لككه يجندها وبضع كال سيانه 
موقعها الصحيح, لتتحول المتضادات إلى مكملات تعمل بانسجام ووحدة وتناسق. 

فور وق مئالم شان ظاهرا ب اتكزم يحدون كورةوآل والتتجاجا دالخايا لاتوضت كيو تاكن فين 
الدرجة الأولى» يخترق المضاد» لا لينسفه بل ليعيد بناءه؛ وما يهمه ليس التدميربل الارتقاء. وهذا دور 
النقد كما يجب أن يكون: وهو ما يميزه عما نراه اليوم من هجومات إعلامية وكتابات مدفوعة أو 
جاهلة هدقها الحرق والسقيط:فتقده للتاريخ ليبن لتضفيرداكرة الإتسان وتحرمان الناس من تراك 
ضعى كرون ليصل إليناة. بل لإزاحة الصدا الذي يمتعنا من روية تجلياتة وتتيعتة ووهجه 

وهوشيخ خوزوي: آهديت له ف التسغيتات جبة وعمافة لم يلبسها أبدا» ولا أدري ماذا 
عمل بها ... فل مانزالت لديةة آم أعظاها لأخد طليحهة بل لله ياغهاء ليمول كتاباً أو مجلةة 
ففي كل الأحوال هي ملكه؛ يستطيع أن يفعل بها ما يشاء.. 

ددارسة نكاد ة القلسقة و شيول الفقه وا عارك الاسا اكه مك متشعراك سنو اسبدوقه 
تأذمية شيو تحر جو غلم ديد كله ردل سكير وسلوك قد ديق وان شاء عض ينهخ أن 
مبفة ا لشايق شين القن ملفا ف انها واس امدي] تلؤنكت :وا ثروا ماف 4ل سه ايكون 
محجة لأهل الأرضء لينظم شؤونهم وقضاياهم الدنيوية» ليحيوا حياتهم بأفضل ما يمكن: 
وليتنعموا بنعم اللّه» وليعيشوا إنسانيتهم وبشريتهم وحريتهم» التي وحدها ما يجعلهم مكلفين 
ومسؤولين, ليعودوا بين يدي بارئهم يوم الحساب. 


)١(‏ نائب رئيس جمهورية العراق السابق. 
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وهو مسلم متدين» لا يمنعه إسلامه أن يحمل صليب المسيح وعذاباته» ودعوته للمحبة 
والتصالح والإخاء. فالأديان تختلف 3# تجلياتها و4 اختلاف تعابيرها.. وهو شيعي اثنا عشريء, 
لا يخفي ذلك ولا يواريه» كما لا يخفي أو يواري محاربته لكل الخرافات وروايات الغلو 
والتطرفء سواء أصدرت من الشيعة أو السنة أو غيرهم. فأصدقاؤه من أهل السنة لا يقلون عن 
أصدقائه من أهل الشيعة» وأصدقاؤه من المسيحيين والعلمانيين لا يقلون عن أصدقائه من 
المسلمين من المثقفين أو من رجال الدين. 

عبد الجبار الرفاعي الفيلسوف, الذي يمر صباح مساء بابن عربي وابن رشد والغزالي 
والطوسي والسهروردي والكندي والفارابي وابن الراوندي والرازي وابن سينا وملا صدرا 
والأفغاني وعبده ورشيد رضا والطهطاوي والكواكبي وطه حسين:؛ ليعرج على المحدثين 
منهم» لاسيما: الطباطبائي والصدر والمطهري وشريعتي والعلواني وملكيان... ومحمد أركون 
وعبداللّه العروي وحسن حنفي ومحمد عابد الجابري... وقائمة تطول من فلاسفة العرب 
والعجم واليونان والغرب والشرق» وصولاً للفلاسفة الإيرانيين والصينيين. فترى الرفاعي يقترب 
من الأشاعرة 4 التدقيق # النص والحديث والنقل» لكنه معتزلي 4# عقلانيته بعرفانية 
وصوفية تدور حول الحلاج وجلال الدين الرومي وحيدر الآملي... 'فالشرع عقل من خارج» 
والعقل شرع من داخل"؛ ثم ليقف ما بين بين» فالأمر أمر بين أمرين. 

عبد الجبار الرفاعي الإنسان الذي يمشي بهدوء: ويتكلم بهدوء؛ ويفكر بهدوء, 
ويحكم الأمور بهدوء... موسوعة أن تكلم أو كتب» ومؤسسة عندما يعمل ويتحرك. فما 
صدر عنه من مجلات وكتب تتجاوز كلها إصدار مؤسسات عريقة. مجلة "قضايا إسلامية"'» 
وأقضايا إسلامية معاصرة"؛ ومئات المؤلفات والترجمات له ولآخرين من صفوة الصفوة من 
مفكري الأمة وعلمائها خير دليل على عطاءاته المنظورة: أما غير المنظورة فأعظم من ذلك 
بكثير. فمداخلاته 4 المؤتمرات والندوات والنقاشات الجامعية والحلقات الدراسية إضافات 
فكرية جادة» وهي كمئات الروافد التي منها تتكون الأنهار والبحار. كل ذلك بدون دعم 
من دولة أو حزب أو مؤسسة:» بل هو جهد شخصي يقوم به هو» ورفيقة دربه حرمه المصون, 
وأبناؤه ليس إلا. رجل عفيف اللسان أبيض اليدين»؛ ذو فكر عميقء وحافظة ممتازة» وأدب 
جم. يحب فعل الخيرء لأنه يحب الناس فأحبه الناس. 

يستطيع أن يعيش على قرص خبز وجين و أسوء الأوضاع وأفقرها. ويستطيع أن 
يجالس الرؤساء والزعماء؛ يستمع إليهم ويسمعهم صريح الكلام. 

هذا فهمي لعبد الجبار الرفاعي بكلمات قليلة لا يمكنها أن تفيه حقه» فهو أكبر من 
ذلك بكثير. كلمات اجتهدت فيها ؛. وقد أكون أصبت وأخطأتء فأينما أصبت فلهء وأينما 
أخطأت فمني ليس إلا. وستستمر العطاءات والنجاحات إن شاء الله. وأتمنى لأخينا وشيخنا 


الرفاعى السلامة والصحة والعافية وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 
٠ ١‏ شباط 7١١7‏ 
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عبد الجبار الرفاعي 
الطاقة الخلاقة التي عرفت 
© د. أبو يكر أحمد باقادر"") 


كرت على اشع هود عدن ]توما مي كد تك ها نيياك القر المشرين بار 
وكا فس بود كادي في تعبا حت راترو حك عله انس الك قفي بسي كران 
للمراجع 4 موضوعات علمية إسلامية. وتكونت عندها لدي فكرة عن موسوعية وأدب هذا 
البااحك كم مضت سنوات؛ :كانت جنعلة الأحتهاء حطاقمة توهجها + اظلعيث ذلك الوقه» وعتد 
لاتوضيو ان المتبية .طكى مجلة كنانيوها مكيف الإتراع و لأا وواك جه المكر وا ده 
بنفس الاهتمامات: مما جذبني إليها وكانت موضوعاتها غاية 4 المعاصرة وجدية الطبع» 
كن بتكل يتمخع يجا وجراة ومرة ابخرقض عاد,تشين الأسم عن التجبان اترهاعي: الي له 
أككن ا لتقوقة أو كتزعع ها ةبس قوذ هه هق أن أمكان شذو اكجلفك العلنة الحادة لذ كستمير: 
لبذا فإنني كنت أتوقع أن أعدادها ستكون أيامها محدودة» إن لم تكن هناك جهة تدعم 
وتغطي نفقات أمثال هذه المجلات. ذلك أن هذا النمط من الدوريات غير مريحة عادة» وهي 
لا تستمر إلا بضعة أعداد» ما لم تجد لبا سنداً يؤمن برسالتها ويتحمس لاستمراريتها. 

لك مم الأياة ابنضوت وكلة فصنانا إنتلافية معاضدرة كفك بدو ده فخا فا 
بوه عه عاياء. والكزيع سد تعد الطرضيا لوكترس اف 446 اسل ا لعا مكر وكسزى 
الركو الشتكريئ و سجر ددتوكية القفنانا والوسوعاف ريه 

وإذا أتدكر جيداً أخذت طرباً وإعجاباً بالإشكاليات الجادة الحديثة والمعاصرة التي 
كانت ولا تزال ميدان طروحات المجلة» فهي تتناول موضوعات فكرية أساسية #ذ: فلسفة 
الدين» وغلم الكلام الجديد» والبرمنيوطيقاء والفكر السياسي: وفلسفة الفقهء 
والدرابنات لمر لج جروا ينا مثا ودرع الببوة جف اواك اللمينة اتروع 'علدية لالقديةة 
سريحة, توإزي مين الأشالة: الماصيرة بل بوهاونس برشو عات فيلى ا فكي الريك كن 
متظور التعاتيد والعرات يكور كقتنة» لماتكة:مقووه التمامقى بين الأديان والتقا عاك والصددن: 
والتستامغة ومعتى اللببرائية وهل هي معكتة ةذ غامنا الإستلامي*؟ وفتحت المجلة مساآلة 
اواك والآيسا نو كانه الجسم ينين التديح والحؤاكة الراهنة وفيوهافن كايا شاك 
يعيقه الناش ع اليود: 


)١(‏ أستاذ الأنثربولوجيا ل جامعة الملك عبدالعزيز بجدة» مستشار وزير الحج السابق» وحكيل وزارة الثقافة 
السابق # العربية السعودية. 
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وعندما نظرت إلى قاكمة المشاركين وجدت المجلة عبارة عن ساحة لتبادل الرآأي» وهي 
وإن كان يكتب فيها عدد كبير من العلماء والباحثين الشيعة عرباً وإيرانيين» إلا أنها تميزت 
أيْضاً بمساحة جيدة لكتاب وعلماء من الستة؛ بل وغدد لا بآمن بهامن الغزبيين) وليس 
بالضرورة من المستشرقين؛ فالطرح هنا حتى وإن كان يتناول الظاهرة الإسلامية إلا أن 
الالح حدر إل الظاهر والقدرة الدينية يسك سا جه قن وسو الماع فيه 
جديد يقضي بضرورة الإفادة من مشاريع تحديث التفكير الديني المختلفة 2 التعامل مع 
قصاياو] تتكانيات تمصت الاحتهاغية والسياسنة 

دفعني هذا الانفتاح إلى إعادة النظر فيما تطرحه المجلة؛ فوجدت أن الطرح شغوف 
بغدء إخضاء المناهح والنظريات الحديكة: هالقازي يظالع ذا الجلة مادة علمية رهنيدة» تحدم 
متكلتوو العلدوه الاحشاعينة واكقاريات الجزيكة هوا رواش الحتواهر الدينية وأكارهها 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية» بأسلوب حديث معاصر جداً» وبطريقة غير مترددة 
الاخافة من هذا" الأشلوب "المكادة" 4 جديكه لجان 

سعيت أن أوفق يذ "البوية" الطائفية للمجلة؛ فكان من الواضح أنها مسرح لطرح 
فكري وأن شارك فيه مفكرون وعلماء شيعة» إلا أنه ليس حكراً عليهم» ولا يعبر بشكل 
إقصائي عنهم؛ ربما لم األاحظ سوى عدد ركز على عالم أو مفكر شيعي هو محمد باقر 
الصدرء كن بن ذلك حكان الطرح حلميا ولي ذا دككية ظطاحفية. 

حضواك تضاح لمكا وكوق مرخ الويةة ل ومظلرق لوكا أوكنهها واهد | هن الفيار اكه السلدة 
اللعاضيرة» بل وتحدت 1ن الجلة على مبلات وتبادل مكري وعلمى مع بعصي المجدوعات السنية 
[العروف جك نيط اليك اللعا ضيو وتاي اقرف الك ركني مدن الاتين يات 
المخلة: ولك وحدت اللكلة تقدم يؤايةمهمة تقديةبارمة على ما يجري من تجدل وقاشات على 
الننانحة الاسكاؤمنة ساس دط إمرانة» +الإاسنافة ليطن اللككا :العا لمي الذي كنا ولو فين 
الإشكاليات أو الموضوعات والقضايا التي يدور حولبا ملف العدد » مؤكدة على أن المجتمعات 
الأنساتية توانمه تسن الإشكاليات والقضاياء :ومن ثم حان:الوقت تف ظل مثا شهدم من فول 
أنانميد من التجارب الانسانية دون حوك» أو تيه أ سجن الذات دائقل قوائب جامنده بعيداً 
عن السياقات الموجهة للرؤية العامة للتعامل مع متطلبات العصر واحتياجاته. 

مع زيادة اطلاعي على المجلة. كنت قد اطلعت على الأعداد العشرة الأولى:» وجدت 
تفسى مدطوغا أق القل ين اتعلة كسمي للتغرف على من يفوم بإداره هنذا التشووع كنت 
أشرف وقتئن على ندوة إسلامية عالمية الطابع تعقد 4 مكة بمناسبة الحجء لبذا فكرت 2 
دعوة عبدالجبار الرفاعي؛ وهو الذي لم أكن أعرف عنه سوى القليل جداً. وكنت على يقين 
أنني أتمثل مقولة اعرف آثار المرء تعرفه وتعرف خصاله؛ إذ إن صفاته الشخصية يفصح عنا 
عطاؤه وإنتاجه. 
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ما كان من السهل الوصول إلى هاتف أو مكان يمكنني من دعوة عبدالجبار 
الرقاع :انكو يعو يدك الشاء السحافت ااه المياة داور شرفي هن الجع يرادا 
أحصل على عنوانه» وهو المنفي الذي كان يعيش فيه آنذاك بعيدا عن وطنه؛ وأن أتواصل 
معه؛ وأغرض غليه الدعوة للمشاركة # ندوة الحج بورقة 4 موضوعها ذلك العام؛ فقوجتت 
باستجابة سريعة ورغبة أكيدة منه # المشاركة. عندها عرفت أنه 'شيخ: وفقيه شيعي 
المذهب"؛ وأنه شغوف بمشاركة إخوانه 4 الندوة» ولمست أريحية وعفوية 3 شخصيته. فعملت 
علي كيان مموتة مها خرف عرسا نكي كك إختس تيده الرفائق الرهسة السدرونة 
للسفرء لولا بعض التسهيلات الطيبة الى تكن من [الخضول عانيا يعن فا رقا للفدروم 
والمشاركة. وكم كانت دهشتي عندما رأيته للمرة الأولى» يفف ] نشوفتة طويلة كيرا 
ملظا شخصية ‏ منياذه دوو ايد فطتريا بالكل امكل ليون نالفي العم اينايب 
التقليدي القديم. وجدته شخصية اجتماعية حيوية فعالة» سريعة القدرة على التعرف على 
الآخرين» وفتح قنوات الحديث معهم» والقيام بحوارات عميقة حول هموم الأمة والموضوعات 
التي تتعلق بمصيرها ومستقبلها بشكل محببء مع الوضوح والصدق # تقديم الذات. فهو من 
الوهلة الأولى يخبرك عن هويته الحوزوية المتفتحة دون تشنج. أسرني بلطفه وتعاونه وعمله 
الدؤوب لإنجاح الندوة ومشاركته الفعالة: بل إنه زيادة # فائدة تنظيم الندوة المباركة قام 
بتنظيم أكثر من حلقة نقاشية تعالج القضايا الإشكالية 4# الفكر الإسلامي المعاصرء مع 
ينعن كبا ر انا كين :ل تخدوف «والنوي كغانوا مان جحي مكرى عايض العناله 
الإسلاميء ليقوم بنشرها لاحقاً ب مجلته. 

المشكلة مع أخي عبدالجبار أنك ما إن تتعرف عليه» بعد أن تكون عرفت جهده 
وعلمه؛ تجده غاية ك4 البساطة والعفوية وإنكار الذات» بحيث إنك قد تسيء 4# تقييم 
نكائكة نحيدةة كوو شيك اكير نعلي العف الطلع الرسرقي لتحت القاير 
الدؤت؟ اله ريد الطبييك» ويحين احتراء: طر تن يتحدت سمه را ريحية إتسانية حداية :اقول 
ما إن تتعرف على عبدالجبار حتى تشعر بأنك كنت تعرفه أبد الدهر»ء فهو مستمر 2 
اهتماماته الفكرية الجادة» لكن بروح مرحة ونكتة حاضرة» وشفافية تلفي المسافة مع من 
يتحاور معه» وتتيح له القرب والاندماج وبسرعة مع من حوله. 

لقد لاحظت أن عبدالجبار» من دون معظم ضيوف ندوة الحج» يتمكن بروح يقظة من 
التعرف على جميع المشاركين: وتوثيق صلاته معهم. وحسبما أعلم سعى لاستثمار هذه 
الحوو فاتك كزين هن العخلاء والدو صمل لقان » وا كفاق التكاز سكلف مشهورا أ باحق 
شاباً 4 بداية الطريق. 

وهو رغم وضوح هويته المذهبية إلا أنه لا يقدمها كعائق دون التواصل» لكن وحسبما 
بدا لي أنه يقدمها لمزيد التأكيد على جمالية التعددية الممكنة للأمر القرائي 'ليتعارفوا". 
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كانق أ سناع القراق اتذاك: تحت مرلظة ضئاء كاله كا المضونة وكا شتخصضيا انحن 
كارا اسكووا ل رصنو امه لا لكام سارت 1 سقداة عدن ركيابتكا قاطي قر وفنا رديه فحن 
التظر عن علفياتهه وما كان يشيرعك الأطلاة إلى ابس سذهبي اذلف الصراع» فلقد 
كان الاستبداد الصدامي غير مذهبي» يقوم به حزب وطفمة قمعية أو مجموعة من الجلادين. 

شارك عبدالجبار # الندوة ليضفي عليها من حماسه ووديته؛ وتجلى اهتمامه وحرصه 
علق وحد الملعوه ومقدينة فلي فدرنهع أن لزاوع حصي ويغضامنوا اكول العصير 
والإسهام إنسانياً فيه. 

صحيح أنني عند إعداد هذه الورقة رأيت أن الشهادات المقدمة أكثرها من باحثين 
ودار قح بارطيائيم تدر إلى السورة: تكن ما لفت تظرى لق دلقيو واهتمتاميه 
بعبدالجبار يدور حول انفتاحه وتطلعه للخروج من قفص التقليد المؤدي إلى الانغلاق والتطلع 
لغواالة اومن 

صرت يحدها الآنام وتحرسة علق هبد الجراز الككو واككر) ضكرت على العامة 
الخصائص فيه» لعل من أهمها العطش الدائم للحصول على كل ما هو جديد ومفيد من 
كت وأفكار مع التاكين صلى وكرت سماع كل الآزاء البناءة» عت لو لم مك كماادرج 
الإنسان عليه» بشرط أن لا تكون مذهبية مؤدلجة أو تحريضية عنيفة» مع التأكيد على 
حدق التعانة موا لتجعامع رفول لاجرو كان محتايا: كذ رن تدر فت جه وكرة اد تمده ا لعرظة 
قينا ان العطاء الأيساتى هو التاى سيؤكن عوضا قن السعى 'نتقه جهوق وآراء الآآخر. 

وفعي السدون سرويا فإ ذا تموالة تيان | نسلاب وها ميو كوا موا عا وهنا كردا 
تألقا وحضورا وانتشارا: وهنا الإنجاز اتكبين كفي لعب الجبان» 'الذئ سالته سرات عديدة 
عن من يمول قضايا إسلامية معاصرة» وهي من المجلات التي عادة لا تسترد تكاليفها؛ أي 
انها خاسره مالًا: كلخيرق اله ستخصياء وبرهه دعر وو نين يعدن الاسوقاء العرام اتسين 
لفعويث انكر اندنني ف الإستاةم يتطاوهوة ناث كرا كات تفتجيفية لتقطية فس ءامن 
تكاليف إصدار كل عدد كحالة فريدة. وإن اضطر 4# وقت ما لبيع مكتبته حتى لا تتوقف 
قضايا إسلامية معاصرة: وأخبرتي آن المجلة» حتى مع استمرارها 4 مواجهة أوضاعها المالية 
الضما» هع اند ل فول وده الأزتنال الققوية والتشرد و مكنا لسك والنقيفة مان بحن 
سواءء وهو يسمع ويقرأ انتقادات واسعة» لكن هذه الانتقادات التي طالبته 4 مرات أن يوقف 
المجلة ما فتتت عضده؛ بل وجعلته أكثر إحساساً بضرورة تواصلها. وأنه يكفيه أن المجلة 
تلقى اهتماماً ومتابعة من تيار يتزايد من شباب الأمة» وقبولاً صامتاً من بعض الدوائر التقليدية 
ف يهاب العائن ارب والاستلامي روا هيدا القيول فشكل امواذهه سرض درية إنمافة 
بضرورة الاستمرارء ولقد ألمح لي مرة كيف أن أجواء الحج جعلت بعض أصدقائه من الحجاج 
وتكاطفوة معة يك عه لله "رمخ له وشيكر نولجع زداحنها لة هذه الفرطيةا 
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أقول إن إنجاز إصدار واستمرار مجلة قضايا إسلامية معاصرة 4 حد ذاته كان 
يمكن أن يكون إنجاز مؤسسة بميزانية وموظفين وجهود لا تقدر عليها سوى دول أو تمويلات 
كبرى» لكن السؤال المحير: هل اقتصرت وانحصرت جهود وعطاءات عبد الجبار الرفاعي 
فقط على مجلة قضايا إسلامية معاصرة؟ 

ما إن استقرت الأوضاع 4# العراق وعاد إليه من المنفى حتى أسس 'مركز دراسات 
فلسفة الدين بذ بغداد" وأصدر منه عشرات الكتب؛ 2# إطار موضوع إعادة بناء العراق 
الحديث 4 موضوع 'ثقافة التسامح" ٠‏ ولعله لأول مرة 4 إطار مطبوعات دينية عربية ةنرى كتباً 
ودراسات متنوعة تعالج موضوعات من أمثال 'فقه العنف المسلح # الإسلام» والديمقراطية» 
والتعددية» وثقافة الحوار» والتعايش بين الأديان والثتقافات» والإيمان والحرية» والإسلام 
والحداثة...'", وإعادة النظر 4 موضوعات مماثلة 4# النص القرآني»: فهناك دراسات اهتمت 
ب"الآخر كي القرآن» وعلاقة التدين بالعقل والعصر". وتستمر الأطروحات وبنفس الروح المصرة 
على إشراك الجميع 4# قضايا تهم الجميع من أجل الجميع»؛ بمعنى أن فضاء المجلة أصبح 
أكثر انفتاحاً على مفكرين من مسلمين وغير مسلمين للتفاكر والنقاش وإعادة النظر 2 
تجاوز هموم العصر ومواجهتها. ١‏ 

ويعد إصدار مثل هذه الدراسات والكتب مشروعا بحد ذاته يكفي 4# جهود وأعمال 
عبدالجبار. لكن ذلك لا يصدق على همة وتطلعات الرفاعي. إذ وجدت أن الرفاعي حذلك 
يشرف ويدير ويتابع قائمة أخرى طويلة من كتب خرجت من رحم مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة» تتناول موضوعات قريبة من قبيل: "أسلمة المعرقة, وفقة التحعجن: وعلم الاستعرات» 
ومقاصد الشريعة» والاجتهاد والتجديد...وغير ذلك كثير" . ليفتح آفاقاً كدي ها مك وديا 
جديدة متميزة للفكر الإسلامي المعاصرء دون ضجة أو ادعاءات» رغم أن هذا بحد ذاته هو 
مشروع آخر ربما لا تأتي به قدرات مؤسسات. 

ظننت أن الرفاعي سيتوقف فإذا بي أجذه أيضاً يعمل غلئ [خراج مشروع آخرمتجسد 
.4 قائمة طويلة من الكتب والأطروحات بعنوان "فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد" تتناول 
السلسلة الجديدة: "السؤال اللاهوتي الجديد» والمستنيرون الإيرانيون والغرب» والتسامح ليس 
منة أو هبة» وأنثروبولوجية الإسلام» والتأويلية» والإبستمولوجيا الحديثة... وغيرها مما يتناول 
الظواهر والقضايا الدينية الراهنة. 

لله درّك يا عبدالجبار أين تجد الوقت والقدرة على التواصلء وإقامة الروابط 
والشبكات مع مختلف التيارات الفكرية التي تتفق معها أو تعارضهاء لكن تحترم التعاطي 
معها والاستماع لبا. كان الأولى أن تقوم بكل أمثال هذه الجهود مؤسسات حكومية لا فرد. 

والأعجب من كل ذلك أن عبدالجبار دائم الفضول والرغبة 2# توسيع آفاق معارفه 
وترسانة علمه»؛ فهو لا يشعر بأدنى حرج»؛ وهو الحوزوي التقليدي» 2 الانفتاح على مدارس 
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العلوم الاجتماعية والفلسفية الحديثة» حتى لو كان ذلك للمرة الأولى؛ فهو نهم معرفياً يرى 
كاف :ف عا فقن مانن )يض ا لش كذ اكه رش كا متعال تحرف بقن المكمق قهانناً 
انطع إلى اكمنا ب سرف جره مفك ل مف اتدتطرن و م نوات لتقم كيت 
أنه يفتح آفاقاً وعوالم ربما سمع عنها لأول مرة» رغبة 4 توسيع دائرة نظره» دون وجل أو تردد 
بل ويسعى لمتابعة الموضوع. 

أتذكر أننا 4 ندوة عن أدب الحج تمكنا من خلال مساعدته أن نعمل على نشر بعض 
فوع كلسم هين ا لعروية وقاء هو مهسلل وسو كردق ووتريه قرا لع ردماةة رهق 
وهو الضحوك الاجتماعي الساخرء بالرغم من انه كان يعاني آنذاك من ظروف المنفى 
القاسية» ومع ظروفه هذه القاسية» لا هو ولا زوجته ينسون شروط اللطف 4# العلاقات 
الأخوية» فعبدالجبار لا يمكنه أن يلقاك مرة أخرى إلا وهو يسعى إليك ويحيطك بكرمه 
وشمائله وهداياه. 

ومن أظرف ما وجدته عند عبدالجبار أنك لا تلقاه إلا وهو مشغول بمشروع أو موضوع 
فكري بكل تواضع:» أتذكر أنني التقيته 4 المغفرب قبل أيام على هامش ندوة 4# مايو 
*5؛ فإذا هو يحدثني بحماسة عن تطلعه لإعداد ملف خاص 2# مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة عن الفيلسوف الدانماركي المؤمن سورين كيرك كورد» احتفالاً وكرور متي مده 
علح حتاذء: .ركيت اتيرى آن تهاب الاخبياتى لسرت التجرزبة الذي وضدفها انرا 
يستحق عناء إعداد ذلك العدد» مع العلم أن قضايا إسلامية معاصرة تنفرد بذلك» ولم تتنبه 
أية دورية أو صحيفة أو مركز أبحاث أو جامعة عربية إلى هذه المناسبة البامة» مع أن موطنه 
الدإتجارات كمه هذا لكا مامه لاجنها دنه ويمتخوده مطناها ]إلى وات وموفمر اند 
بلدان أخرى تنعقد حوله. 

نفس اللقاء وجدته محتضناً ومشجعاً عدداً من الباحثين الشباب المغاربة» ممن 
استكتبهم 4 مجلته؛ ونشر لبم # 'سلاسل الكتب' التي أصدرهاء وهم ينشرون لأول مرة 
ووضؤفات علش بع انيه جام الرقعة لدي يض اله كيه الاريق وافظئ الفرطة 
لأجيال شابة جديدة. 

تدهشني كل قدرات الرفاعي الفكرية والعلائقية والتواصلية» وهو # الوقت نفسه 
فحفي بكار لاا سعط لسرن مضو كو عسها روكيد توا عير إل لمكن فورهة ا عبانة 
واقطار) تاق تفيل نه شيا يل انه ويه لويد نديد تك متا قن جز كر 
وإنما عليك ‏ لأنه صامت يصغي ويستمع 4 معظم الوقت ‏ أن تكتشف اهتماماته وسعيه 
الحثيث لإقامة العلاقات الفكرية ورعايتهاء لتجد طريقها 4 المطبوعات التي يشرف عليها. 

متى يجد عبدالجبار الوقت والإدارة التنظيمية» وهو دائم السفر والمشاركة 4# الندوات 
والمؤتمرات واللقاءات» وحسبما عرفت من الشهادات التي تناولت سيرته؛ انشغاله المزمن 
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بالمراسلات والاهتمامات اليومية الحثيثة للقيام بكل ذلك؛ مع الصرامة #ْ جهوده والانتباه ب 
الاكتكضون منهفا معايدا كريم العطاء وكثير البموم بقضايا الأمة وليس الطائفة أو 
الحمافة ».وان بداو سادهاً سحيويا مرخ الكمي. 

فالرفاعي وإن كان ينشر هذه الكتب والسلاسل عن دور نشر عرفت بأنها شيعية» لم 
يتوقف عن النشر معها فقط» إذ تجد دار معروفة بتقليديتها الصرفة هي دار الفكر المعاصر 
تنشر له سلسلة أخرى من نفس التوجه بعنوان 'آفاق التجديد" تتناول قضايا الفكر الإسلامي 
المعاصرء ومن زوايا مفكرين مختلفين» ولعله تمكن من إبرام اتفاقية لنشر هذه السلسلة 
على هامش ندوة الحج كم ع محر رودو من كد حوبي جار نوكر مراك ليميو 
فلقد تمكن من إقناعنا جميعاً بأنه يسعى لمشروع فكري نهضوي يخص الأمة. 

يظهر أن الرفاعي»؛ الذي يقول ساخرا: "كان أجدادي سنة قبل انتسابهم للمذهب 
الشيعي"؛ ورغم أنه يعتز بحوزويته؛ إلا أنه لا يرى ضيراً 2 الانفتاح على كافة ألوان طيف 
الفكر الإسلامي المعاصرء فهو يصر على الانفتاح على العصر وقضاياه الملحة بهوية إسلامية 
واسعة متفتحة 2# تسامحها وقبولها للجميع. 

أخي أبا محمد: كم أنت بسيط؛ متواضع:؛ مقنع» مما يجعلك الأقرب إلى العقل 
والنفس. أنت من القلائل الذين لا أجد صعوبة ب إطلاعهم ‏ دون عناء ‏ على من أتفق وأختلف 
معهم من فكر ورأي؛ وكذلك من القدرة على التواصل والعطاء المشترك» فأنا واثق أن ذلك 
سيخدم مشروعنا الإسلامي المشترك» الذي يرى ضرورة أن نعيش عصرنا» وأن تكون لنا 
مساهمة إنسانية تجسد ما يمكن أن يقدمه الإسلام من عطاء خصب للإانسانية »كما فعل 
أجدادنا 4 التاريخ. 

أخي أبا محمد: لقد أرهقت من يأتي خلفك بعطائك؛ لكن ربما كان عذرك أن الأمة 
تحتاج إلى قدوة ومثال جاد بأفعاله وليس بمناقب تروى عنه فيما بعد. 

أخي أبا محمد : يظهر لي أنك قدوة ‏ رغماً عن نفسك ‏ بسبب محبتك وإيثارك وحميميتك 
مع كل من عرفك + سواءً اثفقت معهم أووزيفا أكثر من احتلقت. لله درك وداه واستمن هذا العطاء 
والتسابق مع الزمن» مع شعورك بأنك لم 3 تقم بما كان ينبغي القيام به وعطاءه! 

لعلي ‏ الأفق أرى أن هناك أيضاً متسعاً لاقتحام آفاق جديدة ترتبط بحياة ةالأمة 3 
عم ائرانها وطتوتها وكلبيقته] يد الخياة والقيكن بشكل وتم عرس الحصن وان اتخيلك سريب 
العدة وتعمل بصمت للانتقال مما يحزن ويفرق لما يشبع تطلعاتنا الإبداعية والجمالية» والإصرار 
على أن تشارك الأمة 4 التقدم والعطاء الإنساني # ميدان الإنتاج 4 تطورك المستمر المتلاحق. 

كلما عرفتك أظرب كلم يت الى أفاق جميلة اشرق كحههمها مجلددا »:وهنذا 
لعمري ما يمكن أن يسعى أي إنسان للتحلي به. لبذا لا أملك إلا أن أدعو لك بطول العمر 
واستمرار تحدي الصعاب واختراق الآفاق... والسلام. * 
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الدكتور الرفاعي: دعوة التجديد ورسالة الانفناح 


© الشيخ حسن موسى الصفار(") 

كما قسّم الله ثروات الكون على مختلف بقاع الأرضء لينال كل البشر نصيبهم من 
نجه اللكااق وكسله فاته شاك تصية محميعا كر راك التمكير والادواقة لححفيوا كامقياز العلم 
والمعرفة الذي خصّ به تعالى بني الإنسان. 

إنها ميزة الإنسان كإنسان: مهما كان لونه وعرقه؛ ومن أية قبيلة انحدر» وك أية 
بقعة حلٌ.فهو كائن مفكرء يمتلك قابلية المعرفة» وأدوات كسب العلم. 

وإذا كان يمكن تقييد حركة جسمه؛ ومصادرة بعض حقوقه المادية» فإن عقله 
وفكره منطقة حرة لا يطالها القيد والمنع. 

من هنا كانت قسمة العقل على بني البشر من أفضل ما قسمه تعالى على عباده. كما 
جاء ف حديت عن وسول: الله (ضلق الله عليه وآلة): (ما شنم :الل العياد شيعا افتضل من العقل). 

ومعنى ذلك أنه لا يحق لفئة من البشر أن تدعي احتكار هذا الامتيازء وأنهم وحدهم 
المؤهلون للتفكيرء وإدراك حقائق المعرفة والعلم» ومن ادعى ذلك خالف الواقع؛ وحرم نفسه 
من الاستفادة مما عند الآخرين. 

وحيث تختلف البيئات التي يعيش فيها الناس» وتتعدد اهتماماتهم؛ وتتفاوت زوايا 
نظراتهم للأمور» تتنوع ثقافاتهم» وتتمايز توجهاتهم الفكرية:» ومنتوجاتهم المعرفية. 

ويك تنوع الثقافات» وتمايز التوجهات» إثراء كبير للفكر الإنساني» تتقدم من خلاله 
مسيرة المعرفة» وتتلاقح الآراء والأفكارء وتتجلى الحقائق بشكل أفضل حين ترسم صور 
أبعاذها: من اتحاهات متعددة:-وزوايا مختلفة. 

وتشكل كل ثقافة إضافة نوعية لرصيد المعرفة»: مما يوجب احترام الثقافات: 
والاهتمام بنتاج مختلف التوجهات الفكرية والمعرفية. 

سثل أمير المؤمنين علي (عليه السلام) عن أعلم الناس5 قال: من جمع علم الناس إلى علمه. 

لكن كثيراً من الأوساط المحسوبة على العلم والمعرفة 4 مجتمعاتناء وخاصة من 
الدينيين: لا تزال تتلكاأ 4 مجال الانفتاح على الثقافات والمعارف من خارج دائرتهاء إما 
انظلاقا من الشدونبالاختضاء والافسداد بتزاكهنا الخناض: 'والنذي يمقل ف نظرها الحفيقة 
المطلقة» أو لاشتراطها التوافق الإيديولوجي مع أي مصدر معرك ثقالك» لمشروعية الانفتاح 
عليه والأخذ منه. 
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مع أن النصوص الدينية الواردة تدعو للبحث عن المعرفة والحكمة من أي مصدر كان: 
فقد جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (لا تنظر إلى من قال وأنظر إلى ما قال). 

وعنه (صلى اللّه عليه وآله): كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. 

وورد عن علي (عليه السلام): الحكمة ضالة المؤمن فاطلبوها ولو عند مشرك 

وقال #4 كلمة أخرى: الحكمة ضالة المؤمن فخن الحكمة ولو من أهل النفاق. 

هذا الانفلاق والقطيعة التي اختارتها هذه الأوساط لنفسهاء دفعها لأضيق زوايا العزلة 
والانكفاء؛ حين بدأت بالقطيعة مع المغاير لبا ْ الدين: ثم المخالف لبا 4 المذهب داخل 
الدين» وصولاً إلى المختلف معها 4 الرأي ضمن المذهب. 

واتنكين هذا الانقلاق كزمتا مهاه كتورات القيات وقه ددا ف الفافل جه الاحري نهنا 
كرس التخلف # واقع الأمة؛ وعزز توجهات الخصومة والنزاع. 

إن من عوامل التوترات والنزاعات التي تعيشها ساحة الأمة» هو القطيعة المعرفية بين 
أطيافها وأطرافهاء وانتشار تيارات التشدد والتطرف تجاه الآخر الحضاري والفكري: مما 
يوجب بذل أقصى الجهود لنشر ثقاقة الانفتاح والتسامح» ومواجهة فكر التشدد والانغلاق. 

بيد أن عوائق وعقبات كثيرة تنتصب أمام المخلصين الساعين للقيام بهذا الواجب 
الخطير؛ فهناك توظيف سياسي لتيار التطرف والتشدد وسط مختلف الأطراف؛ لتبقى شعوب 
الآمة منشغلة بصراعاتها المذهبية والفكرية؛ بعيدة عن الاهتمام بقضاياها المصيرية؛ وبانجاز 
مشاريع التنمية والتقدم # أوطانها. 

وهناك سدنة المعبد ومراكز القوى الدينية التي تستمد شرعية نفوذهاء وحماية 
مصالحهاء من تأجيج مشاعر جمهورها ضد الآخر العدو المصطنع. 

هذه التحالف القذر بين السياسي المصلحيء والديني الانتهازي؛ يجعل مهمة الواعين 
المصلحين صعبة شديدة الكلفة؛ لا يستقيم 4# التصدي لبا وتحمل أعباتهاء إلا من امتحن الله 
قلبه بصدق الإيمان» وقوة الإرادة» ووضوح الرؤية» إذ ُشْنْ على دعاة الإصلاح الفكري؛ حملات 
التشويه والتشهيرء بهدف إسقاط شخصياتهم» ومحاصرة أطروحاتهم» باتهامهم © دينهم» وأنهم 
ناقصو العقيدة» مصابون بلوثة الضلال والانحرافء متأثرون بالآخر من خارج الدين والمذهب. 

وقد يضطر بعض المصلحين تحت وطأة الضغوط الشديدة إلى الانسحاب من ميدان 
المواجهة» أو تعويم موقفه» وتجميد نشاطه ودوره» 4# مجال الدعوة إلى الإصلاح» والتسامح 
والانفتاح. 

ومن القامات الشامخة الصامدة 4 ميدان الإصلاح الفكريء والنضال الثقالك, 
الأستاذ المفكر العلامة الدكتور الشيخ عبدالجبار الرفاعي حفظه الله تعالى» فقد توافرت 
شخصيته على عناصر قوة مكنته من مواصلة العطاء الفكريء والنزال العلمي» منذ أكثر 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ عى/ 


من ثلاثة عقود من الزمن؛ واجه فيها ألواناً من المشاكل والمصاعب؛ لكن عزيمته تزداد 
مضاءً. وفكره يتقد توهجاً » ونتاجه المعر يواكب العصر تطوراً. 

إن أول عناصر القوة ‏ شخصيته: رسوخ قدمه ‏ العلوم الشرعية» فهو ربيب الحوزة 
العلمية ‏ النجف الأشرفء وقم المقدسة؛ منن عام 15174م؛ إلى اليوم. ومن رواد دروس الاجتهاد 
والاستنباط؛ التي يطلق عليها (البحث الخارج)؛ وهو مدرس للسطوح العالية 4 الفقه والأصول. 
إضافة لدروس الفلسفة والمنطق» ونحين يقول رايا بف الدين: يقوله من موفع الباحك الهبين 

أما العنصر الثاني فهو: سعة أفقه المعرب؛ بمتابعته لتطورات الفكر والثقافة العالمية: 
فقد قرأ مختلف مدارس الفكر الغربي الحديثء؛ وتعرّف إلى أهم وأبرز نظريات عمالقته 
ومفكريه» وهو مواكب جادٌ لكل نتاج فكري جديد يدخل 2# مجال اهتمامه المعرك. 

والعنصر الثالث: معايشته الواعية لتحولات وتجارب الساحة الإسلامية المعاصرة» فقد 
زافق كسيرة العركة الانلانية بك السراق »رعاش تجرية قروا الأب اقسية به كرات اندهع 
على مختلف ساحات العالم الإسلامي؛ إذ تربطه علاقات وثيقة» بعدد كبير من القيادات 
والقوى المؤثرة 4 مجتمعات الأمة. 

العنصر الرابع: التزامه السلوكي بما يبشّر به من قيم أخلاقية حضارية» فاحترامه 
للرأي الآخرء وانفتاحه عليه وتواصله معه» وحواره له بأدب وموضوعية» سمة يشهد بها كل 
متابع لكتابات الدكتور الرفاعي؛ وكل عارف بشبكة علاقاته. 

ولا يحتكر الدكتور الرفاعي انجازاته 4 مجال العلاقات والتواصل» بل يهتم بتعريف 
الناس على بعضهم البعضء ويسعى لإقامة جسور التعارف والتواصل بين ذوي الرأي» والمهتمين 
بالفكر وبالشأن العام. 

ومتجلثة (قضايا إسلامية معاضر») التى اصندوها نك حوالئ عشرين عافا» تجيتد هذا 
التوجه الفكري والسلوكي الذي تميّز به» فهي منتدى فكري رصينء تلتقي فيه آراء الملفكرين 
والمثقفين المهمومين بقضايا النهضة والإصلاح؛ من مختلف أرجاء الأمة وبقاعها وتوجهاتها. 

وإلى جانب هذه المجلة الرائدة» أصدر الدكتور الرفاعي أكثر من سلسلة كتب؛ 
مندو يها حوالي +:* حتاباء يحررافيها آراء كبا التكرين المعاضترين» حؤل هم خضايا 
الهفكر والأمة» ويحاورهم 4 خطوط التماس ونقاط الاختلاف» لبلورة الآراء وإنضاجها 
وتكاملهاء كالسلسلة القيمة (آفاق التجديد). 

ومن الجهود الرائعة المشكورة:» التي قام بها الدكتور الرفاعي على هذا الصعيد؛ 
تخليكة المشينو النساية يك إيرات: بالف العربيع تتفايع الشكرون وامتشتون ند الاك 
العربي» ما يحدث من تطورات هامة؛ # المعرفة والثقافة الدينية» لدى إخوانهم الإيرانيين» 
الذين يعيشون تجربة متقدمة مثيرة للاهتمام» منن انتصار الثورة الإسلامية يك إيران سنة 


/ موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(595١اه4١١٠م)‏ 


قزاة الة ولبعووا. الحا عة قلا ء :جنر | دن قدا متي لباق ممق قيه :لاا ورفر مو و 
اقفن :زتظوراك الثله والكياة 

وفع قري هذه سجر جهر اها عن انها له ابر الذى تدر لبه متنا ر لاه دون 
ومع وعف الانقيماه السشبارك ايتاك الأ ان التحرية الأيراينة ينزه التكضق افده 
أخاصة“ لأ :تمظن بالمتايعة اللازقنة سن مفكرى :وستمفي العام الغوين» يسبت حاجن اللغةء 
واتخلاف التذهبى»:والضراع السياشي: :وغيناب مؤسمنات الدراتسات والأبحات: التي قن 
يووا كرض والكباد ل الكقايض 

هاتودو اهب العود اندز اند يذلة اليتكتوو الرهافي؛ موجكلال با وتشاروجة ته 
(فتطل].) تاد متتاسيتن) [و ماحل كني زفق العجدوي )وسكا إتساوينة ماح 
و(ثقافة التسامح)؛ و(فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد): نشر فيها كتابات لمفكرين وياحثين 
عرب معروفين؛ فضلاً على ترجمات لنصوص أبرز المفكرين الإيرانيين» كما نلاحظ # إصداره 
مايل من لدي الت مش برهيد الوه للق داو لمكي ع زرا ددا والش قاو مزه خا نا 
محاور هاب مكل زعت كاذه الجدينه وكلبيةةة النون) ورعلشه الققه ومقاصي الشريفة: 
وتكشف هذه الكتب والأبحاث» عن عمق متابعة الدكتور الرفاعي لحراك وتحولات الساحة 
الفكرية ند إرراخ د تتزاقنه اجله الفطر تاك نه السو العامة الذضية :ويف أوساظ القكرية 
الأكاديميين: واستيعابه لمعارك الجدل والصراع الفكري بين التوجهات المختلفة. 

إقه دون جام عد ال كان نمب حقو سو لاك مععم ةد الأيساك والتوحمه 
نكن اتركتؤن الزضاقي يتوض يذه الهمنة يجهلده التذاتي» تجشوه تذلك حمعه العالية؛ 
ولخاهت العقرق لمكيو اعرف 

وهناك بعد آخر تتميز به شخصية الدكتور الرفاعي» ويعزز دوره 4 مجالات الإصلاح 
والتطويرء وهو رعايته لكل الجهود والطاقات» التي تصب 2# خدمة الدعوة والرسالة التي 
يحملها وهذا ما لمسته شخصياً من خلال علاقتي وتواصلي معه: فهو يبحث عمن يشاركونه هم 
التجديد والإصلاح» ويبادر للانفتاح على أي شخص له توجه فكري إصلاحي؛: من أي مذهب أو 
ظائفة أو اتجاه» ويقدم التشجيع والدغم لآي جهد ثقاي غلى هذا الصعيد: ويقف متضنامنا مسائداً 
لمن تحاصره المشاكل والضغوط الاجتماعية» جراء طرحه لرأي نقدي أو فكرة إصلاحية. 

هكذا عرفت شخصية الدكتور الرفاعي وقرأت مشروعه الفكريء الذي نذر له 
مره وعياتة.:: إنةاوهوة للاصيلاع والتصديد ووسانة الامسامع رالاتفتا: 

حفظه اللّه ورعاه منارة إشعاع» وداعية خير وإصلاح. 


5 ربيع الأول "غ2 ١ه‏ /الموافق 7 يناير 4 ١١٠1م‏ 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ هم 


عبد الجبار الرفاعي.. 
آي ات من به ف فيه 
5م د. عبد الله السيد ولد اباو" 


4 نهاية السبعينيات؛ وكنت ما زلت طالباً 4 الثانوية أتلقى دروسي الأولى بذ 
الفلسفة»؛ وصل إلى يدي كتاب 'فلسفتنا" للمفكر والعلامة العراقي "محمد باقر 
الصدر"؛ وقد أغرمت بالكتاب؛ ووجدت فيه فتحاً مبيناً لطالب مبتدئ يستكشف 
طريقه 4# مباحث وعرة» وتنتابه الشكوك وهواجس القلق 4# مواجهة إشكالات عصية 
تتجاوز قدراته العقلية والمعرطية. 

بعد سنوات قليلة من هذا التاريخ بدأت كتابات المفكر الإيراني "علي شريعتي " الذي 
توي قبيل الثورة الإيرانية تصل إلى أيديناء وقد بدت 2# أوانها شديدة الأهمية والجاذبية لطالب 
مثلي تعود قراءة نصوص وآداب التيار الوجودي» وأعمال الفيلسوف الفرنسي المتأثر 
بالماركسية "جان بول سارتر"خاصة:» التي وجدت أصداءها حاضرة # نمس إسلامي أخاذ أ 
رسائل شريعتي» التي بدأت تفد بوتيرة متسارعة ‏ ترجماتها العربية إلى قريتنا الصغيرة. 

لم أكن طيلة تلك المدة أعرف "عبدالجبار الرفاعي"؛ ذلك الشاب العراقي الوديع: 
المنحدر من جنوب العراق؛ المتشبع بثقافة النجف وعبقها العلمي والتاريخي؛ حيث الحوزة 
العريقة» التي حافظت على الدرس الفلسفي والتجربة العرفانية العميقة. كان الشاب 2# أوانها 
قد تعلم على أيدي كبار علماء النجف؛: وصحب العلامة السيد محمد باقر الصدرء ومسّه ما 
مس الكثير من تلامذته وأحبائه بعد محنته الكربلائية الأليمة» على يد زبانية حاكم العراق 
المستيد صدام حسين: 

هاجر الشاب إلى قم» وانخرط ب حوزتها . وبعد مرحلة قصيرة من العمل السياسي» 
اتفكلة خذى السوالالفنسف من وتحل التشاط التستاتيء فاتجة ستكوف أفاقا شكرية 
رحبة؛ لم تكن ذ أوانها معروفة لنا نحن المنشغلين من العرب بالفكر الإسلامي؛ الذين لم 
يكن اطلاعنا يتجاوز رسائل شريعتي القصيرة؛ التي حاول من خلالها بناء أيديولوجيا 
إسلامية؛ على غرار لاهوت التحرير المسيحي 4 أمريكا الجنوبية. لم تعد وقتذاك كتابات 
شريعتي؛ على جمالية أسلوبها الغنائي ونسيجها الرمزي الغني» تثير إعجابي: وقد قطعت 
أشواطا ف ارين المتسقن على ين انتاكذكي التوفسيين والعرييين: 


)١(‏ مفكر موريتانى»: أستاذ الفلسفة 4 جامعة نواكشوط. 


5/ موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(190١اه4١١٠م)‏ 


كنت اعتقد أن مشروع استثناف النظر الفلسفي # التقليد الإسلامي قد توقف مع 
معاؤلة قحم [فال 'الشمةء وعم امعناات يكدابات الفكر الصتري حسن حنمي :ال 
كانت تنم عن تقافة فلسفية واسعة» وروح نضالية ملتزمة؛ لكن البعد الآيديولوجي التعبوي 
ظل غالبا عليها» 4 الوقت الذي تعمق فيه الاعتقاد لدي إن كتابات مفكري الإسلام 
السياسي هزيلة ضعيفة البناء النظري والعلمي. 

مطلع سنة الألفين: وكنت على عادتي ب مكتب صديقي الأعز "رضوان السيد" 
مجلة الاجتهاد ببيروت» غير بعيد عن الفندق الصغير الذي تعودت الإقامة فيه؛ اطلعت على 
أعداد متراصة من مجلة فكرية لم أكن قد اطلعت عليها من قبل؛ هي مجلة 'قضايا 
إسلامية معاصرة"؛ التي امتدحها الصديق العزيز.وكان يرى فيها نفساً تجديدياً رصيناً: 
ومادة معرفية صلبة. 

منحني رضوان بعضاً من أعداد المجلة التي تلقفتها بسرعة وبادرت قراءة مواضيعها دون 
انتظار» ومن خلالبا بدا اطلاعي على الفكر النقدي الإيراني الجديد» الذي لم أكن قد 
عرفت عنه شيئاً من قبل؛ باستثناء كتيب صغير صدر بالانجليزية عن الفيلسوف الإيراني 
البانة عمن لكريم بسروتن: 

4 مجلة قضايا إسلامية معاصرة تعرفت إلى أبرز الأسماء اللامعة 4# فلسفة الدين وعلم 
الحلام الجديد ب إيران» مثل؛ مصطفى ملكيان ومحمد مجتهد سبشتري... وفيها تابعت 
محاولات جريئة غير مألوفة عربياً ب بناء حقل هرمنيوطيقي إسلامي؛ وتمديد الإشكاليات 
المتعلقة بالتعددية الدينية والمنظومات القيمية إلى واجهة الاهتمام الفلسفي الإسلامي. 

خنطد وقهها الجول الوانيع الدى ,سجركة تظارية روش بك "القبحن والنسظ" الى كور 
لبا عن احتيومية قميع ين اممتتولوسيا تكاول تون وعرقانية الإماء الأحن مسن الدين بن 
عربي» وقد كتبت عن النظرية التي بدت لي طريفة وجريئة. 

عرفت من الصديق رضوان السيد أن المشرف على المجلة هو شخصية فكرية عراقية 
مرموقة؛ تسمى عبد الجبار الرفاعي» تقيم # مدينة قم» وتنتقل ما بينها ودمشق وبيروت» 
وك كنك حريها اعد اللعرعن شل غرف على هذه الشخصية ؛ الس اعد ينذا 
الجهد النادر بوسائل محدودة» ودون عون من أية دولة أو مؤسسة. 

وكم كانت فرحتي حين أخبرني الصديق السعودي الفاضل أبو بكر باقادر إن 
صاحب المجلة سيكون ضيفاً على موسم الحج وندوته؛ التي يشرف عليها الوزير الألمعي 
المثقف إياد مدني وزير الحج السعودي؛ الذي حول ندوة الحج إلى إحدى أهم المناسبات الثقافية 
العالم العربي» إذ يحضرها أبرز وجوه الفكر والأدب والثقافة دون إقصاء أو تمييز. 


موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(6؟)-(ه"17‏ اه 54١1١٠5م)‏ /ا/ 


حضرت ندوة وزارة الحج مرات متتالية دوما بصحبة الرفاعي؛ الذي تحول منذ اليوم 
الأول للقائنا خ مكة المكرمة إلى أحد أعز وأقرب الأصدقاء. شدّني إلى الرفاعي عقله القلق 
اليقظء الذي لا يغطي عليه نفسه الإيماني العرفاني الصادق والعميق» كما شدني إليه خلقه 
الدمث التلقائ تي الذي لا تصنّع فيه ولا تزلف؛ وجذدبتني إليه ثقافته الواسعة وفكره النقدي 
النيّر الذي لا حدٌّ لاستقصائه وفصوله. 

أذكر أمسيات مكة المكرمة ومنى والمدينة المنورة» ومقاهي جدة مع ضيوف وزارة 
الحج وأصدقائنا من مساعدي الوزير اللبق» مثل؛ باقادر وحسين بافقيه... واذكر كيف يمتد 
النقاش إلى ساعات الصباح الأولى» التي نقيضها غالباً ب رحاب أول بيت وضع للناس 2# 
زاويتنا الاعتيادية» إذ يتشعب الحوار لشتى الموضوعات الفلسفية والفكرية دون ملل أو كلل. 
وكم كانت مداخلات الرفاعي 4# ندوة الحج غنية مفيدة» تستثير النقاش الجدي وتترك 
أثرها الواسع 4# الحضور. 

سمحت لي صحبة عبد الجبار الرفاعي أن اطلع بشكل أوضح وأشمل على الفكر 
الإيراني الجديد؛ من خلال الكتب القيمة التي ألفها أو نشرها 4# فلسفة الدين وعلم الكلام 
الجديد وأصول الفقه؛ ومن خلال المجلة التي اتسعت اهتماماتها لتشمل مناحٍ كثيرة من 
الفكر الفلسفي والديني المعاصرء بما فيه أحدث إصدارات الفكر الغربي 

تعددت لقاءاتي وانتظمت مع الصديق العزيز عبد الجبار الرفاعي 4 مدن عدة؛ 
كتونس الخضراء والرباط وعمان.. و كل مرة كنت ابتهج لمقابلة هذا الرجل؛: الذي 
لاايمكن إلا أن يسحرك بخصاله المعرفية والإنسانية الرفيعة» ونزعته المتسامحة المرنة 
والمنفتحة» التي ظهرت بقوة 4 سنوات الدمار والفتنة الحالية» فكان أحد الأصوات القوية 
الرافضة لمنطق التعصب المذهبي والطائفي» وعقلية الضغينة والحقد التي أحرقت البلاد 
والعياد. 

تعرفت 4 صحبة عبد الجبار إلى عائلته الكريمة التي أصبحت أحد أفرادهاء جلست 
إلى عقيلته الفاضلة أم محمد التي كانت ترافقه 4 موسم الحج؛ وهي من هي كرم نفس 
وإشراق روح وعرفت أولادهما وبناتهما دون أن أقابلهما. كما تعرفت على أفراد الأسرة 
الكهكرة 1 اع للع ان وفضلاً. 

الأيام الأخيرة من سنة 7١1١7‏ اشتركت مع عبد الجبار ك4 ندوة علمية بعمان؛ 
وكانت فرصة ثثمينة لتجديد العهد» واستئناف حوار فلسفي وفكري شيق» لم ينقطع منذ ما 
يزيد على عقد» وتعاهدنا على عاداتنا ْ مواصلة النقاش 2# قابل الأيام» دون أن يتملكنا 


اليأس رغم دواعي الإحباط والقاق. » 


1// موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


عبد الجبار الرفاعي 
صاحب مسروع تنويري وليس داعية تنوير 
5 غالب حسن الشايند:() 

ترددت كثيراً أن أكتب عن أخي وصديقي عبد الجبار الرفاعي خوفاً من أن أقع تحت 
شافظ الاتمياك سيت هذه الأخوة هذه الخد اقة :كن يما أكا ازاجم هنا قد هنذا الزجل 
للناس أقحمتي الواقع الصارخ؛ وأرغمني الشاهد الواضح على أن أكون منحازا! 

قسن كن جديا وحان اللمترس رع انه تكورن الكما. تكريين للسعتو : 
وإعاور تسق قير فيل لوف :واككداله: جامد هد "ازمر لسو اه ترك 
السيكنه ببركة نان السرادء بوسوح الع لتاشم ديل أكون قم جانية الرشرفية وان 
اقول فلا :إن الرهاعي كيم الناس/ واي اخدمةة 
الرفاعي شخصية ومشروع 

إنما أقول شخصية:» لأنه عصامي بالدرجة الأولى» قاوم قسوة الزمن» وغدر القدرء 
فتحدى وناضلء؛ فكان هو الرفاعي اليوم» صنو مشاريع؛ وخالق أفكار»: وصانع جيل» 
أستاذ حوزوي من الطراز الرفيع» درّس الأصول والفقه والمنطق والفلسفة لعشرات من طلبة 
العلوم الدينية: وليل ذلك هو مَحَد" اهز كيما أريد كول مل الآن كلؤميدم تحولوا إلى برواد 
فكرهء وقادة رأي»: واتخذوا منه محور عشق وحب» وتجاذب روحي علميء وبالتالي» إنه 
يمتلك حضوراً كبيراً ب ضمير الكثير: وب وجدان الكثير؛ء حضور علم وفكر ونهج» وقبل 
هذا وذاك. حضور إنسان أغرم بحب الإنسان: فالرفاعي إنسان قبل كل شيء» وهل هذا 
البيام بالمعنى الروحي للدين إلا علامة فارقة على ذلك؟ 

الرفاعي لم يسع لعلاقات بهدف ذات العلاقة؛ بل بهدف خلق فضاء معرِي واسع؛ 
يصب 4 خدمة العقلء والعاطفة»: ومن ثم الإنسان: بدليل أن هذه الشبكة العلائقية التي 
يمتلكها تحولت إلى نتاج فكري عالمي: فهو إذن كان يسعى إليهم من أجل غيرهم وغيره» 
إِنه يؤمن بتسخير الطاقات من أجل تنمية طاقات» ومن أجل خلق طاقات أخرىء وعليه» لم 
تكن غلاقته بحسن حنفي: طه العلواني». محمد أركون: غلي حرب» رضوان السيدء هاتي 


)١(‏ مفكر إسلامي عراقي. 
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فحصء محمد حسن الأمين. مصطفى ملكيان: برهان غليون» عبد الله إبراهيم» عبد الله 
ولوقافة من ديه شوتف تعمد ييا عير لمعيو الصر مط جعي الرهات) الشيري لد 
يعرب المرزوقي» أبو بكر باقادر... وغيرهم من رواد الفكرء إلا من أجل صنع فضاء ثقات 
عالمي خلاق؛ فهي علائق من أجل علائق» وحب من أجل حب؛ وفكر من أجل فكر. 
مجلة قضايا إسلامية معاصرة 

الإنجاز النوعي (قضايا إسلامية معاصرة) تخطت الزمن القاسيء وأشرعت أبوابها 
اكفاك الجر الأ كدان الصطيوة والظا فا ها لمضايكة + كانيع كور ككزنة رمطة 
عرّفت شرق العالم الإسلامي بغربه» فهي مائدة جمع؛ وتفاعلء والمستقبل يتخلق من خلال 
هذا الجمع والتفاعل» ويالفعل» لقد تخولت (فَضَايا إسلامية معاضرة) إلى داكرة معارف؛ 
ولا تشلين اننا اكجلة الف عكاء مكون الوحود» الس اخدرقع السجوع تسخطاء إن 
للختو جوتمززق التقليدى هع ال ان سين الحدية» فين لذي فارقة ب حار التكر 
الإسلامي المغاصر: 

الرضاعي قخضية كقاض متطورة» او لتعل رةه كيان بالوقة النذى يتقدن يعرضن 
إتاذة إتريفية التلئذية يشمخ واسلويه ضري «اللجدافوي» :وهنءانقطة كوة كيل نبل فلن أن 
الرجل استعداد متتوع التلقي والخلق. 
الرفاعي طبع على التسامح 

الرفاعي كما يبدو لي مع على التسامح؛ والدليل على ذلك أن جوهر مشروعه هو 
التسامح الديني والإيديولوجيء لم تأت هذه النزعة جزافاء بدليل أنه كتب بذلك» وعندما 
نارئ نك الدين قوة#ووحية إرشادية باتدرجة الأوى “ومشروع يعصتل بالضميو والسلوة والوجد» 
إنما يدلل على أن التسامحية 4 فكره وتصوراته وعمله ! نما هي مشروع وليس رغبة 
عابرة.نقرأ ونكتب ونسمع ونحاضر عن التسامح» لكن كثيراً ما يكون ذلك بلغة الأمنية: 
وئة جفالية أشرية تشياني ور اما لكاي قزرو :نشيدا مي عدو سيار عن مستمروع شئري: كليل 
ملف اإتفاضة المستامع) ات استدرك كتيسن متك مكو نخاواله اكير الأخرية 
الومتض :انهاه لحري :والإسلاسية. 

الإخلاص للأصدقاء! سمة! وأي سمة يتحلى بها الرجل... 

شخصهياً مدين لدبائة ساهم بتعريفن للقارئغ العرني :كفن ظيغ فى أككر من كعاب 
وقد بذل جهوداً جبارة ‏ تصحيحها وإخراجهاء وتحمل بسببي كثيراً! لقد طبع لنا نحن 
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المقموعينء المحاربين» المنبوذين» وتحمل 4# سبيلنا الكثير من العنت والملامة» لكنه أبى إلا 
ايكون مينااكمن الفقراء اميه الخرى وا يب اصدقاوة الفكرون والبطاء ونكت من 
علقيناك الؤفد كاتركة اللخرطسة نوت صاؤياث الفمره على 'الذنا ذا شاه خزام تكو علق 
من الصحفيين المتمرسين: والصحفيين البواة» والصحفيين المبتدثين: يشجع؛ ويعرّف»: 
ولطنخ ل سهد ج انكل دنس بادرزان الملقتدوااشكوين الكرمشن فى قن ا شرق وبال سيل 
الأخيرء الحريصين على خلق مجتمع معري متطور. 

لمكن انتماوةالأيديوتوجي حاهزا عن التاحى مكل الاتجافات الأشرق» صديق 
مركت جو وكوف ولق والشعى ورا كنيع اليد ذلك لأ كتهو اسان بل لان 
ثقافته أيضاً موسوعية؛» صاحب الثقافة الموسوعية يكون صديق الجميع؛ ومحبوب الجميع. 
شو المغرات لعطكو: جم هي حدق سعا رت ضر رو ركبا رو نكل نواد سيره 
وحسن الترابي وحسن حنفي وغيرهم» وأشرف على الكثير من الرسائل الجامعية» هو نسيج 
نفسه... عصامية 4 الشخصية» عصامية 4 الفكر... عصاميته هذه علمته درس التواضع... 
وهذه سمة أخرى... 
المعرفة تبدأ دائماً بالسؤال 

يد سدق ميات انرق هن :وسو كرض عماز سني الفخر الويق :يكين مار 
مجتمعي متمسك بالثوابت الدينية 4 سياق مرونة فهم وسياحة معنى» يقول: (وأود الإشارة 
إلى أن هاجسي فيما أكتب هو إثارة الأسئلة» وتكرار طرحها بلا وجل» أو خشية من أحد» 
ذكلك ان الخرهة كية انها «اتسوان ررق روما اتسسوارة انتوم قود عسوي كرك مه ا 
مجهولء أو ممنوع من التفكير به: وأية محاولة للتحديث والإصلاح لا تنبثق من أسئلة 
عميقة ومحورية سرعان ما تضمحل وتتلاشى...), هذه الإطلالة السريعة تكشف بعمق عن 
ذات ملتهبة بالمعرفة» ولكن أي معرفة ؟ أنها المعرفة الملتهبة هي الأخرىء الملتهبة بالتشوف لا 
بالاكدهرف وتحينت: اللقيية ب التوكت به الأعس]وبولس القطك العاهكم لوال كس 
والجواب غبي كما يقول أصحاب المعرفة 4# السويد. الرفاعي يريد منا أن نكون أذكياء: 
ولبذا يقول: (والفكر الحي هو الفكر الذي لا يكف عن اجتراح الأسئلة؛ ويتحرر من 
الأجوبة المتكررة التي يغيب عنها القلق)؛ وهو بذلك يذكرنا بعسرح توفيق الحكيم الذي 
توكه عدلن لراك ريت ]فاق اجيف كا و بمشعرفع القاق وى افيه فيه" لركا عي 
يتحدث عن القلق الإيجابي ويتبناه! 
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الدين 4 خدمة الإنسان 

الدين 4 خدمة الإنسان»؛ هذا هو جوهر الفكر الديني الحديث؛ أو الفكر الديني 
التويرف « وكاللك يسيع ات كبر و ببق الماقوي الرسمية دو ذل ود :كاسن هنا لك مسرن 
منصوص عليها فيجب استخراج كنها؛ أو معرفة جوهرها كي لا نعيشها عادة متكررة: 
مجرد آلية ميتة؛ فالصلاة من الصلة باللّه من أجل أن تتشوق الروح إلى عمل الخير وإنتاج 
الطيب؛ من هنا لم تكن مراسيم بل هي معان؛ أما ترى معي كيف يتدرج الموقف 
العبودي للمسلم 4# صلاته لله؟ تدرج جسدي لكن بروح متوثبة للعطاء؛ و4 هذا التنافض 
يكمن سر الصلاة» عبودية ولكن برسم العطاء الواعي؛ هكذا يريد منا الرفاعي أن 
نفكر وأن نصلي! 
سيرة الرفاعي تنورية بمعنى الكلمة 

هناك متنورء وهناك من يؤمن بالتنوير» وهناك من يدعو إلى التنوير» لكن نريد من 
كوا لتدوون كارن إن جارقسة تستعيو هيا #رالزساعل بون القتراة الأكين دين هيا عن سشزود 
تنويري» وليس داعية تنويرء وبذلك يدخل التاريخ من أوسع الأبواب» وسيرة الرفاعي تنورية 
بمعنى الكلمة» وهي دليل على أنه صاحب مشروع تنويري. 

إن تبني مجلة (قضايا إسلامية معاصرة) مسيرة فكرء وليست فكراً» وهناك فارق 
بين فكر مجرد من مسيرة وفكر مقترن بمسيرة» هل من دليل أقوى من أن هذه المجلة تبنت 
الك الغرتري العوان بشكل جاتن ولبس :يقاب حعرين رمن علانة ليها عبت المسلة 
من مقابلات ثرة لكبار المفكرين الإسلاميين: حتى من دعاة الردع عن التنوير والتحديث: 
لآأنه منتّج سجالي كما قلت» وذلك من دلائل روحه السجالية» من دلائل شغبه الهفكري: ولا 
انكر اسصدن دون كاي لكر مدير 

إن تنورية الرضاعي لم تتكن عبارة عن قفزة 2 البواء» ولا انطلاقاً من فراغ؛ إنه يشبه ذلك 
الشاعر الذي يجيد الشعر الحر بمهارة عالية الوتيرة بسبب كونه شاعراً عمودياً صلباً» فاترفاعي 
تضلع يعلوة اللاي التقليدة: عستاذ شن المنسمة الك لاسيك: : حخانت بمفانة غنية [نظطلاق 
صلبة للولوج إلى عالم التحديث - وأنا لا أفرق بين التحديث والنوير هنا -؛ وكم هو جميل أن 
يكوق هذ الولب برقق وفو دون الشكر يتغل التعليلق .كر العمل التايدق ب فاتخديلة فقل 
التتوير والتحديث؛ ومن هنا كان دفاعه عن بعض الجوانب اللاعقلية ك الدين؛ بعقل حصيف 


دود د الهيا ناسو الستجيو» روهة] اللورن :مخ الشحكي خواكة وليين حورن . 
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لوقعو الاقسوت وعاونة جدلية عرادنة الكاقر كاد ضبير نلو قوق لاسوت تاوق 
واللاهؤت الملاكم هو الذي يحدد مكانة الإتسان ‏ العالم تبعا لما تقضح عنه علوم الإنسان 
القيسة والاحسافية وما ارون شكورات الحواك مككة ا موق الرفام كا كه نه ررنعاء 
الفؤعة الإشنائية ف الدين هن ا 

إن العاف ويل مك وهيل كان شه كرض التليرى حان متاخ تعدو فاه 
اللدومةويق قل سا مانا وتترتك كحي سروف الوانس قاين سفوى ركفي 
لآنه الأكخقدرة على تمرين الفقل اديت التقليذى على الاستشيعات والقهم :كتهو هنا حفق 
مبدا اقتصاد الزمن 4 المعرفة» كما أن:فكره القويري الذي يدعو إلى تحديث آليات الفهم 
لظ لأه مجال درغ ديس أقصن الفقه كما بلاممو يه الزن ممركنة: جام وقد 
وضع مبدأ المقاصد صوب محاولاته هذه؛ مما يعني أن الرجل مع الإنسان قبل كل شيء: إنه 
رجل عملء وهل من دليل على مواكبة مجلته قضايا إسلامية معاصرة الزمن رغم صعوبات 
التواهدل والتكاليفة ويكني أ خواتي +16 ميقجا يعسازيعن طلسلة قضانا إستلامة 

كوه اختلت) لكك دوستو شخطلت المدويرا كم ورهن اك مكو أشن كوتل فلن المي 
طاقات وقابليات؛ ربما لو لم يعمل على ذلك لقهرها الزمن! 

عبدالجبار الرفاعي لأنه يفكر إنسانياً وحداثياً» لم يهمل معالجة اتحياز العلم ب 
الغرب» وإن كان عبر حوارية مع مفكرين إيرانيين» لكنه بذلك يكون قد قارينا من 
اهتمامات ميشيل :مركو دف عهدة الراك عن الملاقةابين: المدرقة والسلطة :كالويخل ض هيا كنا 
أنحواء الكوهن 3 لحم الحداكةامق أوسم آنوانها واحمق يكاييدهاء قكان بهذا وذداك من التجوم 
الساطعة بذ جاع القكر والنطاف 

الفاريقانية معنو ممرة يه الرفاعن» لكواليس لناية الاستعراض: :يل لغاية الوطنول إلى 
نقيجة مناسبة الحظة الكماقة» ههى عننما ريكدب مرح فشكن الدوئة :فا الفقه التجفن إثما عبر 
تحولاته القوية الفنوازة» لكي يطرح بين أندينا ما أستميته انا ب (دولة المناش)+ وهذا يعزو 
القول بأن الرفاعي لم يكن تنورياً فاضي الوفاق بل تنويري مملوء؛ ينطلق من ثراء»؛ ويوظف 
هذ الخزاة 9 #كانيته القررية لواف 


القلق ١‏ 
هذ مايشكل الركاعى نوين تكمشكل: يلل كإثبك الي دامع يعني : ٠‏ لكن أي قلق؟ 
قلق المعرفئة, مصدر الديمومة الروحية, وبلا كلع لا اسه ترك : الاستقرار الساذج يخلق 


معرفة ة ساكنة:؛ هادئة: تميل بك إلى الخلود المبت» أما القلق فيجعلك أسبق من الزمن» 


فلا يستغرقك وإنما أنت تستغرقه. 
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يقرله:زانلقت مر اعرد ليطا فكدد يسن اعرد سود وركيم "كد 
53لا بعس اد صينا ف ارشع ودح لبسو كمهي اقل مفوير رقه سيان سنن ان 
اللايقيى يخلق الوهي والتخفربوالتابعة: 
لاا حداثة بللا تحديث ١!‏ 

يبدو هذه قاعدة ثاوية 4 لاشعور الرفاعي» فهو عندما يدعو إلى الاستفادة من تقنيات 
اللو النعرايظة :وعدن اسه عليه التكاسيوتمة اننا اماه يا الحداكة تعاب ال اتح ديك 
لابح اس سود قاين هق المغول امساسى شكينة الاشماة وها واليث ومناتظ انق 
البدائية هي السائدة؟ 

يدهو ]قوف عن نه توقاجت تطاية اشير والحختعا موللا وتوا رشنت والرونيوطها 
والفاريكانية يعدسة تددن الديض ايكون ا خومة الإنسان» كيس هورين لاحدات: 
دون أدواتهاء» وهذه أدوات معرفية تجسد الحداثة بة منهاء كما أنها هي بحد ذاتها تقود 
إلى الحداثة! 

مووي وشدييو ملي اماه ا ا 
يواتش عا قم رك وهر مشامل؟ الطانب الحوور الع وى وشومينةا مقرو 
يكون كنا ساهه ف إتناذ العلم والدين وطالب الهورة وامجتمع من القطيغة اللتصطيعة الى 
كروي نه "لكبو اس لخدي تسوزرك | لاشان بالحد اكيزم وفنا دز لطي بردو 
الاستفادة من التاريخ. 

هذ) هو عبس الهتان الرغاصيء إثةشكلة متف وهم السكون اباد البادع غلن 
منظهرة الخارجيء الا نذكن البحرة ماد سطحه مائع غمعة:. كَدّلك هوا 


90 4ج الثم 
عيه ‏ +يه جيه 
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5م د. أنطوان سيف2) 


تُبنى السيرة الذاتية لثُروى» أي لتندرج 4 حقيبة التاريخ الذي هوء 4 دلالاته اللفوية 
الأصلية» رواية وتعليم. يزدوج المروي والراوي» ويُكرهان على المواجهة 4 مرآة لا يني 
واحدهما يجلوها ويستوثق من عدم تقعّر أسطحها. مناسبة البوح العلني فيض غنى لا تفترٌ 
الخاجة فية إلى تبليغ من يعرفوتنا ونشك بف مدى معرفتهم بناء ومن لآ يعرقوتنا وثراهن على 
صداقات معمّقة معهم. 

قالهير: عير ومنعرجات تكثبنا بقدر ما نكتبهاء وتشرى بقدر ثرائنا المستمر. وهي 
رض شح غلا شاعو كمد باتفالكة البيفوامي الحرة والرس الح لفيا 
ومنعطفهء والإيقاعٌ الداخليٌ الحميم ولواعجه؛ سيّان. 

والشور سدور : :فاطق فر كيدل ونا حك ]ند الاسظوان المتدا ركد 0 حدق لتقيف 
سعيٌ مبعثرٌ حول مركز لا تُفهّم الحوال: ولا ُستكنة؛ إلا كنفه. إنه قاع الثقافة 
الشخصية المنتمية»ء 2 بداية الأزمنة كما 2# المطاف الأخيرء بروح الجماعة؛» لا بسييّر أفرادها 


د 


وامعلهيها: 

لفن الشحاة لح التحيان الرساعى هذا الركر اللتجرك جرهة ديب نافيل 7ه الكادن 
البشري» 4 كل زمان ومكان» هي ميمكُه دناوماع ذا 11000 المميّزةٌ له بين الأجناس والأنواع» 
تتشكلٌ وتتجلّى بحسب ثقافات البشر المختلفة. من هذه القاعدة الإناسية؛ فهمٌ الإسلام بخ 
الثقافة التي نشأ فيهاء وفيها شهد كيف جمد الخاصضٌ الثقلي العام الإنساني وقلّ ص آفاقّهء 
كما شَّهدَ معاناة الانكسار أمام جبروت هذا الانحراف المتحوّل ضيماً على أهل الأديان: 
والمذاهب» وكل "الآخرين. 

شيرثه روفي للنتمية روما ]ل ترف ييل النؤسة الرافن إتدى كروق يسدنه الالخيرة 
فيه؛ تشهَّدُ على أنّ إسلامّه المتوضعّ 2 سريرته الناصعة وعمق إيمانه. يكتملٌ فيه؛ من غير 
توقفيء بالمعرفة المحرّرة والمحرّرة» ويتكامل أيضاً كتجرية إيمانيةٍ ذاتية ؛ بتجارب الآخرين 


)١(‏ الأمين العام للحركة الثقافية خ أَنْطِليّاس (لبنان)» شهادة الدكتور أنطوان سيف 4# تكريم الحركة 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ م4 


وإنجازاتهم هذهء التي باتت تراثاً مشتركاً تنطبع فيه "الذوات" الثقافية: الجمعية والفردية 
على حدر سواء. 

بهذه الرؤية الواسعة للدين» وهذه الرؤية العميقة للإسلام» وهذا السفر الميمون 
المتواصل والذي لا يعتريه إرهاقٌ بانّجاه الحق» انض إلى ركب أصدقاءٍ نخبةٍ صدوقين؛ 
بعضُهم معروفون منه وكثرة منهم غير معروفين: واستفرٌ أيضاً أفراداً ومرجعيات ومؤسسات 
رالمتية عق بجراسة القلام القزيمة التفلين: 

هذا القتروى ١‏ لسن الطويّةٍ والطيّبُ القلب. كما يقول محيًاه البِسََامُ وسيرثه, 
اقتحمّ» مهجّراًء سرايا المدن الواثقة من سطوتها والمتدثرة بكبريائها ومن غير الحاجة 
الضرورية عنده إلى مظهر العمامةٍ والجبّة الخارجي. مكوتٌ يْ عين العاصفة لم يُرهِبّْه ولم 
كبح سنتف لكوي ] تو اعد كن ربوا لحالم ميو عو اشهذات وه يحطان أو ذاه لقص 
من احتكاك الثقافات والأفكار والخبرات» لا بد له من أن يَطرق باب الموروث فَيفِتَحٌ له 
لاهودا ستعين ستهالم ف تخطرهه الأ هده روفرف كاري ودرمله تن طاريق حذيدا تلسارة 
بكثير من القلب والعقل» على ضوء ثقافةٍ جديدة لا شك # جدّتها: علمُ كلام جديد ؛ 
وفاشحقة الدري وانيقيمات تتحواك «الضود واللكدروف والككامل كين مجكونافي] السوادرة: 
ونشرٌ قيم التسامح» والتعمّقٌ 4 فهم الآخر واحترامه: والانفتاحٌ على العلوم والخبرات الحديثة» 
وتطهيرٌ الدين من الإكراه والكراهية» والدعوة لبناء مجتمع تعددي مدني ظل الحريات 
وقيم العيش المشترك... تلكم» بالحقيقة؛ عناوين حروب أعلنها الرفاعي ألبسها ثياب عناوين 
طق ووظ لقم وذو ساف وستشوواك فحك ارح تقر ف يه الثقافة الأسلامية المكاصتوة خليظاً 
من الغبطة والأمل والشبهة والريبة... 

مصلحٌ ديني نذر نفسه لإرواء "الظماً الأنطولوجي" المزمن إلى الدين من الأسمى المطلق» 
بعد أن جفت منابعه التقليدية أقلاماً وتعليماً. فذاك الذي بكى دموعاً حرى: أكثر من مرة: 
عند اصطدامه برؤيةٍ جديدةٍ للدين» مع قراءته تباعاً سيّد قطب» وحسن حنفي» ومحمّد عابد 
الجابري» وبعدما ذهب أبعدء 4# مغامرته المعرفية لتراث الإسلام» مع شيءٍ من الأنثروبولوجيا 
على يد أبي بكر باقادر؛ وسواهم... أستبقى الكثيرٌ من بوّابات هؤلاء» ومن غير حصرء عوناً 
اليو إل التصين 

ولم يكن | ستقراره الأخير التصوّف؛ من غير التفرغ للمسلك أهل الطريقة؛ إلا 
إككنالا وذوعاا كا كسان اتدورب: 3 الزكانء وفس مدن والأمرماء) مح نعف أن ترد له 
امدتفوان؟ نكا م العقوف زمه اشير مقاد اك سلس( ادك اوس لف حارضاء 
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مواق لأقاهة خاطفة قاين الاسيتطاتة) لاقتران زب طلك» نطتىهراء: شخصيية لرسوعة 
الشيرازي واسفاره الأربعة"'» مذكرة بقول الشاعر الفرنسي بودلين» # قصيدته: 'دغوة إلى 
ادر :07 التاهرون الحفيعدون هيبغ اولفك | تذين يرتكلون لحر ا لرعيل دوه عر 
إقاماتهم» عقب كل سفرة» لا يدرون لِمَ يهبُون فجأة هاتفين: فلنرحل"! فالسفرء الإراديٌ لا 
القسري التهجيري» بمختلف دلالاته» وهي كثيرة ؛ هروبٌ من سجن راهن. وهو أيضاً سفرٌ 
بالأذهان؛ وباللسان... وأحياناً بالكتمان؛ لا يَرويه إل سفرٌ جديد إلى 'آخر"؛ أي إيمان 
"متجدّد". وإذ المقام الصو هو حب جديد ؛ فأفضل الطرق والأمكنة للاحتفاظ بالحب 
واستبقائه» يقول اللاهوتي فولرو؛ هو أن نستودعه الآخرين! لبذا الحب . ونقيضه الكراهية 
والعنف والابتعادُ والتدابّر ‏ أسماءً حديثة فيها الكنيز مما يتجاوز "الأنا" المنغلقَ على ذاته» "الأنا 
الأنائي' الكريه؛ هو الحوارٌ مع الآخر. 2 فضاء الحرية؛ واحترامّه؛ و"فهمه(بمدلول ماكس 
فيبر والتأويليين)؛ والتكامل به. هذا هو الإنسان 0<اهط ءهء8 الحديث الذي لا يَعترف كثيرون 
بشرعيّته؛ ولا بشرعيةٍ عَمَلِ قابلته القانونية: الحداثة. هذا الإنسان» نحن؛ كما مفهوم 
الإنسانية» يسعى دوماً بوعي أعمق إلى المطلق» بأسمائه الحسنى المتنوّعة بذ مختلف لفات 
ومهّجٍ بني البشرء بكنهه لأبعاد صيرورته؛ حيث الإيمان والإرداة والشجاعة والمحبة» بالعقل 
وبالعاعلفةة .ذا :الذين <انكائة تحيدون الأفرازذحى الحاكين إخاءة للماضىء مناسنا وكراها 
خصوصاًء وصوناً للمستقبل المشترك: مزاوجين بفرح القلق بالأمل. 

سيّدي وصديقي » 

يعزٌ عليناء رفاقي وأنا ب "الحركة الثقافية ‏ أنطلياس", # هذا الدير المسيحي الذي 
شهد منذ نيف ومتةٍ وسبعين عاماً لقاءً عاماً» وطنياً وروحياًء من مختلف المذاهب» الإسلامية 
والمسيحية:» يُعرّف عندنا تحت اسم: 'عاميّة (سنة) ,"١84١0‏ أن يكون لقاؤنا بكم ومعرفتنا 
وتقديرنا بانجازاتكم 4 رحاب الإسلام ودنيا العرب» # العراق الحبيب كما # لبنان» قد 
فاكر كل لف ال » الومة : لهذا الرهاف واعله كنا تلك ١‏ ابعلمينا الكبانر سديرا ووفاء. 
وحسبّك أنك من رعيلهم الميامين. ونحن فخورون بك بيثّنا ب هذه العشيةٍ هناء وثمة» وإلى أبد 


الابدين. 


90 90 90 
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عبد الجبار الرفاعي 
ظاهرة فكرية ومشروع تنوير 
كهر د. وجيه قانصو!١)‏ 


أمران يحضران 2 ذهنك بدون استدعاء أو جهد»؛ حين تتحدث عن عبد الجبار الرفاعي 
(مع يحفظ الألقاب ينا ): 

أولبما أنك تتكلم عن شيء ش داخلك. فعبد الجبار»؛ 4 عطاءه الفكري وحسه 
الوجداني ورَهفِه الروحي؛ ل يقينه وقلقه؛ 2 اطمتنانه وشكه؛ ذ ثباته وتموجاته؛ هو بذ 
كل ولك الايد كل علباك من الككار نال سكن رظح زهو نقمي وإكا را عه بو كف قط 
أوصال الوهم فيك بقبسات نقده؛ يُكتَّفُ أسئلته المحرجة ليوقظك من سباتك» يستعرض لك 
الإبرينك رقت بسحي انوس نانم وجووك اويارة جفلوها فنه ولك يمسي هن شرافات الافسان 
فينك: كي تكون الإنسانية عندك غاية لا وسيلة» يكشف زيف الاصطفاء ‏ إيمانك» 
لأ ليخرجك ته أو ينتفلك إلى معمتكر إيمان أنسو زه أينما تولوا فثم وجه اللّه؛ 54ل اجون 
ووسل من عقال الأمستحواة وير #الكاك :كفم تفست سحاظا بالطل يتور لححةه يقد 
أن صيرت ‏ قلبه؛ قلبْ الله. 

ثانيهما: إن عبد الجبار» رغم مشواره الفكري الطويل؛ مشروعٌ قيدٌ الإنشاء بشكل 
متواصل. فلحظات القطيعة عنده لا تتوقف؛ ومفاجآت الجديد فيه تتلاحق بغزارة. ومع ذلك 
شان مكاكاس هات معهياةة ررقف مقاتكيا سمفد ابقل عو معنف اش واس 
وكينونة مقتحمة, وال ديا العرفاني أي مستقرء اونييك رسيا الذهني أي 
مُستند» أو يهدئ قلقها الوجودي أية وسادة. فالمستَفَرٌ عنده تهيّو واستعداد لرحلة تقطن ا ! 
وتوق إلى لا مفكر جديد؛ وتجهرٌ لسير وعرٍ محفوف بالباوية من جميع جنباته. 

هذا هو عيد لكان رفكي تجربة حياة. مرت بمحطات عدة»: و4 كل محطة: 
هنالك صدىئّ لا يخفت» وأثرٌ مُرورٍ عميق» #وغائب « عبحي د نكن محمتة عن «مسطنات 
حياته» يعطي عبد الجبار كل ما عنده: كي يرغم كل ما يلتحم به أن يظهر كل ما فيه: ثم 
بعد آن يُستعرض لك جفيع الصو الستملة, ومكا د كقترب من جداناليقين الجديدق» تراه 
يحدة لذاكوة فيه يفول لك 'ماءؤال ف النفدى شنيء ':“يقمل دلف» لتسرمن جوف هذا 
الخداز ناتهاء حقل استغكناف حدين: 


)١(‏ أستاذ الفلسفة ش الجامعة اللبنانية. 
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عفن العناو سي القاية القنيلية قدو الحرانت رن فيه الدنكرب مانا ف عياف 
ووظعه اناففيه انك رج | ناي ستطلقة الفظز تدا والترول لعفل يل إن كين الحياة. 
يك لكان السانوون» لذو أقون اواقه ندورسططه الحفيفة وواجة الت حضير لض مكيار خراكه 
الأوحد» فلم يقبل أن تنضم السياسة أو السلطة إلى هذا الخيار» رغم أنها قد عُرضت عليه 
وما قزال متاحة لهك العراقء لعلفة انها ستشوش علية هذا الخينان» معلناً أنه "امكان (اي 
السلطة) الخطأ الذي لا أود أن أمكث فيه؛ وكان الصوت العاصف 2# داخلي يمنعني من الرقاد 
ويتعرئج نط هوا صلة اسان اندي محم :فيه "كمررك اق اسعيه مطيزاقيت نام فت دك 
وانسجم مع قناعاتي» ولذلك وجدت راحتي وهدوقي # التخلى عن الاستمرار + هذا المتموار". 

عبد الجبار الرفاعي: رجل من العراق» تفتح عقَلهُ على الوجع الذي يحدثه الاستيداد 
والظللم واتطاكفية والتجيل والتغلفه» راد تاها لشدته وفراعة وغاله المفيظ يله وخووجا بنذ 
نكي واي والشريى كانت البرايق مسازدبان الابواقم طريق لمذللنة امن مكدر 
ابيا تفن إلبية ازاذنا اللذاان شحج شروطها الوضوعية كى هك اتسجاء بركايها 
وتخر كرون أخيراتها سد القظرة لاله والتطوة الايرية وعنم هبد لقنا ربك متها 
كل إمكاناته» وأطلق كامل طاقته الفكرية والروحية» ودخل 2# حقل اختبارهاء وذهب مع 
الفكرة إلى مدياتها القصوى. 

أراد تجربة متبصرة» متفحصة:, مُدققة» وناقدة» فانخرط 2# الحوزة العلمية» تعلم موادهاء 
مكرود ظ سكائليا ومكلاانها :مح رشنا ]لل ريه الاتكتفاء لامع ]رمن بسب عدينابالاجتهنادة 
وهي المرحلة التي لا يعود فيها طالب العلوم متلقياً لمعارفه» بل يصبح منتجاً لباء وتلقى عليه مسؤولية 
إضفاء المعنى على الأشياء» وصلاحية إثبات أو نفي المشروعية عن أي فعل أو قيمة أو وضع. 

زكا ةفلك اتزحلةة يه لجان 'تااترين العالسين :كان ويفا أرضية صلق لجرا كه 
الفكري: 

أولهما :القدرة العقلية التي زوده بها حسه الاجتهادي كذ التحليل والفهم والنقد. فالاجتهاد 
الاحفلي ملشكة ووغا فكو مارش لقع وتوا تعر على الكهاو وهو البالمة بف يدك الحيلدة 
أ اتش فاك الومع 4ك المشمرافن جميع لتاقت« وتقا مه وجوه لعن والدلالة. 

الثانية هي الاستقلال الفكري. فالاجتهاد قدرة ذاتية» ملكة راسخة ذ النفس» 
لبيك جيلة لبها زف 1 و :كه مو اللعلوواه أل تتفوي يغانة ذاه ستل زداختها القدراك 
الدحفة :ولعيو الحتلية لكان الانتا مني مص فاك انعد ره رد كيين به لسرن يان 
الأدلة والعبور ضوقهاء القدرة التي تجعلك فوق الدليل ومتحكماً به لأن أولى مهامك: هي 
لسع ف سزلاحية هذ ا الوليل:-والتفلن فتلي اين 
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وقد تسنى لي أن أطالع بعض نتاجات عبد الجبار # تلك المرحلة» والتي أهمها كتابه 
ل أصول الفقه؛ وكتابه 4# مبادئ الفلسفة الإسلامية. وهي كتابات كانت حصيلة تدريسه 
الطويل # الحوزة العلمية ب قم؛ وتترجم ذوقه اللغوي الرفيع؛ وحسه الذوقي العالي. صحيح 
أن أصول الفقه لديه كانت مستلهمة من أصول محمد باقر الصدر» وفلسفته كانت تتحرك 
4 فضاء فلسفة محمد حسين الطباطبائيء إلا أن عبد الجبار لم يكن مجرد مدرسء أو 
شارحا للمتن». بل كانت نفحاته الفلسفية الخاصة به جلية 4 شروحه» وكانت تجاوزاته 
لصاحب الحلقات بينة. لكن أدبه وتواضعه لازماه؛ إلى حد الإحجام عن التصريح بذلك 
والمجاهرة به؛ وفاءاً وحباً لمن رأى فيهما ذروة الفكر الشيعي 2# أواخر القرن العشرين. 

انخرط عبد الجبار # المشروع الإسلاميء لا بعده الفكري؛ بل # مساره العملي: 
فكان حزب الدعوة؛ إحدى محطاته؛ التي اختبر من خلالبا تجربة التغيير» وهضم ثقافتهاء 
وبحث ف دينامياتها التاريخية وشروطها الاجتماعية وإجراءاتها التنظيمية. هذا الأمر دفعه إلى 
قراءة المقترحات والتنظيرات الأيديولوجية الكبرى # العالم» وإلى التبحر # دعوات التجديد 
والإصلاح 4# العالم العربي» فكان الأففاني ومحمده عبده ومحمد إقبال أحد أهم محطاته. 
إضافة إلى محمد باقر الصدرء الذي جهد # أن ينقل الإسلام» ‏ نصوصه ومعانيه» من حالة 
التجزئة والتشظي فيه» إلى حالة البناء الأيديولوجي المتماسكء والقادر على ملء الفراغات 
التي يضخ بها كل عصر. 

لكن... لعل أقسى اللحظات وأكثرها خطراً؛ هي الوصول إلى الذروة» مع غياب ذرى 
جديدة للصعود نحوها. 4 لحظة الامتلاء هذه؛ تستتفن الأسئلة» تسكن البواجس» ويغط 
التفكير ث نوم عميق» بحيث لا يبقى إلا أن تكرر الأسئثلة والأجوبة نفسهاء أن تتأمل ذاتها 
بإعجاب واندهاش وغرور. تلك اللحظة» يبدأ التكرار المصحوب بالرتابة؛ ويبدأً الملل 
والضجرء ويثور الشك؛ ويتحرك السؤال من جديد ؛ لكن هذه المرة لا لتَسكتَهُ أو تُسكنّه: 
بل يدفعك للقفز من تلك الذرى الخاوية» إلى الباوية من جديد . علك تجد #ش الفراغ السحيق» 
والضباب المخيف مسارات لذرى أخرى. 

تلك كانت حال عبد الجبارء الذي بدأ 4# ذروة الإشباع الإيديولوجيء والتخمة 
العقائدية» تتكشف لديه حالة الانسدادء التي وصلت إليها مزاعم الأيديولوجيات ووعودهاء 
والتي بدلاً من أن تأخذنا إلى جنة الأرض الموعودة» إذا بها تجعل الواقع أكثر تأزيماً» وتضع 
المجتمعات بأسرها على حاقة التشظي. 

أخذ يراكم عبد الجبار مساراً نقدياًء لا ليعيد النظر # الأجوبة: بل ليطرح أسئلة 
جديدة. فالخطأ لم يكن 4 الجواب؛ ولا حتى 2 السؤال؛ إذ إن كليهما ينتميان إلى مجال 
فحكري واحد. الخطأ كان # المجال أو الفضاء الفكريء الذي تتم 4 داخله صياغة 
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الخطاب وإنتاج المعنى. أي إن المطلوب أسئلة جديدة تعبر عن فضاء فكري جديد أو برادايم 
جديد» يحمل معه أسئلته وآلياته وإجراءاته وأدواته ومناهجه. 

أخن هذا البرادايم الجديد»؛ يعبر عن نفسه 4 فكر عبد الجبار» بما يمكن تسميته 
بفلسفة الفقه» وعلم الكلام الجديد. وتجلت 2# مؤلفات عبد الجبار بشكل خاص 3# 'نقد 
الدرس الكلامي"'؛ و'نقد الدرس الفلسفي". وهي مجالات تفكير تتسم بمنطقة تفكير 
مستقلة خاصة بهاء لبا وظيفتان أساسيتان: تفكيكية وتأسيسية. 

فالفكر الجديد» لا ينضج ولا يولد خصوبته إلا عندما يشتبك هذا الفكر مع حوله 
4 سجال ومناؤزلة. والمنازلة والاشتباك لا يكونا 4 تفاصيل الفكر وتفريعاته بل 4 أصوله 
وبديهياته» 4# منطلقاته الأولى.كانت أسئلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين وفلسفة 
الفقه» عناوين ملطفة لتعرية العلوم الإسلامية» وكشف بداهاتهاء وإظهار التلاعبات البشرية 
المتخفية فيهاء والفعل التاريخي المحمّل بمحدوديات الظرف فيه» يقول عبد الجبار ف هذا 
المجال: "وهكذا ظهر عجز الفقه التقليدي عن استيعاب تطلعات الثوار» وانجاز احلامهم: 
وتحقيق وعودهم وآمالبم» فاستفاق جماعة من النخب ليحاكموا التراث الفقهي ويسائلوا 
اللاهوت التقليدي» ويغربلوا مفاهيمهم ومقولاتهم» فلم تعد قناعاتهم الماضية يقينيات» وانما 
تحول شيء منها إلى شكوكء وماائنفك بعضهم يرزح # ارتيابه ولايقينه. وضعتنا مردودات 
قرن كامل من محاولات تحديث التعليم الديني # الحوزة العلمية على اعتاب مرحلة جديدة: 
نلمح فيها ارهاصات انبثاق سؤال ميتافيزيقي ولاهوتي مختلف, وبذور جنينية لميلاد لاهوت 
جديد» لايخشى من توظيف معطيات العلوم الراهنة ث قراءة النص والتراث» ويعمل على تجاوز 
يقينيات المنطق الأرسطيء, وتفكيك مقولاته وأدواته الجزمية الراسخة. تحديث يطاول بنية 
المعارف الإسلامية ويمهد لانبثاق السؤال اللاهوتي الجديد" 

ويبين عبد الجبار مهمة هذا العلم: (يتولى هذا العلم "أي فلسفة الفقه 'تفكيك نسيج 
الفقه ليرينا كيفية صياغته؛: ويكشف لنا عن طبيعة المعارف والأدوات الخفية الثاوية 4 بنيته 
الداخلية» بنحو نستطيع معه تشخيص ثغوره وتخومه ومساراته» وكافة منابعه ومرتكزاته 
وسماته وأهدافه. إنه علم يتولى تشخيص ما يطبع المعرفة الفقهية» وما تتلون به هذه المعرفة من 
رؤية الفقيه الكونية» وثقافته» ومحيطه؛ ويغامر باجتراح أسئلة غير مألوفة» أو على الأقل لم 
تكن متداولة فيما مضىء وينقلنا إلى "ما وراء أصول الفقه" وأما وراء الفقه". يتمحور اهتمامها 
قبل ذلك على المبادئ التي ينطلق منها الفقيه» ونوع المنهج الذي يستخدمه وأثره 4 تحديد 
الموقف الفقهي. فيلسوف الفقه لا يمارس الاستنباط» لكي يحتاج أن يكون 2# الميدان» وإنما 
هو يراقب العملية من الخارج» ويحاول اكتشاف وجهتها وما يتحكم فيها من عوامل). 
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أما الوظيفة التأسيسية»فهي بمعنى اجتراحها مناطق تفكير جديدة لم تكن حاضرة 
من قبل. تطرح أسئلتها ب جوف المنظومة الفكرية القائمة» لا لتنقذها بل لتزحزحها بهدوء؛ 
أو حتى لتنسفها من داخلها. وليس البدف هناء إقصاء أحد أو تسجيل انتصارات» بل إحداث 
تحولات تمهد الطريق لمجال فكري آخر. 

هذه المرحلة استنفدت جهد عبد الجبار بعض الثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين فيها. 
ولم يكن جهده منصباً على الاكتفاء بإبراز إسهاماته الفكرية؛ أو تأسيس مدرسة فكرية 
خاصة بهء بل عمد إلى أن يكون مشروعاً جمعياً» وتياراً فكرياً مفتوحاً للجميع؛ موحّد 
الأهداف؛ متنوع الأفكار والمرجعيات والمقاربات؛ تتحقق الإنزياحات عبر جهد تراكمي وتواصل 
بين عدة اجيال. لم يحرص عبد الجبار أن ببرز تمايزه» بقدر حرصه على إيجاد مشروع فكري. 

لعل أهم ما أنجزه عبد الجبار هو مجلة "قضايا إسلامية معاصرة"؛ التي كان لي شرف 
المشاركة فيها بعدة بحوث وترجمات. حيث أراد عبد الجبار عبر هذه المجلة» أن يوسّع مدى 
التفكير الجديد » أن يستنفذ الطاقات ويستحثها على أن تعطي أفضل ما عندها. ما جعل هذه 
المجلة تستحق بجدارة أن تكون أهم مرجعية للفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. 

هذه المرحلة؛ وإن لم تصل إلى ذراها بعد وما تزال قدرتها على زحزحة الصلب آ 
المكون المدرسي الأسلامئ :صنعيا وشنافاء إلا أن أسثلتها الخصبة» التي تطل على البعد 
التاريخي والسوسيولوجي والسيكولوجي والألسني للمعنى الديني: فتحت أمام أعين عبد 
الحيان فق أوسع؛ جعلته يرى أن أصل المشكة:؛ لم تعد 2 الإسلام والمسلمين؛ بل ذ الدين 
نفسهء والإنسانية عموماً: إنها أزمة المطلق والمتناهي من جديد. 

من فلسفة الفقه؛ وعلم الكلام الجديد؛ أطل عبد الجبار على فلسفة الدين» بإسئلتها 
الواسعة الشاملة» التي تسائل الحضارة المعاصرة وتتهمهاء بعد أن سلبت عن الدين سحره وفقد 
الإنسان روحه» ولم تقدم له ما يعوّض له هذا الفقدان وهذا الإستلاب» وتسائل الدين» الذي 
ما يزال يتكلم بلغة غريبة عن هذا الزمان» ويصر على مطلقاته ونهائياته؛ ولم يفهم العالم 
ماذا لديه لخلاصها. 

يقول عبد الجبار 4# هذا المجال: 'يهمني المثقف النقديء الذي ينشغل بتفسير العالم» 
ويتغلب على سجون الأيديولوجيات» ويتحرر من رؤية العالم بمنظور أحادي» ويجرؤ على الاحتجاج 
والإدانة والنقد. قد تقول أنه بهذا يساهم بتغيير العالم »نعم سينتهي ذلك إلى تغيير العالم» بيد أن 
مهمته المحورية هي التنوير... التدين يعني إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين» وإيجاد حالة من التوازن 
والانسجام بين متطلبات جسده من حيث هو كائن بشري؛ وإمكانية غرس وتنمية روح التصالح 
مع العالم» والتناغم مع إيقاع الكون؛ وتكريس حالة الانتماء للوجود» والتعاطف مع كافة 
الكائنات الحية والشفقة عليهاء وتعزيز أخلاقية المحبة» والسعي لاكتشاف روافد ومنابع إلهام 
الطاقة الحيوية الإيجابية ب هذا العالم» والتواصل العضوي معها". * 
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ماديا طبه نسم الاقيجارق هنوانا لختقيان عاد يفاره ترمد ونحفل اكوا 
يخكون العمويكه أسر هماد زإفامن. 

عندما يقترن الفكر بالعمل؛ تتومّج النفس مشرقة أبهى ألوانها فترسل "إشارات 
وتنبيهات"» توقظ وعي الآخر من سباته العميق. 

هتوم تلو ذف هق النلق حاؤلات عديدة قبي يغراء سختافةة عمنا سيق نظو 
اماد فيضا فين آمل كلم عفول مهاه اليف 

نيدو كفل انكتابة د ويتظ الحراف اشام على الساعة العرنية الإسناؤتنية اموا حي 
ملح؛ والمستفيدون منه قلائل» لكن الإصرار على هذا الفعل عمل جبار ' حدّ ذاته؛ يقاوم 
اليأس ويدحض القنوط ليرفع النفس العاقلة إلى مرتبة التأمل والتفكر والإبداع. 

يشكل كتاب 'إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين' للدكتور عبد الجبار الرفاعي محطة 
ملشرقة د أطرية التعحتب والتوعائية والحكراهيه الس جكبل لعفل ودرمس بدك مقاسات 
مضنية.لم يكتف المؤلف بالاحتجاج على ما يُرتكب من عنف باسم الدين. كما لم يرق له 
التوقف عند الدفاع عن الدين # وجه التيارات المادية والإلحادية المتطرّفة. حط رحال قلمه عند 
الدقاغ هن الدين ليحدية مق الدوق تضكة :من القهنم:الحتاطء الضهونه المشزق حاوك ان يفي 
إن مكتائن الاشتراق الإنساي الراقي :ف النعرية الذيية ذا الإشراق الشى مف صن 
محاولة لإلغاء الآخرء ويحرم العنف»ء ولا يستعبد الإنسان. المهمة إنقاذية» والمبادرة جريئة» 
والخطاب ثوري انقلابي يستحق وقفة تحليل وتأمل. 

تتكشف 4 طيات الكتاب ملامح الفلتات الصوفية التي جذبت قلم المؤلف وأخذته بعيداً 
حيث الأشياء لبا وهجٌ آخرء والكلمات لبا معان تتجدّد بتجدّد قارتها. يبدو جلياً ب الكتاب مدى 
فرق عاكيه ند مياه كني :اتعب كل كسوينة التمفعة الوق رفمكة جيك قط راف در هن 
معين ابن عربي: 'واعلم أن الشفقة على عباد الله أحق بالرعاية من الغيرة # الله". فكتاب 
الدكتنور عبد الجبار لآ يقرا فقط من عنوائة: إنما آيضاً من العبازة التق صَدَّرِيِها الختفحة الأولى: 
قولٌ لابن عربي ملف فعلاً ب تقديمه الشفقة على الوضع الإنساني؛ وما يعانيه من اضطهاد باسم 
الدين» وجعله هذه الشفقة أولوية يجب الانتباه إليها أكثر من "الغيرة 4 اللّه". لماذا هذا الانقلاب 


)١(‏ أستاذة الفلسفة شك الجامعة اللبنانية. 
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تظهير فهم للدين مغاير عما هو سائد وسط الحملات التكفيرية؟ لماذا جعل الإنسان ‏ المقام 
الأرل هل ما ققويه اليو من الرلاة حكن العنم ‏ خدة وو ليطن علي القناتن اتنا باهو ع 
نك تخد تشيره وافاعقة هل هذ ا املييقية الدون حقا ف موه انم و5 

أبتكلة خادت سيان تكابب تع شاط الانتروبولرجيا الى :تظور عمق البعك الإصماك 
4 الدين» وجعلته يبحث عن تجارب صوفية وفلسفية وكلامية من أجل تدعيم خطاب الآنسنة 
وتهميش الخطاب التكفيري والتدميري. هو الذي بات يرى 3 التديّنَ فعلاً مضاداً تلدين. هو 
الناق اتعرقة :امقر الغر] مناه و تظلعات ووخاتينها لقان النمصة جف فيه هيو التعيول عبرا 
المعبين» والمتّشح بأنات المتألمين التي تتردّد أصداؤها 4 صوته. لقد تحول التديّن 4 نظره 
ان سناو ها نف وكاب نهنا ةوسك كاك المكايبي] الدفظة والسضاري والكرفية 
للبشرية. إنه سادية وجدانية ومعرفية» تتلدذ بقتل الضحية واستباحتهاء ومازوشية فظيعة 
تففل يتومور الهم وكيا" عبن الجا الرحافي» إنقان الدرعة الإحمانية :ف الندين 
وق وال القوورة طن اموي 1 

إذامن هرا كدق كسول الكتانا كافة يمد آذ الرايظ الابتايو نه ادها مكو ونه 
هذا القلق الملح مخ الحل محاربة منحاب الأيادي السوذ الث شوهت ملاسم التجرية الدينية 
افيه تاتف نيقها : فورظ رق العرمان زرو الفسلر هديو لجسي والفكل :للك ا زان هون الدماء 
اركب خم تعلق علي السعيقارة ولس وزو العوسة ود تتح الكسرن الانمواقة عدر قطوة 
القارمة درف حهد أ ابكه لجال .من الدمانةالذى سي لسرت د الفلازى إن بف بنده العراق ار 
ها الأمباكن اللحتلفة ال ضريها افتصاره العاضبف باليشن :ينهد التثراء«الحرفية الفلف: 
النسوص الكقدية ميرؤا دق الآذالذى تسييه على ارطن الواقع السيايت والاجماعن. زه 
اوزكر عق الفحرنة الدينية كينها ريك رن الأندال فاق الداع بويت الاكرية داتزة 
التكفير. هذا الواقع المتردّي أسهم 4# نشوء جماعات تحتكر تمثيل الدين: وتهيمن على 
كيفية فهمه وعيشه # آن. يرى 2 ذلك عملية "انتهاك لإنسانية الإنسان": و"تزييف لأهداف 
الدين »و "إهذا رن تلقيد الروحية : إن ها قامف يه هذه الجماعاة الذيدية على متجين كيم النض 
االقاى اليم نوف "قرا حرف وطاق ١‏ سويت نجسي بالدرول لقوق" اسان ارا امت" 
تفسيراً قمعياً للنصوصء تقبع خلفياته وقبلياته النفسية والثقافية ب الصحراء والمحيط البدوي 
العاق عا العالمه كنا وتهارب بلاتمؤادة العرا داك الت عم لقنس السطلهي» وكرر د 
الأعمان» تيع نتشاحدين اترويحت: النية ف فحن ##رمسشترحية ررح الرمرية كدري 
الجبالنة» فين فح ل العضبوقة والفزهاء والعتامشهة والأشراكيوة) وعترسم "ااعبه التجبار 
الرفاعي الضددو السادقة اض 54)). 
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إن هذا النهج ش التعاطي مع النصوص المقدّسة أدَى إلى حجب الوجه الحقيقي للدين 
الدع تعلى تلوق المويد من السشرية: تسد 5+ الرقاعي على أن وينالة الآذياق ومقاصدها 
الكلية بغيكة كل البعن غن'فتحوى ما ظوع به الجماعات الغيّنة.كرسالة الآديان تكمن ا" 
إشاة البملة والكرائحة والمحية بيك الناسن. 
يق الوك للطلوفين الآر لاو كام هو كنايه تنص يعن بالقاهة المرهق عفدم 
لأنه يوضح من خلالبما الاستراتيجية التي سيعتمدها 4 مقاربة موضوعه؛ كما انه يرسم 
الأمتزاقةاقص إضخها تمرب عينيه عنسها قو جمع تصوصيه كدت شنوان:"إنقناذ الدرعة 
الإتسانية ف إلذين . 
يمكننا تلخيص هذه الأسباب التي دفعته إلى وضع هذا الكتاب بما يلي: 
أولاً: تسجيل الاحتجاج على الواقع المأساوي للدين 2# المرحلة الراهنة. 
ثانياً: نقد تزييف الدين من قبل الإسلاميين. 
كانتا “الحرض علق ايران: النزغة الإفينانية بف الدايخ والد فاع عنها: 
أما الأهداف التي يبغي العمل عليها فهي التالية: 
أولاً: الدعوة إلى فهم آخر للدين يخالف إلى حدّ بعيد فهم الجماعات المتدينة التي فرضت 
تكبوره] السام كاهوة:سارة نسحو ام الدنف ادي 
ثانياً:. الحث على القيام بتأويل مختلف للنصوص الدينية؛ من خلال العبور من المنظومة 
المغلقة لفهمها التقليدي نحو قراءة شاملة تأخذ بالاعتبار نظامها الرمزي. 
كانتا “تقدية تفسير لايححرل الدية .ف إطان المذونة الفقهية وتحيها. 
رابعاً: اكتشاف وظيفة الدين الأصلية التي تكمن 4 إنتاج معنى لحياة الكائن البشري. 
سامير :#الففنيه على الترهة الاتاتية ف الديق ب والتوقفع هيل توضيه تصتوود ليذه التزعة. 
أما المنهج الذي اتبعه ب بلوغ البدف فيمكن تحديده بخطوات ثلاث : 
أولاً: الابتعاد عن القراءة التقليدية للنصوص المقدسة عن طريق توظيف منهجيات ومفاهيم 
وأدوات ومعطيات المعرفة البشرية والعلوم الإنسانية لتأويل هذه النصوص 2 ضوء 
مقطايناف العصر كعد مشصيه ينو فنا سن ميككيباك الانارويولوجيا الدينية 
وَمَتهجهنا الخامق ف مقارية الدين: 
ثانياً: الحرص على عدم ترحيل الدين من حقله المعنوي القيمي الأخلاقي إلى حقل آخر يسيطر 
فيه القانون على الروح؛ لكي لا يغدو الدين مجرّد أيديولوجية سياسية صراعية. 
ثالثاً: الاهتمام بطرح الأسئلة أكثر من تثبيت الأجوبة النهائية» وفرضها على القارئ» وذلك 2 
مسري شين الستتكون التسري» رظرو بات كوو قله السو السك فيه 
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وعدم التوقف عن التحري وإعادة النظر # المسلمات» والابتعاد عن تكرار الشروح 
الك ططللت جراية التفكيز الديتي وننجلفه 2 إطار الترسيمات الهليدية المخلفة إن 
الامهسهاء اميق + تطدره يستوهي العلدق الحريف ند يوت الفتكير الشرط 
الضروري للابداع والديناميكية اللازمة للتطور. 
يمكن عد المنهج النقدي بمثابة العصب الرئيس الذي يسيّر خطوات الباحث # كتابه 
هذا فالتتتكيز نالتسبة إلية هو النقد»+ ونقتل العركة الديتية يُقدمَة لكل نفد :ولا نتظلة 
عجلة الإصلاح الديني إلا من خلال مراجعة وتقويم وغربلة الموروث؛ والجرأة ب استبعاد كافة 
المفاهيم والمقولات والعناصر العميقة والمعطلة للتحديث والبناء والتنمية الشاملة". (عبد الجبار 
الرقاعيء المضدن السايق» ض :)١4-37‏ 
ماالذي يقصده المؤلف بالنزعة الإنسانية للدين؟ 
إن التحدّث عن النزعة الإنسانية ا الدين يُحيلتا مباشرة إلى محمد أركون الذي حاول 
]كر نو موه سر التضة الأتمي د ايلام جحاضة ف العرن الزابع البجترى» يحيل 
مسكريه والتوحيدي وغيرهماء وذلك منذ أن أعد أطروحة الدكتوراه ث4 السوربون» ونشرها 
قاين تن حسمت عحوان: ترعة الأستةة المك افر :كينا تبكر أيكنا من مو فاق 
"معارك من أجل الأنسنة"؛ و"الإسلام والأنسنة"» وغيرهما كثر إذ نجده يفصل القول 4# نماذج 
أنسية سطعت عبر التاريخ الإسلامي؛ إن 2# المناظرات» أو المؤلفات؛ أو الممارسات اليومية. 
نراه يركز على العلاقة الوطيدة التي تربط بين زوايا ما يسمّيه بالمثلث الانتروبولوجي: العنف» 
المقدّسء الحقيقة. لكي يفسئر ما يُرتكب من أعمال مدمّرة باسم الحقيقة الدينية عبر 
القائية : ستفنما مناهه عليه الأشبان و تعفن وايكا من لأشروواسك ا اليه سلما 
الضوء على مدى انفتاح بعض المفكرين على العقلانية والتسامح وقبول الاختلاف. 
يحدّد الدكتور عبد الجبار الرفاعي مفهوم "الإنسانية بالدين" ب خمسة معان؛ يمكن 
تلخيصها بما يلي: 
المعنى الأول: الخلاص والتحرر من "نسيان الإنسان"» والاعتراف ببشريته ومكانته 2 
الأرض. من هنا ضرورة تصويب علاقة المؤمن بربه؛ وتحويلها من حال الرعب إلى الابتهاج 
تالوصال مع سكو تحميل: 
المعتئ الشاني« دح التتتكيل ولحي وستحارية طنيغة عزاكوه:وفتجه عتى حساك 
الأيديولوجيا والفهم المبمّط للتربية الروحية. 
المعنى الثالث: الدعوة إلى السلام واحترام كرامة الكائن البشري»؛ والعمل على دراسة 
الأديان ومقارنتها للكشف عما هو مشترك وعن منابع السلام فيها. 
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املق الزابسة الفح دقن السسيراظ القكيلة للتستودن وت الحنوز اعطية تلذله: 
والكصق طرق خلاك تحظوات متهاكينة استاهام البراث القدوي العميقه وابند زعا التجارب 
الرويقية الاويرية المتووي عبر العارية :وموقم بناء إليكاك عفلؤلت مهي إن هذا الأمر 
سيودي برآي ا مولف إلى ترسيخ صورة رحمائية للإله تبر ضفاته الجمالية:وأسماكه الحسثى 
وأرحيتة الواسفة: 

المعنى الخامس: تحقيق المصالحة بين المتديّن ومحيطه والعصر الذي يعيش فيه عن 
طريق متابعة منتجات العلوم والتكنولوجيا التي تتسارع خطواتها + تبديل العالم والمحيط. إن 
هذ عن شائه ا ويخرك العدل ويخرجة من تحال الشكون والظفي ويسلال روية الكزين الحياة 
والكون. 

إذا أردنا أن نتوقف عند هذه المعاني الخمسة التي يقترحها المولف لمفهوم "الإنسانية ب 
الدين', يمكن أن تتكشف أمامنا عمق النزعة الإنسانية التي تطبع عمق شخصه ونظرته للأمور. 
من البيّن انه غارقٌ ‏ التأمّل الذي يرفع الإنسان إلى قيمة راقية 4 حدّ ذاتها. لا يقبل بتشويه هذه 
القيمة أو المسَّ بها على حساب ازدهار بعض الأيديولوجيات التي تسخّر الدين لمصالحها الخاصة. 
انه يعمل من الزاوية الانترويولوجيا الدينية والمفكر التقدي المامرّس بالعلوم الإسلامية: كي 
يحرر صورتين بارزتين 4 الفكر الديني: تحرير صورة الله وصورة الإنسان 2 آن معاً من التشويه 
الذي أصابهما. يشدّد على أهمية العقل # إنتاج خطاب جديد ورؤية حديثة للعلاقة التي تربط بين 
الإنسان وربه. يسعى من خلال التركيز على النزعة الإنسانية 4 الدين إلى إظهار صوزة مغايرة 
تماماً لما تشهده الساحات العربية الإسلامية من بثٌّ على موجة التطرّف والتزمّت الأعمى الذي لا 
يفيد الدين بشيء؛ إنما على العمكس» فهو يقوم بتشويش رسالته السامية» وتشويه وجه اللّه فيه. 
لا ينتقد ما يحدث من زاوية المهفكر الملحد» ولا من وجهة المادي المتطرّفء إنما من زاوية المؤمن 
المتحرّر والمتذوّق لجمالية الدين وتسامي رسالته الراقية. 

نجد المؤلف يفرّغ قسطأً وافراً من النقد ب وجه خطاب الإسلاميين متوقفاً عبر فصول 
الكتاب عند إبراز حجم الأذى الذي ألحقوه بالدين وبالفكر الديني. لقد عمل هذا الخطاب 
على "تلويث المجال الاجتماعي العام؛ وتهشيم مرتكزات العيش المشترك 4 مجتمعاتتا": 
وتبرير استخدام "أنماط همجية متوحشة من العنف الديني". ينتقد المؤلف 4# السياق عينه 
السلوك السياسي لبذه الجماعات بعد أن استلمت السلطة 4 بعض الدول لأنها اختزلت التنوع 
الاثني والديني والمذهبي» واستخدمت الديمقراطية بشكل مصطنع لتحقيق أهداف خاصة لا 
أكثرء مع تجاهل الفلسفة الديمقراطية وما تتضمّنه من حريات وتداول سلمي للسلطة. يعيد 
النظر ب سلوكهم السياسي معتبراً إياه بمثابة إعادة إحياء لقيم القبيلة وتشكيلاتها القديمة: 
وهم يعودون سنين إلى الوراء مفرطين 4 استهلاك التاريخ. 
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يتحدّث المؤلف عن الإلبيات الجديدة التي بإمكانها أن ترسم حدود المقدّس والدنيوي؛ 
وتكشف عن الأقنعة التي تسترما هو دنيوي لكي تجعله مقدساً . وهي تشيزايضا إلى أن 
الإنسان يحتاج إلى المقدس بشكل دائم» حتى أن الحياة "لا تطاق' من دون المقدس» كما أنها 
لا تطاق أيضاً عندما يبتلع المقدس كل ما هو دنيوي ويخلع عليه الوشاح الديني: حارماً العقل 
من تجلي إبداعاته ومكاسبه 2# مجالات الحياة المتعدّدة. 

إذقق يمرا كعاب:اترقامي لمش عن قرب اليم اذى يشكل مكف أنه على مدق 
فصول الكتاب لا ينفك يبرز الوجه المشرق للدين خلافاً لما يظهره الخطاب السلفي والممارسات 
الضيّقة من يتبث هنذ! الخطاب» كما ويبرز الحاجة الملحة والمتزايدة اليوم أكثر من أى وقت 
مك الفتكرالنفدى المتفكم على المخرقة وتحرية لكوك ان مها الذنة ققديية على الوجوة 
النيرة التي أضاءت تاريخ الفكر الإسلامي بالفكر النقدي المتجدّد والمتحرّر من القيود 
الهيف الى سجن الفكري إطارا بدولوجي كيق» يريد إن لفت الاثقاه إلى منا يخال 
مضمون الخطاب السلفي الطاغي اليوم» والذي يقتحم الشاشات ومختلف وسائل الإعلام 
بشكل واسع 

أردنا من خلال هذا البحث أن نسلّط الضوء على مفهوم الرفاعي الخاص بالدين 
والتوعة الإنسائيةفيه: اعتشادا منا بان ذلك إضاءة على نتوج من الحطاب الإسلامي 
المعاصر المناهض للتقوقع والتعصّب وتكفير المختلف: والذي نحتاج إليه اليوم بقوة. من هنا 
اخترنا أن نتوقف عند فصلين من الكتاب هما: "الدين هو الذي يمنح الكائن البشري معنى 
لحياته وسلوكه",: والأخلاق والنزعة الإنسانية 2 الدين"» وذلك من باب الإضاءة على 
المفاصل النقدية الرئيسة ب فكر الرفاعي. 
الدين بحث 4# أفق المعنى: 

يتناول ‏ الفصل الأول معنى المقدس ويميّزه عن الدين كحخطوة أولى» ثم يتوقف عند 
مفهوم الدين ودوره 4 حياة المؤمن كما 4 المجتمع من خلال حوار مع علي السومري نُشر 2 
متحيقة الصياع الشزافية. انناف النتصل الحاذى عكن كج ةميش :فا مينالة الكاليفية 
الأخلاق 4 الفكر العربي طارحاً علاقة الإنسان بالتديّن ومفصلاً القول ‏ ضرورة 'إنقاذ 
النوقة الإتمنانية :ف الدين ؛ 

بدا 'الفصل الأول باليح تح ممهوه مغن "فير الولف انه يسبتع لأخس من مس : 
بسبب ارتباطه بشبكة واسعة من العلاقات المفاهيمية» وبنظام من المراجع والأحكام القيمية. 
سيرد مق متكتليت الحا ص انس يشير لوي هنذا مقيويه (مل المتسالي »روما يزيط 
بالدين»... إلخ)» وما يقابله من مفاهيم (مثل دنيوي» ومدنئس» عادي» ورجس.... إلخ). ثم يميز 
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بين القدين والفيي شارها أن مجال المقدس أوسع على ضعين: الكنا ور م فس وهلا خا 
المجتمعات وحدوده فيها. يرى أن كل شيء يُمنح بُعداً قيمياً يتجاوز الوجود البشري؛ يمكن 
النظر إليه كمقدس على نحو ماء لأن الإنسان يصنع مقدّساته؛ وهي ليست وليدة الصدفة. 
بمعنى آخرء "إن تكوين أية فكرة عن ما هو "مقدس' إنما يخضع لفهم الإنسان ونظرته إلى 
وجوده ووجود العالم الذي يحيا فيه. من هنا نجد أن أشكال المقدس وتمثلاته قد تتنوع وتتعدد 
لدى الإنسان تبعاً لثقافته حتى أنها تخرج عن المسألة الدينية التي تبدو للوهلة الأولى أنها الميدان 
الحصري له فقط". (عبد الجبار الرفاعي» المصدر السابق» ص17١).‏ 

إن هذه النظرة للمقدس مشبعة بالانفتاح على عالم الانتروبولوجيا الرحب» ومتحرّرة من 
الإطار المرسوم مسبقاً لبذا المفهوم لتفوص به 2# العمق. فالمقدس ليس محصوراً فقط بما 
يحدّده الدين» إنما بات مرتبطأ بما يراه الإنسان أيضاً. هنا تبدو جلية النزعة الإنسانية التي 
لوجي الى اللعرو ها مرق رطام ردق كم إداغول الإنماة وعوويية الشكرية نا الأخر 
الكبير + تحديد المفاهيم» ومن بينها مفهوم المقدس. 

يرى أن فضاء المقدس رحبٌ» مفتوحٌ على اللامتناهي: لا يمكن حصره بمجال ضيق 
الأفق» إذ أنه يرتبط بتنوّع الثقافات والمجتمعات والأزمنة إفكوني سوا كان إمبانا  ]‏ 
كاك حر ]و ومانا زو كان وككت وراخ يقرو بتقريها نك إظار مغرو فلي سف ون كال 
الكزوبولوجيا الدينء وتوشيولوجيا الدين: وهلم تفن اللاين» واليومتوطيغا د بوستعنا آن تغرف 
على تجليات المقدس وتعبيراته وطبقاته ونفوذه وعوالمه ومجالاته". (عبد الجبار الرضاعي, 
الضداز لاتق “01 

كدو هنا هجا كي اورهةه ا لنكام واتوها ب متتس وواسعة سوبي لجال اماه 
المؤيد من الكوسن نظ اغماق العجريةالشرية وعدم حصدرها عن واحل امن دوق سواه يتعان ده 
هذا النهج المنحى الإنساني # الدين» وتسقط من ثم مبررات استخدام العنف واستبعاد الآخر 
ورمكهدة وأكرة |تمكدو :و لظف "ترز زاخدتقاتق إنووية الأكاوية اغوي لحكل إن الوتقم 
يضاوق موضوع لفطل بيخ المقناي والمد يكن القاتمية الانتروبولوسيفة عنس إن مقاريته موظدة 
بخثم الانتروبولوجيا الدينية» وسوسيولوجيا الدين أكثر مما هي دينية بحنة. نجده يتحدث عن 
الدين وعن وظيفته # المجتمع من وجهة علوم الإنسان والمجتمع» وش ذلك دليل واضح على 
انفتاح فكر الرفاعي وسعة افقه. 

يتوفف المؤلّف عند دراسة معنى الدين انطلاقاً من وظائفه لكي يبحث 4# الحاجة 
إليه» إذ يعتبر أن الأشياء يمكن أن تُعرّف بوظائفها. يحدّد الرفاعي وظيفة الدين بعملية "إنتاج 
المعنى". الإنسان بطبعه قلق يبحث # الماوراء عن معنى لما يحدث من حوله؛ لما يشاهده من 
إبداعات وما يعيشه من أحداث. فالدين 'يضيء ما هو مظلم 4 حياتنا. ويكحشف عن الجمال 
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الأشياء» بل أنه يقتصر على كشف جمال الأشياء...". (عبد الجبار الرفاعي» المصدر 
السابق» ص9١‏ ). 

ملفتٌ هذا التحديد لمهمّة الدين وربطها بالجمال: وكأن المؤلف يفوص 2 عمق 
الإنسان فيراه قلقاً يبحث عن الجمال» فإذا بالدين يقوم بالمهمّة ويؤدي المطلوب. إن 4 هذه 
الوظيفة دعماً لحياة المومن لكي يتمكن من تحمل الصعاب؛ والصبر ‏ أزمنة الشدة: 
ممتتظيع اكتوسن يه نطوه ان يري جنال الأشياء مينظير إليهنا العاف مع سنامور الضرة 
ونظامه؛ لترتسم معه لوحة مشرقة". كحذلك يعد نمط إنتاج الدين نمطا روحياء مرتبطا 
الاش كبرو لحرن هلم الوي " تلد ل مضق | وشفيه الويفاكل ,و الأذوات الاخرى الس 
يمتلكها الإنسان» ويتنوع هذا المعنى بحسب تنوع الظروف والأحوال» واستعداد الأشخاص 
الروحي» ومستوى اطلاعهم على الفكر الديني» ووعيهم الحياتي وثقافتهم'. (عبد الجبار 
الزفاعي: المضدر السايق؛ ص؟١).‏ 

يربط هنا بشكل واضح بين وظيفة الدين ومستوى وعي الأفراد وثقافتهم. بتعبيرآخرء 
إن المعنى الذي يمكن للدين أن يضفيه على حياة البشر يتعلق بشكل مباشر برؤية هؤلاء 
للوجود البشريء لحدود هذا الوجود وإمكاناته. من هنا يأتي دور الوعي البشري ف إنتاج 
المعنى وخلع القدسية على الأشياء. مرة أخرى تنجلي 2# هذا السياق النزعة الإنسانية ليس 
للدين فحسبء إنما النزعة الإنسانية عند المؤلف عينه. انه يحاول أن يبرز بوضوح الدور البشري 
4 عملية البحث عن المعنى؛ أي بتعبير آخرء انه يسلط الضوء على المنحى الإنساني 4 وظيفة 
الدين.هذا ماتركرعلية أيضا الانتوبولرجيا الديتية 4 سياق بحثها عن الحس الديني 
وتجلياته ا المجتمعات البدائية عبر التاريخ. 

لكن يبقى السؤال عن الحاجة إلى المعنى؟ ما أصلها؟ وما هو دورها بالتحديد؟ 

يلحظ المؤلف إن العديد من التيارات الفلسفية المعاصرة حصرت مهمّة الفلسفة بالبحث 
عن معنى الحياة والوجود والعالم. وك المقابل نجد أن وظيفة الدين تكمن 2 إنتاج المعنى» لذا 
نراه يعتبر أن هذه المهمة من " أخطر المهمّات 2# الحياة؛ وي العالم الذي نعيش فيه". ومن ثم 
يضيف قائلاً: 'يقدم الدين جهازّي تفسير وتأويل» وهو على ما يبدو النظام العلاماتي الوحيد 
الذي يونّد المعنى» ويقوم على تفسيره وتأويله. على عكس الأنظمة الأخرى التي تترك 
"للمستسلم/ المتلقي/ المستمع/ القارئ" حرية فهم المعنى» وتحليله» وتفسيره وتأويله". كما أن 
الدين يخترق مجال الخيال» فيشككله ويصوغه ويعيد تكوينه؛ ويذهب بعض المفكرين إلى 
أنمعركة المسشبل يحسمها من يستطيع السيطزة كلى متجال الحيال".'(غبد الجبان الرهاعي» 
المصدر السابق» ص .)5١‏ 


)م٠١14‎  ه١480(-)؟5(ةنسلا)٠١5(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١0١6 


إن 4 هذا النص معان تستوجب التوقف عندها يقارن المؤلف هنا بين الدين الذي يولّد 
المعنى وَنَاقق الأنطقه الأخرئ الت غوم بالوظيفة غيتها:هالدين تقوم بتوليد النتئ سن دون أن 
يتزفة الحودة السلف وان يتوم تعملنة التعسين والناوال)؟إنما مها عية عل كين 
الأكعلية الأخري الكرنن# لمشي ويقره مركن :ذلك مسعفدنا الرميو و و الظعوين خوينياة خثالة 
هذا المجال. ويضيف أن الدين يتمكن من اختراق الخيال فيعيد تشكيله وإنتاجه من 
جديدء أي يسيطر عليه بالكامل؛ فيصبح المؤمن راضحا لمقولات الدين» وللمعاني التي 
يسبغها على الأشياء» من دون أي تساؤل أو مراجعة موضوعية. ويشير المؤلف 2# هذا السياق 
إن عق الدين اترموو إلى قمدرى عجاء انوي ورساه اها البومية اتناك هما يدن ملي 
لوعن سيلا دوا لعاتي لاوتطي (قائع 147 

إوهنةا الأنن يدف لكاتب إلى القوكف عتم الأخلاق والفرضة الأنسائية 3 الديةة: 
باحثاً عما يمكن تسليط الضوء عليه من أجل إبراز مفهوم مختلف للتديّن؛ يركز فيه على 
الع والوهة و الواحم م سنا يك زم طلز الفميل الجادى صن بين خاب الرلقه 
التديّن والأخلاق: 

إن من يتتبّع مسار الكتاب يعثر على بعض التكرار الذي يبرّره المؤلّف منذ المقدمةء 
كون المضمون هو عبارة عن مجموعة مقالات ودراسات ومقابلات سابقة أراد جمعها ب 
صفحات تحمل عنواناً واحداً» لما هذه النصوص من ترابط؛ يوحدها هم معرييٌ رابضٌ على 
قنب'الرضاعى وعفلة. تتذلك لواثقوم عرض محظف ما ورذيظ الفصل الحادي عشرمن 
الكتاب: لآن فيه بعض الشكرار لفهوم الدين ووظيفخة والحعاجة إلية» والتركين غلى أن 
الأنسان كاكن مون شق هك سليعحه هن منت للؤشياء والأخدات والكون سمل .د 
هذه الفقرة على إبراز الخط الذي يربط برأينا بين مختلف فصول الكتابء» محاولين استخراج 
الأهداف التي من أجلها وضع الرفاعي كتابه هذا. 

نتن هنا ميك أن مجان اذا كل هوا الكلاه عق الديي واعميحة: والجاجه اليه 
والإصرار على عدم التخلي عنه؟ 

ناذا التركيز على إبران النزعة الإنسائية + الدينة ومن بعد التركيو غليهناء ريشم 
الكلام على إنقاذها. إنقاذها ممن تحديداً؟ 

قا انتوم اليا متشهير يف الإجارة عن ةو الكنهة شوك م هلان شرايقنا 
للفصل الحادي عشر. 

تتضمّن فصول الكتاب بمجملها تركيزاً على أهمية الدين # المجتمع والتاريخ وعلى 
الجاكة الانطولوهية ادق اخل شيكين العلى اعدف والوحودى الذى يرب عق لوعي 
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الشرئ هنة اقم المصون: إذا ثوقنكا غفد الموضنوع التق اخكاره عند الجباز يبدا يهقمزة: 
تدين ضد الدين؛ # الفصل الحادي عشر» يمكن أن تتكشف ننا الحقيقة التالية: كون 
جقك را غراف نتن إل ناوسا سوير شرج ةط هايات العبرق السارق لاون ذال 
فصولها مشتعلة» تُلقي بحممها ملطّخة رقي التجربة الدينية وجمالبا وطهارتها ب هذا البلد 
العريق كما # بلدان أخرى مجاورة؛ كونه عراقياً إذاًء قد جعله يعيش اختباراً مريراً ومدمّراً 
لتكنيويوة الفوايك تاسيف ذف الؤفة فصي 4 القن حضوقه هوا قي مستغور ها 4 غانكن و لتقيو 
عمق الألم وقساوة المعاناة» جعله يزجّ بنفسه © متاهات الأسئلة المقلقة» والموجعة التي تضع 
الإنسان © مواجهة مع ما كان ينظر إليه على انه صواب أو خطأ.كونه عراقياً يشهد كل 
يوم أحداثاً تهزٌ الكيان وتقلبه رأساً على عقب» أجبره على ان يطرح السؤال حول حقيقة 
التذكة واسكبار انون ف المسيايةة واترزل الخدروة الريفية وإمعامينا + الميراعات احضيفة 
البثية عن سياينات لا حل لبا باكاوراض وكيذدك لطس الذى كيش الغفاق الكائق البشرقي 
ليدفع به نحو ينابيع المطلق. 

الحدث الجلل» مشهدٌ شبه يومي؛ يتكرر بسيناريوهات محتلفة» انه هذه المرة» تفجير 
شياركى نسحن هقد يوان الساحة الستميري ىك يمراد هاة.:95 وتاقل النمين لسع 
وشائل الإعاكم السام التخطية ستراسة اليشتر علي الأرضية ]نما هو كاه من اهل النيت مق 
طقية | لطرفة انيل القن لقتعي داوج لجو والتعدك والتويعاكية لزه وحونه سيفن |نن 
المؤلف الذي صادف دخوله إلى الجامعة لحظة الانفجار. 

إن هذا الحدث: كما غيره مما عاشته عائلة الرفاعي وغيرها من العراقيين. كان له 
الأكرالواظع ةك عمل لكاي على هفية نور الدين من الخزين الأعمي والعارق 2 التوطع 
والتعصب ونفي الآخر والإطاحة به لمجرّد انه تجراً وركب موجة الاختلاف أو الخروج عن 
كنات لاقو إع" إتشاف الدوج الانتساف ف الدمن” ممروكة روه عرق وصفجة عل كن 
التطائف::وتتجير لججعخ الجماعات السلفية الواهوة» ومخارنة إطلهاره :انغلب الأخبر مين 
التجربة الدينية حيث لا رحمة ولا محبة ولا شفقة ولا أخلاق... لقد شوه هؤلاء التدين وحولوه 
إن كر سوير امسو لت قنع يشر كما الجر وكرل الإبدا #المكرق والمصار 
إلى مجرد ركام. إنه تدمير للذات وتلدذ مرضي بما يحصل. 

يستشهد المؤلّف # هذا السياق بالدكتور محمد طالبي معلناً : "إن العنف هو الذي قتل 
الخكك 6 الإمتلاضة ويتس ند على نكي هذ الراقة مر يكلون غراء6 ريحي كا ترق ويجرف د 
بماك عوك عدوي ا كرده تغاراد يكختاف الجما ها النملضة الى شرن |المشورقه عو لفق 
طريق غسل الأدمغة بمساحيق الوهم والتصورات الخيالية» يرى الرفاعي أن هناك علامة فارقة 
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تميّزهذا الخطاب يمكن تحديدها بما يلي: التشديد على "ضرورة تبني آراء السلف ومواقفهم 
بتمامهاء وهروبها دائماً إلى الماضيء وارتيابها من كل ما من شأنه أن يطلّ على المستقبل» أو 
يتعاظطى مع الواقع يعقلانية نقدية مستتيرة»-وسعيها المتواصل لتبجيل الذات» وغدم الكَف عن 
امتداحهاء واصطناع صورة رومنسية مثالية لبا... فيما تصنع صورة للآخر ليست بريئة؛ يصبح فيها 
كل ما يمت إليه من معارف ورؤى ومفاهيم وقيم. .وغيرذلك؛ رجساً مدنساً» تجب مناهضته. 
وتفئّن هذه الجماعات 4 تجييش المهمّشين والمحرومين» وتتخذهم مادة لبناء ثقافة خاصة بالانتحار 
وتمجيد الموت؛: يكون أحد روافدها صورة الآخر المشوهة؛ التي تصير منبعاً لكراهيته: والغضب 
المتّقد عليه ". (عبد الجبار الرفاعيء المصدر السابق» ص١٠١7)‏ 

إن هذا النص يبرز بوضوح التناقض الذي يقوم عليه الخطاب السلفي» ومقدرته على 
التلاعب بوعي المحرومين والمستضعفين وغيرهم ممن زاغ بصرهم عن الحق والمنطق. ينصب 
جهد المؤلف على دحض هذا الخطاب» ورأب الصدع الذي خلفه 2 الوعي من خلال العمل على 
إظهان الترمة الإنسائية :3 الدين بعامة والإسلاع بكامية. إته ]علق حرباً شنرسة كبن التطرّف 
والاقلاق فواجها الفحى جالتظر إل مواضبع الريك ف الذين عد طروة نا كسما يسمية 
ب"القراءة الفاشية للنصوص"؛ هذه القراءة التي تولّد جماعات تسير ملتحفة بأكفانها نحو 
مطنيوها لحتو 

إنه يدعو إن القيام بنهضة معرفية هامة يمحن تلخيصها بذ الخطوات الآنية 
- مراجعة نقدية للتاريخ 
© كران تحليلبة للتصيوطن 
- تقويم الموروث من منظور مختلف 
- الابتعاد عن الرؤية الأحادية والذهنية المغلقة 
- محاولة استيعاب القيم الإنسانية المنفتحة 
- الخروج من الإلبيات التقليدية نحو بناء إلبيات عقلية مستنيرة 
- طرح تساؤلات جديدة تفضي إلى التحرر من الصورة النمطية للإله. 

إنهنذه الخطوات تشكل يهن ذاتهنا مشروغا فَكرَياً ذا :مسا تقد متفتع على 
المعرفة. انه يحمل 2# طياته رؤية تنويرية عقلانية مبنية على الانفتاح» والتحرّر من الأفق 
الضيق» والخروج من سجون الماضيء والتوجه نحو ثقافة الرحمة والأخلاق 4 التعاطي مع 
الآخرء ومع التعدد والاختلاف. 

من هنا تجد مفكرنا يسبلط الضوء على التجرية الصوفية ال عرطها ماريخ الفكر 
الإسلامي. إنها تجربة تستحق فعلاً التوقف عندها ملياً ‏ هذا الزمن تحديداً لما فيها من رقي 
الأخلاق» وانفتاح # النظر إلى الله والوجود والآخر. يستعرض 2# سياق هذا الفصل أسماء 
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غدة طعت ل اسماءالعصدوف ليشيو إل تجلى النزعة الإنتيانية ف اشدين والكديّق:'مطاتياً 
بإنقاذها من الخطاب المدمّر المستفحل بخ كل مكان. إن ما يقوم به الرضاعي محاولة راقية 
لإنقاذ الدين من دون استخدام العنف» فينقض بذلك كل الحجج الواهية التي تدعو إلى 
امتباحةىالأخرين وإرافتةه :ة سبيل تحضيل شموق السماء: 

إن توقفه عند ابن عربي» والبسطاميء ورابعة العدوية» وجلال الدين الرومي» وغيرهم 
هدفه وضع الأصبع ليس على الجرح إنما على النزعة الإنسانية ب الدين التي من شأنها أن 
تلحم الجرح وتداوي آلامه المريرة. إن الإشارة إلى المتصوفة لا تعني الالتزام بكل مبادئهم 
ومساركي يق ]نان إقناة الذافتة اننيد الثروين تخرنين هال كرا + اتويت لقن 
الانسجام بين متطلبات الجسد وتنمية الروح ‏ آن معاًء وعلى نحو متصالح مع العالم. ان 
الخاهم مع إنفاع الكون والدومن بف الأسداء إلى الوجوة اعران صروزيان للتسافظ: عابي 
التزمة الإنسانية للدين هالإتسان ف النهاية كائق طبيمن تشترط يك الغاله وميضيرك مين 
عناصره؛ من دون التغاضي عن بعده الوجودي كما الفكري والروحي. 

يبدو انطلاقاً مما سبق مسارٌ الرفاعي واضحاً ب كتابه هذا : البداية مع الخطوة الأولى 
ل تحديد مفهوم الدين» والنظر شّ الحاجة إليه من خلال التحددث عن وظيفته» وإبراز قيمته 
الإنسانية الراقية» وذلك نقضاً ودحضاً لما خلفه الخطاب السلفيّ من كوارث على الصعيد 
الاجتماعي كما السياسي والديني والمعنويء لتأتي الخطرة التالية التي تكمن ي التركيز 
على نماذج من الخطاب الصوي والأخلاقي الذي أضاء التاريخ بإنتاجه» لكن تم تهميشه 
واستبعاده. الاستنتاج الأساس الذي يمكن الخروج به بعد قراءة الكتاب هو الدعوة إلى بناء 
إلبيات جديدة أكثر عقلانية: وإنسائية» إلبيات متحرّرة من قيود "القراءة الفاشية" وما خلفته 
من ركام حولها. 

نختم بهذه الخلاصة التي ينهي بها الكاتب الفصل الحادي عشر لما فيها من جدية 
وغنى وعمق ‏ كيفية التعاطي مع مسألة التديّن: ' إن السبيل للتخلق بأخلاق الرحمن إنما 
كحمق هدر إتكان الدرضة الاتسافة نه اكين وا :اهاور الأخلافية والعكويةة والوهردة 
والتختالينة وتطهين الكدين من كام اتنيكان: الكرامية والأكرافات (عبه الجياو 
الرفافي» المضدن السائق هق 81) 

يف انناو تعفتان مع الوئيش ج#اتتبول مويو غاؤيات ا لحبة وقدري الشامر علي 
القيم النبيلة» والسعي وراء اكتشاف الطاقة الإيجابية # العالم والتواصل معها. ولتحقيق كل 
هذا المشروع الفكري الراقي والنبيل عليناء على حدّ تعبير الرفاعي "استيحاء صفات الرحمة 
والمحبة والسلام ونحوها من الرحمن". * 
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عبد الجبار الرفاعي 
ملهما للنفكير الديني الجديد في المغرب 


ك6 د. محمد همادا" 
- تقديم لابد منه 

قرأت اسم عبد الجبار الرفاعي أول مرة 4 مجلة وجدتها عند صاحب كشك صغير 
بمدينة أكادير جنوب المغرب بعنوان: 'قضايا إسلامية' منذ ما يقرب من عشرين سنة؛ تحولت 
بعد ذلك إلى "قضايا إسلامية معاصرة". أثارتني مواضيعها واستفزني الحس النقدي البارز 
الذي سكن مقالاتها. كما أغرتني المقدمات النقدية التي يكتبها مديرها الدكتور عبد 
الجبار الرفاعيء أو يقدم بها لملفاتها الغنية والخطيرة والمتعلقة بتجديد التفكير الديني. 
وأصبحت مداوما على اقتنائها والاطلاع على أغلب دراساتها. 

و4 سنة 7١٠٠م‏ قدر لي أن أذهب إلى الحج» وقدر أن ألتقي بالدكتور عبد الجبار 
الرفاعي »2‏ رحاب الحرم المكي» وعلى هامش ندوة الحج» التي تنظمها ستويا وزارة الحج 
السعودية» تاكيضفت [لدميكر عراكي حيس العرات وإيران والحان ووا كس كرا ره سير 
كاكسوويع كو عرلا متطرها ومجكر مدا وهتقف] صهرويا اتعنا نومك الرهان اكيت 
شبكة علاقات متنوعة وغنية تربطه بكل ألوان الطيف الفكري # العالم العربي 
والإسلامي. والعجيب # هذا الرجل أنه انفتح علي من دون حواجزء واصطحبني معه إلى جل 
الملتقيات الفكرية التي يحضرها 4# الحج؛ وهي كثيرة بالمناسبة. ورافقته 4# زيارة استثنائية 
للعلامة محمد حسين فضل الله رحمه الله وقضينا معه لحظات فكرية ممتعة ومتنوعة: 
رفقة صديقي الدكتور فريد شكريء الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية» والدكتور 
سعيد شبارء الأستاذ بجامعة "مولاي سليمان ببني ملال» المغرب. 

وخلال مدة شهرء اكتشفت عبد الجبار الإنسان والعالم؛ رجل هادئ الطباع وغني من 
حيث الاطلاع الإسلامي» صاحب قدرة فكرية ومنهجية على تركيب أفكار نقدية 
واجتهادية» وبروح نقدية عميقة» وسعة صدر رحبة ومثيرة. باحث ومفكر مطلع على التراث 
ومستوعب بشكل متعمق لثقافة العصرء ومدارسه الفلسفية والفكرية والنقدية. رجل متخلق 
وعميق التدين؛ رأيته يرتعش ويبكي أمام الكعبة؛. كما رأيته بحسه النقدي الصارم؛ 
وشجاعته الفكرية عند النزال المعري والمقاربة التحليلية للفكر الديني» فاكتشفت فلسفته 


)١(‏ أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 4# المغرب. 
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الفكرية والتي عبر لي عنهاء وكتبها أكثر من مرة؛ وهي أن الدين أبدي 3# الحياة البشرية» 
وأن نزعة التدين كما يعيشها تمثل بالنسبة له ظماً أنطولوجيا لا يروى» وهو الذي كان يقول 
لي 4 مكة:؛ ونحن ش الفندق» 4# العزيزية بمكة: 2# منتصف الليلء هيا بنا إلى الحرم 
لنرتوي بالنظر إلى الكعبة والصلاة ! فظمؤه الديني يروى بالتواصل مع المطلق» والذي يتجسد 
عنده 4 الإيمان والأخلاق والنزعة الإنسانية. 

ومن خلال هذه "الصحبة" لبذا العالم المتخلق» ازددت يقينا بقيمة النقد من داخل 
الفضاء الديني؛ وبقدرة الفكر النقدي على بناء معمار ديني مملوء بالإنسانية والأخلاقية 
والإيمان» قادر على إرواء ظماً الإنسان المعاصر الحائر. 

وعند عودتي إلى المغرب تمتنت اتصالاتي بعبد الجبار عبر الإنترنيت» وأخبرت زملائي 
الباحثين بعلاقاتي به» وعرفت بفكره»؛ وبمجلته وسط أصدقائي 4 أكادير أولا. ثم 2 
المغرب ثانياء وعند بعض أصدقائي 4# بلاد أخرى. وكنا ننتظر» بشوق كبير» صدور عدد 
جديد من المجلة التي كان لبا الأثر الكبير على الشباب الديني 4 أكادير وي المغرب» 
وكنا عندها حديثي عهد بمغادرة التنظيم» والبحث عن آفاق جديدة ورحبة» لا تضيق 
بالسؤال وبالنقد. 
؟- دور مجلة قضايا إسلامية معاصرة #ي تعزيز مسار التجديد الديني ‏ المغرب: 

عرفت من خلال ملازمتي وصحبتي للدكتور عبد الجبار الرفاعي 4 مكة خبايا هذه 
المجلة - الظاهرة الفكرية ! فقد تأسست أولا سنة ١944‏ تحت اسم ' قضايا إسلامية"ء ثم 
أصبحت "قضايا إسلامية معاصرة", تحمل رسالة طموحة وعنيدة وأحلاماً عريضة بتجديد 
الفكر الديني وتحديثه بروح اجتهادية متوثبة وحس نقدي شجاع. فأخرجت بذلك المجلة 
نقاشات المثقفين الدينيين» ذوي النزوع النقديء؛ من الحلقات المغلقة والجلسات المحدودة ل 
الحوزة العلمية 2# قم» لتلتحم بالنقاشات النقدية # الفضاء السني» 2# مجال التداول العام. 
وكأني بالمجلة تعيد الدور الذي قام به المفكر القلق أبو حيان التوحيدي» فيلسوف الأدباء 
وأديب الفلاسفة» لما أخرج مناقشات "إخوان الصفا": إلى العلن وضمنها كتابه "المقابسات"! 
ودعمت المجلة خطها الفكري بسلاسل كتب تجاوزت اليوم المائة» وبمركز يسمى: "مركز 
دراسات فلسفة الدين" 4# بفداد» 4 إطار فلسفة فكرية تقوم على النقد والطموح الجامح 
للتجديد والاجتهاد وإعادة بناء النظام الفكري والديني للأمة. 

ومعكا وإدخا اؤقاظا بونذ الكلة الظتاهرالفكريةه انها رحبي مراحلها 
الفكرية والتحريرية والفنية» على عمل تطوعي شريف وغير مسبوق؛ إذ لا تتوفر لبا ميزانية؛ 
كما تحرر مواضيعها 4 أكثر من بلد» ويقود فريق تحريرها عائلة الدكتور عبد الجبار 
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الرفاعي» بتدبير مقتدر من المناضلة (أم محمد).؛ الأم والزوجة» ويتولى الابن الإخراج 
والتنظيم»؛ ويشرف الدكتور الرفاعي على العلاقات العامة» وعلى التواصل مع الكتاب» 
وعلى اقتراح المحاور» وعلى الإشراف العلمي على التحرير. فبهذا المجهود العائلي الاستثنائي» 
مازالت هذه المجلة مستمرة» لم تفرط لحظة 4 جودة المادة الفكرية التي تقدمها لقرائها على 
طول العالم العربي والإسلامي. 

ومن خلال هذه المجلة - الظاهرة الفكرية؛ انفتحت أمام الشباب المغربي» 4 أكادير 
وغيره»ء آفاق جديدة للتفكير الديني؛ فاقتتعنا بأن التاريخ لم يعد يصنعه الأبطال ولا 
الأيديولوجيات» 2 هذا الزمن الإفتراضي الذي سطت فيه على الإنسان تكنولوجيا المعلوميات. 
كما لم يعد ممكنا التفكير المغلق داخل إطار المفاهيم والآراء الموروثة» بل لابد من تدشين 
حالة فكرية جديدة» تقوم على السؤال الذي ينسل منه سؤال وأسثلة» والخروج من دائرة 
الجزمية # المجال اللاهوتي؛ وصياغة رؤى تقوم على النقد والنقاش» خارج أي منطق تبشيري 
أو دعائي» ظاهر أو متسترء للهكر أو لمركز أو لدولة أو لطائفة. 

وظلت المجلة وفية لموضوعها الرئيس» أي "المعرفة الدينية"؛ من منطلق أصالة الدين ب 
حياة الإنسان: الدين مجسدا 4# السلوك والشعائر والطقوس والممارسات» من خلال تمثلات 
متنوعة تغشى الاجتماع البشري كله. فالدين ليس هامشيا 4 حياة الإنسان. كما تدعي 
بعض المقاربات المتحيزة والعدوانية ضد الدين وضد المتدينين» بل هو الحاسم 4 مراحل 
ومنعطفات هامة # التاريخ. فعمليات التغيير الاجتماعي والسياسي ترتبط» بشكل جدلي 
معقد ومتين» مع تحولات المقدس وتمثلاته وتوظيفه. حتى إن هابرماس اعتبر كل ماعدا الدين 
"ثرثرة ما بعد الحداثة". وسعت المجلة من خلال دراستها والمقدمات التوجيهية لمديرها عبد 
الجبار الرفاعي إلى التأكيد على أن أبدية الدين لا تعني سكونه وجموده وثباته» بل هو 
متحرك ومتغفير؛ فهو موجود باستمرار» لكن تجلياته متنوعة؛. كما أنه يتعرض لتوظيف 
الناس وتلاعباتهم؛ إذ يوظف 4# المعارك السياسية والصراعات الاجتماعية» كما يخضع 
لأنماط من التفسير والتأويل تستجيب لمتطلبات الفضاء البشري المتغير. 

ورغم الطابع المعاصر والسجالي للقضايا الفكرية التي تطرقها المجلة» وكذا 
التداعيات السياسية لتلك القضاياء ظلت المجلة ذات منحى تخصصي» مما يعوق تداولبها 
وانتشارها وسط عامة المثقفين والمهتمين. كما ظلت وفية لسقف الحرية المرتفع والواسع» 
وظلت أقدر من غيرها على استيعاب الأفكار والأفكار المضادة» سواء صدرت عن الحداثيين 
أو عن المحافظين. كما أخرجت:ء بأسلويها الاستيعابي» القارئ من تقاطبات "الطائفية 
الثقافية والفكرية"؛ التي ترسخها بعض المنابر والمجلات والمراكز مما يغذي الاستقطاب 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) ١‏ 


الطائفي» ويزكي الصراع المذهبي المدمر على صعيد الأمة» من خلال الترويج لمذهبيات 
سياسية ميتة أو قاتلة» ومغلقة ومعادية للانسان» ولحرياته وحقوقه. 

وفتحت المجلة آفاق البحث الديني 2 المغرب» من خلال نشر أبحاث ودراسات معمقة 27 
الفكر الديني لنخبة من الكتاب والباحثين والملهفكرين المتخصصين» من خلال استثمار 
العلوم الاجتماعية والإنسانية 4 تحليل الظواهر الدينية. كما حملت تلك الأبحاث والدراسات 
والمقدمات نفسا شجاعا # المراجعات النقدية والحوارات والنقاش لمختلف المقولات والمفاهيم 
والرؤى المتداولة 2# المعرفة الدينية. 

وتميزت المجلة بموضوعية التعامل مع الباحثين؛ إذ لم تتحيز لفئة دون أخرىء ولم تروج 
لملقولات مفكر دون غيره» وعادة ما تنشر الرأي والرأي النقيض» #4 القضية الواحدة» ب2 
إطار الاستيعاب النقدي للمعرفة الدينية وللتراث. وكان مساهمة:»: بذلك. © مساعدة القارئ 
على بناء عقلية نقدية وتركيبية» تنحاز لمطلب المعرفة على مطلب الأيديولوجيا. فالمجلة تعمق 
الفهم النقدي التركيبي للموروث الديني» وتدعو إلى التحرر من المواقف التبسيطية الساذجة 
4# التعاطي مع التراث» باعتباره كما من النصوص يلزم حفظها واجترارها خارج عمليات 
التحليل والتدير والنقد والترحيب. كما رسخت المجلة أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الخديقة بك دراسة المعرضة الديكية» خاضة فلشفة العلّم (الأيسخمولوحيا)::وغلم التفس 
(السيكولوجيا)» وعلم الاجتماع (السوسيولوجيا)» وعلم الإناسة (الآنثروبولوجيا)» والقانون» 
والعلوم السياسيةء واللسانيات» والتأويليات (البيرمينوطيقا)؛ استثمار أدواتها التحليلية 
والتفسيرية والإجرائية 4 قراءة النص الديني» ودراسة أنماط التجارب الدينية» والخيرات 
السلوكية المؤسسة على الإيمان الديني. 
*- أطروحة عبد الجبار الرفاعي الفكرية: 

إن المتأمل 4# المنجز الفكري الواسع للدكتور عبد الجبار الرفاعي. يمكن أن 
يلخصه ‏ فكرتين أساسيتين ومنطلق منهجي؛: مما كان له الأثر الواسع على البحث الديني 
الحديث؛ ليس # المغفرب وحسبء؛ بل # العالم الإسلامي برمته؛ والفكرتان هما: إنقاذ 
النزعة الإنسانية © الدين» وتحديث التفكير الديني» والمنطلق المنهجي هو: المنطلق الذاتي 
للتحديث. 

ويتجلى مطلب إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» عند عبد الجبار الرفاعي2» # سعيه 
إلى تحرير الدين مما يسميه ب '"الفهم المتوحش'؛ فهم يحول الدين إلى منبع للعدوان 
والتعهصب والكراهية. ويكون التحرير والإنقاذ بحكشف النزعة الإنسانية العميقة 2 
الدين والمتمثلة # الجوانب التنزيهية السامية» والتي تصطفي الإنسان: وترفع مكانته: 
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وتلح على تكريمه:؛ حياً وميتاً: وأن حياته هي مناط الاستخلاف والتكليف: وموطن 
المسؤولية والأمانة التي يحملها. 

ويققضئ إيراق التؤضة الإنسانية > الدووء ينظ هين :الجا الرفاعي؟ تخليضه ميق 
التوطهات السحة انض رمك تم درو كمون" اتعدسنة وز مشج ادر تكرر طن علنى انوت 
وتعبئة الأتباع وإلقائهم ‏ معارك تنتهك كافة المحرمات. كما تقتضي هذه الوظيفة الإنقاذية 
تجاوز الأطروحات التحديثية المقلدة» خصوصاً ‏ العالم العربي» والتي تريط النزعة الإنسانية 
بسياقات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية غربية؛ تشكلت خ القرن الثامن عشر + 
أوربا بعد القطيعة مع اللاهوت الديني الوسيطي؛ أي أن النزعة الإنسانية» وفق هذه المقاربة 
المحدودة» لا يمكن أن تتمحور حول "الاله"؛ وإنما حول "الإنسان"؛ وهو ما لم يحصل 2 
الملاضي ويحصل اليوم! لكن القراءة النقدية للتاريخ: والقراءة التحليلية للنصوص الدينية؛ 
والتقويم النقدي للموروث الديني الإسلامي: هذا العمل الذي أنجزه عبد الجبار الرفاعي 
وتجرمة هو الى يتكساء ينظرم» مرق النمان | إن البو المضبيكة :8 الخصوص +:والشرات ادوع 
الذي يحمله؛ من منطلقات أساسية؛ وأهداف عامة؛ ومقاصد كلية؛ بعيداً عن الإسقاطات 
الأيديولوجية الإقصائية والمعتقدات القمعية. عندها نستطيع: بنظر الرفاعي: التخلص من 
تزقات التيملة بالدين + وإخضاع الثانن» ومزاضة الطعاشر وديس العقاتن: 

إن إحياء النزعة الإنسانية 4 الدين؛ من منظور الرفاعيء يقوض الطاغوت؛ ويفضح 
التووفيات: الؤافتة العانية فى كاوول مذ كن للرن برو الدذهة الأنيا ق اللاامتييي الاتن اتعواء 
الحرية والديمقراطية» وسيادة قيم التعدد والاختلاف المؤسسة للمجتمع المتمدن. 

ولاكضع عبن الجبان الوخاعى انب مجيوة ]عاد القوعة الإنسانية ف التدون ستومرض 
لمقاومة اللاهوت الكلاسيكي القائم على التفسيرات المتعسفة والقمعية للنصوص» وعلى 
الصورة النمطية 'للإله' المستلب لحالات ذهنية ومصالح اجتماعية للاهوتيين أو السياسيين. 
فالفرهة الإنيبائية 8 التدين تشتيه اتات التجمالية للؤله واسماكه الحوتن: الترحمن: 
الزحيع: العنوسن الساكت امون النارغية اقصوو :الومنات ««الترؤاق ‏ البسيرة العدق! 
الثطيت» العليم»الشكور» الكريه: «الحيب» الواستى المكية::.وهذا الأنشمضاز 
الإنساني والجمالي للإله» يعاكس المقاربات السلفية التي تتكتم عن المعاني الإنسانية ب 
الدين: نتفكث ينا اها بها .وتشقتكله ف إطار وعنها وحافيائهنا وتحيراتها: وافخراضافيا 
الذهنية؛ دين غريب عن الدين المؤسس؛ أو قل بتعبير علي شريعتي: "دين ضد الدين"'» أو 
بتعبير الصادق النيهوم: "إسلام ضد الإسلام'! دين مشبع بالإكراه والقيود والإصر والأغلال؛ 
أي مجموعة من المقولات والشعارات المفلقة التي تستنزف الطاقة الحيوية والإبداعية 
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والإنسانية لرسالة الدين» وتحوله إلى ركام من الأعباء ينوء الناس بحملها؛ دين مملوء بقيم 
بدوية رديكة. 

إن إنقاذ النزعة الإنسانية للدين» من منظور الأطروحة الفكرية لعبد الجبار الرفاعي» 
تعني استيعاب الحياة الروحية الخصبة © الدين» وإحياء التجارب الإيمانية المتتوعة؛ للعيش -ذ 
عالم ممتلئ بالمعنى» يتخلق فيه الإنسان بأخلاق اللّه» و4 مقدمتها حب الآخرين» وتمني الخير 
لبم. فالحب هو منبع إلبام الحياة الروحية؛ ومصدر الانجذاب إلى اللّه تعالى. والحب رحمة» 
وهو الابتعاد عن مظاهر الكراهية والإكراه. 

أما فكرة تحديث التفكير الديني: © المشروع الفكري لعبد الجبار الرفاعي» 
فيمكن تلمس معالمه 4 المقدمات التي يضعها الرفاعي بين يدي الملفات المتخصصة للمحلة؛ 
وكذا # الدراسات التي ينشرها ‏ أكثر من منبر؛ فقد تعرضت مجلة 'قضايا إسلامية 
معاصرة" بالنقد والدراسة والتحليل للمؤسسات الدينية» باعتبارها نمطا من التمثلات 
الاجتماعية للدين؛ وبحكم تأطيرها داخل سوسيولوجيا الجماعة ومطامعها وأغراضها 
وانتظاراتها ونماذجها المعرفية. فالموسسة؛ سواء كانت دينية أو سياسية؛ هي تعبير عن 
المصالح» الظاهرة والخفية2 # المجتمع. لذلك تتم دراسة الظاهرة الدينية كظاهرة اجتماعية 
وليست ظاهرة عابرة للمجتمع والتاريخ؛ كما تريد أن تقنعنا به التيارات الدوغمائتية والمثالية. 
ولكن:ء رغم ذلك»؛ فالمؤسسة الدينية» وهي منطلق التحديث الديني بنظر الرفاعي» تتمتع 
بسلطة معنوية ورمزية رهيبة؛ إذ تخضع؛ بشكل طوعيء أتباعهاء وتوفر لذاتها من خلالهم 
إمكانيات ضخمة مادية ومعنوية. لذا فإن التحديث الديني لابد أن يمس المؤسسة الدينية 
لدورها الخطيرك# المجتمعات التقليدية. وتحديث هذه المؤسسة؛» بنظر الرفاعي» له ارتباط 
جدلي وثيق بتحديث المجتمع الذي يحضنها وتنمو فيه وتتحرك وتؤثر. وعليه؛: لابد من إقناع 
المؤسسة الدينية بضرورة التحديث؛ من متطلق أن المعرفة الدينية جزء من المعرفة البشرية 
المتداخلة والمتشابكة» من منظور فلسفة العلم» مما يقتضي استجابة المعرفة الدينية 4 بناها 
التحتية العميقة للتحولات التي تعرفها المعرفة البشرية» وإلا ستبقى خارج التاريخ وخارج التطور 
وخارج الأجندة الإنسانية المعاصرة. 

ويحدد الرفاعي منطلقاً منهجياً أساسياً لإنجاز هذه المهمات التجديدية © المعرفة 
الدينية» وهو ما يسميه ب "المنطق الذاتي للتحديث"؛ أي المراهنة على التحديث من داخل 
الفضاء الديني» وتجاوز المنطق الخارجي 4 التحديث الذي رفع لواءه رفاعة رافع الطهطاوي» 
والذي وصل إلى الباب المسدود » وعمق التقاطب الجذري بين الإسلاميين والعلمانيين؛ كتجل 
سياسي اليوم لفشل مشروع التحديث الديني من الخارج. 
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إن تحديث التفكير الديني من خارج المؤسسة الدينية» ومن خارج الفضاء الديني» بنظر 
عبد الجبار الرضفاعي» عملية محدودة وفاشلة» 4 غياب الاستيعاب الداخلي للمنطق الديني» 
واستئناف وتركيب المعارف الإسلامية. ولبذا السبب يكون تجديد الفقهاء وعلماء الدين» على 
الرفق ين سه وكيم مو حي انتج لنعية والشكري: :حار ]نز عمق يحملوة لراك اسيك من 
خارع الفكاء لكين وجا اعيرة ف جركة الإمتاام النيكن ف أورؤينا الى هادها مازكن لوك 
فتحديث المسجد لا ينبثق إلا من داخل المسجد» عندها يتوفر التحديث على المشروعية» كما 
يتوفر له حامل اجتماعي؛ الشيء الذي تفتقده الدعوات التحديثية من خارج الفضاء الديني» فتبقى 
معزولة بدون أثرء لأنها تقدم نماذج تحديثية هجينة ومغتربة بل وممسوخة:» غير قادرة على التأثير 
على الحركات الاجتماعية والسياسية» ععكس عمليات التحديث الذاتي بمنطق داخلي» مدعمة 
بمشروعية ذات عمق سوسيولوجي وأنثروبولوجي» وليس عمقا ميتافيزيقيا أو فقهيا وحسب. ويعمق 
من هذه المفارقة ركوب النماذج التحديثية من خارج الفضاء الديني على مقاربات ضحلة للدين 
والمقدس بعامة» تفتقد إلى التعمق # الدين ودراسة التراث الديني» والمعرفة الدقيقة بمسالكه 
ووروينه سدكهر ف القاريا ع التطديفنه من كارك علي الستغازاك: ومفرعاق يلا حون إلى 
مدونات 2# السباب والتهجم على الدين وعلى المتدينين بعناوين هجائية صاخبة وعصابية» ومقولات 
جارحة للضمير الديني للناس؛ هجاء لمقدساته ورموزه بعبارات قاسية وصادمة؛ مما يولد ردود فعل 
عنيفة من الناسء الذين تنتابهم حالة نفسية دفاعية وطبيعية بسبب خشيتهم على مقدساتهم 
ورموزهم الدينية» وهي عندهم ممتلكات رمزية وروحية ثمينة» مما يزيد يكرس حالة من التدين 
ذي البعد الواحد» والذي تتادي به الجماعات السلفية فتهدرء بذلك؛ مضامين الدين الروحانية 
والمعنوية والإنسانية. 

[فهية العا الزهاعي لكر الغراقي لمانا ين مك دون نوسردي كبا 
أن المجلة لم تكن منبراً إعلامياً وحسبء بل أبدع مجلة هي 4# حد ذاتها ظاهرة ثقافية 
اصرف خاطلة زواع التحدي الذيتع مصطى ذا وكان تهاب مغرق لحطرنل خرن بد 
متباعدة. لكنه استطاع تقريبها وخلق التكامل بينها بحكم خبرته الفكرية الواسعة؛ من 
عل تين وف ذائق يفرع كزيط نافيا تعارج المذسه وحازع العاعية ذا ادن بمشهري قار 
المجلة وجود عبد الكريم سروش ومصطفى ملكيان ومجتهد شبستري إلى جانب محمد 
الطووووسفي مل ناو كين كي الفترك ب رز كناكي حلنه معاد لترجيين راي الفارني اه 
مان وطتهانالديواني: وكرك من نكري والناسو الشوات انبكر نين يوم الإندا 
والنقد والتجديد» مما كان له الأثر على الحاسة النقدية والتحليلية للشباب الديني # المغرب. 
فشكرا عبد الجبار الرفاعي وشكراً مجلة "قضايا إسلامية معاصرة". » 
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الإنسان المستعاد في علم الكلام الجديد 
قرادة في لاهوت النزعة الإنسانية 
للمفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي 


5© د. الحاج أوحمنه دواق30) 


الإتسبانميتتهاء) ملاس ةموكرية: واتهاء جذرق :جه أعمان الفك العراقئ العاصن 
عبن الخبارالإساعن [و كوم فديت كدي يا طريا نه اميشاه الديك العرحة 
الإسلامي والإنساني. عمل الرجل منذ سنيه الأولى على بلورة ملامح مدرسة فكرية:» تمتح من 
معين موارد عدة؛ من أهمها: المنظور الجديد للقرآن والتأويليات المشادة حوله؛ إضافة إلى 
مدوسة اليناز الاتجلاني + ممكلة جد مشروع دن النعيكدة إلى القؤرةء الش اتسين كنا الفيتشوف 
المصري حسن حنفي» وأيضاً المدارس الإسلامية الجديدة» من جهود محمد مجتهد شبستري 
البرمنيوطيقي الإيراني الفذ» مرورا بأعمال داريوش شايفان © النقد الروحي للحداثة الغربية: 
وعقلانية ومعنوية مصطفى ملكيان؛ فتأويلية عبد الكريم سروش» والإسلاميات التطبيقية 
عند محمد أركونء فالابستومولوجيا الكونية الإنسانية عند محمد أبو القاسم حاج حمد؛ 
ونا إليها من هدارين استطاع تكنينها وضورمانه بوئقة وورة كاري وستيجية كلزفية ثري 
إضافة إلى مقدرته النوعية على تحويل التنوع المختلف إلى محاورات نوعية وجيدة» ونادرا ما 
تجتمع 4 ثنايا مجلة؛. وقد كان ذلك: 2# المجلة الأم؛ أعني 'قضايا إسلامية معاصرة » 
وسلسلة "كتاب فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد"» وسلسلة "كتاب آفاق التجديد": 
ومتلميلة "كان قعبايا إسلؤامية معاضرة':واخيرا نيعل "كناب تعديك :لمتكي اندي + 
والحوارات التجديدية التي عقدها؛ ب إصدارات تجاوزت المائتي عنواناً. 

كل التراث السابق الذي لملمه؛ قد وظفه 4# مضمار بناء مشروع فكري: ولاهوت 
جديدء يندرج ذ المحاولات الدؤوبة لاستعادة القول المعري؛ والخطاب الفكري الرصين 2 
الإسلام» من وحي المكاسب الجديدة التي أتاحتها التلاقحات المذهبية والعقائدية» وكذا 
النجاحات البامة التي حققتها المنهجيات الجديدة؛ فتمخضت عن ميادين علمية مستحدثة 
ومطورة» من أهمها فلسفة الدين والكلام الجديد. إذ أجد الدكتور عبد الجبار الرفاعي؛ 
من أهم الداعمين له2. 4 صقعنا العربي الإسلامي» ومن الداعين البارزين لتوطين هذا النمط 


)١(‏ أستاذ علم الكلام وفلسفة الدين» قسم الفلسفة» جامعة باتتة» الجزائر. 
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من الممارسة المعرفية والعلمية ضمن جهود الاستفاقة الحضارية» بشرط تكملة عدتها 
الانستمولوحية والفلمفية الصتروردة: 

ولا يمكننا أن نستبين الأهمية الفكرية لدعواه؛ وتتماته؛ ما لم ندرج ذلك 4# مسار 
تطور المنظومات العلمية 4 مؤسساتناء إذ عرج على التمييز بين القارٌ # هذه الممارسة المعرفية 
واللتهجية ».وبين ها ينيقي ثمامنا تخطية وكجاوزة» والسعى كه متضاماة الدارع يق القضباء 
الحدائي» بوصفه من مكاسب الإنسانية النوعية» وبإعمال النقد»ء أفضى الرجل إلى خلاصة» 
تمثل هلعا مركزيا ب كل أعماله؛ ألا وهي؛ غياب الإنسان؛ وضمور النزعة الإنسانية» ب 
الجهد الفكري السابق للأمة. 

وللأسف واصل المجددون» الخطأ البنيوي عينه؛ حالما استبعدوا من فقههم وتأصيلاتهم 
التنظيرية؛ الاعتبار الإنساني بوصفه لب التوليفة الوجودية؛ والمعرفية» والقيمية» وأحلوا 
محانه مضامين أخرىء؛ أقل ما توصف به؛ أنها غير إنسانية» أو لا أقل أخفته من حسبانها, 
وشرعت #ي بناء منظومات حياتية خالية من المسحة المعنوية والأخلاقية والوجدانية» وبالرجوع 
إلى الدرس الكلامي الإسلامي؛ وفلسفته الدينية» نجدها مبتلاة حسبه ‏ بالإخفاقات 
نفسهاء وبتكرار مرير للفشل المريع 2# العودة إلى الإنسان»؛ محور الوجود ومداره. 

وهنا نسأل: ما أهم الإخفاقات التي سجلها الرفاعي؟ وما موردها؟ وكيف تكرست 2 
صميم بنية الثقافة العامة؛ حتى ظهرت كأنها العادي»: الذي يجب؟ أين يكمن أهم قصور 
للممارسة الكلامية التقليدية» ولماذا استنفدت غرضها؟ وهل يكمن المخرج 4# ابتعاث رممها؟ 
أم لا بد من تحول جذري نوعي يفضي إلى تأسيسات جديدة غير مسبوقة5 

قبل مباشرة أهم الانتقادات التي حلل بها إخفاقات الدرس الكلامي الإسلامي: 
والفوات البارز بينه وبين مثيليه 4 المسيحية خاصة؛ واليهودية» نود أن نمنح له دلالة مفهومية: 
تضعنا 4 قلب موضعه ضمن منظومة المعارف الإسلامية الشاملة» ونوطئ بخلاصة أساسية» 
وهي أنه من طبيعة دفاعية تبريرية» مقصدها الأسمى يتجلى 2# الإبقاء على حياض الدين 
فضاكةم والجتكامة ف التفوسن تمانة ١‏ آنا أن تصتف إلى عمل ستظيرى تاتس ».حرطن إنقاج 
المعرفة وبناتهاء فهذا ليس من شأنه»؛ واختار لذلك تعريفات هامة؛ من الفلسفة؛ علم 
الكلام: تاريخ الأفكار. 

يعرفه الفارابي (9؟١؟‏ ه) بقوله: "صناعة الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء 
والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملة» وتزييف كل ما خالفها. وهذا ينقسم إلى جزأين 
انا هزه 2ف الأارا وجزء 2# الأفعال» وهي غير الفقه: لأن الفقه يأخذ الآراء والأفعال التي 
خرييها :زاحو الثلةتشعلية ويككليا اسفولا ,«كوؤسه سل مقا الأشواء لازي ميا: والتكله 
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ينصر الأشياء التي يستعملها الفقيه أصولاً من غير أن يستنبط منها أشياء أخرى”". إن قوة 
تعريف الفارابي» كامنة # جعله علم الكلام صناعة؛ ومعناه أن المتكلم امتلك ناصية 
الكلام؛ حتى أضحى عنده ملكة ووسيلة وآلة»؛ وله وظيفتان» إيجابية /سلبية» تكمن 2 
التضدزة والدونيها» كن واكسا به انكام نكف اك ودوى فا تطاق الحضة ل الفاسيس انها 
الجعرفة زنت عو ذا اراد ااه موواد كن كرفي رشعو رقا ها ضبيق انيم نكن 
الفوفة امتكحه اكت عطسي ديوز وجي الضمام والتضال عي الخالف» على كل 
الأمكباراث الاستهولوجية الأخريق: 

ونجد ابن خلدون /١7(‏ ه) لا يخرج عن اتجاه؛ أن الكلام تبرز قيمته المعرفية فقط 2 
الدفاع: إذ عرّفه بقوله: "هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيماتية بالأدلة العقلية: والرد 
فك لخنم انر شيخ )تومن اسر ع ةاش السلفة راهل تسق وس كد المقا كا د 
التوحيد”". الآزمة اللاإنسانية التي يلمح إليها الرفاعي دأكفا» تينذا من غمليتانة الفيمة: 
كاولنات موسيةة للروية إلى الغالمه :والحكم علي كسامدرة وستكرقا كد ولف أن ادن بعلدون 
قَرّم» لا الوظيفة الكلامية فقط من حيث ما هيء بل اختزل مهمة المنافحة على مدرسة 
بعينهاء ونعت مخالفيها بأوصاف غير لائقة؛ وتؤسس لمواقف حدية إلغائية» لمأ وسمهم بالمبتدعة 
المنحرفين؛ فضيق واسعاء وأضحى الإنسان # دين بعينه» والمسلم ب مذهب مخصوصء وبذا 
بكرت الروع الالجاكية إإذ ها شدي مدقو »اتخنيعة الاخنا مشيريةة الإياكرية الأبتبا عا 
الاتزيدية قال التقى اذى يخطز ا تعرهة التقينية بك اهل المنة: وكات بانبا قن اهل 
بدعة وفرفة. 

رغم أن "البنية الأولى للفكر الإسلامي ظلت تمون الفكر الكلامي وتقوده 4 نسقها 
المحددء فتكررت ذا المؤلفات الكلامية منذ نضوج علم الكلام؛ الأفكار ذاتها؛ وأنماط 
الاستدلال: والموضوعات؛ ودخل هذا العلم مسارا مسدودا دآب فيه على العودة إلى المشكلات 
والتحديات نفسها التي بحثها السلف؛: ومكث يتحرك ف مداراتهاء يبدأ دائماً من حيث 
انتهى» وينتهي حيث بدأء من دون أن يتقدم خطوة إلى الأمام» ومع وفرة ما ألف # هذه 
الحقبة» غير أنه لم يكن سوى شروح وهوامش على المتون التقليدية””". 

ناح أن الخواء الواسغ ف المدونه الكلذانية » وعناها > الشووع بيدارس عدة: 
تركت عن جهدها الاعتقادي» عبئا استدلالياً شديداًء إلا أنها 4 المحصلة ابتليت بانتكاسات ذ 
إنشناء القن ونناكدم كعوطن آن كتفي ذه | ليا الأناء ددا ادعام عن كاذه جدانوةوازسات 
فريك التو لوه لسار رادم كمه مرك الدوق و افير ره رسا باستهاء 
مشكلات ماضية؛ أو بافتعال إجابات كفت #4 زمانهاء إلا أن الإصرار على معاودة بعثهاء 
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جعلها متقادمة؛ مستنفدة الغرضء: خاصة لما تسلط علم الكلام الأشعري: وهيمن على 
منظومة القول الكلامي: وأزاح الألق الاعتزالي وبقية المدارس» فتاه خضم الشرح والتقول 
والتبريرات» فاستحالت العملية إلى تفنن 4# التقليد» فانحبس الإبداع» وغابت قوة الاستدلال» 
فزاحمه التصوفء والفقه؛ء والأدب.. وتحولت منظومة المعرفة» إلى النقول والمحفوظات» 
والمستظهرات الكثيفة» الخالية من توهج العقل وعنفوانه. 

تبرز مشكلة أخرى؛ حاصرت الممارسة الكلامية المتتورة» ودفعت 4 اتجاه الحرمان 
من المعارف العقلية» وسلطت المعارف الاستظهارية» وقلبت موازين المعرفة» فجعلت عاليها 
سافلهاء وتشوشت البنية الكلية للثقافة الإسلامية ‏ حالما تحولت علوم الفهم عالة» على 
مستوى المستظهرات» من نصوصء وشروح مشادة حولباء فأضحت الأخيرة نزعة مكينة» 
غينك الفقل) :ومن ؤراقه الإشاق::كها يشو راكنا غيى اعبار الرماعق: 

تلك هي مشككة المواجهة غير المتكافئة بين المتكلمين والفلاسفة من جهة:؛ وبين 
الكل الآخر من جهة ثانية» أعني غير المتكافئة سوسيولوجياء وإلا فإن من الوجهة 
الابستمولوجية لا يممكن لقوة أن تقف 2# وجه الممارسة العقلانية المنفتحة» "من الأيام الأولى 
لولادة التفكير الكلامي انبرى لمناهضته مجموعة من رجال الحديث» الذين قاوموا أية 
محاولة لتبرير النصوص المتشابهة وتأويلهاء وأسرفوا 4 إلصاق شتى التهم بمن يحاول ممارسة 
هذا اللون من التفكيرء بقطع النظر عن النتائج التي ينتهي إليها...”'". فشرع القوم 4 تجييش 
الجماهير العامية» ضد المتكلمين» ويدفعون بالمخيال العام؛ إلى فورات غير محسوبة 
العواقب» وعقابات هستيرية» واندفعوا تلقاء خلق فضاء تهويمي» غرضه الأساس خنق الحرية 
التخكرؤة: :قال ذهتيتهم التتجديكية + حفاطا غتى رأسماليه الرمنؤق :وك ]نفهم: الاجتما فية: 
وأيضاً بدعوى الإبقاء على كيان الأمة الجديدة؛ وصون بيضتهاء 2 البداية ضد الممارسة 
الكلامية حكلء؛ ثم آلت بعد ذلك إلى مواجهة تمييزية» صنفت المدارس إلى سنية ناجية؛ 
وأخرى بدعية هالكة.. 

ولا أدل على ذلك» من إجماع مؤسسي المذاهب الفقهية. كمالكء الشافعيء وابن 
حنبل» فيما ينقل عنهم»؛ من تفسيق المتكلم وتبديعه» ونعته بأوصاف مشينة؛ تفضي إلى 
زعزعة مكانته العلمية» وحضوره الاجتماعيء وتالياً فقدانه تقياد الأمة» وانزواء إجاباته 
الفكرية؛ ومساهماته 4# بناء الفضاء الحضاري الجديد. ولو ما ينسب إلى الإمام أبي 
حنيفة من تآليف 4 الفقه الأكبرء وقبله الإمام جعفر الصادق» 4# أمره لبعض أصحابه 
بالكلام عن الدين: لأطبقت كلمة الفقهاء 4 زحزحة الممارسة الكلامية: وعدها 
صناعة غريبة عن البناء العلمي الإسلامي. 'وواصل الحنابلة مناهضة علم الكلام تبعا لنهج 
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شيخهم» فخاضوا صراعات حادة مع أصحاب الكلام» وتوكأوا على سلاح التكفير ذ 
هذا الصراع» وبات تراثهم رافدا تستقي منه فتاوى تكفير فرق المسلمين» تلك الفتاوى 
التي عملت على تعميق انقسامات الأمة؛ وظلت إلى الآن تجهض مساعي الحوار 
الإسلامي”*. وهنا أشير إلى أهمية الالتفات التحليلي الذي مارسه الرفاعي» حالما ربط بين 
ضعف الممارسة العقلية بشكل عامء والكلامية بشكل خاص»: 3# الثقافة الإسلامية» 
بسبب مناهضة الفقهاء» ودفعهم للعوام ومؤسسات الدولة» إلى استبعاد هذا اللون من 
المنهجيات التكفيرية؛ ومزاحمتها بركام من التراث النصوصيء المشبع بوعي اختزالي» 
عمّقه الحقد على كل مخالف؛ وظاهره تكفير كل ملة مباينة» ثم كل مذهب له 
تخريجاته الخاصة لمسائل الأصول 2# البداية» ثم انتهت حتى إلى إقصائه لبعض التباينات 
4 الجزئيات» فجرت على الأمة» التناحر» وصادرت كل إمكانية للثراء العقائدي ضمن 
برامج التعليم» وسياسات التثقيف» وهكذا"... تغلفلت أفكار التيار المناهض للكلام»: 2 
وعي عامة المسلمين» فبدأ الكثير منهم ينظر بارتياب للفكر الكلامي» بل تنامت هذه 
الحالة» وصارت العلوم العقلية برمتها ينظر إليها الناس بتوجس وريبة» وأشيع مناخ مشبع 
بالتهمة حول هذه العلوم» حتى اضطر ذلك بعض المهتمين بها إلى التمسك بالتقية» 
والتكتم على معارفه» خشية إثارة حنق العامة» خاصة وأن بعض خصوم الكلام عمدوا 
إلى صياغة خطاب تحريضي ضد علم الكلام ومن يتعاطاه..."”). 

أشرنا فيما سبق؛ إلى الاعتبار الأول الذي خنق الحرية الفكرية الإبداعية» وحرم العقل 
الإسلامي من امتلاك آليات الاجتهاد النوعي المركب؛ المفضي إلى تحريك عجلة التاريخ 
الثقال والحضاريء فانتهينا إلى حال الركود والانحباس؛ وكلما تراجعت حركة المعرفة» 
تبعتها تراجعات وإخفاقات مريرة 4 شتى المجالات» "...فمن لا يعيش المشاكل الراهنة والبموم 
اليومية» ويتعرف على جذورها ومسالكهاء. وما تكتسي به من أقنعة وظواهر تحجب وجهها 
الحقيعى »ايكون شاهد | على عضرت 7 

وتضيع منه إمكانية الانخراط بوعيه الأصولي 4 معترك الأزمات الثقافية والحضارية 
الإنسانية» فما بالك بمنظومة حياتية تقصي من جنباتها الوعي العقلي» وللأسف حتى المتلاقح 
مع المنزع المستقي من مصدرية النص المتعالية» فتخلص إلى كونها وعاء تتراصف فيه أكوام 
المعارف المنقولة» والمتناقلة بتقليد شديد» فعوض أن تتوسع دائرة المعارف» نجدها تضيق على 
تبني ان قن نفك ممووفات سمو اننتوو نو اللننة محل الاكتريمكل وشضيوار ا«اميرا 
للمؤمنين» كما هو حال المحدثين لما قلبوا التراتب الابستمولوجي للمعرفة؛ فجعلوا التالي 
سابهاة و اماه كائيا ا وحتدرة الماع إلى الحاره اللي 
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وعند ذاك إذا "... دخلت الأمة ب مسار الانحطاط؛: فسوف يتداعى الإطار الاجتماعي 
لنمو المعرفة» وتسود حالة من تشتت العقل وتشوه رؤاه» تدخل معها معارف الآمة وعلومها مسار 
الانخطاط: تبعا لما علية اخوال الأمة قيترانجع دور العقل» ويطمحل التفكير التكلام: 
وذو العاولاف الخدو:انوكناها لتمحاولاك ضيه" تخطى" شصكر رياني وماكقها ماين 
وبنائها وأساليب تعبيرها””. 

إذن؛ هي أزمة؛ استحالت مع تشابك الظروفء إلى فقدان الممارسة الكلامية لجدواها 
الخضارية: وكاأنها استتفدت غرصهاء وأطيقت عليها التصتيفات الشكلاتية: مخلصت إلى 
تع من المتحكة القلقةة» واتجندل اقيم هادى الوضيه إلى لبي شائلة» واسفملاسة 
عارمة. فقد إسلام المتكلمين ألقه وعنفوانه؛ واستبدت به منظومة مسيجة من الاعتقادية 
الوؤخوقية» فتوارى النشاط الفكري العقلاني» وأهتبحت الحضنازة الإشلاسة» شعارا تعيش 
عل ها خلفه العقلؤفمون الأ كبر لفون الساتفون: 

لكن من اللازم الإلماح إلى أن وأد النشاط العقلي # الفضاء الإسلامي؛ لم يتم دفعة 
واحدةء بل تناوبت على فرضه قوى متعددة؛ فظهرت مصادرتها بحسب الداعي التاريخي» 
فصر كبرز 2 بتلظة النقياء الفوجحسين سن التشاظةالتظرى لسرن وأشرى يسدكل الشوى 
السلطانية التي تسعى إلى تعميم رؤية معينة» بداعي المحافظة على انسجام المجتمع والأمة» 
وخوها من الفقهاء على طلكهم: :(ز ريسا موظيفا لم لضم الأبتلوب الفبريرى 2 التجاوت مع 
المخالفين» وتكريس اختياراتهم السياسية» ".. ولولا توفر أرضية مناسبة» وشيوع تقاليد 
ثقافية ترعى حق الاختلاف» وتؤمن بالتعددية الفكرية:؛ لما وجد ذلك المناخ العلمي» الذي 
تيلووك فية آمو انار إنكلائية 2 الإظلف» غيزا نامك السرية بدا مايل ويصبحل: 
حين طغت روح التكفير على ذهن فقهاء القصر السلطاني؛ وتعاون المتوكل العباسي (741ه) 
مع أولئك الفقهاء» وفرض ترسيمة كلامية محددة» منحها المشروعية» فيما حظر أية وجهة 
خلافية 4 مقابلها"". 

مايمكن أن نستمده من التحليل السالف» كون الرفاعي: يقسم تطور العقل 
الكلامي على مرحلتين؛ مثلت إحداهما حيويته وتعدده وثراكهء خاصة لما وجد الأطر 
الاجتماعية نميه وترغاد: .خظهرت الفرزق/ وتجاذلت» وأسست لنفسها براديقمات» وطراكق 2 
الفهم» وإنتاج الحكم العقائدي: وما يرتبط به من؛ عدّة مفهومية:» واستدلالية» فألفت 
الكتب» وعقدت المجالس» ونوظر الآخرون المخالفون من غير المسلمين» والمسلمين. لكن 
الأمر انقلب إلى غير الحال المألوف. 

فأعلنت الديباجة الماحية للتنوع» وقعّدت للانفراد بقياد القول الكلاميء 
قويو نالحد ودر شاشح داق راق قوم لكيس وكاس الاي يونا اويا 1 
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مضرين الأسادية» :وحجع زجنا تل وشو نه كيه نينا كالتماب على الكرلة مه 
طرف المتوكل العباسي: وتواطأ مع الموقف التسلطي # فرض الآراء الكلامية: وتصنيف 
أية محاولة» لا تلتقي مع الآيديولوجيا الرسمية للسلطة ووعاظهاء بوصفها ابتداعاً ومروقاً 
وانشقاقاً على وحدة الأمة» وجرى تقنين هذا الموقف الأيديولوجي بنصّ كتبه القادر باللّه 
(40: ه) واشتهر باسم؛ "..الاعتقاد القادري القائمي» وتبنى هذا الاعتقاد رؤية الحنابلة: 
والعان اكرات الكو كدي اجا المكود فد :لاسن ور اكات دا رقم انمره 
تمسكهم بمعتقد يخالف ما جاء فيه””". 

وَهؤاافظئة المتقيم علي الخالقيى ساح المساسو سن معن الإنشانه ويدف نيه 
لووك شيوو ا لشت رق أو رمكا ناته الظريةه رسرورافة التقاعدية شي الفرمة 
المثرمنة تابي على التاق مسبمردة وحردية اساسا جاء تدوج تتوكد نينا وبا ييا 
باستمرار. 

ويتضاف إلى المعنى السنالف» ما جغل :هلم الكلام لأهوتا بعيدا عن العناية بالإنسان؛ 
انين سلف الترعية باشراك :تمن تبات ها بسل رذاو كل سدرى ريما ادم الاشؤت 
الإسلامي بوصلة التوجه الإنساني اشتغاله بالمجردات: وإغراقه # الصوريات؛ "...وراح يفتش 
عوالم ذهنية مجردة» بعيدة عن الواقع وتداعياته ومشكلاته: فتغلبت بالتدريج النزعة 
التمريري الامنته على المج الوقن به التمكير التخلامي تجو عله ابكاذه إلى 
مشاغل عقلية؛ فتوغل 4 ضناعة آراء ومفاهيم لا علاقة لبا يُخركة الحياة وشجونهاء وآأمست 
فيشة االتتكلة القيف :ف صوالع اتخرق قير لشياة النشرية وتنابينا ار الشوفيق كستبائل 
افتراضية»: ترتكز على محاجات منطقية» من دون أن يكون لبا ارتباط بالواقع”'". والمعيب 
ليس # الأوصاف المنطقية السالفة» فتلك من السمات القوية المتينة الملازمة للممارسة 
الكلامية» لأن إشكاليتها تكمن 2# ذهولبا عن الموضوع الأساس للمجئ الدين وقيام المعرفة 
به» وهو الإنسان» وكونه جائب الواقع» معناه انخراطه 4 آزمات نظرية» قد تكون ذات 
صل والإضياة» الكتو من زارنة بها كرهف بورق | دتهدة اموه عاق جعون د مار 
توظيفات معينة إلى قوة فاعلة :كما هو الشأن مثلاً للمبدأ الخامس من أصول ال معتزلة» وأعني 
جل الاسر باتعروف انتج مان الكترع له اممف لجارضاع الكابى وتشورهه التحياه: 
والاجتماعية. 

يضيف الرفاعي: "إن هذا اللون من التفكير ظل أحد القيم السائدة لدينا قرونا 
ظويلة ونا قوق اخاره تحنم حي كنا ]لكقافية م فيفل رج الخامل ست رتل التجرعة والعمل: 
من دون أن نتدبر عطاء كل واحد منهماء ودوره 4 خدمة الناس» وتنمية حياة المجتمع» 
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خلافا لمنظور القرآن الكريم الذي يعلي من شان العمل؛ ويجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هم الأعلون”"". 

يظهر أن الدافع الذي حث عبد الجبار الرفاعي إلى إنكار الصيغة التقليدية من 
الكلام:؛ هو إفراطه ب تشقيقاته الجدلية الشكلية»؛ وانكفاؤه عن الدور التوجيهي المباشر 
المحدد لتفاصيل التواصل العملي للحياة وشؤونها. فمشكلته تكمن # تغليب النظري على 
العملي» رغم جدواه. لكنه يخالف المنزع القرآني الميّال بشدة ظاهرة إلى محورة الحياة 
التشرية على الشان الفطلى: ها انهيضيف ويفيل”الناين حهيها: 

وتلك من المقاصد الأآساسية للكلام الجديد» أعني تحويل بوصلة الفهم إلى المسائل 
الحياتية للبشر. لذا فمحور القرآن؛ الإيمان المولد للمعرفة» المولدة للمشاعر والأحوال النفسية 
الدافعة» إلى السلوك الإيجابي الفعال المنتج للحياة لكن ذلك كله غولب من توجه الكلام 
التقليدي؛ حال انكفاأ على الدرس المجرد» المغرق 4 سماء جزئيات خلافية» حشدت لبا كل 
إمكانيات المسلمين العلمية» فتوارت القيمة التربوية الثقافية للتوحيد» ومن ورائه الدين. "ومع 
أن المسلم أصر على الإمساك بالإيمان وبوحدانيته» ولم يتخل عن إيمانه» غير أن هذا الإيمان 
فقد إشعاعه الاجتماعي» وتجرد من فاعليته» فلم يتجسد 2# نزوع للوحدة والمؤاخاة 4# حياة 
المجتمع المسلم» باعتبار أن عقيدة التوحيد توحد المجتمع» 2 التصورات والغايات» والشعورء 
وأنماط السلوك. وإنما تعرض المجتمع إلى انقسامات شتى» وأمسى جماعات وفرقا متعددة, 
أهدرت الكثير من قدرات الأمة 4 سجالات أفضت إلى مواقف عدائية» وأقحمت الأمة ب 
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بدأت ضد الكفار كما نعتواء ثم انفكست على البنية الداخلية» فشرعت تهتك الحقوق 
الخاصة؛ بعدما حرمت المخالفين منهاء وهكذا انحسر إشماع التوحيد كقيمة أنطولوجية 
وحاتكية + تويكن: الإتسان ف فى لاد يده سرس نيوان كلها :رسا متكلي شرائن انان 
الناس وقربهم وبعدهم عن بعض الفهوم. 

وهكذا توارى الدين ملاذ الإنسانية» لصالح طريقة اختزالية جمعت الخير خ دين 
خاصة مقصورة على طريقة بعينهاء و4 هذا غفلة شنيعة عن الروح التوحيدية التي تجعل من 
الناس صنفين: أخا # الدين؛ أو نظيرا 4 الخلق. "... إن المعنى الذي يخلعه الدين على الحياة» 
حياتنا نحن البشرء يتوقف 3 تفسيره وأبعاده وشموله ومجالاته على رؤيتنا للوجود البشري 
ومعناه وحدوده وإمكاناته, فقد يعظم ويبجل هذا الوجود ويحتفى به» حك يقد ١‏ مزه تيت اق 
كل شىء: عن كل شىء ما عداه ”''". فيظهر الاستغناء والالحاد» وقد يبرز 4 نطاق 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) ١‏ 


الاستعادة المتوازنة للانساني 4 نطاق الوجوديء الممتلئ بالحضور الإلبي الفعال والمفعّل» غير 
المقابل للانساني ولا الماحي له. 

وبذا يستعيد الدين» وتسترجع فلسفته ولاهوته الإنسان الممحوق» الذي سحقته 
اللاهوتيات الماحية» مرة بعنوان الإلحاد والاستغناء الطفياني» وأخرى بداعي العناية الموظورة 
والمفرطة بالإله وأسمائه وصفاته» فننتهي إلى إنسان زائل» لا جدوى من وجوده» لذا نجد 
المفكر الرفاعي يعيد بناء لاهوت النزعة الإنسانية. إذ "يسعى.. إلى اكتشاف وظيفة الدين 
الأصلية 4 إنتاج معنى لحياة الإنسان. وهي وظيفة عجزت معظم الجماعات الإسلامية اليوم عن 
إدراكهاء وأغرقت أنفسها والمجتمعات ك4 نزاعات ومعارك يتجلى فيها كل شيء: سوى 
الأخلاق وقيم التراحم والمحبة 4 الدين”*". 

من هنا تتجلى أهمية إعادة البحث عن المنازع المؤكدة على الإنسان الرباني الرحماني 
التراحمي» أكثر من ضرورة أنطولوجية وتاريخية» لمضمون علم الكلام الجديد» الذي يعد 
المفكر الرفاعي» والحذا من أهم المؤسسين له. خاصة حالما يؤكد على؛ "... الخلاص والتحرر 
من نسيان الإنسان... والاعتراف ببشريته ومكانته 4# الأرضء: وتصحيح نمط علاقته بربه» 
وتحويلها من صراع مسكون بالرعب والخوف والقلق» إلى علاقة تتكلم لغة المحبة» وتبتهج 
بالوصال مع معشوق جميل”"". 

ربما يخلص إلى أن المعنى السابق» يعجّ بمضمون عرفاني لا تطيقه المعرفة العلمية» 
وهو أدنى إلى اللفة الشاعرية الحالمة» منه إلى التأسيس الابستمولوجي للاهوت جديد» 
محرر من كل الأزمات التي يولدها الحقدء وتنشرها ثقافة الإكراه والكراهية. لكن 
الإحالة لجماع ما كتبه الرفاعي؛ تؤحكد على أن استعادة الدفء المعنوي للدين» وعنايته 
بالإنسان» وتغليبه لقيم التسامح والأخوة» هو من مقاصد مشروعه؛» ومن مطالب "لاهوت 
التوسهالاشبانية ف الديى لد امعوة واهينا من أهم أطروحاته ب"إنقاذ النزعة الإنسانية 
الدين"؛ أي البحث عن القيم التي تؤسس لحياة الكرامة الآدمية. حفاظا على جسده 
حاجاته؛ والنفس 3# أمانها وسويدائها المعنوي الغني» والمفعم بطاقة الحب الناجعة 
والفعالة» من غير أن تخشى على خياراتها وقناعاتها من ناعق الموت», المتربص 2 لاهوت 
الاتغتاويو شترمة العاجية فيه بذلك لوازع الدين المتسامح الخالق لفضاء السلام» 
وحيث لا سلام بين الأديان وفيهاء لا يمكن أن يكون هناك بين المجتمعات سلام؛ جرياً 
مع فلسفة اللاهوتي الكبير هانز كونغ. 

وبذلك يسعى الرفاعيء إلى: "... استلهام الميراث المعنوي العميق» واستدعاء التجارب 
الروحية التطهيرية التنزيهية السامية ب التاريخ» وبناء إلبيات عقلانية مستنيرة» تحررنا من 


)م٠١14‎  ه١480(-)؟5(ةنسلا)٠١5(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١# 


التفسيرات التعسفية القمعية للنصوصء وتحديث الإلبيات يتطلب الخروج من السياقات 
الكحلاسيكية للتفكير الديني؛ وعدم التوقف عن طرح تساؤلات بديلة» والتوكؤ على 
منهجيات ومفاهيم مستوحاة من المكاسب الجديدة لفلسفة الدين» وعلوم التأويل» وفتوحات 
المعرفة البشرية» تفضي إلى التحرر من الصورة النمطية للآاله» التي تشكلت #4 سياق 
الصراعات الدامية» والفتن والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب؛ والسعي إلى ترسيخ صورة 
رحمانية للإله؛ تستلهم ما يتحلى به من صفاته الجمالية» وأسمائه الحسنى» ورحمته التي 
وسعت كل شيء؛ فلن ينقذنا إلا إله جديد...”0". 
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عبد الجبار الرفاعي 
٠ ٠+ + »‏ 
السية الدين 
وديية الإنسان 
© د. حبيب فياض!") 
هومن القلائل الذين أخلصوا للفكر الذي يحملونه؛ وتعاملوا بأمانة وصدق مع 
الأفكار التي تجول 4 أذهانهم. لقد كان أكبر همه أنسنة الدين وديننة الإنسان. لم يكن 
الين وما جالفسية لهعهويا وعكويا لمكة يون خرن كه لم جك القدين وها اتميازا (و 
تعصباًء بل فطرياً مغروساً 4 أعماق الإنسان. والفارق عنده بين الإنسان والدين.. كالفارق بين 
وجود الشيء وإدراكه؛ ووجود الشيء والجهل به. فكل إنسان عنده يحمل بذور الدين» وليس 
المطلوب منه حتى يصبح متديناً سوى العلم بهذه البذور وتنميتها. 
أخذ على عاتقه إخراج الأيديولوجيا الدينية من قيودها وإطلاقها على مديات المعرفة 
الإنسانيةء فاستبدل ثقاخة الأيديولوجيا بثقافة المعرقة؛ من دون أن يعيب علئ المرء اغتقناذه بمنا 
تارف وك ركه خار رظان عقا وله نكع ببياة :إن ذقك ] فضيل بن اإعادة الكابديين ذكها 
لثقافة التسامح والعيش المشترك. هذه الثقافة التي كشفت أزمة التدين عبر التاريخ» وهي أزمة 
لاستحضريظ إظار الأقتصار والستطيراكة يلك معارساك وس كاه وض كدي لا ينجل 
على شبك ممارسات لكلاضة ل موا الدين فشي وكل ماري الخلافية + حدى لوه 
تكو على كلف وني إنماحي اقرب إلى :الدين اعفان أن الدين لس سوئ شعي وإسانية. 
هذه هي باختصار رسالة عبد الجبّار الرفاعي # الحياة. هذه الرسالة التي جعلته ينذر 
نفسه قديساً على مستوى النفسء: ومفكراً على مستوى العقل» وبطلاً على مستوى الإرادة. 
عبد الجبار الرقاعي» التقيته يوم ف عام 1594 غلى هامشن حياقا المتعبة نك بلاد 
فاضسل! فقا تىمض] اقلا يكل البوافسن: فراقة كاسابقى شه زمقة النالحك)ه وحشوة 
الحبيبٌ» وظفامينة "الشناللك: 
الحعديف عنة معو حشونه اديت قدو سني اساسيى بويع ةر إناتهيا أو 
الأسكلان هليها” حظ رمن التبست فيه النظريات والإشكالياث: 


)١(‏ أستاذ الفلسفة © الجامعة اللبنانية. 
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أهل الدين يرون فيه عال ماً» وأصحاب الفكر يرون فيه مفكراً » وأرباب البوى يرون 
فيه حبيباً. وهو # هذا الخضم» علم؛ صرح بل واحة يتفي ظلالها المتعبون على طريق الفكر 
والمعرفة. 

لقربه مني أو لقربي منه لم تعد بيننا مسافة. ولوجوده 4 حياتي صار لحياتي طعم آخر. 

معه تذوقت بعض السر الذي بين مولانا جلال الدين الرومي وشمس التبريزي.. هو أنا ب 
صورتي الأجمل التي لم أكنها بعد. 

منحني سمة العبور إلى العراق» من دون أن أعبر إليه مرة ب حياتي: خصرت عراقياً به. 

جعلني قميّاء وأنا الذي لم أزر قم إلا مرات قليلة. 

أدخلني حوزة النجف من دون أن انتسب إليهاء خصرت نجفياً بواسطته. 

هي ظفل الرنا وا طوية القلدل بو لغلن متك كار 

هو جسر معرة بين إيران والعالم العربي. 

حمل المقنهك الكما انه إبران إلى الغرت» حك بات قير للافه الإبراتيسيه الال 
اعونت 

وَتقّل الثقافة العرنية المعاصيرة إلى الإيرانيين::كاضيح سقير هذه الثقمافة :ف إيران. 

وبين هذا وذاك غاب عنه انه البعض الأجمل 4 هذا المشهد» فآثر على نفسه الفياب 
حتى يحضر الآخرون. 

هو مفكر لا كالآخرين. يقوم الفكر عنده على التفكير 2 اللامفكر فيه. 

تجاوز الحديث عن الفقه» إلى الخوض #2 فلسفة الفقه. 

لم يقف عند المطلب الفلسفيء بل تخطاه إلى فلسفة الفلسفة. 

كما خرج من ضيق مباحث العقيدة؛ إلى رحابة فلسفة الدين والكلام الجديد. 

هذا العابر للأديان والمذاهب» نأى عن السياسة بوصفها شعوذة:؛ أو تغييراً من فوق 2# 
أحسن أحوالباء آثر عليها الفكرء بوصفه تغييراً 2 البنية العميقة للعقل والمجتمع.. اختار 
لاقاكة القيةا مله كرا فيهية قاين ورظنا تايا 

إنه أبو محمد المفكر والإنسان.. إنه هدية جميلة وهبني اللّه إياها خلال إقامتي 2# 
إيران.. حفظه اللّه. 
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الرفاعي لولب الحركة الثقافية الإسلامية 
تاريخه هو تاريخ الوعي 
لطيف واسع من الممقفين العرافيين والعرب 


5م ماجد الغرياوي() 


الأشك إن تكريم المتدعين وآنهب على الأمة ال اتهيتهم» عرهانا وتقديرا لجهودهم: 
رتسو جا موشصبة مقف الغربييلتيدتي / التبكراليا لننا اطا مشروها نه نكحريم 
القتخصهات والرموة الأداشية وي التي م نجاو نعم لمات كييرة ‏ تشرت ند موف 
صحيفة المثقف أولاً: 31 ثم نشرت كتبا تؤرخ لمسيرة هؤلاء النخبة» 
وأصبحت مصادر للدارسين لأعمالبم ومنجزاتهم. وننتظر بشغف تكريم الأخ الأستاذ الدركتور 
عبد الجبار الرفاعي لاحقاً بإذنه تعالى. 

إن استقبال القرّاء لفكرة التكريم وتفاعلهم مع ما طرحنا من ملفات يؤكد احترام 
الأمة لتجحصيائيا وومنوقساء سه مر راجت الات الأعلية منعامةة السقلة» قيدن 
مشاريع التكريم حينما تتقاعس المؤسسات الرسمية عن مسؤولياتها. 

التكريم ‏ كما أفهمه ‏ ليس تبجيلاً. وإن كان صاحبه جديراً به. وإنما تحر 
واكتطت محولا يكال سس نه رتت عه نينستلا ل ينقد مارك ونان اكوب فريك 
تأعفالة مها شاة الدول وجاك السطوة مع ميد قينا 

لقم لديف فرج عار اورفك نكري القع هيدا العا اترشا مج :«الدى مسق 
بجدارة بفعل منجزه الفكري والثقلي وسعة مشروعه الإصلاحي؛ ويكفي شاهد على ذلك 
مرف واعمالته: القن اله متسابعة :راسعة يه المككككين العرمنة والأساذمية بولسا تعن 
نوكو رراسات اكجزما اككومنظ تخديث الشكير الديت ف العالع العريى مشروغه ومكلة 
كان إمناكمة مدا صيرة ولعو | داث مرحكق درابيات :كانوفة للف 

لشف إن العدية عو مشر الترها ع يتقو لمق وتعوه بوك يكال مكل مدر 
ينوكو رساك طليفة الدون فى مهووم قطني دراك مستفلة: تدعا بمجلة نايا إنتلامية 
قم كضنانا إمنااند اهبر بوس انيل كفي ؟ قصاي اوسا كتقفة تدوز وعم كلد 
الجديد» ثقافة التسامح» فلسفة وتصوف... وغيرهاء والتي ناهزت إصداراتها ٠٠١‏ كتاباً. 


م١‏ موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


أنا والرفاعي. .البدايات 

هنا وت انسصين اشعلة ارهد هاء 3 حه امسر يتولة فده نكيم عقدها أعلن 
اكذوين عق اكقياء الوق القرر اوكدت: مضه انين 3 اقم الأول القت شيا لنت 
عيداتي يشاب :وسيم + كتوكن-عيناة تجكاء وفظنة» ايتسم لي»هاقترينا من 'بخخصاء والسجمت 
اك لطر كت وشرقتنا الأيام بعد مرحلة الدراسة المتوسطة؛ لنلتقي مرة أخرى 

نشترك بتاريخ مكتظ بالأحداث والتطورات والمعاناة؛ كان فيه الرفاعي شاخصاً مميزاً 

ل 0 النصف الثاني من عام ٠158م)‏ هاربين من جحيم الطاغية 
التنفاع يعد أن هكذكا الأنحية والامتدكاء معد من قبل حميرا» وحن نات تحت السدوب: 
واقوت لاقف مخريرة كر قي الشتكو و كلاو كدر قر لاهن و الاسكدي ار فجن تقذلف اتفامها 
الأخرة تحن جيل امتكنة والعذاب امبقطعنا افد جياكا من السرطر نه مرا وامقطاء 
الرفاعي أن يشق طريقه نحو العلا بجدارة لا مثيل لها. 

لا آنسى أيضاً عندما تق بذ المطار فبل؟ اعاما» شمرت اتن افارق الحياة كان 
وذاغا تواجيويا شونا تنوكا بالنجتك ا با استفزت مشاعرنا الحزينة فضول من # القاعة 
ييف . كاد يفمى علي وأنا أودع عزيزاً كا ويفا ارتبطت به روحياً وو اا ونشأت 
نكا عاد غاكاية عدرقة ينف + :وزا يكلم جه !"ف كندى واجد مشرين قافا 

لا آزنه أن كرسي هده الورعة كسره الشكرى والعلبى : طيو سقو موحل امد 
أن نوفةكن اللمتعناى لامعا زمسيروماً لضن وض أن اتترهى كتها هن سافن عنوا نه 
الرفاعي الخاصة. كيف أنجز ما أنجزه د. عبد الجبار من أعمال واسعة ومتعددة؟ وكيف 
تطور وعيه» من رجل أيديولوجي» إلى شخص متحرر مستتيرء يفغدو مصدراً للوعي أينما 
حلّة.. ما حجم المعاناة والتحديات التي كان يواجهها سراً وعلانية» ويتخطاها بصبر وأناة 
واواف ةمقل قا 
الرفاعي لولب الحركة الثقافية 

لاأفان عقدما أقول أن شاريخ الرساعئ مو كار الوق جد تلك السفيةه بالحيية 
لطيف واسع من المثقفين العراقيين والعرب. إذ كان المحرك الفعلي للأجواء الثقافية بشكل 
مباشر وغير مباشرء حتى غدا مصدراً لتعليل بعض الظواهر بالنسبة للمتزمتين والمتشددين. 
فحينما ينتقدون رأيا أو شخصا مستنيرا (أي منحرفاً برأيهم) يقولون: (هذا من جماعة 
الزفاعي) آؤ أهدا حربيتة الرساعي)وهتى شتوادات قيّسة » وإنحكاتوا تصطدون بها لذ 
لادان كاق الركافي نوركيم الحربكة تنعافية اتايكيتع رميو كود سن سات سارك 
يشكن إيسا زعا ما كن 
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.١‏ علاقته بالكتب والمصادر (التاريخية والتراثية والحديثة)؛ فكان مرجعاً ببليوغرافيا 
وكوضوفي للككي والأأكار واشحمو نا متتامة طاني الله والباحفه وكلدمدة 
الدراسات العليا 4 الجامعات. 

؟. علاقته الواسعة بالرموز والشخصيات الفكرية والثقافية على مختلف المستويات» وسرعة 
انفتاحهم علية.إضافة إلى قدرته على كسب الأصدقاء وتطوير العلاقة معهم. إنه يتمتع 
بذكاء اجتماعي فطريء وروح سخاء وإيثار بدوية. 
حطيرنا كه مند دك هرات :كيف اشاس برضا من ارين دع كان يتا عنم 
كؤازة علوم انه وسو وصعه رح كن اعبناكن ومشعزافيه وشكتية النقا فيه نهنا مفعيل 
من رموز وأعمال وشواخص فكرية وثقافية» فيأنسون به فوراً» وبهذه الطريقة تجسّرت 
علاقته مع شريحة واسعة من العرب وغيرهم. 

«ن :كما إلى كان وساجوال متو كه باسارت رشدق عدو راسو عكارة اميه 
والؤاعية: 

4. متابعاته الثقافية المنقطعة النظير» فما من خبر ثقاظ آنذاك إل وتجده لدى الرفاعي قبل 
غيره» ولا تسمع بخبر الآ ومصدره عبد الجبار الرفاعي. 

ف “كاك الشفات ا مكاره وثزاكه واتهذابيم تقد وتواضاهها نا كزيناذم بوك مق ظلديه 
أو من خارج دائرة الدرس والتدريس» فصاروا صدى لمشروعه الإصلاحي وتطلعاته 
المستفاقة: 

3 خرضه على القريف العهى” الققابظ العربي والابراي لككافة من يحرقهم »فكان الوا 
ناجحا لتوسعة علاقاته الثقافية والاجتماعية. 

ل بخرصة هلع اقتناء الكتديء خاضية الجدافية؛ وتشوئق أضيؤقائة وظلاية غلى: قراءنها: 
وكثيرا ما كان شراء الكتاب ‏ السنين الأولى على حساب قوته وقوت عياله؛ لكنه 
يتردق وه فمقها موما لنت 

4. تواصله وما زال مع الأصدقاءء رغم مقامه الاجتماعي: سواء على مستوى مشروعه 
الشخصي (الذي أنجز قائمة طويلة من الأعمال المهمة)؛ أو الأكاديمي (لإشرافه على 
ما يزيد على خسمين أطروحة دكتوراه وماجستير): أو على مستوى العمل الحكومي 
(تانعكيائه فقا را تركاتتة تمر ف لخر 13 شي لذ للك حي من يعرف برها تخلى 
أقرب الأصدقاء» بعد تستّمه لضيينا دين ولو بدرجة مدير (الإسلاميون نايدا 4 عين 
أصدقائه؛ وتمادى بعضهم فقطع كل وسائل الاتصال بهم. بل تنكر بعضهم لأقرب 
أصدقائه. بينما الجميع يشهد بوفاء الرفاعي وإخلاصه. المؤلم أن تجد أقرب الأصدقاء 
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من الإسلاميين بعد السلطة يتحاشى الكلام معك» ويتعالى 4 طريقة حديثه: هذا إذا 
تنازل عن نرجسيته وتحدث معك. بينما لم تغير السلطة من أخلاق الأخ أبي محمد؛ وبقي 
كوخ متزحكة بلجته] مكواونا :«طيبا نودوي محلضا بيعاف ل مو الأشوين زفق اسن 
إنسانية. 

4. متابعته لحركة الإصلاح والتجديد ‏ العالمين العربي والإيراني؛. من خلال علاقاته 
الشخصية:؛ أو من خلال قراءاته ومتابعاته الثقافية. 

1 :اليم الذعاف والأميلانمي الذئ لازمه متنعرضة» جمله خريهبا على نش الوعئ يكن 
الطرق المتاحة #ودكى لجل هياده وتداعياته ومسؤولياته. 

.١‏ بيته الذي غدا مجلساً ثقافياً: يؤمّه الشباب والمثقفون للتعرّف على آخر مستجدات الثقافة 
واتحداكة وكان معلت] عتاادرا بافين: العلنه والذكيو وانتعاقةواللذي وبخاصة معلسة 
عصر كل يوم جمعة. 

؟. الحلقات النقاشية مع مجموعة خاصة من الأصدقاء. حيث تطرح فيها أخطر القضايا 
الفكرية والعقيدية» بحرية كاملة؛ ساعدت على تطور الوعي وانتشاره» رغم أنها 
لقاءات عفوية. 

بتكا سمفظارا لا ودعقن كن مشدرياقة أى اسفائحي مكدرو نا فل أو يحنى »هآر وواسن: 

.٠5‏ ساهم 4 نشر أعمال مجموعة كبيرة من المثقفين ضمن مشروعه الفكري ‏ الثقالي. 

0. وقوفه المستمر مع أي مشروع تنويري» ومساندته»؛ وتعضيده» وحعتة فيفل عدا 
تسلمتُ رئاسة تحرير مجلة التوحيد» كان ينقد ويقوّم ويناقش باعتباره مستشاراً فيها إلى 
جانب الأخ عبد الأميرالمؤمن.. وعندما أصدرت "رواد الإصلاح" كان أول كتاب 2 
الشلسلة من كاليقة, ومفافة معى متعتريا نكن افر هيم ف نش اعون :العام من مكل 
الفوحيي الختصحن لتؤايب الشعاكنالحسينية :وحكز| موفقه مع الأستدقاء الأخرين 
ومشاريعهم. 

لبذه الأسباب وغيرها قلت كما تقدم: (إن الرفاعي هو لولب الحركة الثقافية» وأن 
تاريخه هو تاريخ الوعي بالنسبة لطيف واسع من المثقفين العراقيين والعرب). بل ربما حتى 

الإيرانيين لعلاقته الواسعة بالوسط الثقا الإيراني. 

المشروع والتحديات 

إن الوعي لدى عبد الجبار الرفاعي كان وليد معاناة طويلة وشاقة؛ ونتاج تضحيات 
كبيرة وواسعة» فجاء مشروعه رصيناء متماسكاء متألقا.. يسيروفق خطة واستراتيجية 
واضحة. ليس ع فاموسه تقلبات مفاجئّة؛ بل تنبثق رؤاه التجديدية بعد تفكير ومراجعة ونقد 
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ذاتي وموضوعي. وهي نتيجة طبيعية» إل أنها ‏ وعي الإسلاميين تعد انحرافاً. وي رأي 
المتزمتين تعتبر خروجاً عن مسار (كما أسميه) "الوعي الرسمي": وأقصد به: (الوعي الذي 
يتراكم ويتعزز من خلال خطاب أيديولوجي تحريضي؛ وفكر كلامي مموه» يستبعد 
العقلء ويستهدف مشاعر الإنسان.. تتولاه مؤسسات دينية وأخرى اجتماعية أو سياسية). وهذا 
الشكدن سكير على لا الراك سمط درل روناانا كفي الذى تيح مكحن دقوت 
انككراج ا زاكه وأطو هقر ككر يكو نوفا ني الأسادح ساني زاكها وهاذ شتكاه : 
ومغامراً مستعداً لمواجهة تحديات من عيار التكفير؛ وما يترتب عليه من نفي ومطاردة.ولم 
يكثلت الر عاق عو فيروس لمحيو محم التعديات الى واجويانة حياته بل اانه 
أحياناً أشد وأقوى» غيرأآن حنكة الرجل وحلمه وصيره ساعد على تخطي مصاعب جمة» 
وساهم # نجاح مشروعه. 
الرفاعي.. نشأة الوعي 

لااشنام انو شتاتيا ذا نيم التشتيرة كفن عفترا دن يتوق م تدوع يفظل, والوضامئ اذى 
اكدوى نان الاسحداد العنتى قبن الطديني أن ناز لتعدف المكذيين والمسرومين والكوريين. 
كذ ده رماع اقد وان عن اك الستد انرو دك رين تور رعية كزهنا ( ره كف روه سعد تنا 
عن قف المرحلة من حياته) لكن شاهدا واهدا يوكد'لي انة كان يتمتع بوغي تاهب وروج 
كوو قار 

كنا مدعوين ‏ ليلة رمضائية قبل أريعين غاما تقريباء لدى أحد الأصدقاء (منيد هادي) 
ونيكة ]لجر يف يعزاك الذي امك وني 3 اشاب عه محفت لين جرف تساف حول 
موضوع محدد» طرحه أحد الحاضرين فكان بالنسبة لي فرصة لتحديد علاقة الحاضرين بإحدى 
المعليماف الأكلافي: السرية! هر خلال شياق العدئه اوسنو كان فكريا مقينتةه زح 
النشرات الحزبية الداخلية» وقد اطلعت عليه تفصيلاً. خرجت قليلاً ثم عدت وجدت الرفاعي 
يعقب» وكان يستشهد ب (جيفارا وهوشي منه)؛ فاعترض عليه مدير الجلسة (عبد الحميد ثامر 
حبق 010 قاقر تاذ الا كسيد ترحال وسفصيانه من تار تهنا وكراسزة فيكم لاد 
الرفاعيء فقلت له لا بأس أن نستشهد برجال من خارج تاريخنا وتراثنا. من تلك الحادثة عرفت أن 
الرفاعي اطلع على شخصيات وحركات ثورية» ولا شك أنه تأثر يمنحاها الثوري. 

قير الرفو عق كيه المشير الباكسةو رو مسف رجانب الحروييه تعدو مداق 
عن حقوفهم» ويدعو لتحررهم من ريبقة العبودية القبلية. 

عندما التقيته ثانية قادماً من الكويت: وجدت شخصاً آخر؛ بوعي وفهم ومنطق 
متطورء بقينا معاً طوال الوقت.. كان يذهب لحضور أحد المؤتمرات الحزبية ثم يعود لنا. كل 
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شي قد تغير؛ حتى ملبسه. وكأنه من ملازمات الموقع المتقدم 4 الأحزاب الإسلامية عدم 
الأعقاء باللبسن كيرا والختيازفياسات تخالف نسق الرشافة: :كي يبدو متواضعاء ترابياء 
أمام الدعاة! # هذا اللقاء أعجبتني أفكاره ولباقته. كان رجل أيديولوجياء لا يفهم سوى 
طريقاً واحداًء هو الثورة والعمل الثوري» ضمن نسق حزبي متجانسء وهو أمر طبيعي جداً ب 
تلك الفترة ومن عايشها. 

ثم التقيته كالثة عندما هرب من الكويت» فانخرظ ف أجواء الحوزة العلمية ف كم: 
ظان: وأشة ةمق اليو الأول كان عرينا مجاه اقتضه الأكواء افلبية ودين السلق 
والضول النض والمقمو مسعيا كانيي حورو حة | اقجفام كدي ك ترك الرهافع لينل 
الوظيفي عندما دخلت الحركة الإسلامية ‏ العراق مرحلة المواجهة مع السلطة» والتحق 
بالعتروالداشة ده السك ع كرام الفراق هاريا (لالتكريت: 

مايهمني متابعة الوعي تحديداًء ففي تلك الحقبة كانت الحرب الإيرانية العراقية 
ملتهبة» وكانت الأجواء أجواء تعبئة واستنفار» ومشاعر الثأر ممن ظلمنا تستبد بنا. فليس 
هناك تخويك نوق الكترت وانكن الأقبار من الانتضازات والاتكساراك نين الطرقن: م 
امقبال اتسهداء» والمشر وكهزة يه بوه انعد تفط فق العرافان على ظه 10 ١١‏ اتتخاصض 
كلى د يدرك دروبنن تكن النظام لطت | داكو كا ومن مجامين بون نكر دراقي شر زيف 
مغلق: لايظيق الامتكتاوة؛ وتاب الاننتاح عن الآأخن واحواء حريةذامية كل ووم لفق معها 
صديقا حنينا: لذ اتذكر عندما واققت إيران غلن وق إطلاق التارامم العراق» كاذ الناس 
اويقنى علبهنا خافية المراقين لبانس من جحية الكنناء الجاكن صيطير ذلك الدوه ارت 
الرفاعي فوجدته شعلة نار مع مجموعة من الأصدقاء. كنت أتحين فرصة ولو دقيقة كحي 
الفلل إلى وفكة واتاققة رتوو هنين 6 الأجواء كانت خازن. ف أخبو اللاق تا ففقة حول 
الموضوع بهدوء وجدوى الحرب وطولها وحجم الخسائر» ثم تعرضن البلدين للفناء بشرياً وماديا. 
هدأً الرجل قليلاً: ووافقني على رأيي. من هذه الحادثة يممكن تحديد مستوى الوعي وطبيعته 
آنذاك: رغم انه وعي مفروض: لا يمكنك التحرر منه إطلاقاً. 

الرفاعي الأيديولوجي آنذاك: لم يكن إنساناً متحجرا جامداً» بل كان يصغي للرأي 
الكو رشك نطق لفقل رونقاسرز بع الأطرويات التعدودة وها" الشكل ترون 
ظلمات الأيديولوجيا إلى استنارة العقل والعقلانية. 

أما علاقته يحزب الدعوة فاضمحلت تحت وطأة الفكر المستنير. بل إن الحس 
الأيديولوجي تراجع لديه 4 جميع الاتجاهات» ليحل محله نسق جديد من أسئلة واستفهامات 
وفوف لوانت #الفولات الممتافة وبكى اكليا شواده قدمدية اعدف المقركف ليسي 
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كاين كين سهان مناوفك ا ووه عونا تحاد: لأندو ا اللترمةة ريا وعراس مك فيه 
مسار الوعي لدى الدكتور الرفاعي ورسوخه ووضوحه» فهو يسير على هدى من أمره؛ وليس 
ثمة ارتجال وتهورء وإنما دراسة ونقد ومراجعة. 

إن النصف الثاني من الثمانيننات». كان متعظفا حادا 4 طريقة تفكيرنا + (ذلك 
التفكير المراجع والناقد والمفارق لأدبيات الحركة الإسلامية؛ والعابر لأدلجة الدين والتراث؛ 
الذي صاغته أدبيات الإسلاميين ‏ النجف منذ الخمسينيات): كانت حلقات نقاشية عفوية 
تطورت 4# ما بعد. وصاغت رؤيتها الخاصة © العقد اللاحق.. بدأت بنقد أدبيات وتجربة 
الحركة الإسلامية؛ ثم نقد النظام التعليمي # الحوزة العلمية» وأخيرا نقد المعرفة الدينية: 
والانتقال من علم الكلام القديم إلى علم الكلام الجديد وفلسفة الدين. 

هذا النمط من الوعي تحول إلى هم دائم وتفكير جاد. لا بد إذاً من مشروع عملي 
شجاع؛ يتحدى الممنوع ويقتحم الأسوار والأسيجة الايديولوجية. وبالفعل صدرت نشرة"الرأي 
الآخر". كانت نقلة نوعية؛: وخطوة شجاعة»؛ وصرخة مدوية.. لقد صدرت 3# بيئة مغلقة» 
فحان لبا صدى صادم. كانت بسيطة 4# إخراجها.. محدودة العدد ث4 نسخهاء غنية 2 
أفكارها النقدية» ورؤاها المستقبلية» وقد كتب مقدمة العدد الأول الأخ الصديق (إبراهيم 
العبادي). لا يمكن لأحد أن يتحدى الخطاب الرسمي السائد» لكن "الرأي الآخر" كانت 
خطوة أولى تلتها خطوات مباركة؛: فأسس عبد الجبار الرفاعي مع الشيخ مهدي العطار رحمه 
الله مجلة قضايا إسلامية» فكانت مبهرة 4# مادتها وحجمها. ثم صدرت قضايا إسلامية 
معاهنرة: وقاسين مرك دوافابك فلسقة إثونن : ليكو مذارا كحكريا وما فيا التحدين هه 
يتطلب كثيراً من الوقت والجهد لسعته وعمقه. وبهذا يفترق الرفاعي عن غيره بعصاميته: 
وجديته: وقناعته الراسخة. فتطور المشروع وتوالدت الأفكار: وتعددت الخطوات. لكن ماذا 
عن التحديات التي واجهها الرجل؟ 
تحديات يددتها عصامية الرفاعي 

لاا شك أن التحديات وراء إخفاق أغلب المشاريع الإصلاحية؛ لأنها معاناة نفسية؛ وتسقيط 
اجتماعي» وحرب شعواء ضد صاحب المشروع وعقائده وأفكاره. والشجاع من يتصدى لتلك 
التحديات بعقل وأناة. وهذا ما فعله الرفاعي. فرغم أن خطاب مجلة قضايا إسلامية معاصرة 
خطاب مغاير ومفارق» إلا أنه احتفظ بعلاقات مميزة مع التراثيين والتقليديين إلى جانب علاقاته 
بالطرف الآخرء واستطاع أن يمرر مشروعه خطوة بعد أخرى بسلام. 

كان يتلقى نقداً لاذعاً وهجوماً عنيفاً من قبل المتزمتين والأيديولوجيين» مع صدور 
كل عدد من أعداد المجلة. فعندما ينشر دراسة لحسن حنفي» أو مصطفى ملكيان:» أو 
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محمد أبو القاسم حاج حمدء أو طه جابر العلواني وغيرهم» كانت تهتز مشاعرهم من 
منطلقات طائفية وأيديولوجية.. ليس 2 قاموسهم مبادئ إنسانية أو تلاقح فكري وثقاك: 
وإنعة لون ولتم أما سكي يقوف مها مشروع الوضاع التطديت فائم على ترشر وي 
قاف افد عو شما وفتوق الوق الاح ود هجيتن لتق العمل سيد | في ميا غز 
التطرف الدوتى والذهيى: ذا ممكيرون مشروعة السرافا :. وكروجها على الخطات الرسمن. 
وهذا أشد التحديات برأيي # ظل بيئة أيديولوجية تكفيرية مغلقة. باستطاعتها تسقيط 
أي شخص باسم الإسلام والدين الحنيف. 

كنا واجة الرطاقى نطروها عادفة فاننيم وهر اتح أخبر من كانه إسفاط أق 
مجووعة فالسون كيز اسامنة العام اتقارنو كاف اكير واشعورية لجل لذ 
توفر مردوداً مادياً معتد به» لأنها تصدر كذ بيئة أدمنت التلقي» والنقد بالنسبة لها كفر 
وجراف كاين تشقن نا ااانه بساستره شو ارط الققا و السوووو كم اسار إن 
بيع مكتبته من أجل تمويل مشروعه والاستمرار 4 صدور مجلته. 

من يقرأ قائمة إصدارات مرحز دراسات فلسفة الدين» ويقراً عن شخصية عبد 
الجككاوالرساعي» يعمدوو أن وزاعفة | اتشروء كادرا كيرا من اللسررين + وسكاكن 
ويقايا ف الفكن انميق فيوولك» إنها جيود شخسية: موررهرعه افون الأحت العريزة: 
إنتزال الجبوري أم محمد» وولده محمد حسين؛ بعد أن كبر حفظه الله ورعاه. وعندما 
راز شل نجل لحرو الكوكي كان نسال مضت رنب كن شدعف وتشيرية 
هناء اي هعزف اذضية: :حكان يرود (سكن معقول أبذَا أنذا): 

من التحديات الأخرى أن تلاميذه صاروا يكتبون بطريقة مختلفة» ويوجهون سهام 
النقد مباشرة إلى المؤسسة الدينية. وكان كل ذلك يحسب عليه. وهي مشككلة أخرى 
ضحت وهو الرداة الخريض فلن ايناث وتكريته ادي موعلوفةهة باتهرةة العلموة غير 
أن رحابة صدر الرفاعي وحلمه تستوعب المتطرفين والطائفيين» فكانت قهقهاته تبدد 
غضب من يواجهنا كذ المجالس العامة؛ إذ كثيراً ما كنا نتمرض لنقد لاذع من قبل 
اللكؤمقيقن: نخاسنة لأس كاز فنهم .:وسكنهً] نكو كرا حيهه بابككلة حرهدة» افر ون فنا 
ننشرء يشتد الجدل إلى درجة الغضب, إلا أن أبا محمد كان يسيطر على الموقف 2 
الإجكلة التحيرةء وكا را" لعجا نم حاب ع مطافق فق تابي نا: 

إن كزين مو اع عبن الجداو افش الاسالذء على كفر من سدانافة اناذية والتفسنة 
والصحية؛ فمثلاء بسبب عمله المتواصل ليلاً ونهاراً.ء اضطر لإجراء عمليتين جراحيتين 
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لعينيه» سنة بعد أخرى. وعانى كثيراً من أجل توفير مسكن له ولعياله؛ # تلك السنوات 
العجاف. وقد ساومه كثيرون على مشروعه؛: لكنه لم يلن؛: ولم يسمح لأحد اختراقه.. 
حاوله امكو وهات عديية لتكدها عملت أماء:وهيه التوقن. 

عقيننا أحمد و الوسخل لفاك العراشي نافن البسكاريين ككيامها مع بعرحضة السين 
النشهي يكن جمد طيادق التصيدوركها ا زيمن وكه عليوسا + وكشرا دمجت العارطة 
العراقية» ووصلت إلى أعلى المستؤيات ف الدولة الإيرانية» حتى قناهى إلى مسامغنا امتفاض 
رئيس الجمهورية آنذاك السيد محمد خاتميء لأنه رجل مثقفء ويعي ماذا يعني استنكار 

وغندها أممت مق العسير علق مواسلةالعيشن د متهاي واخبرفه:: خططةا مع الهجرة 
فق إتران وزككان مجر تدس انمي اليك الالخيوده بعلة التيضي قاد و كور كن تراج 
خف الحطلة الأخيره أن مسرتل ويظ وقد | ماد كف |لاحقراة والتذقو والعاند] ملة إتقناة 
الكرارات العة بتعياقه: ووهدة التنطادات الأهلم ف مسيوته :انق تتطانن وها ظطويلا 
وهدوء وروية 4 التفكير بها ودراسة مآلاتها. وخضت أنا وعيالي عباب البحر وظلمات المحيط 
نهيب نيالك حت وصلت بن الأمان. 
تبشن أخيرا 

ختام هذه الورقة؛ أتمنى لأخي العزيز أبي محمد طول العمر بصحة وسلامة.كي 
يواصل مشروعه الإصلاحيء الذي نحن بأمس الحاجة له. 

أ تكريم الرفاعي هنو تكَريم للوعي الي اكسعين :وتكريم الجيئل المحنة الذي 
عانى طويلا 4 ظل استبداد فكري وعقائدي. 

شكراً لكل مِن احتفى به: وتصدى لتكريمة: وأشد ما يؤلني أن يكرم 
ةا نيك سعد سيد را رماس نعو دوسي ساستريك شورع انمو يفنا 
كفده لساك املاس م وقوه و عق اسار بف قي ار ا 
الشرية: 

ينه التعر و الجشرواه رم و ومطزرويقه 1ه عتمتن لقا ده نوا ل ميرول ونال بل 
تكريبة لغاة :الفاح كن قل موسية | لفلف بحن لوقه هاما . 


90 90 90 
عيه +يه حيه 
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
سمات مميرة 
كور د. سعيد شبادة" 


قلة 'هم' أولئك الذين ينكرون أنفسهم ويتحررون من آسارهاء ليُسدوا المعروف إلى 
غيرهم» وليخدموا الرسالة التي يحملونها بما يليق بسامي مكانتها ورفعة مقامها. و'هم' إنما 
كإئو كوزق» لكان وم بو فاق رسع حي اميه شل امدق ون غدل عداها 
وتعارفاً مع الجميع. ولما كان لبم من تعلق بالأصول والكليات التي تساوي 2# الوجود 
والكائنات بين خلق الله تعالى وأمره» وي الشعوب والأمم بين معالي القيم ومكارم الأخلاق 
عقا زمضرون وكيوة الأسناة ويك الاقمان نشي يفاره النشبية الروسايه والمفلنة 
النرهافية واكادية الجسمات: 

الأضول وانكليات التي تعلي مِن شان الوحدة دا على نزوعات التفرقة:والشجزكة: 
ومن شان اتمرجة عن | على ترساف التعصيي والتضورة ‏ ومواشان العدن هما على توفت 
الف الا 

امو" قله الأنيم ف العالت لايحوضون على الطيوووإننا يرهم اغيالي ولا يعرعون 
بأنفسهم وإنما يُعرف بهم طلبتهم والمتعلمون على أيديهم» ولا يُنصبون أنفسهم ولا يتتصدرون 
وإنما يُتصبهم ويُصدرهم غيرهم» فيما استحقوا واستوجبوا لجليل خدماتهم وكريم عطاءاتهم. 

نعم! تلك خصال قد اندثرت وتلاشت» 4# زمن التهافت والاستشهار من ذوي الأهواء 
والأظاء ب ركبا فق سول لمكي تسود رثاو انكر امهة بدوقان ينا ارش ]ليها عتدها 
تارق الريا ع اليقي او ينه لزيد جماة 

وإذا كنا مزهنا على يتطن من خصال هولاء القلة:"جان تنا لآن ترق الأغواس غن'هم"» 

والدكتور عبد الجبار الرفاعي أحد هؤلاء القلة الذين ‏ الواقع؛ ذكرنا على وجه 
التخصيص من أوصافهم وخصالبم ما يتمتع ويتميز به من بينهم على وجه الإجمال لا التفصيل. 
وقطنانا أن تكون منتتاهيظا :ف تكريمة تعريفاً بالحاحات الضرورية كرا اللعاضين »الذي 
تتهدده محاظر غدة من ذاخله ومن خارجه والذئ تتجع بشيب م كلانه الثاريحية والوافت: 


آفات تترى» أوقعت الأمة ولا تزال ة حالات من الخصومة والاحتراب والتفرقة والتجزئة 


(1) أستاذ التعليم العالي» جامعة السلطان مولاي سليمان»؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بني ملال - المغرب. 
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والنكوص والانحطاط... ضداً على كل قيم الوحدة والبناء والأخوة والتكافل التي تحملها ب 
رسالتنا الخاتمة؛ والتي يتعين على أجيال الباحثين المقبلين إحياءها والتمكين لبا من جديد: 
تطلعا إلى غد وأفق جديد. 

قبل أن أعرف الرفاعي شخصاًء عرفته فكراً منذ ما يناهز العقدين: حيث وجدت 
بينه وبيني روابطاً ووشائج فكرية»؛ تطرح على فكرنا المعاصر نفس البموم والمشكلات»؛ 
وكبث تمسق الفظنايا والتالعناكب لين قمط هل فظو طرحيا العاف التشعرف يل عن 
تكن كا من الراك لتم يي كاداء ققورويه د اسكرر الغرفه ايك اريف 
مدل تشيكية زدنابية لفكي واعام وق جاهدر سد و الب بو كا مادج الس 
ياوها كنال انام كر ها وق فا 

إنه لمن السهل جداً الانتماء إلى دوائر فكرية نمطية مغلقة لا تؤمن إلا بنفسهاء تخاطب 
وكملجن زانياء ودينتهلاك خطابينا ف حركة واكرية الكرازية مشوهية مدن خلال إلعاء الوم 
وللسؤولية على من سواها: أنه تاجية 1و أنهنا :على بح كبيز من الضيفة والصنواب» إن لم 
يكن كل الحقيقة والصواب. ومع كثرة وتناسل هذه الكيانات: تضيع 4 الأمة فرص 
الوحدة والبناء المشترك» وفرص الأمن والاستقرار» وفرص التعلق بالأصول والكليات 
الجناتة: 

ولبذا كان من الصعب الانتماء إلى فكرء يحرص أولاً على التمكين لتلك الفرص: 
وَفْتح تلك الأنساق والدواكر المغلقة» إذ تنك الأضل ف الرسالة نفسها التي جاءت إلى الناس؛ 
يحمت ماري الاتشناء ]ليها فنا جرد مق تعر و اكه كر جه ا ليق كان من : 
الإيمان والتقوى؛ والعدل والحرية» والفكر والعلم» والواجب والمسؤولية... وغيرها من القيم 
القىوفتم الانقلات عل معافيها ودلالاتها:الشرصية المشوعيه الطلضة انق ليا خصباكض 
ومحددات الوحي نفسه» لتعطي معاني ودلالات الفرق والطواكف والأحزاب حسب الحاجة 
والطلب؛ و حدود آفاقها الفكرية التي لا تتعدى إلى غيرها. 

لبذا أستسمح أخي الرفاعي 4 أن أتحدث عنهء 4# هذه العجالة» 4 سمات ثلاث: 
امتطاع أن يسجل يها حضورا وقميزا»وهى 5أتها وتطالت انساسية وهاعلة ف مسار الإضتلاع 
والتخيين الديتى والتقاك التقوذ :امام اجيال الاحقين التاشكين تخضوصا. 
اناسوة الا ومكاء: رت الأسيوق :والقاضية التجامفة: 

وهي السمة التي تبوئ صاحبها مقاماً استشرافياً ومنظوراً كلياً» يؤهله أكثر من غيره 
ممن لم يتحقق بهذه المرتبة» من نظم الجزئيات والفروع» وإنزال كل منها منزلتهاء دون 
السماح لبا بالتضخمء؛ لدرجة احتلال محل الأصل والكلي نفسه. وتلك آفة خطرة من آفات 
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المتصدرين للتغيير» عندما ينافحون عن جزئيات وفروع» ويهدرون بين يديها كليات وأصول» 
لو تمسكوا بها وقدموها على غيرها لوفروا للأمة فرصاً من التوحد والانسجام؛ ولفوتوا عليها 
كر مره الاك لمعرك: و الاتتيداء وعد كرت« يكن تحضياها .مجو و ووذ 
توكاره مو كا كزه معام حدم وفك يمل الأفن ,شي شكان كا شرو لويس 
حظوظ النفس وتمجيد الذات؛ أو بعبارة مالك ابن نبي رحمه اللّه: "الانحباس 4# عالم الأشياء 
أو الأشخاص". وفكرية:» تتجلى 4# ضرورة اختبار المناهج والأفكار والآراء المطروحة ب 
الساحة لدى مختلف التيارات» مع الحرص على الإغادة والانتفاع من كل إيجابي فيها يمكن 
انتظامه # النسق الكلي المؤطر. 

ذلك ما يمكن لقارئ الرفاعي أن يلحظه بيسرء من خلال كتاباته ومحاوراته؛ لا 
الموضوعات التي يكتب,؛ ولا 4 الأشخاص الذين يتواصل معهم. فلا نجد 4 الموضوعات 
قوف كا زناه والتقا عبيل التكيوة للسركة و اسسطسهة ]قرفال ما شرك افق مهانا 
اللأسكلك والتقوير | لفمترك باو رونمق ميقا البغو | ليشرفيه الالبيلة والترا عدن كين مدقف 
الأطروحات؛ وهي مرتبة تمنحها الأصول لا الفروع» والكليات لا الجزئيات. ولا نجد ث 
الأشخاص الذين يحاورهم أو يستكتبهم نمطا فكرياً واحداً؛ أو نموذجاً ومنهجاً 2 التغيير 
واحدا. إذ تتسع الدائرة ههنا لتشمل وتستوعب كل الأطياف؛ ولتعكس ممارسة حقيقية نادرة 
الإيمان بالتعدد والاختلاف والغنى والتنوع ْ الساحة الفكرية المعاصرة. 

وما يضير رجل الإصلاح والتفيير الإسلامي أن يفيد من نظيره القومي أو العلماني! 
فذلك أضعف الإيمان: إذ الأصل العوحسء أي أن يكون المنظور الإسلامي للاصلاح 
والتغيير النو :ز اقول ل يوك مهل ولانيهةا إلا واتدمهيجه النفين و اسيم والافتكار 
والمعارف والعلوم والمناهج... وغيرهما. لكن للأسف مورس تضييق كبير على مفهوم الإصلاح 
والتغيير كما على غيرها من المفاهيم التي يتلازم فيها البعدان الديني والدنيوي؛ أو 
الإكتاني والأسلامي » حدى تحدمك صغرا ومضاولاً إلى قتارات منافسة وليست مستتوعية 
والخخنمة وَلِيسَك ميد يقة :ولمننا ترفك ”متها من هذا الاشتكال إلا السهو بالتفس والفكر 
إلى مرتبة الكليات والأصول والمقاصد العليا الناظمة؛ والتحقق بها أولا ثم النظر من 
عاونا الما ونين كاتياء 


؟"- سمة العلو على الخلاف المجزَئٌ والتعصب المفرق: 

لاشك أنه عندما يتسع منظور الإنسان ويرتبط بالأصول والكليات» يكون أكثر قدرة 
على التسرووهق (سو العروعوا تسرف نه ركان اسكيدات وإدارة الكلوت يدو وني البناء التسر 
والمشترك. 
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وإذا كان هذا الاختلاف سنة 4 الخلق؛ يعوكس ف مجال الطبيعة جمالاً وانسجاماً 
فل لاايتكوق :ذلك تق بغال القكر والمعرقة...! 

ولق تقد عنا! 381 الرساعى كيين على كعاياههم مده السنة ءاسن العد ور هدى 
الختللاق المسرئ والقمستت الفوق :شانه اتلك فتان أقتلاه واقظاب لا كاد شير ف 
موتشاتيم انيع عن هذ دمت وذد القن إلا معني الإساكة ا ميثولة:وكاي نه السام 
الجامفة ]ولأ كبن أن انفعاحة الكويزهلى مخطت اليارات والمذاهب الفكرية وسنخ من 
دائرة الإفادة والاستفادة. لا بذ اتجاه الخط الإسلامي الإصلاحي والحركي المعتدل» 
ولا بذ اتجاه الخط العلماني الليبرالي أو اليساري أو القومي... فالحكمة ضالة المؤمن آنا 
وجدها فهو أحق الناس بها. لآن غايته نشدان الحق والصلاح» ولا يمكن لخطاب واحد أن 
يمتلك كل مقوماته وآلياته. 

لقد كانت الآفة التي أنهكت الأمة قديماً خلافها المجزئ؛ وتعصبها المفرق: ضداً 
على اهنولر):اتولعكة انتجافة + وعلى وزابنها"افين الأهيول: الترحين لكين اذى اعترية 
الآمة وحدة عقدية وسياسية وفكرية واجتماعية... لتشيد بعد ذلك صرحها الحضاري 
التشامخ لكشن نزهاك العنطف للسوامت والعنوه على قرزاتهنا مهما كاد وكتر: 
الفرق والطوائف والآراء والأقوال... من غير نواظم تنتظمها 4 أصول جامعة» حيث غدت 
ينات وسنتففلة واشصيف اموس بوايدتها بشو كته لدرفر وه ل اهل تقاكي] ؟ جاليك 
ولأ مزال تخجول دون إمكاتات البشاء الموحت والمشترك الدى يقزويرعى الأخثلاف' تحت 
سقف الوحدة. 

للأسف لا تزال اتجاهات تقليدية تحيي الخلافات الماضية؛ وتتشبث بأطروحات وآراء 
أمست من التاريخ. تحكمت فيها ظروف سياسية واجتهادات فقهية أو عقدية معينة. هذا أمام 
بروز تحديات جديدة بوجه الآمة» تحتاج إلى تجديد # الفكرء فقهياً وعقدياً» ووحدة ذ 
الصفء؛ اجتماعياً سياسياً واقتصادياً. بما يؤهلها إلى مقام الحضور ف ساحة التدافع الكوني 
والإدلاء فيه برأيها. وإن حالات الاحتراب والنزاع التي تكاثرت بين مكونات الأمة لن تزيدها 
إلا إنهاكاً وانسحاباً من المشهد العالمي» بحيث تقرر الكيانات الأخرى - كما هو الحال 
الآن 4 أخص خصوصياتها. 

والذي ينظر بمنظار الفرقة والطائفة» ويسيج فكره أمام إمكانات التجديد والتجاوز 
والاجقناف ذ البناء والغطاء» لا يمكنه يخال أن يحدة الأمة والديق» وإ زهم ذلك واعفده 
اعتفاذا. «الاسل :فهك الدديق الأنفتاء ل الاتسلدق» واتوطة لا الضيى: والإطادق لا التفيد: 
ووهاي الضتالح ودرا المقائف العامة قبل الخاضة.» والوجدة والاتتييساء ل التتركة والاتفساه:. 
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وغيرذّلك من الإبكانات التي تسمخ يها غالمية وإتسائية الخطاب الإسلامي: مما لو اسثمر 
استثماراً» وفعل تفعيلاًء لقدمنا نموذجاً عالمياً جديداً بقيم وأخلاقيات وعلائق إنسانية جديدة» 
يكون بدهلا نام فكمنة واسعيد ادو استضسياد الدولة للأفران والشفوبي! 

ولاب لفاح أن فزجينة الك الإتسلوض االكاميير هوه لوحي سيمل طلس حوره 
تدريجيا من الارتهان لسلبياته الماضية 4 التاريخ: ولسلبيات الحاضر كذلك الذي تقوده نماذج 
فرك لس وحانها يشمن 8 تعكيق تحاف لماو تق التدتكضي لؤتن ماع واحديناة] كنا بعس 
التيارات والفرق 4 تاريخنا الإسلامي؛ فتلك سعة من الحرية 4 الفهم والتأويل يتيحها الدين 
تقفو تك] سكن الإنخلات اتذى وفع على الأصول تنظيم] الاشروع ) حيك اعطك هده 
الأخيرة محل الأولى»: وأضحت كثير من تلك الفرق والطواكف 4 حالات من الغلو والتشدد» 
ترهم امتلاكي اندي تمان وشارنو ا التي ادن دون ين اناد هيه زلاله عدن انجياء 
الذي لآ مدثول له عندها سوئ القحال هلق كل محالت لبا فرك » الإسلام اعظم منن أن 
تستوعب 2# مرحلة أو فترة» أو 4# فرقة أو مذهبء أو يك أفكار ونظريات.. إذ كيف للنسبي 
المتفير أن يستوعب المطلق اللامتناهي. فذلك يحدث للأسف توهماً لدى البعضء عندما تتضخم 
عنده أناه وذاته 4 شيء من الغرور والاستعلاء. والأصل أن يأخذ كل عطاء حيزه 2# التاريخ؛ 
ليفسح المجال لعطاءات جديدة لا تنقطع. 
“- سمة العصامية بش استثناف ودعم المسارات التجديدية: 

وتلك سمة بارزة # المجهود الذي يبذله د. الرفاعي فرداً» 4 الإصدارات المختلفة» حتى 
لكائة مؤسمنة ذات طاقة وتخصصات» فذلك شان الباحفين الذين تذروا أنفشهم للبحك 
والخدمة والعظاء. 

واتؤاقها رونا ولف زان الوواشى الطايية ميا كتمان ايها ورف اعد تضاف 
البحث # مجال العقيدة» سواء تحت مسمى "علم الكلام الجديد' أو 'فلسفة الدين". وهي 
كما لا يخفى ورش هامة؛ من شأنها إذا أحكم الاشتغال فيها أن تغطي ثفرات واسعة لم 
يبذل فيها جهد منذ انحسار الفكر الكلامي القديم. فعلم أصول الدين كان المفترض 
حآر بكري نيان بحم لسيسة سن يسيم رع ور بان ار 
امكتاتة رقن ] تاك مطد جو لحك الححيافةه وبا وداش كط اكد كرات الحصر 
ويبني من خلالها أصول وقواعد التفكيرء والضوابط الكبرى للمعرقة والعلوم. فهذا أصل 
التوحيد العظيم منذ تم تحجيمه تاريخياً ‏ بعد إيماني عقائدي خلا ضيقء لم يحرر بعد 
ليعطي كل أبعاده الاستيعابية المطلقة المحددة لقبلة ووجهة العلوم والمعارف وغاياتها 
ومقاصدهاء والسددة لحركيتها وفاعليتها + اى مجال كان أى .كان لغلم اصؤل الدية 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) ١‏ 


أن يكون هو نفسه فلسفة للدين»؛ تعمل على تفسير قضاياه الإنسانية والوجودية والعلمية 
والغرفية أككر مما تفسير فضاياه العيبية :وتزهم أن قة قذزاك تفسيرية هافلة بف الديق لم 
تستثمرء بإمكانها ليس مضارعة الفلسفات الموجودة قديماً أو حديثاً فحسبء بل تجاوزها 
كذلك من خلال إعمال مصادر المعرفة © نسق تكاملي لا تقابلي "نصاً وعقلاً وواقعاً": 
حيك دمع هوا لم الغيتب والطبيعة والأكساق :ف نعولية بتاكينة كبرق تقتصر دونه 
الجدليات والتفسيرات الجزئية والصغرى: التي تهيمن على ساحة الفكر والثقافة الآن» 
والتي تخترقها المصالح وحركات التمركز السياسي والاستهلاكي الحاد بسهولة: بل 
وتوجهها الوجهة التي تريد. 

وإن من الإيجابيات التي يجدر التنويه بها هنا ث4 هذه الورش البامة هي كون د. 
الرفاعي قد وسع دائرة الاقتراحات التجديدية فيها بين مختلف الفاعلين من مختلف 
المرجعيات. وصاحَب هذا الوعي التجديديء: وعي بضرورة التجديد المنهجي كذلك: 
والاهتمام بمناهج العلوم الإنسانية» حيث عمل على توضيح كثير منها وتوظيفها بنجاح 
ف اكضرمسن الوهتوفات» دون الاتجذات, از الأسشكلاتن لتزفة إيمفاطظية أو مزوزية: :ختل 
تفرضها مرجعيات بعض المناهج أو العلوم؛ وتلك قدرة على التكييف والتوظيف نادرا ما 
يتحقق بها الباحثون. هذا فضلاً عن التجديد ك المناهج التربوية التعلمية؛ والإلمام بقضايا 
وتوجهات الفكر الغربي الحديث: وكثير من فلسفاته وفلاسفته. وخصوصا تيارات 
الحداقة ونا يعدها ف فسغتها الغربية أو العربية 'ومياخت القيع واتكيتوكة الإنسانية 
الملازمة لها.. ‏ حركة تنويرية واسعة لا تترك قبسا من نور إلا وانتظمته ب صفها. وكل 
تلك ورش وجب أن يستأنف فيها البناء والعطاء؛ من منظور واقتراح إسلامي2 4# الأفق 
والاقتراح الكوني والإنساني. 

نعتقد أخيرا أن التفيير» بالإضافة إلى كونه مضمونا علميا ومعرفياء يخلق حالة من 
العلم والوعي. هو كذلك عمل منهجي سنني» أي لابد أن تراعى فيه سنن وآليات البناء ب 
النص والآفاق والأنفس. فأي عمل تركيبي للسنن خارج المنهجية السننية "الآياتية" نفسهاء 
سيكون عبثا لا يفضي إلى شيء»؛ ولقد كان هذا مآل كثير من حركات الإصلاح والتغيير, 
عندما لم تحسن هذا المدخل. ولا يخفى أن سنن الأنفس والآفاق التي يحيل عليها النص هي 
فمني انكر «الكرفة الخاقة والاتسافة اللكافة الككر هن شكال :و عكري الشكين 

وفق اللّه تعالى أخانا د. الرفاعي إلى مزيد البذل والعطاء والعمل المشترك النافع المصلح 
للبلاد والعباد. واللّه تعالى الموفق والبادي إلى سواء السبيل. 


90 90 90 
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٠ 
عبد الجبار الرفاعى‎ 
و4 هله يمه * 7 0 و4‎ 0 7 
رائد مسروع نحديت التفكير الديني في العراى‎ 

5م إبراهيم العبادي!") 

ريو ها 146 كان لفاك الأول كد حيار الرفافن متساذفة فا لوانت حدة 

جاءنا زائراً لنلتقى ب أحد بيوت المهاجرين العراقيين»: ولتكون الجلسة العفوية بداية لعلاقة 
واتذاذظكه اذاه كان الاقتصين المفكوس والعدرة غلى الأستماء أو ما شنو إلن هنذا الزاقن 
لاتحم وميا كانت حورت العزافنة الابراضة على أشدها رركا تحويقه] محوس الأنضاق: 
ويظلق نينا لاك :عديدة فلن بعضه] مكئونا :كيم ستموهن" الخرث تحنضان"الحكلاب الديس: 
وتختبر الكثير من يقينياته وفرضياته» فقد كنا ننظر إلى هذه الحرب على إنها منازلة بين 
«كدويظ ين كل سر نا اللشريف التي ف الملقة «تركيكاذ بانطيفيا الشياتسنة اانائعة وما عدوا 
النكزية والثقافية وبين المشتروع الاسلامئ الوليت الذى مظلقه تجرية الور الاسسلامية 3 إيران: 
بوصفه مشروع الأمة المنتمي إلى حضارتها وتراثهاء وطريق النهوض الثالث بين الطريق الغريبى 
الأول والعتوية الاشدر كي لفان لتقن لم تمقأ نوها وشبية و ادها قر التخلف والشيدة: 
وكان المشروعان التقيا لجهة دعم نظام صدام حسين:» والحيلولة دون هزيمته. حيث كانت تراود 
"إسلاميي العراق"' آنذاك أحلام إقامة نظام سياسى إسلامي على أنقاضه وفق نظرية الحكم 
الإسلامى؛ التى صاغها الفقيه والمهفكر محمد باقر الصدر ."١1980"‏ هذه النظرية التى أشعرت 
أولكك" الإ لاسي ترعشو الاسفن الك رف ويحووركة كسافة ساديم وتشفاون عن معيو اع 
الواقع ووعورة الطريق؛ وغدت تهويمات الأيديولوجياء وزيف التفوق» أسبابا كافية لظهور عيوب 
وكحد ف علق مواكدة اللعركة لمشو ة الأسطاف كد مويه اندي | بممشكون دو كاذ لفقو ازيف 
اللمطاف لتاقت عمويا. كامتارة] لعههاد تكوحده و ناميه ونمو اواستباكفة بجكها ان 
مشكلاته متناظرة. فمصادر ثقافة الإسلاميين الحركيين منهم وغير الحركيين تعتمد على 
بالإضافة إلى معطيات الثقافة العامة المعاصرة. ظل الفكر الإسلامى التقليدى والحركى يتحرك 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. 
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ف افق هذه اتهناة نه وتها ون الأو دويعرة اسنقاف الحسوه شن فداه وو خط رين مده 
متدينين. لكن هذا التجديد لم يستوعب إشكاليات عديدة: وظلت الثقافة الإسلامية العامة 
حذرة 4 استيعاب هذا "التجديد"؛ والاستجابة بطيئة للعصرنة. فإضافات محمد باقر الصدر 
ومحمد حسين الطباطبائى ومرتضى المطهري؛ وفكر المفاصلات الجذرية لآبى الأعلى المودودي 
وسيد قطبء وتنويعات مالك بن نبى» واجتهادات محمد عبده الإصلاحية» وتجديدات محمد 
إقبال. بالإضافة إلى فكر الأخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامى» ونظرية مقاصد الشاطبى» 
التى جدد شبابها محمد الطاهر بن عاشور» ومحاولات المواءمة بين العلم والدين لكثيرين. كان 
أسبقهم السير أحمد خان؛ وما تمخض من نتائج فكرية على صراع التيارات الليبرالية واليسارية 
والقومية» شكلت بأجمعها قوام الأدبيات الإسلامية؛ التى دخل بها الإسلاميون القرن الرابع عشر 
البجريء الثمانينيات الميلادية. 

ربما شعرت الحركة الإسلامية الشيعية العراقية بنوع من "عقدة" التفوق» بسبب 


الاتواكات التكبوره: ذاف الماه الماحدر سعرضا ومعنظورنا للمفصر الزاتجل انسرت مجبمتباقر 
الصدر. فقد كانت إبداعاته المنهجية؛: وتجديده 4 لغة الخطاب»؛ وسعة الإشحاليات» وعديد 
القضايا التي عالجهاء سبباً لذلك الشعور.كانوا محقين حينهاء لكن الجمود على عبقرية فقيه 
ووتككو سيلةم والناور ان حول إتنااهه بش عاله تقبو يسرضة ا وغطاءل المبانانه دين جستارانه 
وكقافانه, وتكمنولى طللاقافه الاقخصادية ومشاكلة الاتسانة مو سصاط :كن التخديات التقافية 
والسكة هذا نشوك واجموه لمكن الا عافن علخ ]ندر قف وانشوون اننفاه زالمكت م ورذا 
أأضيكة إن ذلك الحم لباك ككاعنات الاسسوات«وظروف البلاة الى مخصعت لشهوليةه وعيت 
عنامك و أأوها رات لفك واندقياقيغ .والتيناك تارك لدم الانيان» خددة :كانيه ]لب الحدرت 
للحن اعتمم« هبيه دف 2ك هيت اللدينية وا كلوقي + وجي 4 لشيس 1 وقد ونه الذيذا عن 
ككدما حشسة جكدن ذاق يخاي اند يقر ملعوظ | تباتئ: جمعة الأسددة :نهنا عدم الد ما 
والمشكلات يتسع بمرور الأيام» بالشكل الذي أفقد "الإسلاميين" القدرة على تقدير خطر 
اكراهقة غاى متطق "الأيدرولو هنا" وعنده] ف تصور اللول انهه اذك التوافية كانيع القكنانا 
متاو لامعا ضكر اعحط فطاق تشووت الأقدلمة توصلى؟ المي السياسي ولاه والافتسباد 
وزيها اندريف: وكانت التعرية الإيرانية هي الخبره والثال: والشاهت» 1] يمكن شميثة قير: 
المعن السباضئ الاعلذدي الشيس على احنيان طددق تنمقياتة: 

وبموازاة ذلك كانت حركات الإحياء والصحوة الإسلامية أ المنطقة؛ تتحرك هى 
الأخرى على إيقاع هذه التجريله قاف واحتكاكاً: وفيواعها هفنا ومطن + لكان مقد 
الما تام حسيظها نون ادو تسرك متماراف الحابية باه تطي ري الى 


مستوى السلوك السياسى فحسب» بل حتى 4# مفردات الخطاب ومفاهيمه. 
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كانت الأنا . كما يحب حسن حنفي أن يشدد عليها . تخوض صراعاً عنيفاً ب مقابل 
الأكس وها مونم ال اس مرا عا حتي التسوتوي الكامل كان شف فين درفي امود 
المسيرة» بيد أن أجواء الصراع الأيديولوجي لم تكن تسمح بالفحص والمعاينة. وهكذا وجدنا 
لفت ع ا توعان دق خصوانا الأ ناد ,وكا كين اكذاسن دق وقرنك فرظ الفكناها 
النصوو العميق باممية "لوده ]ل اتذاه م يكم بكاح با لراش على امريد لكريم دف 
اكتشاف قدرة الأنا على توظيف الدين أو الاجتهاد 4 نصوصه العقائدية ومنحاه الاجتماعى؛ 
لاختراع طرية التووضن واللدفاع وتطريقه: 

نتيجة ذلك بدأت تنكشف مشكلات من نوع جديد» فقد اختزل الدين 2# أيديولوجيا 
الثورة والتحشيد والتعبئة والصراع؛ وساد نوع من أحادية الخطاب ونرجسيته؛ وأضحت 
العلاقة امع الآخن"التحلى او الذول" بتطبوهة بيطاي الفوجيج والعتداد.كما أن'فافلية إلحفل 
التقق بقيت موجلة أو مخاصرة غلا وت يسع لغيرنداء الدفاع عن النات وحقوقها :“وقد 
كانت ناهذا الدفاء ضكين هقلذ تصوسيا + لقره الفراك يفل الواهمء وفلوع الافزمين على 
إنتاعاك التاسترية :وندان السحى نه اشن الققري سن عونالقة الكو والفلسسقة والسويو 2 
الجتضارة الراسنة» اشتدطي هديد العو : ]ىكذا اتكسساف اسمن الكسدو هي دوكر 
الأسلام' فحسب» رغم فازق الزمان ومتقيرات وإشكالياتالاحتماء الإسلامي: 

سادت موجة أشبه ما تكون ب 'المكارثية الجديدة" 4 أوساط الإسلاميين 4 علاقاتهم مع 
الآخرء ويقودا +وشكراء ومعرفة» ومفاهيم» ومصطلحاتء؛ ولغة خطاب. ذكر لي أحد الزملاء 
الإعلاميين انه استخدم لفظة 'واعدة" 4 إحدى مقالاته الصحفية. 4 جريدة حزبية كانت تصدر 
فاطيران 'فهذقهاالسؤول الرقني» لأنهنا لمحكو مججونع لنشخطات الاساافيين» وكيا 
كنعو اقمع ترط | مسادب كشارم الاتعع ادن كل جديا فده ما ومسحالف او مفهوم كاف 
لاتهامك بأنك متأثر بالفكر العلماني» أو متغرب فاقد للأصالة» كانت الأجواء هى هى 4# صراع 
القذيم والجديدء ونين دضاة الأصالة واتتصنار المعاصرة؛اوبين الحداقيين وما قبل الحدائيين؛ 
تُذكر بأجواء صراع مجلة شعر وخصومها ب خمسينيات القرن المنصرم. 
مرحلة التساؤل 

عكالتسيه ا لشائع :مدو فلس الخناتةتةاكمن القرن الخاضى داك ماخمه اسهد تمن 
قليلاًء فثمة مفكرون ومتفلسفون ومثقفون بدأوا ضغطأًء أخذ يلامس عقول الإسلاميين: 
ويضعهم أ دائرة السؤال. كما أن قناعات بدأت تتزحزح» بأثر خطاب ناقد تجاوز منطق 
خطاب التبجيل والاكتفاء. تدريجياً أخذت عناوين صادمة طريقها إلى عقول الإسلاميين من 
خارجهم» بعد أن كانت الأصوات الناقدة داخلية» كما كان يظهر 4# بعض إلتماعات الشيخ 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ آه6١‏ 


مرتضى المطهري» فصار الإسلاميون يقرؤون أو ينصتون على الأقل لمثل "أوراق 2# النقد 
الذاتى' الذي حرّره: عبد الله النفيسى» بعد ندوة تقويمية لفكر الإسلاميين: أو "الصحوة 
الاشلاي يوان لبقن شود #خري كي ضكرن وات ضحت دزاحلنه محمد أكون 
ومحمد عابد الجابري توفيا (١٠١؟):‏ ومساهمات مجلة منبر الحوار للراحل فاضل رسول 
"عفرل بخ كبينا :15" ]و النس كوت لك السرئ 2 عيده الشيع محم تهادى شمن 
الدين أثره الكبير. احتشد أكاديميون وباحثون كثر بدواع معرفية وسياسية وأيديولوجية 
لنقد خطاب الإسلاميين» فتنوّعت الإصدارات والكتب والنشريات» وساهم ملتحقون جدد 
بالإسلاميين» ممن كانوا على منهج اليسار ك4 توسيع دائرة الاهتمامات: وتتويع المناهج 
وتحديث لغة الخطاب» وإدخال تقنيات جديدة. 

ونان تاقث رك سكنة العاله القع حملوة ا لذن بسكي الفرقيسن قدت الزاكسي 
الخامى عوزها اسجتاة قضايا الخيل القانتت" من الانبلاميين: مداولا حتناكة تجدييدة عن 
متطلبات جيل جديد لم تكن أ وارد جيل التأسيس» أو جيل التأصيل؛ من أمثال: حسن 
البناء وتقي الدين النبهاني» ومحمد باقر الضدرء وآبو الأعلى المودوي. فقد دخل الإسلاميون 
وخصومهم © صراع حادء وارتفعت وتيرة العنف السياسي» وتبادل الطرضان نقداً عنيفاً 
للمتبنيات والشعارات والمواقف؛ وكان محور النقد يدور حول عدم قدرة الإسلاميين على 
إجتراح حلول حقيقية لمشاكل الدولة والمجتمع؛ وإن الاكتفاء بشعار تطبيق الشريعة وصلاحية 
الإسلام لكل زمان ومكان:» لا يوفر أجوبة شافية لقضايا الحقوق والحريات» والعلاقة مع 
الآخر الدينىء أو الثقالكء بالإضافة إلى مشاكل التخلفء والأمية» والجهلء والاقتصاد 
والتنمية» والعلاقات الدولية.. وغيرها. 

ثمة نقد بدأ يتصاعد بقوة لخطاب الإسلاميين عموماً؛ بعضه معر؛. وكثيره أيديولوجى 
هو الآخر. لكن التركيز على الطبيعة الاحتجاجية لخطاب الإسلاميين: أسهم # تحفيز فقهاء 
ومفكرين ومثقفين إسلاميين للتعامل مع هذا النقد بجدية» كما ساهمت حالات الانسداد 
التشتزيعى والفانوق + وستعوياة الأستلقة :ف إيزانة يفاوق بتطلشيرلة ها ؤلالغ يكنان قدرة لعفل 
الاجتهادي والجهاز الممرِ على مواجهة المشكلات: بدون انفتاح على تجارب الآخرين: 
والاستفادة من الثورة المعرفية لتجديد المناهج؛ وإعادة قراءة النصوصء وتحديث العلوم والمعارف. 

لم يكن ضمة نقص 3 عديد الفقهاء الموجودين ‏ إيران» لكن عدم جاهزية العقل 
الفقهي: وضغط الواقع دفع الإمام الخميني إلى طرح قضية "آثر الزمان والمكان # غملية 
الاجتهاد": ليطرح نقاشاً موسعاً وحيوية فكرية؛ قادت إلى التنقيب والبحث عن أسباب دوران 
ألفقه يحول ننسنه».وصعويات:ازتياده لقكيايا حايدة: كان الأمريتجه إلى مسادلةتغدة الفعية 
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العلمية؛ و مقدمتها علم أصول الفقه؛ فما لم يتجدد هذا العلم» وتعاد صياغة أولوياته 
وموسنو ف اقمع كان كقها حديذا فاك هدياف العصى ونوا كله ونون ومن امش نذا 
الحوار والاختلافات الدائرة؛ تطرق الحديث لمواصفات المجتهد وتكوينه؛ وما إذا كان المنهج 
التقليدي قادراً على الوفاء بمتطلبات الزمان»أي قضايا الحداثة بتنوعاتها المختلفة؛ فالإسلام 
معركة الحضارة ‏ كما اسماه منير شفيق # عنوان لاحد كتبه ‏ كان يواجه عوزاً 
شديداً ب تجديد معارفه» لتحتوي قضايا الإنسان المختلفة؛ وتوفر إجابات بمستوى ما تطرحه 
بحضازة الآخرء حتى يكون النظام الإسلامي قاذراً بالففل غلى تاكين عيدقية إدعاءف: بأنة 
بديل حضاري ناجح:؛ وهو الباجس الذي سكن عقول الإسلاميين» وجعلهم يختزلون الإسلام 
صورة نظام فقهي» إذا ما طبق حرفياً فإن الأسلمة تكون قد نجحت؛ وارتاح حينها 
المسلمون من حالة الإنشطار والتشظي بين ثقافتهم الدينية وأنظمة زمانهم العلمانية. 

مع توالى المشكلات ذات الطابع التقنى 4 مسيرة الإسلاميين» ومن أبرزها صعوبات 
الأستلمةة وظهور صراع يتعالى بين الواقع والمثال؛ أوبين ما نظر إليه الإسلاميون فكرياً: 
ولخلاظ ا وسناهها » ومين قشي انه الواقمو لمارا سارل تشعفرق كسا لع غدر هنيا فقهنا 
بالعناوين الثانوية. بدأت بوادر النقد البامس تتحول إلى نقد علنى للبنية الفكرية والخطاب الثقلك: 
وانككضف أن يكام الكثل البنيوية كاتش يق نقلاء اليم الديس :كيو علب مناه لل 
سكونياً يمنح قداسة وهيبة وشخصنة لأفكار ونظريات الماضين» ويسجن الواقع والمستقبل 2 
سجن ماضوي» يحول دون ابتكار أدوات جديدة ورؤية بديلة» لمعالجة معطيات واقع معقد. ومثلما 
ال مرتضى اللطترق نظام الصليمالجوررىء وهدا بتعديد يعطن كروسه محمد يافن الصدن: 
انطلق النقاش على أشده يذ جدوى الاستمرار على نمط هذه الدروسء لا لمانع معقول» سوى 
الخشية من الجديد » وحينما ينطلق النقد فإن مستوى من الجرأة وجرعة من الشجاعة تكون قد 
دخلك فلن نظاء التفنكير الخائف والكخف ف تصن الوفه. 
حلقة قم النقاشية 

كانت حصيلة النمو والتطور دخول أفكار جديدة؛ ورؤى نقدية ذات وزن» من قبيل 
ما جاء به الشيخ محمد مهدي شمس الدين» لكن ما كان يحول بين الأفكار الجديدة وبين 
تكات [افتركن ساكل وككها نا ند سو مار مسيفييم الأحانن التمكحرفة والاسترو عب الحعسن: 
الأمواتذى تتالب كر هذا الشوف ضيو التكريف 'بازاء الآخترين" ف قطايا معطلفة: اذا 
بالسياسة والفقه» وتمر بالتاريخ والفلسفة» وتتتهي بالاجتماع والمعرفة بشكل عام. 

كن وندى التقافتات والسواواك السمرة كاو تسد الجنان الرماعي دوو كييونه حنم 
بضعة عقول من الكتاب والمحررين والدارسين ذوي الاهتمام الفكريء والمتابعة الثقافية: 
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ومن المشتغلين 4 الكتابة والتأليف» أو على الأقل من ذوي "الحماسة" الثقافية» للانتقال من 
مرحلة متابعة "الحديث والجديد"»؛ والانطلاق إلى مرحلة "التبشير والتنبيه”' كمد خل لنقد 
التراث» ومنه نقد المفاهيم والأدبيات الإسلامية ذات الطابع الأيديولوجي الصراعي» ونقد 
المعرفة الدينية بشكل عام؛ والدعوة إلى التحديث بأدوات داخلية» حتى لا يتهم التحديث بأنه 
فكر 'لقيط' وهجين يلفى الأصالة تدريجياً» وحتى لا يأتى بمعاصرة "تابعة". خصوصاً وان 
المناخ الثقلي السائد كان يدور حول محور مواجهة "التغريب"» وسد المنافذ أمام الاختراق 
الثقال»؛ الناشئ بدوره من ذهنية سادت لدى الإسلاميين والقوميين طيلة نصف قرن أو أكثر: 
مرتابة أشد الارتياب من الإستشراق القديم والجديد» وتحاكم الأفكار الفلسفية؛ والمعارف 
والنظريات 2# مجالات العلوم الإنسانية المختلفة» بمنطلقات "التوجس'» وتُهيمن عليها "نظرية 
المؤامرة". وبالتالى فان "عقدة كراهية الآخر" وسوء الفهم المتبادل وحضور الأيديولوجى 2 
مقابل تواري المعرٍك؛ أثرت تأثيراً بالفاً على العلاقة الثقافية والمعرفية بالآخر الغربي» رغم 
الاعتراف بتفوقه؛ وإبداعه» وحيويته الهفكرية والتجديدية. 

كانت ولادة نشرية 'الرأي الآخر' ش مدينة قم هى المؤشر الأول على الشروع ب تدشين 
ثقافة جديدة» فالسكونية تحتاج إلى صدمة أو 'رضة" فكرية؛» والأخيرة تكون ضرورية لمنح 
العقل فرصة التساؤل. وقد كتب كاتب هذه السطور "افتتاحية الرأي الآخر"؛ بتكليف من 
المحرض والمتحمس وصاحب ال مقترح الأول صديقنا الرفاعي» وزميلنا جواد على كسارء وتلميذ 
الحوزة النابه والمتحمس طاهر آل عككلة ؛ وتشجيع من الصديق ماجد الغرياوي. وقد جاء ‏ هذه 
الافكا حي نقد دوين كا( شبكن رونا سن | زتووا قا نو ستداعا فنا انكو و اميق ذا 
بسهولة الطريق» لكن متغيرات مشجعة كثيرة» ومعطيات تحول تدريجي؛ ضربت المشهد الثقاك 
الإسلامي # إيران» وأحدثت 'زحزحة" باتجاه المسكوت عنه 4# فكر وثقافة الإسلاميين» وأولبا 
أن الجمود الفكري والوقوف على أعتاب ما كتبه 'الكبار"» ونزعة التبجيل والقداسة» وتأجيل 
النظر 4 كثير من القضاياء بدعوى حراجة الظرف الزماني وحساسيات المكان» يجب أن توضع 
تحت الأضواء الكاشفة: فلا تطور فكري بلا نقد» ولا نمو تقاثُ بدون استماع وحوار» ولا 
اجتهاد معري بدون متابعة وقراءة وأخذ» وتجاوز لما يبدعه الآخرون. 

مع ند العشرية الأخيرة فرش "القرن العتشزين أصبيع المحوق واحيساً» حت وجدنا 
زميلاً لنا هذ الحقل الإعلامي والكتابة السياسية» الأخ سليم الحسني يبادر إلى إصدار مجلة؛ 
اختار لبا اسم "الفكر الجديد"؛ رغم اعتراضي على العنوان 4 حوار موسع معه» واعتراك بأن 
الإسلاميين لا يستطيعون المجيء بفكر جديد حالياً والأولى أن 'نتواضع' قليلاً فقد سبقنا 
الآخرون» لكن الحسني أصر على العنوان» 4 رغبة تشي بالحاجة إلى الفكر الجديد وإلى 
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التجديد؛ مع أن التجديد لا يأتى عن طريق عناوين وألفاظ» وإنما لا بد من فكر يتماهى مع 
الواقع» يتفاعل معه؛ ويتواصل مع الفكر الإنساني» ويستفيد من معطيات المعرفة البشرية 
وتظطرواك الأفرين بف الات كافةء وتخصدوها فهنانا الانينا وو ماوق 

بحدوث الزلزال السياسي الثاني» والمتمثل باحتلال صدام حسين الكويت:؛ وما تبعه 
من متغيرات 2 المواقف السياسية والفتاوى الدينية» واضطراب # الرؤية والوعي»؛ شبيه 
ما حصل بعد هزيمة حزيران عام 21971 التى أطلقت فكر نقد البزيمة "المجهض"» فإن 
المراجعات النقدية لخلفيات المواقف السياسية» وأثر الثقافة والبنية الفكرية 4 هذه البشاشة 
المفهومية والمعرفية» أصبحت أكثر حدة» ولم تعد النظريات الجاهزة والفكر المعلب» قادرة 
على تبرير المواقف» فقد كانت الانتقائية والطائفية والانحياز إلى السلطات» والسكوت على 
سحق الإنسان» واستخدام الدين والفكر الدينى بانحياز تام كشف هو الآخر أن "التحيز" 
واللا معرفة» والجمودهء والذرائعية» والمثالية المفرطة» كانت تغلف فكر الإسلاميين 3 
عموم المنطقة العربية والإسلامية؛ وان موجة التطرف والغلو ث الفكر والسياسة ستقود إلى 
كوارث مدمرة»؛ بسبب غياب العقلانية الفكرية: وانحسار المراجعات والنقد. 

وبالفعل تكشفت عيوب استخدام الدين بأبشع صورهاء واكتشف الكثير من 
"مثقفى" الإسلاميين بأن لامحيص عن القراءة الواعية للفكر الغربى» فالحداثة التى أنتجهاء 
والتجديد البائل الذي يكرسه كل يوم 4# علوم الإنسان» لا يجوز أن تقاس بمقياس المواقف 
السياسية لهذا الغرب ودوله» وبالتالي هي منجز حضاري ومعر لا بد من محاورته على الأقل 
قبل الأخن والاغتراف منه. 

كان الإيرانيون هم المبادرون بطبيعة الحال» خلاف المواقف السياسية». فمفكروهم 
ومثقفوهم ظلوا على تواصل مع المنجز المعرك الغربى» وربما ساعدت مشكلات نظامهم 
الإسلامي الداخلية وضمور نزعة "أسلمة كل شيء". 4# هذا المسعى كانت أفكار عبد 
الكريم سروش عضو مجلس الثورة الثقافية السابق وأستاذ فلسفة العلم»والشيخ محمد 
مجتهد شبستريء ثم لاحقاً الحوزوي الأكاديمى مصطفى ملكيان: وفيلسوفهم المقيم ب 
باريس داريوش شايغان» وفيلسوف السياسة جواد طباطبائي» والترائي سيد حسين نصر المقيم 
ف الولايات المتحذة؟ ومنظر هدري التمكيك الخراساتية محمد :رضا حكيمن: بالإضافة: إلى 
صحافيين وكتاب وأكاديميين ورجال دين» من أمثال: حسين بشيرية ». محسن كديور» آرش 
نراقي» إبراهيم سلطاني» سعيد حجاريان» عباس يزداني» أحمد قابل» داود فيرحي:؛ عماد 
الدين باقى» محسن جوادي» مهدي مهريزيء ... هؤلاء جميعاً وغيرهم: أطلقوا موجة هائلة من 
المراجعات؛ التي هزت يقينيات كثيرة» وحركت المياه الراحدة؛ كما كانت 'تجديدات" 
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الشيخ محمد مهدي شمس الدين البادئة» وفتور الحماسة لشعار "الحكم الإسلامى وتطبيق 
الشريعة هى الحل لمشكلات الإنسان 4 منطقتنا"» وأثرها 4 الاعتراف الضمنى بأن دولة 
شونية إساقيةه ونكلاما مايا تحقاوة الذمنةه وعكرا اجشقاقيا حلدد + عازه الاتتعطا ناكف 
الأيديولوجية» ونزعة التمركز الديني» أو القوميء أو الاشتراكيء هي الطريق الأسلم 
لمعالجة مشكلات السياسة والحكم والحقوق والثقافة 4 منطقتنا. 
مشروع ثقَالٍ جديد 

على هذه الأرضية اتجهت المساعى الثقافية لصديقنا عبد الجبار الرفاعى 4 جهوده 
المتعددة» فمن إصدار مجلة 'قضايا إسلامية" بتمويل من الشيخ مهدي العطار "استشهد 
0 التى توقفت بعد ستة أعداد» إلى تحمل عبء إصدار مجلة "قضايا إسلامية معاصرة" 
بمفرده» وهذا التحول أشار هو الآخر إلى إصرار الرفاعي على مواصلة الشوط؛. كما كحشف 
إلى أي حد يعجز الإسلاميون» بسبب شبكات نفوذ ومصالح » ومجموعات ضغط» 4# تعطيل 
فكر تحديثى: من أن يكون محوراً للتعاطى اليومى. لم يحتمل البعض منهج "قضايا 
إسلامية": رغم أنه لم يخرج عن الإطار العام لفكر الحوزة العلمية» فكان لابد من موقف 
جريء؛ استدعى أن تضاف كلمة "معاصرة" إلى عنوان المجلة الجديد» للدلالة على أن القضايا 
المطروحة لابد أن تكون ذات حضورء غير تلك التى لم تعد تحظى بالأولوية. 

احتشد عديد المفكرين والباحثين الذين نسج الرفاعي معهم علاقات ثقافية وطيدة» 
لتغدو المجلة نافذة للحوار الثقاثك والمعر بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه؛ وبين ما يصدر 
من عقول ذات انتماءات مذهبية مختلفة» ومن بلدان متعددة»؛ فقد تخطت المجلة: "الحواجز 
المذهبية والجغرافية والإقليمية» فاشتملت ملفاتها على مساهمات لباحثين ومفكرين من سائر 
المذاهب والبلدان» بنحو أمست صوت المغرب الثقاتك 4 المشرق» وصوت المشرق الثقالك 2 
المغرب»؛ وصوت إيران التقلي 4 البلاد العربية» وبالعكس'. كما قال الرقاعي 4 أحد 
حواراته المنشورة.فمثلا يساهم فيها .من مصر:حسن حنفي» عبدالوهاب المسيري؛ مُتى أبو 
الفضلء» على جمعة؛» جمال البناء جمال الدين عطية؛. محمد عمارة» سيف الدين عبد الفتاح» 
نصر محمد عارف» محمد كمال إمام. من السودان: حسن الترابى»: محمد أبو القاسم حاج 
حمد.من الجزائر:محمد أركون"الجزائر/فرنسا"» عبدالعزيز ركح:؛ عبد الرزاق بلعقروز, 
إسماعيل مهنانة» وعبدالغني باره؛ ألحاج بن أحمنة دواق.من المغرب: محمد عابد الجابري؛ طه 
عبدالرحمن» محمد سبيلاء محمد المصباحي»؛ محمد أمزيان» محمد الشيخ؛ أحمد 
الريسوني» مصطفى بوهندي» إدريس هاني» سعيد شبار» مريم آيت أحمد؛ محمد همامء 
حسن العمراني» فريد شكريء إبراهيم امهال» عبدالعالي المتقي؛ عبدالعزيز راجيل» مولاي 
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محمد الإسماعيلى. من موريتانيا: عبد اللّه ولد أباه.من تونس: عبدالوهاب بوحديبة؛» محمد 
الطالبى؛ عبدالمجيد الشريك؛ احميده النيفرء أبو يعرب المرزوقى: راشد الغنوشى؛ كمال 
عمران. من السعودية: عبدالحميد أبو سليمان» عبدالبادي الفضلى» أبو بكر باقادر» تركى 
الحمد؛ محمد محفوظ. من البحرين: كامل الباشمي» نادر كاظم» علي الديري. من عراقيي 
المنفى: الشيخ طه جابر العلوانى: عبد الله إبراهيم؛ يحيى محمدء محمود البستانى» عادل 
عبد الى همشتاء داود #ضتاقت كبك الحميند : غالب اتشايتدر «خصسلاع هبه الرزاق ماحد 
الغرباوي» عقيل الطريحيء عبداللطيف الحرزء إبراهيم العبادي: سرمد الطائي؛ علي المدن. 
من سوريا: جودت سعيد؛ برهان غليون» لؤي صاك» معتز الخطيب. من لبنان: رضوان السيد» 
وجيه كوثراني» على حرب» سعاد الحكيم» سعود المولى» وجيه قانصوء سمير سليمان» علي 
فياض؛ أسعد قطان: حبيب فياضء السيد محمد حسن الأمين» السيد هاني فحصء مضافاً 
إلى الراحلين السيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس الدين. 

قيمآً كان الحضوز الإيراني لاقتاء عبر مجموعة أسماء كانت تقتود اكشهد التقابظ 
الجديد والمتحول © إيران. لكن الرفاعي» بالرغم من رؤيته الخاصة وأفكاره التي لا يقلد 
فيها سواه» عرفت مواقفه باحتفاظها بمسافة واحدة؛ سياسياً وعملياً وأخلاقياً» من أصحاب 
اكوا" الخطية: ذلك تكو سفليد | نظا مجلة "قضبايا إساذفنة مقا يشكلا عن تشوفيها 
رأياً خلافياً لفقيه أو مفكرء عادة ما يردفه بالآراء المخالفة له وحججها. حتى أن الرفاعي 
دشن مجلته 2# العددين الأول والثاني "١9917"‏ بمناقشة فقهية معمقة حول 'ولاية الفقيه'» بين 
الشيخ مهدي حائري يزدي والشيخ عبد الله جوادي آملي. وهكذا تواصل أسلوبه؛ فعندما 
ينشررآيا خلافيا لغبدالكريم سروش اوغيره» بك تسن العدد ينشرك بناب "أفكار 
للمناقشة"؛ أهم المناقشات والمراجعات النقدية لذلك الرأي. كوكلا خم تسن العذدا] كاين عقي 
من المجلة 7١0٠٠52”؛‏ لمراجعات نقدية لمقولة "القبض والبسط النظري للشريعة": فأدرج ملخص 
النظرية كملحق 2# نهاية العدد» "الذي ضمه سروش بعد الطبعة الأولى للكتاب؛ وكتبه 
زميله آرش نراقي". استوعب العدد أبرز المساهمات النقدية لسروش» لكل من: الشيخ ناصر 
مكارم شيرازي» والشيخ جعفر سبحاني»؛ والشيخ عبدالله جوادي آملي» والشيخ صادق 
لاريجاني» ومصطفى ملكيان؛ وعبد الحسين خسرو بناه» وحسين كاجي. 

هكذا واظبت قضايا إسلامية معاصرة على هذا التقليد حتى اليوم: فهي لا تنشر رأياً 
خلافياً إلا وتشفعه بوجهات النظر الناقدة له؛ لأن هذه الدورية كما يصرح الرفاعي: "اقتحمت 
حقلاً يحذر بعض المهتمين بالدراسات الإسلامية من التعاطي معه؛ فيما ينظر إليه آخرون بارتياب 
وخشية» وحرصت على المراجعات النقدية والحوارات والنقاشات لمختلف المقولات والمفاهيم والرؤى 
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المتداولة 4 المعرفة الدينية» ولم تتحيز لباحث أو مفكر وتدعو لمقولاته» وعادة ما أردفت نشر أية 
رؤية خلافية بما ينقدها ويدلل على رفضهاء ذلك أنها تنشد الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف 
الحديثة» وتحسب أن المصالحة مع التاريخ والجغرافيا يكفلها وعي الماضي والحاضر والمحيط 
الذي نعيش 3# فضائه". (افتتاحية الرفاعي للعدد 45/40). 

بعد فترة تقويمية وجيزة أمكننا القول أن "قضايا إسلامية معاصرة" ومجموعة سلاسل 
الكتب التى صدرت إلى جوارهاء والتى ناهزت مائتى كتاب» غطت مساحة من القضايا ذات 
الوزن الثقيل الضاغط على عقول الإسلاميين» فمن اهتمامات قضايا "الأسلمة"؛ و'مقاصد 
الشريعة" إلى قضايا "الأنسنة"» ومن "الأيديولوجي' إلى "المعرك". حيث "علم الكلام الجديد 
وفلسفة الدين"؛ و"السؤال اللاهوتي الجديد"» و"التحيز والتمركز المعرك". و المعرفة الدينية'» 
و"التعددية الدينية"»: و"التسامح ومنايع اللاتسامح"» و'رهانات الدين والحداثة". و"البرمنيوطيقا 
وتأويل النصوص الدينية"...وغير ذلك. اقتريت المجلة من ما يسمى بالملسكوت عنه واللامفكر 
فيه؛ بل وحتى الممنوع التفكير فيه كما تجاوزت الحدود والحواجز المذهبية» واتجهت إلى 
نقد مسببات العنف الجامح لمن ينسبون أنفسهم إلى الإسلام» سواء كانوا حركيين جدد أو 

كان هاجس هذا الفكر هو توليد وعى ثقاٍ جديد» يقود عملياً إلى تجاوز منطق 
الصراع والثنائيات» وهيمنة القديم» واحتكار المعرفة الدينية» بل إدخال طالب العلوم الدينية 
© مشروع المطالبة بتجديد المناهج, وعصرنة القضايا والموضوعات. 

كما سعى هذا الفكر إلى إنتاج مثقف دينى» لا يتقاطع مع الآخرين ولا يتقاطعون معه, 
بسبب نزعة التدين والالتزام» بالتوازي مع مثقف لا ينفي الدين» ولا يلغيه بخطاب متعال إزدرائي. 
إنها محاولة جادة؛ ولنقل إنه مشروع ثقاث جديد» يهدف إلى تجاوز مرحلة الاستقطابات الحادة؛ 
والعت الر + والمادك الأيوروتطة” القن أسحت اانا متظرها أو مكاليا بخ توهالة ومففاله 
ظهرت بأبشع صورة 4 حفل دموي استمر لعقود 2# بلادنا "العراق'» وما زالت فصوله تتوالى» 
بسبب هيمنة فكر مسطح وغليظ» لا يقيم للإنسان وزناً ولا قيمة: ويحكم على الآخرين 
بالكفر والمروق والزندقة» واستحلال الدم» والاستئصال من الوجود. إنها ثقافة الخطاب السلطوي 
الاستئصالي والعدمي» والتمامية الفكرية العقيمة والجامدة. 

كانت الحاجة لفكر وثقافة جديدة تسود فيها لغة التسامح والحوار والاعتراف بالآخر 
الوجودي والثقاك والمعر. هى الدافع لتأسيس '"مرحز دراسات فلسفة الدين 4 بغداد", 
والبحث # ثنايا المجتمع ومؤسساته العلمية والثقافية» عن نمط من الباحثين والقارئين 
والدارسين»؛ ساعين إلى تغيير المشهد القديم؛ من أجل كل ذلك وجدنا عبدالجبار الرفاعي 
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يبحث عن كل موهبة متميزة؛ وعقل متسائل وباحث واعدء وأستاذ يرغب بدخول عالم 
جوين نجاو التيع ادوس الكاد سيك وزائم نف امم إناني من الممارت والإخكار 
والعلاقات. وبالتأكيد أن مشروعاً بهذا الحجم يحتاج إلى جهود مؤسسات؛: لكن حسب 
صديقنا الرفاعى انه كان يسعى عبر الحطام والانهيارات وطبقات الظلام» وبمجهود 
'فردي/عائلى» بمعية زوجته إنتزال الجبوري وولده محمد حسين" قل نظيره» بل وجدناه يستفيد 
وكيك ماذكانه ا لوز تحص عد ]يقد حرعل طول ورك سشاريم عليه وكاس حيقير: 
إل الأقام + وجل مكنا كك لمعتسي اانه عاك وميه من الحطيفة لح متكي ليها ومن غيرها 

ها نال الرفافن مكحن صق لاحو دو انطو سناد عسل فوت مووي لأ كف سن 
مواصلة عمله باستمرار» من أجل ترسيخ بنية مشروعه:» لا يستجيب لدعوات الصحافة 
والتلفزيون ووسائل الإعلام إلا نادراًء ومما يؤسف له إنه لم يبذل أي جهد من أجل التعريف 
به» وربما تلك أحد أسباب جهل الكثيرين بمنجزه. 

ندديها امتعاد يان زمخاك :إنسناضا وتتناننا كوه مشره كاه :ونية فكرية 
تكله ررق لا مسإ هال انسور رح يتتعول تقرح جد ماله اكشلف ورهان الاج 
اق العف تنشو والججكر الاتبناق :نان تبك وو لتخراه الراك تسد سنن كاده 
الأولى ل مشروع التحديث. 

بعد التغيير العنيف # العراق عام 7٠٠”‏ لم يكن انهيار الشمولية والدموية كافياً لتصحيح 
ملامح الصورة؛ بل إن هجوماً من قلب العالم القديم اكتسح العقول والمشاعر؛ وأطلق غريزة عنف 
هودات ووفرذى» لا طبرو له موق ملطق لفكي النعيق الدع حملعه اكراك الضبراء ول تجمنا: 
النيوت ضاخ اكه قن ارقن :ل النطنا اك الفلقة وهاه موصوما عر الومكرة والبوية رقنا قاد 
سركت للك كراهم كلى ولادة خلوية فده الروية الركهة هل الو المغطف «ومكن اميه 
خذى فكي الاتهوال والإنناذق وقتطرق التحوان عل منظى التعيراعركقةة متشاريع افيه اجو 
أمبجانها نيوا لمرحانات والوتكراف اكد والحاوت والفيقت: الوقن شاف جوكدة تمواق 
متعدد متنوع صاخب عنيف؛ لكن مشروع عبد الجبار الرفاعى يبقى هو الأغنى والأكثر عمقاً 
ومقائة وواقمنة رفع اقتسادالوفانة و القفهةوالستانة توصك وبحرا مهاد مويل 

إن المشروع الثقلي الإسلامى الجديد ‏ العراق سيظل 4# أعماقه حاملاً لأمانى وجهود 
وتقنياف رمقيه الرضاهي ف إنقنات الدوسة الاتسافكة به الذون ,واتساعة الامتكي افوس 
المساوتي اليكوق :دون و دراه والحلة :و كما رف مدر وكل هاف ادير بو اكيت 
والتقاعة واتسوزاكم و التقومي و التشهاكر ولا حفس لاه كاه" | لو سدق وما وه نكا 
الافعاق تن عقن لعفت و السب والحدود» ]أن رعنات لقتنا د وا لصوي والقاية تقاف 
الحياة الحرة المسشيزة: »> 
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عبد الجبار الرفاعي 
فيلسوف اللاهوت المستاير 
26 سعد سلوها""ا 


قرية تقع 4 منطقة وسطى بين قلعة سكر والرفاعي جنوب العراق» ولد "عبد 
الجخان الوساعي' نف العناة 381 وتوبكل معطم القترى يف الروم و كانت ميقنة دن حسراكق 
(أكواخغ) من القصبء؛ كما كانت علية العادة منذ زمن السومريين: وكآنها رابضة بدون 
انقطاع عن جذور التاريخ ومنفصلة عن الحاضرء وعلى الرغم من أنها لا تبعد عن أي مدينة 
لعووقة سيق نز اه بكو لز إنيا كت سنن بو الات دراه هرم جياه التعخصوية انف 
لذااهآن مبكاتها عندما يذهبون إلى المديئة لشراء السكر والشايء لم يكوتوا ينتقلون من 
مكان إلى آخرء بل بالأحرى ينتقلون من زمن إلى آخرا". 

عزز نزوعه الروحي تميّز أمه بتجربة روحية فواحة متدفقة جذابة» إلى حد أن استولت 
هذه التعرية على تحياتهاء: إذاحتيفن على عاد ة تساء الريك مهرا + كتوفظةه يترنيمته :"اليم 
صلى على محمد وآل محمد" » وهي الترنيمة التي وضعها على صدر كتابه "معجم ما كتب 
عن الرسول وآل البيت: 2# ؟١‏ مجلداً", والذي أهداه إلى روحها. 

لم يكن سقف الصريفة يقي من حر ولا يحمي من برد أو مطرء فيخترق المطر السقف 
المبتي من حصران القصب المغلفة بالدخان: فقد كانت أمه تطبخ داخل الصريفة» باستخدام 
وكود يتكون من أقراضن مضتوعة من قشللأت الأبقازالجاغة؟ المسمى "مطال": كيبعف دخانا 
قدويوا رتلف العبروقة مين 'اتدلذل بالتكاريون الفاهه »وما يشر الدحان هو المطر 
التشترف نان لشت تح يمول لثما كتيده تيحض السو وكا نا تتمتاء ا تذى اشرخوبه 
العاكلة؛ والمخاك من تضوف الحشن "اليزار":«يسمح يتقوة الماءء فيرضع الظفل:وجهه وقد تلون 
يخباتالظننالأسود: يزتحق قليلاً بن منكانة ليقاول الطعام الذي يكين ماد الريف 
المحدودة؛ ويتكون عادة من خبز الشعير أو الحنطة:؛ المخبوز 4# تنور أو "طابك””", واللبن 
وقليل من الدهن الحر والزبد» والتمر أحياناً. 


(9) باحك وانتاة جام عؤاف» وكين تهرين معلة “مبنارات" الفكرية الشفافية التق تصنددز ند بعدأك: 

(0) المعلومات ذات الطابع الشخصي والحميمي 4# هذا المقال عن حياة الرفاعي وتحولاته مستمدة من حوار 
ظريل ممه الفردن كباية فصول بنائن ب د كتاين بوردره غراف 

(؟) "الطابك": قرص دائري مصنوع من الطين المفخور» بقطر بحدود ٠“٠اسمء»‏ وسمك 4سم. يوضع على موقدء 
ويرتكز على ثلاث أثاث من الطين. 


ا موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 
معطيات الثقافة الأولى 

على الرغم من أن الريف يشبه 4 نقاءه الفطرة الإنسانية» إلا أن شجرة البؤس تزهر 
فيه» فالماء الذي يستحم به الناس ويغسلون ملابسهم» هو الماء نفسه الذي يشربونه ويغسلون به 
ليقي ازلان مكل إنسان» كما يعون الذاخرويوتوجى القرتسي ليسي ككدر ارين ماحل 
ثقافته الأولى؛ فقد ترك المكان وثقافته أثره ‏ شخصية الرفاعي على نحو بالغ الوضوح. 

لقين مضت زيش الشرونة كور قينا عمد كه فنو اف جد زيفه اوأر نذا كفوة القدوة 
لابح لكي مقيها سال مفريظة + وخراءه وهسوق وإحرناي عسيق وبكن على الرقم 
من أن الناس يفصلون بين الروح والقانون؛ إذ تسود حياتهم طقوس الصلاة والصوم؛ إلا أن 
الشريعة لا تطبق بحذافيرها. فقد كانوا يمارسون قينا يا » بطاقة طقوسية عفوية عالية. 
ول ارفس الأقمان حصان كدنوه وان كتفت ميات العدون» وكباتت التعييرات الدرقية: 
ل حياته؛ تبعاً لتنوع البشر واختلافهم. والحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب دينية » ذلك ان 
نزعة التدين تمثل ظماً انطولوجياً لا يروى» إل من خلال التواصل مع المطلق7”". ف"الإنسان 
كاكن متدين؟ وا تارش صبيراته بحن ديئهه والكتلمك تجريات ومنطاهر المين يه تحيانة .وان 
حياة مفرغة من أية مشاعر دينية... ولا تصبو للمتعالي؛ ولا تتوق للامتناهي؛ ولا تسعى لقول 
مالا يمكن قوله: والتعبير عن ما لا يمكن التعبير عنه.... إن مثل هذه الحياة لا تتسع لبا 
أرضنا؟". 

كان قف خواران ة دوه «حف العام 84 جيلع انتم الشافن لبن ٠"‏ حدكا حون 
مجرى حياته باتجاه الزمن الحاضرء وكان مع بقية زملائه يذهبون للمدرسة المتكونة من 
صريفتين» ويجلسون على "البواري" الباردة داخل الصريفة لتلقي الدروسء؛ وك أيام المطر 
توق الندرينة الك والطيق» وبصي لوصول البيا خظراه د يمن عليه يف القحاء اتشديد 
البرود بو اول مناه :السويعة الجرياة شعي الفيطيان:ولقفر القاسن اله مسف ظ يوا 
عمل قناطر لعبورهاء لذا يستعين الأطفال عادة بانماقم لعبور الجداول. # ذلك الريف 
الجنوبي القصي لا توجد رومانسية» فالأشواك لا تتحول إلى ورود حين تلتف حول رقاب 
الأطفال» حتى أنه بكى مرة:؛ لأنه لم يحز المركز الأول 4# ترتيب الناجحين: لأن المدرسة 
كادف :فون الناجيو الأول سنتدوق مرح اللكلوق "علدو + وككاورجال اشرب كتطرون به 
بكو حيدم الرسال كوى السيع د ضيف وال لقادل التكوق علب لبع مقة رد 
الحلوى ويوزعه عليهم. 


)١(‏ مقابلة خاصة مع الرفاعي. 
(9) الرفاعى» إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين/ ط؟ ص .١6017‏ 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) ١‏ 
بين عالمين 

كان لأخيه الأكبر؛ والذي تعلم خارج المدرسة فضل 4# تنمية فضوله المعر, 
بجلب مستلات من ألف ليلة وليلة» كانت تباع على الأرصفة 4 المدينة» فكان يقرأها 
دفعة واحدة؛ ففرست لديه حب المطالعة؛ وجعلت منه قاركاً نهماًء يقول: "أصبحت حرفتي 
الحياة هي القراءة» أعرّف نفسي بأنني قارئ قبل أي شيء آخرهء لأن القراءة تجلب لي 
متعة لا يضاهيها شيء '. 

كان يتعامل مع ما يقرأه وكأنه حقيقة مطلقة؛ تنطبع الأفكار 4# عقله وكأنها 
ثنقش 2 حجرء ففي قصة الرفاعي لا يصبح الريف هو البطلء ولا المدينة كذلك؛: بل 
الكتاب؛ فقد أصبح ابن الريف مهووسا بالقراءة من يومهاء وشتان ما بين الطبيعة ‏ الريف 
والاهتمام بالكتاب»؛ فالرفاعي لم يكن ابن المدينة صانعة الكتابء والمهووسة بصراع 
الطبقات والأيديولوجيات المتنافسة على العقولء بل ابن الريف المتوافق مع الطبيعة بسذاجتها 
المقدسة» لذا صدمه أول لقاء مع المدينة» فحين ذهب إلى أداء امتحان البكالوريا 4 السادس 
الأيتداكى» بخان كل شي محنلما يغول: "لون اهل الزيتيفية الأركن» سيت قتبوة الحياة: 
بينما وجوه أهل المدينة نظيفة» وهم ليسوا حفاة مثلناء ومائدتهم تحتوي الأعاجيب : تمن ومرق 
وكباب وتكة ولحم» وهي أشياء لم أكن أشبع منها من قبل" . لكن للمدينة وجهها الآخرء 
فقد كان أبناؤها يزدرون أبناء الريف» وأحياناً كانوا يرشقونهم بالطماطم أو الحجارة: 
فيتوارون عنهم. 

مثل كل ابن ريف سحرته المدينة بأضوائهاء وصدمت براءته بتصنعها وتكلفها 
واستعلاتها الماثل 2# الملبس واللهجة والطعام. لقد كانت المدينة رمزا للسلطة ولعالم آخر معاد 
وقامن :مكل فسوة الظبيعة 3 الريق: لكنها هذه المرة كانت قسوة البشر الصنوعين من 
طابوق وإسفلت؛ لا من طين حري كما #ش الريف. 

لكن مع ذلك كان الريف يتجلى 4 أوصاف من عدم الرضا والحرمان والفقر الذي 
ميز طبقات هائلة من السكان:» التي ظلت تهاجر من الريف إلى المدينة طوال ما يزيد على 
نصف القرن الماضي» فأنكمش عدد سكانه؛ بعد أن كان الفلاحون يشككون ثلاثة أرباع 
شكان العراق: 
انفصال واصطدام 

هناك» # المدينة» انفصل الرفاعي عن ذلك الإنسان الريفي المعلق # زمن خاص» 
ممتد من جذور قديمة» فعندما سكن القسم الداخلي # ثانوية مدينة الشطرة» اصطدم 
بكتاب فجره من الداخل» فحول تدينه الشعبي الفطري إلى تدين أصوليء ضفي العام ١917١‏ 


)م٠١١4ها١195(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١7 


قرأ كتاب سيد قطب 'معالم # الطريق'» ولم يكن على حد وصفه ‏ يقرأ كتابا بل يبتلع 
جمراء وكان يبكي وهو ينتقل من فصل إلى آخر فر'", انه؛ وبكلمات الرفاعي: "ديوان شعر 
تعبوي» يمكن أن يحول أي شاب عاش مناخاً دينياً عاطفيا إلى قنبلة» وكان من تأثيره أنني 
انصرفت بتمامي للحركة الإسلامية (حزب الدعوة الإسلامية)"”". 

لقد كان الكتاب كذ المدينة سلاحاً خطراء يمكن أن يقلب العقل ويحوله أو يمسخه 
من ملاك الريف إلى شيطان المدينة»؛ بل أن له وقع القنبلة» وقراءته تشبه عبور جدول سريع 
الجريان 2# أيام الفيضان. وبعد أن كان يغلب عليه التدين الروحي؛ أوقعه خطاب "سيد قطب”" 
الشعري 2 فخ التدين ذي الطابع النضالي» فالتدين الذي كان يشبع لديه الحاجة إلى المعنى» 
فصول إلن إنياء يقني اضوع كا سيم مساو للمعاوفة ]و مواعهة الظلم واتسلظة ويعيازة 
أخرى مساويا لروح الثورة» وكان انخراطه ي الحركة الإسلامية إحدى النتائج المباشرة 
لقراءة هذا الكتاب. 
ولاق سما راد للق اف من أ عل 0 الور 
زمن العاصمة وتأثيراتها 

لي م لكركا هل دت اجر 

كرد لم رد واختلافها عن المدن الأخرى مثل الشطرة»؛ فهي تنتمي لزمن 
احدث؛ وبدا كل شي فيها مشرقاء كان الطلاب منقسمين أيديولوجيا بين الاتجاه القومي 
البعشي والاتجاه اليساري.» شكل الإسلاميون أقلية لا تتجاوز 0: من الطلاب. كانت 
المكويتة عي نظاء مراف امنيا صارما لاطلذية وتكان سن الترعب ونافخطة سيار الأمين 
تقف ليلا للمراقبة خارج سكناه يْ القسم الداخلي. كذلك تم تطبيق سياسة عزل 
الإسلاميين عن بعضهم» بغية تشتيت جهودهم ومحاولة احتوائهم. لكن لم يكن يبدو على 
الرفاعي التهيب كثيرا» إذ أعطى مبررا للأمن لمتابعته» عندما قام بزيارة معتقلي حزب الدعوة 
4 زنزانات الإعدام 219174 الذين أعدموا فيما بعد وتحولوا إلى الشهداء الأوائل للحركة 


معاصرة العددان 48 60 لسنة 5017. 
(5) مقابلة خاصة مع الرفاعي. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ع١‏ 


الإسلامية 2# العراق والمعروفين ب ' قبضة البدى". كل ليلة جمعة كان يزور المراقد الشيعية 
القدينه كا الخاطيية وكرياذه :والنحكت دكين يمل ]لى"الأخير عرد ضناح يو اجنم 
على منزل آية اللّه "محمد باقر الصدر" # النجف. 

متارسن التصدز الى يحرف تاس "التصد و الأون" (والتشنيه الأول (اعدلة مداه 
15 وكا زيزمينه كاقيرة الستاس عليه فقو حوبه للدراسة بف الجنوزةالعامية بك النجت: 
وفعلا بعد أداء خدمته العسكرية # العام 21517721910 وعلى الرغم من تعيينه معيدا ب 
معهد زراعي يك العمارة (كميت)؛ انساق وراء طموحه لدراسة العلوم الإسلامية؛ التي تعد 
حسب الأدبيات الإسلامية (أشرف العلوم): ناهيك عن تلبيتها رغبته المثالية بالاحتكاك بعالم 
الفتحيلة والطيين» البق كان إشعاعة وتطلق مين دين التجف هناك كتف اتصباله 
بالضقو كنل غن كأثره بتتخصية معنم حب ادق الصتفر المحروف ب الهتدن الكانئ" أو 
الشهيد الثاني (اغتاله صدام مع نجليه  .)١944‏ كان الصدر الثاني يلقى دروسه # جامع 
الرتني ويتطلق يش ختطية على قد كبيز سن الإيحاء+ إذ كس نالشافات بيحةوبين 
الظلاب» لتميز لئاس بسي وعطامة صكيرة جاكلة اللون سيب تافين اشحة الشمس: يصعه 
الرفاعي بالكلمات التالية: "إن لديه إشعاعاً روحياً عالياً يغمرنا أثناء التدريسء: تميز ببساطة 
وعفوية شفافة» حتى أنه كان يلبس حذاءً بدون جورب؛ وحين يدخل جامع البندي يقبّل بابه؛ 
لذا كنا نشعر بحالة من التسامي معه؛ لأنه غير متكلف 2# التعليم: ولأن تعبيرات وجهه 
دافئة» وصوته مؤثرء ولغة جسده رقيقة» موحية وجذابة» لقد كان رجلاً ذا زهد واضح”". 

وفيطا كان الركاهى مس كرك كيشو عالة قبا ن تجاه الررف قف اليل 
إذ اندلعت الثورة الإسلامية ب إيران» فكأن ملكوت الله حل على الأرض» وتحققت كل 
الأحلام التي تتحدث عنها مؤلفات سيد قطبء وتعد بها الأدبيات الإسلامية» يقول: "كانت 
إذاعة (مونت كارلو) تغطي بتقاريزها تفاصيل الثوزة فكنت أسجلها: واضعها على الأشرطة 
المسجل""". ولأنه كان مسؤول منطقة "الرفاعي" ‏ حزب الدعوة» وبعد تعرض المقربين 
الاتعال: شرت وكرف سكخطنة ف انه فصادرها وجان الآمن: 

لقد كان هذا هو الاغتيال الأول لمجموعة كتبه. ناهيك عن أنه اضطر مع اشتداد قبضة 
السلطة إلى التخلي عن جزء من ذاكرته من خلال إحراق صوره التي جمعها ب دراسته المتوسطة 
والإعدادية» وحتى صور الزواج» بل الأدهى من ذلك انه قام بتطليق زوجته رسميا عند مأذون 
شرعي» لكي لا تعتقل بعده. ب مارس 198١‏ قبل اندلاع الحرب مع إيران» عاد الرفاعي متخفياً 


(1) مقابلة خاصة مع الرفاعي. 
() المصدر نفسه. 





)م٠١١4ها١590(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


إلى قريته الأولى» تلاحقه أخبار البحث عنه من قبل قوى الأمن: لقد أصبحت المدينة تطارده 
بجنودها فتنقل من قرية لأخرىء إلى أن قام ابن خالته بتهريبه إلى الكويت. 
زمن الهروب الأول 

تسلط خوف على من يدخل الكويت بصورة غير شرعية» بأن يُلقى القبض عليه ويُسلم 
للحكومة العراقية» وكان هذا يعني الإعدام الأكيد»؛ لذا ورغم حرص الرفاعي الشديد 
على التخفي» لم يكن يستطيع السيطرة على ولعه بالكتاب» فبعد وصوله الكويت بأسبوع 
أخد حول حول المكنبات» وذحل مكتبة "وكالة اللطبوعاف الكوهية"'. اللكوكة من خلافة 
طوابق» والتي تخصص طابقها التحت أرضي للكتب الحديثة. دخل إلى هذا الطابق وتاه ب 
عوالم الكتب؛ منفصلا عن الزمن الأرضي الذي يقاس بالساعات» وحين هم بالخروج وجد 
وكالة المطبوعات قد أقفلت أبوابها. لقد مرت ساعات طويلة دون أن ينتبه أحد لوجوده؛ عاد 
إل مكانه نتقظر استتاح المكتبة مجدراً ,والأمكار المقلعة تتزاقضن داخل عفلةماذا يندت 
لو اعتقدوا بأنني لص وسالموني للشرطة التي ستسلمني لصدام؛ هذا معناه الموت الأكيد: 
لكن المغامرة انتهت على خير. منعت أخلاق الرفاعي أن يتسلل ويخرج من دون إخبار صاحب 
المكتبة "عبد الله حرمي" من انه مكث # المكتبة ساعات الظهيرة من دون إذنه» فأخبر 
المرخوم عبد اللة حرفي ياثّة أقفقل هلية باب الملكبة عنما كان يلب الكتي يذ 
"السرداب"؛. ولكن صاحب المكتبة اعتذر للرفاعي» فهدأ روعه وشكره على مكوثه 
ساعات بلا إذن منه»؛ ثم ودعه وخرج يهدوء. 

ترتيب وطئحة 4 النكويت بوقافق غهزعراقية : فعحه عاتلفه»:وسرعان ما ]ضيح 
عضوا ج لجنة الكويت لحزب الدعوة الإسلامية» وانفتحت الفرصة أمامه للعمل ف 
الصحافة؛ فبدأ بتحرير الصفحات الإسلامية ‏ مجلة "صوت الخليج" الأسبوعية؛ التي كان 
محمد عبد الجبار الشبوط» سكرتي ر تحريرها آنذاك: ثم عمل مديرا تدار التوحيد للتشر 
والتوزيع» وهي مؤسسة ثقافية تبليفية» تنشر مطبوعات إسلامية مبسطة للناشئة» ولم تكن 
لبا هوية أو صفة سياسية؛ لكنها تمول من قبل تجار من شيعة الكويت: كانت تلك الفترة 
حاسمة 4# انفتاحه على القراءة خارج مجال الأدبيات الإسلامية» فبدأ يقرأ الدوريات الصادرة 
لبنان: مثل: مجلة المستقبل العربيء ومجلة الفكر العربيء» وتابع الصفحات الثقافية ‏ 
الصضحافة الكويتية: كما كرس عامين لقراءة أدبيات الأيديولوجيا القومية؛ وكتب 
ملاحظات لمسودة كتاب عزم على إضداره عن حركة القومية العربية. 

4 عام 19187 حصل له تحول من خلال مطالعته لمقالات حسن حنفي؛ كما حصل له 
حول يهنا طالع سبلن :قطيه إذ كان عنقي يشر على سفحاتحرزيةة "الوظن الكويفية: 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ م١‏ 


سلسلة مقالات عن "الأصولية الإسلامية"» بمناسبة محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس المصري 
أنور السادات. يصف الرفاعي تأثير قراءته لحنفي بحالة احتراق» ويقارن بينها وبين حالة 
الاحتراق التي انتابته لدى قراءته معالم 2 الطريق لقطب قبل ذلك التاريخ بعشر سنوات. 
يقول: "اضطربت وأجهشت بالبكاء عدة مرات» شتوقا قرفا على (لجيل قرافي هرين) النذي 
صاغته مخيلة المرحوم سيد قطب؛ كنت مع معالم سيد قطب كمن يبتلع جمرا. لكن مع 
حسن حنفي بدأ لكامطرق ) امتحداى الحقد ا مكدو و فك سن طلكي انج ا مور لها سين 
والعواطف؛ مثلما تفعل نصوص قطب, التي هي بمثابة أناشيد للفداء والاستشهاد”"". 

ويصف تأثير حنفي فيه كالآتي: "أخرجني.... من حالة اليقين إلى اللايقين» وحرّرني 
من سجن (معالم # الطريق)»..... فتح لي نافذة على العصرء وشدني بقوة إلى الحاضرء 
فحرّرني من لوعة الاشتياق للماضيء والملكوث 2# كهوفه؛ واستعارة مفاهيم السلف 
وأحكامهم ومعاييرهم؛: 4 كل ما يواجهني 2 حياتي» ذلك أن نصوص حنفي نسيج ينهل 
من منابع متنوعة» تحيل إلى الموروث بحقوله الواسعة» والفكر المعاصر بمذاهبه وتياراته 
واتجاهاته المختلفة. لا تفتقر إلى مراجعة جريئة للماضي والحاضرء مسكرنة بالواقع 
ورهاناته. لا نكف عن مساءلة الماضي» ونقد التراث» والتوغل 4# مساراته العميقة» وربط 
الفكر بحياة الناس ومتطلباتهم وشجونهم وهمومهم» السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والدينية"2. 

4 أواخر العام ١195‏ حصلت تفجيرات # الكويت: وتم توجيه أصابع الاتهام لحزب 
الهف افنضا نوا شا روت معد دان كدق كلك لعن د كه الكو و كمنن وين اسيل 
وجرت اعترافات ملفقة» وبما أنني كنت معروفاً» فقد كان من السهولة الوصول إلي". وللمرة 
الثانية تعين على الرفاعي التخلي عن كتبه؛ لكن مصير كتبه كان هذه المرة الحرق» إذ 
أشعل مالك المنزل الذي كان الرفاعي استأجره منه النار 4 مكتبته: بما فيها تفسير 
القرآن» ومسودة كتابه عن الحركة القومية (الذي أعاد كتابة ملخص له فيما بعدء وترجم 
إلى الفارسية)؛ خوفاً من أن يصل إليها رجال الأمن الكويتيون هذه المرة. 

تعئ:اتوكناقي ينطق مو اكلافة ادي و اسك متشا فا لمكب نارهو يذ 
دمشق» قبل أن يغادر إلى الحوزة العلمية # "قم" 4# إيران لإكمال دراسته الدينية. 4 العام 
6 قرر ترك العمل الحركي والتفرغ للدراسة # الحوزة» والتدريسء والعمل الثقا 
والفكري. 


)١(‏ الرفاعي» اختزال الدين 3 الأيديولوجيا: لاهوت التحرير مصدر سبق ذكره. 
(0) المصدر نفسه. 





لحل موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


زمن التحولات الأخيرة 

هناك وللمرة الثانية حصل له زلزال بسبب قراءة كتاب! إذ صدمه محمد عابد الجابري 23 
كتابه '"الخطاب العربي المعاصر"» أدهشه أن الجابري يحلل عناصر البنية الداخلية للخطابات التي 
ظهرت منذ الخمسينيات من القرن الماضي» وبحفرياته الأبستمولوجية يكتشف المشتركات بين 
خطاب ميشيل عفلق (المفكر العلماني ومؤسس البعث) وسيد قطب (منظر حركة الأخوان 
المسلمين»» وكان الرفاعي حتى تلك اللحظة يظنهما على طرح نقيض» فتح الجابري نافذة 2 
تفكيره: جعلته منذ ذلك الوقت يتعامل مع النصوص بطريقة مختلفة. 

.4 الحوزة العلمية 4 "قم" تشكلت حلقة نقاشية بدون تخطيطء بين زملاء الدراسة» 
تناقش الكتب المتعارفة 4 الدراسة والتدريس 3 الحوزة» وتسجيل ملاحظات على الحركة 
الإسلامية وشعاراتهاء ومنذ النصف الثاني من ١5184‏ بدأ مع الحلقة بمراجعة الحركة 
الإسلامية وأدبياتهاء وتطورت المراجعة إلى نقدء يقول الرفاعي: 'النقد مصدر التطور 
الفكري والاجتماعي» والنقد أساس التقدم» وشريان تحديث كل شيء وتجديده؛ ولا حياة 
للتفكير الديني 4 الإسلام إلا بتواصل المراجعة النقدية واستمرارهاء للثقافة والتجربة 
والتاريخ والتراث والاجتماع الإسلامي. ولا سبيل للخلاص والإفلات من نفق الانحطاط والتخلف 
إلا بتجذير ملكة النقد وتكريسها”". 

ثم تطور المنحى النقدي إلى نقد النظام التعليمي 4 الحوزة العلمية منذ ١987‏ حتى 
5 ثم انتقل إلى جوانب جديدة من الاستعانة بمعطيات العلوم الإنسانية لعمل حفريات 3 
المعرفة الدينية» وتوجت هذه التجربة بصدور مجلته "قضايا إسلامية معاصرة". ويلخص 
الرفاعي هذه التحولات بقوله: "كنا جماعة من طلاب الدراسات العليا والمدرسين 4# الحوزة 
العلمية نرتبط بحلقات نقاشية عفوية.... تشكلت 2# الثمانينيات من القرن الماضيء إثر لقائنا 
اليومي على هامش حلقات الدراسة والتدريس» نراجع فيها باستمرار أدبيات وتجارب الحركة 
الإسلامية» وأسباب ونتائج غياب الرؤية النقدية لديها.... وأفضت المراجعة النقدية إلى تخلينا 
بمرور الزمن عنهاء ثم انتقلنا ‏ مرحلة لاحقة إلى مراجعة النظام التعليمي # الحوزة العلمية» 
وسبل تحديثه؛ وأخيراً ب مطلع التسعينيات انتقلنا إلى مراجعة التراث» وعمل حفريات 2 
المعرفة الدينية» بالاستعانة بفلسفة العلم والعلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة» وهنا اقترحت 
على ثلاثة من الزملاء أن نصدر مطبوعة باسم (الرأي الآخر) كثرها بإمكاناتنا المحدودة, 
ناظقة يهعومنا وتظلعاتا ف تحريت لمكي الدين ف الاتلاء اقصدر العناد الأول موفسا 


ب"ماذا يعنى اليسار الإسلامى' لحسن حنفى» ودراسات أخرى”". 


)١(‏ مقابلة خاصة مع الرفاعي. 
(0) الرفاعي» اختزال الدين 2 الأيديولوجيا. مصدر سبق ذكره. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) ١‏ 


ويتبلور مثل هذا التطور # تفكير الرفاعي نحو نقد الفكر الديني أو المعرفة الدينية: 
بهدف يلخصه ب“ترسيخ العقلية النقدية الحوارية» وتجاوز العقلية السكونية المغلقة". فمنذ 
العام 146 بدأ بمراجعة الفقه وعلم الكلام:؛ بل ومراجعة منظومة العلوم الإسلامية بشكل 
عام واستغرق # دراسة الكتب التي تعالج إشكاليات الإسلام المعاصرء فانطلق 4# العام 
١‏ بفكرة إصدار نشرة تعبر عن هذا المنحى النقدي» فاتفق مع مجموعة الأصدقاء هم: 
إبراهيم العبادي وماجد الغرباوي وجواد علي كسار» على نشرة (الرأي الأخر) التي تحتوي 
على أهم المقالات النقدية المنشورة 4 دوريات جادة. 

ثم بدأ يترجم إلى العربية كتباً مثل: "شرح المنظومة الموسع 4# الفلسفة الإسلامية", 
ل أربعة مجلدات .١154١‏ وانهمك يقرأ بالفارسية الصحف الإصلاحية» وكتابات المهفكرين 
الديبييق التحعديقين:-متوغلاً ف أعماق الشهن التعلة الإيراتى» لاسبيّما اتبجاهات اللافوت 
الجديد» فلسفة الدين؛ والقراءات الجديدة للنص» يقول: إن تحديث التفكير اللاهوتي 
يتطلب تساؤلات واستفهامات جديدة»؛ ومراجعات نقدية للتراث الكحلامي»؛ تفضي إلى 
التحرر من الصورة النمطية للإله» التي تشكلت 4 سياق الصراعات الدامية» والفتن 
والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب. والسعي لترسيخ صورة للإله» تستوحي صفات الرحمة 
والمحبة والسلام''". 
الرفاعي ‏ الناشر 

4 العام 1944 اختمرت فكرة إصدار مجلة إسلامية باسم (قضايا إسلامية)؛ 
صدرت بحدود خمسمائة صفحة؛ أصدرها بالتعاون مع الشيخ مهدي العطار» وتناولت المجلة 
بأعدادها الضخمة ملفات مهمة» مثل: مناهج المفسرين: قراءات 4 فكر محمد باقر الصدرء» 
الاجتهاد والتجديد» أثر المكان والزمان 2# الاجتهاد»... الخ. وهي موضوعات لم يكن وضع 
الشيخ العطار يتحملها لارتباطه بمرجعية حوزوية وحركية؛ لذا أنسحب الرفاعي # العام 
1 من المشروعء؛ واصدر مجلته الشهيرة "قضايا إسلامية معاصرة": وهنا اضطر هذه المرة 
للتضحية بكتبه بنفسه؛ إذ باع مكتبته؛ التي تحتوي على ستة آلاف كتاب» + سبيل 
استمرار دور المجلة» ويعد تجاحهاء قام تتقلها إل بيروت: لتتحول بعد #++؟ إلى 'مركرز 
دراسات فلسفة الدين" 4 بغداد. 

ومن خلال رصد أعداد هذه المجلة منن العام ١991‏ وحتى وقتنا الحالي يمكن 
النظر إلى هذه التجربة بوصفها محاولة للتفاعل بين التفكير الديني ومعطيات العلوم 
الإنسانية المعاصرة» لغرض الإفادة من الجوانب المعرفية الحديثة 4 الدراسات الإسلامية» 


)١(‏ مقابلة خاصة مع الرفاعي. 


)م٠١١4ها١5950(-)55(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


يعد أو اضيتة مكل هد ا "الساعل والإعادةمعظورا 3 الأونفاظ الندينية الفقليوية هاتتحمت 
هاون لد وريه جهو معطو رمعلا مدسيوابة 4 اشفك ير ديري يداي على احور 
والشوك اللاسوز وتظويات الواموة 

إن قاعدة توينبي: "كل حضارة هي نتاج تحد خارجي' يمكن أن تصدق على الفرد» 
وبذا كانت هذه المشاريع ذات الطابع الفردي تعبيراً عن تحد واجهه الرفاعي وزملاؤه ممن 
شوده النطاه الدكعاتررى الحقيدي رلم سوا د كدق وله ابطيقا “مكدر ضيف إل يي 
آخرء تصدوا له بالإبداع كاستجابة خلاقة. يشير الرفاعي إلى هذه الاستجابة ب معرض 
خوايه لق ويدوا كط ليكول اللشاريه النقاضةالعراق ةج انف [ذايقول» اسان العراقي 
إنسان يحترق من الداخل» والتشرد والاغتراب كان يمثل تحدياً هائلاً للشخصية العراقية: 
كان :لعزا فى دانبناً بحاجة إلى ازيوكه :انه ويعمى قيمه من الانميان والاتسيجاق اقاه 
تصديات لتقي الفاسية: وامسدا]ن هذه الشارف ,عير سن اتذات ف عالم رصن فيه 
العراسي لتمويكى والإفضاء والكترن بح مو اكرب المقويين ‏ العرافن عكو ها اجن ل عدن 
البلاد التي كان يعتقد أنها ستأويه... تعرض فيها إلى شيء من الحيف والاضطهاد والإهمال.... 
ومن ثم يغدو إبداعه ترجمة واستجابة للتحديات التي واجهها 4 تشرده''". 

نهدت المفوات للاجعة نشاطا ذوويا مهال النشيرن: [ة افج الرفاعي 'بلسلة 
كتاب قضايا إسلامية معاصرة"؛ صدر منها أكثر من مئة كتاب 2# بيروت؛. كما أصدر 
اليد كنا نيع الرول وحلم الككلوم التعديد 4 مدر ميا كلادون كايا مرهي ا د 
بيروت» و'سلسلة كتاب فلسفة وتصوف” التي صدر منها عشرة كتب أ بيروت» و'سلسلة 
كتاب آفاق التجديد" التي صدر منها خمسة كتب 2# بيروت. 

وتحال هودكة آل غداد 46" وتفيينة مستقار] -ك وؤارة الكقافة: ميدي قنبلة كدر 
فته لستامع" اتبتورعة ده يعداو الك هده مقا أها سن كتإناء احعى الحكراق :ومين 
منكة ومكنب مركو رساك فلسقة الدين» بتفجيراشاوع اكقبي يداد 717+ كلجا صرة 
انكر إلى تروف لجو عثل هك صعلحه وستعوراه مرك ورايتاك متسيعة النيق: 
تققيت الكناكيات البغخيضة 

امتاز الرفاعي بعلاقات وطيدة مع الجيل الجديد من المثقفين الذين انقطع عنهم بسبب 
حياة المنفى القسري التي عاشها؛ وحاول أن يمد جسوراً تقضي على الفكرة النمطية عن 
التصراغ بين الأجيال وشاكبة عراقيى الداخلبوالشارع» الت عمل هن الألخرئ ع الشاكنات 
الأخرى لتفتيت الثقافة العراقية. 


.7٠١7/9/170 من حوار مع الرفاعي نشر # صحيفة الأيام الصادرة # البحرين بتاريخ‎ )١( 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م) ١4‏ 


تكسي ان السمنان الأول ويا ل حتديده تورف لحن الل حار جه ددا ل 
نسازات" التي اترامن تحريرها :4 نيسان 0 كان هق الرضاعيء 'الذئ'لم أكن أغرفه 
اناك وعتيها التفركة بورك لاراضعة ورفيقة ل الاستباء إلى تيمم موبفل مني 
غاشو نك الكراق تنه حك وات نون 31 فقس انه بصع بيدك وين سام | ويحكم 
مسبق. إذ كتب 4 ما بعد عن لقائه بي واعتزازه بمسارات: "فاجأني بمجلته الرائدة (مسارات) 
سمو نياو ش كايا شدينا مرت إن ملسن تمواق مخنيم مدي المتراق لتقم اموت 
تقاف ماعل سترو اذاه اه قات وك رن ماكر انز تيه ااانا عله 
وطناً ينخرط 2 العصرء ويستوعب معطيات المعارف الراهنة» ومكتسبات البشرية 4 الحقوق 
والحريات”". 

ولست لدى الكثير من الزملاء والأصدقاء احترامهم للتواصل الذي يبديه الرفاعي بهم 
وتتملهةفقكان هن الذي ادن للاتمتال والشغية وذعؤة الأضدفاءجفكل داك وقكريسة 
جومو وه التوافيل مفهه ومع امات فلن ثيل الخال كيدها امتدر الصتدوق تصين 
الكعبي أطروفته للدركتوراه 'جدلية الذين والدولة 2 الفكر الشرقي القديم" 3 كتاب: 
أهدآة للأميدقاء: 'وكاق اترفاعي سن القلاكل الذين خصصوا وما لشراءة الكتاب بتمعن»: 
وكعي عن صمل الككبى ما يل" إنها سن الأعمنال اتقليلة جد الى ضلمك متها منا كدت 
الولف اكالتس مه غلاتيا على الخضاء ليها مق والرسيم قوف د يان عابي اللمرية ه 
الفضدن التناساتي :وتمط الملافة مين الدوكة والدين ف ذلك القصترة مكاها إلى متابع بعحن 
النظرينات اتشياسية الرافجة + التفكير النقينى :الخ" ويظيف الرساعن 4 رسالتة إلى 
الكعبي: "حين أقرأ أثراً يضيف لي معرفة جديدة ويضئ رؤيتي» فإنه يبهجني» وأعيش 2 
أطيافه وظلاله ما عبر عنه رولان بارت (لذة النص). مع كتابك بلغت هذه النشوة» وشعرت 
كانى بهد :فزاع مين مظالعكة غبرى قبل ذلك إته تحن لأنع: صياغاتة مسظليئلة متطفيا : 
مشي اتج ناك دو يتكاومبا يوي اشكيوف نبدار انرسك الها 
والتركيب'"". 

ومويهارق] #متشيشي ادن د متهن اتبااد م من تاذل لفان جدواك العيل 
الجديد» إذ يقول: 'بعثت أطروحتك # الأمل بميلاد جيل بديل لمؤرخين عراقيين» يجددون 
الدوس التازيكي :اللا ذهكة جواد على شالك الحم اتعلى وين الحرين الدووى: وكلى :قفن 
أن كك ديارنا من يوقد الشموع ويراكم المنجزات الأكاديمية: ويمنح بلدنا أفقاً فسيحاً للرقي 


)١(‏ الرفاعي؛ لقاء بعد فوات الأوان؛ ملحق عراقيون "خاص عن الأب بطرس حداد"؛ جريدة المدى البغدادية. 





)م٠١14‎  ه١480(-)؟5(ةنسلا)٠١5(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


العلمي والتواصل مع أعياد التاريخ والمكاسب الراهنة للعلوم والمعارف البشرية» مادام نموذجاً 
هي مكا نف :لا زيزل مكائرا خادا حقا اليضنك اتعلفي نظ العرا 7 

وتكرر الآمر عندما نشر الدكتور شاكر شاهين أطروحته للدكتوراه ب كتاب 
حمل غفوان "أقعل نف التسفم الخرافي" هفتن الى اترساعى للشوال عن :الولف والمى 
للقاء به ومنافشتة حول متونعه الثاوؤيلي ف مكحابة التاريخ: وتواضل لاحقا مع شاهين : مشجعة: 
وحاوره حول رؤيته والمنهج الذي طبقه 4 أطروحته. 

ومثل هذه الأمثلة دليل على حيوية تفكيره ورغبته بالإحاطة بكل الأفكار التي تدور 
خ المشهد الثقال بكافة أطيافه واتجاهاته. فمثلاً تجد الرفاعي يحتفظ بعلاقة ممتازة مع 
ممثلي "نادي الشعر" 4# بغداد» 4 الوقت ذاته الذي تجمعه علاقة وطيدة مع أعضاء "بيت 
الشعر" ومجلتهم الخاصة بالشعر "بيت": مع أن النادي والبيت يمثلان شكلاً من أشكال 
الحدر عقون شو القوف القغري وا تدا 18 لا وين ولسوين وانانامن و ولالانة لحري يدا كل 
فيها السياسي بالثقالك. فعندما صدر العدد الأول من "بيت" احتفل بها مع أسرة تحريرهاء إذ 
لكام و لمي شد ]نارين الشعرجوه اورسك انيه نهر [لتمفيو» واج هري السلة ود عيوا: 
وكو على باسيعاو ماده رمتسوقة ابيقاق سج يداف عرافي ره تجار التصوطن 
السائدة 4 العراق. وهكذا عمل مع صدور العدد الثاني من هذه الدورية. 
الإجماع ‏ حالة استحالة تحققه 

يُحتفظة الرقا عن يخاؤقات متحلية وإهليكية ودولية مرامال دين ينتميون إن اذنيات ووتذاهب 
وثقافات مختلفة» وسعيه لمد يديه لتسع هذه الوجوه من العلاقات أو البويات المتنوعة» يسير مع 
شغفه الدائم بالاطلاع على كل ما هو جديد من المعارف والعلوم؛ فهل الحقيقة تمشي على 
قدمين أم أن لبا أربعين وجها 2 نظره؟! 

على نسو شخصي استطيع أكون شاهيا حا على ا الأوستاظ و المتخصيات 
المسيحية التي احتفظ بعلاقة معها تحمل له أشد آيات الاحترام والمحبة» إذ يجده الأب "يوسف 
توما" من الأشخاص القلائل الذي تجمعه به حالة مشاركة ذهنية وسعي للبحث عن المعنى 3 
عالم سريع التحولات'”". كما يصفه الأب "أمير ججي”" بالشخصية النادرة 4 وقت تتزاحم 
فيه شخصيات دينية على مسرح الأحداث مطلقة أفكاراً وتصورات تلفي الآخر. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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ولن أنسى موقفه مع المرحوم الأب الدكتور 'بطرس حداد"» الذي رقد بعد جريمة 
كله تين النجاة 'ظ يتقف الراهباتم بف جالة تحرعة »هما اق ما مق تح مداخل العلا 
المؤرخ الراحل ناقلاً رسالة إلى فخري كريم "كبير مستشاري رئيس الجمهورية جلال 
الطالباني وقتئن"؛ وذهب لزيارة الراحل قبل يوم من وفاته؛ حاملاً باقة أزهارء تحمل بطاقة 
معان مكتيب أعلرو) !“إل وريه علدمة الغزاق الأف اسداين تار الكريان» الورن هو اسه 
والحب هو الدين» أتمنى لك الشفاء العاجل» وآمل ألا يقترب منك الحزن» فإن من يستبد به 
الحزن لا يليق بمائدة الحق". 

والتخميلة الألخيرة الس افيسها شق سل الندين الروم توصي العتماس له بالحرضان 
والتصوف وارتيابه 4 صورة التدين السائد» فالتصوف يحقق له صلة بما يسميه 'الكائن 
الميتافيزيقي 2 أعماقي”". 

ويمكن القول إنه حقن الإسلام الثوري ولاهوت التحرير لديه بالشغف الروحي الذي 
يجعل الدين شاملاً لكل ما 2 الحياة من إمكانيات تحقق وتحوللمعانقة اللانهائي» فتحرر 
من سجن الإسلام الحركي الذي اختصر الحياة بتغيير العالم بالقوة» بفعل دراسته التراث 
الصو مكل "قصوصن الحكم' لمحي الذين بن عربي» و"منوي معتوي" لجلال الدين الرومي: 
وفك تاسوه ارين ف تعره يشكرل انرون جه "اندي رترحيًا: اومن والخورة ومين 
الوظيفة المحورية للدين. الدين أرحب وأشمل وأوسع من الأيديولوجيا. الآيديولوجيا مظهر وتعبير 
اجتماعي للدين» تحويل الدين إلى أيديولوجيا يعني اختزال الروح # القانون» والعقيدة ب 
الشورة» واللّه ب الإنسان؛ والإلبي # البشريء والسماء 4 الأرض» والغيب # الشهادة: 
واليقافيزيقا ‏ الطبيكة (الفيزيقا أ والتشره حك اتدنيا» والنروك نط الجسيت: والرمريعظ 
الحرتق واترؤكوي عذ اموس والشاة ف اتناف والعينادات والظ مويل عد الت اليل 
الاجتماعية والتنمية والإنتاج» والديني 3 الدنيوي”". 

ومثلما يحتفظ بمثل هذه العلاقات مع الأوساط الدينية الأخرى تجده قد مد جذور 
علاقة وطيدة مع الأوساط العلمانية ب مختلف أرجاء العالم العربي والعراق» إذ ينظر إليه 


مفيد الجزائري”" مثلا على: "إنه جزء من مثقفي العراق الذين يشككلون رهاناً على عافية 


)١(‏ مقابلة خاصة مع الرفاعي. 
زفة6 الرفاعي,؛ لاهوت التحرير» مصدر سبق ذكره. 
البرلمان العراقي عن الدورة البرلمانية السابقة. 





)م٠١١4ها١5950(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ ١ 


الثقافة العراقية بعد 23٠١“‏ وقدرتها على مقاومة المحن لتأسيس ثقافة بديلة للدكتاتورية '. 
أما 'هناء أدور”' فترى فيه: "عقلية مدنية متنورة» تتمنى أن يُحتذى بها من قبل النخب 
الفيانية الس تاخراف عن اركف قو 01805 لضي هللات سي زقاع اسيكالرمن 
هذه الدكتاتورية عندما قبضت على السلطة بين يديها". 

إن انفتاحه العقلي على الأفكار الأخرى وانفتاحه الإتساني على الآخر تأتي تطبيقاً 
لايجا نه يكبيو الاتخوه ومكلن هذا الأسدتان والسدازف تله محعظي باكرا ولي الحم قود 
حمل جدرذكات ميم نو الريدة ا لديني التعايدة نط الهورة العلمية::ويتال مكاج الونيظ 
الإضلائقي الديقئ توصفةشريكا أؤهلهما"",'وتعتفظ نه الأؤفاط'الجلمافقة والدنية باحترا 
سقط لطيو ونتفن هذ الاجماء حاط ف روه وهى كرو الاحمام على منكرة [و ي خط 
كينا بكار "لفون اله روسيم ماح شرو ذه د مسنوول: 
على مسافة من عالم السلطة 

هل يمكن عد الرفاعي سياسياً؛ أو جزءاً من النخبة السياسية التي حكمت العراق 
بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة؛ وهو الذي قضى شطراً من حياته جزء من 
الأشلؤة الشبات الحركن ىم تركه غيركات؟ 

جرع لبقن إن لجان تطح سرون شاي لتاقم وتيي السموووية الخزاقية 
عادل عبدالمهديء؛ يحيله إلى جزء من عالم إدارة عراق ما بعد ,7٠١*‏ لكن من يعرفه عن 
قرب يوك تدبو تجاوفيةة االسبايني :كان يصمواكيا سناع بيتهوبية هذا العاله القاته 
لق اتببويا 6ب كدت تند اهماع يقني الموالة انشع يومة بينانمد :"جل ان فيشين لحت 
الاكاة: 

وحين واجه رغبة جهة من قبل طرف سياسي تجمعه به علاقة تاريخية للترشيح 
كلؤنقمفا ناه اليوتاقية “ترد ووذ قزل تسجين اسنة وفوا عن كن ]ةلاقا جد ف مخطف: 
قوق + زقاء ززانة ميداضة المضطلةة يعي أن عاب عكها تخي هابا لكرة آخر الاتيكان 
خف النيان انه الجر عادو نلق الزعله إن اجضام اللرولطةه ونن متطلق فلتي التق الكش 
الذي يؤمن به "منطق الحرية". 

كدو رينانت كفي مشبرض فيا نهنا نشمة وه اناكه رو يخوتة ميو الجحول كر 


السلطة الجهنمية وإغراءاتها وعالمها القاسيء وعالمه الخاص الذي يسير بانسجام بين الذات 


)١(‏ هناء ادور: سكرتيرة جمعية الأمل العرافية, والحائزة على جائزة محبرايد للسلام. 
(7) انظر على سبيل المثال ما كتبه غالب الشابندر عن الرفاعي تحت عنوان (الرفاعي.. رجل ومشروع) 
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وقناعاتها. ووجه أسئلة تفصح عن إحساسه المتناقض بالمسؤولية الأخلاقية تجاه هؤلاء الناس» 
الذين يعيشون أحوالاً وأهوالاً حياتية قاسية وشاقة؛ وشعوره بأنه سيبتزهم ويسرق أصواتهم: 
إذ ما حاول إغراقهم بآمال ووعود » لن يستطيع تنفيذها. فكتب: 'ربما يقال: من الذي يتضامن 
مع المواطنين لو هربنا جميعاً وغادرناء لاشك أن # البلد بعض المخلصين من ذوي المواهب 
والقابليات المميزة» غير أني لا أجد نفسي 4 هذه المرحلة أصلح إلا لمهمة الإدانة والاحتجاج 
والنقد» ولا أتمكن من إغراق الناس بوعود كاذية”". 

لذا قرر الانسحاب عندما اكتشف نفسه أنه + 'المكان الخطأ الذي لا أود أن 
أمكث فيه؛. وكان الصوت العاصف 2# داخلي يمنعني من الرقاد ويقعدني عن مواصلة المسار 
الذي أقحمت فيه؛ فقررت أن أستعيد مصداقيتي أمام نفسي أولاً وانسجم مع قناعاتي» وتلذلك 
وجدت راحتي وهدوئي 24 التخلي عن الاستمرار ث4 هذا المشوار”". 
تحديث المؤسسة الدينية 

يرى الرفاعي أن الإصلاح الديني مقدمة لكل إصلاح آخر؛ ولكي ننتقل بمجتمعاتنا 
إلى بر الأمان والاستقرار والتنمية لابد من تحديث المؤسسة الدينية» فلل" مؤسسة الدينية 
مهمات خطيرة؛ خاصة # المجتمعات التقليدية» ولا يحدث تحوّل 3 مثل هذه المجتمعات ما لم 
يحدث تحوّل 3# المؤسسة الدينية» ولا يممكن تحديث المؤسسة الدينية ما لم يتم تحديث تلك 
الاحتنمانف) معدي أن متاك ذائيرا شاكلا سنب اتن ف المعافنة لراك الحادسنا عم الأشن 
إنهما قطبان 4 معادلة واحدة””". 

ولا بد أن مثل هذه الدعوة وهذا المشروع تثير صدمة لمن عرف الرفاعي قبل نفيه 
القسري من بلاده» وقد رد على استغراب زملاثه الإسلاميين داخل العراق» من أن أفكاره 
لا تطابق ما كان يدعو إليه عندما هرب من العراق 2# آذار .١198١‏ بالقول إن ذلك "علامة 
تكامل وحيوية» قالمهاجر يهاجر بعقله مثلما يهاجر بجسده؛ والكائن المتحول هو الكائن 
الطبيعي» ذلك أن الحركة والصيرورة هي الناموس الأجلي يْ الحياة» وهي تعبير وجودي عن 
إصغاء الإنسان لإيقاع التحولات والمتغيرات العظمى 2# الواقع"”". 


)١1(‏ من رسالة اطلع عليها الكاتب 2 ظروف خاصة. 

(0) المصدر نفسه. 

(؟) حوار مع الرفاعي منشور أ مجلة الراصد التنويري2» عدد ١١ -٠١(‏ لسنة )5١١١‏ ص١5.‏ 

(4) عبد الجبار الرفاعي؛: مقدمة 2# السؤال اللاهوتي الجديد» مركز دراسات فلسفة الدين؛ بغدادء» ط" 
ص. 
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حاز مشروع تحديث المؤسسة الدينية على جانب كبير من اهتمام الرفاعي؛ سواء © 
كتابه "تطور الدرس الفلسفي # الحوزة العلمية» الصادر 4 العام :7٠٠١‏ أو 4 أطروحته 
للدكتوراه الموسومة " تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية" ,٠٠١0‏ والتي 
ناهزت صفحاتها الألف؛ وحازت على الجائزة الأولى للشهيدين الصدرين صيف 7٠١5‏ والتي 
نظمها مكتب الشهيد الصدر 4 قم. 

وك كتابه "جدل التراث والعصر" الصادر 4 بيروت ,»35٠١١‏ الذي تناول فيه ثغرات 
التعليم 4 الحوزة وضرورة إصلاحه؛ دعا إلى تجاوز هذا النظام التقليدي واعتماد الأسلوب 
الحديث المتعارف عليه ب الجامعات» إلا انه ب ما بعد وصل إلى قناعة بعدم جدوى نمط 
التحديث المتبع» وشعر بأهمية التعليم بنمطه التقليدي» الذي ربما يعد آخر الشواهد 
الباقية على التعليم بصيغته الكلاسيكية 4 العالم القديم. و ذات الوقت التعاطي مع 
منجزات العلوم الإنسانية الحديثة»؛ واستيعابها وتطبيق مناهجها وأدواتها ومفاهيمها 2 
دراسة النص والتراث. إذ يقول: "لا بد أن يستمر التعليم بنمظه التقليدي» فالأخير أنتج 
نماذج محمد حسين النائيني وأبو القاسم الخوئي ومحمد باقر الصدر ومحمد حسين 
الطباطبائي» نحن بحاجة إلى تعليم بأسلوب كلاسيكي: من داخل التجربة» لكن من 
خلال استيعاب أدوات ومعطيات ومناهج العلوم الإنسانية الجديدة»: ودمجها 4 إطار 
الدراتنات الدينية وهنلذه صميغة للتحديت لا تتطدابق مع بسكن تنازن التحديك 
الكاريكاتورية الشكلية 2# الحوزة» التي تحاكي النموذج الأكاديمي الجامعي: غير 
أنها تفشل # تمثله واستيعابه» وتضحي برصيدها وميراثها التاريخي»؛ من دون أن تجني 
محاسب هامة. وهو يقارن بين الفاتيكان مؤسسة البابا والكاردينالات» وضرورتها 
بالنسبة للفضاء الثقَاثك الغربي» بما تمثله وتحافظ عليه من تراث؛» وبين مؤسسة الحوزة 
العلمية التي تحافظ على التقاليد الماضوية» فأسلوب الدراسة والحياة داخل الحوزة ‏ نظر 
الرفاعي تشكل العالم الذي يمتلك مفاتيح التراث وأسراره؛ وعلى خلفية من هذا التصور 
يصف الرفاعي نفسه ب"كائن ميتافيزيقي ماضوي'. 

ومثل هذا المشروع له أعداء كثيرون: مثلما لكل محاولة إصلاح ديني تحديات 
وتوقعات؛ ولا يخرج تصور التحديث وأهدافه لديه عن محاولته "إنقاذ النزعة الإنسانية ب 
الدين' وعدم اختصاره أو تضييق آفاقه الروحية؛ ف'أعداء التحديث هم أولئك الذين يجرحون 
الضمير الديني للآخرء فيتهمونه ويهجون مقدساته بعبارات قاسية» بنحو يفضي إلى خشية 
الناس على معتقداتهم» التي هي ممتلكاتهم الرمزية والروحية الثمينة. كذلك من يختزلون 
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الدين 4 بعد واحد» هم أبرز من يقفون ضد التحديث» عبر التشديد على أن الإسلام يساوي 
المدونة الفقهية فحسبء هؤلاء يقدمون قراءة أحادية للدين» تستبعد نظامه الرمزي والمعنوي 
والروحي والجمالي والفني والقيمي والأخلاقي» وتشدد على مضمونه الدنيوي» بل تسعى لقلب 
كل ما هو ديني إلى دنيوي» وما هو دنيوي إلى ديني» فإن الدين ذا البعد الواحد الذي تنادي به 
الجماعات السلفية» فرغ الدين من محتواه الميتافيزيقي» وأهدر معظم مضايمينه الروحية 
والمعنوية والانسانية””". 

وبذلك يتبدى الرفاعي # صورة مثقف ثائر من داخل المؤسسة الدينية» من دون ضجيج 
إعلامي» أو إطلاق قنابل مفزعة للجماهير؛ فهو مشغول بتحرير نفسه مثلما يسكنه هاجس 
تغيير العالم من ستلبيات التظ رالا حاديد ذات البعد الواحد التي تجرد الآخر من إنسانيته 
والدين من روحانيته» لذا يقول: 'يهمني المثقف النقديء الذي ينشغل بتفسير العالم» ويتغلب 
على سجون الأيديولوجيات» ويتحرر من رؤية العالم بمنظور أحادي» ويجرؤ على الاحتجاج 
والإدانة والنقد. قد تقول انه بهذا يساهم بتغيير العالم ا ل بيد 
أن مهمته المحورية هي التنوير» مك وهة ا القت لاك نكم مهوي وإنجنا هو مقف 
نقديء يمارس مهمته الأساسية بالنقد» ويعلن رأيه بوضوح. كلما اتسعت مساحة النقد كلما 
تحرر العقل من مختلف الوصايات» وإذا حررنا العقل وفتحنا منافذه على الاختلافات 
والتنوعات» حققنا واحدة من الوعود الكبرى للوعي البشري» واستطعنا حينها من وضع العقل 
على سكة الإبداع والتطور والاجتهاد. سكة خلق وابتكار رؤى ومفاهيم جديدة. هذا هو 
المثقف الذي سيكون له دور هام» غير أن حضور هذا النمط من المثقف # مجتمعنا محدود 
وام 
ختام 

وضع البعض الرفاعي ب مصاف مفكرين مجددين يجري تناسيهم وتجاهلهم وتحييد 
طروحاتهم 4 لعبة اختفاء مؤلمة قد يكون فيها جانب قصدي””". وبرغم ذلك كان هناك 
اعتراف بجهوده وبأهمية مشروعه خارج بلاده على الأقل» إذ منح لجهوده العلمية والثقافية 
الجائزة الأولى للمؤرخ العلامة السيد حسن الآمين # لبنان ,7٠١"7‏ كما حاز على الجائزة 


.5١ص المصدر نفسهء‎ )١( 

() من حوار أجراه علي السومري مع الرفاعي» صحيفة الصباح اليغدادية, بتاريخ /” حانون الثاني 
001 

١‏ مصطفى الكاظمي»؛ عراقيون منسيون: عمائم ليبرالية ومصلحون عراقيون» جريدة المدى البغدادية. 
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الأولى لكتاب الوحدة الإسلامية 4 طهران :7٠١4‏ على جهوده 4 الكتابة والنشر والدعوة 
للوحدة والعيش سوياً ‏ فضاء التنوع والاختلاف. والجائزة الأولى على أطروحته للدكتوراه ب 
مباراة رسائل الماجستير والدكتوراه 4 قم. وتكرمه" الحركة الثقافية ‏ أنطلياس" هذا العام 
على جهوده ب تحديث التفكير الديني» ونشر ثقافة الحريات والحقوق واحترام كرامة 
الكائن البشري. ومن المؤسف انه لم تكرمه أو تتنبه إلى منجزه وجهوده أية مؤسسة أو جهة 
حكومية أو مدنية 4 وطنه العراق. 

وهو 4 مؤلفاته " مناهج التجديد» :»25٠0٠١‏ علم الكلام الجديد وفلسفة الدين؟١٠253‏ 
مقدمة # السؤال اللاهوتي الجديد, 27٠١0‏ التسامح ليس منة أو هبة» ,7٠00‏ يلخص رسالة 
تحديث التفكير الديني بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين» يبعث الأبعاد التنزيهية العميقة 
4 جوهره؛ ويعمم صورته الإنسانية» تلك الصورة المغايرة لما تريده الجماعات التي تعمل على 
تقديم صورة متوحشة زائفة للدين. فالطريق إلى الخلاص يتبدى 4# نظره 4# السعي الحثيث 
للكحشف عن النزعة الإنسانية العميقة 4 الدين»؛ وإضاءة الحقول المنسية 4 التنصوص 
المقدسة؛ء والتنبيه إلى الجهل أو التجاهل والإصرار على تغييب مساحة واسعة من تلك النصوص 
تغتني بالجوانب التنزيهية السامية التي تصطفي الإنسان وترفع مكانته”". 

لا يسعى التدين الذي ينشده الرضاعي إلى اختزال الإنسان 4 مجموعة مفاهيم وقيم 
مكالية: كتذاق على تشرية» :وقصير كاكنا سماوا مخردا منسلك] عويعاله الأزكبي» مظلمنا 
تريد بعض الاتجاهات الصوفية والدعوات الرهبانية» بل يعني هذا التدين إنقاذ النزعة 
الإنسانية 4 الدين» وإيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات جسده من حيث هو 
كائن بشري؛ وإمكانية غرس وتنمية روح التصالح مع العالم» والتناغم مع إيقاع الكون, 
وتكريس حالة الانتماء للوجود » والتعاطف مع كافة الكائنات الحية والشفقة عليها» وتعزيز 
أخلاقية المحبة» والسعي لاكتشاف روافد ومنابع إلبام الطاقة الحيوية الايجابية ‏ هذا 
العالم» والتواصل العضوي معها. 

ويلخص كتابه (إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين) هذا المسعى الذي أصبح هدف حياته 
بالقول: "لا سبيل إلى جني معطيات النزعة الإنسانية 4 الدين» إلا بالخلاص من التفسيرات 
المتعسفة القمعية للنصوصء وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية المغلقة 4 اللاهوت الكلاسيكي. 
وإنما يتحقق ذلك بفتح باب الاجتهاد # علم الكلام»؛ وتحديث التفكير اللاهوتي: ومحاولة 
بناء لاهوت عقلاني مستنير". *» 
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الرفاعي في ذكرى تكريمه 
اللاهوت بنكهة العلوم الاجتماعية 


5ه د. ضياء نجم الأسدي(") 


لش يوم الجمعة الأول من شهر آذار عام ١‏ احتفى عدد من مثقفي وكتاب وإعلاميي 
السراق بالأسكاذ الدكتور عي الجبان الزفاهي الفكو: والياخث : وانكافي الإسادني 
الكبير.وفد بادرت مؤسسات عالمية وعربية إلى تكريم الرفاعي ومنجزه الفكري: 2# الوقت 
الذق تحن فية انحى مق غيرنا بنؤلي هذا الدكريم» رغم إكرازنا الأكين بان الفكن الأنسانى 
لا ينتمي إلى شعب أو ثقافة دون أخرى بل ينتمي إلى الإنسانية بأجمعها. 
الرفاعي صاحب طريقة 4 التفكير وأسلوب 4 الحياة 

عام ٠٠١4‏ جثت إلى بغداد قادماً من مدينة برمنغهام البريطانية» بعد حصولي على 
ماله كرابس هام + «ا وو تشاع متنا ينه الدكد في "المي الدولة دوين 
الكوبة :والمكاتت' وافل اتستكرك ينو هدوها السسيف العو الك التسياسى والاحتساعي 
النهيلين اتسين عراق ماامكوسيه د خسن وخا تعيتى: إلى العسراق لقترضى جراد 
بحث ميداني» كمتطلب أساسي لأي بحث ينجز ش مجال العلوم الاجتماعية. وهذا الموضوع 
فنع المكهرق تعرمية متموة .عدي تيم الاجهباء الذي والصياسى »ار الككية نماي 
والريعة وو لمكازينة لا سونعيء والخراء ا لسرن د ديك مضي وروي عفد سولج ل 
القراف ماقا عترم من سواه انين وقاوة تدهم الشياسوي ولا حتها عرينم وض لباحنية 
والامكرون رو تعزيدا ب تضق تددن #بيدوينة الشهيدية القددوية ونالفمن فكوووا يانه 
عغدداً متهم والتفيت الخرين: واذكواننى قبل آن آقي إلى بقداذ التعيت بعده من اصذقائي 
التفيق يك ماني وكان كلدي يقير ]ل شرورة الما رجا نوكتو اجن تعش" الأنيتاء 
الرفاعي» الشيخ الرفاعي"؛ وكانت هذه الإشارات تأتي من الإسلاميين والعلمانيين على 
السيؤانة دعاقت رين االخطفيه وا نا جقبزاه با لشو تمه الى قا هيه جززة| فعا سيق وللكر انا حون 
كانم تاق موفيل الهباب والقدر لفجد مين النانكوم و الأستية الى داق في من هيل 


الخمسينيات والستينيات 4# القرن المنصرم. 


)١(‏ دكتوراه تنمية دولية, وزير عراقي سابق» رئيس تيار الأحرار الآن. 
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لميكن أسم الدكدوز اترقافى ولامتجزه الفكري غاف] عن ذه » :فمن قرات 
شظرا معة 2 مجلتة: 'خضايا إميلذمية معاطيرة', وحكتانات ومقالاك اخرى:وعرهت هذا الأننم 
مثة التتدينياث بك القزن اناقني» عرذنا كنابة الحاكدة تفاعل ننم وكين حريضة السيد 
الشهيد الثانى محمد محمد صادق الصدر. كنت أعرف أنه من الذين قرروا ودرّسوا وكتبوا 
"التأصيل النظري" لدى السيد الشهيد محمد باقر الصدر. ومن الذين اشتغلوا على مراجعة 
ونقد التراث الفكري الديني. لكني لم يكن لدي أي تصور حينها عن الرفاعي الإنسان؛ 
لأنني لم ألتقيه قط؛ ولم أتحدث حينها إلى من التقاه أو عرفه عن كثب. 

وأنا أزعم أن من يقرا الرفاعي دون معرفته لن تكتمل لديه ملامح مشروعه أو منجزه 
الفكري؛ حتى يرى الرفاعي الرجل مشروعا يتجسد على أرض الواقع. مشروع فكري يعمل 
مبدعه يوميا على تطبيقه وممارسته كأسلوب للحياة ورؤية إلى العالم. 

راسلت الرفاعي قبل أن ألتقيه ‏ بغداد عبر الإيميل» ولم يستغرقه الوقت طويلاً ليرد 
على رسالتي بأروع ما يكون من ود وترحيب» وكأنه يعرفني منذ زمن طويل. اعتذر حينها 
لأنه كان مسافرا خارج العراق بعد تعافيه من وعكة صحية. وحدد لي موعدا رتبناه فيما بعد 
عبر الإيميل والباتف» والتقينا ‏ بغداد. 
المتشتووة بذ مواقم غدة. وتعياف للقاكة كياهو خليق وباحخف مكرزين يريد الوضول إن حمائق 
واكتشافات تخدم فضية بحثه. وقد دعانى حينها إلى غداء عمل. قبل لقائه طافت ‏ خاطري 
صور كثيرة لمراجع ومفكرين وقادة رأي» سبق وأن التقيتهم وتحاورت معهم وقرأت لبم» وكنت 
أظن أن الشعور الأول الذي سيهيمن علي هو أنني سألتقي أحدهم. لكنني وجدت أول ما وجدت 
الأفكار التي كان الرفاعي يتحدث عنها إنما تخرج مكللة بوهج مشع من سنا الإنسانية واللطف 
والبساطة والتلقائية» التي لم نعهدها ب كثير من المفكرين ومراجع الدين والباحثين. 

متسناظة لوسلق الترساهى وا وس فين دز هقة لانشساضة هو شرك عنى رمم 
اللشواكية التبكري السيارفة الأكروئ القن كام مز فكاو لين تسارت شنارم مسطفق 
مستلشل» الاكردوفيه ولا اسطرانيه كان الرساع طيلة اللقاء_ خريض] على فدتكخرى يانه أبن 
الريف؛ ابن الطبيعة العذراء: ابن الأمهات الطيبات حد الخرافة. وان هذا الانتماء الأصيل لم 
يفن هته ينانا وها كود شياو السك القدريين واننضناب 5 الى مرز مدي الكر 
الذي وتقنيها اسطرانا وفلقا, 
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بساطة النشأة وإنسانيتها الوادعة ‏ كما يعتقد الرفاعي لا تعيق مطلقاً فهم غاية 
الخلق وسيرورته» مهما بلغ بها التعقيد من مبلغ. فالدين كما يرى الرفاعي نظام بسيط؛ قيمه 
فطرية» وتعاليمه سمحاء؛ لن يخطئه من كان ذا فطرة سليمة وروح نقية. والعودة إلى نقاء 
النفمن وسلامة الفظرة هن ون الخطوات العملية التشيع بروح الدين وإشماعها الشفيف» ما 
مقاربات الدين العلمية والمنطقية المعقدة فالغرض منها تحويل الدين إلى درس فلسفي أو عقلي 
لجملة من الأغراض» أهمها؛ إظهار الموقف المعرك المختلف 2# الفهم والتفسير والتأويل. يقول 
الرفاعي عن فهمه لتجربة والدته الدينية» ما يأتي: 'ظلت التجرية الدينية لأمي منبعا لا ينضب 
ماس وت ل دك بطم الدع لها حدوف لانن فرك و تن قدي كروي الفسدر4 
العفوي الشفيف؛ يعود الفضل 4# رسوخ إيماني وتجذره؛ ومقاومته لأية مجادلات»؛ أو 
مناقشات؛ أو إشكالات: أو قراءات تشكيكية. إيماني مطمئن 4# فؤادي» 4 فضاء محصن 
منيع؛ بعيد عن شطحات عقلي ومشاكساته: واستفهاماته اللاهوتية؛ القلقة والحائرة. فشل 
عقلي 4# أن يطيح بإيماني» أو يقوضه؛» أو يزلزله. مازالت أطياف كلمات أمي حاضرة لحظة 
استيقاظي» بالرغم من مضي أكثر من خمسين عاما”". 

نا خم عكاا لين ينذا ادراب ال تمديم لآق جاني هن جوانب القكر القاصيلق 
ند الدحكتنون اترفاهي: بل ني كدهاةة باحك جنم :ذا شحصيكة جواشب'متفيرة منهنا: 
البائحت الأكاديدي: والأذبي» والفقي: والسياسي: والمركي: والإدارق»واليدى: كدت 
أرى الرفاعي عبر كل تلك العيون والزوايا. ومن أية زاوية نظرت إليه وبأي عين رأيته فقد 
كيك أكتترف أن الفا يق الإسانبة التميطلة تكاخ حال تمي خوافية وابعادة. 
اللاهوت بنكهة العلوم الاجتماعية 

لقد اتخذت دراسة اللاهوت والأديان # منظومة الفكر الغربي مناح عدة. كان 
شيا مول اند حمسا 1 ظ مفظورلحركة الخري ف هيم الفانوة رامعا رخف هه إن 
و | نكم وفيكة شن البحاداسى اشر ودع ليتوه واقلقف ا ركنا قوق تجا مم ونه 
اشتراطات العلم؛ من نالحيتي التنظير والمنهج. وزحقت الدراسات الإنساتية سريعا؛ لتقترب من 
تخوم العلوم الطبيعية»ولتكوّن لبا ميداناً وسيطاً؛ أصبح فيما بعد ميدان العلوم الاجتماعية. 
مضافاً له ثورة اللسانيات والتحول # البارادايم العلمي # نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
الفتوق العشترين > ضوح :ضهنا كشن العا الل ابكلة وا لمهو مب النلسةة واللاهوك وو الفلود 


.١ قضايا إسلامية معاصرة» السنة السابعة عشرة» العدد 05-01 ”,2 ص‎ )١( 
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الاجتماعية والعلوم الطبيعية. وأسفر عن ذلك ظهور مدارس فكرية ومناهج معرفية» كرست 
نشاطها لتقديم فهم آخر للعالم» وتفسيرآخر لوجود الإنسان» وما يرتبط بذلك الوجود. وقد 
أفادت دراسات اللاهوت وعلم الأديان المقارن من تلك التطورات المعرفية» # حقول العلوم 
الاجتجاغية خاهة ٠‏ ووكرو بحضهنا على جاب هام وهو تمتجور فلك متاو حول الإنسيات ]3 
إعلاء إنسانية الإنسان» من خلال نشاط تلك المعارف. 

إن الفجوة المعرفية التي تفصلنا عن العالم لم تتح لمنظومتنا الفكرية» وما يتعلق منها 
بقهم الدين خاصة» أن تستفيد من هذا التطور لأسباب كثيرة؛ بعضها ريما يوصف بالخطير. 
على أن مبادخ التفكيز العلمي النوم وح على أسس مشتركة كجدها نه كاه العلوم أو 
4 كافة مجالات التفكير التي تخضع لضوابط العلوم. وبما أن الدين أو دراسة الأديان 2 
منظومة الفكر الغربي بات جزءا من ميدان العلوم الاجتماعية» فإنهم قد أخضعوه لتلك 
اللاشتراظاه مره إكهماها كسزنا ركان غير الففنا ومن واتتهد ن زه اللشعرن لا كن أن 
يُسلك 4 مناهج تفكيرنا لبيمنة المقولات الدينية على ما سواها. ولتعالي النص الديني على 
غيره من النصوص. وهذا مأزق معرب كبير يحتاج إلى تحليل وتفكيك وحسم.: إذا ما أردنا 
ردم البوة المعرفية بيننا وبين العالم. 

يقدم الدكتور الرفاعي نفسه وتصوراته كمثال تطبيقي على رحلة اكتشاف الدين 
ومعرفته؛ وعلاقته بالمطلق» وكيفية الوصول إلى عوالم يستشعر فيها لذة المعرفة» ويتذوق 
حلاوة الإيمان. فيؤسس لأنموذج يتضمن عناصر ثلاثة متضامنة؛ "الإيمان» الأخلاق»؛ الإنسانية". 
وهويزهم أن'هنن1 الكالونة كل حرايظ لا مهيل ف ميته روك وانهد مين هه المتاصكر 
يدل على الآخر ويقود إليه؛ إن لم يكن هو ذاته ولكن بتجلياتٍ أخر. وهذه العناصر الثلاثة: 
التي هي بطبيعة الحال قيم مجردة؛ تعمل بوصفها مؤشرات ودوال على تفاعله الشخصي مع 
العقل والمعرفة وآليات العمل العقلي. فهي "أي هذه العناصر أو القيم' تنمو وتتجلى» وتضئ 
وتشع كلما أكسبتها النصوص وإجراءات العقل والتفكير خبرات مضافة:» أو تجارب 
00010 

إن هذا الاقتحام الجريء المدجج بأسلحة العلوم الاجتماعية وأدواتها المعرفية لعالم 
اللاهوت ودراسة الدين» يضعنا أمام أهم مقولات علم الاجتماع المعاصر والأنثروبولوجيا 
والدراسات الثقافية؛ وهي عد الدين مكوناً من مكونات المجتمعات الإنسانية. بل؛ أحد 
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تجليات تلك المجتمعات؛: وتمظهر من تمظهرات أنماط التفكير والسلوك لديها. ومن المعلوم أن 
تلك المقولات قد نشأت بذ مناخ معرخ وثقافة تختلف عن ثقافتنا ؛ وتتعارض على نحو صارخ مع 
وكا حزان غناك الاتتلقه 813 احويى نين كنا دنفي افيف ولوك عمو يد 
مععتحية »بل هو إظار معاهيمي وتظرى منتكامل: .وروي شائلة للكون:والسياة:وهذ|ابعيدكا 
مجدداً إلى جدل الغلماني والديني» وجدل المقدس والمدتس, وجدالات اخرى» أفرزت قطيعة 
طويلة» وصراعاً تاريخياً بين من يحسبون أنفسهم حماة الدين والعقيدة» ومن يحسبون أنفسهم 
دعاة التنوير والعقلانية. 

أن نعود بالدين إلى النزعة الإنسانية ‏ كما يشدد عليه الرفاعي ‏ يعني؛ أن نحرر الدين 
من هيمنة نظام تأويلي صارم ومحدد؛ وأن نمنح الأنظمة الأخرى فرصة التفاوض مع نصوصه 
ومقولاته. منطلقين + كل ذلك من مشروع تفسيري هدفه الأساس هو: "اكتشاف وظيفة 
الدين الأصلية 2 إنتاج معنى لحياة الإنسان””". 

مع كل ذلك فإن مشروع الرضاعي لا يمثل أجوبة على تساؤلات واستفهامات 
وإشكالات تتعلق بالدين أو اللاهوت إجمالاً؛ لكنه يصف دعوته بما يأتي: 'لا تعد دعوتي 
ل(إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين) بأجوبة» وإنما يهمني طرح الأسئلة» وأحرص على تنمية روح 
التفكير النقديء الذي يفضي بدوره؛ وبنحو متواصل للتساؤل المستمر» وتدريب التفكير 
على عدم الكف عن التحري وفحص المسلمات. ولا يتجاوز ذلك إلا بمقترحات وافتراضات 
وآراء» يعرضها للنقاش والحوار والتفكير. إنه محاولة للتفكير خارج الأسيجة التقليدية» 
ودعوة لمغادرة القطعيات واليقينيات والجزميات» وتكرار المكررات وشروح الشروح؛ التي 
شوهت التفكير الديني وكبلته”". 

إن انطلاق الرفاعي صوب مبدأً إنسانية الفكر والمعرفة وجعله مرتكزاً أساساً لأي 
تأصيل أو تفكير علمي؛ هو محاولة جريئة؛ ومناورة تتسم بقدر عالٍ من الذكاء لحسم 
تلك المعضلة. وهي الباب الذي من خلاله يمكن لدراسة الدين أن تلج إلى ميدان العلوم 
الاجتماعية» وللعلوم الاجتماعية أن تتناول دراسة الدين. إنها بمثابة منطقة التصالح 
الوسطى التي ترتضيها تلك المعارف للتلاقي والحوار والاستفادة المتبادلة»دون أن يكون 
لأي منها مسوغ # إثارة نزعات البيمنة والإقصاء. إنها بحق محاولة لتذوق دراسة الدين 
بنكهة العلوم الاجتماعية. **» 


زفة المصدر نفسه» ص .١5‏ 
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عبد الجبار الرفاعي: 
الإنسان غاية الدين ومحوره 


© د. علي حاكم صالحد!*) 
نا" السبيل إن محريو القيق من القومالشرعض الذئ فين السلفية الناصوة والذى 
يقوه الدع فيحيله إلى منيه للعد وان والتحضيب والكرافيةة بهذا السوال يسيل الكتر و عبد 
الجباز الرساعي سوضوعة عنوانها الركيس»التزع الإنسافة دق الدين. ولأبدا من طريق آخر 
وصولاً إليها. 
زه أن :طلواف الرعاني هذه التطقة من الفهم للدين بوصفه قبل كل شي الخو 
منبعاً للقيمة الإنسانية التي تتعدى # شموليتها دائرة المؤمنين الضيقة؛ أنه طواف ليس ناجماً 
فقط عن خبرة قرائية معرفية إن جاز القول» بل هو أيضاً خبرة حياتية شخصية. ولعل هذا 
التوصيف يصدق على كل خبرة إنسانية» غير أن حيوات الناس ليست متشابهة: فضلاً عن 
اختلافها 4 مواقع الحياة التي عاشتها ومرت بها. كان الرفاعي ذا توجه ديني أيديولوجي» 
كعغيرة عمن نوا الدين ايديولوجية للقزر: والتكيير وكين ترف ظلقد بحمنت أوضناع العراق 
الوساضية والاجشاععة على يك وق اعبات العراف لوف هن | الميتاف» فانكه سكيم 
الدين واتخن بعض آخر اللادين» كأيديولوجية. فالناس غالباً تكون خياراتها ب مواقع 
كهذه مما هو سائد من بدائل. ولحن ة كلا الحالين» نجد تجارب متشابهة من جهة 
التخقف التناريجئ من عدبم التفكير :ب الذين: أو اللادين» أتديوتوجيا. ورد هذا التوجة 
خبرات حياتية غالباً. وأعني بالخبرات الحياتية هنا التجارب التي يعيشها المرء داخل هذه 
الجناعة ]و تلك انق انس النهل إن الضمير الجن #ولنين المقلن الحاه فعظ» مخض قانا 
فاقعاً بين الأخلاقيات الرسمية» المعلن عنهاء داخل هذه الجماعة كإطار فكري» وخط 
اندي توس ورتين ابلك الفدردى سيق شرت اشوا الحفاط هاجن اللقيين عدن هنذا 


(*) علي حاكم صالح أستاذ الفلسفة # جامعة البصرة» كاتب ومترجم؛ درس 4# جامعات عراقية وعربية, 
من مؤلفاته "الوقوف على حافة العالم: محمود البريكان وسركون بولص' (723015)»: وتالمجتمع 
اللااجتماعي: دراسة 4 أدب فؤاد التكرلي" 0 . ومن ترجماته بالاشتراك مع حسن ناظم: كتب هانز 
جورج غادامير "التلمذة الفلسفية" السيرة الذاتية لغادامير» »230١5(‏ "الحقيقة والمنهج' »)7٠01(‏ "طرق 
هيدغر" »)3٠١17(‏ "بداية الفلسفة" .)5٠١:5(‏ 
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| اخاوشات ريط :ورهن الاندو بوحة كذ الحققة :1 ع2ه بخ و نمب عيننة اللانظ ا 
بين الأخلاق الرسمية وعتطاء والتخلق لإأذله:هصء أي التعبير السلوكي عن هذه الأخلاق» ويتخذه 
من ثم معياراًء سوف ينهض 4 بواطنه السليمة شك وريبة يتآكلانه + أول الأمرء وقد يأخذ 
منه الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يعلن موقفه الشخصيء الذي توصل إليه عبر معاناة فردية لا تعدم 
لبا صلة وصل بالخبرة الثقافية التي تكوّنت لديه. فيأتي الرفض على نحو إيجابي؛ أحياناً: 
وأحياناً أخرى يكون طلاقاً بائناً. زد على هذا شيئاً آخرء البيئة الدينية التي عاش بين جنباتها 
ف إشناء محود فك إيزانة تمي الأخرف سافعت ك تمردن السوال هن العلافة بين الذين والعدين 
أو المتديّن:وآزيك أن أضنيف :إلى ذلك الوضع العراقي التفجردينياً خاضة يعن العام +++ بحين 
كان ]نك يويد ككل فريس 

كاحالة الرشاغي فإن الرجلء :وَهدًا تفسيرق التخصم] ال ايتحفف من اخلافيات 
الدين الذي آمن به» بله التتكر لباء؛ إنما هو عمل على إعادة توجيه ذاته داخلياً تجاه 
مسلكيات ايذيولوجية» هي المحصيلة توع من حشويه وقراءة مبخسرة» لاأهدف اللقيسة 
الإنسانية 4 الدين بما هي كذلكء بل لتتخذها وسيلة. وعبرذلك ترسخ 4# دواخله فهم آخر 
مختلفء يجد له # تراثنا الديني تجارب إنسانية ثرّة تنحو بالدين منحى إنسانياً» وتمنحه أ 
شيبع] الشريده لكر تكد جنا ملظو قدي وتشيية للقوا ماو تمع كيم قبا ليلا سيريا نه 
العتوهق رظن آنهنا كن لا تكون بواسسدها دين إن النين يف الأعئل دين القلب الأنستاني 
الواتجن 

مقدمة كتابه "مقدمة © السؤال اللاهوتي الجديد": يشير الرفاعي إلى ما أشرت 
إليه 4 أعلاه. ويكتب عن غاية» أو إحدى غايات» كتابه: 'وأودٌ أن تكون هذه الصفحات 
وبالة تَعَرعني لدى تحب مخ الإنحوة الأنكلاميين امن النذين مكقوا مرابطين ف العراق: 
والتفيقهم بعد غودكي». فكوا مجوابج كن يعض اسقلتهم + حاقدينينانها لذ متطايق مما كدت 
انهو انه مكلذ اكترقدا :15108 كارت إن أن الكفرمن الفاين الذون يشركون لبك سد 
مضي زمان طويل على غيابهم» ربما تفاجئكم رؤاهم وأفكارهم:» فينبغي ألا تندهشواء لأن 
للك ؤم قنك مل وحيوية 1 فانها خراها جو قله زا جا وا حو كود النكا قن المتعول هنو 
الكائن الظبيعى: "ذلك أن الحركة والصيرؤرة هي التاعوش الأخلى ‏ الحياة» وه تسبير 
تجودى .عن إضتغاء الإسان لأيقاع التحولات والتكيرات العظمن ب الواكه': 

ووذ افيظن ذه فرضيه] + ووتعدنا ك يتاه للفيه اتفويةة رجف هك الفمسعاك 
يرتسم شيء من ملامح نمط التفكير الذي أسعى لإعلانه ومناقشته» قبل أن أطمح للتبشير 
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ده او عمال اشير قلق الاقها وود نه شك كس باضه والرالهضي اعبار لكين 
الحديث؛ الذي حقق المكاسب البائلة 4 العالم كله؛. فكر نقدي. كذلك يتسلح هذا 
التتتكي فاو اتسوان: والمكن من التدياعا تا التحاكرة والقلفة واتشزة أن تطور 
الفكئ البشرى يقترن راقن بالأيكلة الخوجة والابستديامات العاكرةبوان السوال الجديد 
يوقد عملية التفكير؛ ويقحم الذهن # مغامرة البحث 2# الحقول المهملة أو المجهولة أو 
المدوع التفتكيوفيها"” 

شه جكلها ك مطكائهة هنا لسن و لخر حسف والستصيق :1 لوال كينا زه بيصت 
تساؤلاته بالآتي: حرجة» وقلقة؛ ومثيرة» وحائرة. فضلاً عن أنه يرمي إلى المغامرة 2 "البحث 
4 الحقول المهملة أو المجهولة أو الممنوع التفكير فيها". إن هذه الكلمات تعبر بوضوح بين 
العانة :سكير لعن بن الدوقها إلى يان الستوان من الأندايولوجياى الفكد الجر 
المتسائل؛ ومن الواحدية 2 التفكير إلى التعددية. ومع ذلك» فهذا لا يعني انعدام الأساس» أو 
التويطتم بل كينت أن ادق لاايتفاق هل قيار وجل ركو امل فو يتشرعب شلك ونطيقه 
هئاة التقلة فا القبكير ووصعتها بأنها ليست تقل عرافيه شكرية مقط .مل شئ فيج محاطن 
تجرية خياتية: وساضع جز الاعتبان هنا تقطكين: التفتكير ‏ قلسفة الفقف:والتزّعة الإنسانية 
+4 الدين. 

ما تعلق بالأولى» فلسفة الفقهء يدلنا الرفاعي إلى معناهاء وأهميتهاء ومقتضيات 
تثبيتها وإشاعتها. ويمكن لي أن أستخلص أبعادها. يلخّص الرفاعي مفهوم "فلسفة الفقه": 
"إن النسبة بين الفقه وفلسفته كالنسبة بين القانون وفلسفة القانون» والأخلاق وفلسفة 
الأخلاق» والتاريخ وفلسفة التاريخ: واللغة وفلسفة اللغة... وهكذاء هي كالنسبة بين 
كل علم وفلسفته. فالفقه كما هو معروف يتناول الأحكام الشرعية تعمل المكلف؛ أي 
أنه علم استنباط الأحكام الشرعية»؛ وتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة بنحو مستدل» 
بالتوك زهان أذواث وق اعد يجرق تتقيهها 3 لول القعة بينم الاريحدى فليفة الفقه 
أسلوب الاستنباط» ولا علاقة له ببيان الموقف العملي تجاه الشريعة» وإنما يتجاوز ذلك إلى 
ميدان آخز يتناول فيه تشريح ماهية الفقهء واكتشاف طبيعة نسيجه الداخلي ومكوناته: 
وكيفية نشأته وتطوره» وتفاعله مع المؤثرات الزمانية والمكانية والبيئة الجغرافية» 
وَالشَافي و المتبادل بيقه وبين الأغراف والعاداك والتقاليد: والعتضرالندى انتب قضائه 
الثقالك ومحيظه الحضاري: مضاقاً إلى دراسة اصطباغ الفقه بقبليات الفقيه ومنظوزه 


الذاتى» ولون ثقافته: وميوله» ومزاجهء وبيئته الخاصة:» والمحيط الذي نشآ وترعرع فيه". 
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ويزيد على توضيحه توضيحاً آخر: وبعبارة موجزة يترقب دعاة فلسفة الفقه أن يتولى هذا 
لماج جتكي اف كوي ننه تبروا كوي طمواكقي وتعيت لجا من طيفة لسارت 
والأدوات الخفية الثاوية 4# بنيته الداخلية». بنحو نستطيع معه تشخيص ثفوره وتخومه 
مسار اتج وتضافة نا دوين تمكو انه يانه ول هواهه , 

والقتحدم حل ممت تفن البوتطلة باون اتتشيكه بو ماهيرو تغريوات» بكرننا تعنا 
[لوششات ]ناموي ردقه الاكن:ا وتععى رك تيار الأمير [ل تكو ركولل ]ساب لشفي 
الكاونظي فيلس النش ف تفتية نكا لمجنة من الخؤورة وتطوية نيان افك كنيف امن رامل 
التارتة والجكراطية وانذاك" لكي الفط كوينية مصالية على العارتهة بل تيه الكارية 
كي يكون تاريخياً؛ أي أنه نصّ نسبي لا قطعية فيه؛ ولا حديث نهائي. لتصبح أبستمولوجية 
الفقه إنسانية» حتى وإن كان النصّ المقدس مرجعاً له بكل ما يمكن أن يدل عليه الفضاء 
الأنناتي من سمعمولةاةء ويظ اتضدازه منها التسبية والرهاعي لقشة ركيت هده الششة مطعة 
كيخا ؤلات نه ونيا الح |العركة المديخه بو وك نخسي تاريفية: مكرك باحق 
الزمنية المنشمة حا مصباتهاة علمَاة| يتفامل البنضن :نع هذه المحرطة:وكانها مغرطة مطلعة أنديةة 
من دون أن يدري أن الفقه لن ينفصل عن الحياة البشرية» وما تحفل به من تحولات شتى ووتيرة 
كبو متشارهة :ومن دوخ أن وميك نين الفقة والشتويعة قا لشريية خاتده كيف تعرس المديي 
000 

يبدو لي أن الباعث على هذه التساؤلات» وتناول مفهوم فلسفة الفقه» هو لتقليص دائرة 
االقلس» :الى شؤدت:تطعما حال خنع توادى النعياة من جهة » وطال كل كتانة بج الذين 
وعن الدين. فلم يعد النص الديني المركزي هو وحده المقدس» بل اتسعت الدائرة لتغفطي حتى 
الكبابات التي تعاوله شدرحا وتفسيرا وكاويلاء وافتد التقديض إلى الاشتحامن الهم ويه 
الجعرعة اوهذا الوح التعرض اكقيم !و اقرف لتسونى جهن شم كه متمفوق صرت اشر وهم 
أركون: وطرابيشيء وأبو زيد. هو جهد شرع به أولاً مثقفون علمانيون» وامتد تأثيره إلى داخل 
الدائرة الدينية نفسها. يكتب الرفاعي: "2 الأدبيات المتداولة لدى الإسلاميين يجري خلط بين 
الإسلام بمعنى نص الكتاب» والإسلام بمعنى التراث المدون للمسلمين عبر التاريخ» والإسلام 
بمعتى التجرية التاريية للاجتماع الأسلافي» :وما أخدفها من انتضارات وضراعات وهراكم» 
وما شاع 4 حياة المسلمين من تقاليد وممارسات متنوعة". 

وكتواق العاله إن كار الكمكيد لاسكمي على التكوض ]ولس حسياك الحرافياة 
تل شعفي] الأدابين كي اكمرض» نارق المداستو معدو أو القديبية ال تصفق "مجان" 
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على أشخاص ونصوصء لا قدسية لهم سوى كونهم يتعاطون الشأن الديني. وهذه من دون 
ريب إحدى آفات الفكر الإسلامي:؛ والحياة اليومية» 4 العالم الإسلامي اليوم. لذلك تهدف 
محاولة تجريد القدسية عمّن سلفء وهي ليست بالأمر البيّن ولا اليسير» محاولة لتجريد 
القدنية عمن حلدهم: 

والبدف الذي يرمي إليه الرفاعي هو الكشف عن بواعث ودوافع الكراهية: باسم 
الذين: الث موت الفالع الانتلامي: لأن عونا كبيرا مواهذه الكراهية مرذه إلى التخديش 
اللامسوغ لفهم خاطئ للنصُ الديني؛ فجرى نشرهاء وإشاعتهاء لدوافع ليست خافية على 
الحميع» ,توصيفها الول النينافي: 'وويسدك يف الوافع العيظ :مييق ف تمودن الكتيرين: أن 
قافة الكرامية» وحب اموت فإشاط التكمر صور متعهمة لدين يُفتوض ايكون أخفر 
إنسانية» وأكثر تسامحاً. "إن مراجعة عاجلة لنموذج من الأدبيات السلفية سترينا' يكتب 
الرفاعي» 'بوضوح كيف أن هذه الأدبيات بقدر ما تتحدث عن مناهضة الآخرء وانحصار 
أسلوب التعاطي معه بالقتل والإبادة» فإنها تتكتم على مساحة شاسعة 4# النص» تتحدث عن 
الرافة والرفق والعقو والعدالة والتربحمنة »بح يشيّل لمن يستعء إلى متابر هذ الجمافات» أو 
يقرأ بياناتهاء أنها تتحدث عن دين خاص تنحته» وتعيد تشكيله # إطار وعيهاء وخلفياتها 
وميقاتها وقتلياتها ومفروضاتها الدهلية» ولا عادفة له بالنس الوسسن". 

تفص ينا هد الأستكاروالؤافق الى وشايهاوجلورما امكو هبن العباز 
الرساعن إن موضوع ركيية كاه يكت ويساذل عن الجلا ا عي القزعة الإقبيانية :ف الدين. 
و هذا الصدد نشر كتاباً يحمل عنوان "إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين" (وهو عنوان إحدى 
مقالات الكتاب). ولكلمة "إنقاذ" 4 صدر عنوان الكتاب دلالتها الموحية والمعبرة. ولقد كان 
الجزء النبايق مق مفالق :هذه تمهيدا يتترح الدواعي والدوافع :الى رضت الرهاعي على أن 
يتصدّى لموضوع يهدف إلى "الإنقاذ". كما لو أن مجرى الأمور قد بلغ حداً لابد من التدخل 
لاسحافه: كوكرك أذهان جمكخزروق سدورة للودنق أشاعها القد تن الغا هدر سوزفيك العالت 
قدو مبلية بعدرها هن4 كما قن مر الرساع: عن وللدين: وقطممى مكالة الاكسانية 
اش هدي جنوهوا الرهدالة:الذيقحة وومةه التستورة اله مك لمتشي الالمسيو سن تساطتان 
كإيديولوجية » ويوظفه لبث الكراهية. 

كتاب "إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين"؛ يذهب الرفاعي إلى أن هناك "مساحة 
واسعة" #التضوص الدينية المقدسة».جرى تجاهلها تماماء 'تعنتي بالجواتب الشزيهيئة: 
تصطفي الإنسان» وترفع مكانته". ونحن نظفر بمعنى تقريبي لمفهوم النزعة الإنسانية 4 آخر 
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المقالة: "يعني إنقاذ النزعة الإنسانية إيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات جسده 
[الإنسان) من حيث هو كائن بشري: وإمكانية غرس وتنمية روح التصالح مع العالم؛ 
والتناغم مع إيقاع الكون؛ وتكريس حالة الانتماء للوجود» والتعاطف مع كافة الكائنات 
الحية والشفقة عليهاء وتعزيز أخلاقية المحبة» وتدريب المشاعر والأحاسيس والعواطف على 
القيم النبيلة» والسعي لاكتشاف روافد ومنابع البام الطاقة الإيجابية 4 هذا العالم؛ 
والتواصل العضوي معها. وهذا يعني استيحاء صفات الرحمة والمحبة والسلام ونحوها من 
الرحمن. 

هذا نوع من برنامج تربوي؛ وتوجه فلسفي يشرع الدين نفسه أمام توجهات وتصورات 
تنتمي إلى أديان وفلسفات أخرى» فثمة خيط يصلهم جميعاً» يرتفع على التشويهات التاريخية 
التى لشفت الأديان كلها ويركز على وسالتها الأنسافة فلن اللين سه كن يعد خطبيفاكة 
الأصيلة إلا عبرهذه النزوع نحو الإنسان بما هو إنسان» بصرف النظر عن أي تصنيف وانتماء. 
"إن السبيل للتخلق بأخلاق الرحمن إنما يتم عبر إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين وإضاءة أبعاده 
الأخلاقية والمعنوية والرمزية والجمالية» وتطهير التدين من كافة أشكال الكراهية 
والإكراهات'. 

ومع ذلك؛ فإن برنامجاً كهذاء ليس قائماً على أسس راسخة ومتينة» فثمة مواطن 
رو سوس مر ايها + وامررها ]ده تنيع فعض لرتطن دي يني تنه ره ل 
التزعة الإتتافية ونقيضبهاء وكارك اميق السياسي والمكرقئشهدهها شعاء ونا لكين 
كانك لش للذيحة الإ داق ب تحن اقوروىالاقسات طاقن شفرف و كينا ماقالنة 
تغني النص» وتبث فيه دلالات إنسانية جديدة. وأظن أن نزعة كهذه لا تتفتح إلا 4 مجتمع 
يقدم الدين كسياسة للفرد لا للمجتمع. 


4ج الث 90 
عيه +يه ‏ حيه 
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زخ المتدد بن العقلاني 


كور د. حسن ناظه!*) 


دأبث على التفتيش عن برزخ الظواهر الثقافية والمثقفين. وما فكرتُ بكاتب أصيل 
إل ووجدته يعيش 2 برزخ ما وبطريقة ماء أو لعلّه ينتهي إلى برزخ ما. قد يبدو بعضُهم 
يعيش الطرف» الأقصى أو الأدنى لا فرق» لكن تفكيك كتابته قطعة قطعة» وحياته 
لط لحظة وسواكيه ركفا موكنا اعبيق زاكيا .فول دافا بإيخاة زرو جد ولد نك لع 
تعد عندي مفارقات الكاتب الأصيل مفارقات» فلابدٌ من ملاءمتها بحياته؛ ولم تعد 
نزواثه نزوات» فلابد من ملاءمتها بكتابته» وبين كتابة الكاتب وحياته جدلُ لا ينفصم 
إل قن رتك وز 

بهدي من هذه القراءة التي تتوحى البرزع؛ بحثتُ ف زمان عبد الجبار الرفاعي 
ومكانه: إنه الكاتب والمهكر والمترجم» ومؤسس '"مركز دراسات فلسفة الدين"'» 
ولع قاين ماي مها معرة ووه البح عن زان وكا ل ميل كدف هو عا رق 
أنتكا بك الكون ]و كيه اللعبان الركامع تسرب المتكدى يكبن داتس مكنا رن 
السُكنى بين مكانين» يتوجّه إلى 'برزخ زماني"' دع حل الاصي والحاضرء كرد 
متكا" بين الحراق وإكران له يعكله الماضئى لفيا مكجونا” ولم سيره الحاف در هلمانيا 
منفلتاً» ولم يمنحه العراقٌ عمامة الفقيه ولا إيرانُ جُبَّكَهء بل استقرّ فيه من ماضي الدين 
التديَّنُ؛ واكتسب من حاضر العقل ومعارفِه الحديثة العقلانية», فصر 'المتديّن 
العقلاني" » ويا له من برزخ مَشُوب بالشك» شك الآخرين» من متديّنين وغير متديّنين» بذ 
صلاحيّته؛ لآن "المتديّن العقلاني" يواجهٌ هاوية» ويقفْ على حافة سقوطء فلا المتديّنون 


() حسن ناظم أكاديمي ومترجم, عمل مجموعة من الجامعات ومراكز البحوث؛ ويعمل ذا الإشراف آذ 
الكية :الاسلامية 'للدزابات القلبا يف المتلكه المتسدة المتضنوية :كنت بجامعة مدلسبكن» ويندرين امقرراً 
دراسياً عن بعد للدراسات العليا منذ العام ؟: 56 . يعمل ل رئاسة تحرير مجلة الكوفة الأكاديمية 
بالاشتراك مع الدكتور عباس كاظم. تشنماايقازب قنانية عش كتانا مولما ومكرجما ومشترات الفالات 
والدراسات 4 مجلات وصحف عربية وأجنبية. من كتبه المؤلفة "الشعرية المفقودة" :)230٠١9(‏ "النص 
والحياة": »)223٠١(‏ "أنسنة الشعر" »)23٠2١7(‏ "البنى الأسلوبية" :22٠١”(‏ "مفاهيم الشعرية" .)١1154(‏ ومن 
ترجماته بالاشتراك مع الأستاذ علي حاكم صالح كتب هانز جورج غادامير "التلمذة الفلسفية" السيرة 
الذاتية لغاداميرء (22015): "الحقيقة والمنهج" :22٠0١0(‏ "طرق هيدغر" »)22302١1(‏ 'بداية الفلسفة" 2)25٠١5(‏ 
وقيد الإنجاز كتاب غادامير عن الشاعر بول سيلان 'مَنْ أنا ومنْ أنت".. 
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يكفيهم تديّته أو يُرضيهم» . ولا العقلانيون بمكتفين بعقلانيته أو راضين عنها. والسبب 
هو أن © كلا الفريقين بعض تزمّت» والتديّن العقلاني نفي للترّمت بعضاً وكلاً. 

إن تعد يق المجلوت يمن إلى حوس اتدين ترما شوو الماشقة #بوعبه عكار 
الرفاعي يعيش» حين ألخص إحساسي به وبكتابته وترجمته؛ 2 حيرة السؤال المشرقة. 
كو كلها اوقد النذية اسم ر«التسور اشرو بد تمصي رك اتررهوه مسر لدت 
العقاقدى والقسنهتب:الديضي: ولا نالك بالجصنوناتشاكع عبن آذاء الهو شحيويا » ينل 
بالتصون النائت تك الفتجرية 'الدفية الميقمة وملقويينها لصيو غلم طيقرة امعد بين 
التقلذنيان: وتمود ع هذا التصدؤز سند ف تقريياً ومجفاع للشيوع من خديك -ومكذا اهدانا 
كتابه "إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين". إنه لا يقبل الدين دون التديّن»؛ أي دون أن تكون 
له ممارسته الشخصية للدين؛ أو زاويته الخاصة؛ بكلا معنيي الزاوية» التي يتعبّد فيها 
وينظر من خلالها إلى العالم» وهكذا حرص على أن يبلور ممارسكه الخاصة التي يجدها 
القارية قرةة عل وف لاك رصمو ار قود ماد 

يكن الرفاعي ولاءً لا شك فيه للقيم الدينية» ولكن أي قيم دينية يواليها؟ إن 
كتابته توسمّع القيم ولا تصبغها بصبغة خاصة:؛ فهي إنسانية؛ موجودة # الأديان كلهاء 
لكن منطلقها الإسلام. لقد بلغ الرفاعي البرزخ البادئ بين تجهّم جهامة السلفييين 
وانتكيجانيه لقني الحذاقة» وحيل شعن العلعتاتيين وامنتيجانف القتر» | دوي كتين 
قدراً مقدوراً أن تكون سلفياً ذا جهامة مروّعة:؛ أو علمانياً يأسفُ ليل نهار لحاجة البشرية 
إلى الدين. 

إن الرفاعي يعمل بوفاء لشيئين: تجربته وعقله. ومن هذين تنبني المفاهيم؛ء من 
خياو كرية كن العالك وين التركيي الدى رقااقيه العمل لبدو لفدري) دركين سارل 
الفكو ا اسه كبياعة دوق عرو أن لكين الرساى الى تفل هن ارقت 
الأقصييّن إلى البرزخ بركوبة مريحة. فال مسألة لا تتعلق حسبُ بفعل الانتقال؛ بل بعملية 
الانتقال» وشتان بين معنى الفعل ومعنى العملية» الأول عفوي وبدهي» ا يشكرظ تخطيظا 
ولا حساباً؛ والثانية مديّرة وذات تخطيط وحساب, إنها تُشبه إجراء عملية خ المخ»؛ لا ب 
تلافيفه هذه المرة» بل # آلية عمله واشتغاله» وكيفية تركيب محتوياته من جديد. 
هكذا أجرى الرفاعي تلك العملية لمخّه حين انتقل من "طرف" العقيدة المتصلبة» بل 
الكزنية آيضاء إلى "ظرت حر تككوله نايناكه التفاميع "تماق الساتم" : ساعيا إلى انجاوز 
'الإكواتو كر هي "إن "الف واموت 
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إن هوية الرقاعي غير معزولة أو منطوية على ذاتهاء إنها انبساطية» أو غاية ‏ 
الأشاك تل لاحر إلى :تحن الاق يكز كه رحا ينها ميان العدلة والوقده لمن هليه إن 
نزي يشكال ننم الأخراء لين حاوتوا أوسا وانوا فاوجون الخطع والعطليقة ساسم 
الفط والخظيكة نقسيهما» ولذلك دخل حجركه تخطاوون: ولع يسا كلينة أن لدية بشكل: 
مع اختلاف:اتجاهات التتاراكه فس 1مؤبيأن للتنارات اتحاهات مغتلفة + وتذلك'انطوت 
كحرفة سل الاحقاؤف, وام باق لش مطل جد السيظةة اشر ص لديو جه عرمينة 
احمل الاتجاو اك يف فاريع الشركة :ونه شرفيط الها افظبييا ميد ء وكذلك امكف 
روه ا ل 'إنقاذ النزعة الإنسانية" فيه. إن هذه الممارسة هي أيضاً نفي للتزمّت» 
ولعلٌ مردٌ نفي التزمّت هذا عائد # حالة الرفاعي إلى هيامه بالتصوّف والمتصوّفة» أو لعله 
الكزة باقطاب التصوف كاين عرين وجلل اتدية الرومن عراق منهما البقاتن :كديا 
عقيدة واحدة. 

يمثّل عبد الجبار الرفاعي الخروجٌ العسير» لكن الأمثل» لأي مفكر من نزعة 
التقديس والدخول إلى نزع القداسة. غير أن نزع القداسة لم ثُلقٍ به 4 مهاوي العماء الذي 
يزوج تعكه كلمانيوج 'نصنف”متكفيق, لا يعستون سوق التشتيع على الديق والسي انديس 
فالرفاعي لم يقع ‏ مشككلة 'النصف": بل 4 برزخ العالمين: عالم الروحانيات وعالم 
العقلاتينات) وكابهها معا يكن اللستشرف :اللاي جهحى إل ماحسية البواطق واسحيطان 
الملموسات» أرسل شعاع عينيه إلى الروح» وحدق بمجهر العقل إلى المادة. ولكن» هل عبد 
الجبار الرفاعي مفكر ديني؟ وأيّ نوع من التديّن يحمله معه كتابة وسلوكاً؟ ريما 
يمكن اختزال الإجابة إيجازاً بوضع مغزى ترجمته وحيدر نجف كتاب مصطفى ملكيان 
"التديّن العقلاني' (مركز دراسات فلسفة الدين؛: بغداد؛ )25١١7‏ نُصب عيني القارئ» 
فالمترجم غير بريء مما يترجم» و"الترجمة تأويل' كما يعلمنا غادامير» وحصة المترجم مما 
قله سو الاسطاياء بالنكر اندي يترهيهه وحمل معة غلامة على يطانة تفكيرة روكناب 
"التديّن العقلاني' يعبر بتمامه عن حالة فكر الرفاعي. 

لابد من القول إن رسمّ صورةٍ لمهفكر كبير مثل عبد الجبار الرفاعي © عُجالة مثل 
هَدْهقن كلخ التفصن ف لؤحنه:السشحمة فمِن خلال ما تنكت من خواوقه مين كتية 
ومقالاته وحواراته وترجماته؛ وهي قراءة جزثية لنتاجه الغزير جداً» بدت لي لوحةٌ يقف 2 
صدارتها رجلٌ مشروعه من المنّعة والتنوّع» بحيث لا يكّسع لمقالة هدفها الإكبار والتنبيه 
على مشروعه الخطيرء أقول الخطير لدواعي تكريسه أنشطته لربط الثقافة العربية 
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بأكثر الوجوه إشراقاً للفكر الإيراني الحديث. وهو أمر غير مألوف البثّة ب الثقافة 
الغربية القل لآنن "من الاغتراف مسستاسيتها :من التفافك بع الفكر الإيزافي:» على الرعم 
من محاولات غير كافية 4 توسيع آفق ترجمة هذا الفكر وإخضاره # لغها العربية: 
ونتن هنا كدي ونا رونت خرصا على امحضنا م باكر عن الكو الأنراق 2 نعل 
الكوفة" الأكاديمية: ‏ كلّ عدم من أعدادها. إن الرفاعي صلةً وصل بالوجه المشرق 
ابقادة الإيران.:«اللحديفة وها العريننا إن تطبر الارط عي بكرو هل ودين نام الضر 
التركي الحديث والمفكرين الأتراك المحدثين ومع مشهد الثقافة التركية عموماً. 

آوذ أينضنا أن أذهب أبكن من ذلك نف كوصبيف وضبعية اتشظة الرساغي :3 الكقاعة 
العراقية. فهو ليس فقط حلقة وصل بين عالمين منفصلين 2# العراق» اعتادت الثقافة 
العواقية خلن العفبائماء :عائه النمق اندي التفهةالعلماتى: بل قر وعدم كال عل 
إفيكاقة أو فطه العامة حلقة واعردوون حاحتيينا لحلقة ون وتنك و سوال هاما يبرد 
من بين هذه الخلاصة:؛ أو ربما يسميها بعضهم مّجنة؛ وهو كيف تسثى للرفاعي أن 
ينطوي على العالميّن؟ أن يكون: 2# آن واحدء حاضراً ب الحوزة العلمية تلميذاً وأستاذاً: 
وخاضر | ا الخلقات الفاكرية اللكتوعة 2 إمران :الا منيما نلك "الل تتيت نهدل بالفتكر 
القلسفئ الماك .والقلوه الإسافية إن الهوات السريه واللحاسه عو ينا السوال شوبكلية: 
واحدة: "إيران". فتجربة الرفاعي + إيران طالباً 4 حوزاتها الدينية وأستاذاً فيهاء نفسها 
أقاحت له أن يسمذع على وفق 'تموذع: الفنكر الإيزاتي الحديت» الذي له قدم راسشة نه 
الفكرر الديش )روقوج راسخة به الفكن الفلسفى والكدق"الإتحنانية إن كانه التحوده 
الذقية ب التجف عتاخوة عن إنماع مثل هذا القكي؛ ذى القدميق الراسعتين يذ الدين 
والفلسفة والعلوم الإنسائية :مع النوية بالاستضاء الحدؤئ لحمن :باقر الضندر: فإن الحوزة 
الذيكية عاق يا فحيز عق ,ذلك 

تدك كين اراد" الرطافي وحن ها" الحيا» التكرية الحي: ك إيران :2 سلس 
مقالاته المتتعره عق الاق كك مملة المقركه الأنك[ رمي عمل لق تدرا كه الرككدي رمدو : 
مهما كان موقفه منهم: ومهما كان اتجاههم: هيدغريين أو ماركسيين أو بوبريين أو 
غينونيين: وتنك هي اتجاهات الفكر الإيراني الحديث بحسب تصنيفه. وهنا قدّم لنا 
معرفة لا تهمها بث المعرفة بالفكر الإيراني فقط» بل بحركيته. بعبارة أوضح؛ يريد 
الرفاعي أن يقول لنا إن على الثقافة العراقية أن تعيد التفكير # هيكليتها أصلاً؛ قبل 
تعقو هذه لبيكلية ولعله يفول لها كديا إن فنا كنا سغيرة اماه قراخ الثعاقة الإبر ان 
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وإن مثقفيهم الأييتوة جدزانا بينهم وبين المثقفين الآخرين» فامثقف المتلبّس ب"ششُبهة" 
ماركس أو هيدغر بطريقة ماء يمكن أن يصعد منبر الحسينية دون أن يكون دَنساً يهدّد 
طهسن التابره واسيب هو آن الحوؤاث الدينية لماتكن متناف عن الكسمين 3 الأجواء 
الفلسفية والعلوع الإنسانية :.وآن الندوات الشكرية هيهاغيزمسزلة :كما :هو حال نزعة 
الانعزال ‏ الأنشطة العلمية لحوزة النجفء, التي تقف قبالتها الثقافة التي قادتها الأحزاب 
السياسية» لاسيما حزب البعث ‏ الحقبة الدكتاتورية» فصار المثقف العلماني لا يشعر 
نآىإغئلة له على الأظلذق”بالتقف الديقئ» أؤنارباب الحوزة العلميئة» وباكعايل» يمارمن 
المثقف الديني نشاطه بلا أي نوع من أنواع التواصل مع المثقف العلماني» وكلّ طرف يرى 
نفسّه موجوداً والآخر عّدَماً: ولا يدفع الطرفيّن الفضول»؛ مجرد الفضولء» إلى معرفة ما 
يدور هنا أو هناك. لكن وضع الثفافة الإيرانية مختلف :كما يبدو مهناك لقناء:وتواضل 
وخوان وشجارهوهذا العداح يق اند فاق 8 إيتراق»العاكي يك الدراق طبع الققاضة 
الإيرانية بطابع خاصء بثراء خاصء أثرى ثقافة الرفاعي وفكره وحتى سلوكه. من هناء 
ولبذه الأسباب» حينما حل الرفاعي # بلده بعد زوال الدكتاتورية» حل طائراً غريباً: 
ذانقي» لاشكزد ولامكيو ناز وجان اتديق الحراهييه وله المي يكن أمنافت: 
كان فريدا :ف تشاطة وعلمه» واخلاقةه وسلوضة. 

إن نمط تفكير عبد الجبار الرفاعي اليوم حاجة مُلحَّة للأوضاع العربية الغاطسة 2 
الحروب الأهلية والظاكفية والكراهية والقثل والشدامين الأوضاع الآشدة بامجبدار إن 
أكثر العصور ظلاماً وتخلّفاً. إنه نوع من الترياق الذي يجدر أن يتجرّعه كل مَنْ جرّب 
العيشَ 4 الطرف الأقصى أو الأدنى» لا فرق. 


90 90 90 
عيه +يه يه 
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سيرة عاسق في زمن الكراهية 
كر د. صلاح الجايري() 


طوانا ليل العراق الطويل» ودحرجتنا أقداره العمياء 4 طريق حالك مليء بالأشواكء لم 
نشم فيه سوى رائحة الموت التي تخللت المكان»؛ حتى كأنها علقت بالزمان» باللحظات: 
والساعات»؛ والسنين» فأثقل الذاكرة بحمل يوهن الروح والجسد. وك غضون السنين الثقال 
التي مرت كما تمر الجبال؛ شفلنا ب البحث عن سبل قمع الذاكرة المتفجّعة: من أن تقذف 
حممها الملتهبة ب ساحة الوعي فتنكاً الجراح. وفك ووه سو ا أدركنا أن 
ذلك ربما السبب الحقيقي وراء انشغالنا بعالم افتراضي بديل» ويفسر لي» ميا انا 
كنت»؛ #4 تسعينيات القرن المنصرم؛ اعتكف: 4# غرفتي الكوفية اسيغيرة بقارن بيافاك 
طوال؛ تلغى فيها فواصل الليل والنهار» فطالما نويت صلاة الصبح بعد ظهر اليوم التالي» ظناً 
فد يان ارامت الصيك م ههه ابكما إن ذلك لشن :وراكة مق شي الفنلاع النذى قضى قلطرا مخ 
حياته بين اعتقال البعثيين والآنين على أولاده المدفونين 2 أهوار الناصرية» وليس مجرد بحث 
عن الحقيقة فحسبء بل هروب من الواقع» وانشغال يجنب خيالنا استدعاء خطويه الموجعة» 
يعلم الله كم كنت أتحاشى اللقاء بأبي» كي لا أقرأ 4 وجهه تعابير الانكسار» وبأمي 
لكي لا اسمع حشرجات صدرها التي تفطر الفؤاد» فمن دون الوعي بذلك العمق النفسي 
والحفر 4# عوالمه المظلمة لإضاءتهاء لا نأمل بإدراك ذواتتاء وعلاج جراحها الغائرة 4 الوجدان. 
ثم سلمنا بكل شيء» وخرجنا بخفي حنين من ديار الأحبة» مفارقة منا لسلطة غاشمة رفضت 
أن تجد فينا مجرد رقم 4# حساباتها. وإن كانت حياتنا لمدة سنة لا تكلفهاء 2 حسابات 
الاقتصادء قيمة بنطال يرتديه أحد أبناء المسؤولين. تلك معاناة تجمعني بالرفاعي'”" 


)١(‏ أستاذ الفلسفة 4 كلية الآداب بجامعة بغداد. 

() عبد الجبار الرفاعي» ولد 4 الرفاعي؛: ْ محافظة ذي قارء عام 1504. تخرج من المعهد الفني الزراعي 2 
بغداد عام 1110, وبعد ذلك التحق بالحوزة العلمية 4 النجف الأشرفء وبعد ازدياد نشاطه السياسي 
الإسلامي ومضايقة نظام البعث لقيادات وأعضاء حزب الدعوة الإسلامية هاجر إلى الكويت ثم إلى إيران» 
حيث أكمل هناك دراساته الإسلامية» مخصل علي البك الو ريوس عام ٠1‏ ثم الماجستير 4 علم 
الكلام عام ١11١‏ عن رسالته الموسومة: منهج الشهيد محمد باقر الصدر 4 تجديد الفكر الإسلامي؛ 
وناقش الدكتوراه 2 عام 4٠٠٠؛‏ ولا يعني هذا الفارق الزمني انقطاع الدرس الفلسفي لدى الرجلء بل إن 
الاستغراق # البحث العلمي يشغل المرء أحياناً عن التفكير ي رمزية الشهادة» وإلا فإن الدكتوراه بالنسبة 
لباحث مشهور 2 الفلسفة والفقه والأصول مثل الرفاعي لا تعني شيئاً ب الحسابات العلمية | الحقيقية, 
فمعظم الفلاسفة ليس لديهم دكتوراه؛ ومعظم الحاملين للدكتوراه ليس لديهم من العلم شيئاً . قمؤلفات 
الرجل وإنتاجه العلمي التأليفي والإبداعي والتحقيقي يؤهله لأكثر من شهادة دكتوراه. 
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وامعارك ركلة العسواق د يدها العرى العاريعة :بعل الانسثا د عالج الاسسر مين 
وكا خض رحلة التففيش عن عوالة قراءة جدينة» وفع ف يدي كتاب 'تطور الورس الفلسفي 
الحوزة العلمية" لمؤلفه الدكتور عبد الجبار الرفاعي. أدركت من اسم مؤلفه أنه عراقي؛ 
شغلني الكتاب» قرأته بنهم» فكرت #4 اللقاء بكاتبه» وأشد ما أثار فضولي هو ذلك 
الإحصاء الذي أدهشني للمسائل الفلسفية الجديدة التي أبدعتها الفلسفية الإسلامية والبالغة 
مسألة فلسفية. فخاطب وعيي عقلي بأنه إذا صح خمس من هذه المسائل لبطلت حجة 
منظم مشكرى العرت التى تجرد الفلسفة الإسشلامية امن عتضن الأعالة: وتعدها مجرد صدى 
للفلسفة اليونانية! لكنتي فوجكت حقاً حين علمت؛: بعد بحث متواضع: بأن معظم هذه 
الأتداغات التوفية كانت مقر عنافات موريسة الحكية اللسالية الحصترر فراءتها ف الخراق 
وقتذاك» ضمن الممنوعات الطويلة التي ساهمت # نضوب الثروة الفكرية للعراق. 

على كل حال؛: تمضي مشيئة الله ب خلقه وينقشع الدجى وتقمر سماء العراقيين فيعودوا 
من مهاجرهم الجبرية» فالتقي بالرجل» الذي قرأته فكراً ب كتاب: جسداً مهاب: ب مكان له 
رمؤيتة الثقافية والمعدوية (شارع المعني)! ولا آدرئ إن كان مجحن ضتدقة أن أعرف الرجل نظرياً 
فين سَطوواكلسيفية ب«ولنقى كه فيروقي مرك إن بارولانقه الرشزي بالشساضه والتكرية :اه أن 
كزامر لوي والميزيفي 2 اللقناين ليه عدون ني انمتفة يخي البتونقي اانسنية للم الم النقمين 
الفرنسي كارل يونغ) الذي ينسبه للمصادفات التي أطلق عليها اسم التزامن. 

هنذا نشو عيب العا الرقاهي :زولا ا فيكم رم سوس 'اترمل كان نويا خاظفة 
أيديولوجية» لكنها بريئة مفعمة بالشاعرية متصلة بأحلام الخيال» موروثة من زمن النزعة 
النضالية الزاخرة بالألم والدموع» التي حاولت؛ من دون جدوى» على مدى عقدين من الزمان» 
كيرا لوطع | لبس انس رف تراد كيده | امعد بك لكي لتقن مقارها رو التشي ينا 
الؤعل حديت انك مسلى ولعيو افيه المع ونم مكاماحه عدج حت يفيل أن لا يخرفة 
مهمعز فوتدرالق إتتكريات المشو اك + كنيز جد ديع افيه اليرة كاف مريت 
منهاء وربما نصيب آخر وراثي؛ بعث هدوؤه إحساساً ب داخلي؛ أثار استفهاما عن إمكانية 
أن يكون هذا الرجل يوماً ما مزاج عصبي؟! ذكرني هدوؤه بهدوء المستولين 2 السفارة 
الإورائيعة به ليبينا» حيتبا كنن ابرق سب سن زملاكى »دوا عمال :يرا لأنظار التفاطفية 
حولي لأقطم الطزيق شعو العاضمة:ظرائلس قاصنها سفازة إيزان: بحن يحكتاب أو مقال يروي 
مدقي إل ككف نمؤؤلك الجتاكج الكانعره كبا نم إمران الك وق واتسياسي تمه 
الممنادر عن الحتركة القليفية ف إيزان :كان يهش ذلك الاحترام المهيب المحفوف بهدوةء 
وشفافة رشيرية تهافية الشا'الذى يعرمون م صوص هود العدية وك ينض الأحيان 
يجي الطمام العطرة بال عفوان :الث كيت اعنها من عي لهم قبل ان اكتمت :يان الحياء 
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كان يدعوتي: 3 كل :مرةء تلتوفف قبل آنّ يضل الحفن إلى النحم الذي كان :غاطسا تحت 
حبات الرز المتراكمة فوقه. لم انس يوما أني سألت الرضاعي إن كان هذا الطبع البادئ بذ 
الشخصية الإبراكي معيظلت أم طبعياً؟ فأجابني» بخبرته النابهة» بأن ذلك من طباع الشخصية 
الإيرانية بالفعل. كان هذا اللقاء منطلق رحلة الصداقة مع الدكتور الرفاعي؛ الذي كانت له 
نه شط كد لاطبا طزتي االعرفكه اناف مه اكرات سوق ل لرقارة لواف وهر مين 
بأجوائها العلمية والثقافية. 

معوف بد سمي اللعزفة واترح له انيم بتكنانها به البية ويتعا الا اذرى إن كان د 
تمل التدين العتدل» المتفتح على آضاق القلسيقة والعلم» آم بذ العضامية والقدرة الذافية على 
صتاعة الذات» رغم.المحن والعوائق الاجتماعية والمادية. 

نشأ الرجل من طبقة فقيرة ب الرفاعي؛ لم يتكأ على إرث الآباء؛ الذين لم يتركوا 
له من حطام الدنيا سوى عداوة النظام الحاكم؛ فخرج من بيت أبيه خائفاً كما ولدته أمه؛ 
بل ادن من :ذلك/ تيان ندحه را ؛ واترو سينا . ورغم ذلك ث* شق الرضاعي طريقه كدحاً 
قاسياً: وسط يُخيّل إليّ كيف كان يرمقه بعيون الغبطة تارة» والحسد أحياناً أخرى. 
ولكن ما يميز الرجل شخصيته التي تحسبها من أصول الأسر المنعّمة» فوسامته؛ وحلاوة 
لساثة قانترن الور تصق يازلى نه اناك مطرسة» خدوا مق التعدى على محلظة الرجل 
الأرسيتفراطى.ونظان تكركى شهحيية الرفافن يما مورت به آنا اشخصا من مؤاففة سس 
المفارقة بين شكلي الذي ينسبه بعض الأصدقاء؛ مازحين: إلى أحد ضباط ألمانيا النازية: 
وبين واقعي الاجتماعي الفقير الذي يحفى على الكثيرين: حتى سآلني أحد أصدقائي حين 
كنا طلبة ‏ كلية الآداب 4# جامعة بغداد 4 سنة 1440 إن كنت أعرف التنور الذي يخبز 
فيه الخبز! إذ خدعته ملامحي فأعجزته عن تخمين واقعي الاجتماعي البسيطء والمادي 
الباكنن» وقبل أن أساله: ماؤحاء هن أوساف هذا الذئ يه تقو الحبرا غرفت عينيه 
بابشسامة عريضة جادت بها حيرقاء أنا وأمي قبل أسبوع: 4ك تدبير مصرف الدراسة لهذا 
الشهرء لأن العجل الذي ربته لحولين كاملين لكي تبيعه اليوم مصرفاً لنا مات فجأة! 

الرفاعي رجل كأنه أنتدب لمهمة إحياء الموتى. حقا إن الوعي الذي لا تشغله هموم الفكر: 
ولا سناع الأستلة عي بعك الجهاو ان فقي القحيا ب | ظلى لودل مدر إبعاط اللردى مق 
سياه الظويا + ليتقدى عن عبان الؤسن' التزاكم عير لقف الذئ الحال الحياة [إن لوخ رحاق: 
وكبت تحت استاره ملكة إذراك التنوع: فلم يعد يثقباها أصلاًء لأن الذي ليس لذيه فكرة عن 
شيء ما لا يتذوقه ولا يختزن قيمة له؛ ففاقد الشيء لا يعطيه. فكرس الرجل جهوده العلمية لبذا 
الغرضء تقوده روح الغيرة على دينه ومجتمعه» دون إدعاء بتكليف أرضي أو سماويء بل من ضمير 
داخلي وحس مرهف, دربته الخبرة الطويلة على أن الادعاءات والضجيج المصاحب لأعمال؛ ربما 
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كانت تافهة؛ لم تعد سوى هذيانات عمرها ما لامست واقعاً؛ ولا ملأت فراغاً. إنما العمل 
صمت بلا مِئَّة أو تفضّل؛ ولا ادعاء أو ضجيجء؛ أعني الكدح المدفوع بنزاهة القصد وصدق 
السريرة هو الذي يؤتي أكله كل حين؛ من دون شعور مباشر من صاحبه. 
العاشق 

يشغلئي العشق الإنساني الذي يستبطنه صديقي الرضفاعي» عشق يغمر الأرض فيزيدها 
تخههاء وينضة نه الوكع ع شبكلا اسلا :2 كل حور ونيات ار أنه تعس نواطة 
الهعذيق «طرسيع لد اشواقا يشحم تشيقها بلانتة ونكمر من بكر هذ تمي وإعجابي: 
والحميطة منا كان ذيذ العتفق أن تقنقى على فضا الكناة السك سنس رسا دا + لول اح 
انفكاس عن مرآة عشقه الإلبي. حينئذ علمت لماذا كان أكثر المؤمنين يكرهون الله 
وأكثر المصلين يبغضون اللّه! لن أقحم نفسي بتفسير ما أشرت؛ وتكفي آلاف المفخخات 
والعواك و الخو لعائظة ىإ أسائية الإتسمان منص اها عاك بككراهية اوفك الم وسقي فاه 
لا لشيء إلا لأنه أبدع إنساناً يكلف عنهمء أعني إنشاناً عاشها. 

كما إن الحود الذق يقيضه' كمي ر تحمل أشواق الإنسانية [لن الحرية» وتعقيى الذات مق 
أجل الآخر؛ وقلب مفعم بعاطفة ندية» ونفس صقلتها الدربة على فعل الخيرات: فمكست عشق 
العاشقين؛» عشق الحلاج» وابن عربي؛ والسهروردي» وعشق حافظ الشيرازي» ومولانا جلال 
ادن الرومى: :وملا حتدرا »دلبل على آرم ناهين غاشق وذتيل للعاشقين أنضا نظوده شه دوها 
نحو منابع العشق؛ يرتحل لتجديد طافة عشقه: فيجد 4 ضريح مولانا جلال الدين الرومي مدد 
يشحن الوجدان بقابليات صناعة جيل العاشقين # ربوع بلادناء التي عبثت فيها قلوب سوداء. 
ويجدد العهد بقم ليرتشف من منابع العرفان وعبق عطر العاشقين؛ قبل أن يصحر»ء مرة أخرى2» 2 
رمضاء العراق» ليحلم من جديد أن يكون العراق. كما كان:ء قبلة للعاشقين» وتقمر ليالي 
يكذانا لضي رجه يراد الشائفة تمن يطكن ملكا العبوه وم قد كيك زر هيا الحياة 
التكوين العلمي 

يميق الرفاعي بشتخصية جمعة أبن تمل الدهة البفية الحرفية ف الأوساط الحوزوية ة 
النجف وقم» # أوقات ازدهارهماء وبين الضبط المنهجي الأكاديمي 4# الجامعات الحديثة. 
وتذلك :فيو بالنسية لواف مالعل النين ون عانيم قينا ء ويك مل يغود الشرات إن 
الإسلامي باتجاه الفكر المستنيرء العابر لمراحل المواجهة السجالية مع الآخرء إلى البناء الحضاري 
والتعليك ممهداً كذلك جرضع الخوان ؤإزالة الكواكى” "مين خلال إشساعة فكو تصدي جاذء ملقزه 
بأطر منهجية علمية تميزه عن نمط البذيان الأيديولوجي. فمؤهلات الرجل الحوزوية واضحة» فهو 
خريج المدرستين النجفية والقمية؛ وتتلمذ على يد ألمع أساطيتها العلمية. 
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أما نشاطه الأكاديمي فيتضح من عدد أطاريح الدكتوراه والماجستير التي ناقشها 
وأشرف عليها. وهي تريوا على خمسين رسالة دكتوراه وماجستير.# الفلسفة وعلم الكلام؛ 
وأصول الفقه»ء والفقه والدراسات الإسلامية. ولذلك فالنص الذي يكتبه الرضاعي يتجاوز المتن 
التقليدي المعتاد ف الحوزات والمدارس التقليدية؛: متن يجمع الخبرة التراثية إلى الكتابة 
الحداثية» العبارة الرشيقة للفكرة الواضحة:؛ والنقد المنهجي الكاشف عن العمق الإنساني 
للخبرة الديقية المتوجهة شحو الله 
الدين والإنسان: 

يرى الرفاعي أن "الدين ظاهرة واكبت تاريخ البشرية منذ وجودها على سطح الأرض» 
والإنسان كائن متدين؛ وان تباينت تعبيراته عن تدينه؛ واختلفت تجليات ومظاهر الدين 2 
حياته”". وعلى الرغم من المراهنة على العلم ب انحسار الدين وتلاشيه؛ بوصفه معطى حضارياً: 
وليس حقيقة أصيلة ‏ حياة الإنسان؛ إلا أن هذه المراهنة فشلت؛. كما فشلت مراهنات فيورياخ 
وماركس ونيتشة؛ وعاد الدين 4# حياة الإنسان» يعبر الرفاعي عن ذلك بالقول: "نشاهد عودة 
للمقدسء وانتقاماً لله لنفسه» وانبعاثا للعامل الديني» © المجتمعات الصناعية التي دخلت عصر 
العلم منذ فترة طويلة. كذلك لم يتراجع تأثير الدين # مجتمعاتناء بل انطلق عاصفا ليجتاح كافة 
مجالات الحياة» التي لبث شيء منها مدة طويلة بمنأى عنه. وحتى أولكك الذين يعلنون رفضهم 
وإقلاعهم من كل فكرة أو شعور ديني» لا يستطيعون الإفلات التام من ترسبات الدين الغاطسة 
ل بنية لا وعيهم» والموروثة من سلالاتهم العريقة والأجيال المنحدرين منها””. 

ويشدد الرفاعي على التمييز بين تجدد التصورات عن اللّه عبر التاريخ؛ وبين الزعم 
بموت الإله؛ أو تلاشي الدين عن مسرح الحياة البشرية'". إلغاء الدين» يعني تجريد الحياة من 
المعنى» لأن 'وظيفة الدين هي إنتاج المعنى» الدين يضيء ما هو مظلم 2# حياتنا» ويكشف عن 
الجمال 2# الأشياء» بل إنه لا يقتصر على كشف جمال الأشياء» بل قد يستطيع المتدين رؤيتها 
شفيفة رقيقة» متناسقة مع عناصر الكون ونظامه؛ لترتسم معه 4# لوحة مشرقة. وهمكذا 
يغدو العمل 2 حياة المتدين أيسر وأقل مشقة» ويمنحه قدرات إضافية على مواصله الحدح 
والجلد والمثابرة”؛'. إنه هذا اللون من التدين ذو المسحة العرفانية الشفافة يؤسس عليه 
الرفاعي مبدأ التسامح ونبن العنف» وتأسيس مبدأ المشاركة الإنسانية. 


)١(‏ الرفاعي» د.عبد الجبارء إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» ص1017. 
(5) المصدن نفسة» ض/101. 

(؟) المصدر نفسهء ص08١.‏ 

(4) الرفاعي» المصدر نفسهء ص١5.‏ 
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تجاوز الحدود المنهجية 

لم يتوانى الرجل عن جمع العقول المستنيرة بأحدث المناهج الفكرية الحديثة: 
لمحاكمة التراث ونقده وحواره» وانتظار النتيجة العلمية التي ستتمخض عن ذلك؛: من دون 
الغواف انديوتوحية مرسوية بأنعاء مسثهارة بل جوتو :مدفها البعتك الطبيق كل تقظف 
قناوها بعل .حي :«أتحاقع قابلة لتقي :لا وستطيع ا ميغ ان يفتحها يقينا مقدبيا كاايدية 
المنسوب للنصوص الإلبية المقدسة؛ لذلك ما هو إنساني يبقى إنسانياً وتاريخياً» ولا يوجد 
اق سوق الركمة إل مكف الالرعى و لقنس بل سيل جاشداتها نالك برع و قافا 
الحضارية جاءت بسبب مد مساحة المقدس إلى ما هو نسبي وأرضي ودنيوي» حتى ضاقت 
فجاه ٠‏ امول :عط اسدا كا عون لو جز ريك مويف بد مارت م290 
الاستبدادية. 

إن اجتراح الأسئلة ذات الطابع الإشكاليء والاجتهاد 4 تقديم الأجوبة العابرة 
لحدود المنهج التقليدي يتطلب توظيفاً لمناهج علمية عابرة لجغرافية العلم؛ وإعادة تقييم 
الموروث من خلالباء ليس لرفضه؛ بل فضولاً علمياً لايتظار الفاحن وعي و التوفو»: قالبيحت 
الحدنى يش ألخسياته الرااس لي مكدو امنا قوة هد كه مرو ل يعار لدت ابوه 
بل انك لعليين العمرى يخت اح وض تفاع تان بعتم الما كاةة رويك كدي الأحيان 
كيل المونتاك موك رعو نهابله العصورء روكذ منا كاوق الرسافي إتيها روي الففلة 
قضايا إسلامية معاصرة" وما يزال. 
إحياء الطبقة الوسطى 

انشغل الرفاعي 2# العراق بمحاولة إحياء الطبقة الثقافية الوسطىء التي ضاعت بين سلطة 
الدكتاتورء وانطواء رجل الدين على نفسه 2# تلك الفترة» فكان يرى إن من النواقص البارزة 2 
الثقافة العراقية غياب المثقف الديني؛ بوصفه خدا ويطا نزو المي الاضوي الترافي الحكن: 
وبين العلماني الذي يتبنى نهجاً صدامياً مع العاطفة الشعبية المتشبعة بالدين» إنه الوسط الذق 
يعمو كن زكحانية الندية :ودف الكفل اذا الى ادلي تحدية الفكر لدي ودين 
الفكر العقلاني. إنه قابلية إنسانية على رؤية الذات عبر مسافة كافية لالتقاط عيوبها التاريخية: 
وأدوات منهجية حديثة على إصلاح تلك العيوب وتحديثها. ومن دون المثقف المتدين يبقى المجتمع 
شحية صضواع وين :نيا رات #قطرع ماني عذهب :إن إلناء اللاي + أوزالتالن مدكل <د ميا فال 
مع الوعي الجمعي» وبين تيارات تعيش # الماضي وتمده على حساب الحاضر والمستقبل. ولذلك 
فالوسط العقلاني لإحداث حالة من التصالح» بين المجتمع من جهة وبين الفكر الحداثي من جهة 
أخرىء هو المجال الثقلي الذي يصنعه المثقف المتدين. وإذا كانت التنمية تستلزم عملية استقطاب 
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شاملة لطاقات المجتمع بكل طبقاته» فالذي يمتلك الاستعداد لخلق هذا الاستقطاب هو عقل 
المثقف المتدين» والمجال الجاذب هو المجال الثقالك ‏ الديني. 

ولا يرى الرفاعي سبيلا إلى تحديث التفكير الديني إلا بتوظيف المعطيات الراهنة 
للعلوم البشرية 4 دراسة التراث الديني'""... ولاسيما التفكير النقدي فهو 'بوابة التحديث 
والإقلاع الحضاريء والمجتمعات التي لا تراجع تراثها مراجعات تقويمية» وتنظر إليه بتبجيل» 
ولا يهمها مرح ا وك يحفل به من خطايا وأخطاء؛: مثل هذه المجتمعات 


تصاب مسيرتها بالشلل» وتفتقر إلى أبسط الحوافز والعناصر اللازمة ليقظتها...”". ويرى 
الرفاعي إن الحامل لبه المزايا هو المثقف الديني» الذي جمع بين التراث» وبين العلوم الحديثة 
وفلسفتها. 


ولذلك شدد الرفاعي على كشف ذلك النقص الحاصل # الوسط الفكري النقدي 
العربي”'» وليس العراقي فحسب, المتمثل بعدم نشوء طبقة ثقافية نقدية من خارج الوسط الديني 
التقليدي؛ وأعني هنا الوسط الأكاديمي والثقال؛ تعنى بالموضوع الديني. يقول الرفاعي: "2 
معظم البلاد العربية والإسلامية تتخصص بالدراسات الدينية الحواضر العلمية التقليدية ومدارس 
وكليات الدراسات الشرعية:؛ ولا يهتم الأكاديميون وعموم المثقفين من غير الدارسين 4 تلك 
الحواضر والمدارس والكليات بهذا النوع من الدراسات؛ وريما يحسب الكثير منهم أن مهمة 
التفكيري الدين وما يرتبط به من إشكاليات أمر لا يعنيهم: باعتباره من مهام تلك المؤسسات؛ 
ونذلك لا فجذ تياراً 4 وسط التهبة يصنف على المثقف النديتي: الذي يتعاطى مع الموروؤت 
والتمثلات الاجتماعية للدين بوعي نقديء؛ وباستطاعته توظيف المفاهيم والأدوات المنهاجية 2 
العلوم الإنسانية الحديثة» حين يتعامل مع تعبيرات وتمثلات الدين 2# الواقع”". 


.١ ينظرء الرفاعي» د. عبد الجبارء إحياء النزعة الإنسانية 4# الدين» ص81‎ )١( 

(0) المصدر نفسهء» ص1959١.‏ 

(*) أظن أن هذا الوصف ينطبق على الوضع العراقي أكثر من انطباقه على الوضع العربي»؛ فقد ظهر المهفكر 
الديني 2# العالم العربي مثل مصر وبلاد الشام؛ والمغرب العربي؛: ويممكن تصنيف مثل هذا المثقف الديني 
إلى متدين وغير متدين» وكلاهما استخدم المنهج النقدي» على سبيل المثال» حسن حنفي» ونصر حامد 
أبو زيد» وعبد الوهاب المسيري؛: 4 مصرء ومحمد عابد الجابري»: وطه عبد الرحمن 4# المغرب؛: وصادق 
جلال العظم؛ ورضوان السيد # بلاد الشام؛ وهناك عدد آخر لم أذكرى: ولكن الجميع كان يصب أذ 
مجري النقد الديني» ما إضلاحسا أوتفكيكا وحدفاً . ولكن الأمر يي العراق مختلف تماماء فقد قفل 
النظام على كل شيء؛ فهو العلماني القومي 2# الموضع الذي يتطلب خطاباً غلمانيا قومياًء وهو المتذين ف 
الموضع والظرف الذي يستدعي خطابا دينياء و كلا الدورين قد وضع يده على أبواق تملأ الساحة 
ضجيجا بلا منافس. 

(؟) الرفاعي» الدكتور عبد الجبار» مقدمة # السؤال اللاهوتي الجديد» دار البادي» بيروت» الطبعة الأولى» 
و٠5‏ ص .8١‏ 
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وعلن ارم مين أن الكفف الديض :اكد وبفية الرفاعي ينظن رلته من راوية فلسفة 
الدين» أي أنه يستبطن المتدين وغير المتدين؛ فكل من يتخذ من الدين موضوعاً للبحث 
والدرس العقلاني: سواء النقدي الإصلاحي أو النقدي التفكيكي: يقع ضمن ا مثقف 
اتديضن: إلا أن ماايلاقم الاهريية العريية العاركة بالمسسون ادي ذهو الخقف المعدين: 
لأنه الوحيدء إلى حد ماء المتواصل مع الجماهير وجدانياً؛ وبالتالي القادر على 
الفسهلل إن سددوتي تقل تعديف اتويت اكير الى مسكه يمرونيه امياد 
وتقييمهم للوافع. 

ويطلق اترقاغي: أنحياناً أخرئ» على الثقاف الديدنء الكقف التقتدى» وهو المثقف 
العادن تاكيد يوت جياف وامشكل تعمير العاتم» والبذى سيم بك عير العاله” الي مخ 
لعاذل الكرورفه وزئكرة خلال الخوين ومملوف: النفن الافاظ الذاخاروكه إقه كلما اتعم 
ماح لبن كزين تسر لمق روتف مكفابكه الوسما ماف وأذا عونا العقل وسكي افو 
على الاختلافات والتنوعات: حققنا واحدة من الوعود الكيرى للوعي البشري» واستطعنا 
حينها وضع العقل على سكة الإبداع والتطور والاجتهاد. سكة خلق وابتكار رؤى 


ومفاهيم و7 


الشخصية العولمية 

المفكر الرفاعي شخصية عولمية عابرة للحدود الجغرافية أيضاًء وما كان كذتك إلا 
لأنة كان ضارا تلذات بالذات ححوذاك جديةة: كه مصداق انداكاللنسولة مع مستحدات 
الواقع» وهذا التحول الذاتي نقله من مستوى مجرد طاقة الفرد إلى طاقة المؤسسة:؛ إنه» بحق» 
مرك سني هدو تجار د الكل ذرقة للاتكوه باهر هامر تمراسو تقراف 
والثقافة والمذهب؛ لأنه كان يبحث ".. عن هوية تتفاعل مع العالم» وما يحفل به من تغيرات 
وتحولات عميقة 4 شتى المجالات. هوية ‏ حالة صيرورة وتشكل أبدي عبر الصيرورة 
المتداخلة للواقع", وذلك لأنه يرى إن "الكائن المتحول هو الكائن الطبيعي؛ ذلك لأن الحركة 
والصيرورة هي الناموس الأجلى 2# الحياة» وهي تعبير وجودي عن إصغاء الإنسان لإيقاع 
التحولات والمتغيرات العظمى 2# الواقع”". 

تكرت شحصسية الرقاعن ركاخهبية احرى شاب الحدوة الجفرافية والذهبينة أبيضا ؛ 
لكنها ْ زمن ما قبل العولمة» هي شخصية جمال الدين الأففاني. فالأففاني المؤوسسة لم تعقه 
التتترافية وله تعيم اللنامي ةنر لم تعرسيه القردي «'إذة شحصية مرني تمع تازه فازيين 


(5) الحندر نضنة: قن 
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بالعراق ومصر ويلاد الشام. مفككاً قيود التمذهب: فاتحا أفق الفكر الإسلامي الرحيب 
على أفق الجغرافية الإسلامية الخصيب؛ واستحق أن يكون شخصية عولمية2. 
يحمل الرفاعي رسالة عابرة للحدود الجغرافية» متنقلاً بها بين إيران والعراق ومصر 
زيل الشاء» والغرب الغريى: مبشرا بالففلاتية الدونية» والدين العقلاتي: ويكوعة التساف 
والتلاقي والتعارف بين المذاهب الإسلامية المختلفة أولء ثم فيما بين الأديان عموماً. والذي 
اهفده ملي هنذا الاندراع ف الأوشاظل الذهبية والذماكية لعفاف وبشوهنا تحيلة م رسال 
متغالية على الالختاذقات التعلودية ».رسيا الأسنلام الشرفية والعرفنية العو 
اللإقاضي وبسيظ ركب ستو باق لمتكي لفون و لكين الاتز توب يروف لمي 
مجان لخن سن مدرهله الزوية الوستوفية دنه الماك عريت مركب الفكرية 
المتواصلة # إيران # الوسط الثقا العربي عموماًء سواء من خلال ما ينشره من موضوعات 
خا معلة ايا تقس لق اصره ارمع كلو «راميله الخرارى اليو مع متسالحة وإسع يتن 
المتففين الكوة #وجارفه العادز تلحدون المكرافية: و التقافية :مم الفكرية والتعفين وبالقايل 
فهو تافل سبق الظريقة الشكير التبوفي الجازية يك اران :وما اتسيف مدوسة الك 
المتعالية 4 الفترة الأخيرة من نتاج فلسفي ثقيل» كما # ترجمته لمنظومة السبزواري الفلسفية 
وبحوث الشيخ مرتضى مطهري. 
أن الوشط لقاب +الديق الأيرات :الذئمارين فيه الرساع حياتة الفكرية كان 
مَؤكْرا عق تقل الرقاعي الفرد: إلى الوفاعئ الونسية (الشحصية اللؤسساتية): ذلك لأآن التكثير 
من "لفون الأيزافية الحاملة النبكوانديت القلنس كما أرطت ل عتمي حينما قحيته 
+ سفرة إلى طهران: تحمل تلك العقلية الموسساتية؛ المتجاوزة للقردانية ذات الطابع الأناني: 
والمندمجة وجدانياً ب المجال النفسي الاجتماعي»؛ وقد تملكها البم الاجتماعي إلى حد يتجاوز 
فيه الأحرياش #السكزلئة العا موه فياه الزامهة الوذ عل شم الإتيا ف نف نعط 
الاحتهيان ]راموك عند كر اكدرقت املاكة ار يكف وجني افينة تكاج الات 
بدلا عن أن يختص بها ذويه. *» 
(*) اخترت عبارة شخصية عولمية وليست عالمية؛ لأنني أقصد بالعولمية تجاوز الرجل لحدود الانتماء القومي؛ والانتماء 
المذهبي» حتى اختلف # انتمائه القومي فذكتبت فيه كتابات: واختلف ذ انتمائه المذهبي وكتبت فيه 
كتابات: والكتابات التي كتبت سواء تلك التي تريد إثبات فارسيته أو تلك التي تريد إثبات تسننه أو تشيعه: 
مثل كتاب الدكتور محمد عمارة "جمال الدين الأففاني" الذي يحاول فيه إثبات انتماء الأففاني للمذهب 


السني»: كلها محاولات نكساوية: حاولت إلغاء القيمة الإنسانية التي جاهد الرجل من أجل إرسائها 2 الأمة 
على حساب التحجر القومي والمذهبي» والعودة بالرجل» بعد مماته» إلى سجن التاريخ وسجن المذهب. ولذلك 
فالعولمية هي عدم انتماء الفكرة لقومية أو طائفة أو مذهب» وعدم انتماء الإنسان المتعين مثل الأفغاني لحدود 
اقليمية أو مذهبية» أما العالمية فهي صفة تطلق على رجل قد يكون سجين المذهب والقومية والعرق» لكنه على 
مستوى الفكر أو الشهرة معروف عالمياً ب أكثر بلدان العالم. 
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٠ ٠ «٠ »© ©4©‏ 
سرقة معدى اليص الديني 
أوسرقة الإنسان في النص 
د. عباس أمير 7 
الكاوج والاتوطايته او لنسدل الله والاحتماق شاككة يسام عرفا سن أن يهدرها احد 
طرفيها إلى الطرف الآخر. ومن هناء فالحديث # الدين لا يصرفنا عن الحديث ف الإنسان بل 
يصرفنا إلى الحديث فيه؛ والعكس صحيح تماماً. وعليه فليس ما سوى اللّه والإنسان إلا 
«شفرات) أو رموز وعلامات دالة» يتوسل بها الإنسان لامتلاك رؤية وجودية عميقة:؛ تتعلة 
بفهمه لذاته من حيث هو الطرف الثاني لثناتية (اللّه/ الدين» والإنسان) مرة» وتتعلق بفهمه 
للطرف الأول لثنائية الوجود»ء تلك المتمثلة بالله/ الدين: والإنسان... ولعل فهم هذه الثنائية 
كما يجب أمر لا يتحقق إلا لأولئك الذين يتجاوزون عتبة الوعي الفطري إلى حيث مثابات 
الوعي المتروي”". 
ما هو أكثر أهمية بالنسبة إلى ذلك الوعي المتروي» هو أن لا ينثني أحد طرك تلك 
الثنائية لصالح الطرف الآخرء فننتهي إلى دين بلا إنسان أو إلى إنسان بلا دين...! 
وما هو أكثر أهمية من ذلك لدى المعنيين بإنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» هو أن 
لا تطوى صفحات كتاب الألوهية لصالح صفحة بعينهاء كذلك أن لا تستتر ضمائر الإنسانية 
لصالح ضمير واحد منفصل عنوة...! 
والتساؤل الحاضر أبدا 4 مثل هكذا أحوال؛ ترى» لماذا يُصرف ما لا ينصرف من 
حاجات الوعي المتروي» ولماذا الإصرار على هدم ما يمكن أن يشيده الوعي المتروي» وهو 


)١(‏ رئيس قسم علوم القرآن» كلية التربية» جامعة القادسية. مراجعة لكتاب: إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» 
د.عبد الجبار الرفاعي؛» صادر ضمن سلسلة كتاب تجديد التفكير الديني» التي يتولى الإشراف عليها 
مؤلف الكتاب. ط؟"؛ مركز دراسات فلسفة الدين بيغداد» ودار التنوير ‏ بيروت» ؟١١5.‏ 

(0) يميز لالاند 4 موسوعته الشهيرة بين نوعين من الوعي؛ الوعي الفطري والوعي المتروي» أما الوعي الفطري 
عندهء فهو ما يكونه العقل عن أحواله وأفعاله؛ فهو المعطى الأساس والأول للفكرء الذي لا يمكن 
تفكيكه إلى عناصر أبسطء؛ وهو بعد ذلك أصل كل معرفة. ولكن الظاهرة الواعية» بموجب هذه 
المرتبة من الوعي» لا تنماز من ظاهرة الواعي. أما المرتبة الثانية تلوعي» فهي المرتبة التي تتجاوز فيها ظاهرة 
الوعي حدود الواقع الذاتي والداخلي النفسي إلى فضاءات الواقع الخارجي؛. حيث يكون الوعي متجليا 
للظاهرة الواعية» التي تميز المفارقة بين الذات والموضوع؛ بين الذي يعرف وما هو معروف» مع قدرة على 
تحليل موضوع المعرفة... موسوعة لالاند الفلسفية» اندريه لالاند» تعريب: خليل أحمد خليل» منشورات 


عويدات» بيروت - باريس» ط؟") ١56.مجلء‏ ص١٠١5:-7١5.‏ 
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ينشط 4 السبق إلى الإبقاء على حقيقة بسيطة جداً وكبيرة جداً ب الوقت عينه؛ تتعلق بتلك 
القنافية» فادها إنق«ضفة الرحقة :4 الطرف الأول من 'طرة الفتاكية من الشعة بحي يستظيع 
الطرف الثاني من الثنائية أن يعتقد أن كل ما عدا الرحمة هو الاستقاء؛ وأن الرحمة هي 
الأصل. ولأن الأمر كذلكء فالأولى من أجل الإبقاء على تلازم طرخ تلك الثنائية هو البحث 
عن أسباب الوصل؛ والعمل على كوثرة الواصلين» والحرص على وصل الرحمة بالحب...! 

"واعلم أن الشفقة على عباد الله أحق بالرعاية من الفيرة 4 الله”"... هكذا يفتتح 
كتاب "إنقاذ النزعة الإنساتية بك الدين" مشروعة المعرية خ الإبقاء على تلازم طري الله/ 
الذيوة والإاضعان ا 

إنهاء إذاء أولوية الشفقة على أولوية الغيرة» وهما الأخريان مظهر آخر من مظاهر 
ثنائية جديدة لا بد من وعيها بترو من أجل فهم الثنائية الأولى» ولآجل هذا تصدّرت هذه 
الخطاطة المفتاحية صفحات الكتاب» واستهلت أفكاره لتنبيء عن إرادة صاحبه وهي تجهد 
محاولتها انتشال الدين من تلك المحاولات الإرجاعية» التي يحرص من خلالها وعي السلطة 
المقدسة أياً كان نوعها؛ دينية أو سياسية أو علمية أو اجتماعية على ثني الإنسان عن ذوق دينه 
هوء وبالمقابل» تدجينه على ذوق دين الآخرين» وإجباره على جني لذة واهمة. 

ولعل الشفقة بعد ذلك هي مدخل شخصي لذوق المعنى» أما الفيرة فهي المخرج المجتمعي 
لذلك الذوق» والوعي المتروي هو الوعي الذي يبحث عن ذوق المعنى ابتداء. ومن هناء فذوق 
المعنى وتجريته الشخصية لا ينضبطان بلحاظ الجنبة التاريخية للمعنى بل بلحاظ الجنبة 
الوعودية: زول ولاق شري المغتق وسع الم القهم وإزاد8التمسيراهما تدر كدمن عو نوعني 
الذات وإدراك الحاجة الغريزية للتدين. 

الدين؛ "هو اشتراط الحياة الإنسانية الإحساس بالاتصال بين العقل الإنساني وعقل 
خفي يتحكم بالكون:؛ وما ينجم عن ذلك من شعور بالغبطة". هكذا ينظر م. رافيل إلى 
الدين”". ولكن هذه الغبطة مفقودة لا محالة حينما يتحول الدين إلى جملة من التشريعات ليس 
غينء تناى بنفسها كثيراً عن النظر إلى الدين أ ضمن سياقه الفردي وتجريته الخاصة؛ التي 
يترشّح عنها ذلك الشعور بالغبطة. ولعله من نافلة القول بياتنا؛ أن عدم شعور الإتسان المتدين 
بالغبطة يعني عدم قدرته على امتلاك دينه الشخصيء وبالنتيجة عدم قدرة الدين المجتمعي 
على تحقيق أثره الفاعل إيجاباً ب الحياة. وهذا ما يحاول الكتاب ‏ موضوع الدراسة ‏ التوقف 
عنده»؛ ورصد حراكهد: وتظهير مضامينه... 


)١(‏ فصوص الحكمء الفص 18 (الفص اليونسي)؛ ابن عربي» (نقلاً عن مفتتح: إنقاذ النزعة الإنسانية + الدين). 
(0) دين الإنسان ‏ بحث # ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني؛ فراس السواح؛ دار علاء الدين للنشر والتوزيع 
والترجمة» دمشق» طغ )» 5 ١٠آم.ا‏ ص 7. 


.6 موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


لكان تجار اس وشو 2 فشك انف ند كنزو با الكو يكيل درهياته إن 
مجموعة أوراق قُدّمت ف ندوات ومؤتمرات وحلقات دراسية» ينتظمها جميعاً الحديث ب 
إشكالات المعرفة الدينية» وممكنات التفكير الديني» وهموم تحديثه وإعادة بنائه 4 ضوء 
رهانات العصر واستفهاماته. وهو 4 ذلك كله يشتغل بين مؤطرين من مؤطرات الفهم: ألا 
وهما؛ المؤطر الصو العرفاني؛ والمؤطر الاجتماعي. 

وما بين هذا المؤطر وذاك: يشتغل الكتاب على إعادة فهم الدين © ضمن محدداته 
الأصيلة» برمزيتها وجماليتها ومعنويتها. وهو مسعاة لتأسيس فهمة الحر للدين» ينشط :ف 
الإجابة عن أكثر من سؤال من أسئلته المعرفية القلقة؛ بعيداً عن الأسيجة التقليدية للإجابة: 
امن فاويشفافية التفرنة الدفية وسساقتطي العاويلي كنايهلا ممعرس ولد اتات 

ولعكر وزتولتق نكا قي عاد درو الكتا ج خواء بتكف وككية اي حكن ثبي 
المعرفة الدينية واحتكارهاء وما ترتّب على ذلك السبي من تلويث حقول الدين المعنوية 
والقيمية والأخلاقية» ثم حملها وترحيلها من مواطنها الروحية إلى حيث مواطن الفجاجة 
الحسية المتمثلة بالسلفية والعنف الديني وسلطة الإسلام السياسي والأيديولوجيا السياسية: 
والفرق ‏ كهوف الماضيء والإفراط 4 استهلاك التاريخ؛ والركون إلى الفهم السطحي 
والمفلق والأحادي والتعسفي القمعي للدين؛ واختزاله # المدونة الفقهية» ونسيان الإنسان؛ 
والتنكيل به وبنزوعه الفطري نحو تلبية متطلباته الجسدية ومشاعره السامية وذوقه الجميل... 

كنت أتمنى أن تكون ورقة "جدل العلاقة بين الاستبداد والعبودية الطوعية" هي الورقة 
الثانية من أوراق الكتاب؛ ثم تثنى بورقة تتحدث عن جدل العلاقة بين التعددية وحرية 
العويفة كم تنظ روزن« حكن اعد ترج تراهنا( تعدية الأوراق الت خفيه زو 
الكتاب»؛ من خلال استعراض ونقد وتحليل تجارب تاريخية وواقعية» من مثل الأوراق التي 
تقوكت عدن عَاذل الدين الروميء أونظك :الى رظن للاهوث التحرين علد شريعت وحنقي؟ أو 
التي :قوازة مين:رؤيتين :فا التفكير الديني» :يمثل الأول متهبا فعمن بده على خين يمكل إقبال 
الثانية .متهم ركد :ثم يصاز إلى الاوزاق الض حسمل عدن رز نطرية ذاك بها زمفاهيني 
كا لحي وين د شذن الأمنة إن 201 القتطناء السدنة تاككما بع ساد عبان جين سمي اق اجو 
يحكمهما ما ترتّب ويترتب على الفردية الدينية # واقعنا العربي والإسلامي مرة» وما يمكن 
أن يترتب على التعددية الدينية مرة أخرى. 

بتعبير آخرء الكتاب دعوة جادة لإشاعة هرمنيوطيقا دينية كفوءة تأخذ بنظر 
الاعار الجتنة العاريضية سرجه الدييي دوم زفمان للعو الشحمية ارط اليس 
المعنوي للإنسان المتدين» وما يتعلق بطموحاته الأصيلة» وما ينتظر نيله معنوياً حينما يعيش 
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تجربته الدينية تلك. إنه محاولة 4 إنقاذ المعنى الديني: مما يراد له # ضمن حقبته 
التاريخية المعاصرة التي تسبت له حقيقة ليست حقيقته؛: وشكلت له معالم لم تكن 
ماله امنالة: وو جل تميق ونام شرع ميحج تتفم برف شود مواحينات لا مواجي: 
والخدة+ شع آولقك الذين سكرقوا معني اين نووادوا فيه إتشائيتة الشفيفة الحميلة: 
فمواجهة مع الفهم الساذج والسطحي للدين: وأخرى مع إرادة تسييسه وأدلجته؛ وثالثة مع 
تحقيبه الماضوي واستهلاكه بعده منجزا غير قابل للتأمل والتفكر والتدبر» ورابعة مع 
كأظيرة ققوياء ,وكامو مع تتظيقه فذهبيا .لد 
رقو كل الططرق لكر نهار لوتيد الحا حسمن لتعاط متو مودو لوعو باد 
وكوف نفدي لكاي" وسكي إلى اماف روات ركه كر الوا ا تان 
تكروانوا وتمارة افونيا ور مرط ما عدا امسا التعاة شن ابس افرع تكن 
ما اللمزيكلة قبن مستدات .وا طدر ومعطيات وتخديات فكرية وتففية زرب كله فده 
صاحب الكتاب بأدوات عدة» منها وعلى رأسها؛ تجربته الخاصة وكشوفاته التي وفرتها 
له مسؤولياته الثقافية وفهمه التأويلي» الناتج عن تحصيله الديني والأكاديمي واللفوي 
والثقالكء وخبرته 2 العلوم الإنسانية كل ذلك شكل بمجمله رؤية أخرىء؛ وإمكاناً 
معفنا ف النظو [إلى اكات الى بتوعرينا لحني انيت الابلانى واس جلامن هنا 
ممككن امكخلا ةن ناه الخافسة التخرة الدونية وهنويتينا النائةة والفارقة 
بتازيكيمناء عفنا وزات ممتكوني كاري إن تكوو نس | بريه اتاكزة لعكرن: ادجية: 
كعيته) 'مزاة التحؤنة ا لدلنه ارد معتول سعد قا لقا رفك . 
ولتحاول اناق تناو الحوكى عمو مالم أزمة المنمى اتديي كبا ينوس نينا 

الكناية» إن السيل الكميادة كبحي ف تذى الازمة عدى وقم ما بذ مت ليه الككاي) 
ولنحرص على أن نستخلص ما يمكن استخلاصه من تلك السبل والأدوات؛ 
- إعادة الاعتبار للجنبة الخيالية من جنبات الإدراك البشري للواقع؛ بما يعمل على السماح 

للدين باختراق على التطومنة الخيائية: وإعاد» تكويدها وتشكيلها وطنوغها الضبياغة ال 

تسم للدين أن يقن التطومةة الجمالية للواقم: 
+" :إغاذة الأعتار ألا ته تهميشةامى قبل"البروشيتانية الاسلامية" ينها يكماق اتحدية بالأساق 

الوهرية والأنكل السيميافتة الديقية: 
ناتاه تنه ساس وو الا قار 1 لوعقلة شوو يجن كد فويد العام هين 

إشناقة فعاف التتكين يحرية :.وقتم فاق العقل على هوالع التجرين والتامل؟ وترشيخ 

كقافة العيش مع الحظلف: 
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- إعادة الاعتبار للغة بما يعمل على إنقاذها من مخططات الاستبداد اللغوي الناشئ عن 
الاستبداد السياسيء إذ لا يمكن الوثوق بأفكار تنفتح على ما يعاندها إلا حين تفتني 
اللغة بمعجم يرفدها باستمرار بألفاظ ومصطلحات:؛ تنفتح على فضاء عقلي» يتسع 
باستمرار لاستيعاب وتمثل كل ما هو جديد. ويرتبط بهذه النقطة ضرورة تطهير اللغة من 
الكلمات والمصطلحات القدحية المشبعة بالتشهير بالآخر؛ ضمن واقع يضج بالاحتراب 
والصراع الديني والطائفي. 

- تحديث التفكير الديني» بما يعني إحياء واستلهام الميراث المعنوي العميق» واستدعاء 
التجارب الروحية التطهيرية التنزيهية السامية # التاريخ؛ وبناء إلبيات عقلانية مستنيرة» 
تحررنا من التفسيرات التعسفية القمعية للنصوص. 

- الخروج من السياقات الكلاسيكية للتفكير الديني؛ وعدم التوقف عن طرح تساؤلات 
بديلة» والتوكؤ على منهجيات ومفاهيم مستوحاة من المكاسب الجديدة لفلسفة الدين 
وعلوم التأويل والمعارف البشرية. 

- التحرر من الصورة النمطية للإله؛ التي تشكلت 2# سياق الصراعات الدامية» والفتن 
والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب؛ والسعي لترسيخ صورة رحمانية للاله» تستلهم ما 
يتحلى به من صفاته الجمالية» وأسمائه الحسنى» ورحمته التي وسعت كل شيء. 

- إنجاز مصالحة بين المتدين ومحيطه الذي يعيش فيه» والإصغاء لإيقاع الحياة المتسارعة 
التعيكق: 

- إعادة النظر 4# نسيج المعارف الموروثة المولدة للفقه» وإجراء غريلة لبا» ومعرفة إمكاناتها 
ومدى قدرتها على عبور زمانها ومكانها الخاصين. 

- إطلاق عملية تحديث ديني تنطلق من عند البنى التحتية والبياكل الأساسية والجذور 
والمنابع ومصادر الإلبام التي ترفد الرؤى الكونية وتتغذى منها المفاهيم الاعتقادية, 
والأفكار الكلامية؛: والآراء الأصولية؛ والأحكام الفقهية. 

- لزوم أن يتجاوز الإيمان ما تراكم من شروح وتأويلات عبر التاريخ» فيصير إيمانا نقدياء 
يتيح لصاحبه مواكبة إيقاع الحياة» والإصغاء إلى الواقع» وما يضج به العالم من 
استفهامات لا حدود لباء بما يعمل على كسر النرجسية الدينية والمنطق العقائدي 
الأحادي» وبما يؤدي إلى تجاوز احتكار مفهوم النجاة والمشروعية الحصرية. 

وبلحاظ ما سبق كله؛ نرى إلى الكتاب بعدهٍ إبانة ناهضة عن رؤية معرفية تحاول أن 

تخلص الدين مما علق به من دنس التدين الدنيوي الفجّ. كذلك هي محاولة واعية بذ 

تفكيك منظومة سوء الفهم التي استولت على المعرفة الدينية عبر العصور جاعلة منه مادة أولى 

وركناً حصيناً لممارسة نوع مقيت من الدكتاتورية المعرفية» أسهم 4 إشاعة غير قليل من 
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الوعي الاجتماعي الاستهلاكي العاجز عن إثارة السؤال» والناخص عن تثوير مكامن الشك 
العوظ البناء» وامتوجن خيفة مق كل ماامن كنانه.صناعة المعرفة وكريية العقل الحضازي» 
القادر على تجريد المظاهر والعلامات من أجل صياغة القوانين واستنباط القيم» الدالة على 
إمكان التواصل والبقاء والنمو والتفاعل والانفتاح والتعارف والتلاقح؛ بما يكشف عن انفتاح 
الذات على الآخرء واندماج الواقعي والمجردء والديني والدنيويء والوحياني والبشري... 
والنتيجة المترتبة على إشاعة ذلك النوع المتسافل من الوعي» هي عجز المتدين عن تحقيق نوع 
من التناغم؛ بين ما يريده الدين ضمن محدداته التاريخية والوحيانية الأولى والأصيلة أيام 
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله؛ وبين ما يريده الدين ضمن محددات الأيديولوجيا 
والتسلط والنظر القمعي وسوء الفهم...! 

نعم لم يُسرق النص الديني» ونعم للإرادة الإلبية القاضية بديمومة حفظ "حافظون"' 
النص الديني أثرها النافذ ب المكان والزمان» ولكن معنى النص سرق... 

والكتاب محاولة ‏ إعادة ذلك المسروق: من خلال ترسيم 'رويورتاجات" اللصوص؛ 
وتبيان النزعة الذئبية 2 التعاطي مع النصء؛ وتفكيك الأنساق السلوكية والمفاهيمية التي 
يتوسل بها سراق المعنى وهم ينزون على منبر النص» أينما كانوا وكيف كانواء وإن قربت 
المسافة بين خطوات اللصوص حتى لا تسمع ليم همسا... 

ولقد حرص الكتاب على خلخلة ما رصه اللصوصء وتحريك ما سكن: وتذرية 
ما ركدء وكنس ما تراكم من غباراً التفخيخ الفكريء حتى لا يبقى الإنسان 2 النص 
الديني جسداً خاوياً مهيناً» وروحاً شارداً لا يعفقّب؛ وكياناً مستوحشاً مما له أن يأنس فيه: 
فيد ما مها نك أن ردن كه موكاكنا مها لقان وام فا ممصيركه كف كدر 

والكتاب بعد ذاك وهذاء نزلة أخرى ومنزلة جديدة من منزلات مشروع علمي حثيث» 
شرع به صاحبه منذ انشغاله واشتغاله على فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد وقضايا 
إسلامية معاصرة» فهو تجل آخر للهم المعري نفسه» وإن كان الأفق الذي ينتمي إليه الكتاب 
هذه المرة يعطي الأولوية للقيم المعنوية للدين؛ وللمرات العديدة التي يستطيع فيها الإنسان أن 
يلتحم بتلك القيم فينال خلاصه هوء وينيل الدين خلاصه # الوقت نفسه؛ وبذلك؛ وبه فقط» 
يبرا الدين ويبرا المتدينون من علل التشظية النصية والنفسنية والعقاكدية والجمالية التي 
أصابتهما بعد سرقتهما كليهما. 

إنه محاولة 4 تحرير مساحات شاسعة من وعيناء احتلها ماكرون مُرِدُوا على سفك 
البهاء الديني وطمس إجاباته البدئية» واستبدال الذي هو أدنى/ ذواتهم القاصرة» بالذي هو 
خير/ ذات النص» ومعناه الذي يهدي للتي أقوم. *» 
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عبد الجبار الرفاعي 

5 2-0 5 

المفكر الحر والصوت المعتدل للدين 
5ه أسامة الشحماني!) 
قد لا نبدو مبالغين إذا قلنا إن التعامل مع وجود الإنسان كقيمة علياء وفهم الدين 
بوصفه صنواً للإنسانية» بات شحيحا إلى درجة لافتة للنظر يا الكثيرمما يقدم من 
كتابات: يفترض أنها وضعت لإعادة بناء الأواصر وردم البوة الشاسعة بين الإسلام كدين يقر 
الحوار ويتتصدى لصلادة التعصبء والمسلمين 4 انشدادهم وانصياعهم لعقائد موروثة لم 
تكن بمأمن من تسرّب مظاهر التطرّف إليهاء فضلاً عن غياب تشخيص معضلات عصرنا 
والخطبوهة الكل وف معقدة فرضتها إملاءات مناخ» ما انفك الجهل يعصف به. يشايع هذه الشحة 
4 نشدان البعد الإنساني والعقلاني للدين الأعم الأغلب من دعوات المتشدقين بمظاهر الدين 
من دون فحص أو تدبرء لاسيما ما تواشج من دعواتهم مع ضرب من المواقف العنيفة أو 
التفتجةة الت مهلها حدوو شوماء طون عليها السلموق هنا وهناك بعد زلرال الرييع العرسى: 
وما رافقه أو تمخض عنه من تغذية لشتى أشكال العنف والعاهات الاجتماعية؛ وإذكاء 

لكوران القن ابظاكية الفيف: 

ولعل تبنّي روحيّة العارف وبصيرة الفيلسوف #ي مناقشة ومعالجة سؤال الدين والتدين 
هومما لم يتوار وجوده تحت تأثير العقائد المتشددة وحسبء وإنما جاء كنتيجة طبيعية 
لتلاشي صورة الفكر القائم على إعادة الاعتبار لثقافة التنوّع والاختلاف: وخيارات التنوير 
والرؤية المكافحة ضد الأطر الأيدلوجية الضيقة؛ التي رسّختها النزعات السياسية # الدين: 
وتأبدت لدى جل من تصدى لصياقغة ملامح العلاقة بين الإنسان والدين. لقد شاع اختزال 
الآنضان دائخل اط روحواكين :ضنيفة وناك من الظامنر ليان الآن انؤلاق الككيرفين النتحب 
الثقافية 4# هاوية التطرّفء والانسياق وراء خطاب التعسكر تحت لون من مدخرات التاريخ 

القياوس) يقاكيكةا عاب الإنهاني رفي براه النتكر ال 
ولكن وعلى الرغم من إحكام التيار المتشدد لقبضته على جزء كبير من صور 
الفكر الإسلامي» وقلة المواقف الداحضة أو الناقدة للنظرة السوداوية» ولنمط التفكير 
التانقن 2 الخاويم: يجذا من مواقى تعانين مداه السنسيوانض فكره التصوصن لعبول 
الفكر المتشدد» ثمّة خطى ودروب نهضت بها قامات ثقافية ساطعة» ما أن تمر على خاطرك 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ال 


حتى تجد نفسك مأخوذاً لدخول آفاق لم تكن تتوقع أنك ستدركها؛ ومشدوداً لوهجها 
المعرب الذي يمضي بك لاتجاهات ومعان تسمو على كل ما يطغى على هذا العالم من شوائب 
ومحن تهز الإنسان. 

المفكر الإسلامي الحر الدكتور عبد الجبار الرفاعي إحدى هذه القامات» التي 
استوعبت أزمة المشهد الثقالي الإسلامي؛ وتنبهت لخطورة استتئصال البعد الإنساني للدين 
منذن ما يزيد على ثلاثة عقود. التحديث والحراك وعدم المصادقة على الفكر من دون 
مساءلة متونه ومطاويه والبحث # ثناياه» كان وما يزال ديدنه وهاجسه # ارتياد صروح 
البحث والتأمّلات الفلسفية» يقول 4 مقدمة كتابه (إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين): "إن 
ماك طيينا:] تكس دو إن الأسكلة + وجمكزر ار طرحها وال وجل كفي من انحن ذلك 
أن الشركة تيند] داتها اشوا :قووف اواك للتروفتن فيا نماي سبيت رع 7 11 
مجهول؛ أو ممنوع التفكير فيه» وأية محاولة للتحديث والإصلاح لا تنبثق من أسئلة عميقة 
ومحورية سرعان ما تضمحل وتتلاشى”". أن تقرأ للرفاعي يعني ذلك أنك تسعى لبلورة فهم 
فلسفي ثري ومرن» يترك لمخيلك مسافة للحركة:؛ وينعش مدارات وجودك بمسحة من 
الصدق والترفق والاقتراب من إمكانية ترويض ما يختلج © داخلك من تخبطات؛ وما 
ينبث #ش وعيك من تساؤلات. 

إنّه لمن دواعي فخري وسروري أن تتاح لي فرصة الكتابة عن الرفاعي المفكر 
والإنسان الفذء الذي تسود مشروعه أهم محاور التنوير؛ء وتتوطد 4 خطابه وتطلعاته كل 
مقومات الإصلاح» وما أحوجنا 4 هذه المرحلة بالذات لإصلاح يبدد عن سماواتنا ما تليد 
عل اعنسها من ارك اريس كدي انور فيل الشركة اخول هذ على البرده عن كونن 
لست ممن حالفهم الحظ 4# التعرف على شخص الرفاعي منن زمن بعيدء إلا إنّ معرفتي 
اوسالقه لضو وككفؤساكه ها الس عق الحومى الشكر ف قاد نا نوه والأجاد الأههانية 
والحضارية التي اصطبغ بها فكره على وجه الإجمال؛ تعود إلى مطلع الألفية الثانية» إذ 
أغارتي ضهري السيد قلاح حسن الموسوي ‏ آخد طلاب الرفاغي 4 قم أواكل تسعينيات 
القرن الماضي . أعنداذا من قجلة "قضايا إسلامية معاضرة" غاتضا لي)تافذة الأطلاع على 
عدم غير قليل من يخوت ومقالات الرفاعي: فوجدّفه مقكراً بتبرة خزرع الثقة 4 المتلقي: 
يذخ لطاول للف وله مانت يعن ذكر اش انقاطى الشتكريه خرايهة دف مقظومة العمل 
الإسلامي؛ كالموقف من الحداثة: والحريات الفردية؛ وحقوق المرأة» وسوى ذلك مما 
تإنازع نمع ااخناولاك إعادة قراغ «وتهبين اند التشوضي نا فا ا ولأيميها ف إطار معرسة 
هنا 'يحتفى كلف ستاك مفهونات إشكالية كالسلطة والسنيطرة والتفوذ السياسي: 
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وما عليها من قداسات 4 التفسيرات التقليدية للشريعة. ولشدً ما أعجبتني فيما أتيح لي أن 
أقرأ من مؤلفاته عينه اللماحة الراصدة وغير الأسيرة للآيدلوجيات» ثم نوع التدين الشفاف 
الا دنهم ويضقه فاكلا : "كاله الفجرويةه الدينية لآم نيعا الا وخطبب رسع نمه كوي 
ف من غوميت الى البكافيو يه حيات نولل تمنط حدينياء"التطرى الفقوي الشديت: 
يعود الفضل # رسوخ إيماني وتجذره» ومقاومته لآأية مجادلات» أو مناقشات» أو 
إشكلات:؛ أو قراءات تشكيكيّة. إيماني مطمئن # فؤادي»؛ 4 فضاء محصن منيع؛ 
بعيد عن شطحات عقلي» ومشاكساته؛ واستفهاماته اللاهوتية؛ القلقة والحائرة. فشل 
عقلي 4# أن يطيح بإيماني» أو يقوضه:؛ أو يزلزله. مازالت أطياف كلمات أمي حاضرة 
لحظة'استيقاظي» بالزهم من مضي أككر من كمسين غام"". 

إنَّ ما يحمله الرفاعي بين جنباته من خلق رفيع» وتواضع كبيرء جعل المسافة» بينه 
كمفكر وأستاذ قدير» وبيني كطالب ما زال يحبو على التخوم؛ غير مرئية» حتى إِنّها 
لغ قد مصينافة فاصل#وإمناتهوا مشجونا نالظية والفيرع الإنساني كلما تلقيه اتصبالا 
فاقنيا اوكريدا اللكترونيا مدةه. وهو الباق البادو علج الندؤات» اركذ اهارا مال من 
روح متسامحة» لابد لك أن تتحسسّسها وهي تتجاوز حدود الآديان والطوائف» وتتغاضى عن 
أوان امسا فم سس مرقيعات تترا هر عل يفيو الفكن دنه ضري اكفاك ميا مله مسق 
معوقات تحول دون انفتاحه على الحياة. ما أن أقرأ اسمه على شاشة هاتفي؛ ثم أسمع 
تحيته المشرقة ببهاء روحه حتى أشعر بدفء يغمر المكان» يجعلني على مقرية من وعيه» 
وهو ينافحٌ عن الخيارات المثلى لتنظيم الفوضى والعبث المتحكم بصورة المشهد الحياتي 
والتم) ف الأطلافي» فتصهر حمولاقه المعرطية غقلاً وروها بك حظابةة ساجوتي مسحوراً 
بها تكقنييه لكنة م بالاغة + شبك رع جواطن النضوصن والمعانية لتضل بهنا نفهه الثعافة 
والوكف نتن الدون: ياسلوي لايناى ننس شن السياق الحارلق ادوج مين 

ونلق ناما آكان شاف لنية آثة حين يشر مسفوكا عرى ولد اكه المكرية وكهوهاقه 
لوكي 43 الفلييقة والبيو لا وتعمل سركفية سكي عند كاف + وفك ذلك على بوه 
التحديد فيما يدعو إليه ‏ كتابه "إنقاذ النزعة الإنسانية ف الدين" إذ يتوق ل 'بناء فهم آخر 
للدي تبوقاويل مخنلف التصبومن الدينية عد قر]ءة شجاملة لبد التصوسىفنتايه تظطامهنا 
الرمزيء وما تختزنه من معان ودلالات» لا تبوح بها إل من خلال عبور المنظومة المغلقة للفهم 
التقليدي لباء وتوظيف منهجيات ومفاهيم وأدوات ومعطيات المعرفة البشرية والعلوم الإنسانية 
الراهنة» لتفسيرها ‏ ضوء متطلبات العصر ورهاناته. انه تفسيرلا يختزل الدين 4# المدونة 
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الفقهية فقطء ولا يقوم بترحيله من حقله المعنوي القيمي الأخلاقي إلى حقل آخرء يتغلب فيه 
القانون على الروح؛ ويصبح الدين أيديولوجية سياسية صراعية؛ أيديولوجيا تهدر طاقاته 
الرمزية والجمالية والروحية والمعنوية”". 

يواصل الرفاعي 4# هذا الكتاب تتبع شفرات النصوصء ورسم الأسس النظرية التي 
يشيِّدُ عليها دعائم النظر للدين من منظور إنساني متعدد الوجوهء لا يهاب الإقدام على إزالة 
الضدا عن الخطاب الديني فوشن :ريق جديدة 2 تفكيك ما تكلس هن اننساق الققاضة 
الدينية» يكتب: 'وظيفة الدين هي إنتاج المعنى» الدين يضيء ما هو مظلم 4# حياتناء 
ويكشف عن الجمال 2# الأشياء»؛ بل إِنّه لا يقتتصر على كشف جمال الأشياء؛ بل قد 
يستطيع المتديّن من رؤيتها شفيفة رقيقة» متناسقة مع عناصر الكون ونظامه؛ لترتسم معه بذ 
لوحة مشرقة؛ وهكذا يغدو العمل 4 حياة المتديّن أيسر وأقل مشقة؛ ويمنحه قدرات إضافية 
على مواصلة الكدح والجلد والمثابرة”". 

لم يدر الرفاعي ظهره للأزمات وللمجالات الثقافية الملوثة. كما فعل سواه ممن يدعي 
الانتماء فالأوبباط المكرية: "بل ثاكتن وها نلق اتسافا وال درا الوولية نافيا نفك عورف 
التلازم الكارثي بين الإسلام والإرهاب. ويمكننا أن نعد رأيه # الإسلام السياسي من أشد 
الآراء قوة ودقة وصلابة» إذ أزال فيه الأقنعة بمنتهى الصراحة والوضوح؛ وذلك 4 قوله: 
"لا أدافع عن فشل الإسلاميين # إدارة السلطة؛ كما لا أتجاهل ما يبدو من حقيقة أن السلطة 
قد تكون مقبرتهم» بسبب عجزهم وفقصورهم عن إدراك الجذور العميقة للدولة الحديثة» 
وافتقار الكثير من المسؤولين» إلى أي تكوين أكاديمي أو معرك أو فكري؛ يؤهلهم لإعداد 
نظم وبرامج وخطط اقتصادية وإدارية وتربوية وعلمية وثقافية معاصرة؛ فضلاً عن عدم 
توفرهم على تدريب وخبرة عملية # إدارة الدولة وبناء مؤسسات السلطة. إنهم يفكرون 2 
مرحلة ما قبل الدولة» لذلك يحرصون على استدعاء القبيلة وقيمها وتشكيلاتها العتيقة» 
ويفغرقون 2 كهوف الماضي؛ ويفرطون # استهلاك التاريخ؛ وكأنهم لا يعيشون 3# عالمنا إلا 
بأبدانهم» 4# حين تلبث عقولبم وأرواحهم مع الموتى”*". © ظني إِنّه ليس من السهل أن نجد 
لهذا اتراى اتموفيف الككيوجه] تقر وتشم امو افع ال يف امسابها هنا روفي 
حشيفيا لموال الدين وللشروة السبياسى: 

انهمك الرفاعي بإعادة بناء المرتكزات # الثقافة العربية الإسلامية التي انهارت تحت 
تأثيرما لفظته الحروب من خراب وأزمنة سيئة فاقت مشكلاتها حدود التوقع. لم يبد 2 
طروحاته ومعالجاته لكل ما هو شائك ومتوارث من نظم قيمية وعقائدية ارتباطاً بخطط 


ومناهج الأيدلوجيات أو التقلبات الحزبية» وما كانت حواجز الأيديولوجيا وأسوارها لتتسع 
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لجناحيه أو تستحوذ على أهمية فيما قدّمه من مسيرة فكرية غنية:» ذاق فيها كربلاءات 
الوطن وإاشكالات المنفى المترعة بكل ما للاغتراب من وجوه ومعان... وعن رؤية الرفاعي 
للآيدلوجيا يكتب عبد اللطيف الحرز: (ترجمة الرفاعي لكتاب "العقلانية المعنوية: مقاريات 
.4 فلسفة الدين"» وإصدار محور "الاتجاهات الجديدة # علم الكلام' لسنتين 4 مجلة قضايا 
إسلامية معاصرة» بمثابة حلقة تمهيدية للخروج إلى مرحلة نقد الأيديولوجيا ومفاهيم لاهوت 
التحرير والمثقف الداعية» والإنتقال من "أدلجة الدين إلى فلسفة الدين"» ومن ثم "إنقاذ النزعة 
الإنسانية ‏ الدين". إذ لم يعد بالإمكان إبقاء الفكر رهين المحبسين: محبس التراث» 
ومحبس البوية. محبس الإنتماء ونقاوة المنهج)!". 

تتعاضد ي رؤى الرفاعي»: وفيما شيّده من مشاريع فكرية رصينة 4# مجلة "قضايا 
إسلامية معاصرة" و 'مركز دراسات فلسفة الدين"؛ متبئّيات البحث عن كيان الإنسان ب 
الرسالة الدينية» ورفض الانكفاء داخل حدود النمطية السائدة 4 مواجهة سؤال الإنسان 
والتجربة الدينية. وربما فر لنا ذلك اقترابه من ميراث الصوفية وجلال الدين الرومي» الذي 
يعاق اكه مر "فرولانا" ٠‏ مشعن ةا عم وإكفقه اتدينية 4 إن مولانا اكتكق مدهي حديدا كتاريل 
الدين ونصوصه» يمكن تسميته ب (مذهب العشق)؛ مذهب تتغلب فيه الروح على القانون: 
ماهيته التراحم والمحبة» تتسع مدياته الإنسانية» بنحو يحرر البشرية من العدوان والتعصب» 
ويفتح آفاق التواصل والتفاهم بين مختلف المجتمعات. ميراث مولانا يلهمنا مفاهيم ومقولات 
ورؤى تنشد احترام كرامة الكائن البشري» ترسخ النزعة الإنسانية ث الدين» تشبع حياتنا 
بالمعنى» تخلع على ديننا صورة أجملء تهبنا أفقاً بديلاً للتواصل مع مختلف أتباع الأديان 
والفرق والمذاهب””. 

لقد توخى التجديد 4 كيفية استلال التجارب من التاريخ» وك إعادة النظر فيما 
أنتجه العقل العربي» وغاير المنظور الإسلامي السائد لمفهوم العقل # معالجة الأبنية الدينية 
ولم يكن نشدانه للفكر صفة مجردة مفرغة من المحتوى الروحيء إذ مازجها روحه وأنساغه 
الوجدانية» التي نهلت من مشارب التصوفء وامتصت من بواطن العرفان» نقرأ له ف هذا 
السياق: "مسار القلب لدي غير مسار العقل» أي إن وجهته بموازاة العقل» إن كان للعقل وجهة 
أو مسار. قلق عقلي واستفهاماته المتواصلة لم يزعزع إيماني» أو يطيح بتدينيء» أو يهزم 
أخلاقي؛ ويبدد نزعتي الإنسانية. إيماني حقيقة أنطولوجية لا أستطيع الإطاحة بهاء حتى لو 
قررت التخلي عنها. إنها نحو من الإشراق الروحي الذي لا يمكنني توصيفه بوضوح؛ لأنه مما 
يوجدء لا ممايّدرك؛ كما نصطلح © المنطق هو نوع من الحضور الوجودي الذي يتوطن 
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القلب» وليس نوعاً من العلم والتصور والفهم المتوطن الذهن. إنه نمط من المحبة أو العشق الذي 
يغرق فيه قلبي”". 

حري بالثقافة العربية أن تحتفي بالرفاعي» فهو كما يقول أركون: "المثقف الذي 
يتحلّى بروح مستقلة محبة للاستكشاف والتحرّي» وذات نزعة نقدية واحتجاجية: تشتة 
باسم حقوق الروح والفكر”". ولا شك أن هناك الكثير ممن سبق 4# الوقوف على ما لبذا 
لتقت الاتعرك من دواعت ومئداه واكا د وحصي "اسقايه سانا من توه خاض واعل 
الأوساط العلمية. 

عبدالجبار الرفاعي مفكرٌ إسلاميء قدّم فهماً مغايراً للدين» لا يفرغه من محتوياته 
الرمزية» ولا يزيل عنه مكوناته الجمالية» ليقصره على المدوّنة الفقهية» ثم إِنّه أعاد للمثقف 
تمثل الموقف النقدي التفسيري لواقع مأزوم» أمسى الدين فيه أداة لتمرير أيدلوجيات» 
لا تنسجم مقاصدها ومراميها مع البعد الإنساني للدين. 

لقد كرس حياته خدمة للثقافة الحقيقية المنفرسة 2 الأصالة اليقظة المنفتحة على روح 
التجديد؛ء وحظي بمحبة وتبجيل المثقفين» وهو نموذج المفكر المرسّخ لنواميس الرؤية المضيئة؛ 
التي تكتشف أزمة الإنسان حيال واقعه»؛ وتبني أسسها على المراجعة الشاملة لطبيعة العلاقة 
بين الدين والإنسانية» وعلى الجرأة ‏ رصد ما يتجاهله الآخرون؛ ثم تفكيك كل ما يُعتقد 
أنّه قناعات غير خاضعة للفحص والتدقيق. 

تحية مفعمة بروح المحبة الصادقة والاحترام العميق لك أيّها المعلم الكبير عبد الجبار 
الرفاعيء أيّها السامق المضمّخ بحنّاء الجنوب» وعراقة سهول حضارة سومر. 


الهوامش: 

.١7-1١56ص إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين» مركز دراسات فلسفة الدين» بغداد ؟١١7؟,: ط”ء‎ )١( 

(0) دعوة للخلاص من نسيان الإنسان 2# أدبيات الجماعات الإسلامية. عبد الجبار الرفاعي. قضايا إسلامية 
معاصرة.ع ”07 -04, صا. 

(9') إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين» ص 5”0. 

(:) ملحق العالم» ع لاء آذار ؟١1١5.‏ 

(6) إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» ص ١‏ 784. 

(1) دعوة للخلاص من نسيان الإنسان 4 أدبيات الجماعات الإسلامية. ص .١١-١١‏ 

0) الفكر الإسلامي» نقد واجتهاد. محمد آركون» ترجم هاشم صالحء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 
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الاحتفاء بالدكتور عبد الجبار الرفاعي 
احتفاء بالفكر التنويري والتجديدي الجريء في زمننا الراكد 
5م لطفية الدليمي"") 


إن مبادرة الاحتفاء بالمهفكر والباحث الدكتور عبد الجبار الرفاعي بمناسبة بلوغه 
الستين من عمره المديد»ء 2 هذه البرهة المفصلية من تاريخ العراق» إشارة بليفة لتأكيد قيمة 
الثقافة والفكرء وارتباطهما بالمواطنة» والتقدم» والحفاظ على قيمة الانتماء الوطني» وسط 
تفاقم العنف الطائفي» والتشدد الديني 4# عالمناء 4# مرحلة انشغلت فيها المؤسسات الدينية 
عن موضوعة السلم الاجتماعي بالقضايا الفقهية المحضة» وابتعدت عن أي دور إيجابي 2 لم 
كل الغر كس عد عن المزايدة الطائفية والتفكك المجتمعيء والتتاحر السياسي النفعي 
والذرائعي» على هذا نتمنى ونأمل ان تكون هذه البادرة النبيلة بداية حقيقية وجادة ومستمرة 
للاحتفاء بجميع المفكرين والمبدعين العراقيين» على اختلاف توجهاتهم» وهم على قيد 
الحياة» من الذين أقصتهم الصراعات الطائفية؛ والإهمال المؤسساتي» عن مواقعهم 2 
بلادهم» وأساء إليهم تقسيم المجتمع إلى مكونات طائفية ودينية وعرقية وقومية بعد 
الاحتلال» وما لحق المجتمع من استقطابات عنيفة» وأحكام شخصانية مبتسرة بحق 
الكثيرين منهم» وحال بينهم وبين أداء أدوارهم 2 تقديم الرؤى والأفكار المجددة والجريئة» 
لإنقاذ المجتمع من تفككه: الذي فرضته الشمولية والديكتاتورية من جانب» والاستقطابات 
اللاحقة من جانب آخر. وأجد الآن ش هذا الاحتفاء المبشر بمفكرنا العزيز إضاءة مبهجة 
لتقليد افتقدناه ب حياتنا الثقافية العراقية» وعلينا ترسيخه كعلامة للاعتزاز بمفكرينا 
ومنتجي ثقافتنا المعاصرين. 

إن الاحتفاء بشخصية تنويرية مجددة مشثل شخصية الرفاعيء؛ لبي مناسبة مهمة 
للاعتراف بفضله 4# التنوير والتجديد» وإلقاء الضوء الكحاشف على جهده البحثي» ونقده 
المستمر لجمود المؤسسة الدينية» والتأويلات الفقهية السطحية للدين» وتسويق الخطاب الديني 
المشجع على الصراعات الاجتماعية والسياسية»؛ عبر تسطيح بائس للفكرة:؛ وابتعاد مقصود 
عن الأخلاقيات الدينية الجوهرية» التي تطمح إلى تفعيل الأبعاد الإنسانية 4 الدين» وتأكيد 
حرية الاختيار والمسؤولية البشرية. 


)١(‏ روائية وأديبة عراقية معروفة. 
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كنت أتابع بقدر ما تتيح لي الفرص دراسات وبحوث الرفاعي: سواء 4 مجلة قضايا 
املاس معاصيره أو عبرم الام وعوار ضار فاتخكصف يترو سج الشنطة امقماسه الها لدم 
الغرفة القلنية والكدوكات امتمصلة من التجنارب البتولوججة والفيؤياقي و لماعي ايف 
الوافم الاتساكى نكن متظ وراك مكساوفة + غير التفاش والجواروون مضادرة راى مفادر يل 
ميناءلكة ووضعه علن ملاولة الانحتيان: 

عجن الفككر الجووا الرساس روزت 31:0 طبرو اهدري مضع عليينا مؤكرات 
مالا خا مط ووالكلية, وروا جه شعو ات كان 1و لسرن لك افر نفلك اكرات على ينتحيك 
بنى المجتمعات» وإحداث انزياحات © منظوماتها القيمية التي ترسخت لعهود طويلة # وعيها 
الحبعق: 

وبين أشم السماف إتتى تمين اشنتغال الرضاغى اخترافه لأطر الفاقيم والأفكار 
الوروفة لسع ركان والكدينن طون نه امارج قبنز ؤلاك فلكت السكون الكرق 
الديني» مثلما هو حرصه على فتح حوارات مستفيضة مع مفكرين مختلفي التوجهات 
الفكرة والتطلفات» لالخطاء المقيه من الدوايك الصارة التتكيك: يعدن فلل الاعتراب 
منها محسوبا ب باب المحظورات. 

التقيت الدكتور الرفاعي للمرة الأولى 4 عمان لدى حضوره مؤتمراً فكرياً. وكنت 
على موعد للقاء المفكر اللبناني الدكتور علي حرب 4 فندق كمبنسكي ؛ وأذكر أن 
الدكتور على حرب انشغل باجتماع طارئ ساعتهاء التقيت الدكتور الرفاعي بحضور 
الصديقين الدكتور حيدر سعيد والأستاذ عواد عليء وبدأنا حواراً عن معضلاتنا العراقية 
وذُون الف ووبطل خجيج العضنط الستياسيوالغولات المتتارعة به الحيط العرنى والعالمن؟ 





ودوك فين اقبي وحن ككتري” قنك زه يكووكا توواية انواس تسل رسكنا رميات 
المذى #وظل جواذ كا مكهذالة هون الوه لاكترون زد كان يبيل لق زوائنا ته القيمة والأعداد 
العدوك 0م مله فضي ذا بولاف عدا ستو التطو كانس قو تسن الحكفان التدوك نك أ لت 
بالدين والمقدس» عير الفلسفة ومحمولاتها الفكرية: عن طريق قراءة مغايرة للنص 
الحدوقي تحر ره كتاكت اوردق كد ف كر وو كاذه للد نف الستكيار إكذ لمن عو دو اكد 
النؤوى'الفكخرية هون انرون عه موشوعة 'ميروبةا ليان" البانة "كاريه المتفواك والأ كاز 
الديفة ب المحرف الج الجواكب الخد فلة و الأسولية الفش قرئ ايمناذفا» كان انين 
الشوردك رحا شسيهه لوعي ديقي ) المكوديا عقن لالد + وا هيا ده نوا قن :ف اينيك 
اللقووات:القفافة عنمن رانك لاون كي مقن لتقاشات: لكر المتزامنة بنديا 1و :انس حتينا : 
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وكقشف نك الكتات حيتها عن الوحد» الحميقة وغيزالمتظوؤة للنفسن البشرية #ويحدة الشاريغ 
الووكن البشترية. 

منحتني قراءتي لأعمال الرفاعي أملاً © أن يفادر هذا الفكر المتتور المجدد حدود البحوث 
والكفبي واتحااك والومرات» ويضي مسرا فاقلا ه التحديف والميله الاحستافى» باعمتادد 
ف الدراسات الأتكاديفية والمتاهج التعليمية من اج ل يناه الشخخصية السوية إلق الا مسعى إزاء 
تررك كسس د التويسي وتعوم عن در نيا وسفدة سوا نه لأبائسي ملطاري ع 
للعيش» دون إرغام» أو قسرء أو إنذار» أو تبشيرء كما أعطتني قراءة فكر الرفاعي أملاً آخر 
بتعددنة مجمر ترس الدفية الى لا ميك اسيل على فج يمار تجدينيا الأب إطان 
التعديك الحقيقي والشامل لجتمعاتنا التقليدية وأطرها المتحظية؛ وان تتتلفل الخداخة :ف المفاصل 
الدينية والتربوية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية؛ وحينها سيكون التحديث شاملاً 
مكتملاً؛ دون تناقضات صارخة بين الاستخدام اليومي لمنجزات الحداثة وما بعدهاء والالتزام 
المتحجر بالنص» دون استيعاب واع لمؤداه. 

أن فكر الدكتور الرفاعي المعني بالحداثة والانفتاح الفكري تصدى بجرأة ونعومة 
وقطنة لنقد القراءة النصية المفلقة للمقدس: الذي تتبناه المؤوسسات الدينية المحافظة للطواكف 
والأجيان كايا مضق هلح نذا الأكانين لاف القت ر[ضه اسه على مان افيه فين اعرد 
والدين ‏ سردها وتأويلها للمقدسء على آلية الترغيب والترهيب؛ لا على حوار العقول والوعي 
والفيول الشرء ميج الفا الأساد الاتمنافيه 4 النظرية الأكاوقوافي الجدر الديدى “رقفل 
ميعاها محاش ع ننس ومسحافة »نان العمل وعسي انرو روتركر على الى السام 
إلى عضي بك مارك خسن كوو لسع 

فرك عير الفتكر الرف ره على هرانا ننقى سويد [ناعاوقياتن الدووفه 
متطقة الضفقة والتفعية الموعودة: الثى يبشربها الخطاب الديتي التقليدي إلى ضعيد السلؤك 
البؤمي الاجتماعى؛ والالتزاع بقيم النراهة » والآمانة والصدق» واختراء الالختلاف + الراى: 
فول الماظ تدده اكات لذ الأنو اد نتمكة واعسن هيه اوبحي الدييدة قوع تمع جد 
تحت طائلة العقاب والثواب. إن خطاباً مجدداً ومتحرراً كخطاب الدكتور الرفاعي جدير بأن 
يتصل بالسلوك اليومي للناس؛ لضمان ضخ دماء جديدة كذ الأفق الإسلامي؛ الذي ابتلي بعنف 
المتشددين والإرشايين الأمتولون و وتهديه بور #متاقسة ا تقدمةالجماعات التسد عن 
جوهر الدين الإنساني وأهميته # تقدم المجتمع وتطوره؛ بعيداً عن تحجيم الوعي البشري: 
عبر سوط التلويح بالثواب وسوط القصاص. 

عبر معرفتي بالرفاعي أدركت أن ثمة نوافن مشرعة على النور # الجهود الفكرية المتعلقة 
اال الداق رحسي و ممك رب الرساف يعمل د عمال وعد كت رفوت بالسطررات 
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والتحديات والرقض من قبل المؤسسات المتغلقة لكنه لا يكف عن تقديم رؤاه الواضحة المستنبطة 
من اشتفالات فكرية عقلانية» ففي كتابه القيم "إنقاذ النزعة الإنسانية يذ الدين" هناك التقاء 
حيوي مع الأفكار والفلسفات الحديثة والجهود العلمية التي تعمل مجتمعة لاستعادة الإنسانية من 
ضياعها وتبددها وسفة السدراعات#الديق والفرقية الفنضية إلى الشقيداك السيائنية والتزعنات 
الاستهلاكية ومنظومات الاستفلال. ينتقد الرفاعي © كتابه هذا بقوة ووضوح القراءات القمعية 
اللحركية الفصوهئ الديئيكة وويعيقها شور ايه لدان التق والغيووة لانو وات اشتجرها 
وجمودها متوققة عند حدود الماضي؛ رافضة للضيرورة والتبدلات الكبرى التي تمذل حقيقة الحياة 
وحيويتهاء ضفي تمسكها بحدود البدايات الأولى للدين ‏ مراحله السابقة» أخذت تحارب الحياة 
اللمافصرة ومقومئنات لبانق ك السو واللرسنيسن + انس قبح روح الإتسبان وقطادق وهر 
الأنسناق:» وتسمنية مق الاخدطنا رحدو شويحة الوتحقن وبلوكياخ القات: 

لطال ما وجدت 4 الحوار مع الأخ والصديق المفكر الرفاعي نزوعه العرفاني الجلي؛ 
وهو كال الجرزة الصوفة اشرق" اللى شن مري ةساس لا يرهن إلى يلوك سوق الخاسة 
من العزطاتييى والروهانيرور وهم أنتي هن الاولعين والتوهاك العرفاي والمكب الشدوية: 
ولاك قرات للعرها مرق الكيان. جل مولانا خلال الدين الروتي» والصروي؟ والسمووردي 
عل نحو عاط كدق زرا رق اسروك كاذل دون الروي فونه و بساك حراراك التكو 
لابن عربي والسهروردي والرومي والحلاج» واستلهمت من زيارته قصتي الطويلة "موسيقى 
موك اج فى موحس هه بن الشعنه: الققيكة والرياضنيات:.ومرسيتن اصرق ببق يظل 
الرواية» لقد وجدت 4# اهتمام الرفاعي بالجانب العرفاني تجديداً مشرقاً للفكر الديني» 
وإنقاذا للروح من أسر التعاطي النفعي مع الدين؛ فالإحالة إلى مولانا جلال الدين الرومي 
تأكيد بليغ لدوره اللامحدود كذ التجديد الإسلاميء واعترافاً بالأهمية الإبداعية الفنية؛ 
بخافية 'الشعو وا اسع والرحين تنعت يق لحي الا راز رميق اكه بالجوهر 
التوراني» ون اعنام الرشاس يدالفك لصيل والترفاني سان جونده السك إلى الافوت 
الحرية": الذي يعد احد المبشرين الكبار به على خلاف اللاهوت الكهنوتي المتسم بالفقر 
اللمرتف: والابمكت ان إن امواضحاك المثوارف 

لاما لفكرك التيراخي التصديق الزوحي الدتكدوو عبد الجنان الرهاغى: .ولك ها 
نتمنى من طول العمر والصحة والإبداع» لتمنحنا المزيد من رؤاك الفكرية؛: ومسعاك 
التجديدي» واشتغالك # مدى الإشاحة عما هو عرضي وطارئ ش الدين» وإضاءة جوهره 
الأنمات اذى الك كل عمو ولعافت الماك العم كيه وام ل كافويسها 
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المشروع الفكري للعلامة الرفاعي 
محاولات لخرق السكون وبناء جيل آخر 
© الشيخ حيدر حب الله(" 


سوف أحاول 4 ورقتي المتواضعة هذه أن أتحدّت عن مفردة جزئية بالغة الأهمية عندي, 
وهي دور الدكتور العلامة عبد الجبار الرفاعي ومشروعه «قضايا إسلامية» و«قضايا إسلامية 
فك فشو كلق وت ديق ديد 3 اللرنتهة انديفي التريية ف المكوما بين اي 
التسنييات سق الفرن المشرين ينا جد الالقيلة الكالكة و بالتصيظل الح شازيخ متمؤط اتنا 
إفرافئ غاء 7-؟:سيكون كلاسن تركرا على هذه انفترة» اتطاذفا من اتش ل ارين 
الكديك بالطلق يقد رما آريد الحدية عن تجرية عايشتها بنفسي: 

على خلداك الحان من حون التجية الغراف الس مرسمدة افيا العريى خراكا] 
ثقافياً وأدبياً ممتازاً ‏ القرن العشرين؛ ورأينا فيها ملتقيات الأدب والشعر والنثر والثقافة 
تزدهر وتنمو» وتنتج شخصيات وأدباء وشعراء؛. وأصحاب قلم أغذاذ نادرين ما زال الفكر 
الديني والعربي ينهل من قلمهم ومعرفتهم وتجربتهم الفكرية والأدبية والثقافية الفريدة.. على 
خلاف ذلك كلب زم كن التكورة الديبية العريية جه بوره فورمة إكراق لتشهه كور حرفن 
نهضوية تسعى لتأسيس وعي ديني جديد. 

فالحوزة العلمية العريية ب قم حديثة ثة الولادة» حيث لا ترقى لأكثر من أربعة عقود, 
ورغم كل الحراك الثقا الكبير الذي شهدته الساحة الإيرانيّة خلال القرن الماضيء إلا أننا 
لا نجد تأثيراً موازياً يذ المؤسسّسة الدينية العربية داخل إيران» بل ظلّت هذه المؤسئّسة تعيش . أذ 
الغاليةرعانة الى اندي هاقلي الفده والاصون» إلى جام اشتعاينات لخر سل يهال 
الجدل المذهبي العقدي والتاريخيء: فضلاً عن مجال الترجمات وأمثال ذلك. 

لقد كان من المتوقّع أن تنعكس الأحداث الفكرية والثقافية الناهضة ي بلد مليء 
بالحراك الفكري والثقلٍ والسياسي كإيران؛ على المؤسئسة الدينية العربية التي تعيش بذ هذا 
اليلد وكان هذا امرا نطف كن ما شاهم هو ان الك لم يحوت بالشحكل:الملطلوب: 

ولآآزيه اق ادرس هنا الآنسسات الى أذكاوما قال إل ذلك فلمل الجفطاس السياسي 
كان له ثافرمة يمك الأخيان عدر الجرل الما عمق حال الدين شحو امام بالعطتانا 
البتناسةة وامكالراء على جصكات الكهانا 'المعرضة واشكينة والادنة وا لترهية الدانة كينا 


)١(‏ يباحث وأستاذ 4 الحوزة العلمية» رئيس نحرير مجلة الاجتهاد والتجديد ومجلة نصوص معاصرة. 
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لفل الفضاء الأدبئ الآيراني آثرآيضا ف تراجع الأدن العربي بذ الحوزة العلميّة 2 مدينة قم؛ 
فقعن مق خف هوه الساطكرة الغلنية الكميرة ضور وأحبها لأدنينات الشس الفارشي من 
سعدي الشيرازي والفردوسي وجلال الدين الرومي وعمر الخيام وغيرهم من عمالقة الأدب 
الفارسي والعالمي» لكنّ الأدب العربي والشعر والنثر ليس لبما حضور يذكر؛ فلا تجد 
للمتنبي ذكراء ولا لزهير بن أبي تلو ول للمعري؛ ولا لغيرهم من رموز الأدب العربي تأثيراً 
وتخطيور وكاذ امنا انكف واه عرنم اكرا مكبيرا يل اموسدف 1 النمافة العاف تكانت مين 
نحو تصنيف الاهتمام بالأدب والشعر والفكر المعاصر بمثابة تسافل معرك وتهاوي فكري 
واجتهاديء وهذا ما نزال نرى تأثيراته واضحة 4# هذا المضمار. 

ولعلّه يمكنني القول بأنّ الحركة الفلسفية والعقليّة كانت الأقلّ حظاأً ‏ الوعي 
العربي 4 حوزة قم» ولبذا الأمر أسبابه المتعدّدة التي لا نخوض فيها الساعة. 

وخا صن القتوله رف لحيل اسورد اسفن ده مها قدو علد مضي سك عون كارا 
غاتباً بدرجةٍ ما عن محيطه الفكري والثقا والمعرب. 

4 خضم هذا الوضع» جاء مشروع «قضايا إسلامية» ثم «قضايا إسلامية معاصرة» 
الذي أطلقه الباحث العلامة الأستاذ الدكتور عبدالجبار الرفاعي»: يقظةً كبرى 4 وعي رجل 
الدين العربي # الحاضرة الشيعية الفاعلة ب تلك الفترة وهي مدينة قمء فضلاً عن ارتداداته 
عند المثقف العراقي عامّة» وكذلك العربي بصورة شاملة. 

كا المتتروع مكدر يتفرقه للشكون» الذي كان مميظرا إلا من الفليل هنا ومشاك: 
فقد أقحم قضايا العصر ع داخل أوساط النخبة الدينية العربية» وقلص الفاصلة التي كانت 
عله الفعنة وتحرطيا .| الحدوائة الذى تلكا وم بالعدل روي على سترق كارة شدي 
مسنازات شكرية كبرى: وتقرير مصائزم :8 قسايا حرجة للقاية قاستيفقظ جيل من الشبَاب 
الأوساط الحوزوية الدينية على قضايا ومقولات وجدليات لم يكن يسمع بها أو يتابعها من 
قبل» رغم أنها كانت تحدث على مقرية منه خ إيران الثورة والجدل. 

أول مزايا مشروع علامتنا الرفاعي هذا ء هو الصدق الكبير الذي يلمسه كل متابع 
للظروف التي كانت تصدر فيها هاتان المجلتان آنذاك: فقد كانت ظروفاً مادية ومعنوية 
ضعي ؛ وليب متاك د انوع الدي السباقك ان افدها دوكر وما مانا ومعتوا لشارع من 
هذا النوع؛ ذلك أنها كانت تصنّف # دائرة مشاريع الخطر؛ لهذا أقدم الأستاذ الرفاعي على 
مثل هذه المشاريع مضحياً بالكثير من وضعه الشخصي المادّي والمعنوي؛ ولو لم يكن ب مثل 
هذا المشروع غير هذه السمة لكفته ميزة وقيمة واعتباراً. 

ولو أرذث أن اتخطن الحانب الذاتي 4 هذا المشروع» وهو جانبٌ فيه ذاك القدر من 
التسامي والتضحية والصبرء فَإنٌ أوّل ما يواجهني فيه من الناحية الموضوعية:هو خرقه 
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لامتكون سد انه أحموف حدود نف | لأومتا الجكية انرس جره اذ ناهذا عو الف 
للتفكير 2# أمور لم يسبق أن فكر فيها هذا الجيل من قبل. هذا الخرق للسكون له ضريبته 
الخاصة 4# العادة» فأينما ذهبنا نجد اليمين واليسار حتى 2# العلوم الطبيعية نحن نجد هذا 
الأمرء وخطوة من هذا النوع كفيلة بأن تصئّف علامتنا الرفاعي # دائرة اليسار المقلق لأولئتك 
اللاي لطانكا لم يريد وا سورع اشتعرار البيكون والحمون والمراة. 

ولايقف الأمر عند هذاالحنء فقد كان مشروع «قضايا إسلامية معاصرة) 2 
انطلاقته متميّزاً بموضوعية وحيادية علمية رائعة» لقد كان الدكتور الرفاعي مصراً ‏ فيما 
نووت على عرض الحكية التعلة الإدراض الوقن الشين الدع وير عن اودع خاهن كل 
تاتات عالنا القريئ وا لاتتوني )انان وجادية عالية )عي كام رقم دتديات النظر 
المختلفة حول أكثر القضايا الدينية إشكالية على مستوى علم اللاهوت الجديد وفلسفة 
الدين وفهم النص.. هذا الأمر مكن الجيل الذي تربّى على وعي «قضايا إسلامية معاصرة» من 
تحصيل رؤية موضوعية متنوعة» بدل رؤية أحادية لا يحظى الآخر فيها بحضورهء ولا ينعم فيها 
يحق العيكن <ف ريا :الفكن والحقل وامعرفة.وهك] اليعى التريوى كان هاما لتردية جيل وعن 
ديني 4 الحوزة العربية يتخطى الانحيازات السلبية البغيضة.. 

يتعرن كي اقتناغٌ من هذا النوع عندما كنت أرى # تلك الفترة قلم الدكتور الرفاعي 
وحدايكه المباقنن) مما بالدو ل والوضوعية واليسس عن الاتتهال..كما كان حاملا ليم الوقن 
والانفتاح وقضايا الدين والإنسان الكبرى.. اتزان الشخصية العلمية وتوازن القلم يمكنهما 2 
متاح دز أنيتركا أخراء وعم قرط غلانها الزفاعي حيتها للتقد الشديد والتجريع الآكم؛ 
والتحامق على مشروعة الكو هنا ,فصلل انر يحظ ب والتكاريم الم يكن بع لذ القفد 
غير الموضوعي.. 

لقد كنت يذ الجيل الذي تعرّف على قضايا الدين الكبرى من خلال روافد من أهمّها 
مشروع أستاذنا الرضاعيء ولمسنا حينها هذا البياج ا معرك والشوق الوجودي لبناء فهم آخر 
للدين يتخطّى جزتياته ليحظى بكلياته ؛ ايحقون السين كلوقا عالية وروها تكببا تا بك 
الكون كله؛ ووجداناً يخلق الاتصال باللّه دون أن يعني ذلك القطيعة مع عباده. 

لطالما كنت أتمتى أن يحظى شخص متميّز مثل أستاذنا العلامة الرفاعي بجهاز عمل 
محيط به يستطيع أن يبلغ بمشروعه مديات بعيدة» لكنّه فَدَّر الكبار 4# عالمنا العربي 
والإسلامي؛ أنّه يجب عليهم التضحية بأنفسهم وأن يعيشوا حياة الغربة ب المكان والمحيط 
الذي أرادوا أن يخدموة ويفدهوا'تدايد:المون: هليكاً تل حككور الرطاعي مشاريعة الفكرية 
دم وميك لداكيه وكهورة التكرى :وين لعائن العو اتشااج فكريه مير 
ونابضة بالوعي والبصيرة. *» 
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الرفاعي يغادر منطقة التابو 
نحو لاهوت للاتتقال الإنساني 
© د. عبدالأمير زاهد(" 


يسرني أن أقف أمام صديق عزيز ومفكر كبير»: يحتشد له ومعه جمع من مثقفي 
مدينة النجف الاشرفء لنحيي أخانا وعزيزنا وصديقنا الأخ المفكر الدكتور عبد الجبار 
الرفاعي» ويحتفى به من منتدانا "المنتدى الوطني للفكر والثقافة"؛ و"فضاء الثقافة 4 النجحف 
الأشرف"؛ و"المكتبة القرآنية الملتخصصة". 

إنكا إذ تشف اليو عس 'تشوع هده الشخصية الميزة إنمنا نعف على محلم مهم من 
معالم العصر وتحولاته المنهجية والفقهية؛ لأن الشخصية العلمية هذه كينونة مهمة» 
عرفها البحث الأكاديمي؛ ي الربع الأخير من القرن الماضيء ومطلع القرن الحادي 
والعشرين. 

لقد ولدت وترعرعت هذه الموهبة المكتنزة 4 أرياف ذي قار» وكان بدء التكوين 
الأول لها؛ إنها تعلمت مع الأبجديات ثقافة الصابرين» وتعلمت كيف يتحول الفقر إلى سؤال 
كبير؛ يعصف بالأذهان عن سر افتقاد العالم الراهن للمساواة والعدل. لقد أتم الرضاعي هناك 
تذليقه الأساين: “كه شاخرف هذه الشخصية غاشفة التهاء العرقة مرونضوو المت الحاضرة 
فكراً وفقهاً ومنهجاً وأدباً» هذه الحاضنة التي أدخلت العقلانية © الدين» حتى بات الفصل 
بين العقلانية والدين صعباً» إن لم يكن مستحيلاً» وألزمت نفسها بالاجتهاد؛ فتمسكت به 
طريقاً لإيصال الوحي إلى العصرء وتبنت المنهج النقديء ومارسته على كل مستويات المعرفة؛ 
لأنها أدرحت أن الفهم الإنساني للنص أو للتراث يبقى 4# حدود النسبية المعرفية» فعلمت 
ومدينة اتفحف, الفايل ول ان يتعذهدو)ك :«القووة السددياتة»: رتك ؤاكقة مر تمدتة المعرظة الم 
تأذن أن تتحول قضايا الكلام القديم» كمسائل الجبر والاختيار» إلى قضايا 4 علم الكلام 
الجديد» فيناقش المفهوم المعاصر للحرية؛ رغم أن هذا العلم قد تعاظم دوره ْ صناعة المشروع 
الحضاري تكل الأمم الناهضة. 

وجاءت مبروات البجرة إلى المنانك؛ واحتارهنا الرضاعن غيما أظن مصضطراً» هدهب إلى 
شق ففسله الأراى وتتداضمالزوى + وتتمطيى المماسة يخدل شاد ] وتعنيت؛ وسفله اهيانا 


)١(‏ أكاديمى وباحث وأستاذ للدراسات العليا 4 جامعة الكوفة. 
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جملة مزايدات وممارسات من التطرف والمغالاة» فكان شغف الرفاعي للمعرفة الجادة عنصر 
الترجيع؛ بين البقاء بالوطن الممتحن بالقتلة» :وبين البجرة بأغبائها النفسية والثاريهية 
والوطنيةء وظتق انةهاتجر)؛ ليس مقط لأثة كان حاكفاً يترقب» إثما أراذ أن يلتقي بالعيك 
الصالح» الذي عنده علم من الكتاب؛ حتى يعلمه شيئاً مما يعرف: وأغلب ظني أنه هاجر إلى 
بلاد الحزاك المعر والروحي؛ ليمارس عشقه الجديد # التعرف على غلم كلام جديد» فبدا 
بتعلم أصول الفقه» كمنهج منتج لمعرفة جديدة» وتطلع إلى شيء غير ما كان يعرفه من منهج 
الشيخ النائيني؛ وقوانين القمي» وكفاية الآخوند الخراساني؛ ورسائل الأنصاري؛ لأنه قد 
انقدحت # ذهنه باعثية التجديدء وعشق اولا ما عند المؤسس المعاصر للتجديد شيخنا 
الأستاذ محمد رضا المظفرء ولكنه فيما بعد رأى أن محاولة المظفر لم تكن إلا إعادة صياغة 
لتلك المضامين بلغة معاصرة» فذهب يبحث عن مضمون جديد لمنهج الاستنباط» كما فعل طه 
العلواني والمرزوقي والترابي وحسن حنفي. 

ولا أدري هل طوى الرفاعي المسافة بين الوحيد البهبهاني ومن تقدمه من أساطين 
العلم؟ وهل اختزل البعد المعر بين الأنصاري وعصر السيد الخوئي والشهيد الصدرة وهل 
رست مشرعته على بر يذ نظرية أصولية تتجاوز المباحث التي قتلها التكرار» ولم يميزها 
البحث الخارج» أهي ولودة أم عقيمة» ثم تعلم الفقه على مسلك شرائع المحقق الحلي» 
واتروضة البهية للشهيد الغاتي+ والبحت الخارج بتفاليده الفي ما تفيزت مند قرن؛ فوجد 
نفسه خارج ساحة المنازلة؛ لأنه تواق أن يكتشف جديداً: ولا جديد ة هذه الميادين» على 
الأقل ْ ظرفة الذي عاشه:؛ فانتقل إلى شرف المحاولة 4 البحث المعمق عن فلسفة 
التشريع؛ وانتهى به المطاف إلى فلسفة الفقه»؛ وهو الرابط الأبستيمي بين علم الكلام 
الجديد والمنهج الأصولي المعاصر للاستنباط. فنجح # هذه المحاولة» وعد من الأفراد 
المميزين # البحث بذلك المضمون» لكنه لم يكتف بذلك بل كان الدكتور الرفاعي 
يمارس دور الكحشف والاكتشاف؛ فأدى به هذا المسلك إلى التوقف عند التصوف» 
كمنظومة قيمية دينية؛ ليتعرف من خلالبا على عرفان الشرق» من خلال تأملات ابن 
عربي» وإشراقاته على العلامة المفسر السيد محمد حسين الطبطبائي» والشيخ المطهري, 
الذي اعتبر معلم عرفانيات العصر الحديثء؛ ذلك العرفان الذي بدأ بابن سينا ب تطورات 
المشيئة الإلبية والإرادة الإنسانية. 

من هذه النقلات أجد من المقبول القول؛ إن الرفاعي قد غادر منطقة التابو. لحي 
يفكر ؤ عرصة مفتوحة الآفاق» أو لكي يفكر وهو يفصل بين الأيديولوجيا والمعرفة» وبين 
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المعرفة والعلم» وبين العلم والوعيء فوجد 4 حفرياته؛ إن طبقات من التطورات والرؤى قد 
علقت بتلك المعرفة التي سميناها تراثاء وأظنه لا يزال يحاول إن يفرز ما هو معري عما هو 
أيديولوجي؛ ولا يزال يفرز التراث الذي ليس قطعاً من الدين عن الدين» لأن التراث؛ هو المنتج 
الإنساني ‏ عصر ما. وب خضم ذلك حاول الرفاعي أن يمهد لوضع قوانين فهم»؛ للوصول إلى 
وعي النصوص الدينية» ليصح أن نطلق على ذلك الوعي الفكر الديني؛ أو ما يسميه 
الدكتور عب دالكريم سروش المغرفة الدينية. فمعنى التزاث بالنسبة للرفاعي كان نقطة 
البداية لمشروع يسلط الضوء على عتمات الزمن» وكان تجديد التراث جهده الوسيط وغاياته 
السامية» وكان تفكيره عبارة عن ترسيخ للمحاولات التي تسهم بإعادة تفسير التراث وتحليله 
واستخراج رموزه؛ طبقاً لحاجات العصرء فتعامل مع التراث بوصفه وسيلة؛ ولكنه تعامل مع 
الإنسان توضقة المعيار» :ومع العصرباعتباره التموضع. 

واتضح عند الرفاعي أن جهده عبارة عن سعي حثيث وجاد ومختلف؛ لإنقاذ الواقع 2 
عالمنا المهزوم حضارياء والعاجز عن حل مشكلاته؛ فانطلق يتعامل مع التراث الإحيائي 
ننظرية عمل مستقفيدا من ففل السين محمل تافر الضدر: 

نقد كفامل هذ العرزك الألمي]كي :كمه رون سدره ونس شمر ف الظماكر 
والوجدان» فانكب على تسليط التنوير على تجلياته. وكان يريد إن يكون وعي التراث وعي 
تجديد؛ لأن كلاهما شرط من شروط النهضة ؛ كما يقول مالك بن نبي. 

هنا كما يتراءى لي؛ أن الرفاعي اشتبك مع إشكالية المأزق الحضاري؛ وعسر الولادة 
القيصرية لمشروع النهضة د العالم الإسلامي» لأن قرنا من محاولات التنوير لم تحقق وعياً 
للأجيال» نحو بناء عالم جديد يبعث فيه الإنسان كاثنا آمنا» كريماء حراً مصوناً من شرور 
الاستبداد بكل أشكاله السياسي والدينيفمنذ حركة الأففاني والنائيني نحو دولة الحرية 
ودولة الدستور وحكومة التكنوقراط؛ لم تتحول النظرية وحراكها إلى مشروع للأمة» حتى 
انتكست النهضة على يد التعصب والأصولية؛ التي حملت التراث على فهم قاصرء تتوسل 
إليئة يفتكل الحا باتمشتعات: وهنم الدنيّة بالخرافة ».ول يشاوم هله الموجة الظلامية 
إلا التنوير» وتنوع المناهج ث نقده؛ حيث تتبارى أقلامنا ب نقده. 

ولأكثر من نصف قرن من محاولات أنسنة الفكر الإسلامي. كان العالم ينتظر 
مشروع التنوير المعاصر» لكن المشروع ولد جنيناً مشوهاً: سح وتتعاء لكنه ربيع متعصب 
فوضوي دوغماتي» نقل الأمة من عصر الدوغماتية القومية» المشروع العنصري الذي يوظف 
التراث إلى دوغماتية المشروع الأصولي الظلامي؛ الذي يقسر الناس على أسوأ ما # التراث. 
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وي خضم هذا الواقع كانت "مجلة قضايا إسلامية معاصرة" تؤسس لمنهج أكاديمي علمي؛ 
بوشن معطو الكراق» ويرفطن ادلجة الذيق «ويفسليين الديق :"يعني تصوصة المقدمة 
المتعالية» وبين التراث بمعنى فهم الإنسان لبذه النصوص. 

لقد تعامل الرفاعي من خلال مجلته مع أنماط متعددة من الوعي 2# أبحاثه الثرية 
والمكتنزة» ودخل 4# حوار عميق مع الحالة السكونية» سواء كانت السلفية: ام النزعة 
التجسيدية المغتربة؛ لأنهما معاً يريان إن حقبة تاريخية محددة هي النموذج؛ وهي المعيار» 
وهي الحاكمة على الأزمنة المتلاحقة+ ومنها يجب إن تنتزع توضيقات الحاضرء» فتحولت 
تلك التدعوات السلفية والتجسيدة إن دقوات كبية صن الاحتيناد + وهبن العقل ود 
العقلانية»وضد النقدء وضد التطوير # المباني والبنى الفوقية» لذلك دخلت قضايا 
إسلامية معاصرة # حوار جاد؛ لإيجاد توازن معري؛ بين معرفة الله ومعرفة الإنسان» 
والتعامل مع عبادة الله كأنها غاية لإرادة الإنسان» الذي هو جزء من الناموس الكوني 
وقوانين الخلق. 

لمتفرق قطنايا إشلامية مغاصئرة 4 تاريخية العراك» يل تخطكة إلى تكوهيرهةومقاصده 
وروحه؛ فلم تدزس الظواهر على وفق سكؤنيتها؛ بل حفزت قراءها على تحدي القرون» التي 
اثقلت بسايكولوجية الإحباط» تلك القرون التي رفضت ان تمنح الأمة حق الاجتهاد» وحرمت 
الفلسمة والكنطق* فائظفا السؤاء الذي أوقده الكندي: الذئ:ظل متوهجا حت ابن سينا ؤابن 
رشدء لقد أطفأه الغزالي 4# "تهافت الفلاسفة" والشهرزوري 4# فتواه التي حرم بها استخدام 
العقل الفلسفي والمنطق؛ من أجل الكشف عن مفاصل المعرفة. لقد كان ذلك هو سبب 
التردي الحضاري:اتذى ظهنك الغالم الإسلامي» وجعلة غَاناً مسحوق الإرادة والوجدان؛ 
ولاسقحدو ]اميك وو لساب اها تنوكا تكو أشن انود فزهاها التحاكين حل كضانا 
إسلامية معاصرة» إذ كان سؤالبها الدائم: كيف نعيد مجد حضارتنا؟ كيف نحيي تراثنا؟ 
كيك تعره دون إن نجثقة نك قرا تاريضية؟ وما المتهج:ة العلمية لنفدهة تقد .صان للقزات .ق 
عرف مجلتنا أبعاداً سياسية وتاريخية واجتماعية» وصار تجديد التراث يعني تجديد الحراك 2 
أبعاده الحضارية» نحو لاهوت للانتقال الإنساني؛ من غيبوبة الوعي إلى شروط الأحياء؛ ومن 
الاستبداد إلى وعي الخيار الحياتي الحر. 

أنا أيها الإخوة» حينما أتحدث عن الرفاعي؛ أتحدث عن مدونته قضايا إسلامية 
معاصرة. المدونة التي حققت قضاياها المعاصرة» وحققت أهدافهاء واعتقد أنها من 
أككتى وناك الاكادسيية لاما م عكه السباء ارين وبوكلة امتريولريهي] للدي 
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وعلم نفس الدين:ء والبرمنيوطيقا والسيمياء والعلوم الآلسنية» وتطبيقاتها المنهجية ث2 
تفسير النصوص الدينية. ولآن التراث قد تحول فيها إلى إعادة معرفية للنهوض الحضاري» 
فقد خلصته من المقدسء وتناولت التراث مع متعلقات الزمان والمكان:» والمنتج والخطاب 
والمخاظية: 

واهتمت قضايا إسلامية معاصرة بالتعدد. وقد علمتنا تجربتنا على مدى نصف قرن» إن 
جدوى النظر الفلسفي أن يدخل الإنسان إلى رحاب الإيمان من بوابة العقل. فصر التعدد 
ضرورة كونية وتكوينية؛ وقد نجح علم الكلام التعددي كما يقول المطهري؛ إننا كلنا 
موحدون» ولكن الدفاع عن التوحيد يأتي من خلال ربط التوحيد بالأرضء أو ربط التوحيد 
بالإنسان. كما يعتقد محمد أركون. 

لقد أسست قضايا إسلامية معاصرة مانعية الصدام؛ بين ثقافة الخالق:أي النص» 
وثقافة المخلوق»أي فهم النص» كما أسست لاستمرار أطروحة ابن رشد # الاتصال بين 
البدكية والشوعة» وأخطلت قشبا نا الام مك شنو خوط | كا مرضي ا مكدر هبشا مدن 
كثير من المدونات الرسمية والجامعية والأكاديمية عربياً وعالمياً. كما وضعت حجر 
الأساس لمشروعات تجديدية ‏ الفكر الديني؛ واستطاعت أن تصل أحياناً إلى مكامن 
النقد 4# الحقيقة الدينية» ولم يكن وراء كل ذلك الإنجاز المتميز إلا الصديق العزيز 
الدكتور عبدالجبار الرفاعي» الذي إذا أردتم أن أتكلم عن صفاته» فأقول: انه صبورء 
أثبت بجدارة ‏ خضم السنوات العجاف بصيرة وعفة؛ لأنه لم يبع تاريخه 4 سوق 
السياسة» وبقي شريفاً منتمياً للوطن والفقراء؛ ومتديناً؛ لأنه على يقين إن الله مع الإنسان 
دائماً: وهو صوك؛ لأن كشوفاته التي ينفرد بها ترى إن الفجر قريب لا محالة» وهو 
معتزلي لآن عقلانيته تجلت فوق تقديس اللامقدسء وأنه دؤوب 4# عمله ة قضايا 
إسلامية معاصرة؛ لأنها جهده من الإعداد إلى الإخراج؛ ولأن "مركز دراسات فلسفة 
الدين'" تكمن مكاسبه 4 ضميره وعقله. 


90 90 90 
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عبد الجبار الرفاعي 
ومشروع إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين 
6م جمال جصانيا") 


لا تنحصر أهمية هذا الكتاب 2# المحاور ونوع الاهتمامات التي تضمنها وحسبء بل ب 
الوقت الذي جاء فيه. حين انكحمشت "النزعة الإنسانية" مقابل هذا السيل الكحاسح من 
فضلات الموروثات السامة» التي مسخت ذلك المخلوق الذي كرمته السماء» إلى مجرد دابة 
ملغمة تتفسخ وسط عيال اللّه. 

4 المواضيع والأوراق العلمية والحوارات البامة التي نثرها الرفاعي 4 كتابه هذا 
تكتمراية معتفيا ذلك الؤحع الجميل اتدى ككففه عبكازة التوحيندي المعروظة: "الإتسناق أشكل 
عليه الإنسان". انه يدعونا إلى ذلك الإرث المنسي من الضدّ النوعي تكن ب لشاهدو مي 2 
حال هذه المجتمعات الرازحة تحت وطأة الجهل والكراهية والأحقاد والخوف منن أكثر من 
ألف عام» يدعونا إلى تلك المحطات المشرقة والمترعة بالجمال والمحبة والإبداع» حيث لا أثر 
للكراهية والقبح والدروب التي تنتهك كرامة البشرء إلى ذلك الطريق الذي يوجزه محمد 
مجتهد شبستري بعنوانه المكثف: "اللّه يريد منا حقوق الإنسان". 

هذا الكتاب الذي صدرت طبعته الثانية المنقحة هذا العام (7017),: وصدر عن مركز 
دراسات فلسفة الدين ببغداد بالتعاون مع دار التنوير للطباعة والنشر # بيروت» يتضمن 
7 صفحة» ويأتي هذا الكتاب 4# سياق إصدارات سلسلة "تحديث التفكير الديني": 
التي يشرف عليها الدكتور عبد الجبار الرفاعي. وقد صدر منها أربعة كتبء. الأول 
هو كتاب 'قوة الدين 4# المجال العام"؛ ويتضمن ندوة هامة شارك فيها: الفيلسوفان الألماني 
يورغن هابرماسء» والكندي تشارلس تيلر... وغيرهما. وعربها المترجم العراقي المعروف: 
فارج رنجيم 

أهدى الرفاعي هذه الطبعة الجديدة من كتابه بعبارات اكتنزت بمغزى بعيد الغور, 
كتب فيه: 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. عرض وتقديم لكتاب: د. عبدالجبار الرفاعي "إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين. 
بغداد: مرحز دراسات فلسفة الدين - بيروت: دار التتوير» ط 7, ؟١١٠7.‏ سلسلة: "تحديث التفكير 
الديني'. 
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إل :ضيفي التصيوق خازج إطان الأذياق المرعوم تكامن شهدم 

وكل من يعرف شيعا عن تعقيدات الحالة العراقية وحجم اللبس والغموض التي 
يحيط بها؛ نتيجة عقود من التزييف والمسخ لروح الإنسان وبوصلته؛ يدرك نوع الشحنات 
التي حملتها مثل هذه العبارة العابرة للبرك الآسنة السائدة © هذه المضارب المنكوبة 
بالأحقاد والثارات. 

كيين ني | الكفان #اوسنيجا نكشيية اوزاف فلحي كار فوزيكه لكي 
عبد الجبار الرفاعي 2 عدد من اللقاءات والمؤتمرات العلمية وحوارات» منها: الدين هو الذي 
يمنح الكائن البشري معنى لحياته وسلوكه/ 2 حضرة مولانا: سياحة 4# عالم المعنى/ 
اختزال الدين # الأيديولوجيا/ فلسفة الدين ولاهوت الحرية/ من أين تشتق الكراهية 
مفاهيمها؟ وغير ذلك من المحاور البامة. 

كتابه هذا يطرح الرفاعي حزمة من التساؤلات التي تساعد القارئ الجاد على 
التحرر من الكثير من الأثقال والأباطيل التي عفا عليها الزمن» وتثير فيه البمّة لسبردروب 
البحث الجريئة» من أجل الوصول إلى ضفاف المعارف التي تساعد الإنسان على الارتقاء 
بوجوده ومستقيله. 

من تلك التساؤلات على سبيل المثال لا الحصر: التساؤل عن سبب عدم الاهتمام 
بالاتجاهات الجديدة 4# قراءة النص» وعدم التعاطي مع البرمنيوطيقا الحديثة وأدواتها ب 
تفسير النص. وعن موقع التجربة الدينية.. وغير ذلك من الأسئلة التي تثير الفضول المع ري 
والبمّة للتواصل مع متطلبات عصرنا المتسارعة والمتعاظمة. ومن خلال هذا الفيض من 
التساؤلات يجد القارئ نفسه أمام برنامج جاد لإنقاذ "النزعة الإنسانية 4 الدين" من خلال 
الدفع صوب مشروع "بناء (علم كلام جديد)؛ يصوغ لنا صورة رحيمة للإله؛ تخلصنا من 
العلاقة الصراعية المأزومة بين اللّه والإنسان؛ وتنقلنا إلى نمط علاقة شفيف دافئ» يقوم 
على المودة والشفقة» ويستقي من روح العشق والمحبة» كما أ آثار تجارب المتصوفة 
والعرفاء". 

ومن خلال قراءة عميقة لمجريات الأحداث المريرة التي يمرّ بها وطنه وباقي بلدان 
المنطقة؛ يأتي ذلك المشروع بوصفه استجابة لحاجات عميقة وضرورية لا محيص عنهاء لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من الكوارث المحدقة بهذه الأوطان القديمة. يقول الرضاعي عن ذلك: 
(إن البنية الاجتماعية القمعية تنتج تصوراً للإله قمعياًء فيما تنتج البنية الاجتماعية الإنسانية 
تصوراً شفيفاًء شفافاً؛ رحيماًء وتتحول إلى حاضنة مثالية لنشأة وتطور "لاهوت الشفقة". 
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وها اعوج نجتغاض] ف انوت السك" امسر قحع ف هيلادكا يدعوات الكراسي: 
وإقادة مرك نتايكا الترطوي ويحش فيه كتيائينا ونيا نمق امل لوف له الخهاةم لذن 
"الموت أسمى أمانينا" فيغدو القتل والقتال مهنة وفروسية شّ أوطاننا). وبالضد من دعوات 
الكراهية وفضلات الموروث السامة ينقلنا الرفاعي إلى حيث منبع المحبة والعشق ذلك الإرث 
المنسي عند مولانا جلال الدين الرومي: والذي فتح له العشق طرقاً لا نهائية إلى الله حيث 
ينشد 2# المثنوي: 
لمعيه قفتي لاشرات) قر جلوة 
بالمهية ضير الأشياء الشكرة ضافية 
بالمحبة تصير الآلام شفاء 
لعن نعي اكيت 
كن شو مكل هه الوهوات طويانو للسعي» خا سن قر مكل هده الشووظ و انداتهات 
آل اتشنكم قبنصتها علق الشهد الراهن المعقم بالبنجية والقسبب والاتحطاط. نكن عتدها 
نوع انفسها مدق يراق مكل هنذه التوازفات الشاذة واتزافات المتسورة إلينا سن خارات 
القتروق الشائفةم تج امكل هذه الكشارية السلفية والدعواخدانياتة لماش :والجلون 
البعيدة عن انبباتوت اليظعن والقوه كفرط سني الس كشكل ملاع العسمدو والحيناة 
ومتطلبات الحياة على هذا الكوكب الذي يزداد تراصاً واندماجاً. وما تجربة الديمقراطية 
الأكَب و على هذا الكركي :ف بلا المهاتها غاتدي» والتطور والاستقرار الذي أمدقه 
وتكلؤنت "ا تلاعف" ازوذا النلنة الواسع والشبيوه لامكال ماد واكفية حنمي سكل هذه 
الحيارانت الإنساكنة اللحرية: 
كا احتوى مارو اسان الكماك ادن بو فيحن نكر اسلا ها مسي لمن 
الكاقي] نالعش ضن اسيل اوور لدي من الكيه: المتوبحش والدى قود لدي كبسيلة إل 
تتبلع للكدوان والستهب و الكراشية) وم سو انيت كدعوا هر لخر إلى افا اشر 
لوكو الأتيالين: الى وكدئة الولفي هوف كنار العيسةا :اي "التريفة الإكيياد جد 
الدين"؛ ومن ثم إضاءة الحقول المنسية 4 النصوص المقدسة وغايتها النهائية؛ (كرمنا بني آدم) 
المتنافرة وتلك المنظومة التي تفتك وتنتهك حقوق عيال الله وكرامتهم. 
اماك نفس ل تحاط هن مقهرة الروك داعويبية تعن" تج قري الكفيومن 
الإشارات العملية الضرورية» والتي تعكس فهماً عميقاً للكثير من الالتباسات والحلول 
التلفيقية» التي لم توفق © تحديث الفكر الديني. و إحدى تلك الإضاءات يقول: (وعادة 
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ما ينتهي الخلط بين مفاهيم مشتقة من سياقات مختلفة إلى ولادة هجينة» أو "تهجين المفاهيم'. 
وهذه واحدة من أهم إشكالات الفكر الإسلامي الحديث؛ إذ أن الكثير من محاولاته 
التجديدية تعاني من أزمة تجاهل السياقات الفكرية والسياسية والاقتصادية التي ولدت فيها 
المفاهيم الغربية» التي يتم استعارتها ودمجها كذ المنظومة الفكرية الإسلامية» وهوما يود 
بداو انط عاتن الإعاهيم اتلضينة الح يحي | لمكن بستعياية أن لوهم تعر ريه 
تطوير الفكر الإسلامي.). 

وتكاؤازية اأكرى هو لكاب مركن سروم عن ونافة نكم البائل سن الترهل اذ 
يعيشه الفقه التقليدي السائد » إذ يقول: (.. وكان الفقه يترهل وتستبد به مشكلات مزمنة 
يعيد تكوينها على الدوام» وتتكرس أدواته وأساليبه المتوارثة 4 الاستنباط» ويكرر ذاته 
باشعدراب سرووون اق شط رماي تتصاواه رمد ) اقرئسة العور جما مراك اليا 
والأضفاء لأيقاع المتغيرات الشدين: التعقين والتوع): 

مكل "هتةه:التهوم تفاع علي الغياة وعلومها :وتكعانبانها المكثيزه على الدوام تجدها 
تصدح 4# الكثير من زوايا ومحاور هذا الكتاب البام» إذ يدعو إلى فتح الأبواب والنوافذ 
آماء العلوة الجديدة: :وان الكفرظة الدينية لا يكن أن تبقن بحيدة عن :ككل هن الفتوحات 
العلمية والقيمية. عن ذلك يقول: (المعرفة الدينية كأي معرفة أخرى» هي حصيلة جهد 
القن وتنا ملاتهم :وهم :داكما ريجأ مين الآراء الظنيئة والتقينينة» والتصنواب والخطلاء 
ولا شك فان الوعي البشري كلما تنامى واعتمد على مقدمات وأدوات علمية صحيحة» 
اتسعت لديه مساحة الصواب وتقلص الخطأ. وهذا لا يعني أن الوحي الذي أتى به الأنبياء 
يكمله البشرء وإنما يعني إن فهم البشر لمضامين الوحي وكلماته يتكامل تبعاً لتطور 
العلوم والمعارف البشرية»؛ أي إن المقدس والكامل هو الوحيء أما الفهم البشري له فانه 
للت كاماد وله بعديتا )4 

تامف التجرل اطادن ع "تسمه كر ونه فيال رزيعام عتعوية التعكير 
ديق" فلن جاع إن بحسن كور لخر كان حلم |خرى من الإطناء كك وزلها تخ الجلسية 
الدقيقة بين عال مين وبيئتين مختلفتين واجهت قضايا مشتركة غير أنهما قدمتا لنا إجابات 
ولول مخظفة» ذلك ما بحته الدكتور الرفاعي بمهنية وموضوعية غالية؛ وهنا تجريتي 
اللخ الإماع :تحنن عيدم د مصروالمفك الإبلامي معمن [فبال من شه القازة الرندية: 
فاك العام اتن مكف كن ماكلا عن التفافاث الضوعة رويط سد ولد وام يعوة ينا 
الكاعي بكسن" تنك إلقعارب إل اليم الحيوية. الااوضي العرظة انديس وملدقنيا 


رق موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


باللاهوت الجديد. إذ يقول: (إن تشكيل معرفة دينية مواءمة للعصر يتوقف على إعادة بناء 
لاهوت جديدء أو فلسفة دينية تحدد لنا مكانة الإنسان 2# العالم» ونمط العلاقة بينه وبين 
اللّهء وحقيقة الدين»: وحدوده» ومجالات التدين» وطبيعة الظاهرة الدينية... وهذا النوع من 
الأبحاث يتطلب التحرر من الابستومولوجيا الكلاسيكية؛ وتوظيف معطيات الابستومولوجيا 
والعلوم الإنسانية الحديثة #ْ الدراسات اللاهوتية). وعبر سطور هذه الدراسة نكتشف 
جوانب من تلك الشبكة من المعوقات الذاتية والموضوعية التي أعاقت تلك المحاولات 
الإصلاحية الرائدة» وكيف تحولت دعوات الإصلاح والتجديد بيد رشيد رضا وحسن البنا 
ومن ثم سيد قطب إلى مشروع لإعادة إنتاج السلفية والتقليد 4 مصر. وعن ذلك الخطر 
المميت والإمكانية السلبية التي تحولت إلى واقع يكتب الرفاعي: (إن أدلجة الدين 
والتشديد على دنيويته يفضي إلى تفريفه من مضمونه الروحي» ويستفرقه 4# مجالات 
عيش عن المواكة الحواتتة الباطبية الاتسان »ودلا مان حعب اك اماس تطيديز الناطرنة 
وترسيخ النزعة الإنسانية والمعنوية» وتربية الذوق الفني» ومنح العواطف رقة وشفاضفية» 
بدلاً من ذلك كله يتحول الدين إلى وسيلة للكراهية:؛ وأداة للاحتراب والصراع). وعن 
الدور لذي لعبه الجيل الذي تصدى للمسؤوليات الدينية بعد رحيل الإمام المجدد محمد 
عبده يقول الرفاعي: (لقد كان استبعاد رشيد رضا وحسن البنا وسيد قطب لتراث 
الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة؛ ونعته بأنه تراث باطني ضال ومنحرفء ونفي التجربة 
الروحية عن الإسلام؛ أحد أهم العوامل لتنامي التيار السلفي النصوصي الحرك» وهيمنته 
على الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية ب دنيا الإسلام اليوم. وعجز التفكير الديني 
لدى الإسلام الأصولي» وقصوره 2# الانفتاح على ما يعانده من الأفحكار). و هذه 
الحصيلة يدعو الكاتب إلى ضرورة العودة إلى ذلك التراث الذي تركه محمد عبده؛ والى 
ضرورة غربلته وترشيقه من أوزار الآحكام التبجيلية ومنطق الثناء والمديح الزائف... ومن 
قم إلى التمييق بين ا معرطة البسيظة ف آثان محمد عبده» عن كلك المركبة والعميقة بذ آثار 
محمد إقبال. وهنا يحدّرنا الدكتور الرفاعي من عاهة شائعة 4 الوسط الثقال» إذ يقول: 
(إن الأحكام العاجلة والمواقف التبجيلية لا تكف عن الارتقاء بطائفة من الكتاب 
والصحافيين الإحيائيين؛ والمبشرين بالنهضة؛ ودعاة الإصلاح؛ فتجعلهم فلاسفة كباراً 
ومفكرين عمالقة. وهي عاهة ثقافية شائعة 4 آرائنا وكتاباتنا المتأخرة. كتعويض عن 
مأزقنا الحضاري» وتخلفنا وعجزنا عن المساهمة أعياد التاريخ»؛ وانجاز المعطيات العلمية 
والمعرفية والمدنية للعصر). 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ رف 


إسلامية المعرفك: 

كما يضم الكتاب ورقة علمية قيّمة قدمها الدكتور الرفاعي 2# ندوة المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي المنعقدة بمدينة اسطنبول» بمناسبة مرور ربع قرن على تأسيس المعهد؛ سنة 
5 , عالج فيها قضية هامة وساخنة وكانت تحت عنوان "إسلامية المعرفة.. قضية 
أيديولوجية من دون مضمون معرك"؛ وفيها يجد القارئ نفسه برفقة بواكير النشاطات 
والانبثاقات وتشكل المدارس الفلسفية إلى حيث عصر النهضة؛ والدور الحيوي الذي شغلته 
المعرفة 2 اهتمامات فلاسفة الغرب الكبار؛ وصولاً إلى عصر التنوير وارتقاء المعرفة إلى حيث 
الذرى 2# الأهمية. وعن مكانة المعرفة 4# التراث الإسلامي يأخذنا الرضاعي إلى حيث البوابة 
الأولى ومفردة "اقرأ"؛ والتي تنبشق عنها باقي محطات الاهتمام بذلك المحور الأساس؛ 
المعرفة»والتي اغتتت ملامحها بجهود علماء الكلام والمتصوفة والفلاسفة والعرفاء. كل 
بحسب مسلماته وأدواته وآلياته. كما يتوقف عند تجلياتها لدى الإسلاميين 4 العصر الحديث 
منذ الشيخ محمد عبده ومحمد إقبال إلى السيد محمد حسين الطباطبائي والسيد محمد باقر 
الصدرء إلى الجماعات الإسلامية التي ظهرت # غير القليل من البلدان الإسلامية؛ ووضعت 
مسألة المعرفة على رأس أولوياتها واهتماماتهاء ومن الشخصيات الفكرية التي تميزت بنشاطها 
هذا المجال الدكتور عبد الكريم سروشء والذي أثارت أطروحاته # "القبض والبسط ذخ 
نظرية الشريعة"» والتعددية الدينية"» و"البسط 4# التجرية النبوية" الكثير من السجال. 

كما نجد 4# هذه المساهمة النقدية القيمة التأكيد على الاستيعاب النقدي للمعارف»: 
بوصفه شرطاً للإبداع الذاتي ومن ثم الإسهام © إنتاج المعرفة؛ © الوقت الذي يحذر فيه من 
منهج تحويل المقولات التراثية النسبية إلى مقولات مطلقة؛ حين يشير إلى: (إن التعاطي النقدي 
مع المعرفة الحديثة» والذي طالما أضحى موقفاً هجائياًء يتوارى خلفه موقف تبجيلي يغيب فيه 
النقد إزاء التراث» فلا نعثر على دراسات نقدية جادة للتراث لدى الإسلاميين: بينما تتراكم 
الكتابات + نقد الفرب وهجاء حضارته وقيمه وعلومهء؛ بلا تمييز بين وجوه الفرب 
"الحضاريء والمعرك» والتقني» والثقال» والتاريخي» والسياسيء والاستعماري"..). إن مثل 
هذه العيوب البنيوية 4 التعاطي مع كل ما يمت بصلة ل "الآخر" المختلف سيفضي بنا إلى 
متاهات لا تحمد عقباهاء وكل من يتابع المشهد الراهن # البلدان الإسلامية وما يعرف اليوم 
بدول الربيع العربي خاصة» يلمس مخاطر مثل هذه التوجهات المتتافرة وحاجات هذا العالم 
الذي يزداد تعددية وتراصاً. وعن ذلك يقول الرفاعي: (إن الاحتماء بالتراث» واتخاذه ملاذاً 


أبدياً واللجوء إليه ب كل واقعة من وقائع الحياة» كفيل بأن يحوّل التراث من ملاذ إلى 


خرف موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(590١اه‏ 4١١٠م)‏ 


سجن» ومن كهف إلى نفقء أو بترء يحجب من يحتمي به عن الحياة» ويغيبه عن العالم» 
ووأتحه عو لكا ركو به تناه التاره): 

كما يسلّط الضوء على إحدى الاهتمامات التي تستنزف جهوداً وإمكانات لا حدود 
لبا من دون أية جدوى سوى البدر والغوص عميقاً ل دروب المتاهة والضياعء ألا وهي محاولات 
"تديين المعرفة" وأدلجتها هذا البدف الذي تورّم بشكل لا يتخيله العقل بفعل حماسة دول الرزق 
الزيعي' ومن ذلك يوكو (مشحالة بناء منطور طني للطبيغة وإدنكون والإتسان عبر الامبتعانة 
بالرؤية الكونية التراثية التقليدية» وخير دليل على ذلك هو مرور أكثر من ريع قرن على مثل 
تلك الدعوات من دون ظهور أية محاولة جادة لصياغة وبناء أي علم إسلامي من العلوم 


الاجتماعية..! 
العقلانية سبيل النجاة: 


منذ أكثر من ألف عام وعام تعرضت مسيرة العقلنة 4 هذه المضارب إلى ضربات 
موجعة وقاصمة؛ وبعد قرون من السبات والركود انكمشت عقلنة أمور الحياة والكون إلى 
مستويات لا مثيل لباء حيث تقبع شعوب وقبائل هذه الأوطان القديمة اليوم 4 قعر ترتيب أمم 
ومجتمعات هذا العالم الذي تحوّل إلى قرية 4 العقود الأخيرة. وعن ذلك الانحطاط والتقهقر 
يصرّح الرفاعي: (تشتد سطوة التراث عبر حضور فكر الأموات ومقولاتهم؛ بل يغدو الأموات 
هم مصدر الإلبام للكثير من المعاني 4# حياتناء وتعلي مجتمعاتنا من مقاماتهم عندما تتصبهم 
حكاماً على الأحياء؛ وتعود إليهم ‏ ما تواجهه من تحديات؛ وتستعيرآراءهم ‏ أكثر 
القضايا والستجذات): وك اللوضوع نفسه يتوقف عند دون اللقة 4 تشكيل ملاضم الأحداث 
والتطيناك ب سك كوو رن تتعتات ورودووه إل من كد اسان هاف :للق سكف 
الكينونة) أو كما قال نيتشه (كل كلمة هي عبارة عن حكم مسبق): وبهذا يدعو 
الرفاعي إلى التوقف كثيراً عند اللغة ودورها المتعاظم 2 حياتنا الراهنة (إن تطهير اللفة من 
الكلمات والمصطلحات القدحية المشبعة بالتشهير بالآخر ضرورة يفرضها الواقع: الذي يضج 
بالأختر نهد والضراع الديك والطاكفيى» ويننت أن سي مدلا تطييو للف من السنات لجسيل 
شروت "تدر افيه يقر ساكو مز كل التعليد وخر لقيال تعر ارين وا لطيو ر ارمق 
مضافاً إلى الصحفيين والإعلاميين؛ ويعمد إلى تثقيفهم وتنبيههم إلى خطورة تداول الكلمات 
والأمكاليب القيئرية 5ك العمولة المنلتية) وق ييتكن أن يلقهه نه مثن ختشوية ضور 
التوك] عدا عق الإننافية: كشيلة عن ركفا ف اللواطة): 
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مثل هذه الملاحظات النقدية نجدها موزعة بشكل متكامل على فصول الكتاب 
لتلتقي حول الغاية الأساسء ألا وهي الوقوف إلى جانب عيال اللّه ب مواجهة ذلك الاغتراب 
الكوني الذي يترصدهم ف غير القليل من محطات حياتهم السريعة على تضاريس هذا 
الحوكب. وهناك دعوة صريحة وواضحة إلى شريحة الشباب خاصة للاحتفال بكل ما يتعلق 
بالفن والحياة والإبداع» وهذا يتطلب كما يؤكد : (إشاعة فهم عقلاني جريء للدين» يخترق 
الأدبيات الجنائزية © تراثنا التي تكنّف حضورها 2# الخطاب السلفي اليوم... لقد باتت 
الحاجة ملحة إلى دراسة وتخليل منابع اللاتسامح: وبواغت العنف والكراهية 4 مجتمعاتنا ؛ 
والاغتراف بان الكثير منها يكمن ذا الفهم الخاطئ للدين). وهذه تدعونا إلى الانخراط ضمن 
برنامج واسع وشامل لتجفيف منابع ذلك الخطاب المتخم بكراهة الآخرء والذي لا يرى فيمن 
يحيطون به من مجتمعات وأمم لا تشاركه معتقداته وطقوسه سوى أعداء يجب إخضاعهم أو 
التخلص منهم. كما نشاهد اليوم من فصول همجية ووحشية ضد من سعت السماء لتكريمه 
والازنقاء يشان بالتشد من ناموس الطبيحة:والحياة المفعم بالتعددية والتموع والخزاء المادق 
والمعنوي. وهنا يضع الرفاعي تساؤلاته أمام من تنطع للدفاع عن حقوق السماء؛ وفوضوا 
انعيه مستووياك لإكر رد هيا اللدسطلن فشان ازاكهه كالول (إذا كان الننى وهو صنا عي 
الرسالة؛ لم يفوض 4 إجبار الناس وإكراههم» فكيف يفوض غيره بذلك؟! وان كان ذلك 
لبيننن واكم انتب كيف شوغ كن يدعون انهم مر اشباعة لاخر "الناتى«إمصنادر: 
جنوه كتين د14 

وذظ النتكاء لابين هن الاشارة ]إن ان حولهنا هذه ول هنذا اتكعاي اناه تامشتضي' 

التنويري الدكتور عبد الجبار الرفاعي هي سريعة؛ ولم تتوقف عند الكثير من المحاور البامة 
التي تضمنها هذا الكتاب المترع بالتجارب والقيم المناصرة للإنسان والمحبة والسلام. وهذا ما 
تحدمويحفه بف هذه الإسسلون: 

(إنقاذ النزعة الإنسانية يعني؛ إيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات جسده 
موحي وو كف يشرف» مكاي فون وهنية و الفمنا لك فلم الغا هو والتعا عم رمت 
إيقاع الكون: وتكريس حالة الانتماء للوجود»ء والتعاطف مع كافة الكاتنات الحية 
والشفقة عليهاء وتعزيز أخلاقية المحبة» وتدريب المشاعر والأحاسيس والعواطف على القيم 
النبيلة» والسعي لاكتشاف روافد ومنابع البام الطاقة الحيوية الايجابية 4 هذا العالم» 
والتواصل العضوي معها. وهذا يعني استيحاء صفات الرحمة والمحبة والسلام..). 


90 90 90 
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عبد الجبار الرفاعي 
جسارة النقد وأئسئة الدين 


6م علي الحسيني(") 

منتصف التسعينيات من القرن المنصرم ك مدينة "قم": عند انكبابنا آنذاك على 
دراسة العلوم الذيئية ف حؤزاتها: هناك تمرعك اول سرة على عبد الجبار الرفافي؛ آنا ويسحن 
فق الأمدكاء» وعضاق اأكزرنا وكنو افا لم لتحاو عموه وانجذا وعشروة هاما . 

تعرفت عليه بعد أن سمعت قبل هذا كلاماً يدور عن وجود شيخ 'مثقف" يحمل هما 
تجديدياً ورؤى إصلاحية تجاه الفكر الديني: عبرها يخضع المسلمات "الكبرى' إلى المساءلة: 
ولا يتردد ب الطعن بمرويات جرى اعتبارها من الثوابت التي أجمع عليها المسلمون» وبخاصة 
الشوعة نهم 

وجدت نفسيء وأنا طالب مغامرء مُولّع بمعرفة الأفكار التي تتجاوز النصوص الدينية 
التقليدية؛ وكان حينذاك نوع من التعتيم والحظرء تمارسه المؤسسات الرسمية على الكتب 
والمؤلفات المشتفلة بنقديات الدين وخطابه. 

اتكرحيدا: إن بذ اثقاء مواق ف إتحدى مكباك قم عفرت على حتان 
للرفاعي تحت اسم: 'متابعات ثقافية: مراجعات وقراءات نقدية 4 الثقافة الإسلامية", اشتريته 
الحال: دونما أدنى تردد» وكان غرضي من وراء شرائه التعرف على أفكار الرجل ورؤاة 
النقدية. وبالرغم من أني لمحت © الكتاب تحرشا معرفيا بالمنظومة الدينية» لكنه لم يكن 
كاه لسوتي غيراق يعقد يع عدو لارجل يك اق الكنان لبس شوى مجموعة مقالات 
«(على ما أتذكر) تناقش مسائل ثقافية عامة» وليست موضوعات فكرية خاصة. 

على العموم؛ مضيت؛ # تلك التصورات الأولى عن الرفاعي» وأنا أتوق إلى معرفة 
أعمق بأفكاره قبل شخصه:؛ وتطلب ذلك مني متابعة لمعظم ما يكتب 4# مضمار القراءة 
المغايرة للدين. 

فيما بعد» توثقت علاقتي به وصرنا نخوض نقاشاً متواصلاًء بدءاً؛ بمسائل تجديد 
مناهج التعليم الحوزوي وفتاوى الفقه» والرؤى الإصلاحية التي طرحها مفكرون وفقهاء شيعة 
متوفون وأحياء؛ مروراً؛ بجدل البرمنيوطيقا الدينية وفلسفة التأويل ومفهوم النص وإشكاليات 
القراءة» وعلاقة النص بالتاريخ والثقافة» وبالسلطة بمفهومها الشامل» مع محاولات لتفكيك 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. 
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حكن طروتغات :طتبكةة القمه وغل التضرو اعدو وآتمها «متاكد: الأحدون الركيسة التذهب 
اشيم والتيوداك البكير: مم نحيتا عله تازيخ الإسلاء وكوي الكزايت وصمرورتها؟ بعك 
انقح :امول يلون أخلل الحو وافينا كرض 

تاكيك أن الرخل يحهن عنقا ] ككر ينما بيطيو وهر يذلف: كجيل القع الغاطن 
لا يظهر منه على السطحء إلا جزءاً بسيطاً» فيما يخفي حجمه الحقيقي تحت الجليد» وما زال 
الرفاعي هكذاء لم يعلن بعد عن أفكاره كلها. 

وجنت تف مع كل تلك الأككاره حصنوضا تلك القن لم يبح يهنا الزفاعي حتى 
الك قال فكع مر دو الا يناج لوده العدين» ولانكر انى عن اعتشافه تياك 
موسو لوحي اتش ينة: بزاسرديولوسيا الاين وكلسهات الفاريان وتارس التسوو الحديفة 
انشع اديه تعر ب واحتها تحيظه وندرو ابم انتالته ذه للخصيكه عونا ومبر ل الس د 
مقاقةةة | توروك تيمانيد ليطي الما مسواتر والدعوة إلى الجر قاط التسيوصي بل :هن 
ناف تدا ووف وو الراحن تمنو ينا فل امور كر ل ممزوزة الاسكان ال عرد اعرد 
نباك النسوض :وكشا شوك بيرك قرو مسي اسان جاتنا هلها أن نمه 
بهذا الآن وفورا قبل أن يجرفنا الطوفان”"". 

حكنت حين استمع تلقف الأفكار::يتناقم قلقق»:ويردهم رآسن بالآسكلة» عيزآن الذي 
كردن ميرت هوا فى ] را مدن روه العف لسعادر البق واو لضو كاي 
الأزمة التي يعيشها العالم الإسلامي والعربي 4 "عصر ما بعد الموحدين" بلغة مالك بن نبي. 

وللرفاعي فضل عليناء بدعمه واحتضانه وتشجيعه وإيمانه بقدراتنا وأدواتنا المعرفية. 
لقاءاقتا به تحن الشباب اللمتعضيو امن الجو الحوزوي انتانق مودت القطريق امنا للتحليق 
قانك "اق ”سجاراك التحك نالسر “قدقها ججنة أوفزة] ميكفةء كولييا مدن مشرومه اعديات 
الفيخنات اديه عد يجان مسورن رذ اموس المي 

أدركنا وقتهاء لماذا تضيق الحرية وتوصد الأبواب أمام مثل تلك الأفكار» بينما هي 
تعش وقتذلق أنام مهايز القحكو التقاتدى وهى كمارسس 'اتمفارها المشزع. 
جغرافيا الوعي 

متو الصعونة يوك انع لكذنه فين حبية التاانزوالرعدي ]فك الف اسفى جني 
الرقاعى '(فجكارم طوال سميهة الشكرية والعرقيا #«شيوان من المكن التطرق إلى معنادر 
عامة» لكنها رئيسة تندرج تحتها معظم المصادر الثانوية» وهي كما أرى تتجسد بمستويين» 
مصادر ذاتية» وأخرى خارجية. 
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المستوى الأول: المصادر الذاتية: 

وهي تتمثل بمنبعين: 
الأولى: البيتة الاجتماعية: 

وأعنني نهنا جغرائية النشاة+ ومكان انصبا والطفولة: واتحائلة الأولى الك كما افيهنا 
الرفاعي» ومن خلالبا تشكل وعيه الأول عن الدين بوصفه طاقة روحية هائلة» وهو ما آمنت 
4ه تاتسيعي ]هن القوم التدواسى الاين كين :لح مكو نيية يدنك 

من هنا تشكلت التصورات الآأولى لدى الرفاعي عن الإسلام باعقار» زاهدا زوهياً 
ووجدانياً: ولم يكن يتعرف بعد على الحدود القاسية بين الأديان والمذاهب التي عرفها حين 
ملع كرت لعتلف» علي فيز قرافت تعر ع تجلة يه تعدو الغرافة لكويدل اقيم 
الوتعراص للوين الذى مدن العو ايوخل ملي رسا اويديت رواسيه الأو 
ترفده بنقائها حتى اليوم. 
الثانية: شخصيته الناقد: 

وهي أهم مصدر ذاتي من مصادر مشروع الرفاعي» فقد ظهر أن شخصيته وقبل أن 
نيل المشوين يعق] كانت مسقدا تفرك وعدم وس ] تعن واكسوض ع مسسائل نيلي مشفف: 
فذك حيتها ركاكز أساشية للعماهات وامحتمغات الديتية: غيرات التشاج اعرذ الذئ 
باشهرة ركاف لم مقس يانه لا 4:1 مسد ركه فسان مضا بات | وجل كل الور 0 
اللشيعرتوات :ل يدك امت سروه حكن رليم قن وار مخبرة حت لكر والجهد هانق ا للها يرف بذ 
القماتيتياةة اليعصول الترفافي ف متخصف التسعيتيات إلى العمل على مشروع تقتدي هدفه 
الأعلق النايني» بسك تتفل إلى الستوق الأغدق وهى )نهد الديني وكتيكة اننا سو إباتى. 
المستوى الثاني: المصادر الخارجية. 

وتتمثل بالآتي؛ 
أولاً:الدراسة الدينية: 

انخرط الرفاعي # الحوزة العلمية ب النجف لدراسة العلوم الدينية منذ العام 21914 وتلقى 
مو اذل ها لالثياك النذينية واتالسفة لفت رافولة تكله فهك فيد اسهاذا وندونا لزعل 
التفد كه البحووة الطمية ركنا زه نوكا تمت رهمجت الحقاية هك| اتعلى والفايقة رصيو العف 

وتعد دراسته لكلاسيكيات التعليم الديني» الأداة الأولى التي مكنته لاحقاً من الدعوة إلى 
تكديد الناهع الشليبية وتحديت الدويتى الحوؤويئ: وه :ترك مولنات مهن نه هذا البجال: عبقي 
رسالته ‏ الدكتوراه التي بحثت الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ خف 


ثانياً: التراث الديني: 

تدرف الرفاعى على المدونات الركيسة للثزاك الديتي والعريي غيما + عندما استوطن 
النجف بغرض الدراسة 4 حوزاتهاء ومنذ ذلك الحين؛ وهو يتعامل مع التراث قارثاً ومؤلفاً 
وناقداً. وقد تمكن من جمع معرفة عميقة بأهم مدوناته الكبرى التي تعد أصول التراث 
الشيعى والإستلامى والعريق بصورة عامة ويُتطع ذلك بالموسوعات الكبيرة الت الها 'الزفاعن 
هذا السياق؛ نظير؛ (معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت © ١١‏ مجلداء وموسوعة 
مصادر النظام الإسلامي © ٠١‏ مجلدات). 

رمه هن تك ردن عبن كين كف تاجتي بوقهق :فرح ةطورلة جدواة الكدهنا له 
تتمكن من تأطير تفكيره: فهو إلى جنبها ترك مؤلفات نقدية جريئة. 

من امؤككو أ خيرة الرماعي وقطللفة ف اتتعرفة التراك + هي الس صديكك أمكاره 
الوك كينو لحيق والومنانة | لعودحة اونا ف بمو النفه وساف اف تنبل اوخير 
كمض ع رامد وهيف كوا هدو لجال فد تحارو التوجن الدطتيل 2 ريمن للق 
لكر الذيى: 
ثالثا: العلوم الحديثة: 

بالرغم من ثقافته الدينية الحوزوية وعلاقته مع التراث الإسلامي» إلا أن ذلك لم يمنعه 
مونام علس التده ارده ورف رونا الاركدد ب واكن م م جك بها قي اهنا 
[اللجذيفة هنبا دين الطلرد الاتققافية راذا نيل او نويحي لك لنشدية ورم رريهي افوا لوطاة د امنيا عور 
تركادي] تدسف ونه اعد كان لمجال الاسيات ف الاين 

وأتذكرء أن الرفاعي كان قارئاً نهماً لكل ما هو جديد؛ فقد حرص على معرفة 
الامداراك الحديةة كافة بذ كال العلره الأبدانية متتمدومنا مولفات المكوين الكريوة: 
منغ كرا :ة"النجز القعاية العربى الحديكه وامولفات التقدية ال يضيدرها مفتكرون من الشرق 
العربي أو من مغربه. 
التحولات الفكرية 

مان عاتم وده كك يف ينه نكال رسكو لكر مكار رك دروا روي ان 
حد بعيد » لكنها مكنته من الانتقال إلى فضاء نقدي رحب» ورؤية حرة تنأى عن التأطير بأي 
جحي كرب ]و ف 

الوعه هر انها امسشية بوتا عاك خط ارالك جات جايو نكا لله ري امي 
أ مقرو مدن ينان والها مسدمها اتروع در ع بهار اضر اليف يذفانبة الرروف: 
واكتشاف منعرجاته عن قرب. 


ا موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(195١اه4١١٠م)‏ 


اعتظد أن الرقاعي مر بازيعة تكولا كبرق :ساهفة :ف صوغ مشروعة الداغي إلى 
تمكين العقل وتطهير الوجدان. 
المرحلة الأولى: (التكوين) وتمتد بين العام 191/١‏ و1914: 

خ بداية تلك السنوات كان طالبا 4 "ثانوية أكد" © مدينة الشطرة جنوب العراق» 
وكاكلكف الفا مويو قطامن شان الأول كان ماكر انه كنات مكالم 5 الطريق لشيد 
قطبء الذي أدخله مفازات لم يكن يعرفهاء وكادت أن تطيح بتدينه الفطري المستقى من 
بيئته وعائلته» لصالح تدين أصولي متطرفء, فقد كان الرفاعي يبكي وهو ينتقل من فصل 
لل خرف الجضدات! .وقد كرحكت فر تكسف قاقر الفا كه تمكين الذاف وذهف فيا 
د للأنضهاء إن جرت الصو الارداذية 7الحطور. 

الوحلة ذا فياه تياك ستسكاه اتعر و و قاكن تالوم قلية النبقوا كعمد غكر؟ ف بيك 
ينه السظار تحنو القراق على كنات حداف لعفي ون كارت السراق الحيية كرا حل 
علي الوردي.الكتاب الذي انتقل ذهن الرفاعي معه إلى نمط جديد من التفكير؛ والنظر 
لعل فكوا هر لالع موا :وها (مذتقيريد | لامعال يبرط مجدوم كو لكل قتي عن | له 
الداخلي لثانوية أكد 4# الشطرة"”". 

بقي الرفاعي يعيش حالة صراع داخلي مع نمطين مختلفين من التفكير "سيد 
قطب/علي الوردي" انتصر فيه النمط الأول لسنوات: حتى انخراطه # الحوزة العلمية ب 
مكايفة لحف 341/1 
المرحلة الثانية: (المراجعة) وتمتد بين العام 19178 وبداية التسعينيات: 

وفيها عاش الرفاعي مخاضاً فكرياً آخر ك حياته؛ بعد أن انتظم رسمياً 4 دراسة 
العلوم الدينية بالنجفء دارساً مدوناتها الفقهية» ومن خلالما تعرف على الظاهرة الدينية عن 
قربء وتبلورت لديه القناعة بأهمية البدء بتقويم مناهج التعليم الديني 2# الحوزة العلمية؛ 
ونقدها واكتشاف ثغراتها وعيوبهاء ورصد محاولات تحديثها"”. 


)١(‏ الرفاعيء عبد الجبارء اختزال الدين © الأيديولوجيا: لاهوت التحرير عند علي شريعتي وحسن حنفي» 
قضايا إسلامية معاصرة؛ ع 44- 50 75015» وانظر أيضاًء الرضاعي» عبد الجبارء إنقاذ النزعة الإنسانية 
# الدين.» ص١ ٠١‏ وما بعدها. 
() الرفاعي» عبد الجبارء الأقدام الحافية لا يرهقها تراب الأزقة, الموقع الالكتروني: 
10-6 لاحلوء 7 مام.عع 3م /طامء.عه 11 11/1/17 
(؟) يوجز كتاب الرفاعي «جدل التراث والعصر) مجموعة من هذه الرؤى والأفحار والاستفهامات المتداولة 23 
الحلقات النقاشية مع زملائه وتلامذته. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ اعرف 


وعن رؤيته # هذا المجال» يذكر الرفاعي؛ 'وجدت من خلال دراستي للمعارف والعلوم 
الإسلامية التراثية 4 الحوزة أن بعض هذه العلوم بحاجة إلى إعادة بناء وتحديث؛» وبحاجة إلى 
أن تخرج بأسلوب جديد ولغة جديدة» تنسجم مع التحولات البائلة التي تجري 4 عصرنا. 
فبدأت أفكر بضرورة التحديث؛ أي إعادة بناء النظام التعليمي ثب الحوزة» وضرورة الانفتاح 
على العصر”7". 

وك هذه المرحلة كان الرفاعى انتمى إلى حركة إسلامية شيعية» هى حزب الدعوة 
الأمجلومية و نكما وه له تقر نه سق موسنية التراتجال اتسين سوس تاكن فهر متاكرا 
بأفحاره التجديدية والإصلاحية» التي استهدفت مناهج التعليم الديني وتحديث الحوزة 
العلمية, إلى جانب محاولته 4 إعادة تشكيل المرجعية الديئية وفق معايير مغايرة للسائد 
آنذاك. 

و قو لطت وى قو لاوزو الواتضتي مسو تو قر وقد ساهمت أفحكار 
الصدر بدفع الرفاعي إلى محاولة الإجابة عن أسئلة هائلة لم يكن أستاذه قد فكر بهاء أو 
أجاب عنها 4 حينه. وظل الرفاعي مع هذا المخاض الفكري حتى العام 2198١‏ الذي انتقل 
فيه إلى الكويت اثر مضايقات تعرض لبا بسبب انتمائه الحزبى. شهدت سنة ١158١ء‏ بداية 
تحول 4 توجهات الرفاعى الفكرية» إثر متابعته سلسلة مقالات كان قد نشرها آنذاك حسن 
السياسي. 
فحر سيد قطب» وهو لأول مرة يتعرف على مراجعة "جريئة" للتراث الديني باستعمال مفاهيم 
ومنهجيات معاصرة» "كنت مع معالم سيد قطب كمن يبتلع جمرا"» غير أن أفكار حنفي 
حرضته على الانتقال من مرحلة اليقين إلى الشك؛» فمعه» بحسب ما يقول: 'بدأ يتسرب 
الخطاب للعقل» وحررني من سجن (معالم # الطريق) وشدني بقوة إلى الحاضر»ء فحررني من 
لوعة الاشتياق للماضى» والمحوث 2 كهوفه: واستعارة مفاهيم السلف وأحكامهم 
ومعاييرهم. # كل ما يواجهني 2 حياتي”". 

ويتعمق تحول الرفاعي» ويتسع فضاء الشك لديه # الكثير من اليقينيات التي كان 
ينافح عنها 4 المرحلة الأولى» بعد أن قرأ كتاب "الخطاب العربي المعاصر" للمفكر المغربي 


)١(‏ انظر: حوار مع الرفاعي نشر 4 صحيفة الأيام البحرينية أجراه معه وسام السبع 4# المنامة بتاريخ 
ام 
() الرفاعي» اختزال الدين 2 الأيديولوجيا : لاهوت التحرير مصدر سابق. 





00 موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


الزاخل محم نايد 'الحابرى :"الذي ضاع مع حتفي كوجها مقايرا عند اترفاعي بك النظر إلى 
التحتوكن: التراضة التق كان يسمي عليه تظاسا قدسويا. 

وفع عحن هنذا التنون التنكضري عكس الزشاعى: حول سياشئ بك الحم ةنا 
خادوها فر قاور العمل الإسالات التركت. والشو للدراسة الووية والا هتفال كقارف 
والعيف: 

وندهدة السنة تعديداء اصدر الرفاعي كتابه الأول» "نظرزاك ف تركية النسن' : 
الكتاب الذي أكد على أن صاحبه غادر القناعات المغلقة التي زرعها فيه سيد قطبء عائداً 
للمقاهيم اتروحية للدين التي :اسشفتها قطزته الأول من بيكتة الأجتماعية والأسرية: 

و السنة نفسها أيضاً راجع الرفاعي تجربة وأدبيات الإسلام السياسي: وأسباب 
وتام شرات نولو اللعروة سياه تنص جل اكشوار | وككنيه كن الحدل السويية وإصتداره 
مؤلفا 4 العام 1947 عن الدولة والسياسة ف الإسلام. 

وقد أثمرت رؤيته إزاء نظام التعليم الديني وأهمية إعادة هيكلة مناهجه؛ مجموعة من 
المؤلفات شرحاً وتحقيقاً وترجمة لأهم المناهج العقلية 4 الحوزة. بدءاً؛ بترجمة كتابين للشيخ 
مرتضى المطهري» (شرح المنظومة 4# الفلسفة الإسلامية» 4 أربعة أجزاء 219975-159957 
ومجاطي ]رف اك الدلكية و لأساوس 0 3 ١‏ اسموور ا مما فير تيف را حول النقش له 1 
11م سناد الفلييفة الاساففة بوشن ف 00 وعد ممكشه لكك كيين نا فر 
الصدر (موجز # أصول الدين» .20200١‏ 

كما ضمن الرفاعي تفصيلاً معمقاً لرؤيته حول تحديث الدرس الحوزوي»: # رسالة 
الوتكتوراه الف :عملت عنواق + (تحديت الدرين الكرومي والفلسقى نظ الجنولة العامية) وفي 
بحدود ٠٠٠١‏ صفحة» وصدر ذطيما بعد مختصرا منيا عن دار المدى. 

الوخاق مومات دوه اشرق مشرها ترما كب رساك ونه كن بكب هبور 
تالح مر بيطو تعن با دادع امنا ع 
المرحلة الثالثة: (النقد) وتبدأ من مطلع التسعينيات وهو مستمر فيها إلى الآن: 

لوقه اللعدرنيا هه لعفل تشكريو تطنال | ترك اموس الوسر إن اباك وديف 
تتام التقليه الحوروق ووو كوا كرتي إتطلياك السيلاة'الاسترف إلى الإيماة بإعادة راءد 
القراك الإنسكلافي يرنه » وعير الفابود غير الك اديكيككي: »جل سبق كلول الإسان من اهن 
التلهجيات ف العلوم الإنشانية الحديثة. 

وكابداية التؤجه الجدين هنذاء سين الرقاعي يمعية خلاكة من اضصدقائة الذين 
تشاطروتة التوجة مطبوغة يانتم "الراق الآخر".وكاتت يضبين الرضاعي (تاظفة يهموفننا 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ١ع"‏ 


وتطلعاتنا + تحديث التفكير الديني ثش الإسلام؛ فصدر العدد الأول موشحا ب"ماذا يعني 
اليسار الإسلامي' لحسن حنفي» ودراسات أخرى)"". 

ويأتي كتابه» (متابعات ثقافية: مراجعات نقدية 4 الثقافة الإسلامية) الصادر العام 
عير عو تطللى كه بك كلك المرحلة: وكاشفا عن نوع الأسئلة التي شغلته آنذاك»: فقد 
حاول 4# كتابه هذا الاقتراب من تلك الأسئلة والإجابة عنها من غير حمولات أيديولوجية. 

وبعد كتابه هذاء اتجه الرفاعي إلى البحث 4 اللامفكر فيه واللسكوت عنه 4 
التراث» لتتوالد لديه تساؤلات جديدة» أفضت به إلى إصدار "مجلة قضايا إسلامية معاصرة" 
سنة 1941 لتحكي تطلعات وهموم ذلك الاتجاه ب التفكير الديني ورهاناته”". 

وذ تلك السنة نشر كتاب؛ "منهج السيد محمد باقر الصدر # تجديد الفكر 
الإسلامي". ثم بعد سنوات أصدر مجموعة من المؤلفات المعبرة عن هذا الشغل الإصلاحي الذي 
عاشه الرفاعي 4# بداية تحوله الفكري الثالث» ومن أهم مؤلفات تلك المرحلة. هي؛ (تطور 
الدرس الفلسفي 2# الحوزة العلمية» .7٠٠١‏ الفكر الإسلامي المعاصر: مراجعات تقويمية» 
مناهج التجديدء. ,٠٠٠١‏ جدل التراث والعصرء :35٠١١‏ مقاصد الشريعة, 25٠١”‏ 
نحن والغرب: جدل الصراع والتعايش» .)250١5‏ 

إلى جانب تقديمه لعشرات الكتب التي صدر بعضها عن مجلة قضايا إسلامية معاصرة 
وعن دور نشر أخرى. 

وهي بالحقيقة» لم تكن مقدمات كتب؛ بل حرص الرفاعي تضمينها رؤيته الكاملة 
عن مختلف القضايا التي تخص تجديد التراث وإصلاحه؛ ومن أبرز الكتب التي قدم لباء 
هي؛ (إشكالية الإسلام والحداثة» لعادل عبد المهديء ماذا يعني علم الاستغراب لحسن 
حنفيء: قضايا التجديد لحسن الترابي» مقاصد الشريعة لطه جابر العلواني» إشكاليات 
التجديد لماجد الغرباوي» المدرسة التفكيكية لمحمد رضا حكيمي: مدخل إلى فلسفة الفقه 
لمهدي مهريزي» الحوار والانفتاح على الآخر لحسن الصفارء الاجتهاد والتجديد لإبراهيم 
العبادي» إسلامية المعرفة لإسماعيل الفاروقي» مخاضات الحداثة لمحمد سبيلاء تجديد 
التفكير الديني 2 الإسلام لمحمد إقبال). 

وبذلك» ينتقل الرفاعي من محاولة فهم الحقائق المطلقة بطريقة معاصرة . كما كان 
دأبه ثش المرحلة الثانية . إلى الإيمان بتعددهاء عبر منح الحرية المطلقة للسؤال النقدي» حتى لو 


() انظر: كتاب الرفاعي؛ مقدمة # السؤال اللاهوتي الجديد؛ الذي تطرق إلى تلك المرحلة. وانظر أيضاً» 





بع" موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


طال اليقينيات والثوابت» ومن غير خشية من أحدء لأن أية محاولة تحديث للتراث سيكون 
مصيرها الفشل دون ذلك» ولأآن الفكر الحي لا ينمو ويتطور من غير تلك الاستفهامات ومن 
غير اجتراح الأسئلة» والسؤال الحر الذي يقتحم المجالات الممنوعة والمهملة من شأنه أن يقود 
إلى نمط مغاير من التفكير. ذلك أن تاريخ الفكر البشري هو تاريخ الأسئلة الكبرى بتعبير 
الرفاعي'". وهو كما يؤكد 'لا توجد خطورة أو مشككلة من إثارة الأسئلة": لأن التفكير 
لايمكن أن يكون محايدا : فإما أن يكون تفكيراً تساؤلياً يحطم الأغلآل كافة أو يكون 
مقلولاً يقوذ إلى العيودية + "التساؤل والتشكيك يسسحان لناباستقاف التطرة طائفة من 
الجزميات» والقطعياتء؛ والمسلمات: والبداهات» وقيمة الفكر الحديث والمعاصر انه 
يستأنف النظر بالمسلمات"”". 

وهو بدعوته هذا يتماهى مع قول للفيلسوف الفرنسي ادغار موران» من أن اللايقين وأن 
قتل المعرفة البسيطة» لكنه يحيي المعرفة العميقة» "القلق المعر. يمنح عملية التفكير الشرط 
الضروري للابداع والديمومة والديناميكية””". 

وتأسيسا على حرية السؤال التي يدعو لبا الرفاعي» فهو يرى أن "العقل هو النقد" 
حسب تعبير الفيلسوف الألماني إمانوئيل كانت؛ وان النقد أهم أداة يمتلكها العقل البشري» 
"ماس أذ تمكو يجرية ]و لاتشمكرن ابن هذا سو اكير لذي مها :كا مهدو جديت: 
وينقلنا إلى عوالم مختلفة”*. وان لا حياة للتفكير الديني 2# الإسلام» إلا بالمراجعة النقدية 
للثقافة والتجربة والتاريخ والتراث والاجتماع الإسلامي: ولا سبيل للخلاص والإفلات من نفق 
الاتخطاظ والعئلف إلا بتجديرماكة النفن وتكريمهاة .ون يزيت التحكيو رق هذا القصير 
ليس أمامه إلا الإيمان بالنقد©. 

وبخلاف ذلك»؛ فان الأمم التي تكتفي بتبجيل موروثها وتراثهاء والدفاع عن كل 
ما تضمنه؛ فإن يقظتها ستكبوء بخاصة إذا كانت تلك الأمم تحوز على تراث هائل كالذي 
نملكه؛ تراث 'غرق فيه أسلافناء واستنزف طاقاتهم وحياتهم» باستظهاره ونقله وحفظه 
وشرحه والتعليق عليه» وبالتالي غابوا عن حاضرهم وجهلوا عالمهم ونسوا الملابسات والتحديات 


)١(‏ الرفاعيء عبد الجبارء إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» ص1” 
() انظر: الحوار الذي أجراه علي السومري مع الرفاعي 4 صحيفة الصباح؛» بغداد» لالاكانون الثاني» 
3 
() الرفاعي» عبد الجبارء الرؤية والتطلعات: 
10-7 حاو 7 مطام.عع دم لطتامء. عه كل /17/17/7//:ماخط 
(4) صحيفة الصباح؛» مصدر سابق. 
(0) الرفاعي؛ عبد الجبار» المصدر نفسه. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ مع؟ 


المحيطة بهم. وأخشى أن يغيبنا ذلك الموروث عن زمانناء إذا ما لبثنا 2 محبسهء ولم نتجراً 
على الإفلات من مشاغله والانخراط 3# العصر””". 

ويرى الرفاعي عن كل المراجعات الإصلاحية للتراث خلال العقدين الأخيرين هي مجرد 
هجاء وشعارات تعبوية مشبعة بالكراهية» أفضت إلى عزلتنا وطمسنا ‏ كهوف التارية”" 
الممائعة للتفكير الحرء؛ فالرفاعي لن يعتبر ذلك مدعاة للقلق المشبط» لجهة أن الأفكار 
والعاهم الجديدة عادة ما جدوومحيرة وريها منفرة ومقلقة» لكن بعد ذلك ستثير نقاشاً وجدلاً 
وُغِراخ عقلياً إفباتاً وتفيناء ويؤول ذلك إلى فتح نوافن جديدة للتساؤلات» وإلى ابتكار 
مفاهيم حديثة؛ وبلوغ وجوه جديدة للحقيقة لم تتجلّ من قبل'". 

ومن المؤلفات التى تلفت النظر إلى رؤية الرفاعي النقدية ب هذه المرحلة» وتدفع 
باتجاه تجاوز مراجعة التراث إلى تفحكيكه وسبر كل المحظورات المسكون عنها 4# داخله: 
والدعوة إلى استحداث مناهج لاستتبات هذا النمط الجديد من التفكير: هي؛ (علم الكلام 
الجديد وفلسفة الدين ,»5٠١”‏ الاجتهاد الكلامي مناهج ورؤى متنوعة 4 الكلام الجديد» 
*؟ ٠٠‏ ؛ ترجمة كتاب: العقلانية والمعنوية لمصطفى ملكيان 35٠١0‏ : ترجمة كتاب: التدين 
والديمقراطية, .)5١١0‏ 
المرحلة الرابعة: (أنسنة الدين) وتبدأ من مطلع الألفية الثالثة إلى الآن: 

بدعوته إلى أنسنة الدين» ينتقل الرفاعي إلى الدفقاع عن كل ما هو إنساني خصب 
ومحاولة إنقاذه وانتزاعه من بطون المدونات التراثية والنصوص الدينية» والتركيز على أنسنة 
الدين وكشف مدلولاته البشرية» والذود عنها. وهو بذلك يسعى إلى إظهار الأبعاد المعنوية 
والإنسانية العقلانية 4 الدين. 

ورغم إشكالية مصطلح (أنسنة الدين) وجدليته خسوضا :ف الفكر الأورويني 
المعاصرء الذي ينتمي إلى بيئّته؛» والذي يميل دعاته هناك إلى أن 0 
كل شيء ؛ والإنسان مقياس للأشياءء بتعبير بروتوجاروس» حيث لا تعتره ف الإنسانوية بأي 
وجود أو سلطة تضاهى سلطة الإنسان» وان خالاصه يتحقق بالجهد الإنساني وحده. وهو 


)0( انظر: الحوار الذي أجراه ميرزا الخويلدي» مع الرفاعي 2# الشرق الأوسط» لندن» عالااىن 5 أيار» 56 
(0) المصدر نفسه. وانظر أيضاً: الرفاعىء إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين» ص١ .5٠‏ 





عع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


ما أعنيه هناء بأنسنة الدين عند الرفاعي؛ هو جعل الدين من أجل الإنسان» 
انطلاقاً من مبدأ بشرية المعرفة الدينية» التي تقوم على أساس تغيير الفهم الإنساني للدين 
والمعرفة المرتبطة به» 'فالمعرفة الدينية ليست إلبية من منطلق الموضوع الديني الذي تعالجه 
ولا يسوغ أن نخلطها والدين ‏ حد ذاته". كما يقول الملهفكر الإيراني عبد الكريم 
سروش. 

ويعترف الرفاعي بأن التراث الكلامي الإسلامي تضمن نصوصا تمنع انبعاث القيم 
الإنسانية المنفتحة 2# الدين» لآنها صادرة عن فهم أحادي ورؤية ذهنية مغلقة» ولتجاوز 
ذلك يتطلب؛ 
أولاً: إحياء التجارب الروحانية المتنوعة التي تجعل من العالم ممتلثاً بالمعنى وإضاءة الحقوق 

المنسية # الدين التي ترفع من مكانة الإنسان. 
ثانيا: رفض التعسف 4# تفسير النص المقدس. 
ثالثاً: تخطي المفاهيم المغلقة # اللاهوت الكلاسيكي والتحرر من الصورة النمطية للاله. 
رابعا: بناء لاهوت مستنير بعد الإفادة من الاستفهامات الجديدة ومراجعات نقدية للتراث 

الكو م 

وبدعوته هذهء» يكون الرفاعي قد (تجاوز /انتقل) على نحو من المرحلة الثالثة 2 
تحولاته الفكرية التي دعا فيها إلى تمكين العقل»؛ وتقديمه على كل ما يعارضه» إلى مرحلة 
'إحياء النزعة الإنسانية © الدين' حتى لو جاءت (متعارضة) مع الفهم العقلي له» باعتبار أن 
المحورية هنا انتقلت إلى الإنسان» وصار هو محور عملية تأويل الدين. 

وضمّن الرفاعي رؤيته هذه 4 ثلاثة مؤلفات» هي؛ (التسامح ومنابع اللاتسامح: 
20 ول(التسامح ليس منة أو هبةء 423٠١5‏ و(إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» 3١١7‏ ). 
ومقب: اتكفات اكه يرال كدر جيرا تووكدويها ف اتفهزة لاستزراع القراءة البشرية للنص 
الديني عبر استظهار مكامنه الوجدانية الخصبة. 
المجلة والتجديف ضد التيار 

قبل أن يصدر الرفاعي مجلته قضايا إسلامية معاصرة؛ ذائعة الصيت: كان قد أصدر 
"مجلة قضايا إسلامية' بالتعاون مع صديقه الراحل الشيخ مهدي العطار»ء ودامت المجلة أربع 
سنوات»؛ بدءا من العام ١9194‏ حتى أواخر العام 19951. 

وتناولت قضايا إسلامية ملفات مهمة لم تكن مألوفة آنذاك 2# الوسط الحوزوي 
العربي ش قم» منها؛ ملف خاص عن "الفكر التجديدي عند محمد باقر الصدر"» وآخر عن 


)١(‏ الرؤية والتطلعات» مصدر سابق. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ مع" 


"الاجتهاد والتجديد": وملفات أخرىء غير أنها لم تلج المسارات العميقة ْ تحديث التراث» 
كما أنها افتصرت على تسليط الضوء على التراث الفكري الشيعي دون أن تتصدى للتراثات 
الإسلامية الأخرى؛ فضلاً عن الرؤى النقدية الأكثر جرأة تجاه النصوص الدينية ومتونها 
الآأساسية. 

لكن: يسجل ل'قضايا إسلامية' ريادتها ‏ رفض استعمال مصطلحات» نظير؛ 
(الغزوء الاختراق» التلوثء العمالة» الدفاع عن الأصالة؛ الإسلام هو الحل...) وغيرها من 
مفاهيم إيديولوجية درجت على تبنيها مجلات الدراسات الإسلامية» سواء 4# إيران أو 4 دول 

ومع ذلكء أدرك الرفاعي أن هذا لا يكفيء بل يجب العمل نحو فضاءات أرحب» 
ومثابات تتجاوز البويات النقية المغلقة» والاتجاه نحو هوية تتفاعل مع العالم وما يحفل به من 
تغيرات وتحولات عميقة 4 شتى المجالات» هوية ْ حالة تشكل أبدي عبر الصيرورة المتواصلة 
لواف 

لبذاء قرر ترك قضايا إسلامية؛» وإصدار ثانية بإضافة (معاصرة) لاسمها الأول» 
لتحكي تطلعات وهموم الرفاعي 2# التفكير الديني ورهاناته. حيث كان هناك على الدوام 
حاجة ملحة إلى التواصل مع المشهد الثقالي المحيط بنا (والكلام للرفاعي)؛ سواء المشهد 
الثقال العربي أو الثقال الإيراني. "فبدأت أفكر بضرورة التحديثء والانفتاح على العصرء 
وقد ولدت مجلة قضايا إسلامية معاصرة 4 فضاء هذا البم"". 

وليست المجلة عند الرفاعي مجرد إصدار جاد معني باستنطاق المناطق الملسكوت 
عنها 4 التراث الإسلامي» أو الدعوة إلى تجسير العلاقة بين هذا التراث والمنجز البشري 
المتنوع» بل بالنسبة له الناطق باسم مشروعه وحلمه ب خلق مجتمعات متحررة من كل 
القيود الدينية المفروضة عليها تحت الإيمان بالمقدس» مجتمعات خالية من الكراهية تجاه 
الآخرء محبة للحياة» مقبلة على مباهجها وملذاتهاء مع الاستمتاع بالمجال الروحاني 
والوجداني المطمور ب التراث. 

من هناء نتفهم إصرار الرفاعي على استمرار إصدارها من غير مؤسسة أو تمويل من 
أحد»؛ "كنت أحافح وأجاهد بإصرار لإصدار المجلة؛ لاعتقادي بأهمية وضرورة استمرار 
صدورهاء حتى اضطررت قبل عدة سنوات إلى بيع مكتبتي الشخصية» وهي مكتبة تمثل 
حصيلة عمريء واستطعت أن أجمع فيها أكثر من 5٠٠١‏ كتاب؛: ولكني شعرت أن المكتبة 


(١‏ حوار مع صحيفة الأيام البحرينية؛ مصدر سابق. 





6 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(190١اه4١١٠م)‏ 


يمكن أن تعود» لكن استمرار قضايا إسلامية معاصرة 4 هذه الفترة كان أهم من 
اقتناء المكتبة"7". 

وعن فريق تحريرهاء يكشف الرفاعي أنه كان 'يتآلف من (عائلة)»؛ تتولى فيها الأم 
سكرتارية التحرير منن العدد الأول» فيما يتولى الابن الإخراج والتنظيم» ويشرف الأب على 
التوفاصل مع الكتاب؛ واقتراح محاور وموضوعات كل عدد» وإدارة عملية التحرير»ء وإجراء 
الندوات والحوارات» غير أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار لمدة خمسة عشر عاماء بالنهج الذي 
اختطه؛. وبكفاءة فكرية عرفها بها المتابعون لبا”". 

وقد ساهمت ملفاتها بفتح باب النقاش على مصراعيه» خصوصاً بين العديد من طلبة 
الحوزة العلمية 4 مدينة قم (وأنا منهم) الكدى ووو قينااسوونا ومسفسا سن كقب النمه 
واللاهوت القديم. 

وقد تمكن الرفاعي خلال أكثر من ١5‏ عاماً من صدور مجلته؛ من إطلاق التفكير 
الحر واقتحام المناطق المهملة والمحظورة 4 الفكر الديني؛: وعدم حصر المجلة على الدعوة 
لتحديث مناهج الاجتهاد» وتوظيف مقاصد الشريعة 3# الاستنباط» ‏ وقد بدأت الأعداد الأولى 
من المجلة بذلك .» وإنما باستعارة مفاهيم اللاهوت الغربي الحديث ومنهجيات العلوم الإنسانية 
الجديدة ونظريات الحداثة» من أجل تعميق الطابع المعر لها. 

فتناولت المجلة ملفات "الاتجاهات الجديدة 4# علم الكلام'؛ و'فلسفة الفقه", ثم 
انتقلت 4 مطلع الألقية الكائكة إلى محاور ا ككن اسهرازا للعقل الديني من قبيل؛ التعددية 
الدينية» رهانات الحداثة والدين» التجربة الدينية» وفلسفة الدين. 

وبذلك تعاطت مع التراث بجرأة وجدية؛ وسعت للتحرر من سطوة آراء ومواقف الآباء. 
فبينما تحرص معظم المطبوعات الإسلامية على إطراء التراث وتكرار مفهومات السلف» 
والتعليق عليها وشرحهاء تحررت قضايا إسلامية معاصرة من ذلك'”". 

بالإضافة إلى مغامراتها ب الجدل الديني؛ اتسمت قضايا إسلامية معاصرة» بحضور 
طيف واسع من المفكرين العرب؛ من مناطق جغرافية مختلفة وميول معرفية متباينة» فإلى 
جانب مفكري المشرق العربي هناك حضور مهم لباحثي المغرب العربي» ويجنب إسلاميين 
معتدلين وحتى متشددين؛ تجد مفكرين علمانيين يوصفون بالمروق والتجديف؛ مع مشاركة 
مفكرين غربيين غير مسلمين (آن ماري شيمل» موريس غودوليه؛ روجي كايوا). 


)0غ( الشرق الأوسط» مصدر سابق. 
(0) انظر افتتاحية مجلة قضايا إسلامية معاصرة للعدد المزدوج (40 - 57): .501١‏ 
١‏ حوار الشرق الأوسط» مصدر سابق. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ اع" 


وبذلك تخطت قضايا إسلامية معاصرة الحواجز المذهبية والجغرافية والإقليمية, 
والترسيمات المعيارية الصازمة لدى الجماغات'الإسلامية» بيد أني اعتقد أن أهم ماكان 
وير شجلة كصانا إسلاسة ماسر الاش فزق مظرفها كلفاف خريك وضهها لواكرين 
عرزي واكام امتيفانها ء لمكرين نعويين مود جف درن وي ع لشاف قاض عله 
بالعروف ودياوة ها سيريا رزيق اندر اتات الديكينة تا إجران موا مسو انكل اللحوةة 
[الطلكينة؟ وس لياف لاتكارومية انكان #(ذارنوقن سانها و عن الكريه محروس: 
وساف تلك ان مشسه جف اسيمة رق «صادق ليجات مصطفى مجدى ات ميد 
يري واه #سجشيرن مو ادف قورش أن سم خاو توا ويه كواها ف ينداف مينر دين 
وتجلياته 2# الحياة. 

وقد أدرك الرفاعي مبكراً عمق المساهمة النقدية للنخبة الإيرانية 4 الظاهرة الدينية: 
فالمثقف # إيران يظل مسكوناً بهاجس اللاهوت وقضاياه؛ مهما كان تخصصه أو مجال 
امتاعة :وفنجل همومه العرضة ذلك ان القتحباء الققاتف الذي بوش فيه ينيسن على الدواء 
بجدل الدين والتدين واللاهوت والواقع"". 

وباتفتاحها علق التشينذ التقدى :ف إيران موت هذه النورية شرا فكزيا جادا بين 
الشهدين الإيراني والغري» وبكاهمت بإكراء تفل نقد الدين تك لشفل المعرية العرين. 

ويؤكد الرفاعي قائلاً "استطيع أن ازعم أن القارئ © بلادنا يطلع على هذه القضايا 
الإشكالية للمرة الأولى ثْ قضايا إسلامية معاصرة”". 
الحاجة إلى المقدس 


يرفض الرفاعي أن يكون المقدس مفهوماً عابراً لحدود ما هو وجداني وروحي» مبتلعاً 
لكل ما هو دنيويء؛ لأن مكانه الطبيعي هوك المجال الرمزي والمعنوي الروحي؛ وهو 
ما أهدرته الأيديولوجيات بعد أن نقلته إلى مجال آخر وقامت باستعماله سياسياً وكمادة 
للتعبئثة ضد الآخر. 

غيرآق الزفاعي ته الوقتنفسه يرئ أن العلاقة بين القدس والدنيوي مزية وديتاميكية 
وان فضاء المقدس مفتوح؛ ومداراته غير متناهية الأبعاد» فهي تتنوع بتنوع الثقافات والأزمنة» 
وتتسرحى يتعدن الجغرافيا البشرية» فكل شيع إشاناً كان ام كاتنا آخر» زمانا: آم مكانا؛ 
يمكن أن يغدو مقدساً ‏ إطار مشروطية معينة. 
دلق الرفاعي» عبد الجيار» راهن التفكير الديني ب إيران: السياقات التاريخية والمرجعيات: مجلة التسامح, 


ع؟اءص21/87 »5٠١5‏ سلطنة عمان. 
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فمن خلال انثرويولوجيا الدينء» وسيوس ولوجيا الدين» وعلم نفس الدين» 
والبرمنيوطيقا؛ بوسعنا أن نتعرف على تجليات المقدس وتعبيراته وطبقاته ونفوذه 
وعوالمه ومجالاته"". 

من هناء ووفق هذا البناء المفاهيمي للمقدس» نفهم إصرار الرفاعي ‏ و4 هذا ريما 
يختلف عن بقية المشتغلين 4 حقل النقد الديني ‏ على أن الحياة لا تطاق من دون مقدس وأن 
الإنسان كائن متدين'". فهو يريد جانبه الجمالي والروحي الرحبء لا نزوعه الذي يتجاوز 
على العقل البشري ومكتسباته 4 الحياة»واختزال الإنسان 4 مجموعة مفاهيم وقيم مثالية» 
تتعالى على بشريته؛ بل إيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات جسده وروحه'”". 
إصلاح المؤسسة الدينية 

يعتقد الرفاعي بأن كل الدعوات والدراسات التي اشتغلت على تحديث المؤسسة 
الدينية؛ عبر توظيفها للمعرفة الجديدة أو تغيير مناهجها التعليمية أو حتى المطالبة باستبدال 
طرائق فهمها للدين والحياة» هي دعوات محدودة التأثير. بخاصة تلك التي صدرت من خارج 
المؤسسة» بالرغم من أنها جاءت من مفكرين وناقدين يحوزون على منجز معرب عميق وخبرة 
واسعة بالتراث. لكن مشككتهم كانت بافتقارهم إلى ما يسميه الرفاعي (بالمشروعية)» تلك 
التي لا تكتسبء إلا عبر 'المكوث سنوات طويلة 4# المؤسسة للدراسة والتدريس والبحث 
والتبليغ والإرشاد والدعوة» ويستخدم الإمكانات التي يتيحها له انتماؤه للمؤسسة الدينية, 
كا منابر والشعائر والمواكب ودور العبادة 4# التثقيف على المفاهيم والرؤى والأفكار التي 
يدعو إليها"". 

من هناء كان يرى أن تحديث المؤسسة الدينية "يعتمد على اكتشاف المنطق الذاتي 
للموروث والسياقات التاريخية الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لبذه المؤسسة» 
وإدراك متطلبات العصر ورهاناته"". 

لكن التحديث؛ لا يعني ممارسة ظاهرة استنساخ التجارب وإفقحامها ب بيئة جديدة 
عليهاء كما هو ديدن طيف ليس بقليل من دعاة التحديث؛ بل بفهم المسارات الجوانية 


.50 حوار الصباح؛. مصدر سابق» وإنقاذ النزعة ص‎ )١( 

() الرفاعيء عبد الجبارء إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين» ص07١.‏ 

(؟) الرفاعي» الرؤية والتطلعات. مصدر سابق. 

(4) انظر افتتاحية مجلة قضايا إسلامية معاصرة للعدد المزدوج  :4‏ 257 وانظر أيضا إلى حوار معه ب صحيفة 
المثقف الالكترونية نشر بتاريخ “كانون الثاني (يناير) .5١١١‏ 

(0) انظر افتتاحية العدد 4؛ - 45 لمجلة قضايا إسلامية معاصرة؛. مصدر سابق. 
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للمؤسسة؛ واستدعاء ما يساعد على إعادة تقويمها دون أي تناحر مع سياقاتها الثقافية 
والمجتمعية معاً. 

ويعترف الرضاعيء بأن التحول المنشود للمؤسسة الدينية يصطدم بمقاومة صلبة من 
داخل المؤسسة لن تسمح بنفوذ دعوات التحديث إليهاء لذا فإن تأثيردعوات الإصلاح ستكون 
بطيئة» وستستغرق وقتاً طويلاً لتجد مكانة لبا داخل المؤسسة الدينية. 

ولتسريع عملية تحديثهاء يدعو الرفاعي إلى تحديث مواز للمجتمعات التي تحتضنها 
وتتواجد فيهاء لتغدو حاملاً للدعوة بعد اعتناقها والإيمان بضرورتها”". 
تحديث الفكر الديني 

من المفترض أن أي مشروع تحديثي للمؤسسة الدينية يتطلب المرور على الفكر الديني 
وإعادة تفكيكه: تمهيداً لتجديده لتكتمل الرؤية التحديثية وتنضج لتتولى بعدئذ دورها 
الأساس #4 المجتمعات البشرية. 

وتتلخضن رؤية الرقاعي .حول تحديت القكر انديس : ف كلاقة منحاوراسامنية تشكل 
الأضلاع الرئيسة لمجمل مشروعه النقدي للتراث الديني. 

المحور الآول: استيعاب الموروث الديني واستكشاف مداراته وآفاقه المتنوعة. وذلك يتم 
من خلال» إيلاء أهمية للميراث العقلي؛ إلى جانب الاهتمام بالتراث الوجداني والرمزي المتمثل 
4 مدونات التصوف والعرفان. 

والاهتمام بهذين الجانبين سيفضيان إلى التخلص من المواقف التبسيطية 4 التعاطي مع 
التراث التي تخلو من التدبر العميق والمعرفة الواسعة به. 

المحور الثاني: يتمثل 2 الانفتاح على العلوم الحديثة الإنسانية بصفة خاصة؛ من قبيل: 
فلسفة العلم» وعلوم النفسء» والاجتماع والأنثروبولوجيا والقانون والحقوق والعلوم السياسية 
والألسنيات والبرمينوطيقاء واعتمادهما كمفاهيم إجرائية © قراءة النص الديني» وتفسير 
الظواهر الدينية 4 المجتمع؛ واكتشاف ومعرفة أنماط التجارب والخبرات الدينية الشخصية 
لدى الشعوب. 

المحور الثالث: معرفة ودراسة المسارات الزمكانية للدين عبر التاريخ والجفرافيا 
والاجتماع البشري؛ واكتشاف طبائع التدين وأشكاله # مختلف المجتمعات:؛ والاهتمام 
بمقارنة الأديان ونصوصها المقدسة» وأنماط مؤسساتها الدينية”". 


(1) انظر الحوار مع الرضاعي المنشور ْ مجلة الراصد التنويري: ع١1-١1+ 2301١‏ وانظر أيضاً: صحيفة 
المثقف» مصدر سابق. 
(0) المصدر نفسه. 
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ومع هذه الركائز الثلاث التي يدعو الرفاعي إلى تبنيها ب مشروع تحديث الفكر 
الديني» غير انه يلفت إلى أن عملية التحديث ستصطدم بمجموعتين متناقضتين» لكنهما 
تشتركان ب أحادية التفكير وتبشيع الصور الفكرية الأخرى بوصفها خطاباً معرفياً تتطلب 
مواجهته. 

وتلك:المجموعتان هما 

المجموعة الأولى: (العلمانيون السطحيون)؛ وهم الذين يخلون من أي معرفة عميقة 
الدين والتراث ودورهما الكبير# التاريخ وحياة الشعوب. وسطحية هؤلاء بتعبير 
الرفاعي تكبح التحديث» ذلك إنهم يحسبون أن البتافات والشعارات والعناوين الصاخبة» 
هي السبيل لانخراط المجتمع # تفكير مغاير» ولم يدركوا أن عملية التغيير الاجتماعي 
والتحولات © التفكير هي عملية بالغة الصعوبة» ترتد إلى شبكة معقدة من العوامل 
والمؤثرات المتشابكة. 

كما أن إصرار هذه الفئّة على استمرارها ‏ جرح الضمير الديني وهجاء مقدسات 
الآخر أفضى إلى خشية الناس على معتقداتهم'". 

ويؤمن الرفاعي بأن من لا يرى أثراً استثنائياً للدين 2 الحياة البشرية ويجهل معارفه: 
حينكئذ ستأتي دعوته للتحديث بنتائج معاكسة:» وسيتسع التوجس من أي دعوة تحديث 
للفكر. 

المجموعة الثانية: (المتدينون الأرثوذكسيون)؛ وهي المجموعة التي تقتصر نظرتها على 
ان الإسلام هو الشريعة والأحكام الفقهية واجتهادات الفقهاء. ويسعى أصحابها إلى إضفاء 
الديني على كل ما هو دنيوي» وتفريغ الإسلام من محتواه الرمزي والروحي والأخلاقي؛ وهدر 
مضامينه الوجدانية والإنسانية» وهم بذلك اختزلوا الدين ببعد واحد؛ ممانعين أي مشروع 


١ 8 75‏ 
تحديتى جديد” 98 


المثقف النقدي والسلطة 

كو وساف إن ياس يعديو" لدعت توا فين كلسم ]فى اكدريت 
بطابع أيديولوجي» وسم الانتلجنسيا العربية صنيعة الأيدلوجيات» وبخاصة اليسارية منهاء 
التي اختزلت معنى المثقف 2# التبشير لأفكارها والنضال من أجلها. 

فالمثقف من وجهة نظره ليس داعية» ووظيفته ليست تغيير العالم كما هو مبتغى 
المثقط عت 'غرامشي” لآن كاطيزفانهدا يعن تحجيها وقدميرا تروهه وعفلة: 


)١(‏ انظر افتتاحية العدد 40 1 لمجلة قضايا إسلامية معاصرة» مصدر سابق. 
(6) المصدر نفسه. 
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لذا يدعو الرفاعي إلى إعادة تتشكيل مفهوم المثقف باتجاه مضاد للمفهوم 
الأيديولوجي» وهو ما يسميه ب(المثقف النقدي) الذي ينشغل بتفسير العالم وليس بتغييره» 
ويمارس دوره النقدي والحجاجي تجاه الحياة والواقع» ويعلن رأيه بوضوح عن الموروث» 
والكحشف عن كافة التمثلات» والتعبيرات» والتجليات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
للدين» والسياسة» والفن: والأدب» وكل ما تعيشه مجتمعاتناء وفضح جميع الأقنعة والحجب 
والممنوعات التي تطمس الحقيقة وتسترها وتخفيها"". 

فالاشتغالات النقدية التي يتطلب من المثقف الانخراط بهاء وفق المفهوم المتعدد الأبعاد 
وهو ما دعا إليه الفكر الغربي الليبرالي وطورها فيما بعد هذا المفهوم الجديد يصر الرفاعي 
على انه معطل عند النخبة العربية والإسلامية. 

وكأسيسيا علن فهو لقف التقدي الذي ذه إلية الرهاهى هدكو روونه حينكه 
ا نوع العلاقة التي يجب أن تقوم بين السلطة والمثقف قائمة على أساس الندية» باعتبار أن 
المثقف سلطة قائمة بذاتها ويفترض بها التحرك 4 فضاء بلا قيود أو محددات فكرية أو 
عقائدية أو حتى قيمية”". "فمقولات الأحكام السلطانية توغلت # لا وعينا وصاغت 
لااشغورنا السياسي؛ وباتت غاية مطامح المثقف العربي هي إدراك رضا السلطة وتعزيز 
العلاقة بالحاكُ" . من هذا المنطلق مازال المثقف متحالفا مع السلطة 0000 
القامع ليتنعم بعطاياها أ هداتنا عنها تحت زعم وجود تآمر تاريخي ضدهاء وهو بذلك 
يمارس "دعارة ثقافية" على حد تعبيره. 

وما دامت النخبة الثقافية تسير ‏ ركب السلطة أو على الأقل عدم انتقادها والاحتجاج 
على سلوكياتها وأفعالبا ث4 تزوير الحقائق»: حينئذ كما يعتقد الرفاعي ستبقى مجتمعاتنا 
على مسافة قصية من الديمقراطية» لأن توطينها يتطلب وجود نخبة ثقافية لن تخشى ممارسة 
دورها النقدي 4# تعرية السلطة وغرس ثقافة التعددية 4 بنية الدولة السياسية””". 
رؤية ناضجة 

مما تقدم» يتبين أن الرفاعي مشغول بهم نقدي» ويتضح هذاء من خلال إلحاحه 
المستمر على طرح أفحكار لم تتطرق إليها الأدبيات الدينية» حتى أولكك الذين نقدوا 
الموروث» بقوا رهن الأفكار الأيديولوجية» التي سار عليها الفكر الديني بحقبه الزمنية 
المختلفة. 


)١(‏ حوار صحيفة الصباح» مصدر سابق. 
0 المصدر نفسه. 
١‏ إنقاذ النزعة» ص١٠25‏ مصدر سابق. 
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كما أنه يطمح إلى إعادة صوغ جِل المفاهيم التي تربت ونشأت عليها الغالبية الساحقة 
من المسلمين؛ وتأسس عليها التراث الديني الفقهي والعقائديء المفاهيم التي كرست 
الانحطاط والتخلف بذريعة حراسة البوية وتحصين الذات وحماية طهرانية التراث من الغزو 
الثقال؛ وإعادة إنتاج الكراهية للمجتمعات الغربية» مما عزز القطيعة مع العالم وحرم الإفادة 
من مكاسب الفكر الإنساني الحديث. 

يرظن الرساغي 'تعويل الإشلام فتن تقاف إق أبدانولوجيًا" كنا اهو مشتروع الراخل على 
شريعتي»: معتبراً أن "هيمنة الأيديولوجيا على وعي الباحث ولا وعيه تحول بينه وبين الوصول 
إلى نتائج علمية» ذلك أن الأيديولوجيا تقود أية عملية تفكير وتوجهها الوجهة التي تتشدهاء 
وقتطناطى#الكتجيز اهدو اللفرو ساك الشلية كا ؤهن التاخيف + وسيوقة ؤاكيا ال مواكف رقا 
منحل 3 ةمعان "17 : 

فرؤيته # نقد المعرفة الدينية تتأسس على النظر إلى سياقاتها الزمكانية والاجتماعية 
والثقافية للاجتماع البشري» فهو ليس داعية ينشد الإصلاح بالرغم من كونه رجل دين» بل 
هو كما يصف نفسه» 'باحث حر ومثقف نقدي'. 

من هناء خلت كتاباته 4 الخمسة عشر عاماً الأخيرة من أي هجاء للغرب» وحتى إلى 
التمركن رخال «الدون الأأسنؤقين” ول تتصومق كك هه وا هكاره كيين كفو الاطراف 
أرثوذكسية وتشدداً» بالرغم من كونه مفكراً سجالياً. 

اتسمت أفكاره بالعمق المعر؛ك؛ والإفادة من مدارس فكرية ونقدية متعددة:» إلى 
جانب خبرته العميقة ب التراث الإسلامي والعربي. وهو بذلك يعزز موضوعيته بعدة نقدية 
تجادل الفكرة بالفكرة: 

والرفاغي مفكر عابر لمذهبيته الشيغية: بالرغم من انتمائه إلى المؤوسسة الدينية 
الشيعية حيث عمل فيها أستاذا لسنوات» فآراؤه لم تذكرنا فقط بشخصيات شيعية من داخل 
الحوزة أو من خارجها كانت قد تركت آكرها خلال القرن العشرين: نظي هبة الدين 
الشهرساتني» ومحسن الأمين» ومحمد حسين كاشف الغطاء؛ ومحمد باقر الصدرء 
وآخرين» بل وضعتنا قبالة» طه حسين» ومن قبله الكواكبي والأفغاني ومحمد عبدهء 
وأعلام آخرين عرفوا بدور متفاوت 4# تبني منهجيات تفسير حديثة 2 قراءتها للتراث الديني 
على وجه التخصيص. 

وكما لم يؤطره الانتماء المذهبي» فقد عبرت أفكاره المجال الديني لينفتح على فضاء 
بلا حدود يبدأ بالإنسان وينتهي به. 
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زخل أنتع ها لم تتنجه موسياك قافية كبيرة» عرارة نظ الإنشاي الموسوعي» مع دمافة 
خلق رفيعة وسجية عفوية؛ جعلت منه مصداقاً لقول جون لوك "طال ما اعتقدت أن أفعال الرجال 

أفضل ما يعبر عن أفكارهم'. 
ولااثاين شتام هن ان فقون نهم لرالامة الركيية تروف ةب لادان إل الففضنيل 

التقيود سوه تلاك الى كزاكم عن الاسنان يرصع اجو الركرىبة السياء البشرة 

والكون برمته. 
يتك ]ئراق امف لله مالمها عط العامة 

-١‏ تطهير الدين من الكراهية والتثقيف على نفي الإكراه فيه؛ عبر تعميم مبدأ (لا إكراه 
ف ادن والسان اليه كمريهرة نف بحياة. 

؟- تجذير المفاهيم والشعارات التي تمجد الحياة؛ والخلاص من دعوات تبجيل الموت وهجاء 
لكي الدها سفوةة مون مإ هي مويك شرق + ولعن اماه والتشهير بوستائل 
القرومضنادو المشرة. 

تحن الكروف وا لكام تجن روف إل مواضية ادف وهنو السباشتبين العريق 
والمحيط الذي يعيش فيه. 

4- الدعوة للتعددية والتسامحء وإرساء قيم الاختلاف واحترام الآخر» وإشاعة فهم عقلاني 
مقمنامك للديية يكت الأنماة القوهية التميقة ف جوهرهه ونس ضورته الأنساتبه ودلا 

من الصورة المتوحشة التي تقدمها جماعات أصولية. 

ه- إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. 

كن الريعوه لرناء مجمع مين قور« وفكرين ع الاأككلاع: والتقيفه على ان الوطق 
يتسع للجميع: والمواطنة هي النصاب: بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم. 

1 تخليص العقل الجمعي من عقدة الاستعمار التي تمنع الاستفادة من مكاسب الغرب 
ومتسؤاكةةالسريعة فاكاك"اتحالاتت وحن و فعول أنها ال كانه ببطف ل سو فيل 
الجماعات المتطرفة”". 
أخيراء يبدو أننا نحن أمام فكر مغموس بالحب الإنساني؛ رجل أعطى لمشروعه 

التحديثي نبضاً خاصاً ودفقاً سحرياً مميزاًء وهو بذلك صانئع ماهر للأفكار غير المألوفة؛ 

التي نجحت ب هز جدران سميكة؛ وقد وضع قماشة كبيرة من المفاهيم لينسج عليها 

اللاحقون» من بعده»؛ ما يرغبون # نسجه. 


90 90 90 
عيه +يه يه 


)١(‏ الرؤية والتطلعات» مصدر سايق. 
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مسروع 
أنسنة الدين 
كه د. علي المعموري() 


بتصوري أن أفضل عنوان أستطيع أن أصف به مشروع الدكتور عبدالجبار الرفاعي هو 
انقيدة إحييق: وكو) كبا نظاق قة لأقره سؤر هو الشرو النذى عل قليعه هذا النالجف 
والمفكر العراقي لمدى ثلاثة عقود » وهو من رواد هذا المشروع العظيم والذي نشاهد الحاجة 
انين كترم اناف 

فاك مقاريتاق مختلفتان تلدين؟ فنظلق هخ اختلاف ف الرؤية الالاشوفية تجاه هذا النتات 
المتتوع التكوين تاريخياً. الرؤية الأولى» التي يمكن أن توصف بالتقليدية لشهرتها عند 
الأداردة لاهو تك السيمة : النقيرالسين :تك اذا سنا متريقي] ناهذا من الماك دون دحل 
النشواهة ينوى يون امهل ولكلين الساعلطالدين هو معرق إوماط وعااكة توههة واسده 
خاو ايصبال واج لوكس و نم للشو وى للقيها والكدل رك ها وزعنا الوقية (لقانية فيط 
إلى الدين كمن علاقة جدلية سن فوع التفاعل التعابل :لسن الفعل والانتمال» توعليه الرفب 
والاشبان بعلا ركان مها به ميناعة هذا النترع الريك سكي عبر الزن عق تجار دس 
وأشحة النظاق تمل معتلف مخالات الحياة: 

مكبو الزوية الاوك 1ن اندي بحتاع متلدة نولت م مهيا ميو شا على البشدره 
لبداكيه مدو غابة سجوزه قرو بالاسان إن اماه ونكن اتروية الائنه كيو لدي سلجا 
بتشزياً لمت قية الإتسان دورا قاعلا :ف تعامله مع الأمسر الماوراكن» وآن عملية إنشاج الدين 
ازرالك مشكيوة فر الكتعاوب الوينية للققد يق الذيو يه ومين بزثرا + الفظؤوفة الدينية نذلف: 
وأخضا اشيرق حتلم اإفتضبا ب النيقكة وان بسو اكاب عور القاره بخاك1 
بمقتضيات العصور والمجتمعات المختلفة. 


تاريخية مجحددة )2 يمنع الإنسان من تطوير فقهمه الدينى ليحكون أكثر إنسانية وتفاغلا مع 
فقطوواك العياة الجقترية. وفك انتجف اترؤية الكانية كهما متشايها درس الإميكانية لتطوين 


)0غ( باحث وأكاديمي عراقي» صديق عبد الجيار الرفاعي وتلميذه. 
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المنظومة الدينية حسب متطلبات العصرء وبالنتيجة يجعله أكثر إنسانية وقابلاً للتهذيب: 
وإبعاد الجوانب غير الإنسانية منه بشكل مستمر. 

وعليه فقد ساهمت الرؤية الأولى ‏ حدوث كوارث بشرية عديدة عبر التاريخ» من 
حروب ومجازر كثيرة» نشاهد اليوم نماذج منها 4 أكثر من بلد # منطقتنا الشرق الأوسط؛ 
بينما حجمت الرؤية الثانية البعد غير الإنساني © المنظومة الدينية» عبر المسك بزمام الثابت 
المطلق وتحويله إلى نسبي متسامح يمنع المتدينين من إصدار الأحكام المطلقة تجاه الآخر 
المكدين يدانه كرض أوعين اللتوون السام : 

هذا ما حدث عبر قرون من تطور اللاهوت وفلسفة الدين 4# الغرب» ما أدى # النهاية 
بالذياتة المسيحية إن تتطول إلى موسبتة إنسائية متسامحة قيناه الآتحره وميا عن الدور 
السلبي الذي كانت تقوم به ب القرون الوسطى؛ من قمع وقتل واضطهاد للآخر. وهذا التحول 
المنهجي الجوهري هو الذي بالضبط جعل البابا فرنسيس أن يجيب بهذه العبارة: "من أنا 
لأحكم على البشر5" حين سُئل عن رأيه 4 زواج المثليين. بينما كان البابوات # القرون 
السالفة تساهم 4 قتل الآلاف؛ لمجرد أحكام ورؤى كانوا يعتبرونها من الثوابت الدينية غير 
القابلة للنقض. 

سأحاول تبيين هذه الرؤية خلال استعراضي لأعداد مجلة قضايا إسلامية معاصرة» 
ومولغاف الكون الرضاعت ,الت أرامنا تخيت مها كاهةا اللشروع ‏ وسناعاول ييف 
أكثرء ومناقشة بعض أهم الاعتراضات والانتقادات الواردة عليه. 

ينطلق هذا المشروع من لحظة الانتقال من التعبد المحض إلى النقد البناء تجاه القضايا 
والمسائل الدينية؛ والتي خصصت لبا أكثر من عدد 4 مجموعة قضايا إسلامية معاصرة. هذه 
اللحظة المعرفية تشكل المفتاح الرئيسي للبدء بالتعامل مع الدين من منظور تفاعلي جدلي 
وليس انفعالي. وعليه ستتاح الفرصة لاستخدام الأدوات العقلية وكل المنظومات المعرفية 
المنتجة من قبل العقل» 2 سبيل غربلة وتفكيك الأمر الديني» للوصول إلى أسسه وأدلته 
ومبانيه وظروف تشكيله التاريخية والنفسية والاجتماعية. وقد ساعدنا تطور المعارف 
الإنسانية وخاصة ما يتعلق منها بالميثودولوجيا ونقد النص» من قبيل: اللسانيات وعلم العلامات 
والميثولوجيا والسرديات والأنثروبولوجيا... 2 تطوير هذه المقاربة» وقد وفرت لنا أدوات ومناهج 
علئية مقددة: لغلها تؤضتانا لفهم مكلف تماما للدين عما كان ساكدا :5 الخاضئي.وويما تطرخ 
إشكالية أساسية هاهنا بأن التعامل النقدي للدين يعني نفيه وإنكاره؛ وهذا يساوي الإلحاد 


وَالْخْروة من الدين تعاضاء وليسن'التعامل المعريظ معم ولتلك الإشكانية قازيم ديم 3 الترات 
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الإسلامي» حيث كانت تشكل أحد الخلافات الرئيسية بين أصحاب العقل وأصحاب النقل 
حل الشروة الأوك دن | زدهار النعاغة لاون سكن الفرين الذرل بير لحل اول افده 
وخكم على لديو وي الع أن الذي يخاططه التفل ارلا وين كهاطويق الرضرك إن 
اللكترسوى طريق شخاطب الفمل +أواق العقل هر الدق يديا إلن"الدين» بحست الأذلل العملية 
التق يوظرهع) لحاجومشى اانه لبها عن القتضيايا الدرنية وهنيريها دين يبه أن 
العقل حاكم على الدين؛ ومفسر لقضاياه» ومرجع لفهمه تماماً. وبالتبع أن التطورات 
القرقت بف الأدراك العقليه شتوو جا :الى كوم معدافه عن اللاول "كلدم معاي كدلب مسي 
عبر انار 

ها مزيهيف ان قدا تلقل يقد باد علج لفقا لع عار د لكيه نا ضوف لتقل 
أن وخسل قلي ماين شرق من قير التعامل سو العفلة فطهرت يتن هذا وذاك مناه مكوسيظ: 
أخرى» منها ما اجعلت العقل مجر واسطة يوصلنا للدين؛ ليستقيل انذاك ويغطي الزمام للدين 
تماماًء ومنها ما حاولت البحث عن مصادر أخرى للوصول إلى الإيمان» بحيث تغنينا عن العقل 
الشاكمن الشرين: الذق لا تنعاد للديق يدا + بل يطفن غلية يوماً ما إذا :مأ أغطنه القياذه د 
مسيرة الإيمان. 

والفرطن :من هذا التطويل» أن :التغامل النقدي مع :الدين لا يعني الخرو مه منطفياً: 
والبكخالك تمائع معنه ددن 'التعامل التقرئ حقيني القينيات اللفرظية والأمنش الفلسنية يكن 
يت 5 2 

وتران الحكة الغارط التقديه تلديوة تسريف مجلة كران 'إنااة ا مفاصريزة هونا 
كاملا رسؤاد] متعارقة اخدرى عد اعترى ار لمعن اللرشيوطيه ا وتعليل طهر الثمم 
الديني. 

لقد ساعدتنا المقاربة النقدية أن نحصل على مستوى جواني للمعارف البشرية؛ مما 
تعرف بعلوم الدرجة الثانية»؛ والتي منها البرمنوطيقيا. ولتوضيح ذلك أستعين بمبحث 
الوجوة لمق 2 اسنية الإنتلأيية حيبت :يعد ناهذا البحة حملن محثامين من 
الوجود: الأول ما هو نشاهده 4# الواقع الخارجيء والثاني هو الانطباع الذهني عن الأمر 
الخارجي. وعليه حين نبحث عن الأول سننتج معرفة درجة أولى» وحين نحاول تحليل فهمنا 
السابق» وحينئذ تصبح المعرفة الأولى هي موضوعاً للفهم؛ فنحن هنا بصدد إنتاج معرفة 
دركينة كانيةة افييك فق لوقاف الشكرفة اصرف حبية نكاء جلت الفركه الأول 
وتقييم تلك العملية» والحصول على الثغرات التي رافقتها؛ وما إلى ذلك من محاولات فهم 
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القهم وثقد القهم. وقد ساهدقا البرمنيوطيقا أنتعرف الأسبات.والحافيات المعرقية وغير 
المعرفية من العوامل النفسية والاجتماعية وغيرها للأنماط المختلفة لفهم الأمر الديني 
الواحد؛ كما أنها أثبتت لنا أنه ليس هناك دين واحد» بل تدينات مختلفة حسب اختلاف 
الأقيكاف هنا عيروعبه الوك ور معنن التي اللسوة بان الاسلامو اكه وقد" وايضا 
معت البرمنيوظيقا آعاينا كات التجفير اتغريف ها قراككا لاني لنتمبرت على نيفسا 
متنوع جداً من الأفهام المتناقضة أحياناً» والتطورات التي حدثت لفهم الأمر الديتي» مما 
أدى إلى انقراض بعض تلك الأفهام # حالات» أو تحولبا جذرياً ب حين آخر؛ كما فُنّد 
الإدعاء الواهي بأن هناك ثابتا مطلقا قد وصل لنا من السلف؛ من دون تغيير وتحول 2 
الشمو وا سكن والتمع 

وأوصلتنا المحطتان السابقتان إلى الاعتراف بالتعددية (21021150) وتفنيد إدعاء الحصرية 
(11510ونااء»8) بأن ليس لأحد من الأفهام البشرية الإدعاء بأنه يملك الحقيقة كلها وأن كل 
"موت لسرن ل ناطاد. 

حاول اترماعق به كك من عديد .سن :قكتاياه الإتبلامية العاصرة وأنض] ف عدو مق 
مؤلفاته القيّمَة+ أن يبرهن على تعدد الحق واتخشازه بين الجميع» وركذا أيضاً بشان الباظل: 
ولي الغا رو تعافية كرية بالناهيم والتعاو)الروحي ند الاتعافاك المزفانيه ندى على 
الديانات. فهناك الكثير من النصوص العرفانية التي تؤكد بأن اختلاف المصاديق لدى 
غات الاح والذاشث :ا فى تمن السبرورق :ان تكدرى واتعن امزنا والعكو م مدن عق 
والأخريات كلها باطلة؛ لآن الاختلاف لا'ياني داكماً من سوء القهم» بل أحيانا من التعابير 
المختلفة الناتجة من اختلاف اللغات, أو المفاهيم المعرفية». و4 أحيان أخرى من المقارية 2 
التطر للواقع من زوايا مخلفة :فخ الآمر الواح دحيو سكن ندمق جيات مختافة سشتكون 
ضور وتعكلدة مله ف هالع ذسساك وكوي لي3 | الكفت العرحة الام لميلسترة السوير هها بول 
كانط؛ حيث كشف ننا المقولات الذهنية التي تحدد فهمنا للواقع 4 كتابه "نقد 
العمل المحض”. 

وكان نمقهوم التعددية اتعكاسات واسغة ‏ دلالاتها 'العرفية والاجتماعينة» حيث 
نشأت منها عدة مفاهيم أخرى تناولتها قضايا إسلامية معاصرة 4 أعداد مختلفة, أهمها: 
التسامحء والعقلانية؛ والتي سأبينها يذ ما يأتي. بما أن التعددية تصنف 4# ثلاثة أصناف 


رئيسية: 
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؟- التعددية 4 النجاة. 
*- التعددية 4 التعايش. 
الكل تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر ا نشر مفهوم التسامح ونبد العنف. 
الاعتراف بالتعددية 4# التعايش تؤدي بنا إلى الاعتراف بالآخرء بوصفه شريكا 
متساوياً معنا الحياة على الكرة الأرضية:؛ وبالتبع ستمنعنا من اضطهاده ونبذه ونشر 
الكراهية تجاهه. 


والتعزدية جف النجاة ستحجم :الكراهية الديية تجا الآخر» جف صوركه التمظلة بالخطل] 
والعتلال/اللذين سيوكيان كه إلى الشفارة د افيا «الأخركى ولا يعفن او1بده الور تفلي 
أكارا وطح كيف العا مل من لتقو ونين حرق عا رظانت عن يدا ينه أو البراءة 
منهء حفاظاً على نقاوة إيماننا الضامن الحصري للسعادة الأخروية. 

والصووية لظ المرهد كسول لكا عملية كيم الخو وعاسون يعاري الحوار سيول 
الإلغاء والنفي. ولا يخفى أيضاً على المتابع لتاريخ الأفكار الفلسفية ب الفترة المعاصرة 
ما كان لفكرة التسامح من دور رئيس 2 تأسيس مقاربة حقوق الإنسان» وتجفيف منابع 
العف وتحرين الدين :من الكراهيات والعضبيات اللختافة. 

وقد دفع بنا اتجاه التعددية إلى تأسيس مقاريات للفهم المقارن للأمور الدينية؛ فحين 
تتواضع المعرفة البشرية» وتنفي عن نفسها الحق الحصري بالمعرفة» ستكون مستعداً لفهم 
الأخر التق عق الايجانى عم هبخ متظون عفد كدي الأذلت وترد ل بالتفية الوزات بلساضى. 
وهذا يفتح المجال لشراكة معرفية عامة بين كل الأديان والثقافات البشرية» حيث تقدم كل 
منها نتاجها وبضاعتها للآخرء ليقتبس ما يراه صالحاً منهاء وينقد ما يعتبره قابلاً للنقد منها. 

أدت هذه الدراسات المقارنة الواسعة النطاق إلى إيجاد ظاهرة سماها الفيلسوف الإيراني 
مشبظلي ملكرا الققالا ف 1وا شود حي عوائهة لكين بارنوهة النرو 'الشدريكة بين 
مجنل الآديان: ويسير عل تهج العلانية :ف الاقتب]من:منها حبيعا ؛ ليتع امنا ديائقه 
عا تعره يه غولب فملية ت ووحية نتن ورانةالاكه اعات الحديدة والتولدات 
امكف 

وقد اهتم الرفاعي بهذه المدرسة الفكرية 4 أكثر من عدد من مجلته؛ وش مؤلفاته 
الأخرى. كما ترجم للعربية بمعية حيدر نجف كتاب "العقلانية والمعنوية" لمصطفى ملكيان. 

وقد غير اتجاه العقلانية والمعنوية مفهوم "الإيمان" مما كان عليه القدماء» الذين 
كانوا يعتبرونه مجموعة من القناعات الذهنية المنتجة للاطمئنان النفسي بصحة ديانة معينة 
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تومن بها ونيف اا امار مساوق مسقاو اية رسجو لفو وروي ال 
ديه تبقل والعوا قلف البشترية حنمن تجاري زوحي هديرف كيت انماظا معطلية من العداين 
بشكل مستمر» كزهرة تنبت من جديد + كل صباح وإشراق. فالإيمان لم يصبح مجرد 
شود الأخو ان والالكزاء جاع ان قدو رد هو العزياد مكو وورات سو ارد الوم اله 
كشف فضاءات جديدة» تشري شعوره الروحي» وتجعله قابلاً للتكيف مع ساحات الحياة 
الأخرى. 

وقد آدّث التطووات: الذكرية الى ستردهها أنقا إلى أظاهرة مهم غيرك مسار مراع 
العلم والدين إلى تحاورهما وتكيفهما معاًء حيث أصبح الدين والعلم كلاهما متواضعين 
الابدكيان اتتلاكيها المقيقة كلها وكدلك 22 مستوى التصراع بين التزاة والحداقةة 
خوك كفيس الشدوة هو الناقة يرس الك ري كك رك سريت اتقتك ارا معدم 
يجعل من المؤمن متحاوراً عقلانياً مع الرؤى التي تخالفه ‏ العقيدة بالإجمال أو التفصيل. وهذا 
لكك :نايك كيت زنا قرا نا ساس مما عور اكد روني 

وآخيرا بودي أن آوكد.على اهمية هذا الشروغ التكافل» الذف من شانه أن ينتهي إلى 
وكوف جد ين التي طارنة بكو جيوزكه عن النما نه التورطلك يق ااتصبر ضاف ] لدرئيدة 
والحمافات البشرية: ال مارزاله منتشر: دبغالنا:وة الشرق الأوسط بشكل الخضن. واتمن 
تمياكت هذا الشووع العظه , الفقره كو مكلاف نخد معنتو رة ويكشناهي تق الاسوت: 
الجرضو يف مخال النقح البناء كيزن السياق العاد للذوعة الإنشان للدي ودف تكل ساون 
العنت والكراهية والإلقاء ذ الأتماكل الخئلظة للتدين البشرى: 


90 90 90 
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0 موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


الرفاعي 
وسؤال التنوير 


5ه د. فوزي حامد الهيتي"") 

هل يمكن لرجل حوزوي أن يعالج سؤال التنوير؟ 

سؤال راودني عند أول لقاء كان بيني وبين الشيخ الدكتور عبد الجبار الرضاعي 2 
قسم الفلسفة ‏ كلية الآداب الجامعة المستنصرية عام .٠٠١4‏ كان يرتدي آنذاك الزي 
الرسمي؛ والذي يعرف باللهجة العراقية (زي الأفندية)» ولكن علمت من صديقي الدكتور 
علي المرهج الذي قدمه معرّفاً به» إن الدكتور يعمل 2 الحوزة العلمية ب النجف ثم # قم 
منذ أكثر من ربع قرن» دارساً ومدرساً وصاحب مجلة "قضايا إسلامية معاصرة" البيروتية 
القن لحرت اسقدوو داقو تلاس «ولقاية دازي طويل جف العمل السواسن: 

لا شك أن للتساؤل مسوغاته؛ ولاسيما بعد انتشار الأصوليات الإسلامية # أغلب 
خركات؟ الاساكم الشياسى ده الزنم الأحيومن العون الشرين» وانكشان :زوج التطترف 
على المشهد السياسي العربي. وسط هذا الفضاء أو الأجواء هل يممكن أن ينتج فكر 
تنويري قادر على قبول الآخر المختلف والانفتاح عليه والتفاغل معه؛ أو حتى القبول به 
والاعتراف بوجوده؟ 

نعلم أن المؤوسسة الدينية سبق وان أنتجت لنا مصلحين كبار أمثال رفاعة رافع 
الطهطاوي ومحمد عبده وعلي عبد الرازق» ولكن الأجواء التي ظهر فيها هؤلاء المفكرين 
هي أجواء انفتاح تقالك»: وعلاقتنا بالآخر الغرب مازالت 4# مرحلة الحوار والتفاعل لم تصل 
حد الصدام بعد»؛ ولم ندخل عصر النكوص والانفلاق والتشنج الفكري. كما أن التنوير 
مشروع يتجاوز محاولات الإصلاح # دعوته لاستقلال العقل وتحرره من أية سلطة خارجة 
عنه. الإصلاح يعني إعادة رسم العلاقة بين العقل والوحي» بما يمنح للعقل مساحة من 
الحرية يمكنه أن يعمل بهاء و4 الغالب لا تتعدى حدود عالمنا الحسيء فللعقل مجاله 
مثلما للوحي مجاله وحدودهء وهما على حد تعبير بن رشد متممان لبعضهماء لا العقل 
يستغني عن الوحي ولا الوحي يستغني عن العقل» أما التنوير فيعطي سلطة معرفية مطلقة 


)١(‏ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب 2 الجامعة المستنصرية. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ 0 


لوقن ومفتطله تنام قمووه لكاي 1ق و قداو عه وت ا عله روك ما لذ دو مناه سيره 
داخل نظامه يعد لا معقولاً ويجب رميه إلى النارء و أحسن الحالات يتم حصره ف مجال 
الأخاذق والعين (السال)ء وسعن تسذتح حاتي تر خختاصييا وين الو لحي لكيه بع 
معاتع الح والحيد 

إذاً للسؤال مسوغاته وللرجل نتاجه وحضوره 4 ساحتنا الثقافية؛ ولسنا هنا ل 
مهمة تصنيف أفكار وإصدار أحكام؛ وإنما نحن بصدد فهم تجربة تستحق الوقوف 
موا 

بدءا لا ند مَنَ الاعتراف أنني لست مطلعاً بمآ يكفي على كل نتاج شيحنا الزقاغي؛ 
وهونتاج كبير يمتد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن» وعشرات من العناوين 2# مجالات 
معرفية عديدة» ولكن أستطيع أن أدعي المعرفة به لاتصالي المباشر معه لسنوات؛ وللحوارات 
الطويلة التي كنا نجريها معاً ب هموم الثقافة ومشاغل الفكرء والأهم من ذلك كنت أنطلق 
من موقع مختلف وأدوات منهجية مختلفة عن تلك التي كان الشيخ ينطلق منها والأدوات التي 
كان تمائج بها هذه البحوم والشاهل» مما ممع لى باكعكاهه ورك يشكل أفصيل مما 
لوكا شير علن خط شكري واد 

وأود هنا أن أثبت خلاصة عامة لمجمل أطروحات الرفاعي الفكرية:؛ التي تعد بالفعل 
معاون كوتو ماتضدها الأوك: الاافا ماق بتكل يماك اتففل الاستاني والتقاعل معهاء بنية 
إققاء قحو لحل العوبى واتخراخة "من خبانة الاتقلاق والتشيع اتح اتعياته) مدن عرو زيل 
ليعيده إلى مسرح الفعل الحضاري ال منتج القادر على الإبداع الخلاق. 
الإنسان كائن متدين: 

ينون اشاقن إن التديزن ل افيه إقرناقة فى تحتف :و تايا نيا عبرلا ماه ريدن 
الشعوب» ولكن وظيفته واحدة عند الجميع هي ربط الموجود بالوجود ومن خلال هذا 
الاتشوال حمق ال هوق مودان ووالذلقه و لقره وتو سد جاو هي لاجو رزافيعه الدارييدا 
التواصل» والذي من خلاله يغيد بناء علاقته مع الموجودات الأخرى بصورة فيها من الاتزان 
والانسجام والتكامل»؛ ويضفي عليها من الحب والجمال ما يجعله متصالحاً مع محيطه 
وبالذات مع الذوات الأخرىء والذي يعني غياب كل أشكال القبح من حياتنا. وهذا 
لا يعني النظر إلى الإنسان بوصفه كاثناً سماوياً ملائكياً بل على العكس هو موجود 
ولكى اتضاته لوده او مدص أكق لوهذ الدقعه ساقي ليه ننانة الاتوياة بن 
معيطلة تهات عليةا تين دافم السيظر» والاشتطلاق والإشضاء ساف الدصباء إن 


ا موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(195١اه4١١٠م)‏ 


هذا التخيط والقفاغ ل كمة مؤصقه هرو ينمه والانفيووالسشية لى تن يكون هيما كا 
يصفه سارترء بل هو من يعطي لوجودي معنى لأنه مكمل لوجوديء لأني ذات مدركة 
فقا إلى دراك حرق نامل مدو ودف رك سردوق كانم عور عمل كا لحان 
إتعبالئ زامظاق بوصفيى احا لذ" يمتعتي مله على لخن ولا حت كلق الطبيفة »بل أن هنذا 
الاتصال أو بمعنى أدق أن شعور اتصال الموجود بالوجود (المطلق) يشعره بأنه مجرد جزء 
فرد مع آخرين يشاركونه # هذا العالم» ومسؤوليته التواصل والتفاعل معهم. والآأصل 2 
العالم عند الرفاعي هو التنوع والتعدد والاختلافء: وهذا التنوع هو ما يضفي على حياتنا 
كبشر جمالية وجودناء واتصالنا بالمطلق يمنحنا الطاقة على التفاعل والانفتاح على بعضنا 
توطهنا انا متت اي 

إن المنطق الذي يحكم الوجود الإنساني وعالمنا بشكل عام هو التفاعل وليس منطق 
السدراع ونفى الآخن وإلقاكه أو كشبيعة ذا اللنظس إلى :الخرين بوصسههم أشباء): هيه "التماعل 
لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانفتاح على الآخر ومحاولة تمثل تجربته؛ وبكلمة أخرى أن 
إغناء تجربتي تكون من خلال الانفتاح على تجارب الآخرين ليس تقليداً وتبعية وإنما التفاعل 
معها بالنقد العقلاني. 

إن هذا الفهم للدين أو التدين عند الرفاعي هو محاولة لإبراز البعد الإنساني من 
خلال حصره أولا بالبعد الفردي» فالتدين هو علاقة مباشرة بين الإنسان الفرد واللّه» أو 
مكو طلا نسي حين الإنفباة ورية» «وقق يرن بإشسز اك الالخريق بده العلاهة: 
ولاستى اإنراموه سني الكعرية لياه بل لا تكن تكرا زيما متكخل هنا يريت لدبي 
الخاصة» والتي تحددها ثقافة الشخص وبيئته وتجربته 4# الحياة وهكذا. وهذا ما يعنيه 
كالسوع والتحوة والأكعاقف ده لقي وبييةا المتى مصيه اكدين بسنا ههه وتفرية 
ذاقية لا يمكن إرغام الآخرين على تبني تجارينا أو تقليدناء وإن حاولنا ذنك ظلن نفعل 
حرق إزقاة الكخروى على معارضة تعركات ودرر يم كاين اك كتين كاشزها ادلي على 
لوكي سوسس امون الندية الرافظ مررشنكا يعس نتيا الايجاب يجنا 
الحا 

ولق اسان هذ القهم تفعل التدين كاحياة الجمافة يمسر الرشاعي حصضور ظاهر: 
الكره والصراع الدموي بين أصحاب الملل والديانات» بل وبين أبناء الدين الواحد وانقسامهم 
لق تذاهي وظلوا فلن مكحا رب ملق رع مهر ل الدون مره كن وحن للعاديوو دق بقة زعلا 
مكانة الإنسان وإسعاده # هذه الأرض بوصفه خليفة اللّه فيهاء إلى وسيلة لأشقائهم 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ وك 


واستعبادهم وتحويلهم إلى كائنات مسلوية الإرادة والخيار... كائنات مسخ طيعة تابعة لا إرادة 
لها خارج القطيع غير قادرة على الفعل والابتكار. 

إن محاولات الاستلاب التي حصلت 2# التاريخ البشري كانت بسبب إدعاء بعض رجال 
الدين الوصاية على الآخرين بحجة احتكارهم للمعنى بعد تحديد دلالته وفرضها على 
الآخرين. وهذا السلوك هو حقيقته نزوع سلطوي وظف الدين أو استعان به للتسلط على 
الآخرين وإخضاعهم لأغراض تحقق مصاحة فكة محددة على عموم الناس. ولا سبيل إلى إعادة 
تحرير الناس من سلطويات هذه الفئة إلا ب تحطيم هذا الفهم السلبي للدين» وإعادة النظر 
بالمفاهيم والمقولات المفلقة للاهوت الكلاسيكي: والصورة النمطية للإله التي رسختها 
أدبيات هذا اللاهوت ووعاظه عبر قرون طويلة» وبالتحالف مع السلاطين والحكام ليحولوا 
خلق الله إلى قطيع خاضع وخادم للسلطان ووعاظه. 

بعد هذا العرض الذي يكشف بوضوح حضور البعد التتويري 4 خطاب الرفاعي صار 
لازما علينا إعادة صياغة سؤالنا الذي بدأنا به هذا المقال» ليصبح كيف استطاع شيخنا 
الدكتور معالجة السؤال التنويري: هل نحن إزاء حالة جديدة من محاولات التلفيق أو التوفيق 
بين العقل والوحي؟ 

لأخريد آن تسحجل اضرا الننظير:والحكه على تجزية لم اناهن حفهنا من الندرس 
والتحليل. كما لا أود أن أعتمد على الأحكام الجاهزة 4 تفسير ظاهرة قد تكون لبا من 
الطرافة والفرادة ما لا تستوفيها تلك الأحكام حقها لذا سأكتفي هنا بمحاولة الفهم أو 
التسويغ بما متوفر لي من معرفة بصاحب التجربة. كي لا اظلم نفسي أولا ولا صاحب 
التجرية بالعجلة غير المحمودة ب كل الحالات ثانيا. 
اللهم امتنا على دين العجائز 

هناك قول مشهور عن السلف مفاده (اللهم أمتنا على دين العجائز) قول حضر إلى 
الذاكرة وأنا استمع مع زملاء آخرين إلى الرشاعي وهو يروي لنا تجرية زيارته إلى مولانا جلال 
الدين بن الرومي 4 جنوب تركيا. كنت ألاحظه وهو يتلذذ بالحديث عن هذه التجرية» 
وكنت ازوان يجالة الوجه العنوك الى عيهها الشيع وهو بشرح تإشواب فل كنيب من له 
يطلع على الإرث الصوخ 4 ثقافتنا الإسلامية بالملل من هذا الحديثء الذي لم يترك شاردة 
ولا واردة ‏ هذه الزيارة إلا ويوظفها لصالح هذا المشهد العرفاني. لا شك أن العرفان تجرية 
ذاتية لبا من العمق ما يصعب عندها الحديث»: وهي كما يصفها أستاذنا مدني صالح دين 


اللخاضبة وبالقال .عن غير المنطتئ أن تكو مشزيعا عويرنا: ولكن يط ضوع ها تقدم من رول 


ع موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55)-(190١اه4١١٠م)‏ 


لفهم التدين عند الرفاعيء لا يمكن أن نصنف فكره ضمن الخط الصو التقليدي, 
ولا حتى العرفاني الذي يشترط تحصيل المعرفة العقلية» الأمر الذي يصعب تحقيقه لأغلب 
الناس» وبالتالي يصعب أن يحقق التدين شروط التحرر الإنساني التي حدثنا عنها الرفاعي ‏ 
أغلب مؤلفاته» ومنها: (إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين)؛ و(مقدمة # السؤال اللاهوتي 
الجديد)»؛ و(مناهج التجديد). 

لا شك أن التعليم ونشر الوعي والمعرفة العلمية بين الناس شرط للتحرر من التبعية 
الفكرية والتقليد لأصنام معرفية ساهم وعاظ السلاطين + تكبيرها وترسيخهاء ولكن 
ليس المعرفة بالمفهوم العرفاني التقليدي وإنما المعرفة العلمية التي تبدأ بالشك وتعتمد النقد 
العقلاني ولا تطمئن لليقين المطلق مهما كان عدد البينات المؤيدة. و4 ضوء ذلك يمكن 
تفسير مفهوم التدين الذي يدعو له الرفاعي ب(تدين العجائز)؛ وهو تدين بسيط حد 
الفموضء هو إيمان قلبي لا يطرح أسئلة وجودية (انطولوجية) ولا يبحث عن أجوبة لباء 
فالأسئلة والأجوبة وظيفة عقلية مجالبها العلم وأداتها التجربة» أما التدين فهو إيمان مقذوف 
القلب نشعر به... نستعين به على تحقيق الانسجام الداخلي» وبناء علاقة تكاملية مع 
الخارج. 

إن هذا النوع من الفهم للدين أو التدين استقاه الرفاعي ليس من التدريس 
الحوزوي وإنما من محيطه الريفي أو بيئته الريفية التي نشا فيها وترعرع. يروي الرفاعي 
عن حياته أنها كانت محاولات متكررة لتحطيم القيود والتحرر من أسوار الكهف 
الأفلاطوني؛ وبكلمة أخرى هي محاولات للتحرر من التبعيات والعودة إلى الصفاء والنقاء 
الذي لا يمكن أن تجده متحققا بالفعل الأ الريف البسيط والطبيعة غير المعقدة التي 
تمنح من يعيش فيها رؤية واضحة غير معقدة لكل الأسئلة الانطولوجية التي عقدتها أنامل 
تابعي الأصنام. 


90 90 90 
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موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ م 


عبدالجبار الرفاعي 
5 0 20000 
التركيبية في الحياة وفي الكنابة 
#5 عبداللطيف الحرزا" 

مقدمهة 

تتخذن الكتابة عن أصحاب مشاريع الكتابة والنشر» فرصة لإبداء الحميمية 
الشخضكة وا فاخن قوصبة'التقرت لنب ميكاسب قيتييل النشن تضاتحث التقريف والضواءة: 
الأم الاق يجعل من اتكتابة تحصيل حاصل» وشقوط ‏ تماقيه ممكشوفة »حي يحضر 
التتجيل يدل النسةه» والاطواءاعوض التسين:ومق الواعه اع شحسن ايفاك الاضيد اراك من 
الكتب المتنوعة الاختصاصء وعشرات الشهادات التكريمية؛ لن يضيف إليه الإطراء سوى 
تشويش على منجز طويل عريض كهذا ؛ إلا اللهم على سبيل الدعاية المملة. ب حين نحن 
بحاجة إلى معرفة ذلك الخيط الذي تتوحد فيه حلقات السلسلة وقلادة الأفكار والإصدارات. 
حيث يتطور المثقف 4 بناء كيانه الفكري بتوسطات من تأثير الواقع ومن إسنادات 4# الطاقة 
الذاتية التي تبقيه كرك مضا مووي كحصزق كزان الكاسن مو نهنا ينون السو ان مسا ل 
ترا و | اتكار مع متسويات تنوع التجربة الحياتية. 

وقد وجدت؛ وقد أكون على خطأ؛ أن أصعب الأمور هي تلمس محطات الشخص 
كسيرة فكرية وليست شخصية:» وقراءة التجرية اليومية بتطور الفكر العلمي نفسه؛ فهذا 
النوع من المقاربة له صعوبة مزدوجة # شرح الأفكار ذاتها وي تفسير حياة المهفكر نفسه: 
لكن لذة الصعب هو الذي يخلق مفارقة الكتابة وقدرة المراجعة على اكتشاف ما لم يُلاحظ 
من قبل و توضيح الصورة الكبيرة؛ حيث متغيرات المجتمع» من خلال نموذج الصورة 
الصغيرة حيث المثقف. 4# نهاية المطاف تبقى هذه الورقة بمثابة محاولة 4 التعريف المطلوب 
وليس الدراسة المرجوة» التي تتطلب جهداً أوسع وأعمق بكثير من هذه السطور. 
أولاً: شهادة حول حلقة قم النقدية 
هوامات هيبة الغموض: 

نتيجة لانعزالية الحوزة والانسحاب من الحياة العامة بعد قرار الميرزا النائيني إحراق 
كتابه 'تنبيه الأمة وتنزيه الملة"» ونتيجة لمحارية الأحزاب القومية للحوزة» تمتعت الحوزة بهالة 
من القداسة غير المحدودة»؛ قداسة الأسرار وإغراءات الحياة السرية. زادتها هالة من القداسة 
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الفوطة تعن "سطوو وت النعف الامكر نض لاسو انكمم نينا اوش لدي كدو 
أول للحزب ومشروعه 2# البلاد» الأمر الذي ولد ردة فعل نفسية بجعل كل رجل دين؛ مهما 
كان صغر عمامته وعلمه؛. مشروع بطل وطني وشهيد ديني»؛ وقد تحقق ذلك بمحمد باقر 
الصد رز كنمنون أعلى لباتين الصفتين:. حثن تمت المظابفة بين العلم والدين نه الذهنية 
الشعبية. على الرغم أن "العلم” بقي مجرد لافتة حيث لم يوجد حلقة وسطى بين المهفكر 
الشهيد وبين الجمهور المؤيد» فلم تكن ثمة مجلات تُبسط الأفكار وتشرحها. نعم وجد بعض 
الإصدارات التي لم تكن ذات رؤية فنية لمعنى المجلة كجسر بين النخبة والقاعدة؛ ولعل هذه 
الحادثة ستبقى حاضرة 4 ذهن الشيخ الدكتور عبد الجبار الرفاعي الذي نش © تلك المرحلة 
الحمراء من تاريخ العراق والفكر الإسلامي. 

بعد استشهاد الشهيد المعلم محمد باقر الصدرء ثم دخول البلاد # إعصار الحرب 
المربوطة الوثاق بحرب أخرى ثم ثورة شعبية تعرضت لضربة موجعة من قبل القوى الدولية 
وخواء القوى المعارضة التي كانت قارب نجاة أصغر بكثير من إنقاذ المنتمين إليه فضلاً عن 
إنقاذ شعب بأكمله: تحولت أسماء الشهداء حاضرة أكثر من أفكارهم: والغاطفة تتفاعل 
اوشة كن" التعترية عدده حبكل اخيل نين الأكه واالشودين لسن أقه(الايزانية لبجدو أذ 
التمويضن الوعيد لبالة الآباء التكولين ى انما هه شهياق 1941 والمزولين بك السعون ال 
مكيمات رهما السنودية ته هناكس الاق العديمة كني كان عرب النعة اش حوديا 
إلى وقيقة:اعتراض سياسئ يستحق العقاتٍ :كل بيت يحتوى على أحدها. مكذا بانت اتكدب 
ع كنة تار ظفل اموت بف الحضدة الأخرى: فتمتعت الكتب القديمة بهيبة الفموض الذي 
كاق كرا هل الوم 

فنا باتك هذه الحضف بعروشة على ارميقة اشوا هيا مول الإلفينان إلى وكيقة 
معارضة نتيجة وجوده # بلدٍ مثل إيران.. إيران المحروسة بأدخنة حرب الحاضر وأعجمية 
الماضي. ذكرى تمرد مصدق # استرجاع النفط؛: وذكرى علي شريعتي 4 العودة إلى الذات, 
والخبمن نف ابترجاعهيية المقهاة. 
حجر اليقين المقدس 

أكثر ما حرصت عليه كتب الحوزة. ككل كتب التراث الديني: هو منح اليقين: 
وهو ليس أي يقين وإنما ذلك اليقين الحديدي الأرسطي الذي لا يكتفي بوصف المحمول 
للموضوع وثبوته له» وإنما استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر. انه يقين يتجاوز أية معادلة 
رياضية. انه يقين لا يعترف بكل ملابسات النفس الإنسانية للمجتمع العادي» قكيف بإنسان 
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كيف كا تححضق تلك النكقي يستعاد:ة! يعَسَاءلٌ جملة من سجايلي لك المجترية. 
وأعتقد أن سبب السعادة رغم الملابس الرثة والأحذية الممزقة والبطون الخاوية» إن هذا 
الحيل ويعو يي كيرا عل حزن قرة لقن كلاف ما حرم نك عازه واحوفه الشيداء اذ 
المعاق ميان دون ويك | رونون كدان :عمق العلى ا لعادقة الجن« تصمور | دين 
الطوشنى و جرشطنئ الانتضارى الأكوفه الشواسات حون افر التكدز» الإكام 
الخميني؛ محمد حسين الطباطبائي» مرتضى مطهري... بلا خوفي من أحد. ثمة شعور إنهم 
وتستشسون :وكاقق واطتككة دهان المتذبيى والشهه اد اعييها ةيموق يخ استووفالنة 
القؤاتتة التحور إلى نوزكري« تمدق با قله الشكن | لو عفرا بقن ها روف ا لوي ل 
3 معنن للهوية تعر كياف ونه + وجاك ضكر هن ما" السك ون تاوف كدق سه 
لمم ورك تكون ياشكا بسكن شقوطة (عض :| دحوظ به لضفي لس بيد نا برا 
المؤلفين أكثر مما حوته من نظريات وأفكار ومفاهيم. الأسماء رموز جماعة وذاكرة 
تارم كيك يوك اهن الكداذة على ترد سن إن مسد باحو السد روحس يق 
[الحطباظنا فى يوون سي اتحتود ران ركنا ترسو لوعي للع فتك تاه رج الفا 
وانكان ف الفنكي انس وه يعض أن امكارهع هم أيكا كاه لستصرض اتزمان 
واككان» والآن كحن نى وضان محظلف: ورف اجتياعى ومبكائى مقطلف» فلمازا 9 
يكف درفنا مو فكاو انطو رب والظبإطياك ومطه 3 

كان لابد من خطوة تمهيدية يكون التصور والفهم فيها سابقاً للتصديق والحكم. 
كز امراك ندل من الأبناطة يعاسدون السك لدف اتفال مكف معوين يأضر لصدر 
مقافت القنليه العوين ف كد" | رن جيل الحكني حكني تمواين | لبويةوالفودة إن داهن 
لالدو وك مكيد كان ممصم عفد د لوصول إن النكيره بعباد ا عن قطي 
التفنيق الفوي:النذى ,كايوه الطتلاب الأكشاكميون حسيب توكيفك» كداجاك البووي: 
والتفكيكية: وكابده طلبة العلوم الدينية» بسبب الأصل الأعجمي لبعض مؤلفي 
الكحتب الحوزوية» فأخذت بعض أسماء الأساتذة بالبروز لتلبيتهم هذا البم المشتراء 
كتررية سا سنن كاف الاترراتى احم الشراسرى عبد جار الرساعي »عدر حت 
الله كمال الحيدري. وكانت هذه خطوة شفهية 4# تبسيط وشرح أفكار جيل الآباء 
ومتفاهير النكن الدينىالحديك ما بعر مرخلة الشيخ كمد ,سين التاقيني: لتين] الخطزة 
الخلفة الكناني حره حت علي امتقو راهنو اديس والضااع ويك]ن اعلييا مها 
مطاي الحوييدة كاتشكاة ارالك متستعرة يوحة برتقن كس لشكريق هو الان مجارين 
لمؤسسات سياسية وارتزاقية» ونقدها يعني نزع السلاح والشهرة واللقمة السهلة من قبل 
هذا الطرف أو ذاك. من الطبيعي أن تكون تلكم المطبوعات ضيقة بأهلها فضلاً عن 
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غيرقناء الأم النذىئ يمني اسسزاوالركود» اند بان جتن العظ ب شافل الأخترات 
وتكراراالآفكانء. الت فقدخ الآن.نظارة الحديد ويريق المستون. 

ود اتهبر جد يد قية إلبة عي الجباز الرفامي)! اذى مورؤاقن اال اده 
الجديد لفكرنا الوطني والعربي والإسلامي؛ حيث ولأول مرة تتم ترجمة أفكار كبار 
التقفين الإيرانييق مو حم واسستخضاو كتايات سغاميرا فكو العربى مق عينة الخرى: 
فتم جمع القديم بالحديث وعلوم الآلسنيات بجنب علم أصول الفقه الموروث» وتجاور 
الإيراني والعربيء السني والشيعيء العلماني والإسلامي 4# مطبوع واحد. هنا بدأت عملية 
مرا حك انور وممضنو قن انذافدة :جا عفرف | كردن اتحفوها د سنوراق عاكقة | اكوا 
والعتفليت: 

كنا إذن شبانا تعمل البقين الآرسظ عد المفحات» يعين يفل اثوف المنفجات انك 
وجدنا بعضها مطبوعاً بطريقة عجيبة؛ تسمى "طبعة حجرية"؛ حيث الحروف موزعة على 
شكل دوائر ومثلثات» بحيث انك تدير الكتاب أو تدور معه أكثر من تدوير مقود السيارة» 
لكر يدون إقتاراس حتوقية وشراع معيدة: 

خارج الكتب كان كل شيء يهتز» التشكيك يعم حتى البواء. الحوزة كانت 
وتنكبيكة تتيدة التقتارانت عن لكريم شرو انق اله تمن لزنا جواب] حكن :ليزه كما ان 
الحوزة باتت فاقدة الصواب نتيجة انتقادات محمد عابد الجابري ومحمد اركون: وصدمتها 
بانتقادات أحد رجالبا المعاصرين "أحمد الكاتب"»: الذي تورط بجملة أخطاء فكرية: بسبب 
غياب المنهج التاريخي 2 الؤشسة ادح ونه يفيه سا "وفوا تصيتان راقو انهه و بعس 
سيق العلوا ناك ومسي ليرفا امارد جا مسف ل هيا نالفميكة على العجيان الظلن: 
كهناكت مجلات ودف عرافية كائمة على التعمين وليئن: حلي المعممين: لعن وفى هؤلاء الشبان 
أن مقولة مثل 'فلسفتنا" مقولة تحمل صحباً سياسياً لمعمم كان يريد الشهادة؛ فهي إذن جزء 
من تاريخ مرحلة؛ جزء من صراع بين أطراف» كلاهما بات غائباً. وهي بالتالي ليست مقولة 
معرفية صالحة لأن تكون مبتداً أو خبراً يمكن توظيفها 4 مشاركة ثقافية راهنة. لم يوافق 
هؤلاء يطل سييم تضق خف لباابكوتها جزعا مغلم الامنصواب» فينزه "النين' اكخرسن 
فلسفة وأكثر من فكر. إن ضمير "نا" 4 عبارة محمد باقر الضدر لم تكن جزءا من خل 
بالفسة لزنا الجيل الجديدء وإتما هى خوه من مشكلة:-مشكلة البوية العزافية بين ارات 
إسلامية تأسست خارح العراق وبأيدٍ ليست عراقية. 

في لحرن تمحكوى وت له مجو نافن | لسيون كان فصوو كان ستى ا كون 
واعظاً صغيراً 2 قرية إيرانية نائية. بينما هؤلاء لم يقبلوا مقولة الوعظ واستبدلوها بالنقد. هل 
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حرمان هذا الجيل من الآباء سبب 4# حدتهم النقدية وعدم انصياعهم لأي أبوة فكرية, 
ونالاك مقكوي التزاضم ناك سدع الح تتكوكوا يكاج إلى الخذ ]ذنا من لمعيه أو اي انك 
لعن شكرة وا كه يفون :رتسو الحبون يطلا 15 ف تعدية تفؤاب اه النس ولفبناران الوطلن» 4 
تغرهم أن يكونوا علماء يتلمذ لديهم طلاب أعاجم» ومفكرين تشهد كبرى الإصدارات 
الفارسية بمقولاتهم. 

ذافن الصدورك اق درق الكارو 8 مدي الاتعوفيا ققدي رو الؤاد هب اهم فو ان 
الخرذصن ةا إهاده كاه للضي لوطي كرفي هوا من كفارطة إشالة ذا ركوني) جردا 
فو كرن طلسي ببق الويها الإترانن! 

فتدة الألم والجرح كلفتركوعا فى الصبرامة د مرجميات الفافية القنعة اتكات طرنا 
متغودة: سواع على صعيد تقد الواقع السياهى اليوفي لدى غالب الشابتدرهء وشرمن الطائي» 
وعنادل رؤوف» ومختار الأمنديء أو الانتفاة الوجودي لدى عبدالززاق الجبران» أو تحليلية 
لآأبواب الفلسفة والفقه والتصوف لدى يحيى محمد ؛ وكمال الحيدري» وعمار أبو رغيف» أو 
تفحص انعطافات الفكر # مسيرة التاريخ لدى صائب عبد الحميد؛ وحيدر حب اللّه؛ وماجد 
الغرباوي» وعبدالجبار الرفاعي؛ وعلي المدن» فضلاً عن منجز تدوين سرديات المهجر". وهي 
واد 8ن الجر المرتجة تين سواط لكا حيى تركو نواد تعمل ديه تقد 
بالأيديولوجياء يخجريةكينية خاقية حك ع التامع وعدي مصاد الكيرة» ومس يوار سوق 
مسكبتوها الشيخ الايتكدور الرشاعن بها راحم الاتتاراه اتفكر :هوق معش واف و ادر 
وعلي شريعتي وجلال آل أحمد»ء إلى أفق المشاركة العلمية كعنصر أساسي 4 أنسنة الفكر 
التديفي كم دز معرنه ملي هين النكحابة: ]وضافة القماب علش صبعين العلاقناك 
الفخصية والسلوله اليوفي العام كته همل مر الجمة المقدين رهيدة يقر ة تسيل خيرات 
الراهن الدنيوي» لم يعد الكلي محفوظاً 4 عالم لا مرئي يهبط من دنيا الأسرار لا علاقة له 
تحركيات]لرافى كم كان يدون المإطاك اتطور» بال الجر مو ساك لكين 
ويمتحن حقيقته الوجودية. هكذا تبددت (نهاية الحكمة) عن كونها أول الطريق وليس 
نيام هنا ديكو الرشاع وحلعه كه اقبي" بان سرلا مين فول نهانة الأمكصان: 
منتهى الدراية» نهاية الحكمة.. الخ؛ ليست سوى مقولات فارغة؛ إذ كيف لفهم بشري إذغاء 
التفاضية عق الفكر والاكتواذى دل أن تكن هنةة التو لات كات حمونة اننيولوجية بك أففلاق 
النكر واستتك ارم خلى مقن سن الناس دون نسواهم» زهي كذ نهابة اللطاف إمنشاظ فين 
إشقاطات ذهنية العنت» التي ترهب الآخرين بعدم تجاون الحدود الفكرية والتقدية المرشومة 
لبم من قبل هذه النهايات. 
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جيل من الأيتام كان قد تعب من فكر المناهضة وتحويل المقولات الثقافية إلى شعارات 
احترابية: "لذ كان من الطيفى بكرا تنا لم تستقبل كاب إدوارد نكي الاتخفر اف ند انث 
الحماس الذي تم استقباله من لدن بقية الشباب العربي» فكتاب الاستشراق كان يفص 
موجهل الصتغاح والتنانقة والصواء هم لعري رهما ا تقين همده عضب الاج كاك ذا سن 
أساس الاختلاف العنيف بين إداورد سعيد والمثقفين الدينيين العراقيين 4 .7٠١7‏ وهذا طبيعي 
تسعيد اق يحاول تعويكن غقلة الراك الستتيرة من الكزو يطرع تدده من المماس بذ 
قضية الرفض» بينما الرفض والممانعة والمعارضة؛ تشكل فائضاً معيقاً لدى جيلنا. فكتاب 
'الامقشواو كنمو اع تهاية امكناظ» إلا لم جعيلية اكحبيه وو قديية لحسة الترات 
امشو جانوك الزمو يسا الحيل الندو تمكرزن خط الأمقاء وق القن معد 
تهشيم الصنم يتبين حجم وحقيقة الفكرة. 
تصدع جليد الوراثه 

هذه المرحلة لم نعد نهتم كثيراً بمأزق الفكر الإيراني على يد عبدالكريم سروش 
ومحمد مجتهد شبستري وداريوش شايغان ومصطفى ملكيان»؛ فقد اتضح بعد مراجعة إن هذه 
الأفكار انما هي محاولات لتوظيف وتطبيق أفكار بوبر وهايدغر وغاد امير وغيرهم على 
الموروث؛: وإن السجال العربي على يد محمد عابد الجابريء وعبداللّه العروي» وحسن حنفي» 
وبرهان غليون»؛ وجورج طرابيشي» وعلي حرب» ومحمد أركونء: قد يتجاوز ذلك» من خلال 
التعاطي مع مرجعيات أخرى 4# الفكر الغربي الحديث والمغاصر. 

ظهرت أولى بوادر تجاوز فكر الآباء بإصدار عبدالجبار الرفاعي وزملاؤه نشرة "الرأي 
الآخراء ثم سلسلة "رواد الإصلاح"؛ ثم "قضايا إسلامية"» وبعدها 'قضايا إسلامية معاصرة". 
وكان للأستاذ ماجد الغرباوي دور 4 الإشراف على سلسلة "رواد الإصلاح"؛. فكانت تلك 
مرجت الحصون لقي الفويارى بامسوا لمكن كزفات نك ومقرم مون الإسيا به 
وخصوصاً وإئة ذاته من ترجم كتابات تعمد بخاتمي :د تشريم ونقد الاستبزاد. حاتت لمة 
المقالات والترجمة أخذت تنشد استخدام مفردات جديدة» بعيدة عن المفردات اللغوية 4 كتب 
تدريس الحوزة. لقد بدأ جليد الفكر القديم بالذوبان» فهذا تأثير الفكر الحديث أخذ يُفصح 
عن نفسه» والتبديل اللغوي أولى الطلائع. لقد بات الفارق شاسعا بين الأدبيات الموروثة عن 
تكوين الحركات الإسلامية 4 الخمسينات» التي كانت تقوم على ذكرى الأففاني: 
ومحمد عبده» ورشيد رضاء وأبو الأعلى المودودي» ومالك بن نبي» وسيد قطب؛ ومحمد 
قطب» حيث تم صياغات كتابات محمد مهدي الآصفيء وعبدالبادي الفضلي»؛ ومحمد 


حسين فضل اللّهء وعلي الكوراني. كان ثمة نقلة نوعية بين نقد مناهج التعليم» وإدخال 
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كتاب "دروس 2# علم الأصول' لمحمد باقر الصدرء و'بداية الحكمة' للطباطبائي» و"مقدمة 
!4 الرؤية الكونية الإسلامية" لمطهري.لقد بلغ النقد الآن ليس بيان المنطلقات والأسس العقلية 
المستترة ‏ علم أصول الفقه»ء بل نقد هذه الأصول والأسس ذاتها التي تجاوزتها العلوم 
الجديدة © الألسنيات» وعلم النفس» والاجتماع؛ والفلسفة المعاصرة. باتت هذه الأسس 
مجموعة من المصادرات المسترابة. وهي نقطة التحول صوب أعلم كلام جديد". لا تكون فيها 
دوين :[للستكية اهنا اج سوق هت مو كاريه اسلو ولسين :عونا ترينا ينذا بك 
صدمة لجيل يحترم مرتضى مطهري حد القداسة» فهو الذي حان يقول أن الآراء الموجودة 3 
"تفسير الميزان" للطباطبائي ستبقى أكثر من مئتي عام» وهاهي تتعرض للتقويض بعد أقل من 
عشرين سنة» وهي بالفعل صدمة لكبار الأساتذة أصحاب السيادة # الحوزة العلمية» أمثال: 
حسن زاده آملي» ومحمد تقي مصباح يزدي» وعبداللّه جوادي آملي الذي كنت أنصت له 4 
بعض الخطبء؛ وهو يقول بحماس لا يحسد عليه: إن فلسفة ملا صدرا الشيرازي ستبقى حتى 
ظهور الأمام المهدي! 

ستحضر هذه الأسماء وآرائتها 4 أولى أعداد مجلة قضايا إسلامية معاصرة؛ مع 
نقاشات طويلة ب منزل عبدالجبار الرفاعي من قبل شيوخ بلا عمامة» كبداية لظهور كبار 
إضحات الكو الجدكد دف أعداذ اللحلة بحن عودة الرسافي إل وطحة» متحورا حصن الشي» 
من القيود اللامرئية من قبل القوى المهيمنة 2 ذلك الوقت؛ سواء من رموز المعارضة السياسية» 
أو رموز المؤسسة الدينية. كان التاريخ يصرح بانعطافة نوعية ث4 تطور وسائل الاتصال و2 
وسائل الحرب» وك مناهج التفكير. لم يعد التفوفع على أسماء بعينها بكونها هي وحدها 
الك لأصييل والسطحيم ‏ والعقيية القريية نوكا ياك التلاقح العردك ورقها وميا اكد 
أخذت تظهر أسماء جديدة تطرح نا ان لع ومدييا وكيوا إلى جنب الأسماء القديمة 
وطروحاتها المعروفة. 

كانت البداية إعادة طبع كتب علي الوردي» ثم استنساخ كتاب إداورد سعيد» بعدها 
تمت متابعة معرض طهران الدولي للكتاب» حيث متابعة مشروع "نقد العقل العربي"'» و'نقد 
النقد"؛ فظهرت أقلام مراجعة مثل: كامل الباشمي» يحيى محمد. كنا ش مفارقة غريبة» 
فالمؤسسة الدينية كانت منشغلة بذهنية ماضوية مأساوية» حيث الخلاف على أشده حول: هل 
أن الخليفة الثاني ضرب بنت النبي أم لا؟ فظهرت "المأساة" و"مأساة المأساة", و"هوامش نقدية 
على المأساة".. الخ. بينما ب خارج الدار كانت تجري حوارات معمقة حول الترجمات الجديدة 
لكتب ميشيل فوكو وهابرماس» ومسألة العقل المستقيل لدى ابن سيناء وأثر الغزالي وغيره 
المتواصل # تعطيل العقل وتفكيرنا إلى اليوم. وحقيقة "العقل المكون والمكوّن"» وظهور 
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الانترنت» وخطر العولمة» وتزايد القوات الأجنبية ‏ الخليج "العربي/ الفارسي"» وقطع تركيا 
المياه عن العراق وسوريا. كان معسكر الذهن المأساوي هو بذور الحرب الأهلية بين الأحزاب 
(23004-7008, وكان جيل المتابعة لنظرية العقل هو أساس مشروع رسائل الماجستير 
والدكتوراه 4 الحوزة العلمية. لكن هل يمكن جعل الأوراق دروعاً ضد الرصاص؟! سؤال 
نواجهه ونحن نرى إصرار عبد الجبار الرفاعي على إصدار سلسلة جديدة هي سلسلة "ثقافة 
التسامح" 4# بغداد. 

ل ثاني اجتماع للبرلمان العراقي 4 العام .7٠04‏ كنت استمع لصراخ أحد السياسيين 
نمه العو نت ل قنينه رشنيكا "رأقق الو فقت نينا شهويه التصدن والكر اق لمعلاف 
الطباطبائي).. بالطبع لم يُجب أي أحد هذا المستصرخ. فقط واحد منهم تطلع إلى مقبرة 
معروفة # النجف» همس مع نفسه بوجل: حتى الآن لم نُنصفّ حسابنا مع الموتى! 
ثانياً: سيرة فكرية لمؤسس مجلة قضايا إسلامية معاصرة 
مسائل الحضور ومسالك الخطاب 

يبرز الخطاب الإسلامي اليوم كخطاب معالجة أزمة مفهومية» هي من العمق 2 
مأزقيتها إعادة السؤال 4# تعريف علمي جاد لمعنى الدين كمعنى ذات تواصلية وجودية» 
تكابد ضريبة الحضور # عالم يدعي نزع ثياب الماضي من عادات ونظريات وفلكلور 
وأخلاق. حتى بات كأن تكرار قراءة الدين أشبه عفنو الع ك رده باتت من 
اللبكاوك ع3 خا لم ورمطون الوبجا ل بحهوها وأن الفكر الإسلامي دافع مكار + ف رو تطروية 
الإشارة 4 نظرية المعرفة؛ وتبنى نظرية المطابقة 4 الوجود الذهني'", فيما كل وسائل 
العصر قائمة على الشفرة التي تنقل الصوت والصورة ونقل الصواريخ» فكأن الدين يستفيق 
على قطيعة موحشة 4 نظرية العلم التي عليها مدار الواقع المعاشء» ولم تعد استدلالات 
الإلبيات القديمة بقادرة على كبح المحرمات ولا دعم الواجبات»: 4# فضاء إعلامي لا فاصل 
فيه بين الخيالي الافتراضي والواقعي الملموس. هنا اتخذت قراءات الدين مسالك مختلفة» تُعبر 
كل منها عن اختلافات تفاعل الفكر بين الكائن والمحيط التاريخي. فهناك من يقول إن 
أزمة الدين هي أزمة عدم الوفاء لمقولاته الأصلية» باعتبار أن مقولة (استحالة التأصيل) 
الأركونية ليست سوى تعبئة أيديولوجية ضد الدين» وليست مقولة أبستمولوجية حقيقية» 
لكون مقولة كمقولة محمد أركون يمكن أن نطبقها على كل فكر وليس على الفكر 
الديني فقط؛ كما تعرفنا على ذلك 2 كتاباتنا”". هذه القراءة لا ترى أي مشككلة 3 تثبيت 
الصورة القديمة ومقولاتها ب الفكر الديني الموروث» إنما المشككلة الحقيقة هي 4 نمط 
الارتباط بالدين. الأمر الذي يجعل من الحركات السلفية الحديدية حركات متضخمة 
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الحماس 4 دفاعياتها عن هذا (الأصل) المقدس» فتحولت إلى حركات ثأرية ضد الراهن: 
باعتباره المريض والجاهل والمنافق: الأمر الذي يفسّر لنا ظاهرة توسع تبني الطرح السلفي 
لايق بين الشياي* الذئ اح تجا امسيط الانتلاسن له اتحيط المسيحى ايضا ,كنا ولت 
على ذلك الأحداث السياسية 4 مصر؟7١١5.‏ 

يمنا اأكيدلك الاخزيوض المحكين ناما من اتسلك الشنايق: الذي تبماه الشيوغ 
والسلفيون: فيذهب إلى أن الدين هو تراث» والتراث وسيلة؛ والغاية هي تحسين خراب الواقع 
ومواكبة متطلبات العصر. هذا ما فعله جل المثقفون العرب» الذين قالوا أن التجديد (هو 
إعادة تفسير التراث طبقاً نحاجات العصر)”. وهو طرح برغماتي للدين» يؤدي إلى تقديم الدين 
أضعية وقرباق لحل مازق الإنسان ف الواقع: فتحول الدين إلى أيديولوجيا اجتماعية شعبية 
تفارطن مشروع اينديولوجيا التسلطة: جيت المشروع المومى نف مضت التاضرية حيبي التراك 
الفرعوني» والبعثشي 2# سوريا والعراق يحيي رموز سومر وأكد وآشور» وإشاعة أسماء 
جلجامش ونبوخذن نصر. والقومي 2# إيران الشاهء حيث إحياء الأخمينيين والفهلويين 
والمناساتيين. ومكن| شهدت الأريعينات والخمسيتات والستينات من القترن العشرين مشارية 
تعبوية على يد حسنالبناء وأبو الأعلى المودودي» وسيد قطبء وتقي الدين النبهاني» وعلي 
خرص وسحية باقن الخد ره اوحسق سند وامكرو امكل بعلي امجا ونه |السلطلة طمن هو : 
الأمة الإسلامية والتعويض عنها بمطمورات الآثار". 

بذلك النسن الديق وضيلة إنقاذ الواكم العاف :قن براق مطامه فكية السلظة وطيشن 
الجهلة من العامة ,«ضندا مع السلفية والأصولية الى :طيحت ولا زانت :تطرع الإنسان كريان 
وأضحية تحت معبد الدين. تحت عنوان "هجاء الحياة وتمجيد الموت"2» كما يصف 
عبدالجبار الرفاعي تحويل الدين إلى خطاب # مديح الكراهية» حيث يكتب: "وهب الله 
الحياة للإنسان: غصارت مناط الاستخلاف والأمانة» وبالتالي المسؤولية؛ وارتكزت عليها 
وإتخظت: مها مضل مكاسب النشرية وإبداعافينا وصبيراتها وتمزضن الأذينا عاد على 
الترام الجياة«وويها تقديسهاء وعتطلع الرسالات الشملوية إن كظهير الحياء من الفلق: 
وبتك الظمانينة والتشكيئة يذ روع:الإنساقة عم ر كرسي الخرعة الروحية والالحلافية: 
وتكريس المضمون الرمزي للعالم» والكشف عن مظاهر الانسجام والاتساق بين الإنسان 
وما حوله» وتحريره من الاغتراب الكوني؛ ومن كل ما من شأنه أن يسلخه وينفيه من 
هذا الوجود. غير أن الحياة تغدو لعنة» وأية محاولة للتشبث بهاء والسعي لعمارتهاء والتنعم 
بطيباتهاء تصبح منافية للفهم السلفي للدين؛ ذلك الفهم الذي يتمحور خطابه على هجاء 
الحياة؛. وتمجيد الموت» ولعن المباهج» وأسباب الفرح والغبطة والمسرة» بل مسخ الذوق 
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الفني» وتجاهل الأبعاد الجمالية ْ الكون. ان التعامل مع الحياة بهذا المنطق»: هو مصدر 
الشعور بالإحباط والفشل» وهو الذي يقود إلى العنف» والرغبة كش تدمير الحياة» وتحطيم 
كل شيء ينتمي إليها. حين تهيمن ثقافة الموت على وجدان الإنسان» تنطفئ جذوة الحياة 
ل نفسه» ويفتقد القدرة على المساهمة 2 البناء» ولا يتقن أية حرفة سوى تقديس الحزن» 
وصناعة الموت». فتندثر طاقاته» وتتعطل فابلياته» وتتبدد إمكاناته ومواهبه يأسرها. 
وليس هناك درب يقودنا إلى الحياة» ويعيد قطاعات واسعة من الشباب إلى العالم الذي 
افتقدهم؛. سوى إشاعة فهم عقلاني جريء للدين» يخترق الأدبيات الجنائزية ث4 تراثقاء 
التي تكثف حضورها # الخطاب السلفي اليوم؛ كما يخترق ما راكمته تجربة الاجتماع 
الإسلامي من إكراهات ومظالم وصراعات مختلفة» عملت على تبلور مفهومات وفتاوى 
مشبعة بتلوينات تلك التجربة. لقد باتت الحاجة ملحة إلى دراسة وتحليل منابع اللاتسامح, 
وبواعث العنف والكراهية كش مجتمعاتناء والاعتراف بأن الكثير منها يكمن 2 الفهم 
الخطأ للدين» والجهود الحثيثة للأصولية السلفية 4 تعميم هذا الفهم وتعزيزه. ومن 
الضروري عدم التوقف عند دراسة مضمون الخطابء؛ وإنما يجب تحليل خطاب الجماعات 
الأصولية» ودراسة الآليات الخطابية» التي تنتج العنف» وتمتدح الكراهية؛ ذلك أن اللغة 
ليست أداة محايدة 4 بيان المعاني» بل اللغة ‏ حراكها التواصلي والاجتماعي؛. كما 
تجسدها النصوص؛ هي فضاء من الفضاءات الاجتماعية يخضع لحركية خاصة:» ينبغي 
أن تحلل من داخلها. وعلى حد تعبير نيتشه» فإن "كل كلمة هي هي حكم مسبق".إن 
مراجعة عاجلة لنموذج من الأدبيات السلفية» سترينا بوضوح كيف أن هذه الأدبيات بقدر 
ما تتحدث عن مناهضة الآخرء وانحصار أسلوب التعاطي معه بالقتل والإبادة» فإنها 
تتكتم على مساحة شاسعة 4 النص» تتحدث عن الرأفة والرفق والعفو والعدالة 
والرحمة» حتى يخيل لمن يستمع إلى منابر هذه الجماعات, أو يقرأ بياناتهاء إنها تتحدث 
عن دين خاص تنحته؛ وتعيد تشكيله # إطار وعيهاء وخلفياتها ومسبقاتها وقبلياتها 
ومفروضاتها الذهنية» ولا علاقة له بالنص المؤسس. انه دين مشبع بالإكراهات» ينفي 
الروح التطهرية للدين» ويمسخ ما يختزنه من معان سامية» ويفرغه من محتواه العقلاني» 
ويحيله إلى مجموعة من المقولات والشعارات المغلقة» تستنزف الطاقة الحيوية الإبداعية 
لرسالة الدين» وتفقره» وتمسخه؛ء وتستبدله بمفهومات وأفكار مقطوعة الجذور عن روح 
الدين وجوهرهء وتصيره عبنًا ينوء الناس بحمله؛ ويعطل دينامية التطور # الاجتماع 
البشريء؛ ويستدعي القيم الرديئة للبداوة» فيبعثها من جديد» ويتبناهاء ويدافع عنهاء 
ويسقط عليها قناعاً إسلامياً. بوصفها تمثل البوية والأصالة؛ فيما هي 2 الحقيقة ليست 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ 0 


إلا تمثلات وتعبيرات وتقاليد» لبيئة محلية صحراوية قاسية غليظة: رفضها القرآن» 
ونعتها بتسميات قدحية؛ وجعلها النقيض لروح الدين: ومقاصده الأخلاقية» وأهدافه 
الإنسانية)". 
وجدانيه المعنى ووجودية التجديد 

برزت بعض الأسماء النادرة التي حاولت الجمع بين القراءتين» تركيب بين إجابات 
الطرفين» والتخلص من سلبياتهما. وأحد هذه الأسماء النادرة اسم الدكتور الشيخ 
عبدالجبار الرفاعي. الذي جمع بين "الدكتور" صاحب الأطروحات الأكاديمية» و"الشيخ" 
صاحب الدروس العديدة 4 الحوزة العلمية. بين منشأه # ريف مدينة الرفاعي بمحافظة 
ذي قارء وبين اشتغالاته وسياحاته 4 عواصم الثقافة. صاحب "مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة"؛ حيث هموم التفكير بالتاريخ والواقع وبناء جسر للتواصل من الحوزة العلمية 
إلى الفقيه والمهكر المسلم خارجها””. مؤسس 'مركز دراسات فلسفة الدين", حيث هموم 
التفكير بالمناهج القديمة والجديدة 4# قراءة النص الديني. وهو ذاته مؤلف كتاب "إنقاذ 
النزعة الإنسانية # الدين". كرد على الذهنية السلفية 4 التعاطي مع مشكلات الإنسان 
المعاصرء بينما كتابه الأهم "تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 4 الحوزة العلمية" بين 
العلامة الطباطبائي والشهيد الصدرء خروج عن إنشائيات المثقفين 4 قفزهم على أسكلة 
المؤسسة الدينية الرئيسية.فعبد الجبار الرفاعي شخصية تركيبية 4 الكتابة وث الحياة؛ 
وهذا واضح ع تنوع كتبه ومؤلفاته» وب مسيرة حياته»؛ وتنوع صداقاته. هنا يحون 
الأكينا نتسوا سجن معولة الوين» حضوت لذ فيان ل اكت توني له القديما ف نوناد ان 
دكتاتورية دينية تتخذ من الدين لافتات ارتزاق طبقية لرجال الدين وحواشيهم. الدين 
عنصر مقوم لماهية الإنسان» فحيث لا دين لا معنوية للإنسان وقتل لبعده الروحي والذوقي 
واللامتناهيء والانتهاء إلى دكتاتورية علمانية تعطي بيد وفرة اقتصادية استهلاكية 
للإانسان ك# جزء من الأرض» وك اليد الثانية تقضي على ثمرة الوفرة الاقتصادية وتشغله 
عن حقيقة فراغه ولا أدريته بتسليات الرياضة والغناء والجنس؛ كي تبقى حقيقة العيش 
بيد الكبار فقط. فالدين جزء من وجدانية الإنسان بكون الوجود أكبر من المادة؛ 
والحياة غير مقصورة على الألم أو المتعة» لذلك فشلت كافة محاولات الوصول إلى "مصل" 
يوقف نبض الشعور الديني 2# الإنسان» وحسب قول الرفاعي*لا تكف العلوم الإنسانية 
الراهنة عن اجتراج قنوات ومسالك جديدة لدراسة تمثلات المقدس 2# الوعي والسلوك» وما 
يفيض به ويضمره اللاوعي الجمعي والفردي من الإلبام والانكشاف والإشراق والشهود 
والإتحاد والوحدة والجذبة والرعشة والسكرة والنشوة والصحوة؛ وغيرها من الحالات 
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والتجارب الروحية. أما بحث وتحليل أثر الدين كعامل فعال 2# الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» فهو أحد أهم مشاغل ورش البحث ومختبرات العلوم 
الاجتماعية "20 

هحذا يلتقي مشروع "علم الكلام الجديد" مع مقولة "إنقاذ النزعة الإنسانية 
4 الدين"» الذي هو مشروع كبار المصلحين 4 الجمع بين الثقافة والدين: وطرح 
'"تجديد التراث”" كمشروع قائم على منهج الاستفادة من علوم العصر. كما طرح ذلك 
كلاً من: : علي شريعتي» وحسن حنفي... لذا كاوامن الطبيي ان يكين الك رن شيخ 
الرفاعي جملة من الكتابات حول شريعتي وحسن حنفي وغيرهما. خصوصاً وإن الرفاعي 
صاحب اهتمام أرشيفي وتوثيقي بمسارات الفكر الإصلاحي الإسلامي» ومتابعة حركاته 
وتياراته» والتعريف بشخصيات رواد الإصلاح والتجديد فيه”'". فكتب عن الأففاني: 
كه شو الكدوف صب و امن اهدو يمن متوسضر معاكل ااعيه »معي إكبلن: 
محمد حسين الطباطبائي» مرتضى مطهريء داريوش شايغان» حسين نصرء أحمد 
فرديك» 'وإطلالة كزيفية على فصناءات:السجال © :اتدول المجارة مكل كككابه (المشهد 
الثقا كذ إيران) وبهذه الأرشفة التي طبعت كل كتاباته كتاباً ودراسة ومقالة؛ تلمس 
مكامن النقلة التوغية للتجديك الفكري: عَن مزائق الإضلاح الشككلن والدهوة المزيفة 
التي تُعيد ذات العوائق القديمة بأردية جديدة. فكان له فضل 4# جمع المثقفين العرب 
عم نيو اجوز الغلبية والأزسن وجمع الفضورين الغيرب ملع راقم من مكتسي 
فارس. فكان هم جمع أصحاب الفكر التنويري الجاد والاتصال بهم والتعريف 
يكتابافهم هم ذاكم من هموع عب والجبار الرشاعي اذى حجم فاذلك نجاها لم تحققه 
مؤسسات مالية ضخمة» فالرفاعي بقي يكابد شواغل التفرقة بين الجماعات الإسلامية 
والعقائدية» يشخص الرفاعي ذلك بقوله: (تفاقمت عوامل التفرقة والتباعد بين الجماعات 
الإسلامية» حتى أمست كل جماعه تحسب فهمها ورأيها هو الحق فحسب. ولم تجد 
أية جاجة للعزق عل راي الجيافات الأخوىة واففدت كل :واخدة مفكرا تعلق 
على مفاهيمه؛ وتمنحها صفة الإطلاق والشمول. وكأن وظيفتها تقتصر على ترديد 
تلك المفاهيم وشرحها واجترارها. بلا مراكمة إيجابية وتطوير. فاستطالت شخصيات 
مثل هؤلاء المفكرين»: وتضخمت مكانة كتاباتهم بالتدريج» فصارت تحتل مرجعية 
نهائية لحاضر الجماغة ومستقبلهاء ولم يجد الأتباع حاجة إلى تدبر هذه الكتابات 
والاهتمام بمراجعتها وتقويمهاء فأفضى ذلك إلى تعطيل العقل وإلغاء وظيفته ‏ 
التفكير والتدبر)27". 
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فالانغلاق على هذا المهفكر أو ذاك يمثل سلفية ثقافية مقابل السلفية الفقهية 
والعقائدية» ويتحول المصلح إلى تكتل حزبي ومؤسسات سياسية منغلقة؛ ذات أيديولوجية 
طائؤة لجكن انمد مدها يكل انهلقا عت المتكي الزلكز تفسةة كينا برق بتر كك تنك 
4 أوراقنا الأخرى"". مثل كتاب "كفاح الجماهير": و'بحوث 4 مدرسة الصدر", و"الفقه 
الأخلاقي". وكأنما القصور الثقالي لدى الجمهور والمتلقين سرعان ما يقوم بطمر حقيقة 
الإصلاح للمفكرين ويفرقهم 4 رمال التخلف الذي يحول الولاء من الأفكار إلى 
الأشخاص. لذا من الضروري مواصلة التعريف برواد الإصلاح وتجديد الأسماء وتنويع طرح 
المناهج؛. فكتابات الرفاعي مثل: (مناهج التجديد)»؛ و(الفكر الإسلامي المعاصر: 
مراجعات تقويمية)» كي لا يؤدي الاقتصار على بعضهم دون بعض الوقوع + الاحتكار 
الإعلامي والولاء الشعبي» وتحويل المفكرين المجددين والمصلحين إلى مشاريع مغلقة؛ تقتل 
مشروع الإصلاح من الداخل كما هو حاصل فعلاً: كعمائق مستمر ث4 إبطال مشروع 
النهضة والتجديد. 
تركيبية الرفاعي 

يستعير عبد الجبار الرفاعي مقولة صديقه المهفكر السوداني المرحوم محمد أبو 
القاسم حاج حمد "الجمع بين القراءتين"» الذي همه تجاوز القراءة الأحادية السلفية 
والعلمانية»؛ التي تعبر أحدهما عن شقاء الوعي» والثانية عن تهميش الواقع» يكتب 
الرفاعي: "إن الجمع بين القراءتين هو السبيل الوحيد لتحرير العلوم من أزماتهاء لأن قراءة 
كتاب الكون من دون كتاب الوحي تفضي بالتدريج إلى الفكر الوضعي الذي يسجن 
الوعي البشري 4# ظلمات المادة» ويقطع صلته بخالقه. أما قراءة الوحي "القرآن" وإهمال 
قراءة الكون؛ فيقود بالتدريج إلى نفي النواميس والسنن التاريخية والاجتماعية والنفسية» 
وبروز عقلية قدرية تلغي عوامل الزمان والمكان والمحيط الخاصء ولا تدرك الصيرورة 
التاريخية والتحولات المتجددة ب الواقع» وما تحفل به الحياة من تبدل وتغيير. فيغدو الفكر 
فكراً سكونياً يرى الحاضر بمرآة الماضي» فيغيب عن الحاضر # عوالم الماضيء وينقطع 
عن عصرهء وإن كان يبدو موجوداً فيه. لكنه غائب عنه؛ لأن الحضور يعني إدراك العصر 
ومشاغله وإستفهاماته ومكاسبه. 

ولكي نتخلص من الآثار الناجمة من الاقتصار على نوع واحد من القراءة فقطء» لايد 
من ضم كلا القراءتين إلى بعضهماء والاستناد إليهما 4 الوصول إلى الحقيقة وتجلية سائر 
أبعادها. لآن كل واحدة من القراءتين تعضد الأخرى وتكملهاء فقراءة القرآن تهدي إلى 
الكون؛. كما أن قراءة الكون تدل وترشد إلى القرآن» بمعنى أن القرآن والكون كليهما 
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واعفل إلى الخو ويد ل عليه ]ويك القبر ا ركيى شيج تترسها الحرمل ده ساف الجالمه والتهاة 
إن مدياة:قضية تظل مجهولة لدى من يسسن بقراءة احادية:قزاءة الككات ترشيدنا إن 
قراية الكون وفيم يفف وكران: الكون كديفا إل نقهم اتات الحككا ب وممشايياتة ؛ وتاي 
قراءة القرآن هي التنزل من الكلي إلى الجزئي؛ والربط بين المطلق والنسبي» بقدر ما تتيحه 
قدرات البشر العقلية النسبية ‏ فهم تنزلات الكلي وربطه بالواقع المتفير الجزئي. وقراءة 
المضون تتفل عروينا دن الحركي التي باتجاء الكني المظطتق» وك العدراف النسبية 
الجزئية أيضاً ب فهم الظواهر. وبذلك ينعدم الفصام المزعوم بين الوحي والمعرفة الموضوعية 
للكون والوجود”7". 

وَكَانَ الزساعي يضل هنا ذزوة التركيبية + الكدابة» حيت الجمع بين المثقف 
والعمامة» بين علم الأصول وعلوم الألسنيات» بين شرح المنظومة لمرتضى مطهري وبين 
مكاكنات الحداف حي نبكياف ف سارك وهات وشلؤقاتة تقعاح درحك يعدا نهنا "سيت 
التوسطية بين أندية المثقفين وأروقة الحوزة والمرجعية ومجالس الفقهاء. 

كان نصيب القرآن كذ الانتقال من الاكتفاء بالتفسير الموروث إلى الانفتاح ومحاورة 
المثقفين الذين لبم مشاريع تفسيريه جديدة:» توظف الألسنيات والاجتماعيات والفلسفات 
اللعاطره ررق كان لكدون الرفام رفن الارعه م تعره انشع به الترجية والشوونه 
مجال الفلسفة؛ حيث قدم ترجمة 2 أربعة أجزاء لشرح مرتضى مطهري لكتاب المنظومة 
لملا هادي السبزواري (شرح المنظومة)» وشرح وتدريس 'بداية الحكمة"؛ و'نهاية الحكة" 
لمحمد حسين الطباطبائي. وكتاب (مبادئ الفلسفة الإسلامية). مع بعض المتابعة التاريخية 
والتقريدية بل خاينه (سدون التوزين الكلسنت مد الغو اسليية)واتحديت الدرين 
الفصلانتي والمتسفي كا الجوؤة العلمية) فاق الدكدون الشيع عب الخباز له ببلة إن 
نويعل الكطروة بكار مره داكي متخصيص عدوا لووطد د ل لحوية يمقر لور | لكر 
المنطقي 4 تتابع السيرة الفكرية للرجل. وإن كان يحرص على توجيه كتاباته وما تنشره 
مجلته اليوم 4 دراسة وشرح: 'فلسفة الدين» ومفاهيمهاء ومجالاتهاء وأهميتهاء ووعودها 
نك الانتعالبالدازائعات الإنتلامية إل افق يواكي العصر» ويكرس التصالحة ين اللمنلة 
المعاصر ومحيطه". ولعل بيئة النجف التي لا زالت معادية للدرس الفلسفي التقليديء فضلاً 
طق العلويقة الحا ركه وإئلها مشر تون ماقف مكبيء ادكه سكف يوسو دل كينا اهيا 
الرشاعي» الى يكلم كل يكن جالسهء مدى'اهتجامه البالغ يهنة]| الحقل اكمرة خصوضاء 


وإنه زاول التدريس فيه سنوات عديدة» وله متابعات عميقة ومتواصلة مع أحدث الدراسات 





والبحوث الصادرة 24 الفلسفة والعلوم الإنسانية. ويحفى إنه أصدر عدة سلسل كتب 
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مام تست عنواة فاق القحديد) وانتدها ليل اسووفييا ١‏ مقمكون خن فلاقى كفي 
مرجميا كرون وباسفين مفروظين تتتاولة (فلسفة التدزق وهلع النكلام الجديد) كم 
(فلسفة وتصوف)» لتكون اقل من روافد دعم الفكر النقدي الفلسفي» 4 بيئّة تراثية 
مشبعة بذهنية النقل والنصوص 

قلق انه عالي: ينك اق تدرو هذا الل كد ماعل قارو الدع الدكوو 
الرفاعيء وإنه على الرغم من ذلك منح الفرصة ولا زال لإسهامات المثقفين الآخرين المهتمين 
بالخاسه العدوه فا قطرية السهير» وحن شخصضسش 3] الركلاقى ساح ايه فاته 
ويتافيد نكيب الحقة ها انق دودر جديا تدرا <3؟ كنا ] ودى لتووت نين امطامة 
يرفدها الرفاعي على الدوام بالدعم المادي والمعنوي والمتابعة التعريفية» من دون ميزانية خاصة 
أو فريق تحرير متفرغ أو دعم حكومي أو حزبي.* '' ربما تصل متابعاته ‏ بعض الأحيان إلى 
البيام العاطفي»: فيقول عن بعض المفكرين العرب: (طفقت أفتش.. وألاحق كتاباته ب 
الدوريات وما صدر له من مؤلفات وترجمات وتحقيقات.كنت أقرا باستمتاع بالغ ما يقع تحت 
يدي من آثاره» وأعرف به بين زملائي 3# الحوزة العلمية. قال مه ويكة نيا أتوهج عاقيا 
وزيهًا أشكر عغليا)9. 

كل هذه الإصدارات واستمرارية طباعة ونشر الكتب والمجلة تفرق الرفاعي 2# 
مشاغل أبدية. وتظهر أهمية هذه الجهود 4 أنها بالإضاقة إلى أثرها ش تزويد المشهد 
العاف بكدابات رصينة جاده كس روفي اتكحابه الانمتزازية والإنشاقية الف تصن يهنا 
الكتواه كديع ذبيناختاءاى أقلاة الكعات والبنايكيح اتتذين ارط ف اسفريه 
الرفاعي. 
تجسير العلاقة بين الحوزة والجامعة 

كمعن تكتروع قطنانا سالا سا ضكر نايدا كدين اك فنك اقدين وعلة 
الفكلؤع ادس بعمر؟ تسوب ايفاك ف الذو ا عئل والقرا بطل مي اقفر السوت أنشسهة 
والمثقفين الإيرانيين ودور النشر العربية # أكثر من دولة. كل ذلك بمجهودات فردية 
وعائلية» لم تمل أو تتعب أو تتراجع عن محاولة كسب الأصدقاء من المفكرين والمثقفين 
اتدووي د سي وكا هيار لحتل الا عمال اتساطة بتعيو حيسي لاه لدو افر 
الرعاضى جل معرده فيط عاناقةن ورتير تيناو :لزاع ترق طروي ل 
والإنجاز وبناء المشاريع: يكتب الرفاعي: (الإتسان العراقي إنسنان يحترق من انداخل: 
والتشرد والاقتراب: يمفكل تهديا هائلا للشتحخصية الفراقية. كان المزاقى دانسا يحاجة إلى 
أن يؤكد ذاته ويحمي نفسه من الانهيار والانسحاق أمام تحديات المنفى القاسية. أعتقد إن 
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هذه المشاريع والمكاسب الثقافية هي تعبير عن تأكيد الذات: كأ عالم تعرّض فيه 
العزافي للتهميش :والأقضناء والطرد حت تمن شري اممريين العراق عندما هاجن إن يعحن 
البلاد التي كان يمتقه انيتا ستكارية وتصيرم وتخحضكه رد فيهنا إل شيءافنق الحيوت 
والاضطهاد والإهمال»فقد جرد العراقي من بعض حقوقه الإنسانية. من هنا يفدو إبداعه 
ترجمة واستجابة للتحديات التي واجهها 4# تشرده. أما لماذا هي مشاريع فردية؟ فأعتقد أن 
البجرة كانت كشظايا تشتت 4# الآفاق؛ وبالتالي توزع العراقيون ‏ مختلف البلاد ولم 
يكن بوشعيه أن اناطثوا (يكتكلوا ذه نوتساك: لا يها وان المؤسسات تهنا إلى راسمتال؛ 
وكل مسكلرها كر العو المعريري الظروء: هه هانة تمكال استع داف طبيفي "عنقي جكنا 
يبدو. قد يكون المزاج الشرقي والفردي أحد البواعث الخفية لنجاح المشاريع والجهود 
الفردية» وإخفاق غير واحدة من التجارب الجماعية المشتركة)"". 

محنة الكتابة كرد على محنة المنفى هي التي جعلت للمشهد الثقا الذي كان 
الرفاعي أحد أهم مستقطبيه لجمع الطروحات التجديدية من المغرب العربي حتى الحوزة 
العلمية ية عن وجامعة'طينران :حمل كان منزل الرهافي 2 الحيّاة البومية مكل مخلتة جك عالم 
الحروف ندوة تشاورية وحلقة نقاشية لأطياف مختلفة من طلبة العلوم الدينية والباحثين العرب 
وأساتذة الجامعة. الأمر الذي كرر صيفغة الجمع بين الدائرة الدينية والدائرة الأكاديمية التي 
ولدت جيل جديد من مدوني رسائل الماجستير والدكتوراه 4 الدراسات الإسلامية» وكان 
للرفاعي دور مميز 3 توجيهها واقتراح عناوينها وتأمين مراجعها والإشراف عليها ومناقشتها. 
وسناكل جاور .فيه العماقم بريطات الفنق: :كان كهم الحرات معبرا عن الاستمادة من الل 
الحديثة؛ والمناهج الحديثة يتم تطبيقها 4 حقول الموروث؛ بآليات اجتهادية مأخوذة من قبل 
الدرس الحوزوي العريق. 

يدون التظالفات من مزه | طرئهة "| كات الحوفة الاشيافة خف تكن كديا مما 
الرفاعي القديمة حول "من أجل مقاصد تواكب الحياة”": التي كان أساسها تلك المقدمة 
الزاكعة الى كنها الركدور الرقاعى انكداب الههين حب افر اللسدر «(موجودة سول 
العوواء :البق تعونت لواجعنناج جيتع ينيدا ذانل يوان (مقية الشووم الشييى ف ضحد 
الفكر الإسلامي)؛ الذي تمت طباعته ثلاث مرات حتى الآن. حيث الإصلاح وجوهر الدين 
لايكون مفصولاً عن قيم الحياة» وإلا تحول التدين إلى وباء لا يتم الاقتراب منه إلا بوضع 
القفازات. الأمر الذي حدا بالرفاعي أن يطرح سلسلة من الكتيبات حول مفهوم التسامح ب 
بلد كالعراق: أفرط 4 الإرهاب ترويعاً بالسكان وتشويهاً بالإسلام. وليس من رد ناجع عل 
تكست فيل اتعساض الثمك السوون ندري الأشسال فلن عدية كضاء العرية يشيع زوق 
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نقدية» تفضح التلاعب بالدين من قبل حركات الإسلام السياسي بذ السلطة؛ ويزيل سحب 
الجهل بالدين من قبل العامة. من هنا ضرورة البحث عن تدين قائم 4 أصوله على علم 
الكلام الجديد» و4 فروعه على مقاصد الشريعة. 

4 نظر الرفاعي أدى ظهور مشروع تطبيقي للدولة الإسلامية؛ وتطور العلوم 
الإنسانية» وقصور النظام التعليمي القديم للدراسات الدينية» إلى بروز نوع جديد من 
الاهتمامات العلمية التي من أبرزها حقل فلسفة الفقه. وهذه إحدى التأثيرات الملموسة 
لعنصر الزمان والمكان 4 تطوير التفكير الديني؛» وطريقة تعاطي فهمه وتعريفه. 2 
مسيرة حياة عبدالجبار الرفاعي نتلمس حبل التواصل بين حقله القديم كأستاذ يقوم 
بتدريس كتابي"الحلقة الثانية والثالثة 4 علم أصول الفقه", وكتابي "بداية الحكمة 
ونهاية الحكمة" ذ الفلسفة: إلى كاتب مهتم بالاجتهاد والتجديد لدى محمد حسين 
فضل اللّهء وجمال الدين عطيهء ومحمد مهدي شمس الدين» ومحمد رضا حكيمي. يشير 
الرفاعي إلى: (أن قيام الدولة الإسلامية وسعيها لأسلمة المؤسسات السياسية والاقتصادية 
والاتحتماهلة والثقافية طرح هدوا وقيرا مخ الاستماهناى الفقيية العديه ف مدا لستالقها 
العقل الفقهي من قبل» وتجاوزت الاستفهامات التعرف على الأحكام الشرعية الخاصة 
بالاجتماع الإسلاميء إلى السؤال عن مجال الفقه وحدوده؛ وقيمة الفقه الموروث» وأثر 
الزمان والمكان 2# الاجتهادء وعلاقة الاستنباط الفقهي بالعلوم البشرية ومكاسبهاء وأثر 
خلفية الفقيه ورؤيته الكونية © اقتناص مدلول النص» وضمانات موضوعية عملية 
الاستنباط؛» وعدم تعرضها لتحيزات ومواقف قبلية» وغير ذلك. ولم يكن بوسع الفقه أو 
علم الأصول المتداول الإجايّة عن الكثير من هذه الاستفهامات» مما حفر بعض الدارسين 
لتحليل تلك الاستفهامات واقتراح مجموعة رؤى ومفاهيم وافتراضات: تصلح أن تشكل 
بنية تحتية أولية لتدشين علم جديد خارج مجال الفقه وأصوله)"". 

عبدالجبار الرفاعي شاهد تاريخي على أطروحة التجسير بين المؤسسة الدينية 
وتامعينا الوووقة نو لين الا كادي ومن مجه الواقي 4 فيو في ها ميو كلو عن الشوود ين 
محمد باقر الصدر ومحمد الصدر 2# النجف؛ فكان تلميذاً للثاني: فيما كانت تربطه 
علاقة جدية بمحمد باقر الصدر وكتاباته؛ التي قام بتدريسها سنوات طويلة لعشرت التلامذة 
الحوزة العلمية وخارجها. كذلك ارتبط الرفاعي بعلاقة مع مجموعة من الفقهاء والمفكرين 
4 إيران. كما أنه التقى وزامل الكثير من المفكرين العرب» ذوي الاهتمام المزدوج 4# الثقافة 
والدين» مثل: طه جابر العلواني» يحيى محمدء عبداللّه ابراهيمهشام داودء فالح 
عبدالجبار» سعيد الغانمي» صلاح الجابري» صائب عبدالحميد» علي حاكم: حسن ناظم: 
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حيدر سعيد » علي عبدالبادي مرهج:؛ فوزي البيتي» فيصل غازي... وغيرهم من العراق. حسن 
حنفي» نصر حامد أبو زيد من مصر. محمد أبو القاسم حاج حمد من السودان» محمد 
أركون من الجزائر. عبد الحميد أبو سليمان من السعودية. عبدالوهاب بوحديبة» أبو يعرب 
الرزوقن فيه سد اقيق احيووه ابعر هو عرق ولعي ديالا من دقاح 
حفن الرتسؤقي» ادرلس مان م المقرب على خريةه وحية كوثران : وضوان امد هاي 
فحصء سعود المولى» محمد حسن الآمين من لبنان. 

كل هلام زفيرمي كان تيم نما تارزية زكزا نو مله الرساموم ومني كي 
اك اكتدوها مركزه امرك و وراننا ف افلستة الدين .ملق الرسام ورورك لعفل ان 
الكقافة الناضرة سرورة مثق هشروزنات كم الرون؟ لأنه رلويسن بوسنم العلوم الشيركية الموروفة 
استيكات جملة سن الرؤى اللتجرةة والإجانة هن الاستهاماك الفوسةنف إظارها التعليدئ: 
مما حفز بعض الباحثين والدارسين ب حقل هذه العلوم لاقتراح تحديث وتنمية العلوم الموروثة 
وبناء علوم موازية لباء تتسع لاستيعاب نمط جديد من هذه المقترحات)”". 
موجز السياسي والإنجاز الثقاعُ 

السياسة لبا حضورها ب تطور الفكر الإسلامي؛: سواء 4 مشاريع التنظيم السياسي 
وفك الدولة» اوج مشووع قطوين مناهح الدزاسية والعدرسن يف الحوؤة» أو فك إاذ اتنا ءلة 
الاو بطو القضع) الو هذه سان احفر الاهبا نه دون كلامت فضي نظي ل 
حتى # أكثر المواضيع اختصاصاً كالعرفان والتصوف””. لكن يبدو أن تجربة الرفاعي 
العملية ومالمسه من مخاطر أدت به إلى الاقتصار على مقالات قليلة وبعض الرؤى 4 تقنديم 
عفن الكني خول الأنتلك والتيمقراطية: حدر مو غلاية البطقن لدى الأجرات والوسيناة 
الدينية» ب تهديم مشروعه الكبير. بالإضافة إلى فناعته بكون الإصلاح السياسي نتيجة من 
نتائج إصلاح الفكر والثقافة. 
الرفاعي من أدلجة الدين إلى فلسفة الدين 

مسيرة الشيغ الدكتور الشيع عبد الجياز الزقاطي تطووت هبر كلاف مرااخل ركيسية: 
-١‏ مرحلة الرؤية الحركية السياسية الإسلامية» وأدلجة الدين والتراث. 
؟ ‏ مرحلة الرؤية النقدية للمعرفة الدينية. 
#اجمرخلة تكريس جهوذه فق دراسة 'فلسقة الدين" + ومقازنة الأدياق: والعمل على "إنمتاذ 

النزعة الإنسانية ‏ الدين". وتفجر النزعة الروحية المعنوية للرفاعي» 4 أفق محيي الدين 
ابن عربي: مولانا جلال الدين الرومي» كيركيغارد : ...الخ. 
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ثلاث مراحل تُعبر عن مشاريع سياسية وفكرية دخلتها البلدان العربية والإسلامية 
كان لها لحرائقهنا ومضعياتها وبعصادها ومقارهانها رط ةكاريحية كان لفقت :يهنا داعية 
والنشيق فيا دغاة والكظ ياد تمية متتجاك الهو ابطر لحريو كا نوص ع فو نا : 
لكن ما من متلقي!.. ثلاث مراحل اختلفت فيها الأنظمة السياسية الحاكمة والأخرى 
المعارضة»؛ وهي ثلاث صور مختلفة لمثقف مسلم: حزبي ومناضل أيديولوجي» وناقد مستقل 
للمعرفة الدينية والموروث. ومفكر إبستمولوجيذي منحى روحي» يدرس الدين وتعبيراته >2 
ضوء معطيات العلوم الإنسانية الراهنة.. من هنا فنحن نرى حتى (تحديث الدرس الكلامي 
والفلسقي لتدى تحسد :باقر التصدر وفحمه بحسين الطباطيدافع) هم وتحديف + تسق 
الأكدوؤ لور كنا ولنوسن أتكرا بتكا ' لكورته نهل ميجوة يفوا دهن نا كدي والاتحاماف 
الفلسفية الغربية المادية» فهو ردة فعل لحفظ البوية أكثر منه انفتاح البوية على آفاق المعرفة 
والحقيقة لذاتها. 

لكن ترجمة الرفاعي لكتاب العقلانية المعنوية: مقاربات # فلسفة الدين'؛ وإصدار 
عور" الاتجاهاكا عدون يفاط الماك اميتي طاميلة قسانا إشلدي نامز مما 
خلقة تمهيدية للخروج إلى مرحلة نقد الأيديولوجيا ومفاهيم لأهوت التحرير والمثقف الداعية: 
والانتقال من "أدلجة الدين إلى فلسفة الدين": وبالتالي "إنقاذ النزعة الإنسانية أ الدين". حيث 
مايقل بالإنيتك إن إيقاء النكر وس الممحسين: عون الشراث رشحي البودة: متعيين 
الانتماء ونقاوة المنهج. 

يبقى السؤال إذا كان فهم الدين؛ باعتباره جزءاً من تمجيد الحياة؛ هو الذي أفضى 
الطرح الآيديولوجي للدين على يد محمد باقر الصدر وشريعتيء بينما طرح الدين كرمز 
ومعنى وحالة ذوق شهودي وفني؛ يضاد الاستغلال السياسي؛: فكيف يمكن الجمع بين مقولة 
لاون كهياء ودين ركس[ الادو رسا عوية مالا كه يكري لون نحالة رهزي رتفي 
ينتهي إلى مقولة إعتكافية تناقض مقولة الدين كحياة (وما السياسة سوى التنظيم الأكبر 
للحياة)؛ كما لا حظنا ذلك ْ تناقض رؤية محمد أركون (أوراق متخالفة)؟! إذن ما هي 
الحلقة الرايطة بين توافقية الإسلام مع الديمقراطية» وبين 'إنقاذ النزعة الإنسانية ا الدين" 
برفض الأيديولوجيا؟! 

الجواب لم يكتمل بعد ولا زال هاجس المرحلة الراهنة من انعطافات تجديد فهم الدين 
وتفكيك الأيديولوجيات. حيث تعد اشتغالات الأستاذ الرفاعي بطرح بعض المعالجات 
الستقبلية ثنه: وهذا هو مهمون 'فلسفةه الذين" النذى هو محطته الآأخيرة. ولا يزال الشيغ 
الدكتور الرفاعي يعمل على تقديم سلسلة من الإصدارات المرجعية المهمة حوله. 
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لعل السبب أعلاه هو الذي يفسسّر كون مجلة قضايا إسلامية بدأت بإصدار عددين 
حول الفكر السياسي الإسلامي؛ قبل ستة عشر عاماء لكنها لم تعد إلى هذا الموضوع: 
على الرغم من أهميته الكبرى 4 مرحلة ما بعد ”١٠7ءإذ‏ انتقلت الأحزاب السياسية من 
مرحلة الجمر والرقنان إن سرهلة السصاد والاستمواد ريما يقي الأتعاذ الرساعى موعلا 
على منطقة الفراغ بين السياسة والدين؛ بين الحوزة والجامعة» فالإصلاح السياسي مسبوق 
بالإصلاح الفكريء وتحديث السياسة مرتبط بتحديث الذهنيات والثقافة ومناهج 
التئكين بالطبع فإن مخل هذه الترضيات وإن كان لبا إيجَابنات 3 حفظ مشروع اتلكتابة 
والطبع والنشر على الصعيد الفكري والفلسفي: لكن لبا سلبياتها ب بتر الوعي الفكري 
التجديدي عن الوعي السياسي. الأمر الذي أدى ولا يزال يؤدي إلى هيمنة القوى الأخرى على 
تيارات الإصلاح» فكأن النهضة والإصلاح والتجديد (وجود كتبي) أو وجود شفهي لا غير. 
وهو ما يناقض مقولة تطابق الدين مع الحياة الذي فرضنا أنه المبدأ الأول ب مشروع 
الإصلاح والتجديد. لذا نجد نوعاً من البترلا التواصل بين كتابات الدكتور عبدالجبار 
الرفاعي 4# العدد الآول من مجلة قضايا إسلامية معاصرة عام 11917 وما قبلها"'"': وبين 
كتاباته المتأخرة. الذي نرجوه أن لا تكون كتابات الدكتور الشيخ الرفاعي عن جلال 
الدين الرومي”": نوعاً من الفرار صوب التصوفء بعد طول إجهاد وإنهاك وإرهاق من العمل 
السياسي: لم يكن بحث الرضاعي عن مفهوم الدولة ل حاضرة التجف» بحثا نقديا بمستوى 
ما تعانيه البلاد من حيف الأحزاب السياسية وتخبطاتها الميكافيلية بين شعارات تستفز 
عواطف الجماهير يك التذكير بكبار الشهداء من الفقهاء؛ وبين سلوكيات عملية غارقة ب 
الذقوكة البسقة مختسوها وان الذي نو كوو عنه الخبار مداه توم مات تطوو انكر 
الاسعبةادى تف الجتاك الغلمات الشرية كو كاد العارسة نه ليحي واخين زناه 
الطوائف 4# مرحلة ما بعد الطاغية. غفياب الثقافة الجادة والانقطاع عن المراجعات النقدية» 
يخلق مجتمعا هشّاء يسهل حرقه ببعض الدعوات المذهبية والقبلية» بل حتى نجاح حركات 
بعض المصلحين سرعان ما تتقهقر وتتحول بدورها إلى جزء من أزمة وليست حلاًء ذلك أنها 
كثيراً ما تتحول من عشق الإصلاح إلى التورط # حالة المرض بالطاغية» الذي رصدنا بعض 
نماذجه 4 بعض البحوث الموجزة”"'". وهذا بالفعل ليس بغائب عن متابع حصيف مثل شيخنا 
الدكتور الرفاعي»: الذي حدد بعضه منذ فترة طويلة» بقوله: (إن الاستبداد ظلّ على الدوام 
الشنن العوابدل كاشرا نك شتصير المسلبين المنياشى: كينا تمزه هذ «اتققبك رسن كا 
وأفكارء كانت تصاغ خ آفاق رؤية المستبد» وتتخن من آراء المستبد وقناعاته مرجعية 
لبا)”*"': وهذا المستبد بفعل تعاقب الزمان وتكرار المقولات» بات ذهنية سائدة 4# المجتمع؛ 
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ممحاوةة القرة [الزعانةا فى الشوو و الاخلذن امقر الشعب والامة بوشا ينكل فبووية سودي 
تتوارثها الأجيال كعادة وعبادة» تتبادل الذئاب فيها دور الخراف وبالعكس”*'". ينسج 
الرفاعي هنا مفهوم العبودية الطوعية على نهج إيتيان دو لا بويسي». فيكتب: (يتغلفل 
الاستبداد 4 المجتمع وك العائلة والجماعات والأحزاب والمجتمعات والدول» وإن الخلاص من 
الاستبداد لا يتحقق إلا عبر تفكيك نسيجه الكامن 2# بنية العائلة» وكافة التنظيمات 
السياسية والنقابية والمهنية... وتعود الظواهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
التي تتفشى + الاجتماع الاستبدادي إلى بنى نفسية واجتماعية كامنة وعميقة 4# حياة 
الناس. وهي تشكل مرتكزات وأسس هذه النمط من الحكم» وحسب تعبير الكواكبي 
"المستبدون يتولاهم مستبدء والآحرار بكوامم حرّء وهذا صريح معنى: كما تكونوا يول 
عليكه”" رقمل لابين ا و لل موي بالعبودية الطوعية واستعداد الناس للانصياع 
للطاغية وتمجيده وتبجيله»؛ ورغبتهم © الخضوع له؛ واستعارة أسماء الله وصفاته وخلعها 
على المستبد. يرى الخبراء 2 الأسس السيكولوجية للسلطة أن الجماهير هي التي ترضخ 
للاضطهاد وتطلب منه السيطرة عليهاء وان الذي يقودها إلى ذلك هو متعة الخضوع ولذة 
الانقياد الراسخة 4# النفس البشرية» أي أن الناس هم الذين ينذرون أنفسهم للخدمة 
والعبودية الطوعية)" "“. إن بيان الدين كمعنى جوهري وأبدي 4# حياة الإنسان لا يحميه من 
استغلالات الآنمساخ السلطوي؛. حسبما يعتقد الرفاعي: (فعندما يتحول الدين إلى مؤسسة» 
أي يتمأسس» يتحول إلى واحدة من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ فإن هذه 
المؤسنسات ترتبظ عطنويا بكل ما يَعيْشْه المجتمع من مصالع:وملانسات وتتاقضات 
الأآيديولوجيات والمؤسسات # المجتمع مشتقة منه» ومعبرة عن كل ما يضج فيه من 
اختلافات وصدامات ومصالح, و...الخ. الجمعيات والأحزاب والمؤسسات محكومة بذلك» 
وهكذا القبائل والتجمعات والنقابات المهنية. الدين عندما يتمأسس ويصير إحدى المؤسسات 
الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية»: فإنه ينخرط 4 هذه التناقضات 
والملابسات... ما حصل 2# المرحلة الحديثة من تاريخنا إنما هو ترحيل لوظيفة الدين» 
فأصبحت وظيفته سياسية نضالية كفاحية»: وبذلك جرى نقله من مجاله الرمزي المعنوي 
الروحي الجمالي» الذي هو مجاله الطبيعي إلى مجال آخر. وهنا تغلب فيه القانون على 
الروحء وأصبح الدين أيديولوجية سياسية صراعية» أيديولوجيا أهدرت أبعاده الرمزية 
والجمالية والروحية والفترية . 

المؤسسة باحثة حك أندا عن الطاعة والامتثال والعبودية» بينما الحرية هي أساس الإبداع» 
والاستبداد أساس الأتباع» لذا استطاعت الحضارة الإسلامية بناء فرق ومذاهب عقدية 
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وفقهية متعددة» من أشاعرة ومعتزلة وشيعة وخوارج؛ وفلاسفة وأدباء ومؤرخين. وذلك بتعبير 
الرفاعي (كان لتوفر هامش حرية التفكير أثر بالغ 4 نمو وازدهار عدة تيارات فكرية: 
نيا جركها الشيعة والمعؤلة والأمامرة ر.ويظه كل مان اجيالاً تالامح النهديوتة علم 
الكلام الذين اشتغلوا بترسيخ وتطوير مدارسهم الكلامية. وغالباً ما تجاوزوا الرؤى وربما 
يمحن الأبصين الل ضناغها اسلافهة: حت اشفين نيهم ظهون أككر من اقفاه 3 إظاز 
المدرسة الواحدة. كما عرفت ظاهرة استقلال التلميذ عن أستاذه وعدم انصياعه وتقليده. 
وربما مناقشته والرد على آرائه وتبني مواقف كلامية لا تتطابق مع ما كان يتبناه الأستاذ. 
ومراجعة سريعة للتراث الكلامي ترينا عدداً وفيراً من المؤلفات ممن نقض فيها التلميذ آراء 
أستاذه. ولولا توفر أرضية مناسبة وشيوع تقاليد ثقافية ترعى حق الاختلاف» وتؤمن 
بالتعددية الفكرية:؛ لما وجد ذلك المناخ العلمي الذي تبلورت فيه أبرز المدارس الكلامية ب 
التاريخ الإسلامي)”". 

وهذا يعني أن توقف الإبداع وضمور الاختلاف ومعاداة التعددية» ما هي إلا ظواهر 
واكاراغينات وشهؤر:الحرية خف تحياها ووا ندا العام عييك _رتضول الامنتيداد إن ركع 
ركين لذريعة اتحفاظ غلى الجهل القدس: على حشبة العلو الطبقي تلأس الإقطاغية 
النطمة :من شك ] التطالق اس عبن السياى الوضافي بمتشروع كرالك فين مشر درت 
#تظرييه وبين كوي كران نف انا تركو تاحصم لملشفة الديق ركه اكلام 
الجديد» تتميماً لمشروع قضايا إسلامية معاصرة» فهو يشير إلى أن (أهمية علم الكلام 
تكمن 4 إطلاق حرية الاجتهاد العقائديء واختلاف المقولات ووفرتها تجسد وجهات نظر 
متتؤعة أضطي نب التشكير البكلومتى مشاها إلى إنها غلمة فارقة على مم كل مشلم 
لاعن ف الخني ا وعد نوهرم فيان لقيو لبط تسكن كاري والاكبمار 
على ظاهو التطنوقئّه ونع آنا مخاولالمعلكة القيم اليد يننطتي: ل سطيل الععل 
وشيوع نزعة نصوصية إخبارية)""". 

لم يحتف الرفاعي هنا بدعم نشر بحوث جديدة لملفكرين حول علم الكلام 
الجديد؛ بل قام برحلة الغودة إلى الذات 4 كتابة تاريخ تطور الفكرة ذا بلاده: فكتب 
عن '"تحديث الدرس الكلامي والفلسفي"' + النجف وقم» حيث تتداخل المنعطفات 
الساشة والاشي ميم دور طرويدا ف امديعية مقا يره ٠"‏ عاص لرفاع بطع هلاه 
التعطفات السياسية:والاجشتاعية مت خركة الشهيد معي نار الصدر وحقى جحرتكة 
الشهيد محمد محمد صادق الصدر. وهي فترة زمنية حرجة كان لبا تنوعات 4# الطرح 
الفكرئ والعالية السياسية مره اخرى نجه تجديداف الكتابة مراة الفاركات الحياة ف 
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مشروع الرفاعي 4 دعم مثقفي التنوير العربي والإسلامي؛: وهي مكونات منهج الجمع 
بين القراءتين» والجمع بين التجربتين وبين الإنتمائين. 
من هنا تتخذ الكتابة عن مشروع عبدالجبار الرفاعي أهمية بالغة» باعتبارها 

إعادة للتعريف برواد النهضة والإصلاح. إنها مشروع كتابة عن انعطافة ش تجديد مناهج 
التعليم ‏ الحوزة العلمية وانتقالها إلى كتابة رسائل الماجستير والدكتوراه: والانفتاح على 
حقول المعرفة الجديدة. كما تتخذ الكتابة عن مشروع عبدالجبار الرفاعي أهمية لأنها 
كتابة عن جيل من الشباب الديني الواعي المتواصل مع علوم العصرء جيل لديه مراجعات 
نقدية صارمة تجاه الذهنية السلفية والأصولية. انطلق من الحوزة العلمية 4 قم جيل 
معارض بعد انتفاضة عام 421١99١‏ العراق» وتفكك مقولات جيل الإسلام السياسي الوارث 
لفكر سيد قطب وحسن البنا والمودودي ومحمد باقر الصدرء وبروز تيار شبابي سوف 
يكون له دوره المؤثر 2 جرأة التغيير السياسي؛ وقوة الطرح الجديد للفكر الديني الناقد 
للمؤسسة الدينية» وبنيتها التحتية القائمة على شهرة الطبقيات الأسرية والعائلية» وجمود 
المناهج الموروثة. كما إنه جيل له تواصله الوائق 4 تعامله مع النخبة المثقفة بلا تكفير ولا 
تبعية» وله إبداعات ونتاجات تعبر عن إستتباتات جديدة 4 مجالي الفكر والأدب''". انه 
جيل لعبدالجبار الرفاعي قسط وافر ك تهيئته وتبنيه وتوجيهه والإشراف عليه. فهو 
بمستوى دالة وحلقة وصل بين جيل الثورة وجيل الثورة المضادة» بين جيل نضال الدولة 
الإسلامية والمجتمع الديني» وجيل كفاح الديمقراطية ودولة الانتخاب والمجتمع المدني. بين 
أحياء الدرس الفلسفي التقليدي وبين مشروع علم الكلام الجديد. إنها تركيبية بين 
جيلين» ومشروعين» وبين منهجي الثقافة والدين» وإشكالية العقل والقلب. الأمر الذي 
اقتضى تركيبية جدلية بين الكتابة والحياة» بين ذاكرة مسيرة الععمر الشخصية وبين 
هموم بناء مشروع إصلاحي وتجديدي © مستقبل الثقافة. بين إنتمائية القلب وعقل 
التجرية. فما ترحه صاحب '"قضايا إسلامية معاصرة" و'فلسفة الدين وعلم الكلام 
الجديد"» هو بلا مواربة جزء من سجال الراهن وعنصر من عناصر ثقافة الغد. 
الهوامش: 
)١(‏ عبد اللطيف الحرز: "الشيعة محنة الاختلاف 4# العقل العربي" ص/7. دار المحجة البيضاء ‏ بيروت: .70٠١‏ 
(9) صكدز متها حقى الآن أرئعة كنب لعبنناللمايق العرر: 'محطة قطان خزاما ",من مقرق الطماطة آيهنا 

الوطن"؛ "ما لم تشهد عليه النوارس" وهي صادرة عن دار الفارابي ‏ بيروت. و"حسناء الور" الصادرة عن 

الدار العربية للعلوم ناشرون. 
(؟) الرفاعي» عبدالجبار: "مبادئ الفلسفة الإسلامية" ج١2‏ ص١58.‏ 
(:) عبداللطيف الحرز: "أوراق متخالفة 4 النقد المختلف"؛ دار المحجة البيضاء ‏ بيروت. 
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(0) حسن حنفي: "التراث والتجديد" ص؟1. 

(5) الرفاعي» عبدالجبار: إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين: ص١١٠.‏ 

(9) الرفاعي» عبدالجبار: مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد: ص/3. 

(6) قضايا إسلامية معاصرة: العدد9١»‏ ص؛. 

(9) إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين: ص2. 

)09١(‏ مجلة قضايا إسلامية معاصرة: العدد الخامس: صه. 

)١١(‏ قضايا إسلامية معاصرة: العدد 1" ص0. 

(16) عبداللطيف الحرز: "محمد الصدر كفاح الجماهير' ص15. دار الفارابي ‏ لبنان» 2009. و'بحوف 3 
مدرسة الصدر" ص؟15. دار الفارابي ‏ بيروت١٠١3.‏ "الفقه الأخلاقي" ص١‏ غ. دار الجواهري ‏ بغدادء 
ا 

(؟1) عبدالجبار الرفاعي: "'مقدمة 4# السؤال اللاهوتي الجديد" ص75١١.‏ دار البادي ‏ لبنان. .5٠١6‏ 

.١08ص المصدر:‎ )١8( 

.١١7ص إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين:‎ )١6( 

)١1(‏ مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد: ص777. 

)١0(‏ قضايا إسلامية معاصرة: العدد 2١9‏ صغ. 

(1) قضايا إسلامية معاصرة: العدد١,»‏ صه. 

)١9(‏ قضايا إسلامية معاصرة: العددلاء صغ. 

)3١(‏ عبداللطيف الحرز: "من العرفان إلى الدولة» التصوف 4# فكر الإمام الخميني والشهيد الصدر". 

)3١(‏ مجلة قضايا إسلامية معاصرة العدد الأول صغ. 

290 إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين: ص١١.‏ 

(؟١3)‏ عبداللطيف الحرز: "الإثم والكتابة: صراعات الثقافة العربية من النقد الاستعماري إلى مدح الدكتاتور" 
ص15 ؛. دار الجواهري ‏ بغداد: .5١١١‏ 

(58) قضايا إسلامية معاصرة» العدد:”"» صه0. 

() عبداللطيف الحرز: "الفقه الأخلاقي' ص"؟5. 

0 إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين: ص77. 

(50) إنقاذ النزعة الإنسانية: ص”". 

(2) عبدالجبار الرفاعي: "الاجتهاد الكلامي' ص". 

(19) عبدالجبار الرفاعي: الاجتهاد الكلامي' ص١٠.‏ 

)٠١(‏ عبدالجبار الرفاعي: 'تحديث الدرس الكلامي والفلسفي" ص0. 

)2١(‏ عبداللطيف الحرز: 'المستحيل # الأدب العراقي: إستنباتات النص الجديد وراهن المشهد الثقات 4 زمن 
الاحتلال". دار الفارابي ‏ بيروت» .5٠١08‏ 
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عبد الجبار الرفاعي 
من لاهوت النحرير إلى لاهوت الحرية 


ك© د. مجيد مرادي() 


4 خرالقاء توم لوعو اليد سين الأمتن ساتصي انو الجارق الشيعية: عبيل 
أشهر قليلة من وفاته: سألته هل تساعدك لجنة 4# هذا العمل؟ فأجاب ب 'لا". فقلت له: 
تدكرضي لشي هن اسان الزعافي الاق رضيدر بخلة كايا اذم ساضرة ويدير 
مركز دراسات فلسفة الدين من سرداب بيته كذ قم. فقال لي: "الشيخ عبد الجبار أنا رأيته 
والقضرة الس يك فضي كتاباو عفري الشيع قبت الكباز صرف كك يحون اذا 
وجو كوا يكوا كاه نقيت مسن "لعجاو افوة) تي خاو الوركضان " اللشايم مريدون أ وتيسمكوا + 
لجاؤوا بالشيخ عبد الجبار ووضعوه # "قصر" ووفروا له كل ما يحتاجه» وقالوا له انصرف 
إلى الكتاية والنكي الزؤلة الفاطبية مكذ | عملوا آنا اعنيى [شياء الخدتها مباشرة من 
مل الشيع عبن الحتانه ولوك يكم اشع عي العباو لا حدرى من كا فيسب أن 
يكتبها.. هذا شخص ممن يندر ان يأتينا الزمان بمثله» وللأسف غير مستفاد منه.. أنا زرته 3 
بيته. مشاغل الحياة وهمومها تستهلك الكثير من الإنسان. أنت تبحث عن طعامك واحتياجات 
عائلتك؛ وهي تأخذ وقتك منك. أنا أرى أن الشيخ عبد الجبار طاقة ضحمة وفكر نيّر. 
والواضيع لق ماركا حو راطم كف ] وار رلا اشن معدي ',(رقيجح كاك م الشزيه 
حسن الأمين). 

رغم معرفتي به من خلال آثاره» عرفت عبد الجبار الرضاعي شخصياً ب تسعينات 
القرن الماضي لسبب بسيط؛ عند ما حاول الحصول على رخصة كتاب يتضمن فصلاً حول 
جمال الدين الأفغاني» الذي يصر الإيرانيون وبحق أن يعتبروه أسدآبادياء ولبذا السبب 
لا يقبلون عادة تسميته بالأفغاني» لكني تدخلت وأقنعت أصدقائي 4# وزارة الإرشاد 4 قم» 
بأن هذا الكتاب سينشر بالعربية والعرب لا يعرفون جمال الدين الأسد آبادي؛ وإنما يعرقون 
جمال الدين الأففاني. 

الوذ الشوت اعقو نف تكن كد مسرقني بالدمكتوي عدي الخبان الرشام هقينا 
لجمال الدين "الأففاني الاسدآبادي". وجدت جماليات الدين لدى عبد الجبار أكثر مما كانت 
عند جمال الدين الأففاني. 


(م كات وشاهوابراتي: 
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قبل التعرف على الشيخ عبد الجبار. كنت أتصور مثل الكثيرين: بأنه مدعوم من 
المؤسسات الثقافية الإيرانية» لكنني فوجئت عندما وجدت أن كل ما يقوم به من أعمال 
ثقافية هو من ماله الشخصيء ولا تساعده أية جهة إيرانية» وبالطبع ولا خارجية. وأسفت 
كخيرا عند هناطلس على انه عه يشظر ا الأونيه لها تمن كوو بسو تكانيف 
مجلته القيّمة "قضايا إسلامية معاصرة". 

وفيما بعد انتبهت إلى أنه لو كان يقدر لمجلة عبد الجبار أن تحظى بدعم حكومي: لما 
كانت تستطيع أن تجتاز الحدود الإيرانية وتصل إلى أقاصي العالم الإسلامي: من لبنان إلى 
مصر حتى المغرب» وتجتذب آلافاً من الدارسين والباحثين والمثقفين» وتتحول إلى مدرسة من 
مدارس الفكر الإسلامي المستنير المعاصر. شاهدي على ذلك هو العشرات من الصحف 
والمجلات التي تطبع بدعم حكومي إيراني» ولم تجتذب انتباه القارئ» بما يتناسب وحجم 
الميزانية التي تتفق عليها. 
المسار الفكري للدكتور الرفاعي: 

المسار الفكري لعبد الجبار الرضاعي تطغي عليه النظرة النسبية لمنتوجات الفكر 
البشري» وعدم اعتبار أي معلومة نهائية حتى إشعار آخرء لبذا أجد أن صاحبنا اجتاز مراحل 
وتحولات فكرية وتصورية عديدة. يمكنني أن ألاحظ أربع مراحل 4 مساره الفكري, 
ولا بأس بتسميتها "الأسفار الأربعة' كما سمى صدر المتألبين الشيرازي أثره الخالد باسمها 
متأثراً بالفكر العرفاني الإسلامي. 
الأسفار الأربعة للرفاعي: 
السفر الأول: الالتحاق بالإسلام الحركي: 

عند ما خرج الرفاعي من القرية إلى العاصمة؛ كان ينوي التأهيل الأكاديمي: لكنه 
انحرف من الدراسة إلى العمل السياسي الإسلامي. عند ما التحق بحزب الدعوة الإسلامية ‏ 
العراق» وهو شاب # مطلع العشرينيات من عمرهء كان يتصور أن مهمته تغيير العالم 
واتكيله وسشئع عالع مكاق على الأرسق حق هه الوئخلة كان نتاخرا نسي "قطي خاحية 
كتابه 'معالم ث4 الطريق"؛ ولما ينس الرفاعي بأنه عندما قرأ فصل "جيل قرآني فريد" من هذا 
الكتاب أجهش بالبكاء؛ شوقا إلى عودة هذا الجيل الذي صنعته مخيلة سيد قطب. وكان 
من تأثيره أنه انصرف بكل طاقته إلى حزب الدعوة. 

كان التعرف والتتلمذ على السيد محمد باقر الصدر قد حرس 4# ذهن الرفاعي ما 
تعلمه من سيد قطب. والصدر أيضاً كان بدوره متآثراً بالخطاب القطبي؛ وقد جعل مهمة 
الملمة اكالم مشتروعه الأساسى »وق طويقاً لإبها رفن الإسلام والعاوه و الفلسفة» 
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فيداا وببطل لقي العليوى ستيه الدوره انمه لعفم كا يسو يف الجا عار 
وأقضى :ظموحاثة:كانة نيان الأحكاء وتيليغ النين وإقامة الشعاكرء وليسن تطييق الشريعة 
وتاسيسن الدولة: 

لبك انيجي "الما ن اساي بك لجرت كك لع سوه تعره كه خرها العشوكن واس 
منق الحصول على المافؤل امنا نك المتيتياك :والسيعيتيات :فقن حضات تقولات عميفة ‏ ذ 
العالم» منها ظهور لاهوت التحرير 4# أمريكا اللاتينية. وحركات اليسار ب# شتى مناطق 
العتالي وحور ركشو ينايك بدي لوودنا المتطا لسع الامبرا لتل وضع التشرون التقيرية 
والتحريري كإطار مرجعي لكثير من الحركات والتيارات والشخصيات 2# العالم الثالث. 

اككشاف الرعاعى دوس السون مكان مولا كا متعازة الطيكمى: حضون عقو زود 
تحريرية للعالم» جعلته يميل إلى النضال من أجل تحقيق عالم مثالي على ارض الواقع. 
السفر الثاني: من الإسلام الحركي إلى الإسلام اليساري: 

ييحن نرت عرزته سنو جف نري الموارقزواتسندهنا نس إلى اف اتعقق اال 
المثالي 4# عالم الناسوت مستحيلء؛ ويجب أن يقتصر على أهداف متوسطة المدى» وأكثر 
قابلية للتحقق. 

منذ عام 1187 بدأ الرفاعي بمطالعة الدكتور حسن حنفي ونقده للأصولية 
الانتلوسةة مركة ا ايو عو غير قطن الذي بخان خظايه يفف رهاق الكتاغو و لحا سين 
والعواطف؛ ونصوصه حسب تعبير الرفاعي 'بمثابة أناشيد للفداء والاستشهاد". إذ أخرجه 
حتفيومن اله" الإعزن] فى" الشقار زاوجو ريمن سعد عاتم ف الفكرية ها الكتان:الذى 
كان متقوجا ذاخل زكؤانات نظام حمال عض التاسن القمعى. 

سحر الإسلام اليساري شغل روح الرفاعي؛ فوجد صديقنا نفسه يتفاعل معه وجدانياً: 
ويتوهج معه عقلياء وربما يسكر عقلياً» مثلما سكر من قبل مع نصوص سيد قطب. 

وسرعان ما وجد الرفاعي» نفسه ب فكر حسن حنفي أ سجن آخر. من سجن إلى 
عق لحكن :كير المتوا صل وتسنا ولاحه المزمنة اخرعجةة من هذا السعم 

لعل معرفته بالفكر الإصلاحي الديني داخل إيران مكنته من الخروج من هذا 
السجن. عندما تعرف على هذا الفكر من خلال مجلات فكرية من أمثال "كيان» نقد 
ونظر". بطبيعة الحال المفكرون الإيرانيون أيضاً كانوا بدورهم متأثرين بالاتجاهات والرؤى 
الفهعيه ف القكر الغرني: سروس كان مكاكرا بغدرسة كارل بويرة للك داتع مف بدايات 
القررة لكرعه بها الأشنانه والمسمع النطر اللشعرض ولتسيدرئ كان مونها وااتيع ابسو ويم 
وملكيان كان يدعو للعقلانية والمعنوية» والذي ترجم عمله الأساسي الرفاعي من الفارسية 
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إل 'العربيئة: وأصدره 4 كفاب خم يتجاوز + +0 صشفحة» يعتتوان" العقتلانيئة والمعنوية: 
مقاربات 4 فلسفة الدين". وقد أثر هذا الاتجاه # التفكير الديني على الرفاعي»: ومعظم 
المثقفين؛ بل على الحالة الفكرية داخل إيران. وواصل الرفاعي مطالعاته وتفكيره الديني مع 
الفيلسوف الإيراني داريوش شايغان» الذي صاغ منظوراً عميقاً للهوية» 4 كتابه'هوية بأربعين 
قطعة"»؛ الذي ترجمت معظم فصوله مجلة قضايا إسلامية معاصرة. 

هنا انفصل الرفاعي عن 'لاهوت التحرير": واقترب من "لاهوت الحرية"؛ الذي أصبح 
شيئاً فشيئاً إطاراً مرجعياً للمثقفين الإيرانيين. تنبه الرضفاعي إلى أن لاهوت التحرير اليساري 
'يححزل الندين 2 أيديولويجيا القاومة والشوزةويظمسن الوظيفة المحوريية للدين'.ويكسب 
الزفاعي: "الدين أرحب واشمل وأوسع من الأيديولوجيا. الأيديولوجيا مظهر وتعبيراجتماعي 
للديخ» تحؤيل الدين إلى ايديولوجيا يمشن كران اتروعيه الغنانون :بوالفقيهة 2 القورةه ‏ والله 
ف لضان «والابى لمشو والسماوية الأوض: والسب ف امتبوا واليا يريت 2 
الطيعة و تفروك ابورا والوه بف الشنه »الوسر كا الجر بو الرروووف نه دري 
والمعاد 4 المعاش» والعبادات والطقوس # المداليل الاجتماعية والتنمية والإنتاج» والديني 2 
الدنيوي. وحين يتحول الديني إلى دنيوي ب لاهوت التحرير تختلط الحدود بينهما» فيتم تديين 
الدنيوي» وتعميم الفهم الديني لكافة حقول المعارف البشرية» وتديين المعرفة # خاتمة 
المطاف يفضي إلى التضحية بالعقل والخبرة البشرية المستقلة عما هو ديني". 

هذا قمة انقلاب الرفاعي على منهج لاهوت تحرير حسن حنفي الثوري. اختصر 
الرفاعي 4 الفقرة التي ذكرتها معظم مدعيات حسن حنفي وثقراتها التي تثير مخاوف 
الرفاعي. ذلك أنها ستفضي إلى إنتاج ظاهرة "الانتحاري» الذي يقاوم بقتل نفسه؛» ويتلذذ 
ويبتهج بالدم المسفوح حينما يفجر نفسه بمصلين 2 مسجد أو حسينية أو كنيسة: أو أبرياء 
:ل الأسواق والشوارع والمباني". 
السفر الثالث: من لاهوت التحرير إلى الأصالة الفكرية والتعمق 2 التراث: 

بيكوت اترفاعن يق فم كللاكون عام واسكترار دراستة وتدريسة الفتة والاستون 
والمنطق والفلسفة وعلم الحكلام 4# الحوزة العلمية» سنحت له فرصة الخروج من أعباء 
الأصولية والحزبية. التحاق الرفاعي إلى الحوزة كان من شأنه أن يوصله إلى الحقيقة القائلة: 
"نان هجا اتفة العدا ات :وا الششخصيات! الأ عدرقة الأسيازفة لسن الأقراءاك عسل 
وإنتاجات غير منضبطة» وإنما هي 4# معظمها شعارات وأشعار» أنشدها مثقفون متدينون 
دوستو تخارخ المغاهه الإستلامية التغليدية»:ويقتهرون إلى الثقافة الدينية: وإتها يقدمون قراءات 


أيديولوجية تحت تأثير التيارات اليسارية". 
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وللمناسبة يطيب لي القول بأن الحركات الأصولية الإسلامية نشأت خارج المعاقل 
التفليدية الإسلام المبدن والعيعي. على سييل المكال حسيخ البنا وسيه طب والسخة الشيفية 
لبماء وهو نواب صفوي لم يترعرعا داخل المراكز الرسمية للعلوم الدينية. الحركة الأصولية 
داكل إيران أيضا كسات هارع فلب التمؤزاف والحامة الديتية: خرن وحوة الآساكه الصو 8 
إيران سيد مجتبي نواب صفوي كان صديق قادة الإخوان المسلمين» حمله الأخوان على 
أكتافهم أثناء مظاهراتهم 4# القاهرة» لكنه لم يُعترف به 4# الحوزة العلمية 4 قم وعند 
مراجع الدين. عندما قام باغتيالات للسياسيين؛ ورغم أنه كان يلبس زي رجال الدين» لم 
تكن لديه ثقافة علمية عميقة بالتراث الديني. وبسبب المشاغبات التي أطلقتها جماعته بمدينة 
قم أخرجهم المرجع الشيعي الكبير آية الله البروجردي من هذه المدينة. ويقال أن الأخير التزم 
الصمت بعد إصدار حكم بعقوبة الإعدام بحقه ورفاقه؛ ولم يتوسط عند شاه لتخفيف 
الحكم. 

بطبيعة الحال الطبيعة المحافظة للحوزة دفعت صديقنا أن يبتعد شيئاً فشيئاً عن الإسلام 
الحركيء الذي يتلخص مشروعه # الوصول إلى السلطة. 

بالركم من استمرار ةك الدراساف الفمعهية والأصولية + اهتم:الرقاعى أيضا بالفلسيفة 
الإسلامية» وألف كتبا قيمة ب مجالي أصول الفقه والفلسفة الإسلامية. 
السفر الرابع: لاهوت الحرية: 

السفر الرابع هو سفر الأسفار» أرحبها وأوسعها وأخصيهاء إذ يتسع ويحتضن كل 
جديد ‏ مجال الفكر. 4 هذه المرحلة يعيد الرضاعي النظر ع فهم الدين؛ يتوغل 2 
استكشاف آفاقه الروحية والمعنوية والجمالية» ويهتم بتأويل النصوص» لكن بعد أن يخلع 
نقاب الأيديولوجيا عنهاء ويمكن أن نسمي هذه المرحلة "السفر الدائم". أصبح الرفاعي دائم 
السفر بتبنيه الفكر النقدي التحديثي. بطبيعة الحال هذا المنحى الأخير يتسع لكل التحولات 
والتبدلات الفكرية. 

هذه المرحلة اتجه الرضاعي إلى تمجيد وتبجيل التراث الصو والاستغراق 2 
مدياته العميقة» وما يمكن أن يضفيه على الحياة المعاصرة المتخشبة الجافة الباردة من معنى 
ودفء وطاقة حيوية ايجابية وتراحم» وأثر ذلك 4 تحقيق الأحلام الإنسانية وتخفيف الآلام 
والصراعات 2# العالم الإسلامي» وما ينجم عن التطرف والكراهية والعنف والإقصاء ونفي 
الآخر. 

كذلك عمل الرفاعي 4 حقل إصلاح التعليم الديني» فنبه إلى ضرورة استخدام 
المناهج الجديدة لفهم النص. ثقافته العميقة ب الدراسات الدينية تؤهله للتقدم # هذا المجال؛ 
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خلافاً لبعض الانتهازيين الذين يلوثون مجال النقد والإصلاح بالأساليب الإستفزازية ويدّعون 
الإصلاح» فيما يفتقرون إلى تكوين معمق 2# التراث والعلوم الإنسانية الجديدة» وهو ما يتميز 
به الرفاعي. 

زه إظلاق كفر تق الحاولاه التحديكية المعرفةةالدوعة ينمو شاع الوسة 
الدينية إلا أن المشكلة الأساسية لعظه هبذه اللحاولات إتهنا تطبق يظريقة عشوافية غير 
كبازويكة تظيرا تمدع غوسم لقتاكيين علريب ا بلهة الذرابة الدهية السمتهيرية إن فسا 
التاق الاكرة لين شان افاقين دزمدو ا التتويحة الحدجكد :ول شوفون شيكا من افر اعد 
الناظمة لبذه الأماكن الأثرية. لبذا أرى أن أهمية مفحكرين من أمثال الدكتور عبد 
الجبار الرفاعي تأتي من أنه عالم بتفاصيل العلوم الدينية التقليدية» والعقلية السائدة 
يواء ومنظلق المتامع العيفاة لدي اغلام القرات» مطاف إلى اتدصالة بالشامخ الحديكة 
للقلو والعرفة الإنسانية. 

إنه يدرك تماماً بأن التغيير يجب أن يأتي من الداخل؛ والمؤسسة الدينية التي أنتجت 
علماء مستتيرين» من أمثال الشيخ محمد حسين النائيني والعلامة محمد حسين الطباطبائي 
تستطيع أن تُجدّد وتُحدّث نفسها. يقول الرفاعي: "نحن بحاجة إلى تعليم ديني بأسلوب 
كلاسيكي:» من داخل التجربة» لكن من خلال إستيعاب أدوات ومعطيات ومناهج العلوم 
الأتمافة العو 5 ودجياجة إطان الدراشائعة الزيتية": 

يبد آن الرفاعي وجد ضالتة بك الأسنلاء الصو العرفاتيء لكنها ليست بالضرورة 
ممارسة الطقوس والمراسيم والمواجيد والتراتبية المتعارظة 4 خانقاهات وتكايا المتصوفة: 
وإنما هي استدعاء ما يكتنزه التصوف والعرفان من منابع لإلبام الروح وخلع معنى وجمال على 
ما لا معنى له؛ ووراء وفوق ذلك التسامح والشفقة والرفق واللين» والنظر إلى الخلق كعيال 
الله حسبما ورد ب حديث عن الرسول (ص): "الناس كلهم عيال اللّه؛ وأقربكم إلى اللّه 
أنفعكم لعياله". خلافا لمنهج العنف والتسلط والكراهية» الذي تتبناه جماعات متطرفة» 
يتوهمون أن الله بحاجة إلى جرائمهم البشعة؛ ليفرض سلطته على خليقته؛ ويسجلون 
درسو ل ارك رامسعاس ‏ 1ن1 لد وعد عطاك الخرار بخريو 1 ا ا 
الحسن مقابل قتلهم الناس» أي قتلهم عيال اللّه. 

ورغم النقد الذي يوجهه إلى المنهج الدراسي وفوق ذلك إلى أساليب الاجتهاد 
والاستنباط الفقهي؛ لكنه عندما يصل إلى التصوف يخلع حذاء النقد.كما فعل موسى 
النبي» الذي أمر من قبل الله بخلع حذائه؛ عندما رأى ارا من جاتب الطور الأيمن. 
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انجحفظاع اش و كدو الرمتاعئ قصل تغاينة» اللفته :الفاوسية أن يتحول نف فاق 
القراك المرساني والضوعف الإتراتي:«ومراء فمياكن تنولانا خلال الودين مصمه الزوسي: 
الشاعن الفاوس الكخييرة اقرف غليه التراث العركاق الصبرك إلى الفكس المفلانئ 
النقدي. 
ونطرا لأكمواز مندييكا اهزيو] متخو ميد العبان الركامي إن انقاف انضرف 
وكشوهيا بالشنامو وولانا لال لدو الروضي الك متاك جاكا مو كاه اشر 
الذئ كانت ترجمافة التعود» :2 الغترب من أكفن الكني مبيعاء يضف الشاعو الكيين 
الإيراني» الشيخ الجامي هذا العبقري 4 قصيدة بالفارسية: 


من نمي كويم كه آن عالي جناب 
هست بيغمبر ولي دارد كتاب 
لا اقول أن ذلك الوجل الفطيه كان نبيا: 
نلكته ضاحب كتاب 
يقول مولانا: 


از جمادي مردم ونامي شدم 

وزنما مردم به حيوان سر زدم 

مُردم از حيواني وآدم شدم 

بس جه ترسم؟ كي زمردن كم شدم؟ 
ور ملك هم بايدم جستن ز جو 

كل شيءٍ هالك إلا وَجهه.. 

أماتني الجماد خصرت ناميا 

وأماتني النما فصرت حيوانا 

وأماتني الحيوان خصرت إنسانا 

فلم الخوف؟ متى أنقص الموت مني شيئاً ؟ 
أما إن رمت الملك من النبع فليكن 
كل شيء هالك إلا وجهه 


90 90 90 
عيه +يه يه 
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
من الإسلام السياسي إلى الإيمان النقدي 


5ه علي المدن(") 
من أين يكتسب ال مثقف 2 مجتمعاتنا أهميته؟ وبأي معنى؟ وتبعاً لأي معيارة كيف نتخطى 
ثقافة التبخيس لذواتناء دون السقوط # المحاباة والانتهازية؟ لماذا يُقدح 4# شهادات المثقفين 2 
بعضيم البحضن تحمل اغلبهنا على المجاملة» ويقلل من أهمتة تجري ونكن طبهم اعنص فتوصنه 
بالحسد والغيرةة هل للحديث عن الموضوعية من معنى 2# هذا السياق المأزوم؟ تلك هي الأسئلة التي 
وردت 4 ذهني لأول وهلة حين عزمت على كتابة هذه السطور. ولأنني كنت أمنَّي النفس بكتابة 
عدة مقالات هذا العام عن الدكتور عبد الجبار الرفاعي وغيره من الشخصيات العلمية التي 
أغرفها :اتحتفاءً بدوزهم العلمئ والثقا كا واحتفالاً ببلوغهم السعين عاماء ظنا مد أثهم يقتتركون 
جميعاً يذ هذه الميزة» فقد بدا لي طلب الحديث عن الرفاعي مفاجأة! وحتى هذا الوقت كنت 
متصمما على تدم حبار الرشاعيبالوضوع قبل تكترهة كهية أن مول كلمي إلى هنا يشبة 
الوعد» ثم يستعصي علي بعد ذلك الوفاء به لطارئ ما. 
لقد عيب على الثقافة العريية المعاصرة» لا سيما لدينا نحن العراقيين» أنها لا تقدّر 
مثقفيها إلا بعد رحيلهم؛ وأن كثيراً من أهل الفكر والثقافة والأدب يعيشون مهمشين بينناء 
حتى إذا ما فارقوناء ندبناهم باكين! نراوح بين التهميش والغمز من جهة؛ وبين المبالغة والغلو 
من جية اخرى. بين الحظل من النذات وتهشيمهاء وبين العسف ف بجيلها والاسراف 2 
توقيرها... تنعدم الوسطية فيختفي الاعتدال. كتبنا 4 "ألفيّات ومئويات" القدماء كإبن سينا 
والفارابي وإبن رشد وإبن عربي وإبن تيمية والملا صدرا والشيخ المفيد وغيرهم؛ إلا أننا أهملنا 
قينا اللمدكين» سمي ماك من الكاور أن تقر طانيالبط اما ووظنت ميا ديره جسيس تين 
ظهرانينا. وإذا ما حدث ما يشبه ذلك؛ فمن المؤكد أن يكون بعد رحيله. 
واليوم إذ بدات تنتشر ظاهرة تكريم الباحتين "الأحياء' كإحدى إفرازات عصر 
العولة؛ :فإن آهم الخاطر التي تواجهها ان فتعول إن ما يغنية تضريحات السياسيين! اعني أن 
تفقد قيمتها بخ عكس واقع المشهد الثقالك» فَتُمنح الأدوار» لا على أساس أهمية مشاركة 
الشتكمن لمان سظ التوواض مسكزئ وق مجشعاضا .ار تتدويقد 3 الحنق حقو الحلم والفتكر. 
والأذبة ا وسبباهفة الايذافية به إنضاعتتجريه] ددا الحياف مل .على ا شانن مواقم لبو عند 
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البعضن أ ونذافع من "'التخايم' التقعى بيتهها:تحينها إذا يرما فيل كديمامن أن كلام الأغزان 
نقد بعضهم البعض (يطوى ولا يروى)؛ أو (لا يعباً به)؛ فإنه يكون من الصحيح أيضاً أن 
يقال العكس بأن كلام الخلآن يتعاطى (بحذر وتمهل). 

بالنشة ل تيكو شداري ران نخد هن الرفاعي فول الشافر: 
اله تحط الجههاد متحي العامة ول يدق بان تسدررة التحنافة 

تقووني يذ ذلك ]يمان بان فصل شارك لتكريم متفدها يتحكل» لقن بإشاغة قاف 
الأظراة وبوس الاغسن: وإنهنا بتحليل الفضاء الففلك الذئ أسهه داخله هذا الثفف أؤذاك؛ 
ووصف سياقات الواقع الثقليؤ والاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي كان سائداً إبان تلك 
المساهمة؛ حينها نتمكن من فهم» بل وتقدير حجم» الدور الذي لعبه الملأقف وطبيعته ودلالاته 
!4 وعي معاصريهء وإفرازاته وتأثيراته على لاحقيه. 

من الموكن أن للحديت عن عبد الجبانالرفاعي عدة تجواتي» :قبينا للمراحل :اتن بسر 
بهاء فهو ابن قضاء الرفاعي (قضاء معدم يقع شمال شرق ذي قار 4# أعماق جنوب العراق)» 
نطاب انس نط اللشييات بيت ارو عكري ساوات الأستاقة البعياسي »زه 
الططالتة الحوزوي الخاكف على مقون القرات سبل ثهاية العف المشار إليف ثم السياشي اللاجحن 
بك انلكا فد الكنافنيتاهم وه الأندفاد ذف الحوؤات العلسية والكانب بذ شورنها ست 
[واشكلالتشعيناك؟ وهو الناتحة وساجب اجات النويرية تحقى ستشوظ النطام التمك ىذ 
الكراق عله (1517)ومحن ذلك الخاري ويفتى الأق وهو الراعي جه "إنهاة النريية لانن ]ةد 
الدين"الحاض علق إعادةقراءة الأخيرة ضنوة.مكسبات العلؤه الإتتانية الحديثة. 

مراحل عديدة ومتنوعة» من المنتظر جدا أنها كفلت له وعياً عميقاً» وخبرة رصينة» 2 
الحياة والبعيائفة وفهم التراية: 

بأيُّها نبدأ؟ وعند أيّاها نقفة من هي صاحبة الدور الأكبر 4# تكوينه والملهمة له؟ من التي 
غاكها يضق واتكبى ليا بحيق؟ والأهم مره ذل بالنسية لموضتوعناه ائ الوجوه المشار إليهاض عاصرته 
وكنت شاهدا عليه وكيف بدا لي الرفاعي فيه؟ لن أسمح لنفسي أن تتحدث عن الرفاعي ابن 
القرية» أو الرفاعي الجامعي؛ أو الطالب الحوزويء أو السياسي الحزبي؛ ليس فقط لأنه الأعرف 
بهاء ولأني لم أشهدهاء بل ولأنها لم تكن جزءاً من صورته ل اللحظة التي تعرفت فيها عليه. 
ويصبراكة ]فول إن ذلك كاسن نصم ع خطن وحظ الخيل اتذى اسمس إلبة! واشمو ان ساعن 
يتفق معي تماماً 4 هذه النقطة؛ وسوف أوضح # الأسطر القادمة ما أعنيه بذلك. 

إن الصورة التي عرفت الرفاعي بها لا تكاد تختلف كثيراً عن صورته التي هو عليها 
2611 لقن غير فيهاشيها أضويا' وكونا و3 | كلح حميات اننتاذا كمي نل سوك واه 
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فنون المنطق والفلسفة وعلمي الكلام وأصول الفقه؛ وفوق ذلك كله (هكذا شئنا أن نراه) 
دهن كتويرنا مكلتية كضانا ماني" وأقضايا اناف معام امعابينه وقية لحني د 
صورة غريد#من صوز الكرم العريى الأصيل:: وهيثا اجهل الأوقاث وآكراهنا وأشدها تحفيرا. 

ولكن كيف بدأت قصة هذه الصورة 4 أذهانناة كيف تشكلت؟ وما السياق الذي 
ولدت فيه5؟ لا تتضح الحكاية ما لم يتم رسم أهم معالم المشهد السياسي والاقتصادي والثقاخ 
للعقد الأخير من القرن المنصرم؛ حيث ولدنا على ضفاف المنفى والبؤس والاغتراب الذكري 
العميق: 

شاءت الأقدار أن نبصر النور .4 زمن أعتى الدكتاتوريات وأشدها همجية وتخلفا 
وانحطاطاء ْ زنمن صعود الأيديولوجيات الطوباوية» # زمن احتكار السلطة والاستتثار 
بالأليوال جد ومن لا هم الشوق العالية فيه إل التقولاتة ينطو وففنيتها والبيقة هانينا وديا 
اتبيه ف تفي لم لتحقا ريه لماكل اوق جك ممم متشي فل ول تكن حي د شيج | استمكين 
فيه؛ فضلاً أن نكون من الدعاة إليه. أخذنا على حين غرة؛ فبتنا ‏ جوقة لا تكاد تستوعب 
الجن قذظ] حارج تكاننا كرا وتطليما وتفيظ لمكن :قم اذا جر عدا المها روطي واتضعض 
والأيكزاق:وبالع داو الدى تك طموعاة السياسي نه ثيل سنا نه كريين [يديولونجيته سيد 
من الدين» نمت لدينا رغبة إعمال العقل وبناء الذات علميا.. بما هو متاح. لم يستطع هذا السياسي 
والأيديولوجي والمنافح عن "مصالح الإله أن يسلب منا ولعنا بالنور والحرية والتعليم. بل إن لمفارقاته 
الفكر واستيعاب الحياة» وتناقضاته 4# السلوك مع المبادئ التي يبشر بهاء الفضل الأكبر ‏ 
ريما دون اكتراث منه .4 إيقاد جذوة السؤال النقدي والمراجعة الجذرية الحاسمة. 

كانت البداية المنكنة بالانتماء للحوزة الذينية ك3 قم. لم يخل دون تحصيل المعرفة» آية 
خارف كوك انا لطر ول انكر االكدامفة بالبهوه خاب اندوان اللخينات ورك لاق عه رسيا 
عنهاء ولا المجهولء ولا الإفلاسء ولا أي شيء آخر. نمنا 4 العراء» على الأرصفة» وتحت 
الجسون وخ الخدائق العامة:طوينا الآيام واللياك دون :طفام) ما خلا خض لقيمات من 'نان 
سنكك"؛ وحبات العنب أو الرقي. لم يفت من عزيمتنا إن وجد الرأي 4 بعض ما نلبسه شبها 
بملابس المشردين. كانت الدراسة والمباحثة شغلنا الشاغل» والقراءة والنقاش دأبنا المتقد. 

طيب! وما علاقة ذلك كله بعبد الجبار الرفاعي؟ 

الجواب: إنه بالصميم منه. 

افاضم فس مح اسك ان جواخل السوال شطى ]ى تددين كيت الأعرية تإ يق 
الصحيح أيضاً أن اللحظة التي شهدنا فيها التعرف على شخصية الرفاعيء وما وجدناه عليه 
وعنده»؛ لم تحدد فقط طبيعة علاقتنا به» بل وطبيعة الدور الذي اضطلع به 4 تجربتناء أو على 
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الأفل شكل الصوزة الث صاغتها أحماننا تعن والقى:وضهها به كلامئ المتالف:شخصضيا اول 
مرة أتعرف فيها على الرفاعي كانت من خلال الاستماع لمحاضراته ب "المنطق والفلسفة" المسجلة 
على أءث شرطة الصوت. لم أسمعها جميعاً بنحو رتيب» بل كنت أعود إليها كلما أغلق علي من 
أمرهما مسألة» لأرى ما قاله فيها وشرحه لبا. ثم اقتربت منه أكثر حين قرأت كتابه 'متابعات 
ثقافية: مراجعات وقراءات نقدية 4 الثقافة الإسلامية' (مكتب الإعلام الإسلامي ‏ ؟1919). 

إلا أن اللحظة الحاسمة # دخول عالم الرفاعي كانت عام 11917» بعد أربع سنوات 
من صدور مجلته الأولى "قضايا إسلامية": التي مثلت أعظم منعطف + المشهد الثقاكُ 
العراقي الإسلامي» لا سيما 4 قم» وداخل أروقة الحوزة العلمية العربية» والعراقية بنحو 
أخص. بشأن المجلة يمكن القول إنها كانت مختلفة بخ كل شيء؛ من تصميم الغلاف»: 
مرورا بالأسئلة والمحاور التي ناقشتهاء وانتهاء بالكئّاب المساهمين فيهاء الذين لم 
يجتمعواء وبهذا العددء على أمر ماء 4# يوم من الأيام. وكم كانت خيبة الآأمل عظيمة 
حين سمعنا ‏ ذلك العام خبر توقف المجلة عن الصدور. قيل: إن ممولي المجلة ضاقوا ذرعا 
بسياسة الانفتاح على صفحاتهاء التي أصر عليها الرفاعي» واعتبروها تجاوزا للحدود 
"الحزبية". لم أتأكد من صحة هذا القيل وغيره» وحتى بعد أن توثقت علاقتي بالرفاعي 
لم أحاول أن استفسر منه عن الأسباب. 

إن أول اتصال لمجموعتنا (حينها كانت مقتصرة علي وعلى الصديق سرمد الطائي» ثم 
انضع كنا لالمقا فيل الخلفئ» وعجح اللظيت الطرق: .و ) باترماضى كان إفراضندور التدد 
الآول من "قضايا إسلامية معاصرة"» ضمن مسعى للتعرف على أبرز الشخصيات العلمية 
والثقافية العربية ‏ والعراقية بنحو خاص ‏ التي وجدناها قريبة من اهتماماتنا وأسئلتنا واتجاهنا 
الفكري الذي اخترناه عن سابق وعي وإصرار. اتصلنا به من هاتف عمومي من الشارع؛ 
بالقرب من مكتبة المرعشي النجفي» مايق وعدا للقاء؛» وعرّفت بأنفسنا بالقول: إننا 
مجموعة من الشباب العراقي المهتم بذ بشؤون الثقافة والفكر. وفعلا زرناه 4 بيته: فوجدناه 
شوجديا خشكا ومكنيافا ليت ولكن أكثر ما أعجبني فيه هو تواضعه الجم» وإفساحه 
المجال لنا للحديث بحرية بدون تعال أو أستاذية» أو غطرسة أو استخفاف». بل كأنداد !! 
يسألنا ويستمع لناء ويتعامل بمنتهى الجدية مع ما نبديه من آراء ووجهات نظر. هذا بالرغم من 
الفاضل يهتنا -ه كل شىءسناء.وتجرية 4 وغلماء ومقاها اجتماعيا مكد كان الرفاغن 
منذ أول يوم عرفتهء ولا زال» لم يتغير ولم يتبدل إطلاقاً. 

لو طلب مني التعريف بأبرز خصال "شخص” أبي محمد ب بضع كلمات محددة:؛ لقلت إنه: 
- رجل عربي مضياف بكل معنى الكلمة. 
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- عفيف اللسانء وقور البيئة» ندي الروح. 
:لأسيل للعصمياة ل كرلة ركلف سبوا اكترئث قري اطاقية] رسناسي اوشافي 
تيسن الكيورياء بإساادى :2 اعمال البووالتعاون والاحسان 
- مدمن للقراءة والتساؤل ونشر المعرفة (لا أعرف شخصاً على علاقة بالرفاعي ليس مدينا له 
بنحو أو آخر 4# شؤون الكتاب.. فهو يُعير الكتاب؛: ويعرّف به» ويتحدث عن أفكاره؛ 
ووه تهداجية::): 

- أبوي 4 تعاطيه مع الشباب فكرا وسلوكاء وعلى مدى أجيال.. ولا يزال. 

أما الرفاعي الباحث والأستاذ؛ فإن خير مدخل له معرفة حضوره كتدريسي محترف 
4 عوالم المنطق والفلسفة والكلام وأصول الفقه داخل قاعات الدراسة # المعاهد الدينية؛ 
وهو الأمر الذي تشهد عليه أجيال من الطلاب الذي حضروا دوراته تلك وتلمذوا عليه. وإذا 
كان "الشيخ" أبو محمد الرفاعي من طليعة أساتذة الدرس الفلسفي © "قم”, فإنه أول من 
كتب تاريخ هذا الدرس 4 حوزة النجف» هذا التاريخ الذي لا زال مغمورا بالرغم من غناه 
وعمقه وخراقة الكبين 

يضاف إلى صفات "الرفاعي الباحث" هذه؛ صفة أخرى أجد من الضروري الإشارة إليها 
والقزيه ها رمي صيقه اناف داقر جره ارس وى بح كي حلم اد لحان 
تينع لكمانها ويل يبا بج تراس ويا ل الشو ةما جز له مر ديو بتار 0د سويايا ونا 
تعرض له 24# المقابل . من إجحاف وإنكار وغمط لقيمتها وجدواها.. وقد أوضح الرفاعي 
نفسه ذلك بمرارة 4 حوار أجرته معه مجلة 'مرآة الكحتب" (وهي نشرة ببليوغرافية تعنى 
بالكتاب العربي المنشور # إيران» كان يصدرها # قم الصديق محمود الغريفي) عام 19917. 
وكتها أعلن الرما عن تربكة الببليو غرافيا ازع عير شوة1ر عدا جا سل ف الآزاء اجات إن 
أرى أن خير مناسبة للرد على تلك الآراء هو لحظة تكريم الرفاعي اليوم. لقد فات هؤلاء 
اكز لكف الأعمال اللوووعية فسن وك :ذا كفي من الركئول واهل اديت( اتعوء ا 
موسوعة مصادر النظام الإسلامي ٠١(‏ أجزاء)؛ معجم الدراسات القرآنية (؟ جزء)؛ معجم 
المطبوعات العربية 4 إيران... وغيرها). 

لاا يمكنني 4 هذه العجالة بيان أهمية هذه المعاجم على نحو مفصل؛ أكتفي 
بالتدكير أن أي عمل فكري يعتزم دراسة (صورة النبي أو أهل البيت 2# المخيال الشيعي ‏ أو 
الإسلامي عامة . عبر العصور) أو بحث (مصادر ومناهج التأليف..) ‏ هذا الحقل من تاريخ 
العقل الإسلامي؛ أو غيرذلك؛: الكثير من الدراسات المنتظرة والتي نحن بأمس الحاجة إليهاء 
تإكيا في تبدن الأطات علج (ككسنه بهن كفت )ا والرخوقه ملي )لفازمات الشردرة الى 
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أحتواها وكن! الحال يشأق (توشوعة مصادر) فانهنا منبو هام جدا كن آازاد الوقوف على 
تطورات العقل الإسلامي المعاصرء وأساليب دراسته لإشكاليات الحياة الجديدة التي أفرزتها 
الحضارة الغربية» ومصادر استيعابه لبذه الحضارة» وطبيعة فهمه لبا ولمبادئها ومفاهيمهاء 
ومناهجه ا الرد عليها... وذلك كله من خلال مراجعة ما كتبه الإسلاميون أنفسهم. أما 
(نجكم المليوضاك.)فإو سن امو ميراقة انه كمف وهنا الشولايران عله عن الصورة 
السيظلية (الذهنية والساسية) الى رسحم يك اذفان يحضيدا»! وود جحسورا للتشارب بين عفول 
مثقفي الشعوب الإسلامية عبر الكتاب ونشره وتحقيقه؛ وليس السياسة وأجندتها المريبة. لقد 
كان لارسا عي حير جيل كاتشييد مده الجموو عيرس ذا امش متصاف العديت مين 
الترجمات التي قدمها (منفرداً» ويالاشتراك) لعناوين غاية 4 الأهمية ‏ تشكيل الثقافة 
الأمزاكية الماهكرة 

ليس # نيتي أن أحوّل هذه "الشهادة" إلى دراسة عن حياة الرفاعي وفكره وأعماله, 
ونوعلت اذك حرجت عن العطة اددج وسمتهنا تناه الكت أرقي أن لا مكون سجردة 
'"دعوى": لا يدعمها شاهد» ولا يبررها دليل. أردتها أن تكون 'شهادة" على سيرة فكرية 
لباحث وليس مجرد شهادة على شخصه. لا سيما وأن علاقتي بالرفاعي بدأت ونمت وترسخت 
بالغوا لمع طنقة التسكرة وليس امع كمي بالرظم مين توفيرق اتسنديد واخترافي المائق 
لشتحصة: إلا لاني ارق أن المهؤية حياة الباحكين ليست شخوصهه وإنما شختسياتهم. .هذا إذا 
فييك قن تكلب الأخيره كسردن ما مورت عن الأخريى فتخضرا وعلما وقافة 

أحسب أنني لا أجانب الصواب إذا ما قلت إن خير من يمثل الانطلاقة الحقيقية لمشروع 
الرقافن الك رف هو تجاه "كهنان إساذنية" "مكايا إتلامية قعاص مدل مستوى 
شتحطي يوسعي القول إتهما كانا حرا لا يتجرا من البوية العريية والعزاقية لشباب الجالية 
العراقية ف المهجرة ليس ف إيزان شفط وإنما سك أوربا وأسكراليا وغيرهها أيضا. لق .راق فيهها 
(لا سيّما الثانية) الكثيرون عودة حقيقية للمنابع الأصيلة للهوية» وارتباطا بالبيئة الثقافية 
للعالم العربي وإشكالياتها وأعلامها. 

وعلى مستوى آخرء مستوى الرفاعي نفسهء فإنها كانت مستودعه لجميع الأسئلة التي 
أراد إثارتهاء والحض على التفكير بهاء ومناقشتهاء معتمداً سياسة ذكية تجنبه المواجهة 
والصدام» وهي سياسة ذات شقين: الأولى الحوار وطرح الأسئلة» والثانية فتحه لمحور "وجهان 
وقضية". وقد نجح 2 ذلك أيّما نجاح! 

أعود لأختم هذه السطور بإلفات عناية محبي الرفاعي ومتابعيه» والمهتمين بتطور 
مواقفه الفكرية من الاشكاليات المعاصرة التي يحفل بها واقعناء إلى أهمية قراءة كتابه 
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الأخير'إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين", ففي هذا الكتاب (وهو مجموعة من حوارات 
أجريت معه» وأوراق قدَّمها 4 مناسبات عدة # السنوات اللاحقة على عام 7١٠٠م)‏ يتضح 
بنحو لا لبس فيه انحيازه للتحديث والقراءة النقدية للتراث» كما ويدعو فيه بشكل 
صريح ل (الاستعانة بمعطيات العلوم والمعارف الحديثة» والتفكير بواسطة كل ما هو متاح 
عصرناء للتحدث عن الإله) والتراث. مع نقد مباشر لمشاريع ومفاهيم لبا رواج كبير ‏ 
ومنذ عقود ‏ 4# الأوساط الإسلامية» لا سيما السياسية منها. كمفهوم البوية وأسلمة 
المعرفة ولاهوت التحرير والدولة الدينية.. وغيرها. قد تبدو هذه المواقف والآراء جديدة» 
لا بل ومثيرة» على من لا يعرف عن الرفاعي أكثر من صورته ك"إسلامي سياسي" سابق» 
أواك "استاذ خبير بمتون الثراث"» ولكنها ستبدو متوقعة من كاتب كرس شطرا واسعا 
من حياته لمتابعة إشكاليات الفكر المعاصرء ورأس مجلة من أثرى المجلات الناطقة 
بالعربية. أما بالنسبة لي» فإن الأمر أبسط من ذلك بمراتب؛ إذ لا يعدو أكثر من مجرد 
سالك ا وكيك بين 

بلحل تهاب امم الشهادة لتر احتف أكتكانها ] نوه مغل ضطلية الرؤية الس امنا 
كتاب "الإنقاذ" وهي تفصح عن روح كبيرة نحن أحوج ما نكون لبا 4# زمننا هذاء زمن 
الفوضى والعصبيات والسياسات الانتهازية... يقول الرفاعي فيه: 

"إن البشرية اليوم بأمس الحاجة إلى تعزيز النزعة الإنسانية» عبر استيعاب الحياة 
الروحية الخصبة ‏ الدين» وإحياء التجارب الإيمانية المتتوعة» تلك التجارب التي تمنح 
أصحابها رؤياء يصبح فيها العالم ساطعاًء شفيفاً؛ ممتلئاً بالمعنى. يتخلّق فيها الإنسان 
بأخلاق الله وتفدو صفات الله مؤشرات وغايات عظمى لمخلوقاته؛ يجب أن يكدح 
الجميع للتماهي معهاء والانخراط 4# مدياتها الرحبة". "إن أدلجة الدين والتشديد على 
دنيويته يفضي إلى تفريغه من مضمونه الروحي؛ ويستغرقه 4# مجالات بعيدة عن العوالم 
الجواتية الباطنية للإنسان» وبدلاً مِن أن يعمل على تطهير البناطة» وترسيخ النزعة 
الإنسانية والمعنوية» وتربية الذوق الفني» ومنح العواطف رقة وشفافية» بدلاً من ذلك 
يتحول الدين إلى وسيلة للكراهية؛ وأداة للاحتراب والصراع". 'ولكي تبقى جذوة الإيمان 
متقدة © الأرواح ينبغي أن يتجاوز الإيمان ما تراكم من شروح وتأويلات عبر التاريخ, 
ويكون إيماناً نقدياً» فالإيمان النقدي هو الذي يتيح لصاحبه مواكبة إيقاع الحياة: 
والإصغاء إلى الواقع» وما يضج به العالم من استفهامات لا حدود لبا. وهو الذي يكسر 
النرجسية الدينية» والمنطق العقائدي الأحادي'. 

حتكل :لله 1 مكمه :و مدال نف ههرة: .وراد قالها وإدداعا وزكمانا تقد دل 
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و »> هه ج» وو 
الإلهيات الأحلافية الإسلاميهد 
د. محسن جوادي(") 

لا أتذكر اليوم ولا الشهر ولا حتى السنة التي تعرفت فيها إلى الأستاذ الدكتور عبد 
الجبار الرفاعي؛ ولكنني الذ كر هذا تلك الكلمات التي صدع بها # ذلك اللقاء الأول» 
وقد كان يبدي أسفه بسبب غياب التواصل البناء والمثمر بين الملفكرين المعاصرين على ضفتي 
العالم العربي والإيراني» وكان يبدي رغبته 4# توفير الأجواء المناسبة للحوار المتبادل بين كلتا 
الضفتين. كما كان يتحدث بلوعة عن جهل العلماء 4 العالم الإسلامي بعمق المتفيرات 
الفكرية 2# العالم الغربي. 

لقد دأب الأستاذ الرفاعي ولسنوات متوالية على بذل الجهود المضنية» من أجل تعريف 
الباحثين من العرب بالمعطيات الفكرية للباحثين الغربيين والإيرانيين» وقد حقق الكثير من 
النجاح 4 هذا السياق. وتكفي نظرة عابرة نلقيها على قائمة الكتب التي أشرف على 
ناشرهاء والتى تفاوؤت ٠‏ كتابا» ف باشل متسيدة :فيكم بعلسفة الندين والإلبيات 
الجديدة؛ وما نشره # مجلته القيمة "قضايا إسلامية معاصرة"؛ والتي بلغت خمساً وخمسين 
عددا على مدى سبع عشرة سنة» يكفي ذلك كي ندرك حجم النجاح الذي حققه # الوصول 
إلى هدفه؛ المتمثل بتعريف العرب على الفكر المعاصر # العالمين الغربي والإيراني. ومن ناحية 
أخرى كان للدكتور الرفاعي دور كبير ثش تعريف المهفكرين الإيرانيين المعاصرين 
باللهفكرين 2# العالم العربي. إنني والكثير من الطلاب والباحثين الإيرانيين نرى أنفسنا 
مدينين لجهوده 4 التعرف إلى المفكرين العرب من أمثال: الدكتور محمد عابد الجابري» 
وحسن حنفي»؛ وطه عبد الرحمن» ومحمد أركون...وغيرهم. 

غير أن توسيع إطار التعاون بين المهفكرين 2# مختلف البلدان يمثل بالنسبة للدكتور 
الرفاعي هدفا وسيطاء يرمي من ورائه إلى غاية أبعد؛ فقد ذكر 4# شهادته عند تكريم 
'الجركة النقافية راتطلياين- لقان" لف فاكلة: "تتلخص اهتماماتي 2# هذه المرحلة من حياتي 
ب(إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين).... مهمتي تتمحور حول التدليل على؛ أن الدين ظلّ على 
الدوام أحد أهم منابع إلبام قيم المحبة والتراحم والتعاطف والشفقة» واحترام كرامة الحائن 
البشري» مع أني أعترف بما تنوء به مجتمعاتنا من خطابات عاصفة:» ومفاهيم مشوهة:» تثير 
التعصبات والكراهيات» والدعوة لقتل الآخرهء والنزاعات المسلحة؛ وما يستتبعها من 
انقسامات وحروب مزمنة؛ تغذيها على الدوام الجماعات الدينية السلفية”". 
)١(‏ أستاذ فلسفة الأخلاق 4 جامعة قم. تعريب: حسن الباشمي. 
(7) الرفاعي: عبد الجبار؛ دعوة الخلاص من نسيان الإنسان؛ مجلة قضايا إسلامية معاصرة؛ السنة السابعة 

عشرة:» العدد: ”04075 50175, ص .١١‏ 


.م موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


إن الإنسانية ‏ الدين ‏ ويتبعها الإنسان نفسه ‏ تعتبر مفهوماً شاملاً وجامعاً يستوعب 
وجوها مختلفة. يرى الرفاعي أن "الإنسانية ‏ الدين" تعني الرؤية الشاملة للحياة الإنسانية؛ 
والاهتمام بمختلف حاجات الإنسان» الأعم من المادية والاجتماعية والمعنوية» وبكلمة واحدة؛ 
'الأفقماء كرامة الأشباق ف صرت الحياة اللدينية": 

لتاقي الإنسان ستوب جوانية انادية نوفا قرف د الشانب المنتاوي تالكافية 
الطبيعية أو الناسوتية» يؤدي به إلى عدم فهم الدين أو إساءة فهمهء حيث يُفضي إلى تكوين 
التيارات ذاث النزعة القشرية خ فهم العرفان» أو ما يصطلح عليه بالرهبائية 4 الإسلام؛ 
الأمر الذي يحول دون الازدهار الشامل والكامل للإنسانية. وإذا استشرى تجاهل الاحتياجات 
أخاذية وانتقل من المستويات الغردية ليعد و ظاهرة ااجتماعية + عإن آغات هذا التماهل ستكون 
شو كف ونالا: إذاة الإشاذه بالفشربواتكبيل رالعناس عفان داهن الحضفعات ديومقها 
من الفضائل والمكارم الأخلاقية:» وإذا شوهد من يسعى 3# هذه المجتمعات من أجل رفع 
المستوى المادي لأنفسهم ولأبناء جلدتهمء فإنه لن ينظر إليهم باحترام وتقدير؛ بل سيتعرض إلى 
أفرناف التستجب :والقرى 1 مغك حين اتنا جد التعالية الاتلامية سيعت اليد تن ذلك 
التوجه تماماً» إذ نجد الإسلام يشيد بأهمية العمل وبذل الجهدء من أجل تحسين الواقع 
المعاشي للفرد وغيره من نظرائه 4# الخلق. 

بيد أن الذي يعرض الدين للانحراف وسوء الفهم أكثر من أي شيء آخر ‏ دون شك - 
موتجاهل الأبعاد الروحية والغتوية للاشان هعك 3 التاسوث وغالم الطبيعة يكن هتاك 
شيء من جوهر اللاهوت ش وجود الإنسان» يؤدي نسيانه وتجاهله إلى تضييق حياته ويجعلها 
محدودة الأفق» لذلك يغرق الإنسان # بحر الحروب والنزاعات التي لا تنتهي من أجل الحصول 
على حطام الدنيا. 

مو سنا له يكو ما قادئة در المتالبين الشيرازى تمن امحباره تمهاق الإتسان لذاقه 
اللاهوتية» هو الأصل وأس البؤس والشقاء للانسان اعتباطياء ولذلك فإنه يكثر من 
السكوى سنب (التجاهل ليان وورى أن التكفومن تسروف بالقه ف ا بعلا هيده 
الآغة: ويعزو يق فاقهم ومجافاتهم للحلماء الحقيقيين والعرضاء الزيائيين» إلى كُونه ثمرة 
من ثمار نسيانهم وتجاهلهم لأنفسهم'". 

وقد روي عن الإمام علي أنه قال: 
"من كرمت عليه نفسه؛ هانت عليه شهواته"”". 
)١(‏ صدر الدين محمد الشيرازي؛ رسالة سه أصلء تصحيح: سيد حسين نصرء انتشارات بنياد حكمت 


إسلامى صدرا» ص 5٠1 2,5371١60‏ 
(0) نهج البلاغة» الحكمة رقم: 43 غ4. 
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"من هانت عليه نفسه؛ء لا يرجا خيره”". 


"من هانت عليه نفسه» فلا تأمن مكره". 
"من عرف نفسه» فقد عرف ربه". 

إن مثل هذا الشخص سيجد السكينة ‏ نفسه؛ ويتذوق حلاوة الطمأنينة ‏ وجدانه 
وروحه وكيانه. 

وكما يقول مولانا جلال الدين الرومي؛ إن الكثير من الناس لا يقدرون قيمة الشروة 
المتمثلة 4 نفخ الله من روحه 4 وجودهم؛ وذلك لأن الله قد حباهم بهذه الروح دون أن 
يقاضيهم ثمنها » ومن حصل على شيء برخص باعه برخصء ولا يأبى الطفل أن يبيع جوهرة 
اين | 

لقد عبرغياث الدين منصور ‏ 4 معرض تأكيده على أهمية العلم والمعرفة من جهة: 
وعلى العشق والمحبة من جهة أخرى ‏ عن قلقه من أن يكون ذلك على حساب ترك الدنيا؛ 
وعدم الاهتمام بالاحتياجات المادية. ومن الواضح ‏ بطبيعة الحال ‏ أن الاهتمام بالماديات يجب 
أن لا يتجاوز حدود الاعتدال» أو أن يشكل عقبة © طريق بلوغ الكمال العلمي والمعنوي. 
وإليك نص عبارته: "ثبت بشهادة العقل والشرع أن الإنسان؛ وإن لم يكن أزلياً» ولكنه أبدي. 
وعلى الرغم من حمله لوشم الحدوث على جبينه؛ بيد أن بقاءه سرمدي؛ وعليه إنما يمكن 
إطلاق الكمال الحقيقي على فضيلة تلازم صاحبها إلى أبد الآباد» وأن لا تعرضها النوازل إلى 
الفناء والزوال. بل يجب أن تؤدي إلى رفعته وعلوه وسموه وارتقائه وعودته إلى فطرته الآولى» 
وتستتبع بقاءه الأبدي وسعادته السرمدية. وتختلف أقوال أصحاب النظر والاستدلال؛: وأصحاب 
التكفت واتمان فاماه: هذا التكمال ميق ادفلا دكين يز هذا الكمال مكلا بافل: 
ومنتو سي متكا بالعشة ‏ وندهه نكن كر | ذمشتكاذ دف ] المركةي يقفا كك قو مره مفلا 
بالزهد وترك الدنيا. وأما مذهب منصور فهو القول بجميع ذلك؛. ولكن بشرط عدم الخروج 
عن حد الاعتدال”". 

يسرنا أن نتقدم بهذا المقال ‏ الذي يتحدث عن التناغم والانسجام بين العقل والأخلاق 
من الزاوية الإيجابية إلى النفس الإنسائية ‏ إلى الصديق الأستاذ الدكتور عبد الجبار 
الرفاعي؛ تعبيراً عن تقديرنا لجهوده القيمة الملشكورة. 


)١(‏ تحف العقول عن آل الرسول. 

() مولانا جلال الدين الرومي» المثنوي» دفتر أول» البيت رقم: .١71١‏ 

(؟) غياث الدين منصور الدشتكي الشيرازي» أخلاق منصوري (الرسالة الأولى من الوجه الثالث لجام جهان 
تما)ء تصحيح: عبد الرزاق نوراني» معارف» الدورة الثالثة عشرة» العدد الثاني» .١151/‏ 
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الإلهيات الأخلاقية الإسلامية 

الؤتخاوة حرسهيا هلها فقايا ١‏ نتشوه غن اافتبكة لضي اين تازيقا طوياة: 
يمتد إلى العصور الإغريقية. فقد كان سقراط وأفلاطون وأرسطو من الرواد الأوائل الذين 
نظروا للأخلاق الفلسفية» حيث كانوا يستنبطون الموضوعات الأخلاقية عن طريق التأملات 
الفلسفية» خاصة المعرفة الفلسفية للنفس. وكانت هذه السنة الأخلاقية محط اهتمام الباحثين 
!4 حقل الأخلاق على الدوام» ولا تزال حتى الآن تعتبرمن الموضوعات الأخلاقية» تحت عنوان؛ 
أخلاق الفضيلة» 4 حقل فلسفة الأخلاق المعاصرة”". 

وعلى الرغم من وجود من يعارض إقامة الأخلاق على الميتافيزيقا وعلم النفس 
الفلسفيء بيد أنه ومنذ ظهور الفلسفة الحديثة ‏ خاصة منذ عصر ديفيد هيوم نجد هذه 
المعارضة قد اشتدت»؛ فكانت هناك جهود مكثفة تصب 3# قطع الارتباط بين الأخلاق 
وميتافيزيقا علم النفس الفلسفيء ولا زالت هذه الجهود قائمة حتى هذه اللحظة"". 

موك كين فيو شيكيا حل الأنظلوة الأخلافة السانفة عليه قاكاة له :كر 
ككنانا :الشلحف] حك هده | للحطلة الاو جوت سه ذفني | لد ا لامتينها جام تعقو المل 


)١(‏ إن ما يعرف بفلسفة الأخلاق يقابله # الإنجليزية لفظ (8]5165). إن الأخلاق الفلسفية نوعين من المسائل؛ 
إحداهما: المسائل الملائمة التي هي #ش حقيقتها دفاع فلسفي عن معيار أو العديد من المعايير للقيم الأخلاقية 
بمختلف الأسماء والعناوين» ومن بينها: النظرية الأخلاقية أو المدارس الأخلاقية مورد البحث. والثانية: هي 
التي تخوض يذ تحليل المفاهيم والأوصاف الأخلاقية؛ وكيفية وإمكانية المعرفة الأخلاقية وطرق 
تحصيلهاء مما يعرف بمصطلح ما وراء الأخلاق. وإن أغلب الكتب المؤلفة تحت عنوان فلسفة الأخلاق» 
تبحث غالباً يخ كلا هذين النوعين من المسائل. 

0) لا شك # أن ديفيد هيوم يعتبر واحداً من أبرز المعارضين لإمكانية استنتاج وأخن الأخلاق من بحوث 
المعرفة الوجودية. ثم واستناداً إلى عبارة معروفة له تطرح دعوى أكثر عمومية؛ عرفت باسم الفجوة 
بين الوجوب والوجود. طبقاً لبذه الدعوى لا يمكن لأي مسألة تشتمل على ارتباط أن تشكل مقدمة 
لاستدلال على جملة مشتملة على محمول جيد أو ملزم. والذين يذهبون إلى هذا الاعتقاد يعرفون حالياً 
بأصحاب النزعة اللامعرفية» والذين يحيلون الأمر الأخلاقي إلى رغبة الفرد وشعوره؛ ولا يقبلون بأي 
ارتباط استنتاجي بين العلم بالأمر الواقع والحكم الأخلاقي أبداً. ولمزيد من البحث العميق بشأن 
النزعة اللامعرفية» انظر: 

.0 ,ميع011605] ,وعتطاظ صا ماد كتاتمعمء - هلظ كلتة8 ,تعلعمغطءد - 
بالإضافة إلى تشكيك فلاسفة الأخلاق + صحة أصل هذه المسألة؛ فإنهم يشككون أيضاً ب صحة فهم 
ديفد هيوم وتفسيره أيضاً. لمزيد من الاطلاع» انظر: (جوادي» محسنء مسألة بايد وهستء انتشارات دفتر 
تبليغات إسلامي» قم .5٠٠١‏ 
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الأساليب السائدة ردحاً من الزمن: فيقوم أولا بإثبات وجود اللّه؛ ثم ينتقل إلى إظهار النظريات 
التي تتحدث عن خصائص الإنسان» ولكننا نتفاجئ بعد ذلك بأنه يتحدث عن روابط الوجوب 
وعدم الوجوب؛ بدلا من روابط الوجود والعدم”"". 

من الصعب إدراج أخلاق الفضيلة 4 واحد من فرعي النظريات الأخلاقية المعروفة» أي 
الاستنتاجية'"' والوظيفية'". إن هذه النظرية إنما ترمي 4# الأصل إلى إظهار نموذج من الحياة 
تسمى ب "داونهوصرء0داه"”' أو فلسفة السعادة» والتي تجعل من الحياة الأخلاقية غاية لتحقيق 
السعادة» أو ازدهار الطاقات الذاتية للانسان» ومن هنا تم تصنيفها ضمن النظريات الاستنتاجية. 
ولكن حيث تشتمل هذه النظرية على فضائل» من قبيل: العفاف والعدالة والحكمة؛ يبوصفها 
من العناصر الرئيسة © هذا الازدهارء بالإضافة إلى ضرورتها للوصول إلى السعادة» تشتمل 
على مطلوبية ذاتية» يمكن إدراجها ضمن النظريات الوظيفية أيضاً©. 

إن الألخلاق الفاضلة الإغريقية ؛ التي ترئ :ارتباظا وكيفاً بين الحكمة القطرية خاصة 
فيما يتعلق بمعرفة الإنسان» والحكمة العملية» خاصة فيما يتعلق بمعرفة القيم» تعمل على 
تعريف سعادة الإنسان» التي هي الغاية النهائية لنوع الإنسان» بالالتفات إلى فصله المميز 
والمتمثل بالقوة الناطقة أو العاقلة على النحو الآتي: "إن السعادة عبارة عن الحياة العقلية التي 
تحتوي على وجهين؛ أحدهما: الوجه العملي الذي يقوم على أساس العقلء والآخر: الوجه 
النظري القائم على التأمل والتفكير”". 

من هنا فإن الخطوة الأولى التي يتعين على الأخلاق الإغريقية أن تتخذها هي التعريف 
بالسعادة عن طريق تحديد الفصل المميز للانسان. إن هذا النهج الذي يعرف 4# فلسفة الأخلاق 
الحديثة يبرهان الفعل الخاص» كان له انعهكاس كيبير على الآثار الأخلاقية للمفكرين 
المسيحيين والمسلمين طوال القرون المتمادية. ويكفي أن نلقي نظرة على نماذج من الكتب 
الأخلاقية المعروفة لدى المسلمين» من قبيل: تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لابن مسكويه؛ 
أو الأخلاق الناصرية لنصير الدين الطوسي؛ لندرك تأثير هذا الأسلوب 4 تعريف السعادة. 
يقول الطوسي: 'وحيث أن هذا النوع ‏ الذي سنبدأ به علم» عليك أن تعلم ما هو الخلق الذي 


.5١ انظر: جوادي» محسنء مسأله بايد وهست» ص‎ )١( 
)2( 005 كلاه تامع ناوع‎ 
)3( .وعتطاط ل[دعاع10ماممع12‎ 


(؛) نظرية تجعل من التماس السعادة أساساً للسلوك الأخلاقي. المعرب. 

(0) لقد صرح أرسطو كك بداية كتابه المعروف "أخلاق نيقوماخوس" بالمطلوبية الذاتية للفضائل الأخلاقية 
مراراً؛ بيد أنه من وجهة نظر الكثير من الشراح:؛ فإنه # الفصل الأخير من الكتاب يدافع بوضوح عن 
النزعة الغائية» التي تختزل جميع القيم بالتأملات الروحانية (2008[مصاعاهه0). 

9 .م ,1999 ,01100ع 20مع56 ,متككنا ععمعنع ]1 .11 روعتطاء سستمعطعهصامع ال ,علامامتخ (6) 
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تكتسبه النفس الإنسانية» حتى تكون جميع الأفعال التي تصدر عنها بإرادتها جميلة 
ومحمودة. وبذلك يكون موضوع هذا العلم هو النفس الإنسانية. وحيث أن الأفعال الجميلة 
والمحمودة أو القبيحة والمذمومة إنما تصدر عنها بحسب إرادتهاء وجب أولا التعرف على ماهية 
النفس الإنسانية» وأين مكمن غايتها وكمالبا؟ وما هي قواها التي إن تم توظيفها على الوجه 
الذي يجبء يتحقق الكمال ويتم الوصول إلى السعادة المنشودة؟ وما هو ذلك الشيء الذي 
يحول دون الوصول إلى ذلك الكمالء ويؤثر على مجمل التزكية والدس الذي يؤدي إلى 
الفلاح والخيبة» كما قال عز اسمه (وَتَفْس وَمَا سَوَّاهًا + فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقَوَاهًا + هَدْ أَهْلَمَ 
ا )| 
إن أكخر مبادخ هنذا الغلم يرقبط بعلم الطبيعة»ويعود وضع بياثه إلى برهان مساكل 

ذلك العلم. ولكن حيث أن فائدة هذا العلم أعم من ذلك العلم نفسه» فإن إحالة هذه المقدمات 
بمجملها إلى ذلك الموضع يؤدي إلى حرمان جمهور الطالبين من هذه الفائدة”". 

أما الخطوة التالية 4# الأخلاق الفاضلة» فتتلخص شّ العثور على طريق توصل إلى 
السعادة» أو تفعيل الطاقات الوجودية الخاصة بالإنسان. 

وحيث أن الفصل المميز للإنسان وهو القوة الناطقة تشتمل على نشاط مزدوج: فإن 
سعادة الإنسان تشتمل بدورها على جهتين مختلفتين: وهما: التأمل'!"؛ والتدبير. 

ومن الواضح أن القوة الناطقة تحتاج 4 نشاطها إلى سائر القوئ الإنسانية الأخرئء من 
فيل القؤة التريوية و الحضيية أيضنا 

إن الكامل أو النظو جكترح الفكر الأرسطى ركنا اتباهيا من اركان هاده الأنسان: 
وكلما حان هذا الاستغراق 4 شهود المبادئ الأولية أكبر وأكثر نقاء. كان الفعل 
الإنساني أكثر شبها بالفعل الإلبي» وكان أجدر بتسمية السعادة. وقد أبدى أرسطو 4# نهاية 
كتاب أخلاق نيقوماخوس اهتماماً بالتأمل؛ حتى يخيل إلى المرء أنه العنصر الوحيد ب ضمان 
السعادة للانسان» 4 حين أنه ة بداية هذا الكتاب يعطي الدور الأكبرلما أسماه الفضائل 
الأخلاقية. 

تحدث أرسطو عن ازدهار الجانب العملي للقوة الناطقة؛ تحت عنوان؛ الفضائل 
الأخلاقية. وقال بأن القوة الناطقة لو نشطت # الحقل العملي بشكل صحيع: فإن الفضائل 


.٠١ الشمس:7-‎ )١( 
)3( ع١‎ 
)4( 1 
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الأخلاقية من قبيل: العفة والشجاعة والحكمة والعدالة 4 روحه. وإن السعادة إنما هي حصيلة 
التلاقح بين التأمل (الفضيلة النظرية) والفضائل الأخلاقية. 

إن هذا الأسلوب من التعاطي مع الآخلاق يختزن من الجاذبية» بحيث دفع حتى 
الناقدين المعروفين للفلسفة من أمثال الغزالي» إلى تحسينه والإشادة به. فهو على خلاف منهجه 
4 رد وإنكار اللاهوت اليوناني: لا يعمل على نقد الأفكار الأخلاقية لفلاسفة مثل أرسطوء 
بل يعمل على الإفادة منها 4# مؤلفاته الأخلاقية» بالإضاقة إلى ذلك فقد صرح # كتابه 
الستهيره (أكنقة من الصتلال) قاكلة؟ وام يعلد «معيتم كاودية '(ديها) مرج اك حصي 
صفات النفس وأخلاقهاء وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها. وإنما 
أخذوها من كلام الصوفية»؛ وهم المتألبون المواظبون على ذكر الله تعالى» وعلى مخالفة 
البوى؛ وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا. وقد انكشف لبهم 2 
مجاهدتهم من أخلاق النفس وعيوبها وآفات أعمالبا ما صرحوا بها؛ فأخذها الفلاسفة 
ومزجوها بكلامهم: توسلاً بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم. ولقد كان عصرهم ‏ بل 2 
كل عصر ‏ جماعة من المتألبين» لا يخلي الله العالم عنهم» فإنهم أوتاد الأرضء» ببركاتهم 
تنزل الرحمة على أهل الأرض”"". 

وعلى الرغم من احتفاء الفلاسفة والمفكرين المسيحيين بالأخلاق الإغريقية» التي يعود 
الفضل الأكبر فيها إلى منهج الاستدلال الأخلاقي لأرسطو وأسس ما بعد الطبيعة» من قبيل: 
وجود الغاية» وتوفر الطاقات الملائمة الكامنة 4 جبلة الإنسان» للوصول إلى تلك الغاية؛ إلا 
أنه ومع حلول العصر الحديث؛ وانتشار الأفكار المناهضة للتفكير الديني # الغفرب. كان 
أرسطو من بين الذين وجهت إليهم سهام النقد والإنكار؛ وكان لرؤيته الغائية الحظ الأوفظر 
من هذه السهاه””". 

وبعد التخلي عن الميتافيزيقا الغائية لأرسطوء أفل نجم فضائل الأخلاق الإغريقية» التي 
كانت تقوم على أساسهاء وحل محلها مختلف الاتجاهات الأخلاقية # الغرب» وكانت 
العلامة الفارقة فيها فصل الأخلاق عن ما بعد الطبيعة وخاصة الفلسفة الأرسطية. وعمد بعض 
المفكرين من أمثال ديفيد هيوم إلى الدفاع عن الأخلاق من خلال التوجه التجريبي» وقام 
بتبرير القيمة الأخلاقية لأمور من قبيل: العدالة» والجودء على أساس الرغبات والمشاعر 
والعواطف الخاصة» كالشهعور بالتعاطف الموجود لدى الناس. 


)١(‏ أبي حامد الغزالي» المنقنذ من الضلال. 





ملع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


لو أننا ذهبنا مذهب ماك إنتاير # القول؛ بأن الأركان الثلاثة الرئيسة للأخلاق» والتي 
كانت تمثل الموروث الفكري للإاغريق» عبارة عن: 'الماهية الإنسانية غير المتعلمة» والإنسان 
كما كان يمكنه أن يكون عند إدراكه لفغايته, والأحكام الأخلاقية التي تمكنه من 
الانتقال من حالة إلى حالة””"'؛ فعندها سندرك أن هيوم وجميع الفلاسفة المتنورين يسعون إلى 
رد عنصر أو عدة عناصر من الأخلاق المذكورة. 

وأما عمانوئتيل كانت» الذي كان يذهب من جهة إلى عدم صوابية مذهب هيوم 2 
قيام الأخلاق على المشاعر والعواطفء وانتقاده الشديد لنظرية الفضائل الإغريقية» لاستنادها 
إلى ما وراء الطبيعة التقليدية من جهة أخرىء فقد سعى إلى فتح أفق جديد أمام التفكير 
الأخلاقي. 

ذهب كانت إلى القول بأن العقل البشري هو مصدر التشريع الأخلاقي»: وقدم 
مانا لصياغة الأمر الأخلاقي»: يستند فيه إلى الأصول الصورية؛ من قبيل؛ القابلية على 
التعميم» وكنر كان ننة | الشوق تعن ذكك تاخيرا كبيرا ذا عام الفكر تحت مختلف 
المسميات» من قبيل: اعتبار أصل الفهم لدى كل فرد من أفراد الإنسانية بوصفه غاية 
أخلاقية. 

ولكن علينا أن لا نغفل عن هذه الحقيقة» وهي أسبقية ظهور التيار الديني على احتدام 
النزاع بين الفكر الحديث والأخلاق الأرسطية بفترة طويلة جدا. وقد ذهب هذا الاتجاه الديني 
إلى القول بقيام الأخلاق» لا على الغايات الإنسانية كما ينكشف لعقل الإنسان» وإنما على 
التعاليم الدينية كما جاءت 4# الكتب المقدسة (الإنجيل والقرآن). 

إن هذا الاتجاه ‏ الذي عرف 2# العالم الغربي بنظرية الأمر الإلبي» وك العالم 
الإسلامي بنظرية الأشاعرة ‏ يذهب إلى الاعتقاد بأن القوانين الأخلاقية تشبه القوانين الوضعية 
| كل بلد؛ من هنا تكون ماهيتها ماهية وضعية"'". 

إن القوانين الأخلاقية لما تتمتع به من الشمولية والقداسة لا يممكن تشريعها وجعلها إلا 
من قبل الله وحده. وقد تم إبلاغ هذه القوانين بواسطة الأنبياء إلى الناس # إطار التعاليم 
الشرعية. وبالطبع يمكن لبعض تفسيرات نظرية الأمر الإلبي أن تدافع عن الماهية غير 
الافقيازية للقواتية إلا خلافية ‏ معترة إياها أهرا وافغيا . كتب له الوجود إثر الأوامر والنواهي 
الإلبية» وتعود هويتها للأمر الإلبي. فهؤلاء لا يرون سعادة الإنسان غاية يدركها العقل» 


)١(‏ ماك إنتاير» السدير» در بي فضيلت» ص 2٠١7‏ نقله إلى الفارسية: د. حميد شهرياري ود. محمد علي 
شمالى» انتشارات سمت» طهران» 5١17‏ 
(0) يعرف هذا التفسير للقوانين الحقوقية بالوضعية الحقوقية. 
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باعتباره طريقا يوصل إليهاء. وإنما إذا كانت هناك من غاية لسلوك الإنسان يعتبرها الكنير 
من المؤمنين لأسباب دينية وليست عقلية» فهى تكمن 2# العبودية والطاعة المحضة للأوامر 
الإلبية. وقد أخطأً الكثير من الأشاعرة 3 فهم إمكان المعرفة العقلية للسعادة والفضيلة التى 
تنتهي إليهاء عندما قالوا؛ بأنها تعني عدم ضرورة النبوة"". 

إن مثل هذا الاتجاه 4 تأصيل الإرادة 4 الأخلاق يبلغ أحيانا حدودا من التطرف» 
سعادة الإنسان. إن الجمود المفرط على النص» الذي هو معروف 2 مختلف الأديان» لم ينج 
مع اا 0 اك مر لمي ا ل 

بيد أنه» وكما ذهب الكثير من المتكلمين والفلاسفة»: فإن القول بإمكان معرفة 
السعادة والطرق المؤدية لبا من قبل العقل البشرى لا يناك حاجة الإنسان إلى الدين 
والشريعة» وإن القول بالحسن والقبح الذاتي والعقليء لا يعني إنكار الحسن والقبح 

إن الكثير من العلماء المسلمين قاموا منذ باكورة ظهور الأبحاث الكلامية باعتبار 
العقل رديفا وظهيرا للوحي 2 حجيته ومرجعيته. بل نجد القرآن الكريم يؤكد على 
مكانة العقل وفيمة التعقل» علاوة على ذلك نجد الموسوعات الروائية تستهل الكلام 
بمسائل العقل والعلم وأهميتهما . قفي أصول الحاث وهو من المراجع الوواتية المشهورة» 
حديث قيم يرى التدين وحتى الحياة الأخلاقية رهن بالتعقل» كوا كايا له ع واد 
الأنحاء. وربما كان التدبر 4 هذا الحديث المذكور 4# بداية كتاب الحكاك للشيخ 
الكليني كافياً © إثبات أهمية العقل ا تدين الإنسان وحياته الأخلاقية» وإليك نص هذا 
الحديث: "علي بن محمد بن سهل بن زياد» عن عمرو بن عثمان» عن مفضل بن صالح» 
عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة» عن علي قال: هبط جبرئيل على آدم» فقال: 
يا آدم إنى أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث» فاخترها ودع اثنتين» فقال له آدم: يا جبرئيل» 


)١(‏ فيما يتعلق بتاريخ نظرية الأمر الإلبي بين اليهود والمسيحيين» انظر: 
17نال) ع011608] ,دع كتاععمومء مقتأامعطن له امتتاع1 :وعتطاظ 0تمممصصدهن عستحت»طا ,اعمطع 8 »متضسمط - 
(2003 ,23 
وفيما يتعلق بتاريخ هذه النظرية 2 العالم الإسلامي» انظر: 
أداع1ا10' عتدطة51] - مطهتتخ صا 157مع12' 2120 متهن عسصتكلط :وعتطاظ عنصطه1؟] ,ممتتة81 ,تنح - ام 
.(2010 ,13 لتمذ) ممتاتلء 1 زععل000160] ,قوط 2/1001 عطا صا 0151120 امه عستضادت) 
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وما الثلاث؟ فقال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرئيل 
للحياء والدين: انصرفا ودعاه؛ فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. 
فقال: فشأنكماء وعرج”". 

كما جاء 4 صريح هذه الرواية؛ فإن الحياء والدين مقترنان بالعقل. وإن الحياء 2 
النصوص الدينية يمثل الأخلاق. ومن هنا يمكن القول بأن مضمون هذه الرواية يحكي عن 
التلازم التام بين التدين والحياة الأخلاقية والتعقل. ومفهوم هذا الكلام هو أن العقل إذا 
تكسف ستسونى الدين والكقلذق هن دإتردهياة الإتساق | يضيا. 

إذا كانت الأخلاق ملازمة للعقل. وجب أن تكون القيم الأخلاقية واقعية. فهي جزء 
من خصائص هذا العالم» ويمكن للعقل الطبيعي لدى الإنسان أن يتعرف إليها 4 إطار 
القوانين الأخلاقية. وإن من التعاليم الرئيسة # أصول الفقه الشيعي هو القول؛ بأن الأحكام 
الشرعية التي يبدو أن لبا ماهية وضعية واعتبارية» من قبيل؛ العبادات والمناسك» بدورها تقوم 
أيضاً على أساس الملاكات الواقعية والذاتية» دون الاعتبارية والوضعية؛ ولا يقتصر الأمر أ 
ذلك عندهم على مجرد الأحكام الأخلاقية 4 الدين. 

من هنا فإن الأمر والنهي الإلبي ‏ الذي تدعي الأشاعرة قيام القيم الأخلاقية عليه إنما 
يصدر 4# واقع الآمر على أساس الملاكات الحقيقية الموجودة ‏ صلب التكوين. وعلى الرغم 
من أن أكثر الأحكام الشرعية بلحاظ صياغتها اللغوية إنشائية» إلا أن بنيتها تقوم على أمور 
حقيقية» لذلك تكون لبا جهة معرفية. إن تبعية الأحكام الشرعية للملاكات الذاتية تعد 
واحدة من خصائص منصطق استنباط الأحكام الشرعية» أو ما يسمى بأصول الفقه العقلي» 
والذي يؤدي الالتزام به إلى انعكاسات هامة 2# الاستنباط الفقهي على المستوى العملي» بل 
يمكن له أن يلعب دوراً أكبر# حيوية الفقه. ويعرف هذا التوجه 4 علم الكلام الإسلامي 
بالحسن والقبح الذاتي: خلافاً لنظرية الحسن والقبح الإلبي ‏ الذي تحيل الصفات الأخلاقية 
من قبيل الحسن والقبيح والصحيح والخطأً إلى الأوامر والنواهي الشرعية ‏ الذي يرى أن 
الخصائص الأخلاقية هي أوصاف وجودية للفعل أو الخلق الإنساني. وإن إحدى الانعكاسات 
البامة التي تترتب على مثل هذا التفكير هو أن السلوك الأخلاقي»: سواء # الناحية الإلبية» أو 
العالم الإنساني يكتسب قطعيته من النظام الأخلاقي القائم # العالم. 

بطبيعة الحال فإن ذات هذا النظم الأخلاقي الكامن ف صلب الوجود يعد جزءاً من 
المخطط الشامل الذي أراده الله 4 عالم الخلق. ترى الأشاعرة عدم إمكان الجمع بين تعيين 


)0غ( الكليني الرازي» محمد بن يعقوب» أصول الحاتك: 8 1 ص 23737 دار الأسوة للطبياعة والنشرء إيران» 
.١ 618‏ 
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الفعل الإلبي على أساس الأمر الواقع» والتكهن به على أساس إدراك الواقع» وبين بسط يده 
وإطلاق القدرة عليه كما هو وارد 4 الكثير من آيات القرآن» بالإضاقفة إلى قيام الأدلة 
العقلية على ذلك» لذلك فإنهم ينكرون ذاتية الصفات الأخلاقية. 

المقابل قام علماء المعتزلة والشيعة بتقديم إجابات شافية لبذا الإشكالء وأثبتوا 
الحسن والقبح الذاتيين بشكل قاطع. إن افك كردين هوا لفن ديب الكلظة يدها سانا بد 
يمكنه أن يساعد على حل عقدة هذا البحث. المسألة الأولى: وجود الصفات الأخلاقية 
وماهيتهاء والتي تعتبر من أبحاث المعرفة الوجودية. والمسألة الأآخرى: كيفية علمنا بها أو 
تبريرهاء والتي تعتبر من الأبحاث المعرفية. وإن بحث ذاتية أو إلبية الحسن والقبح يرتبط 
بكيفية وجود الصفات الأخلاقية. وأما عقلية أو شرعية الحسن والقبح فيرتبط بكيفية معرفة 
الصفات الأخلاقية. وعلى الرغم من وجود الشك 2# آراء بعض الفلاسفة» مثل ابن سيناء 
وما إذا كانوا يدافعون عن ذاتية الحسن والقبح؛ إلا أنه يبدو أنهم يرون الأمر الأخلاقي 
بالالتفات إلى الناكية الو افيه بجوي اتروع ةا 0 وريما كان الأصح أن يقال إن ابن سينا 
يذهب أيضاً إلى القول بتبعية الأمر الأخلاقي إلى الملاكات الواقعية, إلا أنه ينكر قابلية 
العقل المحض على معرقتها؛ وعلى هذا فإنه يؤكد على دور الوحي # فهمها ؛ فيقول: قد 
يدرك العقل سر الحسن والقبح © الشيء بعد الكشف عنهما من قبل الشارع. 

منذ النشأة الأولى لعلم الكلام # المجتمع الإسلامي دأب العلماء المسلمون على إقامة 
الآدلة الكثيرة 4 الدفاع عن إمكان الإدراك العقلي للحسن والقبح؛ وحتى ضرورة إدراك 
بعضها قبل الالتزام بالنصوص الدينية. وقد صرح علماء؛ مثل نصير الدين الطوسي بالقول: إن 
المرء إذا لم يستطع إدراك قبح الكذب بعقله». فكيف يمكنه الاطمئنان إلى صوابية الوحي 
إن هؤلاء العلماء يذهبون إلى عدم إمكان الإيمان بالوحي والتعويل على النصوص المقدسة» 
دون فهم العقل لآأسس الحسن والقبح بالنسبة إلى بعض الأمور. 

وتحدث العلامة الطباطبائي عن نوع من البداية العقلية الأخلاقية» التي قد تشكل ‏ من 
خلال النور الطبيعي العقلي لدى الإنسان . مقدمة للاستفادة من البداية القرآنية"". 

كما يشير العلماء المسلمون إلى صفات الله من قبيل العدل والإحسان أو نفي الظلم 
- الذي يشكل القسم الأعظم من معرفة الله ب القرآن ‏ ويقولون بأن التفسير الصحيح لمثل 


)١(‏ انظر: مقالتنا بشأن ابن سيناء الذي يعد واحدا من الذين أنكروا ‏ على ما يبدو الحسن والقبح الذاتي» 
واعتبروا القضايا المشتملة عليها من القضايا المشهورة. (جوادي» محسن:ء وابستكي وجودي أخلاق به دين از 
ديدكاه ابن سينا در حكمت عملي ابن سيناء تحقيق: محسن جوادي» انتشارات بنياد بو علي سيناء 50117 
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هذه الآيات» بل وإن إمكان التوصيف الأخلاقي لله إنما هو رهن بقبول الحسن والقبح 
العقليين. لكنهم يدركون من جهة أخرى أن الاكتفاء بالعقل 2 فهم الحسن والقبح» 
والتعويل على معطياته # جميع الأمور لا ينسجم مع حاجة الإنسان إلى الوحي شْ معرفة الحياة 
الطيبة. فهل هناك من علماء المسلمين من لم يؤكد على الدور الفريد للوحي 2# التعريف 
بسعادة الإنسان وهدايته إلى الطريق المؤدية إلى السعادة القصوى؟ وهل هناك مفكر مسلم لم 
يؤكد على استحالة هداية الناس دون الاعتماد على التشريع السماوي؟ إن هذا هو البرهان 
الذي يقيمونه على ضرورة النبوة؛ ويرون أن لزوم الاستفادة منه لا يأتي من قبل المقتضيات 
الدينية فحسبء بل وتؤكد عليه حتى مقتضيات العقل الإنساني أيضاً. 

وعلى الرغم من أن البعض لاحظ 2# هذا الكلام رؤية إلى الأمور بعينين مختلفتين» 
الأمر الذي قد يؤدي أحياناً بالرائي إلى الإصابة بالحول. بيد أن الحقيقة هي أن هذا التشبيه 
غير موفق؛ غالذي يفهم من التعاليم الإسلامية هو أن الوحي والعقل لا يمثلان عينين مختلفتين 
يؤديان إلى اختلاف الرؤية» بل إن العقل سراج يزيده الوحي نوراً » ويوسع من دائرة إشعاعه إلى 
ما لا نهاية. فالوحي لم يأت من أجل إخماد وهج العقل: لكي يتم تعريف التدين # إطار إلغاء 
وتجاوز العقل والاستدلالء وإنما جاء لتسجير شعلته؛ فكان لا بد للتدين من أن ينشط # بيئة 
وحاضنة يمثل العقل قاعدة لبها. 

لست هنا بصدد دراسة تاريخ الفكر الإسلامي. كي أقيم مدى إصراره على أن فهم 
الدين يجب أن يكون من خلال التوفيق بين العقل والوحي؛ وإنما لدي مقترح للمستقبل يمكن 
تسميته ب 'تأسيس الإلبيات الأخلاقية الإسلامية". 

يمكن بيان العناصر الرئيسة للإلبيات الأخلاقية الإسلامية'"؛ على النحو الآتي: 

١‏ إن علم الكلام من العلوم الإسلامية ذات التاريخ العريق» وإن من أهم وظائف هذا 
العلم هو بيان العقيدة الإلبية» بمعنى الرؤية الشمولية التي يعكسها القرآن عن عالم الوجود 
ومن ضمنه الإنسان» ويدافع عن صوابية وأصالة هذه الرؤية. ولو أردنا توظيف المصطلحات 
الفلسفية السائدة» لوجدنا أن علم الكلام يكثر من الخوض 4 مسائل الحكمة النظرية: 
لدي ومن ساكل الخكمة العيلية الأنكاها: ابيع الخال كن نهد ده كار ة كحطاوزينا يمحن 
البحوث التي تتجاوز الأمور الأخلاقية؛ من قبيل: ذاتية أو عقلية الحسن والقبح» أو ماهية 
التكليف والإلزام اكور لصوي 3 تحال كرس كييك يهنا تتصينا) خسنا قي 
تركيبة وبنية القيم الأخلاقية. لذلك تعتبر دائترة القيم الأخلاقية كما رسمت 2# النص الديني 
خارجة عن المباحث التقليدية لعلم الكلام. 


)١(‏ إن عبارة "الكلام الأخلاقي" هي الأنسب لبيان مرادناء لكننا آثرنا استعمال "الإلبيات الأخلاقية" لكونها 
أكثر شيوعا. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ملم 


لم يتعرض علم الكلام إلى بحث ماهية العدالة أو كيفية السعادة التي يطمح لبا 
الإنسان. ولا يخفى أن المتكلمين المسلمين كانوا على علم بأهمية بحوث القيم الدينية» بل 
متاك يتن مرقق إلى هذا التو مع الئل ف تكدراته الأسازقية او اتندهية أيضاء 

7 إن غلم الفقةالذي هومن العلوع الأضيلة والغريقة فى الأسسالاه » يتعلقب خلافا لغلم 
الكلام ‏ بمجال القيم الدينية» ويعمل 4 الحقيقة على تقديم صور عن القيم الدينية 4 إطار 
الواجب والحرام أو المكروه والمستحب. 

جرى التعبير + التراث الإسلامي عن علم الكلام بالفقه الأكبرء بمعنى أنه يرسم 
دائرة سماوية لعالم الوجود. تشمل كل شيء بما 4 ذلك الإنسان نفسه. ‏ حين أن الفقه 
يقتصر على رسم دائرة الآفق الديني فيما يتعلق بقدرة الإنسان فقط» وذلك فيما يتعلق بحدود 
الصلاح والطلاح» ومن هنا يسمى بالفقه الأصغر. 

وك الحقيقة إن الذي دعا إلى تسمية علم الكلام ب "الفقه الأكبر' هو ماهيته التفسيرية 
التي تسلط ضوءها لتشرح الآفاق القرآنية المطلة على الوجود» وتتولى مهمة الدفاع عنها. ومن خلال 
هذا البيان ريما أمكن أن نتوقع من الفقه أن تكون له ماهية كلامية؛ وأن يعمل إلى جانب 
مهمته الرئيسة 4 توجيه المؤمنين إلى العمل الصالح ‏ على التأسي بعلم الكلام # بيان النظام 
الأخلاقي لعالم الوجود وبنية القيم التي تسوده» وأن تبادر إلى الدفاع عنه بشكل معقول. 

إذا كان الفقه الإسلامي يمثل نموذجاً خاصاً ب بيان طبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين 
الرجل والمرأة» أو يعمل على بيان مختلف أنواع العقوبات» حيث يصدر الفقيه فتواه من خلال 
الرجوع إلى الأدلة المقنعة» من قبيل: الآيات والروايات أو العقل» أفلا يمكن بالاستناد إلى ذات 
الأدلة صياغة مثل هذه الفتوى # شرح وبيان هذه القيم؟! وهذا لا يعني بحال من الأحوال إلغاء 
وإكعياء لمق أو كارا أتشائكه و اهويةةاوا نبا هنو تكانك عدر حك تبويقه جك لفق 
وهذا ما يمكن تسميته بالإلبيات الأخلاقية أو الكلام الأخلاقي. 

إن الإلبيات الأخلاقية تعني؛ تنظيم وتنسيق الأخلاق والقيم الكامنة وراء فتاوى الفقهاء. 
إن الكلام الأخلاقي؛ عبارة عن توظيف الطاقات العقلية والنقلية» من أجل تقديم شرح 
مستدل للقيم الأخلاقية الدينية» وينظر إليه الكثير من علماء المسلمين بوصفها ملاكات 
ذاتية وراء الأحكام الشرعية التي يستنبطها الفقيه. 

إن الإلبيات الأخلاقية شأنها شأن علم الكلام يمكن أن يكون لبا وجه عقلي أو 
نقلي بيد أن المهم هو بيان صورة عن عالم القيم الذي نشاهده مقابل فتاوى الفقهاء. لكنه 
كامن فيما ورائها. 
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روطيحة لمان عضن ريخو كيناه الأمرؤقعة تجيانا (تاكتمول إن انمو ره 
مسار استنباط الحكم الشرعي من قبل الفقهاء. ويمكن للاهتمام بالملاكات الذاتية 
والاسكقانة منينا #فنسان الالفساظ أن مركم به عامس دون الفمل يه الاجتونان:بوتمضيق عن 
يكو كروي عمال من مفضانيق الفيم 2 العالم من زاونة الفراق لكريم والرواجات (من 
واوية الناليل التقني) قافر على المسساو "لفقي أيهنا. 

؟ إن الكلام الأخلاقي الإسلامي علاوة على وجوب استناده إلى نوع من الخلفيات 
المتبتعة عن فتاوى"المقهاءالتكبار».يعنب أن يسعن: قبل كل شيء إلى آيات القترآق والاسنتهاذ: 
من التفاسير. فهل هناك من مصدر للعثور على تفسير أخلاقي لعالم الوجود خير من القرآن. 
ومن جهة أخرى ينبغي أن يرتبط الكلام الأخلاقي بعلم الكلام الأخلاقي التقليدي ارتباطاً 
وثيقاً؛ لأن الوجوب ‏ خلافاً لما يقوله ديفيد هيوم وأتباعه ‏ إنما ينبثق عن الوجود ويرتبط به. 

يجب استتباط العناصر الرئيسة # الكلام الأخلاقي من الكلام الإسلامي وتفاسير 
القرآن الكريم وروايات أئمة أهل البيت. وللأسف الشديد هناك أسباب» منها شيوع التسامح 
أدلة السنن» حالت دون أن نشهد علاجاً سندياً شافياً فيما يتعلق بالروايات الأخلاقية: 
وهذا ما يجب القيام به بوصفه مقدمة للكلام الأخلاقي الإسلامي. ولكن ريبما كان أهم 
أمر يجب أن يتم الاهتمام به فيما يتعلق بالأخلاق هو الأعمال الأخلاقية التي قام بها العلماء 
المسلمون؛ والتي تضم دائرة واسعة» تشمل الاتجاهات الفلسفية على نحو ما نراه # مؤلفات 
الفارابي وابن مسكويه: وحتى الاتجاهات النقلية البحتة من قبيل الكتب المؤلفة تحت عنوان 
"الأربعون حديثاً". وكذلك الاتجاهات التلفيقية» كما هو الحال بالنسبة إلى مثل "جامع 
السعادات"» وهو تراث قيّم يمكن وضهعه تحت تصرف المتكلمين 4 حقل الأخلاق. 

. يمكن للالبيات الأخلاقية الإسلامية أن تشكل حتى أرضية للتأسيس إلى منظومة 
سياسية إسلامية تقوم على أساس من الأخلاق» وأن تعكس الجانب السياسي 4# التفكير 
الإسلامي» وأن يكون لبا بطبيعة الحال ‏ إلى جوار هذا الدور التوجيهي دور تعييني أيضاًء 
وأن يعمل على إسقاط تلك المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي لا تنسجم مع منظومة القيم 
الأخلاقية الإسلامية. 

إن فائدة التأسيس لمثل هذا العلم ‏ بالإضافة إلى إظهار الثراء الموجود 4 الأخلاق 
الدينية ‏ تكمن 4# إظهار المباني الفقهية والسياسة الإسلامية أيضاً. 

ولكن ريما كانت الناحية الأهم لبذا العلم هو أنه يمكن المسلمين ا حوارهم مع 
الآخرين من التمريق جالقيه الأخلافية :ؤ الإستله والنافاع فتهاء بادا إلى العقل والتفلن 
االمريخ: ادو خاجة إلى الرتجوع إلى عقاو المجتيدين مباشرة + 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ م 


الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
وسوال الإسلام والإنسان 


كهر الشيخ محمد محفوظ1(") 

4 خضم الصراعات والنزاعات الكبرى التي تعائي منها البشرية اليوم. و ظل 
الحروب السياسية والاقتصادية والاجتماعية» التي تنتاب العديد من مناطق العالم البشري. من 
الضروري أن نتساءل: كيف لنا 4 هذا الجو المحموم» أن نبدع ثقافة حوارية» تساهم 2 
تطورنا الروحي والإنساني والحضاري. كيف لنا أن نطور ثقافة البناء والإصلاح 4 عالم يمور 
بالنزاعات والحروب. 

رجدو اهنا كال هلق أببك الحروه اسم إن التحيال والتمن رولا مار 
المعطيات الواقعية» وإنما نرى أن الخروج من نفق الحروب والنزاعات ومتوالياتهما النفسية 
والاجتماعية: لا يتم إلا بتوطيد أركان ثقافة الإصلاح والحوار والتوازن. ولا بد من إدراك أن 
هذه الثقافة» ليست حلاً سحرياً للمشكلات والأزمات:وإنما هي الخطرة الأولى لعلاج 
الصاوت رشبكل سحي وسلته. 

فالعنف المستشري ث حياتنا السياسية والاجتماعية والثقافية» لا يممكن مقابلته 
العف "لان هذا يكل الحمهم نه ادون العنقك ومكوا وام الخطيرة نونك القابالة بالؤيد مق 
الحوار والإصلاح 4 أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية» التي تساهم بشكل أو 
تكو كدي حر كل لدف والقدل و التطوف كريد مسن الأمكاو والكرير احووا بوانت 

فالاختناقات المجتمعية» تؤدي لا شك إلى بروز حالات من العنف ومظاهر الانحراف 
والجريمة. وعلاج هذه المظاهرء لا يتم إلا بعلاج البيئة التي أخصبت هذه المظاهرء وهي بيئّة 
مغلقة» تصادمية» تشاؤمية» ذات نسق تعصبي. 

فالتعصب يؤدي إلى العنف» والتزمت يفضي إلى الانقلاق والانطواء والانحياس. 
ولا علاج للعنف إلا بتفكيك نظام وثقافة التعصبء ولا علاج للتزمت إلا بالمزيد من الحوار» 
ونبذ الأحكام المطلقة» وتأسيس قواعد موضوعية للتعارف الفكري والمعر2. 

وثمة مفكرون:ء حاولوا أن يقدموا إجاباتهم ومشروعاتهم الفكرية والثقافية حول هذه 
الأزمات والإشكاليات. ومن هؤلاء الصديق الدكتور عبد الجبار الرفاعي: الذي عمل عبر 
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عطاءاته الفكرية المتعددة» وجهوده الإصلاحية المتنوعة» على تقديم رؤيته لمعالجة هذا الواقع 
المويضو: سا راصن الاسسد|ةوالتعضي والعتف: 
الإسلام والإنسان 

وحين التأمل والتعمق 4 مؤلفات الأستاذ الرفاعي وأبحاثه المتعددة» نجد أن الرفاعي 
مدوم دين امناسيين ٠‏ وهكاء هنم الاستاذم ت:وهم الأنسانء حيتت يرك أن السلا جالعتي 
المعياري هو عبارة عن طاقة روحية وفكرية هائلة» لكن هذه الطاقة لم تمارس فعلها 
الحضاري 4 بيئتنا العربية والإسلامية» من جراء مناهج النظر والتفكير ومتواليات ظاهرة 
الاستبدادء التي سادت المنطقة العربية والإسلامية خلال عقود مديدة» مما أفضى إلى 
تشوهات فكرية وثقافية ومجتمعية؛ أدت إلى جمود مجتمعاتنا وغيابها عن المبادرة والفعالية 
الحضارية. لذلك يعمل الشيخ عبد الجبار الرفاعي 2# أبحاثه ودراساته على تأهيل فكرة 
التجديد والتنوير» ويلح على تجاوز المتواليات النفسية والاجتماعية والفكرية لظاهرة التخلف 
الحضاري» حتى يتسنى لمجتمعاتنا العربية والإسلامية الانطلاق ب مشروع النهضة والتقدم. 
وحتى تستند هذه المجتمعات 4 مشوارها الحضاري على طاقة الإسلام التحررية والتنويرية. 
ويوضح الدكتور الرفاعي هذه المسألة بقوله؟ أراد القرآن للتوحيد أن يكون صبغة لسائر 
مرافق حياة الإنسان (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة)» بمعنى أن تفكير الإنسان 
وفعالياته وسلوكه اليومي يجب أن يصطبغ ويتلون بالتوحيد»ء حتى تصير كل قضية علمية أو 
عملية» هي التوحيد فد تلبس يلباسه» وتظهر > زيها:. وكرل > منرليا: فبالتحليل ترجع كل 
ماله وخضيية إلن التيديس ويالة كيبي سير ان هين ورهن لذ مسال ااتعرقف ول قفري 
بينهما. لقد كانت العقيدة التي يستوحيها المسلم من القرآن طاقة تنتج الإيمان» وتوجه 
السلوك؛ لأنها تجعل الإيمان معطى عملياً فاعلاً. مفعماً بالحيوية» عبر دمج النظر بالعمل؛ 
وعدم الفصل بين الإيمان كحالة وجدانية والسلوك الإنساني» الذي يتجلى من خلاله المحتوى 
الاجتماعي للتوحيد. غير أن علم الكلام الذي تمت صياغته لاحقاً بالاستناد إلى أدوات المنطق 
الأرسطي» لم يقتصر على تعميق البعد النظري 2# العقيدة» بل تجاوزه إلى تفريغ التوحيد من 
مضمونه العملي» والتعامل مع المعتقدات كمفاهيم ذهنية مجردة لا صلة لبا بالواقع”". وق 
موضع آخر يقول الدكتور الرفاعي: "ومع أن المسلم أصر على التمسك بالإيمان باللّه 
وبوحدانيته» ولم يتخل عن إيمانه» غير إن هذا الإيمان فقد إشعاعه الاجتماعي» وتجرد من 
فاعليته؛ فلم يتجسد 4 نزوع للوحدة والمؤاخاة ْ حياة المجتمع المسلم» باعتبار أن عقيدة 
التوحيد توحد المجتمع؛ 4# التصورات: والفايات» والشعورء وأنماط السلوك. وإنما تعرض 
المجتمع إلى انقسامات شتى» وأمسى جماعات فرق متعددة؛ أهدرت الكثير من قدرات الأمة 
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4 سجالات أفضت إلى مواقف عدائية» وأقحمت الأمة 4 حروب أهلية 4 بعض الفترات. 
ووتصو يسود دور المقين قرسلة تخول كون:|كتهان الأنة الواسوودولا مكون مثيه الهو 
حين تفرغ من:محتواها الاجتماغي”07. 

هذ السياف بدفوالرفاعن إلى إحياء عك الكاف ديه 1 وتطوير اندوين 
الحوزويء وتطوير الفهم الاجتماعي للإسلام» والاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة 
وإعطاء أولوية للاجتهاد والإصلاح. 

البم الآخر الذي يبرز ب كتابات ومؤلفات عبدالجبار الرفاعي هو: هم الإنسان 2 
وعوده وقتصيرة ومككوفقة ومالاته» من هنا اعطى أولوية كروي على هذا الصوين اتفبكيك 
ظاهرة التعصب والكراهية» لأسباب دينية أو مذهبية أو قومية» ووقف بجرأة ضد كل 
عمليات القتل والتدمير التي تجري باسم الإسلام وهو بريء منها كامل البراءة. 

الإسلام لا يشرع لأي أحد انتهاك حقوق الآخرين أو التعدي على حقوقهم المعنوية 
والمادية. الإسلام يدعو إلى صيانة حقوق الإنسان المختلف» ويحرم التعدي عليها مهما كانت 
المبررات والمسوغات. فحياة الإنسان وكرامته مقدسة؛ ولا يجوز بأي شكل من الأشكال 
انتهاك هذه الحقوق أو امتهان الكرامة المعنوية والمادية. 

لبذا نجد لدى الدكتور الرفاعي اهتماماً بمعالجة ظاهرة التعصب والإرهاب وتفكيك 
موجباتها الذاتية والموضوعية. فالإنسان يجب أن يحترم ويحمى 4# وجوده وحقوقه وآراءه 
وأفكارة. لزنا فإننا مسر مشروع الرفامي الفتكرى رحهه إلى قظوين شامع النظر والتكين 
الإسلام» للإفادة من طاقة الإسلام الروحية والحضارية» ومحاربة كل الظواهر الثقافية 
والتفسيرات الدينية التي تدعو إلى التعصب والإرهاب؛» وتغفطي فعل العنف تجاه المختلف 
والمغاير. نشر الرفاعي السلسلة المعنونة ب (ثقافة التسامح)؛ الصادرة عن مركز دراسات فلسفة 
الدين؛وعرّفها بأنها 'تهتم بالتثقيف على التسامح؛ ونفي الإكراه والكراهية ‏ الدين: 
وإشاعة العفوء والسلام؛ والإحسانء والتراحم» والحوار» والحكمة: والموعظة الحسنة: 
والمجادلة بالتي هي أحسن,ء والمحبة؛ والصبرء والمداراة» والصفح الجميلء والبجر الجميل؛ 
وغير ذلك من مقولات ومعاني اللين» والسماح؛ واحترام الآخرء والعيش المشترك. والدعوة 
رياف وسقرة الالتاقم وتتقيف الناع لقي عرد نكمي امقر ده لان شان مكيف 
نفسية العبيد 4# المجتمع. ونقد منابع التعهصبء ونفي الآخرء والعنفء والتحجرء والقراءة 
الفاشستية للدين. واكتشاف الأبعاد العقلانية والأخلاقية والإنسانية والجمالية والمعنوية 
السامية 4# الدين والتراث". 
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الدكتور الرفاعي باحث نشطء يشتغل بفعالية على أكثر من محور ومستوى» 
فإضافة إلى مجلته الرائدة (قضايا إسلامية معاصرة)؛ هو أستاذ متميز خ الحوزة العلمية 
للفلسفة وأصول الفقه والفقه» وله دورات تدريسية عديدة # هذه العلوم الحوزوية» إضافة إلى 
نشاطه الدؤوب 2# التأليف والبحث والترجمة» فهو من الأوائل الذي أدرك أهمية تجسير 
العلاقة بين الحياة الثقافية الإيرانية والحياة الثقافية العربية» وله الفضل والسبق 4 تعريف 
قراء لفة الضاد بأبحاث ودراسات أهم المفكرين الإيرانيين المعاصرين 4 علم الكلام 
والفلسفة والتأويل وفلسفة الدين وفلسفة الفقه والتجديد الديني. 

انه بحق وبدون مبالغة مؤسسة ثقافية متكاملة: خدمت المعرفة والثقافة بإامكانات 
محدودة؛ وبجهد مستديم ونوعي. يشير الرفاعي 2# أحد الحوارات الفكرية التي أجريت معه 
عن نشاطه الثقات والفكري بقوله: "وقبل صدور مجلة قضايا إسلامية معاصرة كانت هناك 
مجلة (قضايا إسلامية) قد صدرت لمدة أربع سنوات ١19914(‏ -199/8): وكانت قضايا 
إسلامية حولية؛ ثم تحولت إلى نصف سنوية» أصدرتها بتمويل من الصديق الشيخ مهدي 
العطارء ثم باشرت بإصدار قضايا إسلامية معاصرة» وقد أكملت المجلة عامها الثامن؛ 
وأصدرت بجوار هذه المجلة سلسلة كتاب بعنوان: (سلسلة كتاب قضايا إسلامية معاصرة) 
صدر منها حتى الآن ثمانون كتاباً» تعالج نفس الإشكاليات التي تشتغل عليها المجلة. كما 
أصدرت سلسلة كتب بعنوان (آفاق التجديد) صدر منها خمسة كتبء؛ طبعتها دار الفكر 
المعاصر 4 بيروت» كما أصدرت سلسلة كتب مرجعية باسم (المشهد الثقاتك ش إيران) صدر 
منها كتابان مرجعيان: الكتاب الأول بعنوان (فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة)»: والكتاب 
الثاني (علم الكلام الجديد وفلسفة الدين)؛ والآن أصدرت سلسلة بعنوان (فلسفة الدين 
والكلام الجديد) صدر منها عشرة كتب مرجعية متخصصة:؛ وأسعى لاستيعاب مجموعة من 
الإسهامات والكتابات 2 هذه الموضوعات باللغة الفارسية مترجمة إلى العربية أو مدونة باللغة 
العربية. وكل هذه الأعمال الآن تصدر 2 إطار مركز قمت بتأسيسه 4# بغداد وأطلقت عليه 
اسم (مركز دراسات فلسفة الدين)؛ وسنعمل على الانتقال بكل الأعمال إلى بغداد إن شاء 
الله وسيعتبر المركز بمثابة مظلة تستوعب هذه الجهود””. 

وتأتي هذه الاحتفالية بالعطاءات الفكرية والجهود الإصلاحية للأستاذ الرفاعي خلال 
الأربعة عقود الماضية 4 زمن عربي عصيب» حيث تتعدد التحديات وتتكالب المشكلات 2 
ظل تحولات كبرى تشهدها المنطقة العربية» وتتصارع فيها جميع القوى من أجل ضمان 
مصالحها © سياق هذه التحولات والتطورات. تأتي هذه الاحتفالية لكي تقول لنا جميعاًء ومن 
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مختلف مواقعنا الأيدلوجية والفكرية: أن جميع هذه الأيدلوجيات جاءت من أجل الإنسان 
وجودا وحقوقاء ولا يصح باسم الدفاع عن الأيديولوجيا أو المشروع الأيديولوجي قتل الإنسان 
وسحق كرامته. فالاحتفاء بالعطاء الفكري للشيخ الرفاعي؛ هو بعيداً عن نزعات الانكفاء 
أو شوائب النرجسية. الرفاعي لم يقدس التراث أو يتجاهله؛ وإنما حوله إلى مادة وموضوع 
للمعرفة والتحليل والنقد والمساءلة» كما أنه لم يتعامل مع مكاسب العصر بوصفها خارج 
سياق اهتمامه واستيعابه» وإنما عمل على التفاعل الخلاق مع هذه المكاسب؛ وعمل على 
إيجاد بيئّة ثقافية حاضنة ومتفاعلة مع هذه المنجزات والمكاسب. 

الدكتور الرفاعي 2# هذا السياق جمع بين فضيلتين: فضيلة الفكر وصناعته؛ إذ أنه 
أحد أعلام صناعة الفكر والمعرفة الدينية المستنيرة» فهو لم يتوقف خلال العقود الأربعة عن 
الدزس :والتاليف :وصبنافة الفبكن: 

والفضيلة الأخرى هو أنه أحد الناشطين الثقافيين المتميزين 4 الساحة العربية والإسلامية. 
فإمكاناته الفكرية وموقعه الثقاي الرفيع» لم يحول دون ممارسة النشاط وتأسيس مجلة 
(قضايا إسلامية معاصرة) التي تعد أرقى مجلة فكرية راهنة؛ تعنى بقضايا التجديد الديني 
والإصلاح الثقالك. ولم يتوقف عند هذا الحد» وإنما توح هذه الفعالية الفكرية والثقافية بتأسيس 
مركز فلسفة الدين 4# بغداد الذي أصدر الكثير من المؤلفات الفكرية الجادة. وعودة سريعة إلى 
أعداد المجلة وملفاتها وإصدارات المركز المتعددة» يجعلنا نكتشف أن الدكتور الرفاعي من 
الطاقات الفكرية المتميزة والمستديمة الحيوية والعطاء والفعالية. فهو نموذج للمفكر الذي يعمل 
على احتضان نخبة» وتوفير إمكانية العطاء والنشر والحضور الثقاك لها. 

والرائع على المستوى الشخصي 4# الدكتور الرفاعي أن إخلاصه للمعرفة والفكر 
والثقافة؛ لم يغيب حسه الإنساني الرائع. فلا يغفل عن أصدقاءه يتواصل معهم باستمرار» 
ويحفهم برعايته» ويبدي عاطفة جياشة تجاههم ب غيابهم ومحضرهم. 

وبكلمة واحدة فإن الدكتور الرفاعي حمل الإسلام بحل مضامينه الحضارية 
والتنويرية 4 عقله. كما يحمل 2 قلبه كل الحب للإنسان وجوداً ومصيراً. فهو لا يعرف 
الغل والكره؛ ولا ينشغل بسفاسف الأمور والقيل والقال» فهو دائم العطاء # البعدين 
الفكري والإنساني. 
المشروع الفكري: 

معالم المشروع الفكري للدكتور الرفاعي هي: 
-١‏ إثارة الأسئلة الجوهرية والمنهجية عن الفكر الإسلامي المعاصرء والبحث عن إجابات 

عميقة لبذه الأسئلة.. وذلك من أجل تطوير نظام التفكير لدى المسلمين. كمقدمة 
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ضرورية لتطوير وتحديث أنظمتهم وقدرتهم على التدبير .4 حقول السياسة والإدارة 
والاقتصاد ومجالات الحياة المختلفة. 

؟- تطوير إجابات ومنهجيات الاستجابة للتحديات الفكرية والحضارية التي تواجه الإسلام 
4 العصر الحديث. فهو لا يكتفي بطرح أسئلة جوهرية» وإنما يساهم من خلال عطاءاته 
الفكرية وأبحاثه المتواصلة وجهده الثقاك المستديم # تطوير إجابات المسلمين عن أسئلة 
عصرهم المتعددة. 

*- العمل على اكتشاف البعد الإنساني العميق الجوهري 2# الإسلام» وتجليته والتثقيف 
عليه. لأن عمليات التعصب والعنف والقتل على البوية التي سادت بعض مناطق العرب 
والمسلمين خلال الفترة الراهنة. كادت تطمس إنسانية الإسلام؛ وعملت المجاميع 
الإرهابية والعنفية والتكفيرية على تصوير الإسلام من خلال أعمالبم وكأنه ضد 
الإتسان ويكرذا ونانا وحقوقا. لذلك عمل الآستاذ الرفاعي على تفكيك ونقد ظواهر 
العنف والتعصب وبث الكراهية:؛ وأبرز حقائق التسامح والعدل والمحبة. وصاغ مجموعة 
من المقولات الإسلامية التي تعزز نزعات التواصل والحوار وحق الاختلاف وضمان حقوق 
الإنسان.فالاختلاف الأيديولوجي والفكري والسياسيء لا يشرع لأي طرف انتهاك حرمة 
وكرامة المختلف. وإن استمرار حالة التعصب والعنف ينذر بدخول بلدان العرب والمسلمين 
ل أتون الحروب الداخلية ‏ العبثية» التي تدمر جميع المكاسب» وتقضي على كل آمال 
وممكنات الانعتاق من ربقة الاستبداد والعنف والتعصب. 

4- ربط وخلق التفاعل الحقيقي والجوهري بين الإسلام وقضايا العصر الحقيقية. ولو تأملنا 
المنبر الفكري الرائد الذي أسسه ورعاه ولا زال (مجلة قضايا إسلامية معاصرة) 
لاتضحت بشكل جلي طبيعة الجهود الفكرية والمنهجية التي يبذلها الدكتور الرفاعي 
سبيل تجسير العلاقة بين الإسلام والعصرء وذلك من أجل أن يتمكن الإنسان المسلم 
من ممارسة دوره الحضاري 4# إغناء وإثراء الحياة المعاصرة على أكثر من صعيد. 

أحسب أن هذه الخطوط الفكرية الأربعة» هي معالم مشروع الدكتور عبد الجبار 
الرفاعي التي عمل عليها.ء وصاغ جهده الفكري والمنهجي # سبيلهاء وقدم # هذا السياق 
العديد من العطاءات الفكرية المتميزة. 4 سبيل الإعلاء من قيمة الإنسان بصرف النظر عن 

دينه أو قومه أو منبته الأيديولوجي والثقاك. 

حق الاختالاف 

يبدو من الكثير من المعطيات والوقائع»؛ أن أحد المشكلات المستعصية التي تواجه 
واقعناء هي مشككلة النزوع لعدم التمييز بين الإلبي والبشري» مما يفضي إلى نفي حق 
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الاختلاف.. لبذا يركز الأستاذ الرفاعي على ضرورة "الاجتهاد الكلامي' لضمان حق 
الاختلاف» وبيان العلاقة الملتصورة بين المقدس والحرية. يقول 2 هذا السياق: 'وتتجلى قيمة 
الاجتهاد الكلامي ب إصراره على التمييز بين الإلبي والبشريء بين المقدس وغير المقدس» 
بين الدين ومعرفة البشر للدين» بين العقيدة وإدراك الإنسان لباء بين الوحي الإلبي والعقل 
الإنساني» بين الكتاب الكريم وتفسيره» بين الفقه وفتاوى الفقهاء والشريعة الإلبية. إن 
الاجتهاد الكلامي يطمح لإحياء نزعة التفكير الحر الذي شدد على الدعوة إليه القرآن 2 
آيات عديدة» ويعمل على اختراق بل تحطيم الأسوار التي وضعها حول العقل أتباع التيار 
الظاهري وجماعاتهم من السلفيين» حتى باتت دراسة ومناقشة بعض القضايا الكلامية 
واللاهوتية 2 الإسلام من المحرمات اليوم» بينما كان يتداولبا المتكلمون بالأمس من دون أية 
قيود أو ممنوعات عقلية» باعتبار التفكير فريضة مكلف بها عامة المسلمين» وطلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة "”. 

وثمة تصور ورؤية أيدلوجية وفكرية وسياسية» قائمة على ضرورة أن تتحد قناعات 
الناس وأفكارهم وآراؤهم» حتى يتسنى لبم صناعة التقدم أو الانخراط 4# مشروع التطور 3 
مجالات الحياة المختلفة. فهي تصورات وآراء» لا تحبذ التنوع والتعدد والاختلاف» وإذا 
امتلكت القدرة المادية أو السلطة» فإنها تستخدم وسائل قسرية لانجاز مفهوم الوحدة بدحر 
وإفناء كل حقائق التعدد والتنوع من الفضاء الاجتماعي. 

لبذا فإن هذه الأيديولوجيات تعمل بآليات متعددة ومتداخلة» لإنهاء كل مظاهر التعدد 
والتنوع وذلك لأن فهمها للوحدة قائم وكأنها المعادل الموضوعي للرأي الواحد والموقف الواحد. 
وهذا بطبيعة الحال مما تأباه نواميس الحياة وحقائق مجتمعاتنا التاريخية والثقاضية والواقعية. 

فالوحدة لا تساوي بالضرورة»؛ أن تكون كل قناعاتنا ومواقفنا واحدة ومتطابقة 2 
كل شيء. ومن يبحث عن الوحدة بهذا المعنى» فهو أحد حالتين: إما أنه سيصطدم بحقائق 
التنوع الراسخة # الوجود الاجتماعي والإنساني» مما يجعله يتراجع عن رؤيته الشوفينية 
والعدمية للوحدة»؛ أو إنه سيمارس القهر والعنف من أجل إنجاز مفهومه للوحدة. ولا ريب أن 
استخدام وسائل القهر وآليات العنف؛. 4 كل التجارب الإنسانية» لا تفضي على الصعيد 
الواقعي إلى الوحدة الصلبة 4 الفضاء الاجتماعي والسياسي. بل هي (أي آليات العنف ووسائل 
القهر) تؤسس لتشظيات وانقسامات عميقة عمودية وأفقية # المجتمع الواحد. ولعل الذي 
يؤكد هذه الحقيقة هو أن الإنسان أو الجهة التي تستخدم العنف لبناء الوحدة الاجتماعية 
والسياسية» انها تعيش مفارقة كبرى على هذا الصعيد. فباسم الوحدة يتم تجزئة المجتمع» 
وباسم الوفاق والأخوة» يتم غرس أخدود عميق بين تعبيرات المجتمع الواحد» وباسم الإتحاد 
والائتلاف تتعمق أسباب الفرقة والتشرذم 4 الفضاء الاجتماعي. 
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فإترمتره يكل سانيا نا فهر يوينا تل عقي زفهرر هه تكب (نينا الا ككس تر 
حقائق التنوع والتعدد» وإنما باحترام هذه الحقائق وضمان حق الاختلاف. 

وتكل الكظ ارق ف هنذا السياق #مورهم فرذئل الاحقلاف: وكديان عق الحيه 
أن تكون لديهم قناعات وأفكار مختلفة عن قناعاتي وأفكاري. 

إننا نعتقد إن ضمان حق الاختلاف بكل مستوياته» هو الخطوة الأولى 2# بناء مشروع 
الوحدة الاجتماعية والسياسية على أسس صلبة ومستقرة. ودون ذلك ستبقى الوحدة؛. من 
التغازاك كرد الثر لا موك بجنا بكتيرة حول اكه دالج حديعة راستكة يه الرهود 
الأضبات والاحساعى: والببوالاترضر ف لد ويك أن يوه حعتة حق الاختادف من 
جميع أبعاده هو: كيف نحمي ونضمن حق الاختلاف 2 مجتمع متعدد ومتنوع على المستويين 
الأفقي والعمودي. 

-١‏ الإيمان العميق بقيمة الحرية وإن من لوازمها الأساسية صيانة حق الاختلاف. 
فلا يمكن أن يدعي أي إنسان» بأنه يؤمن بالحرية ويعمل على قمع حق الاختلاف. لأن حماية 
حق الاختلاف هو إحدى الثمار الأساسية لقيمة الحرية. 

ويبدو إننا لا يمكن أن نصون قيمة الاختلاف» بدون تعميق قيمة الحرية 4 الفضاء 
الاجتماعي والثقا. فجذر حق الاختلاف؛: هو أن البشر بنسبيتهم وقصورهم لا يمكنهم أن 
يدركوا كل الحقائق والمقاصد» وإنما هم يجتهدون ويعملون العقل ويستفرغون جهدهم 2 
سبي ل الإذراك والفهم: 'وغلن قاع الاجتهناذ وتعدذ تتاكجه: يتاأسس الاخثلاف :3 الفهم 
والإدراك والقناعات والمواقفء ويبقى هذا الحق مكفولاً للجميع. فالاختلاف مظهر طبيعي 2 
الاجتماع الإنساني» وهو الوجه الآخر لحقيقة التعدد والتنوع. أعني أن التنوع لا بد أن يستدعي 
الاختلاف ويقتضيه؛ وهو وجود متحقق سواء من حيث الوجود المادي للانسان» أو من حيث 
الفكر والسلوك وأنماط الاستجابة. 

ووفق هذا المنظور لا يشكل الاختلاف نقصاً أو عيباً بشرياً يحول دون إنجاز التطلعات 
اتكبرى للواتسان عن القارية:: ونم نهو حق صيل من حموق الانسان» ريسيد متيعه الرككسي 
من قيمة الحرية والقدرة على الاختيار. وإجماع الأمة تاريخياً حول قضايا فكرية أو سياسية 
وما شابه ذلك: ليس وليد الرأي الواحدء وإنما تحقق الإجماع عن طريق الاختلاف الذي أثرى 
الواشع وضمل ازا« الس فا مل بع تمطبها وشراتكه حتى رميات الأنة إلى توي 
الإجماع. 

والإسلام بكل نظمه وتشريعاته». كفل حق الاختلاف؛» واعتبره من النواميس 
الطبيعية» وجعل التسامح والعفو سبيل التعامل بين المختلفين. فحق الاختلاف لا يعني التشريع 
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للفوضى أو الفردية الضيقة والأنانية» وإنما يعني أن تمارس حريتك على صعيد الفكر والرأي 
والتعبير» وتتعامل مع الآخرين وفق نهج التسامح والعفو. 

فالاختلاف لا يساوي الرذيلة والإثم والخلل؛ وإنما هو ناموس كوني وجبلة إنسانية. 
النزاع والخلاف والتشرذم والتفرقة» هي التي تساوي الإثم والخلل. وعلى هذا من الضروري أن 
نجدد رؤيتنا للاختلاف ونتعامل معه وفق عقلية جديدة» لا ترى فيه إثما ومعصية؛ وإنما قدرة 
مفتوحة ومتواصلة لإثراء الحقيقة والواقع. 

؟- مادام من حق الجميع أن يختلف عن غيره» ويعبر عن هذا الاختلاف ضمن وسائل 
سلمية وحضارية؛ من الضروري أن نوضح أن الذي ينظم هذه المسألة هو وجود منظومة قانونية 
متكاملة؛ توضح الحدود» وتحول دون الافتثات على أحد» أو خلق حالة من الفوضى ل 
المجتمع والوطن الواحد. فسيادة القانون هي ضمانة الجميع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم, 
دون أن يقود هذا الحق إلى خلق الفوضى 2# المجتمع. 

وعليه فإن حق الاختلاف لا يمحن صيانته وإدارته 4 إطار اجتماعي» إلا بسيادة 
القانون الذي يتعامل مع الجميع على قدم المساواة» بدون تحيز لأحد أو تغطية لتصرفات طرف 
دون بقنية الأطراف. فالعلاقة بين حق الاختلاف وسيادة القانون» علاقة عميقة» لأنه لا يمكن 
ضمان حق الاختلاف على المستويين الاجتماعي والوطني بدون سيادة القانون. والقانون بدون 
ضمان حق الاختلاف» سيتحول إلى غطاء لتمرير ممارسات وتصرفات لا تنسجم وروح القانون 
وطبيعة التنوع الذي يحتضنها أي وجود إنساني. والقانون هو الذي يضمن عدم إنتاج العصبيات 
الدينية والمذهبية والقومية دون أن يفتثت على خصوصياتها. 

وجماع القول: إن دولنا ومجتمعاتنا العربية مطالبة بحماية حق الاختلاف وضبطه 

أحسب إن ما قيل أعلاهء هو جزء يسير من معالم التجربة الثقافية والفكرية للدكتور 
الرفاعي» لآن تجربته مليئة بالمضامين المعرفية والعملية التي تستحق التأمل فيها والاستفادة 
منها. الرفاعي ب كل إنتاجه الفكري وجهده الثقالج» يتوخى الدفاع عن الإنسان مطلق 
الإنسان» ويحلم بمجتمعات عربية وإسلامية متقدمة ومتطورة على قاعدة التسامح والعدالة 
وحماية الإنسان وجوداً وحقوقا ورأياً. 
الهوامش 
-١‏ الدكتور عبد الجبار الرفاعي. مقدمة ‏ السؤال اللاهوتي الجديدء ص 75 ؛ مركز دراسات فلسفة 

الدين» دار البادي» الطبعة الأولى» بيروت: 0١٠٠م.‏ 

1ن الصدر البطايق .طن 
لك الصدر السايق:ض 4 تزه 
غ- المصدر السابق. ص ١ه‏ - 05. يه 


م موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(1950١اه4١١٠م)‏ 


درس الرفاعي 
أحمد عبد الحسين(" 

لموج مسرا إنهاز الدوين الى القاه هليه انتكاة نا نيعي تمان الرفاعي وكيس د 
ورقة واحدة» فهو درس انتشر يْ مطاوي كتب وأبحاث استغرقت عمراً بأكمله؛ لكني 
سأعمد إلى إيراد ما تحصل لي شخصياً من فوائد استقيتها من مجمل كتبه؛ كانت بمثابة 
"إشارات وتنبيهات" حدت بي إما إلى إعادة ما قرأت لأتعلم؛ أو إعادة النظر 4 ما تعلمث لأفهم. 

منذ أول انشغالي بالتعرف إلى الدين أدركت إننا ما أن نتلفظ بكلمة "الإسلام" حتى 
يكون لدينا من المعاني بقدر ما ف حياتنا من قوى مهيمنة سياسياً واجتماعياً؛ لأن قيمة مفهوم 
]نهنا تحوده أتخيراً القوى الفى'تسشخدمة والسلطات التى #تعامرهه وإذا كان الإسلام عد 
شريحة واسعة من المؤمنين يتمثل 2# قيم أخلاقية فهو عند آخرين مدونة فقهية وعند سواهم آلة 
جحكي ونيا نبة ف نيتم كراد كنامديم تاهة وعد | تله كل الو 

وإذا كان معتى معنا شويقةه اككانئ قن .هيمق واضبح ناكد ف فكرة ما من التزمو علسين 
لأن أمترا بك صميم الدين وجوهره هو ما رجح هذا المعنى أو جعل له الغلبة» بل لأن معارف 
الإنسان 3# هذا الوقت أو ذاك انتهت إلى استخلاص هذا الفهم» ثم كيفت كل ما ل الدين 
من توه ى اللبرهنة على حبذ كه :زايفينها”” 

+ كل الاتجاهات التي استثمرت الدين كانت المعرفة الإنسانية "المتغيرة أبداً والتي 
فى تق طون الاستراطن: والإاستكان" حى الأسناسن فى حا راق اول كو تاق التصنودن المقوشنة 
بوصفها إعدادات أساسية لإخراج المعرفة الإنسانية من تغيّرها بغية جعلها ثابتة» ومن 
[مكانيتها لهفليا ولعية؛ ومن اعسامليته] تحفه] يفينية 

كاجام يقن التاق الدية إلا التجيدين معازفه نوم عل سو شان لون إن 
لإعلاء شأن فكرته. وهذا عين حاجة الإنسان إلى هوية:» لأن الإنسان يريد أن يحياء 
لكنه لا يريد أن يحيا كيفما اتفق» بل يريد لحياته وذاته وسائر شؤونه أن يكون لبا 
معنى» وليس أقدر من الدين بشموله ومصدره الغيبي وسمو قيمه على أن يكون ينبوع 
معان للإنسان الظامئ أبداً إلى معنى. 

ْ عصرنا الحاضر تكاد تكون النسخة الفقهية هي الوحيدة المتاحة من بين نُسخ 
معاني الدين» وتكريس هذه النسخة وشيوعها وهيمنتها دلائل على أن خللاً ما يسم فهمنا 


)١(‏ شاعر وناقد عرافي. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ م 


للدين. يتأكد إذا ما عرفنا أن هوة كبيرة باتت تفصل الفقه نفسه عن منبته الذي هو علم 
الكلام. وقد أفرد الدكتور الرفاعي فصلاً ‏ أحد كتبه عن "المرجعيات الكلامية للفقه". 
كان وافياً لتبيان ان تحت كل مبتنى فقهيّ جذراً معرفياً لاهوتياء هو الذي يتحكم 2 
توحية الأنيتض فل الوجهة الح يتحدها. 

لبذ فاق #جدون الدين الود يعض ف الصا الأتخيره تحديه عنم الكاذة: جل إنشاء 
علم كلام جديد؛ وهي المهمة التي انتدب أستاذنا الرفاعي نفسه لجعلها أفقاً له ولن يقرأه. 

تشكل فاكتيه الزعاعي سبيه على ان شيوع يم همهي التذين أمر دن باتسداد افق 
المعارف فيه وهو 4# سبيل التذكير بسعة الفضاء الديني آثر أن لا يكتفي بنقد الدين (مع انه 
يعور بان التعل بوانة الفحرمه) أل أن يورو ملا كبكق تقس عليه الدزن سن معان ونا 
ودر ننه و أفخرا جات وهر هنكام كله كوا مكنا بيد" اناك الدوهة | لاتمانية كف اي 
فصل قلي آزاد منه أن يكون طواها ف ححدرة مولافاء كلاق كان يريك أن يبرهن بذكا 
على قدوة المسلم على اغتراف ساءضاف من ذات اليتبوع 'الذى يغترق منه الخرون اجاج » على 
وااترس] لبود من تدر التشذكون الذي إلى اللاكراه 

اقتراح الدرس العرفانيّ وقبوله كان ملمحاً لتجديد الرفاعي, كما كان أيضاً ملمحاً 
من ملامح التجديد لدى كل من سروش وشبستري وملكيان وسواهم» لكن الرفاعي 2 
كتبة ينث ر يخزمة افتراخات» 'ليؤوكد آن التسبخة الفقهية الدين مئلها مخل نسحة 'لاهوت 
التحرير”؛ التي تُكرّس اليوم بفضل ظروف سياسية معروفة؛ ليست خياراً وحيداً أو قدراً 
متجتوما .'قبالإضنافة إن كوه على أهمية التدوين العزهاتي: متاك أيضا دن اخادفي 
ظبيي روكت عمواة كتانه "إننكا ة:اتدرطن الاتساني > كور واو هه كيني الظارت 
والاعتباطي الذي قد يكون مؤسساً لمدونات الفقهاء. كما كشفه عن السياقات التأريخية 
كسيرة الوسينا كلو ره ع الحو كو الامتلامية: 

كل ذلك كان كميلا بإيضاح انها هو دي لمكن أن يفهم إلااكعرعة. أ 
كمعطى إنساني» وان المعارف المكونة لما يمكن أن نسميه دينياً ليست دينية بالضرورة: 
فالمنطق والفلسفة وسائر العلوم الإنسانية الأخرى كانت التربة التي نبتت فيها منظومة "العلوم 
الإسلامية' من فقه وأصول فقه وتفسير وعلوم حديث. 

ال يمفكن اناري فاك رولك رزالة للخو مويق عدف ((ديض ‏ [ساق)؟ 

اذه اذلف لحل جاض ة ككن بإبكب الرقافي سل هو ندا تر ره دود 
وأكيدة ‏ شخصه أيضاً» © إتقانه فنّ الإصغاء بأعمق معانيه؛ وك تقبله للآخرء وهو ذات 
تقبله الصور الواردة على قلبه عملاً بوصية الشيخ الأكبر ابن عربي. 

لأظ أن هودن لقاع لكت اروك تافر درس ميق الكير نه 


بم موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


الرفاعي والجمسع 
بين العرفانين النظري والعملي 
كهر حسن العمري() 


لا أستطيع أن أقدم شهادة باردة حول عبد الجبار الرفاعي» وأنا من ذاق طعم أبويته 
وأخوته وأستاذيته؛ ومن ذاق عرف ومن عرف غرف. غللرفاعي أيادٍ بيضاء علي. وقد غرفت من 
أخلاقه ومعرفته الكثير» وقد أترك الشهادات الفكرية المحضة عن الرفاعي لغيري» فقد 
خبرتُ عرفانه العملي قبل عرفانه النظري» وذلفت شخصيته الفكرية من هذا الباب الواسع. 

نشأت 4 فضاء يلفه رهبة السؤال» خاصة السؤال المعرك. وحينما دخلت الجامعة ب 
نهاية الثمانينات كانت الحالة السائدة بين المثقفين والأساتذة: إضفاء البالة على أنفسهم: 
وإشعار الطرف المقابل أنه لاشيء؛ فكانت ظاهرة المثقف تعني لي حالة ازدراء للمجتمع 
وللأقران. وعندما التقيت بأستاذي عبدالجبار الرفاعي ‏ قم تجلت لي شخصية إنسانية 
استطاعت تجشم عناء السير التكاملي 4# تشييد مداميك روحهاء شخصية مفارقة للخلفية 
التي جئت منهاء فكانت شرارة العلاقة التي لم تنقطع منذ 1599 إلى الآن. كان أول ما لفتني 
أن الرفاعي لا يحيط نفسه بهالة قداسة» ولا هيبة مزعومة» ولا استبداد معر. وكانت 
أخلاقه الشخصية مدخلاً للإطلال على مشروعه القائم على التعايش والتسامحء فالرفاعي 
بلغة أهل العرفان كان يجمع بين العرفان العملي والعرفان النظري؛ وكان عرفانه العملي 
مدخلاً لعرفانه النظري بالنسبة لي. كنت بحاجة إلى معرفة الرفاعي "ابن العرب" © بلاد فيها 
الفتى العربي غريب الوجه واليد واللسان» فإن تبددت غرية اللسان عني» بقيت تينك الغربتين 
حاضرتين: فلم يبددهما لي كالرفاعي. فقد غاص الرفاعي 4 أعماق الثقافة الإيرانية, 
لكنه ظل بأخلاقه ذاك "القحطاني"؛ وما أجملها من أخلاق! 

:دار الرفاعي وضعت أول لبنة # معمار زواجي؛ فكان عقد قراني هناك؛ وكانت أول 
هدية أتلقاها أنا وزوجتي بهذه المناسبة منه؛ ومن زوجته الفاضلة انتزال الجبوريء ولا تزال إلى 
اليوم أغلى هدية؛ لأنها ععمكست روحاً أبوية رعائية عز نظيرها 4 غربتنا. ومازلنا أنا وزوجتي نتفياً 
ظلال محبته إلى اليوم؛ فكلما عققناه بقلة التواصل بادرنا باتصال كأب حنون وأخ متحرق. 
الرفاعي عارف ‏ فيلسوف # دولة الفقيه 

يكبن الرفقاس يتكاء احسافي حاد: :وفينم عميق لكنه الحياة وخا عدها. ولعل 
تجربته # الحوزة دليل جلي على ذلك. فأن يجمع الشخص بين شخصية العارف - الفيلسوف 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ م 


ارو رط رحس سيك ان يكو بمو دلا سل العام دلا كروو تكن ارك 
استطاع رسم تلك الخريطة بذكاء وحنكة وشجاعة:؛ ووطئ ألغامها وأبطل مفاعيلها. وظل 
كيّسا فطنا؛ فلم يفقد روحه وعقله؛ ولم يُمكن الفقيه منه. 

رسم الرفاعي للقارئ العربي صورة لإيران» غير تلك الصورة الصاخبة التي نشاهدها 2 
الإعلام المكتظة بشعارات الموت للآخرء فعرّف القارئ العربي بأسئلة المشهد الفكري هناك: 
التكبة على الفط صتحون الكجرية الديدية السيسة فضان المثقف العزبن يعي آن كمة إيران 
أخرى تعج بأسثلة الحياة بتتوعاتهاء وهو ما يتماهى مع روح الرفاعي. 
الرفاعي بين الحج الظاهر والحج الباطن 

يُعرّف بين أصدقاته ب"الحاج الرفاعي": وإن كان سبب هذه التسمية حجه إلى البيت 
العتيق» إلا أنه اكتسب هذا اللقب من حجه الدائم الذي لا ينقطع إلى أمهات المعاني وقمم 
الأسئلة الكبرى. فيدهشك الرفاعي لكثرة ما يسأل؛ فمشروعه مشروع إنتاج الأسئلة» التي 
تُعمل معولها لتُحيث تصدعا ‏ تكلس الواقع؛ وتُوجد شقوقاً ب جُدُره. 

بين الحين والآخر كنت أسمع من الحاج الرفاعي تذمره من عدم جدوى الإنتاج المعرب 
ل مجتمعاتنا » ولكنني كنت على يقين دائماً أن روح وعقل الرفاعي لا يمكن لبما مغادرة 
عالم السؤال المعربخء فحجه إلى هذا العالم كان حج العاشق وليس حج الفقيه! وما هي أشهر 
عند رداق لذ ودرام هاه يجا نا وشاضن هلراف وحعقات ا وشال أو هوه جد فر سات واه 
بالأسئلة التي تنير مساحات اللا مفكر فيه واللممسكوت عنه. 
براعه الرفاعي 4 حياكة تجريته 

يبدو الرفاعي لمن التقاه مرور الكرام نزقاً لكنه صبورء له جَلّد على نوائب 
الدهرء وتحمل أعباء الأسئلة الكبرى»؛ ومداراة بيئته التي ترهن المثقف لطقوس وعادات 

تتسق وتحليق روحه وعقله. وكل من اقترب منه خبر مدى دقته وظرافة عمله. فكأنه 

حاك تجربته كحائك السجاد العجمي الذي يقضي السنين الطوال ليدهشنا بمنتج 


يُعمُر دهرا. 


أعلم أن شهادتي بأستاذي وصديقي وأخي "أبو محمد" ستبقى عاجزة عن إيفائه حقه 
علي: لكن هي الكلمات التي تخذلني عن التعبير» فحالي كحال الصو الذي قال "كلما 
اتسعت الرؤية ضاقت العبارة". <> 


رف موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


الاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالعقلانية 
واحثفاء بالندين الملهم 
للتراحم والمحبة والجمال في العالم 


5م هاجر القحطاني"!") 

بالنسبة لي فان الكتابة عن الدكتور عبدالجبار الرفاعي هي كتابة عن جزء أساس 
من تشكل وعيي 

تاتعياة إن هاى نجه اتحستيك لأون سر اطريف ل مسالب الال وكاب السكير 
والشعون تكاه الاتنان» الذي :الفكنق القافةوالمستت. 

كلجا و مخفو تك ك زات عن وه يف اللسانيكاك وطق ديك عورا سيد لسرن 
الملاكنئ “واكبكه ذه رحلة ضيروزة معرظية متهرة هه راكما] وششكاك غلامة هارفة ده 
يصوي العافك لكر 

بدا تي الرفاعي وآنا طفلة عغطشىء مكل نهر كر متدذق حي يزداذ عمْقه يوماً بعد يوم 
وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة. 

اقنيظة اوقد اسع قي مومكل صنت كم عرض الكو الانسالانية !ع بريه ته 
شار والدريع واترتى والسهوع واكدرع مق ونكائل الأساتم»: هدورة ذاه ونوا بك عن 
العالم» وعن نفسك وعن الحياة» لون الرفاعي مخيلتي 'وآخرين غيري من تلامذته المقربين" 
انوك هنا لفق خم كان يجيت لذن كل م نفع هلبه غبثاء من تكن امج عامى وغريس: 
وكاخ فول ل اخرلى جك رشي راك كدي هيوه لمن اشر وعدن بخ ريك مسن 
التفتكير كفن 

عن قضد؛ كان يستفز دهش يكتب:معرمة على التراهقات» وكان يذافع عن ذلك 
حين يعترطن اخد من وجال العائلة» إنني الخظطط لاحتراف الكتابة: ولايد لي من قراءة أمهات 
الكف: 

فاك :ذف كانت القواءة بالقبة لسعملا تحترعا عدون العلموفيه مق القن التكتون 
ولمحكو عرو دي الكلنات والكني: نج نيان إنخاقيا عد إشياء: 


)١(‏ المدير التنفيذي للمنبر الدولي للحوار الإسلامي 2 لندن» ابنة شقيق الرفاعي وتلميذته. 
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يضرف الرطامى نضيه بالعار وسوي هرتسه ميف غير يكواوكة بد المشول الطانه 
الفراميية ا اجيف لكا قو طاو كدر :القر 9 جم سه من كدي كاده كير 
'مفكر"؛ وإبداع 'مبدع' وغيرها. 

كن الرفاعي» التسائل دوما» لين مععكا من أى هن النشاقع ؛ لذ للد يتوقف عش 
القراءة» فهي الفعل الأكيد الذي يمكن أن يكون مرتاح البال بادعائه. 

هل هذا تواضعة لا يمكن الجزم بذلك. لكن يمكن الجزم انه يعكس خصلة مهمة 
فيه» قد تكون أرهقته كثيراً» وهي ارتفاع سقف توقعاته من نفسه "ربما من الإنسان 
عموماً"؛ وارتفاع سقف معاييره للانجاز» فمن المألوف لي أن أراه منزعجاً؛ وإن بشكل خفي 
نعقرا دمن اغتداق الألقاف جرافا ه رنما أن تلك الألقات تومن سووة ا هل نهف توققاقة 
الذي لا يتوقف عن الارتفاع... ريما! 

نمرحافة ا القكاءوالسيغيودو سين لحن عل بركوقه وافن المع ين 
فرعب الى ريده باسكمرار مدل امياد عافن وحاكق تود التيين نون لصيل ونه روه مقافي 
عال؛ ويحدثني عنه باحتفاء نادر. تأكدت لاحقاً حين انطوت سنوات بعد ذلك إن الرفاعي لم 
رفاضت عا شري كي عسو تراس الك صوكر ا ساد بض مو كفن البجاوالق 
يفوص فيها رغم مهارته» فأقول له : تلك بحار العرب وما يكتبون أو يترجمون. 

بشكل طبيعي ضاق المشهد الهفكري والثقاث العربي على تطلعاته ونهمه» ولولا 
المعانجه على اكه الخرى :هي لق العرين لاحدى رصا 

حين كان منهمكاً ‏ الاشتغال على عمله الموسوعي الكبير 'معجم ما كتب عن 
الرسول'واهل البيت/1551- "١546‏ الدق :صدر "١5"‏ اشي عشرمجلنااء كنت آزاففه وهق 
يبحث ويدقق ويجمع ويصنف» بطريقة تبدو أمام "تقنيات اليوم' بدائية ومضنية للغاية» لكنه 
كان يشوتيعاة: وانطاذفا وغريها: 

تلمك مكو تجتن تكفه المقاوويا فاضي وكوف عموات زر افك قا إن لقف حكن الرققة اذ 
للد و الاقف دجون تك وا اق تتج نك م مكاق وهال اوكا وهو عور راكاد وظه 
حصنتني هذه الخبرة خاصة من تضييع عمري 2# أعمال لا تضيف لي ما يستحق العناء 
ساف اتوي ركه كز لص بط امناة جو ال عاخن لقي بها ها عاتن 
الوطيفية. 

نكن عدي عن الوكاقي موعن لف كر يكال ناققبا رشور وف [اتسا رد وسيم 
سافة ومعريفه الأزلى روطت الكخرينة:والسين#ايذافنة 'إلتزال الجيوري : 
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رسمت انتزال الجبوري لنفسهاء بشكل يقل نظيره؛ دورا بطوليا أحبته وتبنته 


وتمسكت به»؛ كامرأة متزوجة من رجل باحث» وكأم محبة وحنون. 
أمام عينى )2 كنت أرى سعادة من نوع مختلف» تتحصلها امرأة لنفسها مميال 


الجهو وتنك ران اننذاك والاتحسيات الكبير: كنان التسود مكدر ركسي فلي : 
روما لعفم ذبها هدل الكحاصى موده عاد تمي ١‏ وكا ركع اسرد لحي 
الزوجية. 

تموفعها الشرق سناع اترساعى يه استفر ا فاظفي: بخان اشد ا تيعتاجه لبقن 
كاذو فاك المواش نايف متريق ناة وف ظروف قبي 

لطانا معنورت إن ذلك كان لحسين حظل الزساعي ف زواجة» غيزانتي وعيت بعد 
ذلك خصلة فيه كانسان ميزته كرجل»؛ فكان إن أغدقت عليه امرأة ذكية وحنون كل 
ذلك الحبء فإن الرفاعي للقريبين منهء وفيّ جداًء يتابع أصدقاءه وأقرياءه» ويهتم بهم 
وبشؤونهم» ويعينهم إذا احتاجوا بحرص ورعاية. تمتاز رعايته بحس مرهف؛ وذكاء حاد 
ودفء عال؛ فهو يدرك جيداً ذلك الخيط الرفيع الفاصل بين التدخل 2# الشؤون وبين تفقد 
الأحبة. 

يحمي علاقاته بالآخرين بمساحة مقدسة من الخصوصية: له ولبم. وبذلك فرض دائماً 
إيقاغا ميزه ووسه إدارقة تلقنيكة مضوعة ومتبايئة وواتضة من العلاقات الخاصة والنامة على 
حد سواءء وجاء هذا الإيقاع متقدماً على فوضى العلاقات 2# محيطه العراقي بالذات» دون أي 
كشو كويستين وكفرا ها الفحق جه الغدرالتنافى» خيرات ادرف الأنانها تكن 
تحصيل حاصلء إذ بشكل طبيعي يمكسن سلوك الرفاعي غالبا فلسفته عن: الحياة؛ 
الأماقء والسدم 

ويبدوالي انه يسعى أن تنسجم أقعالة واحتيازاتة مع :هذه الفلسقة المتقلتة دما من اسان 
الراكد والمسلّم به والنهائي: الوفية» لكن للتطلع إلى الجمال؛ والحبء والإبداع. 

تذلك ولعيرة: 

فإن الاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالقراءة» # أمة تتخلف عن الأمم الأخرى بعيداً ب 
عزاو انها حمل تحط ارك ا الى عنم 

والاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالعقلانية» ‏ وسط يطلق العنان لعواطف مشوهة 
ومرتبكة؛ بنتها قرون من التجهيل والظلم والفقر والحروب» فترسم حاضراً مضطرياً 
ومستقبلا مخيفاً. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ وبلا 


والاحتفاء بالرضاعي هو احتفاء بالتدين: باعتباره: 'ظماً انطولوجيا لا يروى: إلا من 
خلال التواصل مع المطلق"؛ الذي يجب أن يقود إلى: "إلهام التراحم والمحبة والجمال 2# العالم"؛ 
بدل الدين الذين يتلاعب به 'فيعاد تكوينه ويشوه فهمه بتفسير همجي» ينقلب إلى الضد»ء 
ويتحول إلى إعصار يبدد كل مسعى إنساني بناء»ء ويحطم الكثير من معطيات الحياة البشرية 
#مكاببييا رقع كبو القاركة تفل عه 

والاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بثقافة التسامح» لا كمثة من الغالب على المغلوب» بل 
كقانون أخلاقي لابد منه لازدهار الأمم ونجاح تجربة الإنسان على الأرض. 

الاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالعراقي»: الذي جسسير البوة بين مذاهب المسلمين» دون 
تكلف أو دوغماء بل بإيمان عميق بحتمية الالتقاء والحوار» وتجاوز الشكلي من الانتماءات 
إلى الجوهري منها. 

الاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالعربي» الذي قادته ظروفه إلى الاغتراب # بيئة غير 
عرقية؟ لجكله لغ ينطو على تسبية ولا اسعلي انها بحل الدع نينا عت التخلقة والسدين: 
وعاد بغلة ثمينة فتحت نافذة لقومه على هواء طلق مجاور من الحرية والجرأة 4 الفكر 
تم تجاهله؛ وخسارة إضافاته طويلاً: دون أن يرهن عقله أو إرادته لأي أيديولوجي 
اوسيانت: 

الاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء برجل ظل يقرع الأجراس طويلاً دون كلل وملل؛ بوجه 
احتقار الإنسان؛ الاستهانة بالحياة» ونبذ العقل؛ 4 وسط انحنت فيه الظهور من تركة 
الموروث والماضي» والغفلة عن العصر والمستقبل» وهام فيه الفرد ب حيرة وضياع» وغرقت فيه 
المجتمعات 24 ظلمات القهر والجهل. 

والاحتفاء بالرفاعي هو احتفاء بالأمل 2# الإنسان على هذه البقعة الممتحنة من الأرض» 
الذي له ولغيرة>فظل الاتمس فتيرق كل يوه 


حررت الشهادة 4 لندن بتاريخ 7١١7/١/4‏ 
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عبد الجبار الرفاعي.. 
التواطؤٌ مع العصر 
كم مجاهد أبو الهيل(") 


4 حوزة قم المقدسة» التي يحكم الدين الكلاسيكي فبضته عليها؛ وك منتتصف 
تسعينات القرن الماضيء تعرفت إلى الشيخ عبد الجبار الرضاعي ليس وجها لوجه» وإنما مستمعا 
لدروسه؛ حين كانت " كاسيتات " الدرس الحوزوي لمناهج العلوم الدينية تفتح أذهائنا لالتقاط 
اتشبوقدر شيجك نكن الفركة الدييية إتتكاية ملح جعوكة الك اع اقل يطل :الهو المي 
لكن المعرفة عن طريق الاستماع لم تكن كافية لرسم ملامح الشيخ الرفاعي الحقيقية؛ التي 
خلت من اشتراطات رجل الدين التقليدي»: فالرفاعي متواطئ مع العصر بشكل لم 5 تعتده المؤسسة 
ال 00 0 وك ل ا حتى انك 
2 اك ا شو بنش كونا 
الود اود الع اال 0 
إلا حينما تتكون من أصدقاقة: الذين ل إرادته, ار 
العمرية والطبقية والأيديولوجية. 

إن من يحظى بصداقة الدكتور الرطاعي عليه أن يكون جهيرا بها كما علينه أن 
يكو التهازيا لالتشاط العرفةيسن الرنتل: الذي ابيز بالسحاء المعرية حيال من يصلح أن 
ا د ات ل يقر 1 ارت 
اللتكرر انام يك مشاهد يؤمية 3 شوارع قم ومدارسها الذيثية ::وانذي ظل فابعاً_ف داكرني 
من أزقة النجف وحاراتها د سكن هباك عق كاي التبانيناك: تعرفت إلى عيد الجبار 
الرضاعي: الذي قير ابنلع 1 اعرد انا + لاد كما يسان 
لا يختلف اثنان منهم على أهميته العلمية ومكانته المعرفية» وورعه وتقواه. 

وبعد أن رفع الرفاعي كل الحواجز التي كانت تفصلتي عنه؛ وألغى المسافة الزمنية 
والعلمية والفكرية التي بيننا» أصبحت أتردد على مجلسه كلما سمح لي» وطالما كان يسمح 
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لي ولأمثالي أن ننهل من ورده» حان مجلسه يعج بأجيال كثيرة: ومختلفة الطبقات 
والاتجاهات العلمية والسياسية» وكان من بين هؤلاء طبقة الشباب التى يوليها الرفاعى أهمية 
ملحوظة؛ لأنه يعول عليها كثيراء وكنت وزملائي نسير بزهو وغرور لأننا كنا على قرب 
مفرط منه. كان يوجه قراءتنا ؛ ويرتب خطواتنا نحو التكوين والصيرورة» بعد أن كنا نعاني 
ارتباك تلك الخطوات» التي كانت موزعة بين التراث وغد الحداثة؛ التي فتح نافذتها هو ب 
الجدران الكونكريتية للحوزة العلمية. 

عه يل مق بال قم هادني السحطا إلى أكون شاهدا علي انبنوا تبه خاجيا: 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي؛ حينما دخلت عليه؛ وجدت # مكتبته رجلا يدون أسماء 
الكتب؛ ليقوم بتقييم ثمنهاء ومن ثم نقلها إلى سوق الكتب ليبيعها. وكانت روح الرفاعي 
تخرج من بدنه كتابا كتاباء وآهة آهة» إذ كانت حسراته بعدد الكتب الكثيرة الموزعة 
فوق الرفوف المصنفة موضوعيا.. لقد باع الدكتور الرفاعي اصدق مكتبة مع قارئها على مر 
العصور؛ لكى يواصل مشروعه المعرك "قضايا إسلامية معاصرة":؛ إذ كان وما يزال يشكل 
أكبر وأهم مشروع لتحديث التفكير الديني 2# العالمين العربي والإسلامي. 

حانت مجلة 'قضايا إسلامية معاصرة" ة بداية صدورهاء ولم تبلغ أعدادها نيد 
أصابع اليد الواحدة» لكنها اجتازت مرحلة الاختبار بامتياز» وهذا ما جعل الرفاعي ينتصر 
لبا على مكتبته الأم التي باعها بطريقة حزينة» لا تشبه بيع المكتبات التي تشبهها 4 شارع 
المتنبى بيغداد. 

لم يهتم رجل دين أو سياسة خ المنال التي عاشها العراقيون بالشباب مثلما فعله 
الدكتور الرفاعي,) ولا أبالغ لو قلت أن بصمته واضحة على كل الجيل الذي يحمل هموم 
الفكر والثقافة ب العراق»: وبعض الدول العربية والإسلامية. 

لا أنسى يوم استكتبنا أنا ومجموعة من الشباب» مثل سرمد الطائي وعلي المدن وعبد 
اللطيف الحرز وآخرين 2 مجلة 'قضايا إسلامية معاصرة"» ووضع أسماءنا مع أسماء كبيرة 
مثل؛ حسن حنفي وحسن الترابي ومجتهد شبستري وكثيرين»: ولم تكن المجلة بحاجة إلى 
أشمنا كتنا؟ وهى مليئة بهذه الأسماء الكبيرة» لكنه أراد لنا أن نكون كبارا 4 وقت مبكر 
من حياتنا الفكرية؛ من خلال منحنا هذه الفرصة التي لا تتاح لنا لولاه. 

عبد الجبار الرفاعي الشيخ والأكاديمي؛ المفكر الإنسان فتح أذهاننا للمعرفة» مع 
المحافظة على جذور التراث 2 أعماقنا, وأوقد لنا درب الحداثة والمعاصرة»؛ حيئما أشعل لنا 
كل زوايا النفق المعتم الذي كدنا أن نضيع فيه. 

تحية خالدة للدكتور الرفاعي الذي كلما ابتعد عن الأضواء زاد إشراقا وحضورا. * 
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7" 9 5 
التواصل والتجديد المعرضي 
5 
٠ 1 00‏ 
مسروع عبد الجبار الرفاعي 
5م د. لقاء موسى فنجانا"") 
أزطك ريتواك الدراتنة الكطاتدية اغواه السعينات من القرن اكاعي بالكسة عن يقن 
والكقيك نك قاطي قت زعو خف اتوص لتقل لعف مدياةةا وع ةساك كنا اها 
وواطلاك اتطميق دروت العركة لاقيف برنواطط عقي اعدو تخ كوف يز ارام العلقداء 
القذمناء والمحدكين كنا ثرى نك عنمكنا هذا كوعا من الجهاذ كد :ال د كناتورية والقسمه انذئ 
سحق شبابنا وحياتناء حتى ما كنا نرى لأيامنا طعماً يذكر. 
مكانك اياك تزكر وه السيلانالرسا عي ويد النسه الغيورة لتو مل 
قتدبان نكاد تجاه انس رجام كن توي نكر اهنا شمف نكن أرمفكه الور اماك الكينية 
العاهدية يشسدة على الوونه والكهيون رهن مسد ده بهو نر ادساف معد فدانا 
العامة امعاصيرة احتواء بكاكظة بذاك طابع تقدى كدف إلى الفا مفركة او معارف اأكفر 
لمكن سف بهن كه اضرق كن عدر الاساضرة العده : والكحاري الحدولة: 
فالإنسااه لايؤال عيا بل شدي العو الك يقي ارك العاطكهويين التجرية الغديين: 
لقا عد الانتاف والتعاوط الك ولعي للسلمية: 
فروع] ماك متنا دوق القلسة #وسروا تمووووانة لل وارذا نين الساء التدكو وف الجساز 
الرقافي» تسعيبه حصن :الأضدقاء: يهرتى حضووه الاي :حمق الرائع ان«تضعنا الصددف 
ا ا ل 77 
مزهو رارك قوت جميحية عاكلكه الحكرينة "منكان لبذوكه ومفلسيل امتكاره ناعياً 
وأكرا عند ابه نفسي» فقن تعرط على حاتي القر ومن يوان هته الشخضية» همي 
عسات البزافييوة الى 3 كاذ كلو هن فراشق الأمكانء كان ينعسي نابكبتا مت له 
يكن يصوب رأياً على آخرء؛ ولم يكن يبدي رأيه؛ ويكتفي بالاستماع؛ بعض الأصدقاء 
كانوا بزو ا عجد وطريعة ونال ناش حمطا عتن هاذغا ترجه لحريو ينها وخندنها 


)١(‏ كلية التربية للبنات/جامعة بغداد. 
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طريقة حضارية وتفاعلية» نابعة من ميله الصو إلى جوهر الأشياء» قلا خطأ ولا صواب 
الأفكارء إنها الروح تميل حيث تجد قناعاتها. وللحقيقة وجوه متعددة» لا يمكن أن 
نحكم عليها من خلال أنفسنا فقط. 

ولو ارد اعمال نمبو اند كدق ترون الرفا ع اعون لل دوين سادق 
أمكنني تلخيص ذلك 2 محورين: 

المحور الأول: يتمثل هذا المحور 4 مقارنة الرفاعي بغيره من رواد الحداثة والاجتهاد 
والتجديد» والعاملين ‏ حقل الدراسات الدينية. فقد طفى الطابع الأيديولوجي التبليفي 
والدعوي والإرشادي على أعمال عدد من الدارسين العرب والمسلمين» ممن كنت وزملائي 
نتتبع أعمالبم ونقرأ لبم» ابتداءً بمحمد خلف اللّهء والعروي» واركون: والجابري: 
وحسين مروة» وحسن حنفي» إذ يمكن أن نعد كل هؤلاء تقدميين. لكنهم يملكون 
أفكاراً شبه ثابتة عن الموروث العربي والإسلامي. فبينما كانت كتاباتهم رائجة 2 
أوساط الشباب آنذالك: كنت أجد بعض القلق من قراءاتهم التأويلية المتحررة؛ فبقدر 
ما جعلوا الإسلام وموروثاته كذ الواجهة؛: فإنهم كانت لبم تأثيرات اختزالية انتقائية أو 
نافية.لم تكن فكرة القطيعة المعرفية التي سادت 4# أجواء التفكير الأكاديمي؛: تماشيا 
د عاد و نه المد قوق راشا مع سر انندية الرسيةة بوك ادو سلبيه يها الهار 
تلوف طب جاتن وقوويه ريكافة على اتعراف مكجي احقلظة نكن بادا له روفشر بهن 
الصعب جدا التمييز بين النماذج التراثية» التي يممكن مقاطعتهاء والنماذج الايجابية التي 
نيا قسن كلاتان بتاعبها فلي | :ومس ركاه وا ود لحني هت 11د انهه لفن والقعايدة 
المحمومة التي سادت دراسات الكثير من الباحثين وطلابهم» ومن تأثر بهم من زملاثئي 
الأكاديميين:؛ الثقة بالنموذج العقلي الحداثوي التنويري كما يزعمون. 

وليس الأمر كذلك 4 دراسات الدكتور الرفاعي فكتاباته لا تحتوي على نظرة 
ماب لوز كسا د لفك رك لاس تشكل هاه قيار ارسق لك درا ناا با ليه 
الأيديولوجي؛ بل استكشاف وإعادة كتابة التاريخ بشمولية لكن بدقة. وهذا المنحى له آثاره 
الخروج من سلبيات الاستشراق الجديدة» والمناحي التفكيكية المخربة» التي كانت تثير 
ريبتي 4 دراسات العديد من الباحثين والكتاب. 

المحور الثاني: تمثل 4 شخصه: انه الباحث الذي تتصاعد فيه النزعة الإنسانية؛ 
لفدديج عن مكل تراس احا نيك هالا مو الحوروى الخاوجيكي» الف يعلط أرق 
التاريخية؛ كباقي النماذج الدعوية الإسلامية الخالصة» التي اعتدنا عليها # رجال الدين: 
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ولا هو المستشرق البارد المصطنع للمسافات بين الذات والموضوع؛ بل هو ينتمي إلى الجيل الذي 
يك لج تا وز التروكيو من حافت و اومن الناركة المرية الاتلاس» آي تحاف السيانتي 
أو الجا الاكتصيادى الو جاضه يديو لوجي 

وتكمين ا فميطة مقرو الرفاميهة لعي لدوبامية الفرايظ التطف ين المي 
الحديث الذي حول الإسلام السائد إلى إسلام تقليدي» والتوظيف السياسي للإسلام الذي 
ومكن عدييه إن اده جركي وإشادم يجا فظ ير الفتفل السراني لجرك اك اتساذ 
الإحيائي الذي دفع لظهور الإرهاب. فالعنف الديني نتج من خارج الإطار الديني التقليدي؛ 
فالإافياكية 'الإنسلامية الخديكة» وربيتها الآعبولية العاضرة "ننجت من أمراصن الحداكة 
نقينها سي المكسسات المرنية الاتنافي لا دول 2 ملدرىة مجامينا نكيت تحن 
الحداثة ومؤسسات دينية تشدها إلى الوراء» لان الإصلاح الديني يتطلب جهد مؤسسات قوية 
وعاملة. ومأزق الإسلام الحديث أن ثمة أشخاص يتحدثون به ويتصارعون لتمثيله؛: وآخرون 
يتحدثون عنه. لكن قليلين هم الذين يتحدثون إليه» ويعملون من الداخل بمقتضى مقولاته 
اميه حي يشككيت لتتهها ف العقفين نادي كبا المتعا نه فوته الأو 
لمقتضيات الثقافة البانستية السائدة آنذاك. وهنا يكمن مشروع الرفاعي الرائد: مما كان له 
آكراً كبيراً 8 الوط الجابفق رن سيل سن الأكادزمييق :انين قاخروابمشتروع اترضاعى» 
وايساكوا اعسات اكد هوه لف وحداتت موس وماتم بالعدين الألسق بالهياء الحاصيره: 
ومشكلاتها وهمومها وطرائق العيش والنجاح فيها. 

أهمية الكتابة عن الرفاعي هي ليست إنصاف أحد أبرز المفكرين والمثقفين العراقيين 
وحسبء بل هي 4# الإضاءة على إشكاليات الأمة والدولة والتاريخ؛ وإعادة التفكير فيها من 
جديد » ومن منظور تاريخيء؛ تميز بالعمق والجدية والرصانة. 


90 90 90 
عيه +يه يه 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ كرف 


الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
الوفاد المزدوج لروحانية الذين ومكاسب المعرفة الحداثية 


5م د. عبد الرزاق بلعقروز" 

البدء؛ لم أكن أعرف الدّكتور عبد الجبار الرّفاعي إلا من خلال "مجلة قضايا 
إنتتاذ مي معاضنؤة +'يؤاضيفة رئيسا للتّحرير وصاحب الامتياز للمجلة؛: وكانت الأسئلة التي 
تملأ قلبي بخصوص هذه المجلة آنذاك حول المستوى التُحليلي والمنهجي المتميّز الذي تختص 
به» من حيث طبيعة المشكلات المطروحة؛ ومن حيث الأسماء العلمية الراقية التي تتبدّى 2 
الغلاف الخارجي للمجلة؛ و الآن نفسه تملأ أي هذه الأسماء ‏ سماء وأرض المعرفة العربية 
والانحالافية الممامستوت بجيف أ الذقية تكاج حلت هن الجا سكير وتخريرا ونشرا: 
لا يمكن أن تكون ذهنية كتلك التي عهدناها تمارس الحظر المعريك على مستجدات المعرفة 
الانتماضة العاعفيرة ومفرهدا أعراهما ا وعلذسات عدن فكر ان لوحو السليمة ف تين 
والحياة» إِنْما هي ذهنية تسكنها هواجس التجديد والإصلاح» والعيش © فضاء الاختلاف 
والاعتراف والتنوع» بمعنى غير معهود 4 فضاء التّنظيرات المعرفية المعاصرة» وهو المعنى الذي 
تلخّصه عبارة : الوفاء لروحانية الدين ومناهضة المناحي العدمية التّاهمة باجتثاث رموزه وإلغاء 
قداسته؛ والوفاء لمستجدات المعرفة الحداثية # فضاء العلوم الإنسانية. وهذه # الحقيقة إن 
هي إلا تجلّ لشخصية الدكتور عبد الجبار الرفاعي المعرفية. 

وفيما بعد تطوّرت العادك شد 1 العلاقة المعرفية والأخوية المباشرة» حيث هم 
الفكر وإرادة المعرفة والتفكير؛ هم مشترك» وقد أعجب الدكتور عبد الجبار الرّفاعي 
بالعقل الجزاكري إعجابا حاضاء وشجّع على أهمية الواعد القلم الجزائري بذ لحل وا 
بمجعد آركونء وآخيرا بالطلاقع الشابة :التي أحذت تش الطريق نحو فضباء الكونية وقخضناء 
الإنتاجية الفكرية المتميّزة. 

إن الدكتور عبد الجبار الرّفاعي شخصية معرفية فارقة» تقدّر الإبداع مهما كان مأتاه: 
وتهب الجراه على المتكدام المكن والركس 2 العركة وفقضلا هئ هتواء هه كآى شخصية 
الدكتور الرّفاعي المعرفية ‏ التي أدخلت إلى العالم العربي الإنتاجية المعرفية الإيرانية بهمومها 
ونزوعها نحو أفق الشوق والإيمان والتجديد الكلامي والتطوير المنهجي»: من خلال حواراته 
وترجماته؛ فتكوّن بهذا اشتفال فكري طريف أضاف إلى فضاء التنوع ‏ الفكر العربي 
الإسلامي لوحة جديدة» فاكتملت الصورة بفسيفساء فكرية أخرق نش جنالا وجلالاً. 


)١(‏ أستاذ الفلسفة 4# جامعة سطيف 4# الجزائر. 
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وفتغئلا فوس رقص ادحل كن اعبار الزعافي” إن كه الكناب» :فالسلاك 
طويفة نين اعوحية زيف تناع ده الاكخار م الطوازاككك امحلة 'مجلة قضانا إسلاقة 
معاصرة"» وهي حوارت شبيهة بمحاورات أفلاطون:؛ لا تهدف إلى تقرير الحقائق» بقدر 
ماتهدف إلى استشكالباء وإكساب المتلقي مسلكية بيداغوجية 2# الفهم لم يَعهدهاً بذ 
أكثر المجلات الأخرىء إِنْها طريقة تجمع بين الجمالية: جمالية المحاورة وبين الوظيفة 
البيداغوجية»؛ حيث يَشْعّر القارئ وكأنه يحاور هذا أو ذاك مباشرة ومن غير وسائط. 

إنه نموذج للمثقف الذي يوقضْ فيك قوة التقدء ومدى الحاجة إلى اختبار الأفكار والمشاريع 
العربية مهما كان مأتاهاء على محك التّقد والتقليب وعدم التّسليم؛ وإنّه وفي لقيم ومناهج البحث 
العلمي # كتاباته وكتابات 'قضايا إسلامية معاصرة"؛ من جهة أن المقالات العلمية بخاصة التي 
ترسل للشرلا تكتسب قيمتها من مرجعيتها المعرفية» أو من وجاهة شخصيتهاء إنما تستمدّها من 
قدرتها على التفكير والتّقد والإبداع والمساءلة والفحص والإتيان بالجديد. 

لقد أدرك الرّفاعي بنظرة ثاقبة مدى أهمية الدّين؛ وأعنجب بهذا النمط الإدراكي للعالم» الذي 
يمنح المعنى للوجود » ويبعث الحياة ب تَسنْغْ الإنسان الباحث عن معنى لوجوده ومسوغات لحياته. لكن 
ساءته الأشكال المتمظهرة 2# الواقع» التي اختزلت الدّين ومقاصده العليا الإيمانية إلى نمطية نضالية 
ضيّقة» تُقلب لغة الدّعوة والتّبشير على حساب لغة الفهم والمعرفة» فأدرك "الرّفاعي" أن التحدّي الأكبر 
هو البحث الجينيالوجيء الذي يحفر 2 أصول هذا التأويل الجزئي للدين» فوجده # صراع الإرادات 
السياسية» وهيمنة البنى القبلية» والأطر الانتمائية الضيّقة؛ فتحدّدت تبعا لبذا التشخيص وتبلورت 
شخصية جديدة للمثقف الديني» إنها مهمة النقد للاستعمالات المشروعة وغير المشروعة للمُمّارسات 
الدينية» من زاوية إغنائها للبعد الروحي أم إفقارها له. 

وفضلاً عن هذه الجهود » ومن أجل هذه المهمة التي تسعى إلى بلورة فهم آخر للدين: 
جدد عبد الجبار الرفاعي المباحث الكلامية؛ وأدخل مفردة "علم الكلام الجديد' إلى دوائر 
الاشتغالات الفلسفية الإسلامية المعاصرة» وأرّخْ لبذه الحقبة ابتداء من جهود الذين تكونوا 
تَكَوينا مردوجا: أ فهم الخضارة الغربية وفهم :الحضارة الإسلامية أيضاء أمفال :مالك :بن 
نبي ومحمد باقر الصدر وإسماعيل الفاروقي وعلي شريعتي وغيرهم ممن حمل هم التجديد 
الكلامي: وإسهامات الرفاعي ضمن هذه الدّائرة لا يكابر فيها إلا جاحد أو منكر. 

لنقل إذن» ومن دون مواربة» أن الدكتور عبد الجبار الرفاعي يستأهل مقام التكريم 
بكل معانيه ودلالاته وأن يحظى به هذا التكريم» ؛ وَإنّ هذه الرمسية متف انها بتحفة 
فنية نادرة ضمن رصيدها التُكريمي 

نشكر للدكتور عبد الجبار الرٌفاعي كل إسهاماته: وجعلها الله ب ميزان حسناته, 
ونفع الله بعلمه الأمة الإسلامية والإنسانية برمتهاء ودام بكل معاني الجد والاجتهاد والإنجاز. 

الجزائر يوم 7١17/1١/1‏ 
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ورشة عبد الجبار الرفاعي 


هم د. علي الديري!*) 

4 النصف الثاني من التسعينيات» وقع بين يدي كتاب (متابعات ثقافية: مراجعات 
وقراءات نقدية خا الثقافة الإسلامية) # طبعته الإيرانية المتواضعة فنياً. لفتتني اللغة الجديدة 
التي يتكلم بها المؤلف» كنت لحظتها أعيد موضعة ثقافتي الإسلامية الأيديولوجية» كنت 
مخاراً بالتفس الجدين التذئ يحمله إلكاتب القادم سن وسطا ديقي ومكارا بمحاولة تتسير 
صدور هذا النفس الجديد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية» التي عرفتها بكتبها الإسلامية 
المحافظة. كتبت مقالة أشيد فيها بالكتاب» ولم أكن حينها أعرف مؤلفه» وظللت أتساءل 
عنةم عق روكت ابروا سيف 01ل سول الصويق اليم كال لاحب رنوجة انضتاي 
بالمؤلف (عبدالجبار الرفاعي) هناك # مدينة قمء المدينة العلمية المحافظة 4# أطروحاتها 
الفكرية والدينية؛ 2 قلبها كان يسكن الرفاعي. ستكون هذه المفارقة الثانية التي لن 
يكف الرضافي عدن وقتدى يك غيرها وناعتان لاحم هذا التركيب المسارق بف يرت الف 
تجمع متناقضات لا حد لباء ولعل هذه السمة تكون هي السمة المتفرد بها ب شخصيته. 

هناك # قم المدينة العلمية الدينية الضاربة 4 تراثها المحافظ: تعرفت على عبدالجبار 
الرفاعي. كنت أحمل 2# داخلي وعيين مركبين: وعي اللحظة التي كنت أحلم فيها 
بالدراسة الدينية 4 هذه المدينة/ الحوزة» ووعي لحظة الخروج عليهاء والنظر إلى تراثها 
كشيء من الماضي غير القابل للتجديد » وكشيء معيق لانبثاق أي جديد. أعدت تركيب هذا 
الوعي لحظة التقائي بالرفاعي. كان العدد ١١0‏ من مجلته الرائدة (قضايا إسلامية معاصرة) 
للتوقد صدرء وفيه ترجمة للمرة الأولى لأطروحة عبدالكريم سروش (نظرية القبض والبسط 
للشريعة)» مع عدة مقالات 4# نقدها. 

شخطية الرماعي تركب والآسية» ونينكه القى افميل شديته ارك والأشيلةة 
أتاحتا لي أن أراجع أفقي المركب حول هذه المدينة وتراثها وإنتاجها. 

على مستوى شخصية الرفاعي؛ ذهلت مخ افق وقية المعاصر» له يكن ملفقا ؤلامؤلفاء 
كان جريتاً 3 تبس خياراتة المنفشعة: من دون الاختطرار لإستاغ ققترة حداقية على متبنياك مغلقة: 
أقول مغلقة وهي ليست بمعنى قديمة » فهناك 4# القديم ما هو أكثر حداثة من الحديث. 

هذا الطراز نادر الوجود الأوساط الفكرية الإسلامية» لأن الغالبية تميل إلى التوفيق 
أو التلفيق أو الملائمة» التي تفقد الجديد فاعليته على التغيير. 
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وجدت 2# الرفاعي فرادة مغايرة» لم أضطر لممارسة التصفية ب كلاميء ولا أن أجعل 
فو اخطان على نعاض متتياتهه يييريفة تكدريت ان سات الكلزم لاحن لباه ومشرعة 
تكتشف أن الرفاعي عبر كل المسافات. 

كيل لغاتن اترفاعي حكوة انيه الباق مين كادي | هته رهد الحطات 
الأسلاس ما يسدق الفزارة + وكدت كيز قورت حقاطنه اكات الى شعاطى مع اكد 
الإشلامية ,"فقت وصلت إلن بجد'التشيع مها: ومن تكرارها واتعلافياء بل كدت أقهع من 
الفسداذ كاف الإندا 8+ نكل همده الذاقرة سارك هيفة (إبلامي)و(إسلامية) ص تن الجدث 
والملل والمكرر. بهذا الأفق نظرت #4 البداية لمجلة الرفاعي (قضايا إسلامية معاصرة)»: بل 
وجدت 4# استخدام صفة معاصرة قناقضا هما ولم أخرج من حدية آقق التوقج هذا إلا بعد أن 
أوغلت خ قراءات القضايا التي تقاربها المجلة بنفس جديد ومعاصر فعلاً. 

تعرفت عبر الرفاعي» على علم الكلام الجديد» وتعرفت علي نظرية القبض والبسط» 
وتعرفت على ساحة الفكر الإيراني وما يعتمل فيها من نقاشات ف الفضاء العام. 

وهنا لابد أن أقول إن هذه المعرفة مثلت بالنسبة لي تحولاً جديداً 4 فهم كثير من 
السواتت اتراجسه كفت سفرك علم انكام العديه» لأرل عر امكو على معت قيعي ليذه 
الضفة (العدين) ف النخطاب التبكق من ارضية [سلامية: وذلك لأن عله :الكلا الجدين قد 
أحدث قطيعة بالفعل مع علم الكلام القديم» على عدة مستويات» منها: أنه لم يعد معنياً 
بإثبات صحة مذهب عقائدي قبال بطلان بقية المذاهب بالمطلق؛ وهذا المعنى هو الذي أشار له 
تعريف ابن خلدون: "هو علمٌ يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة» بالأدلة العقليّة» والردّ على 
المبتدعة المنحرفين ‏ الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السئة" ولم يعد معنياً تذلك بإقناع 
الخصم بصحة المعتقد المذهبي» بقدر ما هو معني بالتبيين والتوضيح لطبيعة المعرفة الدينية 
ومؤضيوهاتها: كما انه قطع مع طريقة المخايجات الجدلية الى كان يفوهها اللتكلمون: 
دفاعا عن تصورات مذاهيهم عن صفات اللّه وأسمائه. الأهم من كل ذلك» أن مرجعية علم 
الكلام الجديد لم تعد الفلسفة القديمة؛ ولا المنطق الأرسطيء ولا آليات الجدل القائمة على 
فين القاقه هلي الناسد" + القد اسقد ل عله لضيو الحديي كعل وله باكلرة الإنسانية 
الشركة عبان مستكها نمض الاناروتوتويها والسوسوتوجيا: وغلوة ليل الخطلاب»:وغيرها: 
هذا نااجعلهيغاكن:اليقيى اللطلق تقباكه الغرعة الشنيية والطدية والتفددية: 

رحت أقرأ علم الكلام القديم» بوعي مغاير» وبفهم أكثر عمقاً لطبيعة إشكالاته: 
وي ازيل احرؤسر كيين النذامت اككاوسة ل حوظ لقره السدين ليله الكاوىة مغريةا 
كاز الشكر الديي 2 الجمهات العاهدرة 
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يفطل نعلة زفضايا إسيلاسية معاسرة) رفة هل غلم الكاوم الحديد "وتعرطت 
على الحوار الخصب الذي يدور # الثقافة الإيرانية الذي لا يصلنا منه شيء: حتى بدت 
الثقافة الإيزاقية "نين دريام تصدوه السالم غير الكحب النينينة الودتجنة أخاج ها 
الرفاعي عبر نضاله الدؤوب # إصدار هذه المجلة الجادة» فرصة التعرف على عبدالكريم 
سروش» ومصطفى ملكيان» ومحمد مجتهد شبستريء» وداريوش شايغان» وغيرهم من 
مفكري الثقاقة الإيرانية المعاصرة. أتاحت خارطة مفاهيم جديدة للتفكير ة الدين من 
تجو الأهلنى والاستكرى» اقيق واللستط» الفركة دن الدرحة الأوق والكاسة ‏ فى رقع 
القعيم نوتليه واتسوي وفيرفا: 

شخصياًء مدين للرفاعي» باللغة الواضحة التي تمكنت من خلالبا مجلته من تقديم: 
لين السنائحة الفتكرية الأيرائية الت لا شرفها: مل تقديع الفكب التقدى الكدية تطيقا 8 
الحقل الديني. المفاهيم التي كنت أقرأها ا الخطاب النقدي العربي الحديث من نحو: 
البرمنيوطيقاء أفق الانتظارء المسبقات الذهنية» القبليات؛ الابستمولوجيا... وغيرها. بدت لي 
ناضحة الوشبوع زمهلة اهمه رمعو هن الوه وسقي بترت لوقام كاده يه 
الخطاب النقدي. 

الأمرن لاقم ا سيت و ترق وعيت سشمابة رقطريا ا إسلامنة مماصيره اكاب 
فتح حقل جديد 2 المعرفة» من خلال تطبيق مفاهيم النقد الحديت على الحقل الديني: 
ملتيف] يمحل [اتعريه الدرككة ووتعرطفييا كاتني الرو جه ادن عور ) ل مجرلا إلى وعد 
موضوع. 

جوااكي اتركاعي وكاله عون رورش جل شابيينن ة لعفل اتديق الى الفيضة ع 
مستكعاهًا سايق يومية. هذا ماهمو بفكها به شخصية الوماعن تحين اعرف غلنه 
مشغول بصورة دائمة وحية وحيوية وحميمية بهموم ورشته التطبيقية. 

إل اق عى يكن ننه الؤرقة اق فواضل عملها ف واهنه اتذى يوداد يوها شياشيا 
يوماً بعد يوم؟ لا أملك جواباً على ذلك؛ لكني أعرف أن ورشات العمل التنويري 2 الغرب» لم 
اتدل يك بركاك من قويية وتطلته اله تسببافات الذيقية وال اسهد أذاك المتيافية ف والنوين 
الاجتمناغن» وآنهنا أكت شنارها الاحفا + كذلك اجد تف ورشة الرساعئ مستقيلاً يحاجة إلى أن 
كلل ولد قيار اركب متطلق السناتي العميق وا همي أن فيان كينا ضما مدل 
الرفاعي: وأن نعمل على عقلنا كما يعمل الرفاعي. 

أحييه أستاذاً ورفيقاً وصديقاً وملهماً وزميلاً... 


7١1١7رياربف‎ 
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عبد الجبار الرفاعي: 
الإلهيات البيضاء/الدين أنسنة وتمعين 


كم د. علي الربيعي"") 

التصمارة غرم عي الجبار الرقاعن جع ديه سكرية يمت النظطريه فراع ناف دين 
وتأويل منفتح على تمعينية إنسانية» روحية» وجدانية» أخلاقية» معيارية» رمزية» نوارنية» ذاتية له. 
فالإختكانية الأسانس الى يدور خونيا كير هى تحذيت كاوي ل الدين: ثاويل انذين بوجة 
إنساني: بقصد إجتراح أفق تأويلي جديد لفهم الدين» وهو يواجه عل ماً معاصراً معقداً» لا يعيش 
به الإنسان # بحر من السعادة. ينظر الرضاعي إلى الدين ‏ صلته بالإنساني ب سياق العصرء 
فهو أي الدين يحوي لؤلؤاً ب بطن الصدفة؛ ران عليها طبقات من الزيد. 

لسن المقاد لطا اكضادرميا . ولأ كيف تعوكي) :ولا مره علميا م ولاكرفيها كازيقنيا 
عق االداواك كد روك با له الزسا مو روطو عنااهي فاق مير ركد نه دورو الما 
وبالأمارة إلى محور القضية؛ قضيته: الدين والتمعين. 

آيثما وليك وجو كاركا تصنوضا رفاعية عقب :"سوال مضي حجر كير الرفاعن 
دود وه سوال السزرف :مو يعض تمك ا الاساذة رافداة انه النمؤال الذي بونحه 
رؤيته» والإستراتيجية التي تحدد مسار تطبيق منهجيته. التفكير 2# الإسلام راهنا عنده يعني 
العودة إلى البدء با معنى البيدجريء العودة إلى البدايات العظيمة؛ والذي يعرفها مفكرنا هي 
أن" يقير بف الأعياق: -مسنعيمة |السامية الرويحة التنية النس و ومسعوترزيفه الردزية: 
كلمن هنال المتضوفة والعزف او والقاخشقة الاشؤافون..""الشوية اللجدانات الشازفة العصور 
والخالقة لالاصول. 

لكر ةجنط الوادت مسولانة يعواكن وعم فا سرود الرضافن د أن 
تومن عاق الإستالاح توه لدان قطابق روج الفصدر» وتتنع بقكافها ليمل اليشر كل 
البشريمناهم يقي غابرة لكل مخدزافهع ومشروطياتهم الأمشضاعية الازيشية إنها ترعة 
تتجلى بها القيم الروحية والأخلاقية. من هنا نجده يكتب نصاً تمعينياً بامتياز» عن تجربة ذات 
تفلوق ف مشا ولاش اعقو يخس فولانا خلال الدين الروضي لذ يعدت الرشافي» يم 
اتروع عت معنن الوجوةوالوسنال ع انطدق: واللاقت هؤان قحب رو الرساعى يفيض 
مولاناء فتصير روحه موارة بدين أهل العشق. 


)١(‏ أكاديمي وباحث عراقي 4# جامعة أبيردين البريطانية» مقيم 2# لندن. 
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الميؤال ماذًا يعفي الإنتلاه البومة يكن عند الزقاغى أن الإسلام يُقهم اول بوضمقه يمير 
بأوضاع تمعينية دائماً ‏ مسار التجربة التاريخية:؛ ولأثر المتلقين باختلاف ظرفياتهم: مما 
يدفع إلى أهمية الاعتراف بتاريخية ونسبية النتاج الفكري للعقل الإسلامي. من هنا الاختلاف 
عنده مع كل قراءة استنساخية» قارة على تفسير واحد » ونمط تاريخي ثابت. فالإسلام اليوم» 
كما تفصح عنه نصوص الرفاعي» زحزحة للمعنى 2# ثبوت المبنى»لا تتعين حدوده بالتمسك 
بمقولات الكلام القديم ولا مدارسه المعروفة» ولا حتى مناهج الفقه؛ عندما يكشف عن ما 
يسميه: "البنية العميقة والمضمرات والقبليات والمسيقات والمسلمات والمرجعيات الإعتقادية, 
الثاوية والمستترة 4 الذهنية الفقهية عند الاستنباط". وأصوله القائمة على آليات النظام المعربخ 
وعموم المقولات الأخرى الناشئة والمحكومة بحدودها التاريخية. 

الفكير ف الاسسرلة علن | تزعاهن ياحن انضا م موق وؤية انبر يهان بعاتم فارع 
للحاصلء لا متساوقة مع السائد» وللماضي عائد ‏ تتجاوز طبقات الموروث واستعادته صراطياء 
إذ يرى # هذا حسب تعبيره: "استحالة التدين إلى إعصار عاصف يجتاح الحياة» ويحطم كافة 
الكاسب التمدينيةة واللحطارية والمعرفية البشرية"» فيبعت عن معرقة مظابقة لروح العصير 
ومكظلنات الإشنات المخاطنو» يفول الرهاامي» 31 فختكيل معرقة نينية مواتنة الصو يتوفان حلن 
إعادة بناء لاهوت جديد » أو فلسفة دينية تحدد لنا مكانة الإنسان 2# العالم» ونمط العلاقة بينه 
وبين اللّهء أو حقيقة الدين» وحدوده»ء ومجالات التدين» وطبيعة الظاهرة الدينية". 

إنمى بتتعدق معي الرفاعي جه كه بتع لعفل الدودهات /الأركو تسن 
اليقيني/ الوثوقي/ الواحدي» من أجل إعلاء أهمية التعدديةواختلاف التأويلات؛ وحق "صراع 
التفسيرات  "‏ على رأي ريكور » لتعدد فهوم حقيقة الدين. إنَ تفكره / وبحثه عن تأسيس 
أرضية فكرية التعددية هو الذي جعله يهتم بفلسفة التأويل. ذلك أن العملية التأويلية تسهم ب 
تقويض واحدية المعنى واحتكار الحقيقة» إنها تخليص للفكر من سلطة التفسير الواحدي 
والمطابقة التامة بين اللفظ والمعنى» إنها سبيل لانفتاح العقل وتوسيع حدود الفهم: وتجبرنا على 
الاعتراف بالنسبية وإننا محكومون بالصيرورة التاريخية. 

بوصف التأويل» ش طيّات أقواله وتصريحات مقالاته» عملية معرفية» منهجية» تسهم 
كفويض الشريالية المحنو» والمتكان السعيعة لإنينا تدليص المكر م شلطة التفعين 
الواحدي والمطابقة؛» من أجل فسح المجال للزحزحة» واتساع تخوم المعنى وانتشار ظلاله. إنه 
يعده سبيلا لانفتاح العقل وتوسيع حدود الفهم وتجدده. 

إن أحد أبعاد غاية قوله» لا كل الأبعاد» 4 نصه متعدد الأبعاد» هو أنه لا يوجد من 
بين البشر مهما علا شأنهم 4 مسالك التدين من له القدرة أو يدعيها معرفية بُرهانية صارت» 
أو بيانية كانت؛ أو عرفانية دارت» أن يؤكد بما لا يدع للشك والريب مجالا أن تصوره عن 
الدين هو جوهر ذلك الدين المطابق لحقيقته الربانية المطلقة. 
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ما يشغل وعي الرفاعي هو تحديث فهم الدين 4 زمن الحداثة» و4 مجريات قراءات 
نصوصه عن هذاء وتأولبا تبرز ب ذهن قارئه عديد المكوال جود المقال. الرفاعي كثير 
المقال وكثيفه ‏ ما يفكر فيه والتفكير معه ‏ أي مي كما ينصحنا الطالبي 
سلاف السوي ةيعدا - أي الانطلاق من نصه كأساس للتفكير؛ وقاعدة تضبط البنية 
المعرفية للتفكيرء واتجاه مسار سهم التفكير معه؛ تستثير أسثلة متجددة:؛ تنبشق من 
نصوصه. هن مقا : ماذا تعني الحداثة ‏ سياق فهم الدين تحديداً ب فكر الرفاعية ماذا 
تعني العقلانية الدينية» بوصف العقلانية توما يناما للحداثة؟ ما هو نمط العلاقة بين 
مذهب العشق الموار # قلب الرفاعي والعقلانية الحداثية 4 صلتها بالدين معاصرا؟ 

يرى الركاعي الك نقدا للذهنية السلفية» التي تزعم العودة لإسلام "أصيل» 
نقي"» عابر للعصور لكنها لحكنها ‏ السلفية - 2 حقيقتها تسجنه» تسيجه: تحبس داله يمدلول 
عصر بعينه» مما يفقد الإسلام "إسلامها' قدرة أن يفيض بمعنى يتعدد بتعدد الاجتماع 
وتاريخه؛ واختلاف حاجات الوجدان ‏ كل عصر. يكتب الرفاعي: "إن التفسير الفظ 
الساذج يفترض وجود فهم واحد للنصء هو الفهم الذي قالت به الجماعة الأولى من السلف» 
ولا يحتمل النص أي تأويل أو تفسير يخرج عن ذلك الفهم» ويعلن رؤية مغايرة له؛ ذلك أن 
مواقف وفهم السلف تمثل المشروعية المقدسة". 

أن من يقرأ نص الرفاعي يجده يعطي للدين وظيفة إنتاج المعنى» الدين يفيض على 
الذات معنى؛ فيتحد الذاتي/ الرمزي» ودور تنوير المنير» إضاءة المظلم من حياة الإنسان» 
وكشف الجمال 2# الوجود؛ فالدين يملأ روح الإنسان بالمبادئ الرفيعة التي تدفعه إلى مواصلة 
الحياة بكل علاقاتها أبعادهاء أي أنه يقدم له معنى لحياته ووجوده؛ كذلك يقدم جهازي 
تفسير وتأويل؛ يخترق مجال الخيال» فيشككله ويصيغه ويعيد تكوينه» بوصف حياة الإنسان 
كاي ري وعلامة» والدين يمنح هذاء فيستقي منه المتدين سيلا لا ينضب من المعاني لوجوده 
ووجود العالم شونا لسارت عا نهنا لم كان الوجوة ا صلذ: 

يؤيد الرفاعي الرأيء أن التدين حالة أنثروبولوجية» تشبع عند الإنسان توقاً روحياً: 
بوصف الإنسان ونيا بالفطرة» وهذا ما تؤكده دراسات علم النفس والاجتماع والتاريخ 
البشري؛ فالدين يضفي المعنى على ما لا معنى له» المهمة المحورية للدين تمعين الحياة. 

وعلى رعذ مق أن الدين يحمل بين طياته هذه الأبعاد المعنوية والجمالية التي تحفز على 
مواصلة الحياة بالأمل؛ إلا أن من يوظفه أيديولوجيا يحوّله إلى مجرد عربة # قطار السياسي: 
فعُلبت الجوارح على الجوانح» وأصبح سياسة» ومناسبة لبعث الكراهيات وإعادة إنتاجها بين الناس. 

لتفادي مخاطر الوقوع 4 براثن تسنين العقيدة على الطريقة القادرية»؛ وللافلات من 
هذا المصيرء دعى الرفاعي إلى النقد والتفكيرء للانتقال إلى عصر جديد» بإثارة أسئلة 
حائرة. جريئكة. كبرى؛ فالتفكير ينبغي أن يكون تساؤلياً: للوصول إلى ما هو ممنوع 
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التفكير فيه. من هنا فإن دعوته إلى النقد» تعني الحاجة إلى مثقف نقدي منهمك بتفسير 
العالم» يتغلب على سجون الأيديولوجيات؛ بالتحرر من الأحادية» والجرأة على الاحتجاج على 
الواقع» ونقد الموروث» وتقديم مفاهيم ورؤى جديدة على كل الأصعدة. 

يتحدث الرفاعي بلفغة التنوير الكانطي فيقول: إن الحرية ليست رخصة بل هي 
مسؤولية» إذا كنت لا تستطيع الإمساك بزمام تلك المسؤولية فسيأخذها أحد ما بالنيابة 
عنك... عندها تبدأ عبوديتك», المهمة التنويرية التي نلمسها عنده لا تتطابق ضرورة مع مفهوم 
التنوير الغربي وتجلياته 4 تجربته التاريخية» ولا ثش طريقة تناوله الظاهرة الدينية» ولكن 
بالتأكيد تجده يستلهم النسغ الحي من منجز التنوير 4 بعده الإنساني» ومن هذا تأتي دلالة 
نقده للذهنية التي تتقبل الطاعة بدون تمحيص عقلي» فيرى من المهام المطروحة على "التنوير 
الإسلامي" اليوم هي تغيير هذه العقلية» وتهذيب هذه النفوس التي تعودت الطاعة؛ وأيضاً نقده 
الصارم والقوي للنفس الجمعية المرضية؛ التي تسعى إلى استعباد الآخرء وجعل الدين أداة 
لجرائمها الكبرى. من هنا يشدد على إنقاذ العالم الفارق # فوضى التقاتل باسم الدين. 
ويدعو الرفاعي إلى إحياء النزعة الإنسانية التي هي أساس الدين» عن طريق إحياء التجارب 
الإيمانية الشفافة» التي يمثلها رمزياً المتصوفة أحسن تمثيل. 

أن ما يلفت النظر يذ فكر الرفاعي: من جملة اللافت: هو اهتمامه بقضية غياب 
مبحث الأخلاق 4# الفكر الإسلامي؛ الأخلاق هنا لا من منظور العادات والتقاليد التي تُتبنى 
المجتمعات التقليدية على النواهي والأوامر» ولكن ا . الأخلاق بالمعنى الذي 
يبحث هذ الشأن الإنساني: انطلاقاً مما يميزه أصلاً وفطل :كإافويان: شيرى :أن الكفلوق 
كعلم مستقل تآخر ظهوره عند المسلمين كثيراً؛ ؤلم يدا إلا 2 القرن الزايع المجرة مع 
مستجكونة: لكن لم يشهد تأسيسا حقيقيا وجهودا متواهتئلة: بح ده هن العصين: لقن.:ظلن 
هذا العلم موكلا.على الرعم من حاحة المجقضات اللعاضيرة النار كه ووش التسواف» ان 
جهود واجتهادات تمد الإنسان بالمعنوية للتخفيف من حدة آلامه. 

ينظر الرفاعي إلى النقد بوصفه عملية تفكير؛ تعتمد بشكل أساس على المراجعة 
والتقويم» وهو علامة التفكير بحرية؛ وان الفكر الحديث والمعاصر هو النقد. إن من أعمق 
الآراء التي يطرحها الرفاعي هي اعتباره أن ليس هناك فكر يرافقه النقد» لكن الفكر هو 
النقد» فالعملية النقدية غير منفصلة عن الفكر. بالإضافة إلى موقفه أو تصوره لمهمة المثقف أو 
دوره ووظيفته. أنه يحدده ب"المثقف النقديء الذي ينشغل بتفسير العالم»... ويتحرر من رؤية 
العالم بمنظور أحاديء ... مهمته المحورية هي التنوير". 

هاه الكتورالمك الرساعى يفوم يسمارينة :ا مجع نطر ا واللعفيفة أن هلاه 
القوة الخلاقة لمفاهيم النزعة الإنسانية والتسامح؛ والتفسير والتنوير والنقد ب فكره: فتحت 
الباب أمامه ووضعته 4 أعلى مراتب المثال الفكري والأخلاقي. * 
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520000000 .0 
عداوين قي سيرة المعلم 
عبد الجبار الرفاعي 
5م توفيق التميمي"") 
قدلا يكون لاسم المعلم الدكتور عبد الجبار الرفاعي ذلك البريق واللمعان لنجوم 
ومشاهير أيامنا هذهء الذين استمدوا مبررات نجوميتهم وشهرتهم من هشاشة الأوضاع» 
وتسيّد ظروف شاذة من التجهيل والاستغباء الشعبي. نماذج هؤلاء تظهر 4 صور بعض رجال 
الدين» أو زعماء القبائل» أو نجوم الفضائيات الأنيقين» الآخذين بالتكاثر مع تفاقم فساد 
الأجواء وتعفنها. يبرز هؤلاء عند تغييب دور ووظيفة الرموز المعرفية الحقيقية» التي تجلي غبار 
الحقيقة؛ وتفض اشتباك الأوهام المتلبسة بأفكار الناس وعقائدهم, المهيمنة على وعي 
الناس» والموجهة لسلوكيات قد تبلغ حدود العنف والعدوانية» وتفضي إلى إبادات وحروب 
أهلية. كما حصل 4 عراقنا المعاصرء والعالم بأوقات مختلفة. 
المحنةالعراقية 
الرفاعي رغم أهمية وخطورة مشروعه؛ الذي يلخصه #: "إنقاذ النزعة الإنسانية 2 
الدين”" » وهو عتوان كتابة الأخير "الصاذر عن :مركر دراسنات فلسفة الدين ينغداذ» وذان 
التنوير ببيروت"», وتأثير الرفاعي 2# تحديث التفكير الديني ش الحوزة» وتحرير الخطاب 
الديني من الأوهام الأيديولوجية وسلطتها الزائفة وتضليلها السياسي. وهي عناوين كبيرة 
ومانشيتات عريضة قد تكون باهتة ومكررة:» عندما يتم تداولبا لدى مفكر ممائل له 
يشتغفل + هذا الحيز الصعبء وباجتراح مسافات الشغب والقلق 4 سكحون الخطاب 
المدعوم من قبل سلطات حاكمة:» أو قوى الجماهير وحراس العقائد المتواجدين 2خ كل 
زمان ومكان. قد يكون ذلك»؛ ولكن تكمن استثنائية الرفاعي ومشروعه وريما 
شجاعته 4 خصوصية الواقع العراقي» وحجم المتراكم من بقايا الاستبداد والتجهيل؛ وما 
تركته من جراح وندوب # الشخصية العراقية» للدرجة التي شرعنت فيها جماهيريا 
حربها القذرة ضد رموز الفكر الحرء وتغييب تربية النزعة الانتقادية المنتجة شك التربية 
والتعليم والإعلام: فمحنته العراقية تشكل الحلقة الأبرز # سيرة "المنقن للنزعة الإنسانية 
4 الدين"؛ وما يقدمه من تضحيات على هذا الطريق المليء بالأشواك؛ هذه هي ذروة 
الخصوصية التي يتفرد بها الرفاعي عراقياً. كما إن دراسة سيرته تشكل فرصة للتوغل 
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بعيداً تفاصيل محنة الكاتب والمفكر من طرازه؛ وسط وافع يتآكل ويتهشم» لدرجة 
ايداف نواه الأسل» وسيادة قوع ظلامية على اضفر البقم :والؤواناً فيه كدواسة هذه 
المتحتته هي ف زابطة مدرا ري الال والترساك واللحله والاراةه :و استباعيا وميحها يبلق 
الكريفن جود بعوة» ويراهم اهيا الكمامه وتشعلى ادواوهاة ارس دوي يق إزالة 
الأسكاين عتق أوماء العقاكن والساداك الوروكة #"وقطم يلظ الراكض هن الفصن المقدس: 
والتي تم الانقلاب عليها 4 الدول المتقدمة منذ عقود طويلة. 
متصوف مجهول 

هذه البوة الؤمنية بين الحراث والحواكة» والريةوالتية+ واماضس والحامسرة هى 
جوهر المحنة التي يعيشها الرضاعي © تحولاته من حال لحال: عبر محطات ثلاث هامة: 
يشتخصها تهو ف كذاكه عر سه وشيرتة: "العزية العو والسركة الإبدلامية كم 
حجنم المكارداك الى عاهها الركاعئ> اليفحول من يجوكة اكشقاف لأخرى وسط هذه 
اللتجفل حم وطفما: ينها جك أ روكت زهان اننا كبا وهو توكلم لحم كه الك كور كلما 
القطترق للمعرفة»: أ وفواكق روح البريك + وتواف الجلاضة اكور علي ايكون وتتستير 
اتناك وإراذ فم اللكيه والاسهي ر اتخاذسيم المعظنة «يشسي إزادات ومباظطا تك قائرة شواء 
كانت هذه السلطات رمزية متمظة بالبالي من القيم والموروقات: أم مادية متجسدة بشكل 
ناف جار 

التكرهنا ايكتار,طريهنا مغايرا للقاف الأتديولوجي او البق ر االحرين» بوصعه ورويها 
متصوفا مجهولاً» يتلقى الضربات ويدفع الضرائب» دون أن يطمح إلى مكاسب تعوضه عن 
هذه التشجيات و البافن .وال جمير صق النك ور وسوس التدكي لتقف رو هذا جزمن 
عليه الرفاعي طيلة مشاوير هذه المحطات الثلاث من سيرته. 

قرا ء#انيوطة اهيا :رخافت عير سيد راق كلدك تسو موه حي لسن 
المحنة» آل يدو ]ان يقلت نتيا كر يتانكه: وبمك يدانه امشابهة ف الفصولات: دون أن 
يقدّم هذه التضحيات» التي لا تساوي شيئاً مهما 4 سبيل الحصول على راحة ضمير ا مفكر 
وربحه لذاتهء وتمكنه من إرادته» وهذا ما لمسته ويلمسه الأصدقاء ب مواقف الرفاعي وآرائه 
وسلوكه ومواقفه» وجميع مشاريعه ث التأليف والكتابة والنشرء 4# مجلة "قضايا إسلامية 
ما مر وبر نك وزيا ذه قليف :دور ب« مجان ل تترفة اجن لو لشاف لمرتجيات الك كور 
حول “تحدية التفكير اتدنضء. وإنقاة التزعة الإنسائية -ك انين .والتسامع واحترام 
الانكتاوف :والققددية والعوين مبويا نظ قسن الو واكلاف 
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الرفاعي يخترق الحصار 

تكى لامكو يدقن عاننة هوق مجوسن التوضينات التلاقية” أو متكررة: 
أوأصداء لأفكار وطروحات قيلت # مناسبات الاحتفاء الشحيحة بالرفاعيء؛ والتي 
ظهرت بملاحق صحفية خاصة» سواء ما أصدرته جريدتي "العالم” أو 'المدى"؛ أو نشر 
هنا وهناكء. من شهادات لأصدقائه وتلامذته؛ اقتصر هنا على تاريخ طبيعة علاقتي 
بالرفاعي الصديق» والرفاعي المعلم» والرفاعي المفكرء والرفاعي المنقذ للنزعة الإنسانية 
# الدين. 

فخلال سنوات التسعينات من القرن السابق؛ وهي سنوات المحنة والحصار والجوع 
والترويعء كان شارع المتنبي يئن من حصار مؤلم » لأيقل وجعا وإيلاما عن حصار الطعام 
والملبس والدواءء وهو حصار الكتاب الجاد المعر الرصين: الذي أضاء العالم واغتنت به 
مكتباته. هذ الوقت الذي كان فيه شارع المتنبي حلبة تتصارع عليها ثقافات طائفية مقيتة: 
تستعرض سمومها وتطرفها المقيت» على بسطات علنية وأخرى سرية»؛ بضبط إيقاعي ماكر 
من قبل رقباء السلطة ب الشارع وخارجه» كانت ثمة شرر يتطاير وسط حروف حاقدة 2 
هذل الشركة الرمحيفنةة هذ سكلا سكل كفو لكر ف شيف 'متسيدير قاد من قيال أعوهيا 
العربية» وآخر لسلفي مرتد على سلفيته المسالمة» نحو تطرف يشرعن القتل؛ وتفصيل التاريخ 
وفق غواية طائفية قادم من لاهورء وكتبهما التي تعج بالعفن الطائفي» كانتا تتباريان ب 
حصد أرقام قياسية من قرّاء ذلك الزمن المدجج بالمخبرين. 

كان محيزو النظاء يتفرجو عطالين امف عه على هذة المي الاستقطابية العدزة: 
دون] نكت كوا اإلأتف جالات المونانى امن خلادهه عدداء الماك تسلطه وابمقيد اذه و 
رموزه الثقافية والآدبية والفنية. 
طائر غريب 

وسط هذه الأجواء غرّد طائر غريب»؛ بهيئة مجلة لافتة اسمها "قضايا إسلامية 
مغامير؟ تعرطك لانحقا آن نه الجلة امقيرة كانت بحصيلة الشروع :وحلم الرساضية! اتنا 
بذل ماك وسعه كي ترى النورء من أمواله الشخصية؛ وعدم دعم أصدقاء ورفاق 
الأميية معنا شع وصتول أعواد اسل كسد وده عز قصتض ل" تاساك مكودة سكير "يتحول 
مق خال إل حال» ذون أن تسعقه حعدةاعالية عزن جرت أو ذولة" أو بحماعة »نما الشنطره لبي 
مكتبته الخاصة» حي يحقق حلمه؛ الذي يترجم هذه التحولات» ويعمل على "تحديث 
التفكير الديني» وإنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين"؛ ويساهم 4# ترميم الخراب الثقاخ 
الذى تيش الوظومة الكل والشارج؟ "كضانا اما ةسنا غيره! حقميت كما وسظ بظان 
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حالكة أنتجها المشروع الاستبدادي الصداميء الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط 
آلاف المقابر» التي تركهاء وحكايات الرعب» التي كتبها بحروف من دم على صفحات 
زمنه الأسود. 
نافذة ضوء تخترق تايوتنا 

مجلة الرفاعي نافذة ضوء اخترقت تابوتنا العراقفي؛ بمحمولاتها ومفهوماتها ومقولاتها 
التي تغتني بها من رموز الحداثة العربية والإنسانية» ممن جمعهم الرفاعي تحت خيمته؛ وهم 
كما هو طردتهم أرثوذكسية تعصبات دينية» وجنرالات عصابات» وقادة ميليشيات» وقادة 
أحزاب» يزعمون أنهم يحاريون نيابة عن اللّه. فيما هم يطاردون رحمته على الأرض» 
وشفقته على عياله "الخلق عيال اللّه". لقد نجح الرفاعي ودعاة إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ 
الدين بالتحليق 4# سموات الحقيقة ومسالكها ونشوتهاء والتحرر من أردية الزيف 
والأوهام؛ وكل ما يُثقل أرواحهم البائمة بوصال الحق» وكل ما من شأنه أن يقترب من 
الإنسان ووجدانه» وينتصر لقضاياه # أي زمان أو مكان. لم تكن موضوعات 'قضايا 
إسلامية معاصرة" الصادمة» ولا عناوينها المشاكسة للموروث 2# الخطاب الديني السائد» 
هي ما تمنحه المجلة لقرائها المجازفين بحياتهم لحيازتها فقط؛ بل كان هناك خطر لا يقل 
عن موضوعاتها الناشزة لثقافة السلطة القائمة والوعي الشعبي السائد» فرئيس تحريرها 
وصاحب امتيازها عضو سابق 4# حزب الدعوة "العميل' ب عرف قانون صدام» وما يكتبه 
مشاكسء ليس للسلطة الحاكمة وحدهاء بل حتى للمرجعيات الدينية التقليدية التي 
تحظى بشعبية هائلة © تلك الأيام. 

من هنا شاركنا طائعين محنة الرفاعي بمنفاه» ونحن نرابط # وطن أذلّه تسلط صدام 
وجوره» وما فعله الحصار بأجسادنا وعقليتنا وسلوكياتنا من انحدارات وتشوهات. شاركنا 
الرقاقى بابتعتشاع مجلفة وكوزيفها سشرا+ التشظطشين لخظات الحوافة الشاكر متى الأكمياق 
البالية ب العقيدة والسلوك الاجتماعي والدرس الديني» والإجابة عن أسئلة كانت محرمة إلى 
زمن قريب» تحت ظروف بالغة الخطورة والتعقيد والمغامرة. 
أنصار تحديث التفكير الديني 

تعائيت هايا ساحن مما كن تكريخ ف كل هد وميا امزح من اكضباز هذا 
الخطاب»؛ الذي بزغت ملامحه وسط معالم الخراب والتجويع والترويع ب تلك اللحظة العراقية 
من عقوبات النظام العالمي على نظام صدام» لكن الشعب كان بطبقاته كلها هو من يسدد 
فاتورة هذه العقوبات الدولية» عرّفتنا المجلة بأصدقاء جدد من مفكري الحداثة الدينية 


ومشروعها الصعب» من رجال دين وأفندية, مثل: محمد مهدي شمس الدين» محمد حسين 
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فضل اللّه» محمد حسن الأمين» هاني فحصء» غالب الشابندر» يحيى محمدء حسن حنفي» 
طه العلواني؛ علي حربء إبراهيم العبادي؛» محمد أركونء؛ مصطفى ملكيان» محمد 
مجتهد شبستري» عبد المجيد الشركة... وغيرهم» ممن وجد بش هذه المجلة منبره المفقود ب2 
وطنه وأرضه. 

"قضايا إسلامية معاصرة" وطبيعة المواد المنشورة فيها ورؤاها التجديدية» أثارت دهشة 
وأسئلة خطيرة» بحجم التحولات النوعية التي قطعها الرفاعي: ذلك البارب من جحيم بلاده 
كرد اران كزة سور د عن الوسر 

هنا ثمة سؤال داعبني حول حجم ونوعية التحول لإنسان خرج هارباً من بلاده بتهمة 
الانتماء لحزب ديني محظورهء وانتهى إلى ذلك المجدد التتويري» وكرس حياته من أجل: 
"تحديث التفكير الديني» وإنقاذ النزعة الإنسانية # الدين": ما الذي فعلته الأيام والمنفى 
والتحرر من رقابة السلطات #ش القراءة وحرية التجوال ب عقل الرفاعي» وبزوغ مشروعه 
التحديثي الجريء؟ سواء على صعيد علم الكلام» أو تحديث نظام التعليم الحوزوي» أو إيجاد 
بقعة مشتركة آمنة للتعايش بين البشر ملحدين ومؤمنين؟.. أية سلسلة من المكابدات قطعها 
الرفاعي لبلوغ هذه المرحلة»؛ التي جمع فيها كل أسماء رواد "تحديث التفكير الديني': العرب 
والإيرانيين وغيرهم 2# أفياء مشروع أحلامه؟! 

أدركت أن ما أنجزه الرفاعي من أجل تحقيق أحلامه يهوّن عنده حجم كل الخسائر 
والتي كنت أسمع عنهاء من غطاء حزبي كانت يحميه» ووطن مقهور كان يأويه» وثروات 
مغرية كانت يمكن أن توصله إلى أجمل البلدان وتوفر له العيش الرغيد» لكنه صمم على 
المضي # مشواره إلى النهاية. 
صائغ ماهر 

كان واضحاً من الأعداد الأولى للمجلة أن جهد الرفاعي # تحرير قضايا إسلامية 
معاصرة لم يكن جهداً تجميعياء أو تحريرياً» أو استكتابياً فقط؛ بل هو جهد ضاحب 
رؤية مضيئة عميقة؛ كان بنفسه الفرّان الحقيقي والصائغ الماهر لسبيكة وحدة الفكر 
والغاية ب هذا المشروع؛ الذي يتجمع 4 نقاط مشتركة:؛ أولى مهماتها ردع المزايدين باسم 
سلطة الله وتعميمها على البشر دون وجه حقء وثانيها تحفيز قدرة التأويل والتحليل 2 قراءة 
نصوص الدين والتراث دون أحكام تقديسية مسبقة: وكان ذلك # تلك المرحلة مهمة 
خطيرة غير مأمونة العواقب والنتائج» والأهم من كل ذلك "انتشال النزعة الإنسانية للدين"؛ 
حين يغرق ب تفسير متوحش للنصوصء وما يصنعه الطغاة والغلاة والجهلة» وينتهي إلى 
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وهنا تقترب مهمة المفكر والمثقف الحقيقي من مهمة طبيب يعالج حسد اك فوط 
كيمفايد نويا نيا كذ لقسا دم ريك لم بكو الرشا ع وعد ا مقرم جام ذا 
الطبيب 4 تلك اللحظة الحرجة» ولكنه كان الأبرز 4 هذا الفريق المتناثر ب بقاع الدنيا 
وعينه ترنو إلى أوطان تمزقها حراب الدكتاتورية وغبار الحروب» وسحب الاستبداد 
والتخلف الداكنة. 

لم يظهر الرفاعي مع جوقة محللي الفضاتيات وزعماء الأحزاب الجدد» أو مزوري 
الشهادات» ومنتحلي أيام الجهادء عند ولادة حرية العراق الجديدة المنقوصة والمشوهة 
والملتبسة» كان الرفاعي رائيا محتبئا وراء الكواليس» يرقب يألم وحسرة ما يجري من 
انتهاكات وخروق واعتداءات لأحلامه الثورية والفكرية البيضاء البريئة» لكنه لم ييأس» 
ولم ينثن» ولم يستسلم» لم يقترب من السلطة الجديدة» رغم استحقاقه النضالي» ومكانته 
الفكرية المعروفة؛ التي بناها بتكوين حوزوي أكاديمي مزدوج» وتحولات روحية وفكرية 
كبيرة:؛ إلا بحدود توظيف الدور والمهمة الحكومية لتنشيط دم الثقافة الجديدة»؛ ودعم 
براعمها المتفتحة» التي يعوّل عليها ‏ صناعة ثقافة جديدة» على أنقاض ثقافة الاستبداد 
والشهرية و التوويو وكا طق على لتحي اللقا نيل الأفرافيةطيله ارينة عقو 
عقبات تتكرر 

كه ادرها عي ستاك وست كذ منظتها بع كاه الكباء العقديية اللسجيوواالفي 
وبمقها الأخرمن سبجدات ايد الدركاتوري بمو هرصن والشاسات وندراق رهابية 
منها ما طاله من تفجير المتنبي 4 آذار »7٠١1‏ بتهديم مقر "مركز دراسات فلسفة الدين" 
وحرق آلاف النسخ من مجلته ومطبوعات المركزء لم تثبط الخسائر المادية الجسيمة التي 
تكبّدها كما تكبّدها سابقاًء عزيمته على مواصلة مشروعه الثقال والمعرب. من أجل 
ميدي اكاك واحقل السو كال بن" أجلي ادن مؤزاعه امسريية )دون كل امسلل دون 
مبالاة بالخسائر والتضحيات؛ وهي فيم: التعايش والحوار والتسامح... ونقلها من عناوين 
عرجهة تكناكن رن لانن عسي :وين رخاتم عع اللحتلية احوة الاوك 1د 
تمايزء ثقافة تنتشل الواقع من فيروسات التطرفء؛ وأمراض التزمت بكل أشكالبها 
020 

لكوك بالستية لاز فاه لم تعفهبنهاب:'الشزوع الدصائوري 2 العراقة جل اعدات 
بضراوة وشراسة» ولكن هذه المرة على أرض بلاده التي هاجر منها مكرها قبل ثلاثة عقود 


ونصف من الزمن. «» 
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عبد الجبار الرفاعي: المفكر الإنسان 


5ه إدريس هاني'" 


هل تكون حقاً شهادة الصديق مجروحة؟ وما العمل؟ يبدو أن حديثي عن د. عبد الجبار 
الرفاعي هي شهادة جرح وانجراح» وليست شهادة مجروحة. وقد تكون مجروحة؛ من حيث أنني 
حقاً لااستطيع أن اف يكل شروط كبانا: سيق شيو سن التقضان وعدن اللعروسية: 

9 معطي ان قخرمب بعالة واجذة يكرا من دماكة معن لاحملك إلا ان فيد 
الجبّار مفكر كادح» أعطى للفكر والعلم زهرة عمره. روهدا بالتاكيد ا يمخع من الحديت 
عن شخص يجري # ديوان الثقافة العراقية المهاجرة مجرى الحنين. كانت البجرة يوم خارج 
غواق هناق تقاف طعها رد رسا ونقلوه لنا جرحاً كلمات تقطر حنيناً إلى وطن أسكنه 
العراقيون # قلوبهم» فتعددت ألوانه وأنحاؤه وآراؤه. لكنه ل وكيا لوطن غائب/حاضر. 
جسد كذ المنفى» وقلب ‏ العراق. أجل» كانت تلك البجرة واحدة من أسباب تشكل 
الشخصيّة الجبّارية. وهي كذلك جبّارة ب صمودها؛ أمام أقوى شروط الاضمحلال. وهو 
حكذلك لما رأيناه ‏ عر الاضمحلال العراقي + المنفى كان يحتفظ بابتسامته نفسهاء 
وبضحكته العفوية التي تجعلك تكتشف طفلاً لم يمت ا أبي محمد. طفل هو ما ورثه من 
عراق غادره ‏ عر شبابه؛ وأعطى للمنفى ما لم يعطه أهل تلك الأوطان. فكان العلم مأوى 
وجوده الجديد» لكاب فرح اهنا من فرط الاستيداد» مكيعا نكن الشْهين محمد يادر 
الصدرء ودار حوله باحترافية المدرّس؛ 4 كل مناحي الصّدر الفلسفية والأصولية. فكان معلم 
الحلقات ضمن دورات متعدّدة» أكسبته احترافية عالية 4# الدّرس الأصولي والفلسفي. من 
منطلق أنّ الأصول هي نفسها مجال لممارسة العقل والاستنباط» وبناء المفاهيم. فهي من هذه 
الثاحية أخت الفلسفة؛ لأنّ السيد الصّدر استطاع أن يجعل الأصول وسيلة أخرى 4# حلّ معضلة 
المنطق 4 حكاية (الاستقراء)»: بل جعل منه وسيلة لحلّ معضلة الفلسفة 4 حكاية (فلسفتنا). 
وعبد الجبار وريث لوده اللادرشة »الك حمدها مه صبدوي أمتعة البجرة. حين كان يرى 
متأيّطاً الحلقات ردحا من الزمان. وبالموازاة مع ذلك أيضاً ثمة شخصية أخرى؛ هي ما منحها 
الف تفيل النجنا ردهذة اله #تخصيا كريد ة مم جلود هاري العلامة محمه حسيق الطلباظياتي: 
فقيه الحكماء وحكيم الفقهاء .4 بداية الحكمة ونهايتها» وسائر أعماله التي عانقها عبد 
الجبار» ووضع فيها شرحاً. كما وضع 4# الحلقات شرحاً. وهما من الروائع التي تظهر البعد 
البيداغوجي لعبد الجبّار» الذي يضعك أمام أفكار بلغة لا تشغل مزاجك. اطلعت على شروح 
أخرى للحلقات؛. كما اطلعت على شروح أخرى لبعض المصنفات الحكمية؛. لكن وجدت أن 
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شروح عبد الجبّار تتوفر على هذا الجانب التربوي»: الذي يحرص على أن لا يجعل للمتلقي 
مشكلتية يشحكاء غضم الشكرة:» ومشكلة استيعات لع الفكرة 

وخرج عبد الجبّار وبالمؤازاة مع ذلك أيضاً إلى مجال المطارحة والتأويل» وقدم آراء 
وتيك رام بو تاكقي ورمع مانت .كينا د73 كا ليده وابشترف ا فدهي المع اعسرة: واتتدل جاعه 
الفصلية المكافحة:؛ التي اصطحبها هذه المرة ِ رحلة معكوسة من المهجر إلى الموطن. 
كانت مجلة "قضايا إسلامية معاصرة" أيقونة المشاريع التي عنيت بالفكر الإسلامي المعاصر 
وفضآاياها: مجلة الاخثلاف السعين» والإبذاع والضوع: الكل يعتبرها 'معلحه الأكيرة. شريطة أن 
يكون الباحث منتميًا إلى دورة الفكر الإصلاحي وثقافة الإنسان. ثم سرعان ما تحولت إلى 
مدرسة قائمة بذاتها. تعرّف من خلالبا المتلقي العربي أوّل مرّة على روائع النشاط العقلي 
الإبراتى مترجما إلى العريية: كانت جسبرا مهماً» رهد الشقافة العربية بتصوصن متتقاة من 
الفكر الإيراني + مجال؛ إصلاح الفكر الديني؛ البرمنيوطيقاء التعدّدية» الاجتهاد» العقل, 
الفيناق» الكبامي.:.وما شافةة ومو زا#معهنا اكد ونكقيا جاع 1ب التشاظ ومحلدة ذا 
التشاط. كان عبد الجبّار وحده أمة ثقافية قائمة. كما رأيته أيام اليأس العراقي. اليأس الذي 
أوجدته ديكتاتورية عارية ب صمت إقليمي ودولي على قتل الإنسان العراقي. 

ينتمي عبد الجبار إلى نخبة افكت لدي . وقد ا 
للعلم وولائه للفكر. وأحسبه أحسن صنعا فاتكانا تخواكاء اماس عيفا وا هيات قفر 
على موضوعيتك. وأحياناً تخرجك من الفكر بلا فكر. كما تدخلك للسياسة بلا 0 
فما أكثر السياسيين وما أقل المفكرين. 

لقاءاتي بالدكتور عبد الجبّار كثيرة. بعضها 2# سورياء وبعضها # إيران» وبعضها 
الآخري بيروت» وبعضها 4 العراق» وبعضها # المغرب.التقينا 4 سوريا وتعارفنا وتبادلنا 
اكول الود حي نض و جعون معدا امع لجنا ا وصاحب ميزات خلقية رائعة كان يومها عابراً 
إلى الحج عن طريق دمشق. فالتقينا وهو ذاهبء والتقينا وهو راجع. وي قم كانت اللقاءات 
الأخرى. كذ أولى تلك الأقاءات كان عبد الجبار قد قرأ ما بو كه على مز مل برها 
واكذتى ارده لكان سن( اتشمي جاع إبرا ييه :ل مسن شكاية موي 
فأنا كنت أصورها مثلما ورد 4 الحديث الغريب؛ عن حكاية الدساسة التي قيل عنها 
لا تعرف قبلها من دبرها. البيكان الإيرانية كذلك. لذا ما كنت أعرف هل هي ذاهبة أم 
قادمة. حملتي عبد الجيّار» وأسرع بي باتجاه ضواحي قم دخلنا إلى [خدى القرىء فاح أوّل 
ما انيت ملا ضدرا "صد الاين" تمحبت من هذا الأمر هل مالاضيدرا محروق مها تدى 
بائعي الخضر والدكاكين أكثر مما هو معروف لدى فلاسفتنا 4 المنطقة العربية؟ قال لي 
عده النحيار: هناف هذه :القركة الف متلاضدز ككاي: الأسفار ها اللةه إزينا كيك .. وكرت 
قد أنهيت قبلها بقليل كتابي عن صدر المتألبين (ما بعد الرّشدية). وعبد الجبّار يدرك مسبقاً 
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كو آنا نعاهق ذا اكع لاله كان الجر لسن شتاعرنا فضط "يل كان أيضا ظاكها 
بالحكمة. كنت أتمئى لو أعرف بالدقة أين كان ملاصدرا يجلس بالضبط لكي أجلس 
كانم وه نضا بحتى انتوم منطفة كوس للمكاجل كراج الفحكي:وكانت جليدة راكعة 
تبادلنا فيها حديثاً حول قضايا كثيرة. و ليلة أخرى كانت سهرة أخرى رائعة. هذه المرّة 
سينضمٌ إلينا مثقف رائع هو الدكتور صائب عبد الحميد. وكلاهما ب عصر المنفى. والبموم 
هي اهنبا ,قلق السمرة وقاق انمكر وقرج الإفناى كرت فتن اللقان مم فيه الجباوه 
قم مرات أخرى.ة "أكاديمية العلوم والثقافة الإسلامية' كان لي لقاء هناك ُ حضرة 
صديقنا دكتور محمد تقي سبحاني ولفيف من الباحثين والعلماء. وواصلنا اللقاء خارج 
الأكاديمية 3 إحدى المنتجعات ليستمر الحديتث وتتبادل الأفكان ون كَل زيارة كانت ني 
اقم ازور سور ااشظلي: ف ليضف وظور ا افون اك نيجه قلتي :ودف بمروف حملت لقانات 
كقرة: وآثممنا فلك السوتزات:القكرية فهر محتلت ومرامروقى ممين حا هرات كغيرة 
التقينا مع اللفيف الرّائع دائماً: محمود حيدرء حبيب فياض» طلال عتريسي»؛ حسين رحال... 
وغيرهم دك بيروت للفكر نكهة أخرى. وش العراق حيث المجال لا زال غير مفتوح. وحيث 
الحركة مقن مشروة :دا الول عيش نف لنطظ المصوا, "ركق فيه الحبا و كان نينا 
إل فتدق اترقيك وبدفنائكه المفهوة وا كان الوضع العحت له أمبري مهلقا يحضن الشتيء: 

كان عن العنا قيضا إن العراف ردك منص وركيل وزارة الشاقرر اسبح مسمتبار ا 
انعا كانت الحموزي: :ركه ميدي خصان إسساون مها مكرةه بكي لم من نيت 
الاضطلاع بفلسفة الدين وعلم الكلام الجديد؛ فأسّس كذ بغداد مركزاً لبا. وغ المغرب التقينا 
مكلشنا | لطس اتسين القاوي مزل ال حون طن ييا تمك مطايا الجااي؟ مدامية 
مجلّة للمشرق العربي» بل كانت أيضاً مجلة للمغرب العربي» استكتب فيها عبد الجبار باحثين 
كا اللتعان كنا تحرمن أن ون كنا :ا رز كنت راهنا مي كدان ليان وانخواكة 
المطبوع 2# مطابع دار الباديء وكتاب حوار الثقافات: الذي طبع ي مطابع أخرى؛ ولم أحصل 
مه على تسحة! لون الدار الى يق امنمع دق القصف ف بحرت تيوق ان 

ومن عه الحاو يعرية لكر وبالنتاحن رعى يداك انه عاية رتك لالدريشه قد 
غيره. لم تكن لديه مشكلة مع محمد أركون:ء ولا مع نصر حامد أبو زيد ولا مع أبو يعرب 
المرزوقي القارق جد فميعة ا عدر جكشاده تدر ككل مطل ميد ارين وكان الوحيد 
من بين الكثير من أهل الفكر من تفهم نقدي لطه عبد الرحمن 2# زحمة المنبهرين. ووحده 
من أدرك عمق الخطورة التي ينطوي عليها مشروع يغري 2# المظهر بينما ينطوي على مضمون 
انتتضالى مشوكن اتام وتدرية الفكن: 

وسم عبد الجبار مسيرة الفكر الإسلامي المعاصر بميسمه الخاص. وحتماً سيحتفظ 
التاريخ بهذا الإرث الثقلك؛ الذي ساهم فيه عبد الجبار وقدمه للمكتبة العربية والإسلامية. » 
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
كما عرفته 
©ه زكي الميلاد(") 


ورك بالاءاتيكتروسيب: لسار الرقاس ترجه ل :معنيات الكرن العشري: 
وتحديدا إلى ما بعد صدور مجلة الكلمة ب بيروت خريف 1555ام؛ وصدور مجلة قضايا 
إسلامية سنة 2١444‏ 4# وقتها كنت 4# دمشق» وهو 4# مدينة قم الإيرانية» وقبل أن نلتقي 
ركو لويفم كك تتا دل وتدواف اندر عبر اللرسناكل كدو بف اليك لذ اهب ولو سل صر 
المساكرين إل كانت قباد الاصدازات والدوريات. 

رسائله كان يبدي ملاحظاته وانطباعاته ووجهات نظره حول مجلة الكلمة؛ 
وض لتقالاك والدراضات الشووة قيها + ووساءل عن العليافة 4 جيروك» والفووني يك لفاله 
العربي» قبل أن يقدم على هذه الخطوة لاحقاأ مع مجلة قضايا إسلامية معاصرة» كما كنت 
من جهتي أيضاً أبدي له 4 رسائلي ملاحظاتي وانطباعاتي ووجهات نظري حول مجلة قضايا 
إشافة 

مرؤيضي وين يخم انسور ننه فاه لكو اسرد وسانا اعروط رعاو وال 
كاك موئيية عق غلب الأحيان:واظن هد اتداله هن مع الالخريق ابضا »سق كان جد 
يك هذه الرساكل انذاك عرضته د التؤاصيل الفكري والنقاة, وبحت الأخوى مع الأحرين: 
خاصة بالنسبة إليه الذي يرى دوره وأثره ومكانه 2 المجال العربي» مع انه يسكن ويعيش 2 
مكان خارج هذا المجال العربي. 

هذه كانت بدايات المعرفة عن بعد» ثم اجتمعت به 4# لقاءات ونشطات فكرية 
وثقافية» حصلت 2# مدن وعواصم عربية وإسلامية عدة؛ 4 بيروت ودمشق والإاسكندرية 
يوان :وق والستطتيولق: + فاسةة] الاج هركن شوو لامشل وس دان وتجهالك | لكات ف 
الشان النكرى والمابة العام 

الدكتور الرفاعي صاحب تجرية فكرية تعددت فيها الأمكنة اضطرارا واختياراً: 
من العراق بلده الأم كانت محطته الأولى: إلى الكويت محطته الثانية؛ إلى إيران محطته 
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الخالثة كم المود هعاق العراق مجدداء تكن إنراق وتحوتدا دين كه كات معطفه الآنرد 
والأطوق زمنا» والأكفر اهارا نه يها صجلووف ونصجه تجرشة الفكرية كيبا 
وعطاءء بناء وتكويناً وعملاً وإنجازاً» وما زالت هي المحطة التي يمضي فيها أطول أيام 
الشيتة: 

غَرْشدالتكتور الرطاعي عن تسهه اي البداية عن طريق الكعابات :ال كان يتشرها 
المجلات والدوريات الفكرية والثقافية العربية الصادرة # إيران» وتحديداً ب طهران وقم 
مثل مجلة التوحيد وغيرهاء بالإضافة إلى المجلات الفكرية التي صدرت عن العراقيين ب 
الخارد مكل بعل النك اندي الصادره عل لندن وعيرها 

سنة 1994م, أخذ يعرف نفسه عن طريق مجلة قضايا إسلامية التي ترأس 
تحريرهاء وصدرت # مدينة قم» وعرفت عن نفسها بوصفها مجلة فكرية إسلامية نصف 
مسقو يلاكسد وهنا رسيس الرمك ل الأ مكل اكه لم عبر قينا اطويات :كع رضمه ا الفة د 
الغافم و شنة 21459 خوقف ضن محا الأشرافك على تحريرها: 

كدق خظاوه اتقو 10 رينت ضور شه بطم اردور ميات قط ]ا الداوقلنة جنا سير 
سنة !1551ام,2 التي بلور فيها من جديد تجربته الفكرية؛ ووجد فيها ذاته فكراً ومعرفة 
ووجوداً. كما عكس فيها همومه وهواجسه وشواغله الفكرية والثقافية» حتى أنه عرّف 
اللكلة يوسنها نما وميد قسن بالبدو الذكريه الله العاجنن 

من المسنكن القول إن قضايا إسلامية معاصرة» مكلك للدكتور الرفاعي الجاتب الأخم 
كا ختوان لوو رشادي فخري ضري شت ديوجتو ننه مني لخر براحن مكاويل نك 
التعبير عن كامل فناعاته التي يؤمن ويعتقد بهاء من دون قيود وسقوف ومحاذير مرسومة له 
ومن دون ضغوط وتدخلات من أحد عليه»؛ فهو الأول والأخيروصاحب القرار النهائي 2 هذه 
التجرية: 

ومن جهة ثانية» لكون أن هذه التجربة تحديدا قد أعطاها من نفسه الشيء الكثير, 
جهداً ووقتاً وتعباً وسفراً وسهراً ومتابعة» وهو أعلم من غيره بهذا الجهد الذي بذله # سبيل 
إصدار هذه المجلة وبقائها واستمراريتها إلى هذا الوقت. 

ومن جهة ثالثة» لكون أن هذه التجربة جاءت 4 وقت» بات من الممكن أن يقدم فيه 
أفضل وأنضحج ما لديه؛ بعد هذا التراكم والتقادم الزمني والفكري. 

ومن جهة رابعة» أن هذه التجربة فتحت أمامه أوسع فرصة للتواصل مع النخب 
الك روي مشترق الخال عرب وستريةوهزاسا كان مدان وس البنه ريد سيدا 
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واطبح] تفسنيلة«وظين وقجلى هذا التؤامئل الواشع مسفذة سي ها مشرات امولفات 
القى مد وغاضين سارل :كهان قضانا إمتلانية تحاصرة: 

وبكذه الأطواو» يكون دوتكدون ال قاف قن كو رادا ويد ف مريت عق 
تفده رقو شعريظ الفتكريا :.وكر البوم سل لانم ف مروف عقن المشدوى ارين يه سعتال 
الثاليف والقهووالبجت الفكري. 

آنا القنصية 'الفحكرية آل شغاتة :ومكلت ماجسا له كه قضية تجدين اكير 
الديي»:وزيظ التفكين الديتي بالإشتكاليات الراهتة: ف إطار هذه القضية: وللتعيير عنهاء 
]ع عا قهيا ]ا ااذه نما مدرة 

ولعل من آمككز التصوض وضوحا ف الإشارة إن هذه القضية الحقانة الافشاحية التي 
لطريابة عمان] لبجلاب و طعا ل وروت ارد السو افك سومان انناو 
معاصرة والإشكالئيات الراهنة للتفكير الديني). 

هذه الافتتاحية» حدد الدكتور الرفاعي المهمة الفكرية لمجلته بقوله: (صدرت 
هايا إشلاسية معاضرة مطلع بسنة 4437م تخارج العراق #افعبيرا هن اخالذم وتطلحات يتريد 
والجقو]ه وإعادة يفال وتحرية التنكير لدي يكانيوا كيه نتظاباث السصترة ووكيرة التقيين 
المتسارعة © عالمنا). 

وقية ايكون نوكوي الرشادى كه وضع لسجةة إل يجاني ]رفك لني الخدراسن 
قشي العدرو اديت مانا ووخيةنن مف العمل لكر 
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العالم 


5م فراس سعدون(" 

يسر "العالم” أن تخصص أول ملحق لبا منذ صدورها قبل أكثر من ثلاث سنوات؛ 
للاحتفاء بالدكتور عبدالجبار الرفاعي العالم والعالم» بكسر اللام وفتحها. 

وقد انبرت "العالم" لإصدار هذا الملحق؛ تزامنا مع تكريم الدكتور الرفاعي اليوم ب 
لكان نادرق الخركه رمتاكب جف اطبا احج وده اكير نض بدا بد بشارينة 
التكرن التشتارة نوا برها تله خسان امنادمرة مقا سير 

فلاف بالجكيرى انرقاعي قور اسيص انعا الترق الاق كمد واو نوهو اكور 
للاهتمام بي وبمجموعة من الشباب العراقي © الممجرء بينهم زملاء 4 'العالم“. كان 
يكسيو :لها ]ركان مومه برفايفة تشإطاضا السافنة رماش قس] شينا» كان نيم بترويننا 
بالكتب الثقافية والفكرية والتنويرية» التي أسهمت ‏ فتح آفاق المعرفة أمامناء ونحن نتطلع 
لامكدهاف انزنه خ) لاهن سيبح النكر الدين التعان رالأوديو ارين : 

وغل الرقم هن مرو لبطترات الى | نوه ل الإعطالكه نطلا مداه لوقن 
بعد ٠١‏ سنوات على ذلك التاريخ ما زال الرفاعي: وهو المفكر الفنء يتواصل معنا ويشعرنا 
اماد فق تشفره من اتيناة يفرضفة الغلمية 

لطالما أسعدني هذا الرجل بسؤاله عني واهتمامه بي؛ ذلك الاهتمام الذي دفعه لأن 
منسن قزق كبو رسام نطف يتا قفي ترييانة اباججم ره كية الإمتاو نقد اده وف كرمن 
على أ نتقراهامن العاذف رلى العلا وييدى لعهاية بها 

كان يحرض باسشمرار على إشعارنا: كما كنا تشع رايضاء بآثة صديق ميم 
له كان جنا سيقي رهاق ف اللمرهةةو لتجارت الاتنائية اف 


حتى أمس كان الرفاعي يتردد على "العالم" بشكل شبه يومي» ويعلن بأنها الصحيفة 


الأقري إن كلانه ول سمي عاسن]. لذن وكين شرو تمل تعن ] لممصوقة :فق متلق لوي اقل 
التي يتواجد فيها. 


(1) رئيس تحرير صحيفة العالم سابقاًء والعالم الجديد حالياً. افتتاحية الملف الخاص بالدكتور الرضاعي: 
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سيزة الرفافتي غنية بالإسانية واترقي» ومكان كران لدبولناء فيل «يومين لا اكفر 
كان يعدت شخصضيا 5 موسلمة المدق/ :الت احتشع :به أيضا» عن الرشاعئ الطفل الناى 
لعجن هذا لثرسة جد اطوائفي النامسريةة :ومن الرشاعي التلميك التذى تقل بين ماحل 
التراشة متعابا عدن هصناعن(الحواته عد الرفاعي الشركى الى طم إل تهون 
الدعوة» وقاد مجاميع تنظيمية. وكيف أنه كان يُهِرَب المنشورات الممنوعة آنذاك» 
ب'قماط' ابنته» كما حدثنا عن الرفاعي المعارض شّ الداخل والخارج»؛ عن الرفاعي الذي 
تمرد على الفكر الديني التقليدي» وانتصر على الأيديولوجياء عن الرضاعي الحوزوي» 
والؤقاعي المقككن+ عن الرضاعئ:الذى أطيدن مغل قهايا إسلامية » واسس لاحقا مجلة 
قضايا إسلامية معاصرة؛ هذه المجلة المشروع» التي تحولت إلى مصدر للباحثين ب الفكر 
الديني المعاصرء وواصلت صدورها من تسعينيات القرن الماضي لكبار المفكرين 
والمثقفين من العرب وغيرهم» إلى جانب سلاسل من الكتب» تكللت لاحقاً بتأسيس 
موكتوؤراسات فلسفة] ديق بمداد: عدن الرفافي اذى حسمن العهه اليابوق 
للدراسات العربية والإسلامية # روما كتابه السنوي للعام 7017 لإصدار ترجمات ايطالية 
واجعليوية وفرحسية تسوس وشكب وبا كرفا بجاح كهايا“تخلؤانية معاد ره 
6 عاماًء وعنوان الكتاب ب"الإشكاليات الراهنة للتفكير الديني وفق مجلة قضايا 
إسلامية معاصرة"؛ عن الرفاعي الذي عبر الأديان والطوائف بمشروعه وعلاقاته ب الشرق 
والقرت) لمت قير هق ادزكا من مضا ” ادف ل ركابله المتسمور. 

مرة أخرى أبدي سروري بأن تحتفي "العالم” بالرفاعي عبر هذا الملحق» الذي ضم 
شهادات هامة وجميلة بحقه.. فيما ترجو له عمراً مديداً ومليئاً بالسمو والرفعة. 
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دور مجلة فضايا إسلامية معاصرة 
في نحديت التفكير الديني 


25 د. محمد همام وآخرون 


ندوة عقدت # أغادير بالمغفرب» صيف 00 لدراسة وتحليل أثر مجلة قضايا إسلامية 


معاصرة 4 تحديث التفكير الدينى»: وجرأتها 4 زحزحة مجموعة من المفهومات»؛ وانتهاك 
شيء من الجزميات والقناعات» والتمهيد لإطلاق سؤال لاهوتي جديد؛ والتفكير + 
اللامفكر فيه. 


أدار الندوة ونسق موادها: 

محمد همام ‏ أكادير» المغرب. 

عبد العالي المتقي ‏ أكاديرء المغرب. 

المشاركون 2# الندوة: 
إبراهيم أمهال» أستاذ الفلسفة وعلم الاجتماعء المدرسة العليا للأساتذة» مراكش. 
عبد الله البداري» باحث # الشريعة والقانون» جامعة القرويين» كلية الشريعة» أيت 
ملول؛ أكادير. 
مولاي محمد الإسماعيلي»؛ باحث 2# الدراسات الإسلامية» جامعة ابن زهر؛ أكادير. 
مصطفى بوهنديء أستاذ علم الأديان المقارن» ورئيس وحدة البحث والتكوين» 2 
مستقبل الأديان والمذاهب الدينية بحوض البحر الأبيض المتوسطء بجامعة الحسن الثاني 


بالدار البيضاء. 
فريد شكري, أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالمحمدية. 


عبد العزيز راجيل؛ أستاذ باحث # الإسلاميات؛ ثانوية العلويين أيت ملول. 
عبد العالي المتقي» خريج دار الحديث الحسنية:» الرباط. 
أحمد اكنتيف»: أستاذ باحث 2# الجغرافياء ثانوية ابن خلدون: أكادير. 
محمد همامء باحث 4# الفكر الإسلامي: أكادير. 
نرحب بالإخوة الأساتذة والباحثين الذين يشاركون 2# هذه الندوة حول مجلة 'قضايا 


إسلامية معاصرة" والتى يديرها المفكر الناقد عبد الجبار الرفاعى. 


وتأتي هده الندوة لمراجعة تجربة قضايا إسلامية معاصرة وتقويمهاء من طرف المثقن 3 
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الدوريات الفكرية التي يقصدها المهتمون بالشأن الديني 2# بعده المعر والنقدي. وهذا ما 
استنتجناه من عملية تفريغ الاستمارات التي وزعناها على مجموعة من الباحثين والأساتذة 
ورجال الفكر حول المجلة. 

المحور الآول: المجلات الفكرية والتكوين الذاتي 


0 كيف تنظرون إلى واقع المجلات الفكرية بالمغرب»: وهل مازالت هناك حاجة إلى هذا 
النوع من المجلات»: وما هي خصوصيتها؟ 

محمد همام 

اسمحوا لي أيها الأساتذة الأفاضل أن أبدأ الكلام لكسر جدار الصمت الطبيعي 2 
بداية هذه الندوة؛ فإنا نميز أولا المجلات الفكرية عن المجلات المتخصصة؛ كالمجلات 
الأدبية» أو العلمية التي تهتم بقطاع علمي محددء كالبيولوجياء أو الفيزياء أو الرياضيات» أو 
بمجال خاصء؛. كالصحة:, أو البيئثة» وغيرها.. كما نميز المجلات الفكرية عن المجلات 
الثقافية العامة والتي هي 2# الحقيقة مجلات حائطية فيها أبواب ومحاور كثيرة» تحتوي 
على قضايا متداخلة ومكررة؛ لا تخضع 4 الغالب لأي تنظيم أو خطة أو تصور. 

أما المجلات الفكرية فهي بنظريء فوق التي ذكرت وأجود منهاء وأغزر من حيث 
المضامين» وهي دون الكتاب بقليل؛ بمعنى أن المجلات الفكرية نطالع فيها دراسات تحليلية 
لقضايا ومحاور محددة 56 ؛ قفي مجلة قضايا إسلامية معاصرة» مثلاً: وهي مجلة فكرية 
نموذجية» نطالع مادة وافية حول: فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة» والتعددية والاختلاف» 
وقضايا التأويل» والتحيز والتمركز أ المعرفة» وغيرها.. فالمقال 4# المجلة الفكرية هو 2 
أصله دراسة تحليلية موثقة ومستفيضة:؛ ولبذا أقول: إن المجلات الفكرية النموذجية لا تقل 
أهمية عن الكتاب. غلا بد للمثقف الذي يسعى دائماً إلى تطوير إمكاناته الفكرية » وخبراته 
المعرفية والنقدية» أن يكون متابعا لبذه المجلات الفكرية. أما عندنا 4 المغرب» فللأسف, لا 
تكاد توجد مجلة فكرية 4 مستوى 'قضايا إسلامية معاصرة"؛ بل هناك» فقطء مجلات 
تصدر بحسب نشاط الوزارة أو البيئة الرسمية التي تحتضنهاء وكثيرا ما تكون الأمور 
موسمية:» وتتأثر بمعطيات خارج البم الفكريء والخدمة المعرفية؛ فإذا استثتينا مجلة 
'المنعطف" التي تصدر بمدينة وجدة # ظروف صعبة» ويشرف عليها المهفكر الشاب د. 
مصطفى ال مرابط» ومجلة «فكر ونقد» التي يشرف على تحريرها الدكتور محمد عايد 
الجابري» ومجلة «المناظرة» المتوقفة للأسف». وكان يشرف على تحريرها الدكتور طه عبد 
الرحمن؛ فإن الوسط الفكري الإعلابي المغربي مازال يفتقد لمجلات فكرية محكمة؛ 
فأغلب المجلات الفكرية التي تنتشر اليوم 4 السوق المغربية تأتي من الخارحج؛ من أمريكاء أ 
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أوروباء أو الشرق العربي» ومن ماليزيا. هذا 4 الوقت الذي يحتل فيه الفكر المغربي مكانة 
متقدمة» ويتوفر على مفكرين مبدعين: للأسف ذاع صيتهم خارج المغرب أكثر؛ وهذه 
مفارقة لابد من تداركها. 
إبراهيم أمهال 

لابد من معالجة مشككلة الفكر ب حد ذاته فقيل الحديث عن دور المجالات الفكرية؛ 
فقو فضا سراف موف مر لحلاف شاه اوتداته وو اف نكوي تاريكية + واتتطاعيه 
أن تخوض نقاشاً عميقاً: وأن تضيف الجديد» مع تقدير الفارق التاريخي بالطبع» بل وثقت تلك 
المجلات البموم الفكرية لجيل بأكمله» وأرخت نقاشاته؛ وهنا نستحضر تجربة مجلة 'المنار" 3 
مصرء والتي يمكن العودة إليها اليوم كأرشيف لحركة النهضة العربية. 

وهناك مجلات فكرية أخرى ارتبطت بالقبائل الإيديولوجية التي كانت سائدة 2 
العالم العربي» والمغرب كان واحدا منها؛ مثل مجلة "الوحدة" التي كانت تصدر 4# الرباط» 
وكانت تعبر عن الفكر العربي القومي عموماًء ومجلات أخرى ارتبطت بالمد الإسلامي: 
وغيرها.. ولكن انحسار المد الإيديولوجي؛ وضمور دور الملهفكر الذي كان مرتبطاً بمشروع 
الدولة القطرية» جعل وضعية الفكر # حد ذاته 4 مأزق. فإذا كان الفكر المارحسي 
العربي» مثلاء وهو من إنتاج نخبة من المثقفين العرب؛ قد استطاع أن يوجد له أرضية شعبية 
من خلال تحويل الفكر إلى إيديولوجيا تقدم للجمهورء فإنه لم يستطع أن يخلق تقاليد 
تفكير لدى هذا الجمهور» وانحصر الأمر كي التعبئة من خلال صدى تلك الأفكار؛: ومدى 
ارتباطها بمجموعة من المطالب اليومية للناس مما يحسون به؛» ولا يفهمون من الفكر 
المارحسي الكلي إلا حاجتهم؛ من معاش وشغل ومساواة... والشيء نفسه بالنسبة للتيار 
الإسلامي الذي لم يكن جمهوره يهمه النقاش والتجديد الفكري بقدر ما يطلب ما يوفر له 
العودة إلى هوية تحتضنه ويعوض بها غربته الحارقة. ووقع الآمر نفسه بالنسبة للمد القومي» 
ولو أنه لم يكن جماهيريا بما يكفي» ولكنه ارتبط # لحظة ما بمشاريع دول مثل 
الناصرية؛ وأحزاب البعث. والآن انكسرت هذه الأصنام الإيديولوجية؛ وأصبح مأزق المثقف 
العربي أنه فقد أرضيته الإيديولوجية» ثم فقد ارتباطه بالجمهور؛ لأنه لم يستطع أن يجدد 
فكره؛ ولا أن يحول هذا الفكر بالطريقة السابقة إلى خطاب جماهيري. إنها لحظة تحول 
عميق عند المثقف الذي يعيش التيه. هذا التيه تجسده حالة الانكفاء على الذات» أو حالة 
الارتهان لمشاريع العولمة المتوحشة» والتطبيل للانفتاح والتدنكر لكل الماضي النضالي. والحالة 
نفسها أصبح يعيشها الجمهورء وتجسدها السلبية والاستهلاك اليومي. 2# هذه النقطة 
بالضبط بدأ تحول آخر يذ اتجاه معاكسء وهو تحول الفكر إلى قضايا ومشاريع مجتمعية: 
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ولك ليبن هبر قناة الأيديولونها ولكن عبرنا يسك ان شميده مع موز ف التقير حال 
التنوير بالمفهوم الكانطي؛ فكانط يتحدث عن التنوير» أي تحويل فكر العالم إلى فكر 
عماهيي: ونكن لين بالطريعة التمنوية» او عبر كروي الشعارات والآفاق الواعدة الوهمية 
بل عبر رفع سقف النقاش وتأهيل الجماهيرء والرفع من إيقاع عمليات الإدراك والوعي 
الجماهيري؛ عندها تصبح الجماهير طرفاً فاعلاً 4 النقاش» وليست قطيعا يتلقف جمل 
وعبازات الوعتاء: ويوظتها بك مركت الحفياجية تفخو القك ومشتروطه بالدرجة انار 
فالوعي بهذه اللحظة؛ أي التحول من الإيديولوجيا إلى التنوير هو المسؤولية الحقيقية للمجلات 
الفكرية النموذجية» مثل قضايا إسلامية معاصرة» أي تكريس الخطاب التنويري» مع 
تقدين السياق التاريستي التحدد حيدا لتصطلع السوين: ومن ضة براك اكبرها هوه د 
نقاشات المهكر وهمومه وقلقه. 
فريد شكري 

إذا أردنا أن نصنف الإنتاج الفكري عامة» كتباً أو مجلات أو مقالات؛ من حيث 
الجودة» فإنه لا يخرج عن أحد الأصناف الثلاثة التالية: 
-١‏ الإنتاج الجيد وهو الذي تبتدئ 4# قراءته عندما تنتهي من قراءته. 
"- الإنتاج المتوسط وهو الذي تنتهي من قراءته عندما تنتهي من قراءته. 
؟- الإنتاج الرديء وهو الذي تنتهي من قراءته عندما تبتدئ # قراءته. 

وأغلب الإنتاج الفكري الذي يغمر الساحة الثقافية ب أحسن الأحوال؛ من النوع الثاني 
وبعضه من النوع الثالث» ولكن القليل النادر هو الذي يكون من النوع الأول. 

ومجلة قضايا إسلامية معاصرة» من وجهة نظري» ومن دون مبالغة» وبحكم متابعتي 
الممقترة ا امضدز ف اتعالم العربي والإستلامي مهنا يلق بالشكر الاسلامس» فى من التو 
الأول الرفيع» والذي تعاود قراءته كلما انتهيت منه نظرا لطبيعة القضايا الإسلامية المعاصرة 
الى تمرضها للفقاض والبجمع والفسواك وعد :هايا إسلامية معاسرة اوه لكرانها بن 
افص العحدوة هه تار كهنانا إسلانية سعاضدرة» وتمالعها جاليات افير وتطرع هايا 
قديمة من منظور معاصرء وهذا ما يضفي عليها المعاصرة بجدارة واستحقاق» بالإضافة إلى 
ذلك فهي تثير البموم الثقافية التي تشغل العقل الإسلامي المعاصرء بدءا من النص القرآني 
وكيفية التعامل معه؛ ومروراً بتجديد الفقه الإسلامي واكتناه فلسفته ومقاصده؛ وانتهاء إلى 
تجديد الكلام ث علم الكلام. 

و بعض محاور المجلة؛ قد يبدو لأول وهلة أنها مكرورة ومستهلكة؛ ولكن الحقيقة 
أن الأجلة اعينت البحيت :هاهةه القنضايا الإسلامية بتكل ميدع وناقد 'يتجاوة المفالجات 
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التغريبية بالمناهج الغريبة والمنبتة على المجال التداولي للمعرفة الإسلامية» والمسكونة 
بالتحامل والتعسف؛ كما تجاوزت المعالجات التراثية السطحية:؛ بخلفياتها التمجيدية 
والدفاعية والاجترارية. 

وإن الإضافة النوعية:» أو القيمة المضافة لمجلة قضايا إسلامية معاصرة:» انفتاحها 
انفتاحا كليا غير مشروط على المدارس الفكرية أو الطائفية المختلفة» وعلى كل إنتاجاتها 
المتسمة بالعلمية والمنهجية والجدية الفكرية. 
عبد الله الهداري 

بالنسبة للسؤال الأول» أعتقد أن مجلة قضايا إسلامية معاصرة تشكل نموذجا ناجحا 
للمجلة الفكرية ذات البعد التعددي؛ فالمجلة تخرج القارئ من حالة الأحادية والتتنميط؛ من خلال 
المزج التلقائي والمنهجي بين المعرفة الدينية والعلوم الإنسانية. وهذا المزج يلغي حالات التضاد التي 
اصطنعت بين العلوم الدينية والعلوم الإنسانية» مما كرسته المجلات التبشيرية والطوائف المتعددة. 
إننا نكاد نلمس # مجلة قضايا إسلامية معاصرة وعيا نظريا ومنهجيا بضرورة التكوين 
التداخلي للمثقف الديني المعاصرء وكذلك التكوين النقدي التساؤلي؛ فالمجلة تستشكل قضايا 
دقيقة» وتطرح أسئلة متعمقة من خلال الدراسات التي تنشرها. كما أنها تطرح أرضية أولية 
لمجموعة من المشاريع الفكرية الناقدة» وتعمق طرح المواقة اها البكراف سبيش راتما نل كلف بل 
لا تكاد تلقي له بالا ! فالزمن زمن السؤال والنقد قبل أي شيء آخر. 
محمد الإسماعيلي 

بالنسبة لي» فمجلة قضايا إسلامية معاصرة تفتح آفافا جديدة للمثقفين الدينيين» وكل 
أعدادها هي أوراش فكرية ونقدية 4 مواضيع مازالت بكرا؛ كفلسفة الفقه: والبرمينوطيقاء 
أو أبحاث المفكر المبدع عبد الكريم سروش؛ أبحاث تنمي # القارئ ملكة السؤال وموهبة 
النقد» والجرأة على تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها ثقافة النسق المخاصمة للتفكير 
والسؤال. وللأسف فامثقف المغربي» بنظريء مازال لم يتعرف بما يلزم؛: على هذه المجلة 
المحكمة؛ وذلك لبيمنة المجلات الإيديولوجية:؛ ولما يبثه بعض المتعصبين المذهبيين من نعوت 2 
حق المنابر المخالفة. وأعتقد أن رواد وقراء هذه المجلة المحكمة تقع عليهم مسؤولية التعريف بها 
وبكتابها وقضاياها الفكرية الجريئة وسط المثقفين الباحثين والطلبة المغاربة. 


المحور الثاني 
© ما هي الخصائص المميزة لمجلة قضايا إسلامية معاصرة؛ وماهي إضافتها وسط الإعلام 
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إن مجلة قضايا إسلامية معاصرة بنظريء قد اكتسبت؛ من خلال مواضيعهاء 
الكثير من الاسم الذي أطلقته على نفسهاء أي إسلامية معاصرة» ومن ثمة فعنوان المجلة 
يتناسب مع المضمون ومع القضايا. فالمجلة ناجحة بقضاياها المعاصرة من منظور إسلامي نقدي 
ومنفتح. طبعا هناك مجلات كثيرة تحمل صفة "إسلامية" وقد تدعي المعاصرة» ولكنها لا 
تتجاوز إعادة إنتاج الفكر القديم وتلقينه؛ أو الإسلام التاريخي» بلغة معاصرة أو # قالب 
مُعا هبر فهتاك فرق كين الدساهنة اللفاخمرة واتشكل امعاكير:ؤوالقالتب اللفاهمو ومين أن 
تكون القضايا المعاصرة؛ والمنظور إليها برؤية إسلامية تتجاوز الرؤية التاريخية التي استلبت 
الإسلام لذاتها وأصبحت هي رؤية الإسلام. فنجاح مجلتنا قضايا إسلامية معاصرة مرتبط 
بقدرتها على تجديد الفكر الديني: وتجديد ذاتهاء وتجديد إسلامها. 
عبد العالي المتقي 

الحقيقة»؛ مجلة قضايا إسلامية معاصرة» خط فكري جديد كل الجدة؛ 
فإشكلاتها بل وأطروحاتها من خلال محاورهاء وكذا كتابهاء كل ذلك لم يكن أمراً 
معهودا 4# الوسط الثقالي الإسلامي؛ فأغلب كتابها هم ممن كانوا مهمشين 4 الثقافة 
الفينية الساكدة والطاغينة حضاف إلاهذ ا هافكن التجرية الواتبع يكن] .ف هللاه ليله هي 
تستوعب الرأي ونقيضه» وهذا من أخص خصوصياتهاء أي حرية التعبير! 
إبراهيم أمهال 

إن ما اعتبره إضافة نوعية لمجلة قضايا إسلامية معاصرة» هو جرأتها؛ فبالنسبة لبعض 
المجلات التي سبقتها مثل "المسلم المعاصر" و'منبر الحوار" و'إسلامية المعرفة". كانت هناك 
محاولات لتجاوز الخطاب الفكري الإسلامي التقليدي» سواء على مستوى المضامين» أو على 
مستوى التساؤلات» إلا أن عوائق كثيرة حالت دون ذلك؛ وارتبطت أساسا بالسياق الذي كان 
يشتغل فيه أولكك المثقفون» وارتباطهم بمؤسسات وهيئات ومصالح لم تكن تسمح بأكثر 
مما كانوا يتحدثون عنه. وعليه ما لبشت شعارات أسلمة المعرفة» والتجديد الديني»؛ وتجديد 
أصول الفقه»؛ وغيرها.. أن تراوح مكانها بسبب عدم القدرة بل وعدم الجرأة على خرق الحدود 
والحواجزء والتي بعضهاء كما ذكرت؛: فكريء وبعضها مرتبط بسياقات أخرى اجتماعية 
ومصلحية ومؤسساتية. 

أما بالنسبة للضفة الأخرى من الفكر الإسلامي؛ أي ما ينتجه ا مفكرون الإيرانيون؛ 
واللبنانيون؛ والعراقيون المحسوبون على الشيعة» فكانت تصنلنا بالطريقة نفسهاء المجلات 
المذهبية» التي لم تستطع التخلص من النزعات التبشيرية المذهبية والارتباطات المؤسساتية. ولكن 
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خصوصية مجلة قضايا إسلامية معاصرة؛ أنها استطاعت أن تخرق السقف المذهبي القصير؛ سواء 
تيؤلاء أو أواقك وطريدت فسا هن قري ,افضوع إى ادرف الاساكني ل الشهرك الإنماتى 
أيضاً؛ قضايا فيها عمق وجدة؛ وجرأة» وتجاوز على مستوى الشكل أو المضمون. ولكن لا يجب 
ان تاقصل ستوس] كمةه ادل كاده عن شما كامورها موا لكترقية انقو قاع لمهي ككل 
> التهاية؛ يكنب فيه متعفون إيرانيون بالدرجنة الأو » :وهم منن المقتمين بالخطاب الإسلامي 
الخنيد وغل إمراق» كما يوسدوق يعدن امازق والإتسدادات الف ينيهها لكر الإخلافي 
هناكء» بارتباطة مع أزمة الدولة» وأزمة المشروع الإسلامي عموماً. وفيها من خصوصية المثتقف 
الديني الإيراني» الذي انفتح على الفلسفة» وغلى العلوم الإنسانية ب وقت مبكر» قبل المثقفين 
الآخرين داخل الداكرة:السفية مع ديرتا التسي لبده التعيفات. وإنا تلظ مكلا أن مواشنيع 
مل لدان الدينية د والكاويل)ومتسفة الذين» طوس نث علوت الخرف قي قضايا إساقيية 
مفاصترن ولككو مشيتوى الشارق كاده احير كان كدر تج وا مكدر كور ات ره 
السقف الذي انحبس فيه الفكر الإسلامي المعاصر. 
خخ وده وله خسار إساكنية كاعر دالج ملق اقذعر لك لاك به وحن عقن 

4 مجلات أخرىء مثل مقالات عبد الكريم سروشء؛ ومحمد مجتهد شبستري» ومصطفى 

ملكيان» وداريوش شايغان ... 

عبد العزيز راجيل 

منيو ويعلة قدنايا اسنالاقية (مغاضرا لزعي كر كغرنة مكرك وإماونية راقن 
الوسط الثقالي العربي» وهي إضافة نوعية تستحق التنويه» كما تستحق التوقف لرصد 
أدائهاء وتقويم مادتهاء انطلاقاً: بالطبع» وكما ذكر الإخوة قبلي» من الأعداد التي وصلتنا 

4 المغرب. وهذه التجربة كأي عمل بشريء لابد أن يعتريها القصور. 

نكن ااقرهنة عض اماتحكدات الآري جرركوة اتيك قبل أكون يعدن 

المقترحات لتحسين الأداء نحو الأفضل. 

٠-1‏ اكقامرة والتحاطرة»وهى آزل سمة يمبكيق آن لبجل 'للمجذة: :تظواً لطبيجة الأستكلة انض 
رحيها واكو ميج الى طازلكي] عونا نه عراف السرم والفضي السرمين عرس 
وتحليلا ونقدا؛ فالمغامرة تظهر ‏ كون الأفكار المعروضة 2# المجلة محظورة 2 بعض 
الأويكا طوا نيدن : والخوضفيي] تلح يساسيها انها ماك فعيل إل كدون كراحه ين 
الللنة كما أن :ظطبيحة #نشيوق المحلة تحلسل النتية الساكد : للتفكير: :وهدمن النسة 
السلفي الطاغي 2# أوساط المشتغلين بالدراسات الإسلامية. هذه الجرأة قلما توفرت 2 
دوريات ومجلات "إسلامية' والتي تمشي 4# حدود الخط الأيديولوجي المرسوم سلفاً. وعليه 
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لدشو سل قسايا ردالاني ساهرةة رلن الكروجه نحي الشاظ موتك رين حافك 
ذاكدالآهق التعليدي 3 تتاول اموا ضنيع الديتية والنكرية: والملوء#بالتكران والاجتراز 
وغياب الجدة والعمق والإبداع والتجديد. 

الإبداع: اعتاد المثقف الديني أو القارئ العادي على مطبوعات حزبية: تصيبه بالملل؛ 
وتسد أفق التفكير؛ وتشل ملكة التساؤل والنقد؛ فكانت مجلة قضايا إسلامية 
معاصرة مجلة مبدعة وناقدة» خرجت عن مألوف القارئ؛ وكثير ما تخرق أفق انتظاره: 
كيهل شاك فكو ساف لم تكن وكاو قم بال ركه طون ااانه 
مكان يحل أن نقزته كوا !/فاستطافت فدذة الحلة الؤاكذه 31 تمارين التسدين عوضن 
مجرد الحديث عنه» كما نجد عند مجموعة من المبشرين» الذين ظل التجديد عندهم 
شعاراً بلا مضمون؛ فقضايا إسلامية معاصرة» بنظري» تكتب 2# التجديد؛ وليس عن 
التجديد. وهي» بمعنى آخرء دعوة علنية مفتوحة إلى التفكير بصوت حر ومرتفع؛ بعيدا 
عن الوصايات والآباتيات على العقل الإنساني. 


'- اللامذهبية: على عكس بعض الدوريات التي تصلنا # المغرب من بعض البلاد العربية» وهي 


لش الحقيقة منثة متشوراك طائقية ومزهيكة ؛ تكس نطلا من التدكخير السافط: واتذى ل 
يحترم ذكاء القارئ المغربي» فإن قضايا الك مام ور ار عن أي توجه طائفي 
ومذهبي؛ فهي منفتحة على أقلام مختلفة» وريما متضادة» سواء من داخل الدائرة الدينية أو 
من خارجها» وتعبر عن آراء وتصورات طوائف وجماعات متعددة» وهذه نقطة قوة تسجل لبذه 
المجلة» وتجعلها تحظى بمصداقية كبيرة # أوساط المفكرين والمثقفين والباحثين الأحرار. 
غالمجلة, بذلك؛ هي مائدة نقاش مفتوحة لتبادل الآراء» وصالون فكري يطرح تساؤلات» 
ويعرض إشكالات + قضايا الفكر الديني المعاصر خصوصا عند المسلمين. 


عبد الله الهداري 


فرتفع الفضن فشان إساذنية معاضدرة اداه الشريفة ومع سد الحسحات 


الفكرية الدينية الحديثة» أو بمجموعة من المشاريع الفكرية؛ مثل مشروع عبد الكريم 
سروش وما أثاره من نقاش ساخن:ء أو مشروع أبي القاسم حاج حمد من خلال بعض مقالاته 
التأسيسية والمنهجية. وكما ذكر الأستاذ راجيل» فهذه المجلة استطاعت الدخول 9 صلب 
العملية التجديدية الدينية ولم تقف عند حدود التبشيربها. 

المحور الأول: تقييم محاور المجلة 

0 تشتغل مجلة قضايا إسلامية معاصرة بتقنية المحاور. فهل» بنظركم هذه المحاور أساسية» 


وتلامس مواضيع أولوية بالنسبة للمهتمين بالفكر الإسلامي المعاصر؛ أم هي مجرد محاور 
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مشوقة + بالفعل» وتلبي بعض مكبوتات الفارخ الخروم من اتسؤال والشكب الفكرفي.: 

وإلى أي حد تساهم هذه المحاور 4# انبثاق «السؤال اللاهوتي الإسلامي الجديد» بتعبير 

مدير المجلة المهفكر عبد الجبار الرفاعي؟ 
إبراهيم أمهال 

سأحاول مقاربة الجانب المضموني للمجلة؛ ليس من زاوية تقييمية وحسب» ولكن من 
زاوية مدى استجابته لما يطرح داخل الدوائر الثقافية العربية التي تستقبل المجلة» وأقصد هنا 
بالضبط المغرب. فإذا كان المثقفون الإيرانيون يعيشون فعلا هذه القضايا على مستوى الوضع 
لعفني شك ها ديه جرع إحابات كل منن ريكية فطرب رلكن الفقريك اهناك 
أرضية مشتركة بين ما يمكن أن نعتبره المثقف الإصلاحي والمثقف المحافظ؛ من حيث المرجعية 
المفاهيمية والمرجعية الفلسفية؛ أقصد المرجعية هنا بمفهومها العام» بمعنى أن المحافظ مطلع على 
المدارس الفلسفية المعاصرة كامثقف الإصلاحي؛ ولكن المشكل 4# بلدنا المفرب؛ بل وعلى 
امتداد الوطن العربي» هو تلك القطيعة بين مثقف ديني مازال يعيد الإنتاج اللفظي للمنظومة 
الترائية؛ ومثقف علماني فقد الكثي رمن أسلحته الإيديولوجية؛ فبدا يتحدث بلغة أخرى تتقصد 
البنيات الاجتماعية والأوضاع العامة لبلده أكثر مما ينشغل بالبناء الفكري» فنتجت لدينا ثنائيات 
متضادة ومتهادمة» بين مثقف مغرق # تقليده؛ ومثقف مغرق ك تبعيته. ولا تفتح الجسور بين 
الطرفين إلا للسيجال او الاتتماء» مبثلا هناك من يسسرعي كان سروش يبرو حظابة التقدي 
والعدمي # بعض الأحيان ضد الفكر الإسلامي: وضد البوية الإسلامية عموماء أو يبرر به دعوته 
للعلمانية؛ أي يصبح استدعاء الفكر المتتور لعبد الكريم سروش مجرد مطرقة لضرب الخصم»؛ 
أكثر مما هو موضوع حقيقي للنقاش المتعمق.إن الإشكال ليس # المضامين التي تطرحها مجلة 
قهانا تلاس معاسرة لأنها كلها تجن الفاح الظرية البحدة من اه القشانا واشارها بذ 
التدكر الانتام زه الإشكان بكون مبها حش كي تيضف سا رمكمائل واد علي من 
الجسور بين الأطراف وتكسير هذا الصمم بين الفاعلين الفكريين على اختلاف وجهات نظرهم: 
من خلال لقاءات وندوات تحضر فيها العقول والأبدان وليس فقط المجلات والأوراق» عندها تتوسع 
إمنكانيات التراضل والجوان وتكون اللرجنية أكري إلى الكتره الذى يناف ف الجمية؛ ونع 
قضايا إسلامية معاصرة» بنظرناء هي ندوة مفتوحة ومشتركة بين كل الفعاليات الفكرية 2 
إظان الآمةه ونازلنا به تحاجة إلى سادراك نموذحية الخرى عن هذا الحعم. 
أحمد أكنتيف 
اسمحوا لي أن أبدأ مداخلتي # هذه الندوة المباركة عن مجلة قضايا إسلامية 


معاصرة» وهي مجلة محكمة بامتياز» بهذده المؤاخذات الأخوية؛ فما يؤسفني 2 بعض أعداد 
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المجلة» وهي متخصصة وصارمة من الوجهة العلمية» أن تجد بعض الكتابات لا تتوفر فيها 
ضوابط المنهج العلمي» وبعض الأحيان 2 حدوده الدنيا؛ فمثلا بعض ما نشرته المجلة 4 ندوة 
"التباس المفاهيم"». 2# العدد 54 ١0‏ حيث جمع بعض "الدكاترة" حول موضوعء» يبدو من 
قراءة مداخلاتهم عدم الأعداد له؛ فتقرأ للدكتور الريسوني "لو تحدثنا بصفة عامة... ص ١١9‏ 
وللدكتور ولد باه: "ليست عندي إضافات كثيرة لما تفضل به الإخوان...' ص !١١5‏ وللدكتور 
هشام داود: 'قد أكون أقل الناس بضاعة 4# هذا الموضوع بحكم اختصاصي... ص ."١١١‏ 
فلماذا تنشر مجلة متخصصة كلام غير المتخصصين:» والذين لن يضيفوا شيئًا..؟ فليست كل 
مائدة مستديرة مائدة علمية» وليس كل دكتور باحثا. ويمكن تسجيل الملاحظات نفسها 
على ندوة العدد 71 من المجلة. فالمرجو أن تنشر المجلة البحث والكلام لقيمته؛ وليس لقيمة 
صاحبه. كما نلحظ تقصير المجلة ب الانفتاح على مسلمين معاصرين ولا يفكرون وفق مناهج 
تراثية» مثل علماء الاجتماع والاقتصادء وباحثين غير مسلمين يكتبون عن قضايا المسلمين 
ومشاكلهم الثقافية» إضافة إلى غياب الصوت الفكري النسائي كليا. 
عبد العزيز راجيل 

أريد أن أضيف بعض الملاحظات إلى ما ذكره الأستاذ أكنتيف؛ وهي عبارة عن 
مقترحات للأخ عبد الجبار الرفاعي» حفظه اللّه المشرف العام على هذه المجلة المتميزة؛ وهي 
أن يكون مصاحبا للمجلة إصدار رقمي على الانترنيت» ولو أن تكون فيه ملخصات لأعداد 
المجلة وبحوثها؛ فنحن # المغرب نعاني من توزيع المجلة ونزولها إلى السوق المغربية. كما اقترح 
دراسة إمكانية تغيير عنوان المجلة بما يستوعب عالمية الإسلام» ووجهات النظر المختلفة» 
واقترح "قضايا إنسانية معاصرة". أو "'قضايا فكرية معاصرة"؛ لأن صفة "الإسلامية" أصبحت 
توحي بدلالات سلبية نتيجة استغلال هذه الصفة من لدن تجار الإيديولوجيات الدينية. فنريد 
من المجلة أن تخاطب يش رموزها وعلاماتها الإنسان بشكل عامء والإنسان العربي والمسلم» 
مهما كان توجهه المذهبي والسياسي. 
عبد العالي المتفي 

أنا أريد أن ألفت النظر إلى الأقلام التي تكتب 4# قضايا إسلامية معاصرة: فحقيقة» 
عرقفتنا المجلة على كتاب إيرانيين وعراقيين لم نكن نعرفهم» ولم يكن لنا اتصال بكتاباتهم» 
مثل عبد الكريم سروشء؛: ومصطفى ملكيان؛ ومحمد مجتهد شبستري» وسرمد الطائي» وهي 
كتابات مثيرة وناقدة؛ فقد قربتنا المجلة من الإشكالات الفكرية التي يطرحونها. كما نقرأ ب 
المجلة لبعض الأقلام المعروفة عندنا # المغرب» مثل طه جابر العلواني» وحسن الترابي» وجمال 
الدين عطية؛ ولكن الدراسات التي نشرت لبم 4# المجلة كانت أكثر إحكاما ودقة ومنهجية. 
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ويؤاخذ على المجلة غياب الأقلام اللختلفة موما يسمى باتطرح الإسلامي الفاظي: خضيوف] 
الاختلافات المدزنة تضوري) ومكيجيا + آنا الاتتتاوفاك الجزكية فاصيعفا ولع للف لتر اذ 
المجلة لمحمد أركون:ء وعبد المجيد الشرك» ومحمد عابد الجابري» فنرجو أن تتشجع المجلة 
أكثر أ فتح النقاش الخارجي بين التيارات الفكرية العربية والإسلامية» ونبارك جرأتها 4 نشر 
مقالات لاذعة مما يتعلق ببنية الفكر الإسلامي داخلياًء وكذا نثمن الاهتمام بالفكر الفلسفي 
المغربي» وخاصة ما يبدعه المفكر طه عبد الرحمن 
محمد الإسماعيلي 

على غرار ما ذكره الأستاذ المتقي» فأريد بدوري أن أنبه إلى أن المجلة مازالت تعاني من 
مركزية الكتابة فيها؛ فالأمر يقتصر دائماً على أقلام معينة» و الحقيقة هي أقلام نوعية وجادة 
ومبدعة» ولكن لابد من توسيع دائرة المستكتبين» والانفتاح على أقلام أخرى؛. كما اقترح إدراج 
مواد لوعي من الوسية الفتكر: والنعرية مترجيةة عن المكرالقربي العاصتر 
مصطفى بوهندي 

أنا أعتقد أنه برغم حيوية المحاور التي اعتنت بها المجلة؛ والمقاربات الإبداعية الناقدة 
لشن :تميزظ يها بمعق الدرانبات والأيحانك» بهإن لجل مازالات ده جاحة ]ان تجاعة اكين 
لإحداث زلزلات فكرية ث واقعنا الإسلامي: لأن قرونا من التخلف» وهيمنة فكر المسلمات» 
والفكر الثابت: جعلت المنظومة الفكرية التاريخية فكرا مقدساء وجعلت الإنتاج الإسلامي 
عصور معينة هو المعيار الأعلى. والمعالجات المحتشمة؛ وربما الخائفة» والتي تراعي مشاعر 
الترافين وهو طقيم لق فمسان ايكون ناجم :"وده عمو دوين القهنانا الع مداع إلى 
معا لجيه 

إن التغيير الذي حصل 2 العالم اليوم تغيير كبير جداً ومعقد جداً؛ فالتفكير ينبغي أن 
يكون اليوم على درجة كبيرة من العمق والقوة يذ الإبداع والنقد؛ فالفرق شاسع بين أنماط 
التفكير القديم» يوم كان الناس يرحلون ويضربون أكباد الإبل كما يقولون»؛ لجمع رواية 
أواكلمنة: وتمط التشفكي الجويك: حت يحت العلومة تفن تحكيها ف كبيرة ومذهللة؛ 
تنا أننجه لكر د كرون يمك تفل اليوخ جد لحظة قصيرة جد +وما انمه النشر يق كرون 
متتالية يمكن جمعه 4 أسطوانة صغيرة جداء ومشاكل الإنسانية اليوم أعقد بكثير مما 
كان خديما ! تتحلة »إن آماء عالم جنات دولا يفكي أن هنا له مشاكاه وامملته يتك 
قديم» وطرق وآليات عفا عنها الزمن. 

وللأسف العقل المسلم» 2# مراحله الأخيرة» قد انسحب من الحياة» ومن ثمة فالفكر 
الإسلامي هو أيضاً انسحب من الحياة؛ فالبوة كبيرة وبعيدة بين الفكر الإسلامي لما كان 
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محالت كمايا لديا حك مس سحي لفك الشنية لذن بشن موا ة املد قن اناقل 
اعد : وماكةلاية من رركي ذلى ا لعاره الس عرفل الشكير) ادي وك نسيل 
الإسلامي؛ فالعقل والفكر لا ينقلان كما تتقل البضائع والسلع» ولكن تخلق شروط 
التأغيل المكرق والفقلى :ف بيكة المسلمين وهذة اللشتروعل مطلى سن الإحسناس بازمةذواقها 
يغارفنا ومتاهها ايده 

روااتحان اباي سي اناد لعاف مدن معنا تو اشب#التسان تركفف الوق يار 
الفكن لدي التقليدى امراممم عترة اينات وابحابة متضفة ومتحمقة وجزيكة وحلق شروظ 
الحوار الديني العلمي بين الباحثين والمهتمين على صفحات هذه المجلة المباركة: بعيدا عن 
كل الوصايات والتراتبيات القهرية» ويأسلوب استد لالي ومتخلق بالأخلاق الفاضلة التي تأبى 
غيرها خطرة البشر. 
المحور الثاني 
0 هل مجلة قضايا إسلامية معاصرة» مجلة مستقلة» بنظركم,؛ أم هي محسوبة على تيار 

بعينه» أو مذهبء أو طائفة» ثم ما هي حدود الاستقلال 4 الإعلام الفكري:؛ بل 4 
الفكر حكل؟ 

إبراهيم أمهال 

لكات السسودى أت تفن اشعرو اتكا من سرة الوسفوا هه والأفكا زر والنيقاف 
فهذا وهم» لآن كل واحد يتحدث # نهاية الآمر من موقع معين؛ أي إما اختيارات فكرية:» أو 
فطاع تسورية هن خلال العاتدية المازيه رالسدر اها والرستيكة التمافينة الواعية زر 
الكبيرة وغلنة الاعف رؤلية#وتظري. وفلق هذا النمتوى ليست مطروحة اذا امنا ذا كان 
المقصود بهذا التحرر من الارتهان لمؤسسات سياسية» تريد أن تحور الفكر أو المجلة 2 اتجاه 
خدمة شعارات معينة» أو أنها ترتهن لخطاب مذهبي مغلق» يريد أن يروج عقائد خاصة تحت 
غطاء الفكرء فهذا ما أجزم أن قضايا إسلامية معاصرة بعيدة عنه؛ فالطريقة التي تطرح بها 
اشع ع اراك برو لاسي عو كادي تامو ماري لانن حلف الشكرن اسيم 
يؤكد ابتعاد المجلة عن كل ما هو تبشيري ودوغمائي» وإن كانت مرتهنة فلهم الآأمة وهم 
الإنسانية» والبحث عن أفق أوسع للفكر الإنساني. 
عبد العالي المتقي 

آنا اعتفد أن انتفاذلية محل قضايا إسلاضسة هر أشر طامن ولأيكاء يكنا 
إلى برهان؛ فالمجلة تحتضن خطاباً نقدياًء هو خ ذاته لا يممكن أن ينضبط لمؤسسة مغلقة» أو 
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أعراففة قليكية: عفنا الى وتمافة الو وناو اكسا بو الوسسبات السددة وهنن 
الإطارات الطائفية؛ وضد الأنظمة المعرفية والأنساق الثقافية التي تختفي وراء الشعارات 
الدرنية ]ناه يساق بالقيمة:لاقهبية م شق ]لله طتي توم بأعطلة بتظ رق هوخ لمهي ول 
تمتلك الأدلة الدنيا بل العليا لتأكيد ذاتها. 
إبراهيم أمهال 

اسمحوا لي أن أبدي ملاحظة بسيطة ومختصرة؛ وأرجو ألا أكون قد سطوت على 
حق الآخرين 4# الكلام. إن الاستقلالية المطلوبة ‏ مجال الفكرء؛ هيء بنظريء الحد 
الأدنى من الشروط التي تتيح للفكر فرص النمو الطبيعي؛ وليست هي عدم الانتماء أو 
الحياد المطلق» فهذا أمر غير موجود أصلا؛ فقد تكون المجلة تابعة لمؤسسة أو مذهب أو 
تمدن ولك ستل سك ]تحن وتلاي كدو بعد عافن مقصين اميم دل 
أهمينا الأقشتباع الراسخح يثسييه النتمكيرداقه وطررح القهتايا مع الاقشاء والفيول 
بمناقشتها أوردها من لدن الآخرين المختلفين؛ أي الاعتراف بالآخر الفكري:ء ثم الاستدلال 
الكاخ على الدعاوى: وعدم الاقتصار على الكليشهات الوعظية العامة» ثم الاستعداد 
الحا للمراجعة كلما ظهرت مبررات ذلك» هذا هو الحد الأدنى بنظري؛ لتأسيس 
فكر مستقل ومنتج وإيجابي. 
محمد همام 

اسمحوا لي أن أقدم بعض التوضيحات؛ فقضية الاستقلالية # مجلة قضايا إسلامية 
مبعاضرة» هد تطرح للثيل:من:مصذاقيتها والتقليل من قيمتها الفكرية والنقدية» هذا إذا 
نظرنا إلى الأمر من زاوية سلبية» أو بسوء ظنء والآمر وارد»ء بنظري. فالمجلة. كما ذكرتم: 
كي سني تسرف رما شرو ف مار مض لقص ن"القكي :كه انها نات فرا سن لا 
عق ان وانعةاهن الجلاك انلام ار تله بالتبارات الحركية والسياسي الانسلانية 
قادرة علئ نشرهاء أو حتى الاقكتراب منها؛ مثل مقالات الذاتي والعرضي ذ الأديان: 
والصراطات المستقيمة» والخلاص من اليقين يقين بالخلاصء والأقلي والأكثري + الدين 
والفقه» وكلها لعبد الكريم سروشء أو مقالات مصطفى ملكيان حول التدين العقلاني» أو 
محمد مجتهد شبستري حول قبليات الفقيه وفلسفة الدين: أو تعقيبات الناقد سرمد الطائي... 
فهذه المقالات البادرة والعميقة تمس بنى الأنساق الفكرية للإسلاميين: وعموم حملة الثقافة 
الدينة ايفن بعواء كارا شيف ال رثن مطييس اهم الجلة اران تبرق السكيية 
لدن الإيديولوجيين» الذين لم يكونوا يوما ما منصفين؛ لان الإيديولوجيا بما هي وعي زاكف» 
فهي داكماً تقيض الفخيلة والعول: 
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وعليه فليعلم القراء المغاربة أن هذه المجلة النموذجية يشرف عليها مفكر عراقي: 
إبعة عيه احجان الرضافي امرض التطارده والاضطيان» كم لتقي يف عون الديكتادور 
زوم مي اماك العها الى امزاقوواتعل تشاطة المكرق به امور الملس اب كه وان 
اليوم لا تتلقى هذه المجلة العربية الرصينة أي دعم رسمي من إيران» بل لا توزع 4# إيران» 
ولا تشتري منها البيئات الثقافية الرسمية الإيرانية» ولو نسخة واحدة. بل اضطر عبد 
الجبار الرفاعي إلى بيع حوالي خمسة آلاف كتاب (0 آلاف كتاب) من خزانته الخاصة: 
لتفطية تكاليف التصفيف والطبع والنشر. ويقوم هو شخصيا بأعمال التحرير والتصحيح» 
بمساعدة أبناكه وزوجته؛: وقد حكت الزوجة المصونة والمناضلة أم محمد معاناة ذلك 
للأستاذة الدكتورة خديجة الفلالي»: و4 الأمر تفاصيل عن معاناة الأخ عبد الجبار لتخرج 
هذه المجلة إلى القراء 4 هذا الشكل الأخاذ. وكتاب المجلة لا يحصلون على أية 
تعويضات» بل مقالاتهم مساهمة فكرية خالصة لوجه اللّه. وبمجرد ما سقط ديكتاتور 
بغداد سارع الرفاعي إلى تأسيس «مركز دراسات فلسفة الدين» 4 بغداد الذي أصبحت 
المجلة تصدر عنه؛ء بما يبرز أن المجلة ومديرها يملكان قراراتهماء ويتصرفان بحرية 
واستقلالية. 
أحمد اكئلتيف 

لقان امد ورك عا كايا اكناادية نما مده إلى النو وس شرن عدن 1ه 
وحوالي إثنا عشرة ملفا :)١7(‏ كل هذا جعل مجموعة من المثقفين المغاربة ينسجون 
علاقات تفاعل وطيدة مع هذه الدورية»؛ بتتبع جديدهاء وقراءة ملفاتهاء ومناقشة 
مضامينها ونقدها. ومما يجعلني؛ شخصياء معتزا بالعلاقة مع هذه المجلة ‏ وقد سبقني 
المتدخلون إلى ذلك - هو مساحة الحرية فيها؛ فقد تعودناء سابقاً؛ أن نجد المجلات التي 
نيكم بالقضايا'الثفافية الإنتلامية تتصدو عن جهات تكوهم أن مشازيعها "جاهزة" والمجلة 
عندها ليست إلا أداة تبليغ للجاهز وتبشير به. أما مجلة قضايا إسلامية معاصرة فقد 
مكشلته 5و2 فنا نه ختذه الستسيومينا ف لك دوتكنز بن الوقا إتجانة فق كناك نا 
معد يها ودواضاف: تصر هن أراء كناف رياه اشدار ونه عضن معطي تت 
كما وجدنا 4# يعض الحالات المحدودة جداً! فالأقلام التي تظهر 4 المجلة لا تجمعها 
صحبة فكرية:؛ أو رفقة تنظيمية» أو حتى رقعة جغرافية. بل يترك الأستاذ الرفاعي المجلة 
انكل هداهي: زائ :1و سكو ركه ريد اقم عله :فرصو «كلنية عكار والعدوات إلى يجان 
منهجية الحاج حمد وإبداعية سروش... إن الحرية الفكرية والأكاديمية التي تشعرك بها 
مجلة قضايا إسلامية معاصرة هي نقطة قوة هذا المشروع الإعلامي وقيمته المضافة؛ أما 
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المضامين فتقديرها نسبي» ويختلف فيه الناس. فقد لامست المجلة» بالفعل؛ مجموعة من 
البموم الفكرية التي تقلق المثقف المسلم المعاصرء وخاصة فئة الشباب الناقد والثائر على 
التقليد والسلفية. لامست المجلة ذلك بغير وعظ ديني» ولا معرفة جاهزة؛ أو مقولات 
سطحية؛ بل نشرت دراسات متوترة تزيد القارئ حيرة؛ وتجعل همه الفكري وقلقه المعرخ 
يكبران: وهذا شرط أساسي لاستمرار البحث. بل إن بعض الأبحاث بعثرت أوراق 
التقليديين» وقلبت الطاولة عليهم»؛ وأمثل» حدر عضر بعال عه الكتريم حروين 
"اين ارهق الأدذيولويسا" الكو « افق جالكل ما ايه سروعس مكلا: 

كما لا يفوتني أن أشيد بشكل الإخراج للمجلة الذي تطور كثيراء فأصبح ذا جمالية 
وجاذبية؛ إذ المواد مكتوبة بخطوط جيدة وترتيبها ملائم» مع تنوع # المادة بين الدراسة 
والبحث والحوار والندوة» وكذا المساحة المخصصةلمراجعة الأعداد السابقة» ويجب الانتباه 
فقط إلى التصحيح اللفوي» حتى لا تصبح الأخطاء اللفوية والمطبعية ظاهرة شائعة ومضايقة 
لفعل القراءة. 
فريد شكري 

إذا أردنا أن نجمع السمات المنهجية التي تتسم بها مجلتنا قضايا إسلامية معاصرة» من 
خلال ما ذكرء فإنه بنظري» يمكن الوقوف على ست سمات. 

السمة الأولى: التدليل» أي الانشغال والاشتغال على الدليل الشرعي؛ ماهية واستدلالا 
واستفشكالا (تفسير القرآن» التغامل مع القرآن:<التاويل:). 

السمة الثانية: التحليل: أي تفكيك المفاهيم والمقولات: ودراستها ونقدهاء وإعادة 
النظر فيهاء من خلال الإطار التاريخي الذي أفرزهاء والخلفية الفكرية والتصورية التي 
أطرتها (الفكر السياسي الإسلامي المعاصرء الفكر العربي المعاصرء الفكر الإسلامي 
المعاصرء المفاهيم الملتبسة...). 

السمة الثالثة: التعليل: أي الوقوف على الحكم والمقاصد والعللء باعتبار العقل 
الإسلامن عقلاً عائيا مقاضديا (مقاض د التتريعة ؛(فلسقة الفعة.): 

السمة الرابعة: التكميل: أي سد الثفرات الفكرية والمنهجية 4# تراثنا الفكري: 
وتكميله بالمعطيات الجديدة؛ والأسئلة الجديدة» والأدوات الجديدة. (علم الكلام الجديد...). 

السمة الخامسة: التفعيل: أي البحث الجاد والمضني عن كيفية تحريك هذا التراث 
الفكري لواقع الأمة» والمساهمة 4 عملية النهوض الحضاري. 

السمة السادسة: التنزيل: أي مواءمة القضايا الفكرية المثارة مع واقع الأمة الإسلامية 
تحقيقاً لإجرائيتها وصلاحيتها ونجاعتهاء وتقديم الحلول لمشكلات واقعية حقيقية؛ بعيداً عن 
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التأملات النخبوية والتعالي أو الإغراق 4# مناقشة موضوعات هي أقرب إلى الترف الفكري 
والتعويض النفسي منها إلى هموم الآمة وآلامها وتطلعاتها. 

إن هذه السمات الستة؛ أيها الإخوة» والتي تطبع مجلتنا بشكل بارز ورائع هو ما 
نفتقده 4 غيرها من المجلات الإسلامية الفكرية. إلا أن هذا التنويه بالمجلة وبأقلامها 
وموضوعاتهاء لا يمكن فصله تماماً عن طبيعة المشرف عليها وعن عقليته؛ فالدكتور 
الرفاعي: © الأول والأخير» هو مهندس موضوعاتها وملفاتهاء والتي تتأثر بما يتسم به هذا 
المفكر الشجاع من انفتاح فكريء وتمكن مزدوج من العلوم الشرعية التراثية» وإطلاع واسع 
على العلوم الإنسانية والمناهج الحديثة؛ وكذا تميزه بالمتابعة الدقيقة للانتاجات الفكرية بذ 
العالم الإسلامي عمودياً وأفقياًء بالإضافة إلى شبكة العلاقات الفكرية الواسعة التي تربطه 
مع أغلب رواد الإنتاج الفكري الإسلامي والإنساني؛: يضاف إلى ذلك خلقه الجم» وسعة 
صدره» وحيويته التي لا تنقطع. 

اسمحوا لي» أن أشير إلى قضية» هي بنظري مهمة؛ ذلك أن بعض ال معترضين على 
المنهج النقدي الجديد # العلوم الإسلامية» ومجلة قضايا إسلامية معاصرة علامة بارزة 
على هذا التوجه النقدي» يرون أن البحث المعرك # الشأن الديني له خصوصيات 
وخطوط حمراء لا ينبغي تجاوزهاء باعتبار أن البحث الديني متعلق بالدين» والدين يمس 
شعور الناسء ومنهم المسلمون؛ فهم مثلاً يقولون» إن مجلة قضايا إسلامية معاصرة تتجاوز 
الحدود المرسومة ك نقد المعرفة الدينية» مثل ما ينشره سروش وغيره من المفكرين النقاد: 
فبنظري» عندما نبحث #ي مجال الدين» فنحن نبحث # مجال الإنسان» لأن الدين هو 
اقتراح حلول لمشاكل الإنسان؛ والأنبياء إنما جاؤوا للاجابة عن أسئلة إنسانية كبيرة؛ 
والقرآن الكريم لا يمنع السؤال الكبيرء سؤال الوجودء وسؤال اللّه» وسؤال البعث 
والجزاء والعقاب»؛ وسؤال السلوك 4# الحياة وغيرها.. فالدين» إذن» لا مشاكل له مع 
ثقافة السؤال. وكذلك الأنبياء والرسل» بل المشكل عند الناس لأنهم يريدون الحفاظ 
على مصالحهم بقمع السؤال ومحاربته؛ أما الدين فيقترح أجوبته ويصحبها ببراهين 
واستدلالات» ويعطي وقتاً كافياً للاقتناع؛ إنه الحياة والعمر. فإذا كان هذا هو القرآن: 
وهو ينزل على محمد عليه السلام؛ وكان هذا منهج الوحي الذي تنزل على كل الأنبياء: 
من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والآخرين؛ ممن قصت علينا قصصهم,» وممن لم تقص 
غلينا تصيضوم #غإذا كان السؤال هترورياً فا هيه الأننياء والرسلء فهو أهم ي واقعنا 
الإنشلاس العااضو؟والذى اتمحب مفة السوال :بواعني الاعكمان آهر فمليهيا وسلبيا: متخ 
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خلال معلبات تقدم للناس # غفلة من عقولبم وعواطفهم»؛ على أساس أنها العقيدة 
الصحيحة التي ينبغي الإيمان بهاء دون بحث ودون سؤال. وأصبح السؤال ك4 حد ذاته 
مرفوضاً. إنها مفارقة عجيبة بين منهج قرآني اقتراحي: يعطي الحرية بشكل واسع؛ أي 
حرية السوال الديض ف افق مستوياته» وبين واهم إسلامي متخلف يغلت الفقيد»».ويكره 
الناس على الإيمان. إن المجلة الإسلامية الناجحة هي القادرة اليوم على تصحيح هذا الوضع 
ليق الحطير جد كم القاذوة على التافير الأتحاتي يك الواقع الإتلاس المؤلم جهدا :إن 
الأنماق يعفاع إن عاب سكين وتحقل: والتملة الإسلامية الموكر: شعي ال عقر م سالة 
اكير وعدن د فهانا الأسان إن الدون الم جاح تيعف عن تله الإيمان انكر 
تقبط يل لبجيي عن أسئلة الحيناة :فاتديق: 3 فعتي كين هو هن الحياة هذا الفمن 
اهيا يفقلدة القاين بطر جو »وومةه وما تاش ف كل عر مع اليا لويد 
ولذلك» فالفن القديم للحياة لا يمكن أن يكون صالحا للحياة الجديدة التي نحياها 
اليوم. فلابد من تجديد الفن» واستيعاب مقتضيات الحياة والمناهج المعاصرة ومتطلبات 
الناس وتطلعاتهم» من آمال وأماني وأحلام وطموح وجمال وفنون وكل شيء.. فهل يستطيع 
الآساا الذي يميم للثاين اليوم ان يكو :2 مستره هده الوظيمة القفيه والتجمالية» وان 
يتاضئل الامتراخاف الألخرى رمن دون إكراء ولا :متسل وين لا يستهرجياةالإنسانا ويمنعة 
من ممارسة إنسانيته كما أرادها اللّه تعالى»؛ أم لابد أن يلعب الدين دور الشرطي الذي 
يحرم الإنسان من رغباته وأمانيه. إن نجاح المجلة الإسلامية هو 4 إثارة هذا الشغب 
الفكريء .هو هذه القضايا وغيرهاء وإحداث زلزلات من زواياامحتلفة و فضنايا معينة: 
ثم يأتي دورها الآخر خ الانفتاح على أهل الأديان والمذاهب والعقائد الأخرىء: ليسمعوا 
إزَاعكا واقتواحضاء :قم نفل اراكهه واقتراحاتهم إل القارع السام : ككفير من القتشيايا 
المعاصرة هي قضايا إنسانية تهم أهل المذاهب والعقائد الأخرى كما تهمناء ثم إنها مدخل 
للتمارف والعواضالتهة الناين» مكيد كا لقره سان نا نهنا النابى كاشلمتاكو من ضر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا". 
محمد همام 

أيها الأساتذة الأفاضلء باسم الأخ عبد الجبار الرفاعيء المدير المسؤول عن مجلة 
كتشانا إتنتلقت سداضيرة" الاحصركي على وكا كحك ذا نهدة الطوف رورسو ااجكون 
حميخاء راع ومينتكين بالنشان اتديتي والمك رق 1 عراز هنده المجلة المقشيرة ف مننتنا 
ومؤسساتنا. 


والسلام عليكم. 
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الرفاعي واسع الأفق إنساني الرؤية 
يتوق إلى الفكر المتحرر من الإكراهات الأيديولوجية والعرقية والفئوية 
5 طاهر آل عكلة"") 

البدء 

لعله من حسن حظي أن أكون آخر من يكتب عن شخصية المفكر والكاتب والمثقف 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي: حيث غطى الكتّاب والعلماء والأكاديميون المساحة الأكبر 
مق خياقه النابكة والضساف روحت القحصية كله بالنجاء والتوحد يكذ لكان 
الرموقة والكسوة رهد المطاء القزير والشعرية اتراكنة :#وتذلك لا أرهب ف التكرار يعد أن 
زد الأككوة الأعواء ضور قوق هزه الفخطيية الحدف دكن جا تكو سكن المول أن 
التعرف عن قرب على شخصية الرفاعي يكشف عن أبعاد قد تكون غابت عن كل من 
كني ههذه الموسؤاعية الدحفة + وشحضة الملذقاك الزهلة؟ والعفتاء القن التو افدل « سك 
أن يتأتى إلا للنوادر من بني البشر. 

كابداناك المسب الكامن سو القرن انض خليتي: الأكداو يهاب رديت بدن ززينا 
للمشاهل هتة النكظره الأول وجوانا 8ك ونه مذ العيقة الأو تضاخ اللقا :نوق اتناف 
بيت المرحوم الشيخ (أبو باقر خالد الركابي) 2# الحوزة العلمية # قم. 

وما لفت انتباهي يذ هذا الشاب؛: الذي يكبرني بسنوات قليلة» هو الطريقة التي 
يتحدث بهاء والثقة التي يتمتع بهاء ومن دون تردد أقول لقد وجدت فيه نموذجاً يختلف تماماً 
موركل السيطيو و سينة لكوتي حال الكدية ممقهوعها القاءه نوما إل عاد لكان حكن 
اريت انكل ديفي الشيخ الركات بلي هن الأشكلة كيم يتحهن هذه القشخسبية انث 
كلاق وديا كلمانا حرم نه مسنامس وتس و فلن 

وكان جواب صاحبي أنه الأخ "أبو محمد الرفاعي", شاب متدين مثقف حوزوي؛ له 
اهتنامات علمينة وثقافضية: وهو خريع المفهف الززاغي ف بقداد. وتكر و اللقاء مع الرقاغي 
ذزنما موعير: كما هو مها رقا مدينة فم هنبا يخس التراحد الفراه يه اليس :ركه 
القمانى إل التسودة العامة وهر فوصة | كبوسن التراضل القصود وفتر العصون منحة: 
وَكَلما أزدادث معرفتي يخصاله الشخصية ومواهية ومستواء العلمي والتقلة ازذاد' اتشداذي 
إليقروا قري مقة 


)١(‏ كاتب عراقي. 
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ونون الزن تدرف ملافاتي بالشيع الزطاط«احتى مرت ليق للقاقة كدي احند 
فيه المتعة والفائدة. 

ولست مجاملاً ولا مبالقاً حين أقول أن للشيغ عبد الجبار الرفاعي فضلاً كَبيراً وأخراً 
لا ينكر أ توجيهي ورعايتي: سواءً على صعيد الاستفادة المباشرة» أو عن طريق الإقتداء 
وشرتة التلمية والتقاش:«وتسرنة انتى 8 امردو :3 الغو نهنا هريدةمن نوعها وراك :يكل 
القاييين: 

ولم تزل بعض عباراته وجمله راسخة © ذاكرتي ترفدني بالعزم إذا وهنت» وتبعث 
بد التشاعة إذا تكاعلنت + وص <اكايوع ارقي كناو من كه انض بره اق 
(المظنون به على غير أهله) فسألته؛ وك أي وقت يكون فراغك حتى آتيك به. فكان 
حوانه طباعها باتسةة لوحي هال لسن اذى عراع: كما زلت سسعفط ذاكا اعمل! 
دكي وا اتكالة. وس هر ني كود هو زد ف تدوق اوكا هي واس جه نلق بالف 
الوظك ويندد يام العسرء كان جواف الرفاعي هن| درشا أطفاه كل يوم عن طريق 
استذكاره.» وكم من مرة ومرة يبسط معي الحديث 2# ضرورة الجهد العلمي والثقاكِ 
ذوفن حاضو ب هاى: التطا نج كنوه لسر لانها امشيكن )لقا فد الرمديةة و اكتظلق 
الوق جف طريق العثهبوالعرة: 
الهم الثقاك: 

منذ أن عرفت الرفاعي وإلى هذه اللحظة لم أرَهُ إل وهو مهموم يتطلع إلى مشروع ثقا 
من شأنه أن ينهض بأمته عموماً وشعبه إلى آفاق النور» ويرسم لبا طريقاً تسلكه إلى رقيها 
وكظووها :ول ةتقديواك مساولاكة يخطوات قصيرة يححكة العتروق السناعظة وظبوفة الحلة: 
ونكنة لم يكن إلى الياتن:ولم يعرف الاسسااية شكانت مبادركه الأو سبح عنطية قليلة 
من إخوانه الذين اجتذبتهم شخصيته واستهوتهم طريقته؛. هي إصدار مجلة محدودة الانتشار 
ويخارع داف رتكا نيس نكاد تزكق زملها قناع نقا به ارم فا حيط ابساوك قلي 
الرحود والجمود» وهكذا صدرت «الرأي الآخر). 

اولك امدكر امعاذل موك وغاضا جره انسللات لخر لكوك ووم لعو يترقيينا 
وتكثيرها عن طريق الاستنساخ» وبأعداد لم تتجاوز 4# بعض الأحيان الخمسين نسخة. ومع 
ذلك كان لبا أثر ملموس وصدى مسموع» حيث فتحت نافذة أطلت من خلالبا مجموعة على 
فكر آخر ولفة مختلفة» ومنهجية 4 التفكير لم تكن مألوفة 4# أوساطنا الحوزوية 
والمشايية اكات 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ آرم 


ملكاته وأدواته: 

من غير الممكن لأي إنسان يلتقي الدكتور الرفاعي دون أن تراوده العديد من الأسثلة 
عن الملكات والمؤهلات التي يتمتع بها هذا الرجل الأسطورة» والآليات والأساليب التي ينتهجها 
لتسخير هذه الملكات واستغلال المواهب الذاتية 

ا أدعي 4# هذا الموجز أنني أحطت بخصوصيات الرجل وإمكاناته؛ وإنما أقدم على 
ما أعتقد أو أظن أنني اكتشفته ولمسته من خلال رفقة درب طويل تمتد لعشرات السنين. 

الرضاعي إنسان هادف؛ رسم لحياته مسارها منذ البداية» ولم تجد العشوائية 
واللاهدفية إلى حياته شيل والحياة البادفة لابد وأآن تكون مثمرة ةَوذات عطاء ثر. 

الرفاعي عصامي لم يكن يستجدي عوناً من الآخرين؛ وإنما كان واثقاً بقدراته 
وإمكاناته الذاتية» فاستثمرها إلى أقصى حد ممكن لبلوغ هدفه ونيل غاياته. 

الرفاعي واسع الأفق» إنساني الرؤية» يتوق إلى الفكر المتحرر من الإكراهات 
الأيديولوجية والعرقية والفئوية» وهو مثابر جاد إلى حد مذهل» حتى أنه لا يفرط باللحظات 
والدقائق من وقته» غير آبه بالظروف التي تحيط به» والأزمات التي يواجهها. 

والميزة التي تطغى على سيرته ودأبه حتى صارت سمة ظاهرة يعلمها الجميع # حياته 
هي تلك الشبكة الواسعة من العلاقات»؛ والتواصل مع الأوساط الاجتماعية على اختلاف 
طبعاتها والتماءانينا .مل وككاتهنا العمرية: إنه يتواصل مع المفكن الكبيوولعالم النارد. ف 
ذروة البرم الاجتماعي نزولا إلى الشبات والناشكيق: 

الردافوريقت الأخلاق؛ وديع الطبع»؛ حلو المعشرء يحافظ على الأصدقاء بشكل 
مفرطء ويهتم بشؤونهم» حتى تظنه يشارك الجميع همومهم» ويصغي لسماع مشاكلهم»؛ 
ويبدي مواساته لبم» بحسب ما تسمح له ظروفه وطبيعة علافته. 

الدين 4 حياته عامل وحدة لا اختلافء وانفتاح لا انفلاف»: ووعي لا تخلف؛ وفكر 
حر لا طقوس جامدة؛ وسلم رقي لا درك انحطاط. 

ومع كل هذه الميزات والملكات فالرفاعي يحب الحياة» وآماله متفتحة فيهاء وجده حثيث 
لنيلها. ولكن وسائله نظيفة لبلوغ رغباته وأمنياته؛ لم يتوسل بما لا يرتضيه ضميره» ولم يسود 
صحيفة أحد ليبيض صحيفته؛ ولم ينافس بأداة غير مشروعة 4 مضمار التسابق» بارع 2 
استغلال الفرصء حاذق # الإفادة منها. وأخيراً لو كان الرجل 2# بلد غير العراق» وأجواء توضر له 
من الإمكانات ما هو أفضل لكان إنتاجه أوسع» وعطاؤه أشمل» ومع ذلك فجهوده العلمية 
وأطروحاته المعرفية وسيرته الذاتية جديرة بكل الاحترام والتقدير» وأن يكون مثالاً يحتذى: 
وقدوة لمن يريد رؤية النجاح متجسدا ‏ شخص كافح بمفرده واعتمد على نفسه؛ واستثمر أيام 
شبابه» دون أن يغفل متطلبات أسرته واستحقاقات محيطه ومجتمعه.*» 


ارم موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


المفكر عبد الجبار الرفاعي 

مسرعع إنسان 

5ه د. مريم آيت أحمد(") 

من الصعب جداً الحديث عن شخصية فكرية ‏ بقدر رفعة العلاقات الإنسانيةزمن 
طغيان المجاملات اللفظية بين أهل الفن والرياضة والإعلام... تعرفت على المفكر عبد الجبار 
الرقاغي» من خلال ما كنت أقرا له من مواضيع 4 مجلة قضايا إسلامية معاصرة» وهي 
محل بكانع تنرى ألم وغنة الكاحكين د قطان الككين الإتنلذنى العاعير ‏ كهيزه] :مين 
المجلات الى كا تبعف علها + الأكناك وامتحنبات شهريا» مجلة'تميزت بتنوع اكتايهنا 
من كبار مفكري العالم الإسلامي»: سنة وشيعة» عربا وعجما. وكبار مفكري الغرب 
المسيحى:ءكما تميزت بجرأة عالية 3 طرح قضايا غلم الكلام الجديد وفلسفة الدين: اذى 
يقود حركية القارئ؛نحو عوالم البحث عن أسباب الركود الفكري #ي ميادين تهم :فلسفة 
الدين» وعلم الكلام الجديد» والبرمنيوطيقاء والألسنيات الجديدة وتطبيقاتها ب مجال 
النتصوضن الدينية» والمناهج والنظرينات الحديثة 3 عله الاجتماع الديننء والانثريولوجيا 
الدينية» وعلم النفس الديني» ودراسة الظواهر الدينية» والتجرية الدينية» والتعددية» ورهانات 
الفلسفة والدين والحداثة؛» ومقاصد الشريعة؛ والأولويات الفقهية» وفلسفة الفقه» والدراسات 
القرانية: والفجكر التسياسق الإتنالذ» والعلؤقةه ينين العلوم الاجماعية والدراستات 
الإسلامية... 

كدت نف التسهيتيات ظالبة ياحقة د موضبوع الأديان» والتجحوان والتعايقن الأنساتن: 
والأمن الروحي والفكري؛ 2# مواجهة الصراعات الطائفية والدينية» فوجدت ‏ تميز 
ظطرههاء ومو راو كاري يكافة الوانية الدمية والمذهيية» سبتانا كد عابرا للحدود: 
يعبق عطره المنفتح: بعدم تحيزآزاء كتابه» مما يدقع الناحث إلى التققيب غن سر نكهة هذا 
الغطار المتميز ف" خلطكه القكرية: بِقوة الطرح:والسؤالء والجرأة ف القراءة» والتقد»ء 


والاستشراف. 


)١(‏ أستاذة التعليم العالى ‏ حوار الأديان والثقافات والفكر الإسلامى, رئيسة مرحز إنماء للأبحاث 
والراضنات المنتقيلية: نامع بن 'ظفول :المماكة الشركة 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ عورم 


شخصية الرفاعي الريفية النبع والأصلء» دفعته إلى الانفتاح على رحاب الصلة بنسيم 
طين الأرضء الذي انبعث منه الإنسان» فأحب الطين والأرض والإنسان» وتعلم من حب 
الآأرض صبر الإنسان على حرثها وسقيهاء وتقبل سنوات قحطهاء إلى حين فرحة قطف 
شمارهاء وهكذا انطلق 4# مساره المعر.؛ على قلة موارده التي منعها عن نفسهء؛ خدمة 
لطائفة أو اتجاه معين. فانطلق بثمار فكره الناضجء وثقل معايير صلة الأرحام المعرفية؛ 
إلى رحاب جسر العبور نحو الآخرء بمنطق "التدين العقلاني": منهجا وفكراء وآدابا 
ولغة؛» ومعرفظة. 

نعم لقد اجتاز الرفاعي الرجل الإنسان». كل الحدود الضيقة الفكرء والمنغلقة 
الاتجاهواستطاع بإمكاناته المتواضعة؛ أن يسافر بمشروعه الحواري الإنساني الراقي» عبر 
الحدود» غير آبه بمتطلبات بنود الحصول على تأشيرة العبور» نحو إحياء مشروع البحث 2 
إنسانية الإنسان» وغير مستسلم لمنطق الجيتو الفكري والمذهبي الضيق. 

ففكره القيمي الإنساني؛ أنار برساليته كل دروب الباحثين عن منطق الفكر 
الحرء المتسع لكل الآراء والأفكار والاتجاهمات: الفكر المؤمن الت ريا 
وتطبيقياً» فأثمر ثمرة سلام طيبة» جالت بنكهة عطر أفكارها المتلونة بقاع العالم 
الإسلامي. لقد تمكن مؤسس مجلة قضايا إسلامية معاصرة من جعلها؛. عملة من معدن 
خالص خال من الشوائب الضيقة؛ فكان نموذجا للمتدين الحداثي العقلاني الراقي ‏ 
البذل والعطاء ونكران الذات. 

التقيت بهذا المفكر المبدع ‏ رحاب مكة الشريفة: 4 موسم الحج عام 27٠١6‏ ل 
ندوة الحج الكبرىء والاحتفاء بمكة عاصمة للثقافة الإسلامية» فرأيت 4 حسن رقي 
آدابه العالية؛ الرجل الإنسان» الذي تربّى بين أحضان أسرة محافظة غرست © همّته, 
طموحاً نحو تحقيق الكمال الروحي وليس المادي؛ مما انعكس عليه ف سلوكياته 
اليومية. فكان مدرسة خلقية 4# قيم التعامل الإنساني» كنت ألحظه عن بعد وهو الرجل 
العالم» لم يأخذه غرور موائد الحوارات الفكرية مع كبار علماء الأمة» عن الاهتمام 
بوالدي المسن» الى كان يفلس بجتيه هل طاولة العشاء::يقظع 'له:التفاح قطعا .صغيرة: 
ويناولبا لهء كأنه والده المسنء أو ابنه الصغيرء إنها مدرسة التربية والتواضع والعناية 
بالإنسان. 

التقيت به مرة أخرى سنة 7٠٠١4‏ بمكتبة الإسكندرية؛ على هامش مؤتمر قضايا 
ومشاريع الإصلاح والتجديد © الفكر الإسلامي المعاصرء وهناك أتيحت لي فرصة 


ا موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


التعرف به عن قرب» فوؤجدت فيهرجل الدين والفلسفة؛ رجل الفكر المهموم بقضايا 
عصرهة'الفكر الباحك عن سبل إنعاذ إسانية الإنسان» الضاكةة هيه عواله التكفير 
واتقطوينوالاقضاء والإباذة باحك إزقفه حرفة الفرقة والنراء والتضراع بام البدين 
والتحزب والتعصب, وكش جناح أروقة فضاء باحة مكتبة الإسكندرية» وبرواق قسم 
المخطوطات 4# مكتب الروائي المعروف يوسف زيدان: أخذتنا حيرة السؤال؛ وبشهادة 
هب الكان» واسرازه وثدل محرونه »اناف القكو ى:قمااب اطراف بعديت مل 
بهموم واقع الإنسان المتردي داخل المنظومة الدينية» وعن بعد المتدين عن جوهر الدين» 
والفشبك بمظاهر التذين + :وبين استراحة والخرق عقب علسات اموي حتت اعد اتفكر 
عبد الجبار الرفاعي» يترجم كتاباته ومقالاته عن التعايش السلمي بين الأفكار والمناهج 
والأديان والظواكفء إلى حقيقة ملموسة: فهو صديق الكلء يتنقل 4 جلساتة الودية 
بابتسامة هادئة» ويستمع بصدر رحب, لآراء أطياف من رواد المعرفة» بشتى ألوانهم المذهبية 
وانتماءاتهم الفكرية والدينية» فيلخص بسلوكه المنفتح جوهر إيمانه؛ بتجريته الدينية 
العميقة2.# الإيمان بالتنوع الثقالي والتعددية» إيماناً يبعده عن شبهة الخطابات الشعبوية: 
الاقاسة شوو ل الأكى علاشويا» واتر اهمف بد حاطنيا: 

هذا السلوك وتلك الرحلة الشاقة الطويلة 4 دروب متاهات البحث عن آليات 
الإصلاح والتجديد» اللامتحيز للعرق أو المذهب أو الطائفة» جعلته يحتل مرتبة وسطية 
المتدينيين العقلانيين» إذ استطاع من خلال مشروعه الإنقاذي لإنسانية الإنسان» أن يجمع 
العقلاء من الأطياف المذهبية والديئية والحزبية والفكرية كافة؛ على مائدة حوار 
معرب؛ حول مستقبل النزعة الإنسانية ‏ الدين» حوار رشح لتدبير مناهجه؛ عقلاء 
يمتلكون اللسان المعريط» والقلب'اتريحبهبالاتمان » والفمل السعقزق لقسانا هه 
وعمارته وتمكينه 2# الأرض. 

عبد الجبار الرفاعي الإنسان» مؤسس 'مركز دراسات بيت الدين"؛ ومجلة 
'قضايا إسلامية معاصرة". حكا لي # مؤتمر الإسكندرية آخر عهدي بلقائه؛ عن 
متشقة رع بسفرويك الإنيباة فيل الزمان والكافوهه سصة رخلقهء ينولهينا وكتور: 
مريم: لا الحوزة بإيران حولتني بما نهلت فيها من علوم دينية صرفة» إلى فقيه متحيز 
محراب تعبده للتاريخ الحوزوي # إطاره الضيقء ولا الحداثة # العراق صيرتني 
لاقكا المؤهيء يتعيعرا إى علمائكة امل متظطرهة اتطهير المحيط الاحوتاعي سن 
مظاهر التدين.... 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ ملم 


لقد استطاغ: الزضاعى بعقلانية المكدين» المتشرية لمعارف الحداكة أن يواؤخ بين الشدين 
والعقلانية الحداثية» توازناً أكسبه خبرة التمكن: من آليات إنجاح البعد الإنساني لمستقبل 
قضايا الإصلاح والتجديد © الفكر الإسلامي المعاصر. وحين دعاني المفكر عبد الجبار 
الرقاعى إلى نكم :لق ميكل قهايا حلفي تناضوة وشم اتود ل الأريا م اسمانة 
عله ملاتا ترقت مواق كرى كرحتن لإكران لبه للعترى مول الحوان: الذي بك التران 
التكريع وجتكس وابكنا ده الافساني والكرنيقة» إل الجالالسنلي التطبيعي وانوافن: 
وكانه يسائلتي عن تمي للقيم'الدينية الإنسائية» الموجوده ‏ الأديان, فشتان بين الإيمان 
بالخرية الدينية» ومعالات قطبيقها ف قانت رسالة الإنتلام السيحة للشاكيق شجاء يحتى 
عراك جر تقد بوكو هوي القدين التعلية لكر بختر ليه البرين كا فده 
الإكراء وثقافة التسامع والعفو والححية والتراحم:., 

وكم سعدت بمدى إصرار المفكر عبد الجبار الرفاعي شخصياً على مشاركتي 
ضمن فعاليات هذا العطاء المعريؤ الحافل: الذي ساهم فيه كل من يعرف مساره العلمي 
المتميزء من علماء ومفكرين وأصدقاء؛ وهي إشارة إن دلت على شيء» فإنما تدل على 
أنناق المهلة خصير :تعضوو اكرا #النكريف « ومشاركف اناسل جد حجر ف خطييا 
أمتهاء بعيدا عن لغة الإقصاء والاستبعاد» فالأستاذ الرفاعي لا يخفي أبداً تعامله الراقي 
القيمي مع المرأة زوجته ورفيقة عمره» وذلك ما عاينت 4# ندوة الحج بمكة؛ كما لم 
بارال 391 /إعقاء: ا رزروات الأخروئ را لكجير كسا وده للك سدق واحيند فضا تسوه دري 
وروحية وإنسانية عميقة» ورأى حكمة وجوده 4 هذه التجربة الإنسانية الرائدة» التي لا 
اهن مك اع ا لتدكيوتويدة بستكي الطردت شرل عو الأقماة بو كمر ينه انيت 
والروحية عن كيانه الاجتماعيء غهامتلك بسعة أفقه وانفتاحة على الآخرء نظرة 
امتكشوافية افيه عرز تسيل بعاد إننائية الإكسان مقظومة لديف وروي ة سا زية 
حرق نيا |الأستمرا وجاتروج نفدو والأبعاه العيل» اللتور كه عاسوى الداكسات اللصففارة: 
العالية 


90 90 90 
عيه +يه ‏ حيه 
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إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين 
٠ 30‏ وه 5 ١‏ 
كناب في النساؤل”' 

5م إسماعيل شاكر الرفاعيا"! 
يثيرهذا الكتاب تساؤلات أكثر مما يمنح قارئه مهدئات ومسكنات ويقينيات. هذا 
حداف جف الفا ون ركإكا ما حارق التكاضع ]نيعل :ليقي ملك يقر كينا ول لقا رس تحر ا كنا 
اليقين» لكأن المؤلف لا يريد للقارئ أن ينهي رحلته بإجابات حاسمة ويقينيات. هذا على الأقل 

الإحساس الذي راودني وأنا أقرأ الكتاب. 
كاك لك لتك حي و قروا عقون لل جف ند لحطف راقو تف من الف رن 
نكن لق إعران إل نقحت السرافية ‏ للدريكة الح هديك يحطل ادراى الفاكه تدى :ا يعدن 
من مؤرخي الفلسفة ومنهم عرب؛ بأن التفكير الفلسفي غربي الوجه واليد واللسان. فهذه 
المنطقة التي كان اليونانيون قد شملوها بتوصيف البرابرة» قد منحت للكون وللحياة ولدور 
الإنسان © الحياة "معنى"؛ © ما اجترحته من منجزات حضارية مبكرة على يد السومريين 
والفراعنة والبنود والصينيين» سابقة على التفكير اليوناني بآلاف السنين. ذلك أن بناء 
التضازات قورح على هدق ؤلا عولد الأمداف الحسارية الأ جوانا على مواوة: كان 
السوال اتديني ف القلب متها لم يشوق يتاء اتزقورات ف بلاذ سومن» ولا:الإهرامات 2 لاد 
الفراعنة» ولا قصور الملوك ‏ الكهنة:» ولا مشاريع الري إلا انطلاقاً من أداء واجب ديني. إذ 
كان الدين هو المرجعية لدويلات المدن التي قامت # هذه المناطق الجفرافية؛ وهو البادي 
والمرشد 4 أحكامه ورؤاه الكونية لتلك التنظيمات التي سُميت"دويلات / مدن" ولذا فأن 
تعريف الكاتب للإنسان بأنه "كائن ديني" يتضمن التعريفات السابقة له # الفلسفة 
اليونانية؟ كحيوان ناطق» أو سياسي» مع التنبه إلى ان هذا التعريف يأخذ معناه من 
قات الأخراوة السيوره كرون سوك يوق شطع الشاق الك 2 دوياقية الن البونانية: 
أوأكيا هاه تكريقه اهن خطيائع ادو[ض»: أ وى اكاك (الشيككون كالبنيت عن مد 
الوجود..الخ» ويتجاوزها إلى معنى المعنى التي تشف عنها داخل كل ديانة معادلة العلاقة 
بين السماء "الإله أو القوة المنظمة للكون' والأرض 'المتلقية لما تلقي به القوة السماوية من 
انافر الف عونا الإنساإن إى جكاذقة عش وفيا فساو التماسن بلك القوة السعارية 
)١(‏ مراجعة نقدية لكتاب: د. عبدالجبار الرفاعي. إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين. بغداد: مركز دراسات 


1 فلسفة الدين. ط”» ,5١١”‏ 6اغص. 


(0) روائي وكاتب عراقي. 
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و هذه المحاولة يتفجر لديه وأمامه المعنى» حسب تعبير الدكتور الرفاعي: [الذي يتداخل 
هه كيال فالكاذ عالهوا ضدن مع | تهات خند هر لع تكن قدو سوس سعد 1 مود ف ل 
وتاي :و التجتره لسن ونجا الحسووو؛ فى البشووب لصنت امرك رك وار راطفا 
الانطولوجي للمعنى» 4 عالم تفتقر فيه حياتنا لما يخلع عليها معنى .. ص ”17]. تمر هذه 
التلفرس بغار )رمم لوطل الننالك عزنا تعن الماك المتنى الماك الطرى» سباك نه 
قوين السعوة عن اله المادده سكي ركف الكو سان بوفكها عق صل إلى بعارة 
الى فى سني كل غابقه وهو العدق سيحاقة فنع ااي رانك كو لعرةة الإفساة إل 
وظييطة كاجو كن بقاعه وا بتسااكة وطنود ينه لقو من 111 

مع الدين تكون للإنسان ضمير أخلاقيء وبداً يقيس الأمور بمقياس العدالة» من 
مفولانينا الأولق :تي سورك سكول [الواملة ايقل ) ]إلى مفرلانيا افيض الك فين روك ييا 
منظور جماعة ثقافية أو عرقية واحدة 4 بقعة جغرافية محددة. الدين هناء أو بالأحرى هذه 
الطريقة من ممارسته التي يعود الإنسان من خلالباء كما يقول: إلى لوظيفته الكامنة ا 
خلقه]؛ والمتمثلة اباستسلامه وعبادته للخالق)؛ تمنح للإنسان الطمأنينة التي هو بحاجة إليهاء 
عام فاسع لآ مصاهي يمور يمخطف الظطوامر ان كسيب لتنا هرات روحية ونفسية: 
فاحلول او الإتعاء بالكو انريفس لقره زا تمي طلس كواسي اليه الع يع عابي 
عن حواسناء ويقلقنا التفكير بعدم قدرتنا على تصور كينونتها أو تصور قوانين حركتها ‏ 
كدينها قوقنا الحدية الثائح عن انسادتا بالقرةالتسيارة العظيسن إل سورد اوه 
حواسناء لكأنما تتلبسنا قوة السيطرة عليهاء فيصبح وجودها ضرورياً لوجودناء فنطمئن إلى 
لبك وشيوجة الرضرة وين التشروياك الأوسيوة »الى الرمقا أقوة السبب نر اعنم شيا إل 
التواميس ال وكمها البق لكوت :م مشريعاها ونواميسكا , وهي حالة بخاصة يصن ]ليها 
المريد حين يصل احالة السكر).ء بعد أن اتتوهج أرواحهم وتشتعل أحاسيسهم»؛: ص 2110 
وهكذا ترتفع الحجب عن عين الرائي الذي هو الإنسان المتشوف إلى الأعالي ..... لذلك أن حياة 
مفرغة من أية مشاعر دينية أو مستغنية بشكل تام عن المتطلبات المعنوية للانسان ولا تصبو 
المكالن + ولا هوق الما دو و وله سي لمولو ها لتويك ره او الكو وين بالا يضق 
التعبير عنه» أو تصور ما لا يمكن تصوره؛ إن مثل هذه الحياة لا تتسع لبا أرضنا ... ص 374؟]. 

من أجل إزاحة ما تراكم ‏ عبر القرون ‏ على جوهر الدين من ركام؛ يحاول الكاتب 
أ قاين درس ويتكك الطوق الف قاد رما هنهاء وهرها كناكم وفااسفة إبالاميين سيف 
هذا كدف هي القترق الدابده مشو لمكو فلي 6 اسورهنا ]دوت اسع 
الذي يدخل ل باب "الإصلاح" لم يكن مدفوعاً بعوامل ذاتية داخلية أوجبت إصلاح المنظومة 
الفكرية السائدة» أي زاوية نظر تفكير الإنسان المسلم 4 مواجهة التحديات: وإنما كانت 
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نوعاً من الاستجابة للتحدي الذي بداً الفرب يشكله: بحيث أيقن البعض من المفكرين 
الإسلاميين بأن " الإصلاح "أصبح ضرورة حياتية» من دونه لا مجال لرد التحدي الذي بدا 
الغرب يفرضه علج الول الأسلافية "احكلذلا وإعادة فظيم جالعو لومسائية» ونهياً لثرواتها » 
مصحوبا ذزاوية نظ يع إن التكورو لعياتروا دون انسار ف الهياة كان هونا 
وها رقاهة تتكان فو ان الشي ]ف الاكسحرادرة والسعاية والتقاف امكل سوه اكه ودف 
التي يعالجها الكاتب جاءت رداً على تحدي الخارج» ولم تكن نتيجة لتطور داخلي ذاتي. وقد 
لا أغالي إذا قلت بأن تفاوت آراء المصلحين الإسلاميين كان وما يزال نتيجة من نتائج تفاوت 
اطلاعهم على المناهج الغربية وتأثرهم بها. المحاولة مستمرة ما استمرت الحضارة الصناعية 
الرأسمالية تنتج من داخلها مناهج جديدة 4# دراسة الظواهر الاجتماعية ومنها الظاهرة 
الدينية» بحيث استمر المنهج الأوروبي انطلاقاً من معطيات العلوم الإنسانية الحديثة يراكم 
إنجازاته؛ 4# عملية نقد متواصلة للذات» حتى وهي ترتقي سلم الحداثة» فيما أنتج المنهج 
التقدي لدينا انبعاكا أضولياً جازقاً : 

يقدم أحد محاوري الدكتور عبد الجبار الرفاعي بطاقة تعريف له مشيراً فيها إلى أنه: 
[الباحث وال مفكر والعلامة» الذي تبنى تحديث اللاهوت ‏ علم الكلام ‏ + كتاباته 
الونريكة من رجه وويفهة الصويقين سيذة الارتطرق انشيع 7 اكور فسن إبمفاطة معان 
ودلالات مفاهيم ومصطلحات حديثة على المفاهيم الإسلامية الموروثة. كما فعل البعض من 
'"المصلحين" بوعي أو بدونه» لمصادرة منجزات وإبداعات الأمم الأخرى بإرجاعها إلى " الأصول”" 
الى واشعها البتلف كن مقالا معارها على ههه الصادرة دف انقو الههيواتذى أطلقه حون 
عبده 2 زيارته لأوروبا: 'وجدتُ إسلاما"- أي وجد أصول الإسلام؛ التي قررها علم الكلام 
والفقه للحياة منذ تاريخ صياغتها إلى يوم القيامة ' ولم أجد مسلمين. لكأن أوروبا وهي تدرج 
حفينا ذتو استكمال ملقن حداقها ينقد نفسها 'تاريحها وموزوتها "يجرية تستوحي 
أصولنا التي تفتقد للجانب الآهم من أسباب انطلاقتها وهي "الحرية". وكأناوروبا وهي تبني 
ذولة جديدة 3 التازيخ» تنطلق من محاكاة مؤبنسات الدولة الإستلامية ف التاريغ " الاموية: 
العباسية» الفاطمية .الخ "2 التي كان يجلس على قمة هرمها خليفة لا يُسأل عما يقررء 
ككدنه ظل الله الأرض؛: © الوقت الذي كانت فيه أوروباء وهي تغادر القرن التاسع عشر" 
وقت زيارة الشيخ محمد عبده لبها ' تغادر ذلك الاهاب القديم من الدول» 3# انعطافة تاريخية 
انتقلت فيها سيادة الدولة من: العاهل إلى الشعب. وانتقل فيه المجتمع من: الرعية إلى المواطنة. 

سعد امك التدركتر رةه الزن الإستقاطة يذ سين الندرن ” درن لديم 2 
الأيديولوجياء ص77 ", مثلما ينتقد الانطلاق من موروث طائفة واحدة 4# إعادة قراءة التراث 
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للملا و[همال كرات الطؤاكق الإسلاسية اللحرق كما سل محيه عيده ورشيه واه 
قراءتهم للموروث وللتاريخ الإسلاميء انطلاقاً من الغزالي والأشعرية وابن تيمية "راجع: فصل؟ 
من الكتاب: ص١‏ *”". إنما توجه إلى نقد المشترك العام الذي استقت منه كل الفرق 
الإسلامية أصولباء وهو علم الكلام ' راجع فصل من الكتاب: المرجعيات الكلامية 
للفقيه. ص 18١‏ ". ذلك لأنْ [المقولات الكلامية واصلت حضورها 4 التفكير الفقهي »؛ 
وارسخكف ددري كو يك هيد عن هد السكير جر كول انها ١‏ :وتفكيل 
قواعن اشسصياط الأحكمء اشر ذا فحوكها نكن 6 الفطه من التشرية والمؤسية 
التشريعية # الدولة الحديثة مستقلة بذاتها عن أي سلطة خارجية: "سلطة أصولء أو سلطة 
فقيه» أو تسلط حزب أو زعيم» أو فكرة قومية"»: وهذا هو بحد ذاته المأزق التاريخي الذي 
يواجه الفقه الإسلامي» 4# عالم أصبحت فيه الحرية» المتفلتة على الأصول» مرجعية للدولة 
الحديثة» فأدى ذلك إلى اترهل الفقه» وأن تستبد به مشكلات مزمنة .. وتتحدس أدواته 
وأساليبه المتوارثة 2 الاستنباط]. وحتى محاولة الشاطبي 4 إحياء مقاصد الشريعة توقفت: 
مثلما توقفت معاولة كَلْمِيْدَة التابة 4 عتصرنا: الحدية الشيخ :حدر الظاهر بن عاشوراعتد 
حدود التغيير الشكلي 2# أسلوب الممارسة التشريعية» ص184. يرصد الشيخ الدكتور هذا 
اكارق مويق نيزن محريو" عسوو ري بد مكربة ماقم اسوف لعا سس بماد 
النظر ؛ نسيج المعارف الموروثة المولدة للفقه؛ وذلك بغريلتها لمعرفة مدى الاستجابة للوفاء 
بالمتطلبات التشريعية لكل زمان ومكان» ص١5١].‏ 

يمثل الفقه والأصولء التي ينطلق منها # اللحظة التاريخية التي نعيشء» إشكاليتنا 
الكجرو :ف مالي سبع مناه دكار سيقي لفاكت سانا كتشايك] بم كس كه كر 
التعننبك بالا ضيول لله على هوه البزية :تل ذلالة على فيرف اعنم سين هتوووة اللشاوكة يذ 
إنتاجها المادي والفكري: إذ ان قوة هوية أمة ما تندرج تحت التمسك ' بأصول"' هذه 
الحضارة: التي يدخل الإبداع والابتكار # ميادين التشريع والموسسات, والإنتاجين المادي 
والفكرى نت الووحي "رسيت افيه الابع اللخرى وا نايدا اساسا من رنود أضولاء إن 
البلدان التي نعترف 2# أدبياتنا بأنها متطورة " أي التي أنتجت خبرتها الحياتية معايير عالمية 2 
ميادين الإنتاج وإدارة الشأن العام": حلت هذا المأزق بمبادرة تاريخية من مجتمعاتها: حققت 
فيها النسبة الضرورية المطلوبة من الانقطاع عن "أصولبها"» وإبداع أصول جديدة» ‏ عملية 
تكيف ومزج خلاقة بين القديم والجديد: وكلما كيفت هذه الأمم أصولبها القديمة لتتلاعم 
مع أظئول ومكائير الخصنارة الحديكة: كلما كان الاتسجام بينهًا وبيق بافي الأمم عالياء 
وتقلصت مساحات العداء والأزمات والحروب. 
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كل أزمات حياتنا ‏ مختلف جوانيها نتيجة من نتاكج عدم قدرة طلائعنا الفكرية على 
كل هةه نكاد لدإرمكن وف لل توصل لبعد مان سد لمطللوك إلى كول مضه كان 
يكلف الاحواب تهات السوككه عدون الماح ل عن تغويل سن الجلون سوقت 
افد جتعتريه الأفن التشياسيي :| لكا وستطول | لقتو وكافية توكو وعريصية اينات 
والقرارات» نتيجة غياب المبدأ الديمقراطي الناظم لعلاقاتها الداخلية» يحول هذه الحلول 
الناجعة إلى مقولات ميتة خالية من الروح والإشعاع فيطويها النسيان. 

يرى الشيخ الدككور الرقاغي يآن:الحل يتوق على مدى شاعنا بنظرة تاريحية ظر 
إلى القواعد الأصولية على انها معرفة [أنتجتها سياقات تاريخية وثقافية ودينية محددة» وانها 
الأتقواقن قلى إمكانات امنشائية تبان بهنا علج الواشعالتشعه يي داخلة“حن 15 هذه 
النظرة التاريخية تتطلب تغييراً 2 زاوية النظر يصبح فيها الدين اظاهرة تخضع لما تخضع له أية 
ظاهرة من حيث إمكان فهمها وتحليلها ومعرفة آليات اشتغالبا»ء ص١5١1»‏ وحين يصبح الدين 
ظافرة خاضة للتحليل والمعايكة» يعسو 2 التوغي الأنسائي من كونه زاوينة نظتره يحم د 
ضوتها التفسير الشامل للأشياء والكون والعالم إلى ظاهرة خاضعة للتفسير. يفرض هذا 
اكير راوية ةلتكل رن لديف "خروو تدر لطييفيةوالإسايى الك لأ فينم الشريعة نين 
مشتعا عؤافيع الطبيكة + كاتدكوم التعزئية لا خرف سحاركنا السنايقة على كان وإنهن"تتضترف 
جل تطوثها ومترهنة يقطي العركة الرونيكة لحن سي عدزيع ممق الأزاء الكل الو الشينية/ 
والصواب والخطاء ص 19١‏ ". ويفرضه ضرورة التفرقة بين الدين وبين الخطاب الدينيء إذ ان 
كهم اشر الدين (9 روك اتخريه عن بصمة العصيو اللذى اشكق نه وهو كريط ار 
أصبجا 4ف ولي حقاتق أو جو اهر هناب متشا بعلي الواع يمسو القية اكور ابد 
الاتحكاء وعمومها تكافة الأزسان والأخوال: ات قشير اليفا عفروة الأصول إك :أن يثية 
الفقيه الذهنية مشبعة بمجموعة مسلمات تتضمن مقولات كلامية تؤطرفهمة للإنسان 
وطبيعة علاقته باللّه والوحي والنبوة وختم النبوة والأحكام الشرعية,» تشكل خلفيات 
كه بالفقيه حيلمنا بمارس عملية الانتشاط اكخر مها تضكه يه التضوض المقائحة وإن 
حضرت ألفاظها". ولبذا يتفق الدكتور مع محمد إقبال الذي يرى استحالة ابقاء الوجود 
معتمداً إلى الأبد على مقود يقاد منه» وإن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه؛ ينبغي 
أن يترك ليعتمد 4# النهاية على وسائله هو . ص .]١150‏ 


المنهج والإستراتيجية 2 الإنقاذ: 


عنوان الكتاب يفيض بمحتواه: ثمة أصل من أصول الدين 'ولنقل هنا الإسلام » 
أسقطته عن باقي الأصول القراءات والتأويلات المتعددة للدين إلى أن تم نسيانه. 
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واستراتيجية شيحنا الدكتور الزفاعي شمكل بإنقاة هذا الأصل المفيب عن عمد» وذلك 
كإعادة كرا :اليذه : القراتعا كر لوذه لدوم :ناذه امم سين ا لطايقة نين الناد وجرن تز وعد 
الإتساضى فكي حنيدة التطنون والحقي الى موجه المبلعوة هذه الخراراك التعدوة 
يخرقيز اقم ميرك علا اليا لفا عت الطايقة مين لقو وبين سار هرة | لتبفل خدومته 
الإنسانية. هذا هو جديد الكتاب» وهذه هي إضاقته المنهجية. وبما أن المناهج خطوات 
ملزمة» فأن شرط المطابقة هو الشرط الأول الذي يسبق أي شرط 2# منهجية شيخنا 
المفكر لقراءة الدين. ستشكل هذه الإضافة كما أرى» عقبة كأداء أمام كل محاولة 
قيييه ف فواوته] دالووطيف اند ين لذ الكانية] رالافي هرمن هاه امطاقة النظرن ل اليه 
كمون كماد اعضو كل التذتكل» «وعير يا فيك لحوامن الكون والعساد الذون د 
زؤية الشيغ أكبومن عوووة انض يتحيلها مععهوة» وقنا لا اغاتي إذا فلت أن الدين ف 
هذه الرؤية أوسع من الحياة نفسهاء وأعمق # ذاته من تساؤلات البشر فيها. ومفكرنا لا 
يتم هنا وجافة . يعينينا بل الدين بإطادق: 

ممعي أن قطدوق الكحاىتجدو خا عو سعنا و لاس سحابقة قوفل اد تكن اذه 
مشكرية :ماني إل زكا تمنظ ان سيكقف :هذ "انه هه محريو لديم ل دنافة عينياة 
من مأسسته» من قوننته» من تحويله إلى شعار سياسي» وبالأحرى من تثبيته ب زمان ومكان 
وربطه بوعي بشوذلك الرميكان :يمول الشيع الفتكر من الكجاب: 1 إنمن يطالع ضفحاتة 
يعد أن« ستفيم رمتالت الاحسجاع دان كل هذا الواقع الماساوى للديق وتسن كل هذا الزيت 
المهول الذي يوضع على اسمه ص؟]؛ فهذا الزيف أدى إلى 1 تلويث المجال الاجتماعي العام .. 
وتششى الناطة مصجية يتوحفة ناجنف اندي هى):) الايعة الشيع انكو ينا يمال هن 
فنذا التيج الذى انكة كقافه ب44.والذئ كن يراد البعضى :ف محاولقه كده اقببة باإتجاله تيغلة 
بعالم ووماقيى قات :لا ل لها مجصهاك البنوع ,صن :اهل حفا إن هنذا المتوخ الجديد د 
كزاء: الدين لآ يمكن أن يحون اككرمن حلم رومانسي5 إذا يفا أيبات مضع هذه الرويا: 
1[هذا الكتاب لا يدافع عن فشل الإسلاميين 4# إدارة السلطة ص 8]8 أنضعها 4 باب 
الرومانسية أم # باب المعاينة الدقيقة للواقع المعيوش» واستشراف ميوله واتجاهاته التي 
نكن العو بها اشيج التشا بده كرون الأخد إكاذامها بد اكترمق بلداعريي #اكاحية بعد 
جما الإسلاسيين ب الوضول إل السلظة بد اخدات اتربيع العري؟ 

يربط الشيخ غشل الإسلاميين خ إذارة السلطة انطلاقاً من منظومتهم الفكرية التي 
كني نتجزق ركصووك 4 7ف إدزاف السذوو النقيفة للدولة القديكة به ]وهنا ار انه 


من الطبروزي توضيْح هله الرؤية التازيحية» انطلاقاً من سياق منهج الشيخ نمسة 4 الكتاب 
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بالقول: لم يكن قرار إعادة قراءة الموروث التي تبناها فقهاء وعلماء كلام ومفكرين 
إسلاميين التي أشبعتها فصول الكتاب تفكيكاً» قد جاء نتيجة لتطور وعي ذاتي أملى 
عليهم اتخاذ قرار إعادة قراءة الموروث لإصلاح الحال. لم يشكل ركدد الحياة الاجتماعية 
والأقتضنادنة ونولا استحرانالاسعداد سيان انها" إلى :الستاول وإغادة النطريك الموشسات 
السياسية والاجماعية والتعليمية؟ ا كما تسكر عليه هده المؤسينناك سن عفاهيم: كان 
كل شيء بالنسبة إليهم مريح: كانوا على قناعة عميقة من أن منظومتهم الفكرية متطابقة 
تطابقاً تاماً مع سنن الكون والحياة؛ وهي منظومة ذات أصول مقدسة مكنتهم - دون غيرهم 
من الظواكق الأخرى < من هياوه التاويل المسخيع البقدسن» وهذه الحياز#الوحدها تسورهم 
بسور سحري يدفع عنهم شرور الداخل والخارج معا. وهذه قناعة يشاركهم فيها أفراد 
مجتمعاتهم؛ الذين قرّ ‏ وعيهم بأن النظام الاجتماعي كله نظام خالد وأبدي؛ مثله مثل نظام 
الطبيعة» وانه ليس من مسؤوليتهم التساؤل حوله؛ ولذا كانت نظرتهم إليه نظرتهم إلى شيء 
متقصيل لا بتكم إلبوة» ونالثاتى لبميك من جهمتوم 3 النمياةاتعييرة. 

يصح أن نقول إننا أمام مشهد ثقاتك لم يستطع التخلص من قبضته كل من تسلل إلى 
السلطة» عبر الانقلابات: وهو يرطن بجملة من المصلحات الجديدة؛ أو ادعى أنه سليل هذا 
الأفق الثقا وجاء للدفاع عن أصوله وهويته. كما يدعي الإسلاميون؛ الذين وصلوا السلطة 
عب رآلية سياسية لا يؤمنون بها. هؤلاء جميعاً ب تفكير شيخنا 1[ يفكرون 4 مرحلة ما قبل 
الدولة»“لذلك يخترضون على استدعاء القبيلة وقيمها وتتنكيلاتها الحديثة ص 5 .هذا الريظط 
الصحيح بين المنظومات الفكرية؛ وبين نوع الحضارات التي أنتجتهاء هو الذي دفع شيخنا 
الفكضي :| لى اقول" اذى اجتكوزقاابة ااا سن 1ن الفسس ل ديو جه لاس ومسي 4ك إدارة 
السلظة» تسيب هدم معرفكهم بالجنذون التاريحية والبنى'العميقة للدولة"الحزيفة: إذ لين من 
المعقول إدارة دولة حديثة تقوم على أساس مفهوم المواطنة» الذي لا يفرق بين المواطنين على 
أساس الدين والطائفة» بمنظومة فكرية تقوم على أساس الولاء» وما يقود إليه من البراءة من 
كل مواطن لا يوالي منهج الحكم الديني أو الطائفي. ردة فعل "رجال الدين' ب كل مرة 
ب#ركتون نيه نزو :العا صعوستطى ا فونة إن المشودية الشتسيه ب الأسو لسن اللحروي 
الصليبية إلى وقتنا الحاضرء لم يشكل ركود الحياة الاجتماعية والثقافية؛ ولا استبدادية 
المؤسسات والنظم السياسية المستمرة عبر قرون دافعاً للصفوة القيام بمغامرة إعادة النظر بما 
هم عليه من قناعات أو من مؤسسات. ولا تشذ عن ذلك ما يناقشه الشيخ من قراءات تزامنت 
مع مرحلة الاستعمارء إذ جاءت هذه القراءات على خلفية احتلال جيوش غير إسلامية لأراضي 
المسلمين» وقيامها بإعادة ترتيب شأنهم العام» وفق زاوية نظر واضحة ك توجهها الدنيوي» من 
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غير أن يقووا على منعها. فدفعهم ذلك إلى إعادة قراءة الموروث» ولأنهم قرأوه بغياب كامل؛ 
وبإهمان معنيه لشرظ الطايقة بين الذين وبين تر هته الأشيافية» كانق قرا داقهم إن لعشا 
جدداء ون فاجيج سماني الشيت الوروك كا ونان نبت كريها التازينية برد إن 
كينا عن عدرل باللزاء وعم كر امال نا قن اعون شرا لفق لااسق تاسيف ات 
هي الفكرة المضمرة ب كل محاولات إعادة القراءة للموروث الإسلامي؛ وقد ساعد الإلحاح 
ايعان تيقد مر ستضة اتابن الأشيكار الاسايو انض لسك بريه لقره 
المسلم وبطريقة فلسفته لوجوده. إذ إن هذه الفكرة تلقي ضمناً بمسؤولية ما نحن عليه من 
ضعف وتخلف على الخارج. وهي وان برأت الذات وأراحتها من عقدة تأنيب الضميرء إلا أنها 
لا تكتفي بذلك؛ بل تحث الفرد المسلم على الأخذ بالثأر وانتهاز فرصة الإجهاز عليه. هذه هي 
الأتبكاية نكي الت كنيتها هد الغرن الراهد والفشريق: و الى قديك لها بخلاقة ماقيس 
مع مجتمعاتناء وبأزمة دائمة لنا مع الخارج. فاتهمنا مجتمعاتنا رغم تدينها الشديد بالجاهلية: 
وأدخلنا كل ما هو عصري وحديث 2# دائرة الريبة والشك. 

هذه هي الخلفية التي دفعت بمفكرنا الشيخ الرفاعي إلى أن يكرس جهده 2 محاولة 
الوقوف فكرياً ضد هذا النوع من التأويل السلفي والأصوليء الذي لا يدخل أفق العصر الذي 
يعيش فيه 4# أفقه الفكريء وهو يقوم بعملية القياس والاستتباط. فينتج عن هذا المنهج 2 
انتخراع الأحكاء تنافك] فععصيرنا الذي 0 تعد فيه عزلة الديانات بأصول وهويات عن 
فطها لكك كمايا وييذا العكي سشدرمل شتيكنا ابحتان الحدن ند الاسكابدةر عون 
المنظومة المغلقة للفهم التقليدي ]» وأن يتم التكيف خلال هذا العبور [ لتفسير لا يختزل الدين 
المدونة الفقهية فقطء ولا يقوم بترحيله من حقله المعنوي القيمي الأخلاقي إلى حقل آخر 
حلب يفيه القزترؤ فلن الروج رتسي لذون امايو ار موانيية بسراعية اكد راجيا مدن 
افا الرمزية والسكائية والروحية والمدوية 

هذه هي اشتراطات العصر الذي نعيشه؛ فأما أن يقدم كل دين؛ وكل ثقافة جوانبه 
الإنسانية التي تنسجم مع مقولة العصر الأساسية؛ أي مفهوم المواطنة: الذي لا يفرق بين الناس 
على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الجنسء أو نظل نلح على حيازتنا للمقدس وللتأويل 
الصحيح للدين. وهو ما يقود إلى الفكرة الأقوامية - فكرة أننا شعب الله المختار» فنسقط ف 
الشوضينية-. 

مجك التفلو ران ان قوق إنعناة/القوطه الانينائة دف الويق” على انه الامتادسة 
بعيدة البدف التي يروم من خلالبا الشيخ إلى: الاعتراف ببشرية الإنسان وكرامته 2# الأرض» 
وتصحيح نمط علاقته بربه» وتحويلها من صراع» مسكون بالخوف والرعب والقلق» إلى 
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علاقة تتكلم لغة المحبة» وتبتهج بالوصال مع معشوق جميل - ولا يتحقق ذلك كما يرى من 
دون التوكؤ على ما يلي: 
1- عدم التنكيل بالجسد» والتضعية بمتطلباته الضرورية وحاجاته الغريزية» لحساب 

الأيديولوجيا. 
؟ - إشاعة السلام بين المجتمعات البشرية.'" 
*“- التحرر من الصورة النمطية للإله» التي تشكلت 2# سياق الصراعات والحروب العديدة 

بين الفرق والمذاهب» والسعي لترسيخ صورة رحمانية للإله. 
؛- انجاز مصالحة بين المتدين ومحيطه والعصر الذي يعيش فيه؛ من خلال جعل الفرد المسلم 

يشعر بضرورة أن تكون له رؤية جديدة للكون والحياة» والى دوره 2 الحياة. 
حول الكتابة عن الدين: 

ولدت علوم الكلام والفقه والتفسير ورواية الحديث وعلوم اللغة والتاريخ من داخل 
الديانة الإسلامية؛ لتلبية حاجات الناس الطامحة ‏ نحو إيمان ‏ إلى تمثل أوامر دينهم ونواهيه 
سلوكهم اليومي؛ والى أن تكون مواقفهم من قضايا السياسة والحكم والجهاد مطابقة 
لحقيقة دينهم: لإبعاد الزلل والنجاة من الإثم 4 الحياة الدنياء وللفوز بالجنة 2 الآخرة. نجحت 
هذه العلوم أيما نجاح ‏ تثبيت الديانة كمنهج مرشد لحياة الناس © أدق تفاصيلهاء فهي 
حاجة داخلية قبل أن تتكون حاجة خارجية؛ للرد على ممثلي الديانات الأخرى الذين تعرضوا 
لمصداقيتها ومصداقية رسولها ونبيها. 
أصول الدين هي منظومته الفكرية:» التي مثل أي منظومة فكرية أخرى لا يمكن 

تمزكتها واحفانما 'يناست الحال متها .كمي آنا أن قودن سكليف | أو ترطعن بكلينهنا: ولذا 
طن القراءة الصطسيحة للدين تقوم على منيجية الدين تدا وليسن على فتاهج اللو التهديثة: 
لا تنفع لا الانثروبولوجيا ولا السوسيولوجيا ولا البنيوية ومشتقاتها ب قراءة الدين. لا تنفع ب 
قراءة الدين الآ المناهج التي ولدت من داخل الدين. الأديان عصية على القراءة بمناهج من 
خارجهاء وتجربة الدين الإسلامي مع الفلسفة اليونانية لم تنفع الفلسفة ولا الدين. ظل 
القلاسفة العرب والمسلمون بمقابل التصور القرآني عن الله الذي "ليس كمه شيء"؛ والذي 
يقول للشيء "كن فيكون" يدورون 2# أفق المعلم الأول» من حيث تصوره للحركة المنبثقة عن 
محرك أول» 4 لغة ومصطاحات لم تتمثلها الثقافة الإسلامية» فظلموا الفلسفة اليونانية ‏ 4 
محاولتهم التوفيق بين العقل والنقل ‏ التي اجترحها عقل الفيلسوف اليوناني» الذي لم يتقيد 
تقيد الفيلسوف العربي الإسلامي بما قننه الفقهاء وعلماء الكلام خوفاً أو رياءً؛ ولم يطلب 
تدخل سلطة الخلافة 4 فرض نظرية خلق القرآن. 
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يؤخذ الدين بكليته: أو يرفض بكليته» ولا معنى للمفاضلة بين جوانبه العقلانية 
وغير العقلانية. ليس الدين بالتكنولوجيا المطلوب تطويرهاء لتطوير ما تنتجه من سلع 
وبضائع؛ لمواجهة المنافسة يذ سوق عالمي من حيث الجودة والمتانة والرخص. ولد الدين قبل 
انفتاح الأسواق على بعضهاء وولدت معه آلياته الخاصة 2# الدفاع عن نفسه؛ وهي بالضبط 
الآليات التي نجحت ‏ صد رياح تبشير الديانات الأخرى. وهذا ما ينطبق على الطوائف 
الإسلامية. 

ولذا فأن مقولة تحديث الدين عندي تحمل من الفموض أكثر مما تحمل بعض 
الجوانب الإعتقادية من غموض من الدين نفسه. ماذا يعني التحديث # عصر العقلانية غير 
نزع جوانبه اللاعقلانية» وعند هذه النقطة وهذا الحد يفقد الدين معناه. ويحكف عن كونه 
ديانة» ويمكن تسميته بأي اسم آخر إلا الدين. حرارة الدين 4 هذه المعتقدات والطقوس 
والشعائر»ء التي إذا تخلى عنها الدين أصبح بالضبط لا دين» إذ قوام الديانات 4 رموزها 
وشعائرها وطقوسها التي تمنح للمؤمنين ذلك الوهج السماوي الذي يستشعرونه لحظة 
ممارستها...يتكامل الاعتقاد © الدين الإسلامي بالإيمان المطلق بيوم البعث والحساب 
وبالملائكة وبالأنبياء السابقين لخاتم النبوة» أي بالجوانب الغيبية من الديانة» والتي تتطلب 
الفليم يها من غير مسائلة سه العلب مق الدين يكن تعتريم السنؤال نك ما يتعلق بالجانت 
الإعتقادي منهء والأولى لنزع الشك اللجوء إلى اليقين والتسليم المطلق به من غير تساؤل. 
التساؤل يتعلق بجوانبه الدنيوية: جوانب ممارسة الطقوس والعبادات والمعاملات» وجوانيها 
السياسية فيما يخص الحكم: وخاصة الخلافة والإمارة والإمامة. 

تكمن 2# الجوانب الغيبية واحدة من أخطر المسائل الاجتماعية وهي مسألة العدالة 
وهي ما زالت مسألة المسائل ب الكيفية التي يتم بها تنظيم الشأن العام بخ كل أمة من أمم 
زمانناء وما زالت تؤرق الفلاسفة وعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والأخلاق والقانون .. 
يلوّح القرآن بنظرية العقاب # الآخرة 4 مقابل العقوبات الجزائية خ الدنيا التي تؤديها 
مؤسسة القضاءء ولتلائ اللاعدالة 4 تطبيق الأحكام: والشعور بالحيف والقسوة من قبل 
البعضء أي لتلا هذا المأزق الدنيوي 4# تطبيق الأحكام: نبه القرآن إلى وجود حساب 2 
الآخرة لا يفلت من عدالته أحد. حساب شامل لكل أفعال المسلم توزن فيه أفعاله بميزان 
عادل؛ ثم ينال العقوبة فيه من رجحت كفة سيئاته على حسناته © الميزان. فالجانب الفيبي 
من الدين الإسلامي يشكل روحه وجوهره. والحال ان التحديث مصطلح عصري غير مناسب 
لامر لشواءة اتوية فا تسوك حزن ةا لسكا على المسلؤاتية ررق ولذلمت الفن كنك 
بالجوانب اللاعقلانية: أقصد التاريخية. الحداثة تتمثل بالتلازم الوثيق بين العقلانية 


لاع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


والتاريخية. يكمل هذا الجانب الفيبي 4 الديانة الإسلامية إيحاءها الكبير بتلازم الماضي 
والحاضر فيها ف الحاهتو تحن أسياة اللخطة: زه ان وغينا مطابق اننا يمري به الكرن من 
سننء أما الماضي المروية حوادثه 4 القرآن» كأفعال كان الأنبياء أبطالبا فأنه ماضي آبائنا 
وأجدادناء لا فرق 4# ذلك بين دين ودين» لكل دين آباء وسلف صالح تطابقت أفعاليم مع سنن 
الكون» وقد يدعي أكثر من دين التحدر من أب واحدء كما #ي حالة "إبراهيم ' 2 
الثياكن الزهووت والأسلاعية اليه على داكرة اتسسيظرة على نا طبئ مين خلال روج انعد 
الكبير؛: الذي تشكل الماضي بدراية منه» بل لأجله ولأجل سلالته.' هذه النزعة الأقوامية 
متجذرة # الديانات السامية الثلاث؛ وهي أصل فكرة شعب الله المختار". 

ربما لا نجد لبذا السلف البشري من وجود خ الديانات السومرية والبابلية» ذلك لأن 
انفصال البشري عن السماويء المتمثل بمجموعة آلبة لم يحصل بعد.كان سلف تلك الديانات 
هم مجموعة الآلبة» التي تمنح الحماية للمدينة أو للإمبراطورية؛ عبر مجموعة من التشريعات 
والقوانين» التي تأخذ شرعيتها وقوة أخلاقها من كونها تشريع كبير الآلبة الذي يسلمها 
لنائبه 4 الأرض: حمورابي. كانت الديانة اليهودية هي الديانة الأولى التي حققت هذا 
الانفصال بين البشر والآلبة. وصرنا نتعرف على أنبياء هم صوت الإله كذ الأرض» وضميره 
الديني والأخلاقي. وكما كان حمورابي ينظم من خلال شريعة كبير الآلبة قوانين 
دولته كان موسى يريد للمجموعة البشرية؛ التي هي الأسباطء أن تلتزم بوصاياه العشرء 
وان لا تحيد عنهاء ضفي تطبيقها تطبيقاً لوعد الإله "يهوة": ل منحهم أرض العسل واللبن. مع 
تحقيق انفصال الإلبي عن البشري # الديانة اليهودية» تعالى الإله» وإن ظل يحمل الكثير من 
البشري 4 حواراته مع شعبه المختار» وك فبوطه للقتال معهم: لكنه لم يصل إلى حالة 
الانفصال القصوى2, كما صار إليه التصور الإسلامي اللاحق عن اللّه؛ الذي وصفته الآية 
الكريمة "ليبن مكمظة هيع" . مع اليهودية كان الانفصال تاجرا بين الله وبين اتباعد» الديق 
عليهم أن يسلموا قيادهم إلى من ينتخبه من بين ظهرانيهم؛ كواسطة بين الإثنين. وما يجب 
التنبه له هنا أن هؤلاء الرسل لا يحق لبم التشريع من غير إذن الله؛ إن دورهم محدود بحدود 
تبليغ أحكام اللّه إلى مخلوقاته من البشرء لكن من حق هؤلاء؛ أو من صار يسمى بسدنة 
وحفظة شرع الله اللاويون 2# التراث اليهودي؛ والفقهاء الراسخون 2 العلم ‏ التراث 
الإسلامي' تأويله. حدث ذلك 2# الإسلام بعد "ختم النبوة"» التي اختلف فيها 4# تأويل المقدس 
من أحكام اللّه» ومن طبيعة البشر الاختلاف» فكان ذلك الاختلاف الأساس الذي قامت 
عليه الفرق الدينية. و الفترة اللاحقة لوضاة الرسول تم ربط شرعية الحكم بقبيلة أو 
بأشخاص من المهاجرين. وهذا ما كان واضحاً من نقاش السقيفة؛ أو من فترة الحرب الأهلية 
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الإسناف» الت طلقوا عليه»الففتة الكبرى : والتتي ما ازالت كستاتر بحصة الأسدة 
النقاكن الطائفي» اندى ريدو أن لا ثهاية له بيق الستة والشيعة: 

وشرعية الحكم التي ترتبط بأشخاص هي سمة وعلامة لدولة محددة 2# التاريخ» لا 
أجد توصيفاً لبا أفضل من توصيف الشهيد محمد باقر الصدر لبا بانها ' دولة نبوة "؛ أي دولة 
تأخذ فوانينها وتشريعاتها من السماء. وان كنت ميالاً إلى توصيفها بدولة الرسل لا الأنبياء؛ 
ذلك لأن الرتتل 4 القران اهم تن امتطناف الله العليع ركتالفة» ولا يمع ارب كما شير رن 
ذلك الكفرمن الآبات القرآفية إصدا زر التشريعات والأخكام التئ يهتصن نهنا الله وحدة. 
#السلطة 0 الابشاة كما تمس ها الكهون ذا شرفي به زدك ترقبط يله ف فريك نم 
دَووسْناكن القياق ل انضسة إن اكسث دوعت ونون بانفسية إلى انشيعة :وضل من ادن 
والشيادقة واف تاريلهم بالننية إلى الخوارع فهو الأطاز الفريفي 7 الجاسةي و دالهة 
نلظة الدين شبرعيتها ولاشرغية لباتحارج هدين الكوئين الاجتماعيين: أي مناقشة لاصؤل 
الديق تسنتوجي امتفخضارا للدين ف التاريع يفدرضيه؟ الككية والمدينية لتى اسنيات الالقلاب 
الكير تف إستراجية لوقف من الآخن» والس كلبك العلافة مم الأشرين مو غير وام 
الومقين مو بخان مكيووحواز ليتعالة عرطق وإنؤام بالفيد بالا كام والكتريعابث القدسة 
وهوما يحَمل السلط: والقيادة والسيظرة صل مرؤل الذيآنة:الإنسلاقية لا يكن التعرب مق 
هنا" الأمدل بتالدوةة إلى اتورات درن العسسين اركن: ار والابكا على كول الردول: اننم 
أعرف بشؤون دنياكم '. 

لاا درق شديى سس من يحاولون!"التفزقة به الإستلام بين الدينى والذنيوي» شاطبين 
علي ككس شن عمنهمدة المتدزات كان كيه الرسولمع مكشابكة يجامن بالهكة مره 
وكالسيقة حون هن أجل كيت كلب الله سر مرسسة عسككرية صريم شنرفها واهها: 
الزا ميم الشاكن البادنمنيا او الجاكة 2 مدن بالق ويا لا مك عن الس من 
اموا 6د جز الاسنالاف خافة بق قتهره وغول فرج كك إن التذية» زد لزعت الإستاذه 
شير نإنه وااحد هو ائله ار يوه القوانة» وهم الفسحان الأسابيعان «الاسلا اككن هونا 
نع خكيدا هو عقا نا ده سين "لحم دييكم ولج دون ا إن ساحن الرسول إلى امدينة 
حتى أن فسح المجال أمام الرسول لتطبيق أحكام اللّه التي نظمت علاقة الجماعة الإسلامية 
الذاخليه قن جافي وعلاشها الخارعية"' بالحيناهات :عير الالنعاذبية" حن حا الكو عبراوكيق 
تاريخية هي ' دستور المدينة ". 

كبيدز المتكاء الاتبناذم هنين التسمولةة اش سارو مع ينايها ويطي الرسرل 
بدائرة القداسة» وتشوّه خَلقياً "اليهود", وأخلاقياً مَن قاومها وظل متمسكاً بشعائره الدينية 
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السابقة غلئ الإسلاة, وكياية كل الأحكاة الكتاملة يكون أذاء الواجحب» ' وهو والعب 
قتالي " سابقا غلى الحفوق”لقى:انتقدت الكثي رمن الآيَاك المتحلفين عن آذاء الواجب بد 
تبعركة اجن مكلا زاطلقه علييم لفت 'محافقين'. وال سه الفكرة المذينينة تحديد| ينود 
اللدكلوو ف العا كفيو لبقبطو امتسشيناء إبعانا نظ كقرووم اليسهويقن اتسجانة ف أو الكرانها ليطن 
تيه جر جانيك الانسانية اموي العيت ددستحة القدو على إنباة سجراك حارف 
لنواصينن التكون الطنيدهة والمولوجية: 

لقو شف قبولية الاجتكء الإرناذد بحدودا وافسة بي الججاعة المومفة وبي 
الآخرين» وهي حدود تشير إلى ما وراءها من مقدس ومدنس. عبرت عنها حروب الرسول 2 
"سراياه وغزواته' لحمل المدنس على الانصياع لإرادة "أحكام' المقدس . وعبرت عنها ‏ من 
بعده ‏ الإمبراطورية الإسلامية بمفهومي: دار الإسلام ودار الحربء اللتين تفصل بينهما 
معسكرات المجاهدين المرابطين على هذه الحدود. دار الحرب اسم ذو دلالة واضحة على 
االتخوز الحضازق تلدؤلة الآنلذمية ]3 يوضع هتنا اللقهوم جتراقيا وسياسِيا شوغ العلاقة 
"الدولية" بالدول الأخرىء؛ ونوع العلاقة بساكنيها الذين هم مشروع تحرير وهداية» بعد أن تتم 
الإطاحة بأسوار دولبم من قبل المرابطين # الثفور على حدود العالم الإسلامي. منذ البدء كان 
الخو جاشراً بفوة ف الحمطان القراني. الآلخر كديانة: تم تحريف مقا ضدها كالدياتدين 
اليقوقكة والسيعية وال خشاك المدننة فق التافقن» خاضنة ف الفكرة التخرئعة "الفناصيلة ما 
بين هزيمة المسلمين ‏ معركة أحد ومعركة الخندقء والآخر الذي يمثل القوة القديمة ذ 
مبكة > والذ ما را يشكل متافسا قربا با تتمق نه دانته من شدذية لزي تمد لبا عق 
لذي القبائل الغربية: والأحر امتمكل بالشيطان, 

لقد تحول الإسلام إلى حركة؛ أعضاؤها ملزمون دينياً بنشرها عبر القتال؛ والا سقط 
غنيم :تفريف المسلم الؤفن: ووذ امرك الوابيعة من الا الأخرين بشرع الل كواجب 
مقدسء, تحدد للمؤمنين دورهم ش الحياة» وتحددت زاوية نظرهم إلى الكيفية التي يعالجون 
بها التحديات. فالجهاد من أجل إلزام الآخرين بالتقيد بشرع اللّه هو الذي تحكم باستنباط 
الفقيه لاحقاً: ل موازنة دقيقة بين واجب الإلزام والجهاد» وبين واجب آخر يتضمنه الإلزام» 
يتمثل بالإقصاء الشديد لأي حضور للآخر يتضمن تسوية أو تنازلات» فعلى ضوء طريقة الفتح 
يكعدد نوع الفلاقة بالآكر ويه تملكه! جوع الشواقب الى يحب طرهها اعليةركها فل 
ذلك كتب الخراج والأموال. 

توحدت شبه الجزيرة تقريباً بعد معركة حنين» وكل ذلك يعني أن القوة الجديدة 
المنطلقة من المدينة سائرة إلى فرض كلمة الله التي هي أحكامه:؛ والمتمثلة بتطبيق شعائره 
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اظمريفه موق نكي النضاء سكاس الوحهر جوج يخصى لتجويو لكوع عن 
الإيمان بوحدانية اللّه. كالصلاة اليومية المصحوبة بتكبيرة الآذان؛ التي تتضمن الإعلان 
الوا ظح عن الشهاذتينشهادة لا اله إلا الله :وشهادة متحمد :سول الله وك ما يسن الالشزاع 
يقتفيد دود التصراقي اللموينوة كا عضوو على الأرض ووالكيدس وانركاء عر الخروات 
وطرق تصريفها 

إذن لا يمكن فصل السماوي عن الأرضي 4# تاريخ تشكل دولة النبوة» راكد 
قصل احاشع الفا دانق هن الزستيعاف الضديلة تالكاو عات عبرا رسيا حق سي 
جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديثا" داخلياً. 

كم وددت لو أن الكاتب تحدث 4 فصل خاص عن العدالة. كما تمثلت 2 ممارسة 
زول الحافاه الراشدين تجاموما موق شوفيته مودي كو الأفوم تفروك اراق 
والشام و4 بلاد فارس ومصرء فالأصول الإسلامية التي قررها علماء الكلام والمطلوب 
تعديتها فى افنول تقينت د أحق القتوحاك» الض :تن + التطبيق الكتلى سيادة العتصر 
الغازي وتقعيذه لأصول الغزو؛ التي عبرت عنها بوضوح رسالة "الخراي' التي وضعها تلميذ 
"أبو حنيفة ' للخليفة هارون الرشيد. لم تكن تلك الوثيقة التاريخية الموسومة بالخراج» 
والوقيقة الأخرى الى أظلق عليها ضتاحبها اسم "الأموآل" سوى وكيقكين 4 العدالة من وجهة 
نظن القازى واللجكل لأراضي الغين 

قل بكو تعويك اشنول الفعة رامول هلع لكام بتو هيالا لاع رينذا اسه 
الذي يبيح للآخر احتلال الغيروإجباره على تقبل تنظيماته وأوامره # العدالة: أكان هذا 
المحتل قد وضع أصوله قبل ألف سنة ؛ أو عصرنا الحديث. لتعميم شرع الله كنا كانت 
الححة قويماء ا خضري التينشاقية يمرطكها الأهن الشرمى» والقتضاء على الإرهنات به 
لتخم عه ركنة هقان ار اوهكة] ايشا وفنا راطنعا بدن الحوناه كك سن لمي الأمدون 
قياف التي كران اتقينى ون تاق لخو اها هوت كفي راوز التعلم ل وات 

وليذًا أ بأ شكرة الطزية القتططزي :3 ممارسة الدين فكر: لضان بابك مارم 
الديانة الإسلامية. ففي المدونة الفقهية الإسلامية» وأمام القضاء 4 الدولة الإسلامية» يوجد 
ف ابسن نه اترولاه يي للقي اشاح فهر الفكل ماكر قله صن الابناقد »تكرت رسكن بطم 
حرية الاختيار» وكيف نطمئن إلى سلامة فكرة ان الدين هو علاقة فردية بين الإنسان 
وبكالقلة اتطلاقا من لتك قلت بان الدون تتشوسة ا فكرية مقي 143 ها و شركد وكاريتا ا 
مرفكن يفكرينه] + ول مان هرو للاعاءاواتناضله ميةتففهاتها اوتطواتمياء [وتفضيل كان 


على آخر من أمكنة الدعوة. +» 
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مجلة قصايا إسلامية معاصرة... 
نحو التحرر من سلطة السلف 
كم د. ريتا فرج" 


تُعد مجلة "قضايا إسلامية معاصرة" من بين أهم الدوريات الفصلية ب تحديث الفكر 
الديني. منذ صدور عددها الأول "إشحاليات الفكر السياسي الإسلامي" قدمت المجلة التي 
يرآسها اللفكر العراقي عبد الجبار الرضاعيء المشغول ‏ تكريس النزعة الإنسانية ب 
الدين» مواد سجالية. 

عام 7١17‏ أصدر المعهد البابوي 4# روما كتابه السنوي (يصدر سنوياً نهاية كل 
عاد هزة + روره "وفص «باتدلة ادي مصبو ننة من استوضه) بق متلق افر إدهاة وترحتها 
إلى الايطالية والانكليزية والفرنسية؛ وعدّها أهم دورية عربية ب تحديث التفكير الديني 2 
العقدين الأخيرين» بعدما رصد موضوعاتها وقارنها مع مختلف المجلات الفكرية والثقافية 
العرلة: 

على مدار عقد ونيف تناولت المجلة مسائل شائكة نذكر منها: "منهج التعامل مع 
القرآن": "فلسفة الفقه" "إشكحاليات التأويل"؛ "التعددية والاختلاف: تجليات التعايش بين 
الأديان والثقافات", "الإرهاب والعنف: من أين تستمد ثقافة تمجيد الموت مفاهيمها": "رهانات 
الدين والحداثة". تضع المجلة أولويات عدة وتقول على لسان مؤسسها: إنها تعمل على التحرر 
من سلطة السلف» وبناء مجتمع مدني تعددي» وتبني رؤى تهدف إلى مواكبة العصرء وتعميم 
الاجتهاد ليشمل حقول الموروث» ودراسة الدين والتراث 4 ضوء المناهج الحديثة للعلوم 
الإنسانية» والتثنيف على الحريات وحقوق الإنسان... 

تطرقت المجلة 4 عددها المزدوج (07 - 04 شتاء/ ربيع 7٠١١”‏ - مركز دراسات فلسفة 
الدين» بغداد) إلى موضوع "البرمنيوطيقا والمناهج الحديثة # تفسير النصوص الدينية" (جزء 
أول). شارك فيها مجموعة من الباحثين 2# العالمين العربي والإسلامي. قسيمت إلى أربعة محاور 
أساسية: حوارات ‏ دراسات ‏ أفكار للمناقشة ‏ نقد كتب. 

يذكر أن "البيرمينوطيقا" عبارة عن نظرية 2# التأويل» بمعنى تأمّل فلسفي وتفكير 
فينومينولوجي حول نشاط عملي يتخن طابعاً لتفسير أو التأويل. 


)١(‏ إعلامية لبنانية. 
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والتاويل معتاة: 

امقناع مكاحل نظن وار نكر عن امن لسسوطيج :لآق اللمنج الج وان عشج 
لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل» وقد يحتاج إلى تأويل ليكون معقولاً. 

نظرية التأويل تدور أساساً حول إيضاح وتفسير الأشياء لتصبح مفهوم هو معقولة. 

وهدف نظرية التأويل هو تعميم مشكل البيرمينوطيقا على جملة الممارسات الفردية 
والاجتماعية:والتضورات والأكال والعاضى : امك يدف لكيه حنمي لإتجرمة الإنسائية 
ني" تسيل على تنسي درس انرره مداخل هارت الفاويلة الببرنية طوف كله 
التفاهم). 

يعو تكرت فيو لسري هين اهكان ترك لكي ادن" رمدو ااام م سهان 
الانضان جام الحراويف القيلرف الأبراقى جيه شين ميد تر كر يسيك ابيانيي 
على قضية "البرمنيوطيقا والتفسير الديني للعالم". أدلى صاحب 'مدخل إلى علم الكلام 
الجديد" 4 حواره بأفكار نقدية وإنهم بإشكاليات تفسير النصوص التراثية وفهمها. يشار إلى 
مستي اهكم عقا زوافنة الاتقوك السحي خصوها الترو فسا منه دوكر وواسه على 
علماء لاهوت أمثال الألماني باولتيليش )١1114  1885(‏ والسويسري كارلبارت (1138-1847) 
وكذلك على الفكر الفلسفي لكل من إيمانويل كانط )181١5 - ١774(‏ وهانسغادامير 
ان سي 006 

تنوعت محاور المجلة لجهة النماذج المدروسة. أضاءت على مفكرين كرسوا حياتهم 
المعرفية لبموم الحداثة وآليات تأويل النص الديني ومساءلة التراث. 

أولى الدراسات جاءت بقلم الباحثة التونسية إيمان المخينيني. تناولت نظرية القبض 
والسنظ ف الشريعة الأسلامية تذى الملفكن الإيراتي عبن الكريم تروش (146): كاسن 
النظرية على ميدأ مركرئ قوامه أن الخرفة الذينية كديرها من اغارف خاضعة لجرك 
مع التنين والتسلمن داكن وتفاكر ينيل مخ الدامل الخارسية الساهة يهنا وقالياً مين 
المغالطة التحدث عن حقيقة ثابتة للشريعة» ما يعني وفق صاحب 'بسط التجربة النبوية" أن 
السو امه )مدق دوي شير ل تكسن رسك دف شيا ونا مدل طروي متووقر 
بل سجالته وقدمت ملاحظات تقويميّة. 

عالج محمد حسين الرفاعي أنموذج التأويل # فهم الوجود المجتمعي؛ كما أرساها 
الموعدا حي كناف كم سي 

خط العلامة الجزائرئ مس اركون 93-1550 يمادئين+ الأوى كتبتها استاذة 
الفلسفة # الجامعة اللبنانية نايلة أبي نادر» عنونت "القرآن بين اللفظ والمعنى ‏ نص محمد 


.ع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


أركون". الثانية خطتها نورة بوحناش الأستاذة ش جامعة منتوري قسنطينة (الجزائر) فقاربت 
الإشكاليات التي عمل عليها صاحب "نقد العقل الإسلامي' لعل أبرزها إنجاز اللحظتين 
اللوثرية والكالفينية. 

كرس العدد دراسة عن "منهج قراءة النص الديني لدى نصر حامد أبو زيد". درس 
الناجة الحزاكرئ مسهنه بن بتاع مواقت سات مفهوم الفص دوايدة به علوم القشران' تجا 
الخطاب الديني المعاصر ومنهجه # قراءة النصوص الدينية وتحديداً نظرياته حول النص 
القرآني الداعي إلى قراءته طبق آلية هرمنيوطيقية. 

الحكاتنا اليم الكاريتي للدين والكراتك اذى سن كناتهاإخراج الإسلؤم والتسلسو سه 
الانسداد التاريخي؛ استعانت المجلة بعدّة البرمنيوطيقا للإضاءة على الخطاب الصوك, 
وتأويلات وتأملات المتصوفة للجسد للباحث البحريني علي الديري... كما عريت نصاً 
للفيلسوف الألماني فريدري كشلايرماخر (11774- 1854) الذي اعتبر: التأويل علم يهتم 

يقة الاشتتهان على النصوصن لكفف بثينهنا الداخلية وامعرفية: والبتحث عن الجقتائق 

المضمرة فيهاء لأسباب تاريخية وإيديولوجية؛ ما يؤدي إلى تأسيس تقنية 2 الفهم. 

دق دواشة:موسومة "التظريات المعاضرة حول تكون مجموعة امتفاز الكوراة” كارت استاذ 
العلوم الدينية 4 جامعة القديس يوسف القس عيسى دياب الفرضيات التي يُثيرها موضوع 
كتابة موسى للتوراة. استخدم منهجاً نقدياً تأويلياً مقارناًء قرأ فيه أهم النظريات التي عالجت 
هذا الموضوع الأشكاليء التقليدية متها وا معاضرة يخلص :إل أن "التض نفسه:يفضع عنن 
تقاليد دينية مختلفة» وأجناس أدبية متنوعة مدموجة معاً بتوجيه محدد لأغراض لاهوتية". 

الجزء الأخير أفردته المجلة فيباب"أفكار للمناقشة".نشرت مادتين: الأولى» حول كتاب 
"قوة الدين # المجال العام 'يحثوي على محاضرات ونقاشات طرحت # حدث أكاديمي بارز 
عام ٠٠١9‏ # مدينة نيويورك؛ شارك فيها الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني يورغنها برماس» 
والفيلسوف الكندي تشارل ستيلر ومدير مجلس بحوث العلوم الاجتماعية 4 جامعة نيويوزك 
كريغ كالبون. أما المادة الثانية فهي الفصل الأول من 'نظرية القراءة النبوية للعالم"؛ لمحمد 
مجتهكشيسكرى 1 وقظرت المجلة هذا الفصل من مسلسلة:دروش "نظزية القراةة الشوية العناله" 
وأعقبتها بمناقشتين نقديتين لآراء شبستر يوضعها كل من أستاذ الفلسفة الإيراني 2# ولاية 
بنسلفانيا آرشنراقي؛ والأستاذ كذ جامعة باقر العلوم 4 قم أحمد واغظي. 

تميزت '"قضايا إسلامية معاصرة" بأفكارها المتخصصة والدقيقة والعميقة والجسورة 
4 أزمنة الانغلاق اللاهوتي. تطرقت إلى اللمسكوت عنه أ الدين والتراث والثقافة...تستحق عن 


جدارة لقب أهم دورية 4 تحديث الفكر الديني. *» 
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مكاسب مجلة قضايا إسلامية معاصرة 
للفكر الإسلامي المعاصر 


25 إبراهيم العبادي وآخرون 

ندوة عقدت # كوبنهاغن بالدانمارك» 2 »35٠07/5/١‏ لتقويم أداء مجلة قضايا 
إسلامية معاصرة» ومراجعة تجريتهاء والتعرف على خطها الفكري ورسالتهاء وطبيعة الدور 
التقاخ والإعلامي الذي اضطلعت به» وابرز المكاسب التي حققتها للفكر الإسلامي 
المعاصرء وأهم الثغرات التي اكتتفت مسارها. 

شارك فيها: 
.١‏ إبراهيم العبادي ‏ باحث عراقي # الفكر الإسلامي: مقيم 4 السويد (مدير الندوة). 
". غالب حسن الشابندرء باحث عراقي # الفكر الإسلامي؛ مقيم 2 السويد. 
الشيخ كمال الساعديء: باحث عراقي # الفكر الإسلامي: مقيم ي الدانمارك. 
0 إبراهيم العبادي 

بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على محمد وآله وصحبه المنتجبين؛ نقيم هذه 
الندوة بمناسبة دخول مجلة قضايا إسلامية معاصرة 4 سنتها السابعة» وفيها نستضيف 
الأستاذ الباحث غالب الشابندر» وسماحة الشيخ كمال الساعدي. 

مجلة قضايا إسلامية معاصرة تجربة رائدة # الدوريات الفكرية الإسلامية» مجلة 
غامرت بطرح أسئلة ممنوعة إلى فترة قريبة» وحاولت ان تشيع تقاليد إعلامية تجاوزت فيها 
الحظر الذي فرضته طائفة من الدوريات على مفكرين وباحثين من ذوي اتجاهات إسلامية 
متنوعة» ذلك انها استوعبت مساهمات مختلفة لا تنتمي إلى خط محدد ومرسوم سلفاء فهي 
لم تقتصر على مساهمات الباحثين من الحوزة العلمية» باعتبار صاحبها ينتمي إلى الحوزة» 
كما انها انفتحت على كافة ألوان وتضاريس الإنتاج الفكري 4# الحوزة العلمية وخارجهاء 
كذلك لم تبرز فيها البوية المذهبية الخاصة لصاحبهاء فاستكتبت علماء وباحثين من الشيعة 
والسنة» وهكذا امتدت خارج إطار البوية القطرية والإقليمية» فظهرت على صفحاتها أسماء 
مفكرين من مغرب العالم الإسلامي إلى مشرقه؛ ورفدتها أقلام إيرانية وعربية» فأمست 
رسالة الحوزة العلمية إلى معاهد وكليات الدراسات الإسلامية» ورسالة المشرق إلى المغرب» 
ورسالة الشيعة إلى السنة» وبالمومكس. 

وهذه واحدة من متاعبهاء لأن الكل ألفوا الصوت الواحد» والنغم المنفرد»ء واللون 
الثابت» والفكرة الساكنة التي لا حراك فيها. 
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وتحن كإسلاميين عرافيين مدعوون هل غيرنا لتقويم تجرية هده الدورية الإسلامية 

العراقة انس كسدرو نظ التق حظ ظروف التشري الى فياقها اضرا عفدرة من الحرافيين: 

وركيفه إن تسعد اتدل حص نافيا متدرا باارهم من انعا الشرين وعذاباته 

0 إيراهيم العبادي: 

أن تصننف مجلة قضايا إسلامية معاضرة ا خارطة الدوريات الغربية: واين هو موقعها 
بالنسبة للاصدارات المعنية بالفكر الإسلامي المعاصرة 

[اغالب الشايندر 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» أنا أحد المساهمين # هذه المجلة» قراءة وكتابة: ولذلك 

استطيع أن أحدد معالم ومشخصات هذه التجرية بالمقارنة مع الدوريات الأخرى بما يلي: 

-١‏ أستطيع أن اسمي هذه المجلة (مشروع إشكاليات) أي أن موضوعها الجوهري هو طرح 
الإشكاليات: ونستطيع ان نستشعر ذلك من خلال العناوين العامة لملفاتها: (إشكائيات 
اتقكت: المجلاسي العاصسر لهج التعاسل شع القران امف الففه+ مقافي الشريفة: 
إشكالياك القاويل وضد خْزاءاكت البدى» الاتجاهات:الجدير» هلم الكاف: التعيدية 
والاختلاف) طرح اتجاهات جديدة ‏ علم الكلام يعني طرح إشكاليات:؛ لان 
الاتجامايعمى شببوعقاشكاليات ذولي تيور عن بطو سسسة وتعيفوف الكار 
لااحتراك فيا وإتما ويد ومن محضطك (اتجافاة) أن هناف رافاء ووجهنات فظر 
فكعو د ةو ماخظنة وعدوينا يفول (شكضا نيلت القارين) إقنا كتين ان يات قر د13 
ريقو ] ل يتامع عر ف مس هط :تاه مقوها بحو الأنوان جاده هوا الك سعد 
اككن مرووؤية فاكراء العموة وانملوي التماطى مع الفران اللكريه هلما أن اكير 
ابرق هده[ الطرتق له قمر كت عانم ركذ كيزن لمقلا نفام تدس هذ العم اوهو سوا 
إشتكاني» كناذاه لآنه يشير ران أن عقاف كسيف اللعقه يجو وكتسيفات الوم الأخرق 
الراهنة 4 (فلسفة العلم). 
وغلى هذا يمكنني تصنيف هذه المجلة على إنها مجلة (أسئلة) قبل أن تكون مجلة 
(أجوبة) وربما يمكن القول إنها مجلة (مشاغبات فكرية) لأنها مجلة تثير إشكاليات 
وأسئلة غير مطروقة» وتهتم بالسؤال أكثر مما تهتم بالجواب»: فهي مجلة السؤال. 

١‏ - من خلال اطلاعي على الدوريات السائدة ‏ مع كل احترامي لبذه الدوريات ‏ فإنها تعطي 
فكراً وكانة محطى تاكن جزفى» آنا مجاة كايا إنلافية مبعاصنرة فإنها تفظى 


فكراً للحوار والنقاش» وفرق بين الطريقتين» فالطريقة الأولى وثوقية» إمضائية,» 
قطعية؛ أما طريقة هذه المجلة فكأنما تطرح القضية للحوار والنقاشء لا تطرح 
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أفكارها كمعطى نهائي» ولذلك أؤكد مرة أخرى إنها مجلة سؤال قبل أن تكون 

مجلة جواب. 

يدادو تخويضن هن احاح كاضر كنا سواه والتكان اتيمال تعين 

تكون وفية لمنهجها ومضمونهاء لأن السؤال العميق هو الذي فجر طاقات الإنسان 

العقلية» وهو الذي بنى مجد الحضارات # تاريخ البشرية. 
0 إبراهيم العبادي: 

كنا نعاني لفترة طويلة» طغت فيها النزعة الجزمية # الأدبيات والاصدارات الإسلامية 

عموماًء وكأن الكلمة التي تقولبا هي الكلمة النهائية؛ ويسودها الخطاب الايديولوجي 
التبليفي» بمعنى ان هذه الاصدارات لا تتناول القضايا المطروحة بمعالجات معرفية تفسيرية 
معمقة تستطيع ان توفر اجوبة معرفية على ما هو مطروح. هذه المجلة حاولت ان تتحرر من سطوة 

المواقف القبلية وتمنح الباحثين هامشاً واسعاً للتعبير عن رؤاهم» وبيان مقولاتهم بوضوح وصراحة. 

[) كما لالساعدي 

استطيع أن ابدأ من الإجابة التقليدية» وهي أن المجلات الأخرى بشكل عام؛ أو 
افلويا» فى سجتلاكعيك إضاع القراكه: عبد زماء القنضر الابجاذمي التقلية نه تلفي 
عصر النهضة؛ وكأنها تعطي للقارئ ما ينتظره وما يتبناه وما قرأه من قبل» وبهذا لا يمكن 

القول بأن هناك عنصراً إبداعياً ب هذه المجلات. 

أما الإجابة عن دور قضايا إسلامية معاصرة» فينبغي أن نمهد لبا بسؤال أساسي ومهم» 
ومويهل فحن بعاحة إلى بقاربات وإشيكانيات زاسله حديدة + النكر الأساذفي عن 
كافة الأصعدة؛ وعلى سائر المستويات: © (علم الكلام: أصول الفقهء الفقه» التفسيرء 

الحديث»... وغير ذلك)؟ 

والجواب هو أن المتابع للمشهد الفكري الإسلامي يشعر أن الفكر الإسلامي بحاجة 

إلى تجديد» ويحاجة إلى مقاريات جديدة تقناسب مع التحولات البائلة ي الحياة البشرية: 

والتطنور الواسع والمتتسارزع 4 العالم يمحتلق ألواثه» الفكري والمدني والحضاري 

والتكنولوجي: وأحسب أن هناك ثلاث مقاربات للفكر الإسلامي راهنا وهي: 

١‏ المقاربة التقليدية: التي سارت عليها الحوزات والحواضر العلمية الإسلامية, كما ل 
دراسة الفقه والأصول والتفسير وغيرهاء وبالتالي الخروج بإجابات محدودة # الحياة. 
ويمكن أن نسمي هذا الاتجاه ب (الاتجاه التقليدي). 

7 القازيةالسياشية؛ بعد يرؤة الإناق السياسي» تجتى أتجاء تجسن يعارل خصايا 
الحكومة الإسلامية؛ ونظم الدولة الإسلامية» ومناهضة الظلم» وتثوير التراث. وهذا 
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الاتجاه عمل على تثوير المجتمع»؛ واهتم بالمضمون الاجتماعي للإسلام: لكنه وقع + 
خطأ الاتجاه الأول ذلك انه بقى خطابا سياسياء وتحول إلى فكر تقليدي؛ لآأنه لم 
يقدم إجابات لمسائل فكرية عميقة» ووقع 4# نزعة التقليد بشكل أو آخر. 

"- المقاربة التجديدية: ومجلة قضايا إسلامية معاصرة تمثل ومضة 2 هذا الاتجاه»ء إذ أن 
هذا الاتجاه يعمل على إعادة إنتاج الإشكاليات والاستفهامات» وبعبارة أخرى إن الاتجاه 
التجديدي لا يخشى من التصريح بالأزمات» ويسعى للتوغل 2# أعماقهاء لاكتشاف 
جذورهاء وبالتالي إثارة الأسئلة الحائرة. 

0 إبراهيم العبادي 

4 الحديث عن الموقع الذي تحتله قضايا إسلامية معاصرة #ْ المشهد الفكري 

الإسلامي الراهن: اعتقد أن هذه المجلة أغنت الساحة الإسلامية» والشيعية منها بالخصوص» 

والناطقين بالعربية» وملأت فراغا فكريا ظل يترقب مطبوعة عميقة جريئة لفترة طويلة» 

وذلك لما يلي: 

١‏ لأنها صدرت بهوية إسلامية شاملة» وهي 4# الوقت ذاته لم تحبس نفسها 2# دائرة ضيقة» 
ولم تحجم نفسها 4 مذهب فقهي أو كلامي معين» وان كانت طائفة من الأقلام التي 
تساهم فيها من العلماء والباحثين الشيعة. 

؟- عرفت الآخرين بالفكر الإسلامي الشيعي الصادر عن الحوزات العلمية» و4 الوقت ذاته 
استوعبت كتاباً وباحثين من خارج الحوزات» بل من المذاهب الإسلامية الأخرى» ومن 
مختلف الفصائل والاجتهادات الفكرية وجعلت الجميع يتناغم # طرح القضايا 
الإشكالية للفكر الإسلامي المعاصرء؛ والحوار على أرضية هذه القضايا للوصول إلى 
رؤى معرفية ناضجة؛ تحاول إضاءة الموقف الفكري حيال الاستفهامات الكبرى. 
لوقارنا قضايا إسلامية معاصرة بالدوريات السائدة 4 العالم العربي؛: فسنجد ابرز 
الدوريات العربية ذات صبغة فكرية أحادية» بينما هذه الدورية تجاوزت هذه الصبغة» 
وانفتحت بجرأة على مفكرين ينتمون إلى مذاهب واتجاهات متنوعة. 

؟- إن قضايا إسلامية معاصرة استطاعت أن تُعرّف بمكاسب الاجتهاد والتجديد 2# 
الحوزات العلمية» للعلماء 4 الحوزة» والمفكرين الشيعة» خارج الحوزة؛ وهذه المسألة 2 
غاية الأهمية» لأن الفكر الإسلامي الشيعي تعرض لفترة طويلة للجهل أو التجاهل 
وإغماض حقه ث تطور الفكر الإسلامي الحديث. 

فعندما قدمت المجلة الإنتاج الفكري لبؤلاء العلماء والملهفكرين عملت على تجسير 
العلاقة الفكرية بين المدارات العديدة للفكر الإسلامي 4# مشرق العالم الإسلامي 
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ومغربهء لأنها فتحت أبوابها لمفكرين وباحثين من المغرب» بجوار إخوانهم 2# المشرق» 
فهي أشرككت الجميع ليمارسوا التفكير المشترك 2 القضايا الخلافية الإشكالية 
المطروحة 4# هذا اليوم»؛ فالإشكاليات الفكرية 4# إيران والعراق وبلاد الشام ومصر 
والمغرب قريبة من بعضها. 

من هنا أرى أن مجلة قضايا إسلامية معاصرة شككلت انجازا ثقافيا هاما ب هذا 
المضمارء ونتمنى عليها أن تواصل رسالتها 4 اجتذاب مختلف الأقلام» ولا تضع حواجز بين 
المهفكرين على أسس قطرية:» أو قومية:» أو مذهبية:؛ أو طائفية» مثلما تفعل الكثير من 
المطبوعات. وبذلك تكون قد تجاوزت عقدة الخصوصية» صحيح أن هناك دوريات حاولت أن 
تكون على مستوى متميز من المعاصرة والجدية الفكرية: غير أنها ظلت حبيسة الانتماء 
الخاص والبوية المحلية الخاصة. 
0 إبراهيم العبادي 

سؤال إلى الأستاذ غالب الشابندر. قلت: ان المجلة هي مجلة إشكاليات»؛ وبذلك تحملت 
مسؤولية الريادة» وتحملت مسؤولية الشجاعة؛ وغامرت بجرأة 4 اقتحام أسئلة ممنوعة: 
لكن إلى أي حد ساهمت معالجات المجلة 4 تكوين تيار فكري يتبنى رؤية بديلة لا تتطابق 
مع الرؤية السلفية السكونية السائدة» رؤية تتعامل مع القضايا الاشكالية من منظور معر 
وليس من منظور ايديولوجي؟ 
[اغالب الشايندر 

قلت: إن هذه المجلة هي مجلة (اشكاليات) ومن ثم فهي مجلة (سؤال) ومن ثم فهي 
مجلة (سجال) ولذلك فإن من السمات الرائعة 4 هذه المجلة إنها تحمل (الرأي والرأي الآخر). 
حيث نجد # بابها المعروف (وجهان وقضية) تقاطعا بين رؤيتين لقضية واحدة. 

وهذا الطرح من شأنه أن يبني عقلية ناقدة؛ ويبني عقلية تتعامل مع النص باعتباره 
دكاقها برها و ولقينق كاز كان عرف » فإن القارئ حين يتعامل مع رؤيتين» وعندما 
يواكب سجالين»؛ وعندما يقف على سؤالين وجوابين مختلفين» ش ملف واحد» لموضوع 
واحد» فإنه من الطبيعي أن تتبلور لديه رؤية نقدية. 

إن مجلة تترسم هذا الأسلوب تبني عقلية ناقدة» لذلك سواء قمنا بعملية إحصاء أم لم 
نقم بعملية إحصاء» سواء رجعنا إلى الواقع وحاولنا أن نتفحص هذا الواقع أو لم نرجع» فإن 
طرح مجلة من هذا النوع بطبيعة الحال تترك أثرها المعر», الذي يتناسب مع مضمونهاء ومع 
جرأتها وجديتها 3 إثارة القضايا الإشكالية. 

ولو سألنا: كيف يتحقق الفكر؟ وكيف يجد الفكر صداه 4# المجتمع؟ 
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الجواب: يجد الفكر صداه الاجتماعي عبر طرح هذا الفكرء لاسيما إذا كان 
فكرا يتسم بما هو جديد ومختلف. 

إن مجلة قضايا إسلامية استمرت كل هذه السنوات» بالرغم من انها مشروع غير 
مدعوم من مؤسسة:» أو حزبء؛ أو دولة؛ أو مرجعية» وبالرغم من إمكاناتها المادية 
المتواضعة.. كما نعلم جميعاً ظروف صدورها وتحريرهاء وصعوبة الاتصال بالكتاب 
المنتشرين 4 أصقاع متباعدة» مع كل ذلك فإن هذه المجلة استمرت بعزم وثقة» وأصبح لبا 
روادها وقراؤها والمهتمون بملفاتهاء فقد اخترقت أسواق الخليج» وبلاد الشام؛ ومصرء 
واليمن» والمغرب» وإيران» والمغتربين # المهاجر المختلفة. وكتب فيها مسلمون ومسيحيون»؛ 
وسنة وشيعة» ومحافظون وإصلاحيون؛ وعرب وإيرانيون» هذا التنوع سيفضي إلى أن تفغدو 
قضايا إسلامية معاصرة علامة ثقافية 4 مشهدنا الثقاي المعاصرء لان الكلمة صوت ينبت» 
ويتحرك؛ ويستقر # العقل والوجدان» ومن ثم يتمثل» فيتجلى من خلال إشعاع وعطاء 
وموفف. 

إن طبيعة الملفات التي عالجتها المجلة بما أنها موضوعات ملحاحة؛ وبما أنها تمس 
المستوى المعر.4 الذي يعيشه الإنسان المسلم اليوم» ويما أنها تتناول إشكاليات تهتم بفلسفة 
الدين ودوره ‏ الحياة»؛ وبالرؤية الكونية» فإن هذا الطرح من شأنه أن يؤثر 2 الناس» ليست 
لدي إحصاءات؛ ولكن من خلال تعاملي مع المضمون المتداول 4 هذه المطبوعة؛ ومعرفتي 
بالحاجات الفكرية الراهنة» ومن خلال اطلاعي على إشكاليات العقل المعاصرء أجد هناك 
انسجاما بين ما يطرح كحفكر: وكأسئلة» وكإشكاليات» وبين الحاجة الملحة» وبين 
معطيات الواقع الفكري العالمي؛ وعندما ألاحظ هذا التناغم بين هذه العناصرء أخرج 
بنتيجة:؛ لا أقول قطعية» لأني أكره القطعيات» ولكن أخرج بنتيجة ظنية» وعلى مستوى 
الظن المتاخم للاطمئنان» بأنه لابد وان تكون هذه المقولات والرؤى التي عالجتها قضايا 
إسلامية معاصرة قد رفدت وعي النخبة»؛ وغذت العقل المسلم بنور معرب جديد » لدى من 
يهتمون بمثل هذه الأمورء بمعنى ان هذه المجلة خلقت فضاء تقافيا لم نألفه 4# السابق» وهو 
فضاء ينسجم مع العقل العالمي الجديد»ء ومع التحولات المتسارعة # عالمنا وما تفرزه من 
استفهامات. 

تجدر الإشارة إلى أني انطلق ب حديثي مما تطرحه المجلة» ودراسة الحاجة الواقعية التي 
يفرزها الواقع» ودراسة الإشكاليات التي أفرزتها قضية العقل الديني والعقل الحضاريء؛ فحين 
لاحظت انسجاما بين هذه الأمور الثلاثة» اخرج بنتيجة ظنية - كما قلت تفيد أن قضايا إسلامية 
معاصرة خلقت وعياً نقدياً» وطليعة معينة ذات مستوى معري إشكالي سجالي. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ا 


[) كما لالساعدي 
كاوتعدال مووود انها ناو فوج أو قار قو اسل تسفيم هون ] جلة السكنارا واد 
لفلف شن واكرد السو إلى توميو الما عن كت ومووال طمرتها عادر الؤلكن وانذا 
بالكاة افد الهمرآن العاق »فاق قتظايان] محلا ما عكر له مسد أنهنا تقاطيت رفي 
الجماهيرء لأنها ذات طابع نخبويء وينبغي أن يكون قارئ هذه المجلة ذا خلفية فكرية 
بالإشكاليات المطروحة على صفحاتهاء لكي يستوعب معالجاتها. كما انه لا تتوفر لدي 
تعلان ك عدويو إن سرض الحدا رمك تجاه تكبي بن لكراكرن مان مروف النكية حي نعل 
ماق ة ومتحترمنة :وات :محضانة حكن متميار :: 
أما الجواب عن سؤال: ماذا قدمت المجلة؟ فيمكن القول أنها حققت المكاسب التالية: 
-١‏ إن هذه المجلة قامت بالتفرقة ما بين الأيديولوجيا والاجتهاد» فان الأخذ بالأيديولوجيا 
يعني توظيف النص أو الرؤيا لأهداف خاصة:» أو لطبقة» أو لقومية» أو لجماعة أو لبدف 
معين» فالتوظيف الخاص للنصوص هو ما نعنيه بالأيديولوجيا. 
بينما الاجتهاد ليس توظيفا خاصا للنصوصء وإنما هو رؤية حرة» وتفسير منفتح 
للنصوص. 
وهذا هو المكسب المعرك البام الذي أنجزته قضايا إسلامية معاصرة: حين استبعدت 
المواقف الأيديولوجية التبشيرية» وانطلقت إلى المعالجات المعرفية والاجتهاد» صحيح أن 
الأعتهاح الا يكلو لفون اذ كك »ركني ]شي يكت متيس والي اام ورور هيا 
الع هته إقائك لو اهف رةه على لنت و ل توطايت ني لضن 
؟- حاولت المجلة محاصرة الدوغمائية والقطعية» فان سيادة الجزميات ‏ الفكر يعني 
تحيظ القكن وسكونه» وبالتاتي موعة واشتكازم» القكر لمكن يلهة عن الحنزاك 
والضيرورة وهنذا هو المعتى الصحيح للاجتهاذ. ان القنطعية يف الفكر ضح الإجابات 
الجاهزة؛ والقدسية للمقولات والأفكارء ومن ثم نفي واجتثاث الرأي الآخر. 
إواكل كر تلت في المطديات يمره الاسكضاله ومحارية ترا الآجينه وتحويل 
الفكر النشرى إلى مقكنتن: ووالعالى :ديس الاشخاالذين يحملون هذا الفكن. 
وكلما قلت القطعيات كلما انفتح الفكر باتجاه الآخرء وياتجاه الاستيعاب» 
والمراجعة» والتجاوز» والنقد» والحرية؛ وأخيراً تحرير العقل من كهوف المعرفة. 
أن مكبر فركظمايا كلاس اضر كان المعرقية الذيقية كه فس هده العرفة كرا 
فلن وكال” الدلن أذ القن يدرضو 2 اسوراخ لعلنية تحاف كان الجن :ظلوا رن 
إفهنه وحدهم القادرون على كهم النص وممرفة الدين» بينم برهنت الجلة من خلال 
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أطروحات علمية عميقة بأنه يممكن لمفكرين وباحثين خارج هذا الإطار أن يقاريبوا قضايا 
المعرفة الدينية, وبانتاتي فان هذا المتحى يمكل محاولة جاذة لتجاوز عقد: احتكار البعض 
المعوفة الديئية. 

4 إن هنذه المجلة عاولت أن فل بالك الإسلامي من الطابع السياسي إلى الطتايع 
الابستمولوجيء؛ ذلك إنها منحت الفكر الإسلامي طابعاً معرفياً» وحررته من التفسير 
الشياسى الأنحادي اليْكَك + فإن هنا التتشيرمةأشانة أن يفقر الفعكر حيتها يميم غلية. 

0 إبراهيم العبادي 

فيما يلي بعض الإيضاحات: 

1 إن قضايا إسلامية معاضرة خاوليت أن تتعاؤة عقيدر: الأيديؤاوحيا إن رحاب الفكنز 
الفتوع, الذي يخالج القتضايا» شيريا وتفسيرا + وتحليلاً» وتعميقا على أساس عرف 
هذه الدوشية كنا ننكموها أفيها سيق بوك مناك شمن وأساتى تسلم ]نسحي د 
الواقع» غير أن هذه المجلة قدمت لنا ما يمكن أن أعبر عنه ب (التمرين النقدي) 
و(الثمرين الحواري) و(التمرين على التفاهم مع الآخر) والاستماع للآخرء والإنصات له؛ 
أملا ‏ الوصول إلى نتائج عملية» مغنية غير مفقرة» فإن اشد الكوابيس الفكرية 2 
جاه لأساف د الاضني والجاهدر مى ترك (الابيتصان):و(اترطن) ول الالفاء 
و(نفي الآخر)»؛ وهيمنة الجزمية على وعي الناس» 4# الوقت الذي يتمنى الكثير من 
الناس أن يبوح رجال الفكر بما يتكتمون 2 طرحه وإثارته. 
ذلك عقوا متم قصانا لاقي معاهيرة ظف المتناعوفكاو لجرا طاكفة: 
وبلا محذورء وبلا ترددء وتطلق المجال للعقل المسلم أن يتعاطى مع الموضوعات والأسئثلة 
بلا خوفء, فإنها تحرر هذا العقل من سطوة ركام هائل يحول بينه وبين استبصار 
الواقع؛ وتتيح للعقل أن ينفتح على أفق ممتد يضج بالأسئلة الحائرة» ويضج بالمتغيرات» 
ويضج بالرؤى المختلفة» التي تحتاج إلى حوارء ومناقشات؛ ولا تحتاج إلى إجابات جاهزة؛ 
نكررها كل مرة:» عبر استدعائها من التراث؛ من دون أن نعي ملابسات الواقع. 
ومن الواضح أننا بهذه الطريقة لا نقدم جوابا معرفياء وإنما نقدم أجوبة أيديولوجية 
تستند إلى (إلجام العوام عن الكلام) كما يقول السلف» وبكلمة أخرى هي أجوبة 
المكافة تنم الحوان و الباظرة 

سداق قعدرانا زح اأدية مك فوت متيسف سمدواوت وفك رو تيك نباك النهيية الن 
الجمهورء صحيح أن معظم الجمهور لا يمتلك الخلفيات التي تؤهله للتعاطي مع ملفات 
التتدلة الكو يكيو سن انسل زني] شوويه اهن لتهبان الشكرية الكتاويا دمر فين 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) ١‏ 


(قضية التأويل؛ وعلم الكلام الجديدء والتعددية الدينية» وفلسفة الفقه... وغيرها) 
بأسلوب معرك نظريء يعمق فهم النخبة» ويضيء هذه المفاهيم 2 عقولبم» وبالتالي 
تتسرب هذه الإضاءات من النخبة إلى الجمهور» فيصفي هؤلاء لاستفهامات ظلت حبيسة 
وجدانهم» غير أنهم لم يتمكنوا من صياغتها وتداولها. 

ف جهن اعرطهن الجلة عيهر حمدة انسمة وغابة تتام ينولد الي :لقان 

لا يستظيعون بلورة الإشكائيات ‏ أذهانهم: ولذلك نجد ظائفة من الناس بدأت تنصت؛ 

وتتأمل؛ وتفكرء وتتحدث؛» وتسألء وتتحاور. 

[) كما لالساعدي 

َو خلال اللوضوعات التى ظرحهها" المجلةصركنا اق اتشافية كطامرة شكرية لبت 
من خصوصيات هذا مدهب" أو ذاكه وان الشكلة مم السانية لاتكهمن بت اعتفادها إن كن 
حاتي الاكتى شيع وإنا كين خرا نيا سف نالا قبي يقدن كر اهل يليو وح 
تبعث على الارتياب والقلق من كل ما هو جديد » ليس لأن هذا الجديد خطآًء بل الخوف من 
الجديد بأي شكل كان:ء والاعتقاد بان كل ما هو جديد زيغ وضلال؛ وان النقد يمثل حالة 

انشقاق وتمرد 2# الآمة» لابد من مناهضتها ومحاصرتها. 

إذن الرفض السلفي ‏ جذوره رفض نفسي» وليس رفضاً علمياً» وليس رفضاً قائماً 
على التسليم بصحة الماضي. 

وغل هذا اعتمد أن قضايا إشكلامية معاصضرة نتاهيت:ة تكيك هذه القمية : 
وعملت على كشفها للمثقفين» وهذه قضية هامة وخطيرة:» لأننا إذا استطعنا التمييز بين 
الؤقه الفاكم علنى اشنابن فتخزيةواتوققك القداكة علق اشحاس التذاكرة والسانة 

السيكولوجية؛ نكون قد قطعنا شوطاً كبيراً 2 تقويم ونقد التراث. 

[اغالب الشايندر 

إن اللجلة تغاملت مع القضنايا الإشكالية باقن معرة؛ وغلتت من الفغ الأيديولوجي/ 

ترشيت ذلك أشي لق ماين : 

-١‏ إن موضوعات المجلة تناولت قضايا معرفية: مثل: فلسفة الفقه؛ التأويل» التعددية» 
وغيرهاء غبنية هذه الموضوعات بنية معرفية» تتعلق بكيفية التفسير والتحليل» وقضايا 
الفكر والمنهجية؛ ولا تتعلق بأمور أنطولوجية وجودية» يجب أن نرجع بها إلى الخارج. 

ل كل ذه يكعمن ملك دجا لاعرمعوهة وم القاذن ان تجد ددا فيهنا مصيه موضوعات 
منسجمة فيما بينهاء وهذا يعني أنها لو كانت تتعامل بنزعة أيديولوجية لكان هناك 
وفاق وانسجام تام 4 مادتهاء لأن الأيديولوجيا تنفي الموقف المخالفء والمفهوم الآخرء 


ع موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(595١اه4١١٠م)‏ 


نيقي :فاقيا لمر يف لحف فى انتما لوا وكدوم لزاه ويس كرو المييةة 
الكافة زلاس ف« اليحالافث ولررى الاتمجاماف. 

أ السك لطر قريع بدت العنابياف يا كل الأكران نما يدير نينا 
تدده مطديل نحاناة :لا كتبداندل ميت الختا كز الكرية العنت بمو ان متعود ااوعايل 
للتعني والاحخلاف؟ ] عيبلا هو ؤؤيا اتتكراف :ل مطاف 

- المجلة استطاعت أن تبني عقلية ناقدة» وهذا يتصل بالأفق المعري؛. أكثر مما يتصل بالأفق 
الأنسوارتد و ان مدني تويك ولق الاج كرترسنا تعد قوى نعف لاقن ونس نحن تمدن 
الاستنارة والتقويم» أما النقد المعر فهو نقد بمعنى الاستنارة» أي انه يضيء النصء ويقدم 
الفضى وهومطهاء» امزيرة مو هته إل العا رك حك ينطيم النارف ا لنمن ويحفظه 

وكة معلة ااا الشلامية نماض بباضت بتويكي مع سير اجا بكم بحيفت الفا 
لذللت لأنها شارج شتكرا سناضه| ,.ومفروز) غالمياء«ومغروها عاليا لمتروادهثومهاموه: 
وتياره» وحاملوه. 

0 إبراهيم العبادي: 

ناتك سبخي عد ارانن الحوئة وحلول المتساذت ازراهين والجدهور عاك من شه 
اللشكلات» كه ليفك روالطريمة الى تمكرافيهنا السب الجهيور الساء كر 
بالق اسن ااوةتصلنها بتات الدونىة وانعالن لرويه قرم كادي اتتكين ا سين 
إن هناك بوناً شاسعاً بين تفكير النخب ووعي الجماهيرء بحيث تبدو احيانا هموم 
المثقف الديني وكأنها هموم خاصة بعيدة عن هموم الإنسان العادي. 
كنك يدو 3 لقف سامير نمف تعر متحمف فق مون عرض كم فك 
الواقع: الشديدة التعقيد والتنوع؛ أما الإنسان العادي فهو + الغالب أقرب إلى الحلول 

الايديولوجية والحلول المبسطة. 

من هنا نجد هوة شاسعة بين ما يفكر به المثقف الديني وهموم عامة الناس: وهو ما 
امع نف الأوز هد بط توم بو (العاسل» ريسا خوخ سن التاشرء واكرقهن تبان )هين ينعن 
المثقف بأن الجمهور منصرف عنه» بينما يسعى المثقف للوصول إلى الجمهور عبر مقارية 

اللكمطضاؤك : والتمتكف يوا لون ليذه الستصاكت. 

افووال هر إن اجام شلك العافت النوسة السسستس ردي قضايا تسم 
اهدوة .هنول خطاي القع وقكره] إن التديور + عل الاك إن ادهو سمه الذق 
يكن إن يشبكل اناده واليدف الذي كبس إليه النفنة ب نمل النكفن والضافة واشاعتها 

وتعميمهاء وأخيراً إيقاظ الناس؟ 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ماع 
[اغالب الشايندر 
صحيح أن محور هموم عامة الناس هو المعيوش اليوميء والمشكلات الراهنة» والوقائع 
الجزتية» لكن هذا لا يعني أن المثقف الديني لا يعيش هذه المشكلات, المثقف الديني يقارب 
المشكلات بعمق» وتحليل» وبعد نظر. 
غير أن الإشكالية تكمن 4# أن الإنسان العادي يلامس المشكلات على مستوى 
الحس» ويفتش عن حلول آنية عاجلة» بينما المثقف يبحث عن علاج جذري لباء نعم هو يعيها 
على مستوى الحسء لكنه يسعى لاكتشاف أسبابها» وملابساتهاء وآثارها. فمثلاً يستطيع 
المثقف الديني أن يربط بين مشككة التناقض الطبقي والقراءة الأحادية للنص الديني؛ لأن تعدد 
قراءات النص يقدم تفسيرات متعددة تفضي إلى تقديم حل للتناقض الطبقيء» بينما القراءة 
الإاحدة كد :كرون هذه الكل ره شد بعاد ا 
وبذلك يتجلى الفارق بين الإنسان العادي والمثقف» الإنسان العادي يبحث عن حل سريع 
وعاجلء أما الحلول التي يقدمها المثقف فهي تسعى لدراسة جذور المشكلات:؛ والتعرف على 
نسيجها المعقد. واكتشاف أمثل العلاجات لتفاديها والتغلب عليها. 
من هنا نجد المثقف حاملا للهم اليومي: وهكذا المفكرء والفيلسوفء فإن الفلاسفة 
انطلق الكثير منهم من البم اليومي لبناء فلسفتهم العميقة» غير أن الفارق يتمثل 2# أن المثقف 
ينطلق من حلول جذرية؛ فيما الإنسان العادي ينطلق من حلول سطحية ساذجة. 
نعم يكن القول أن فجلة قضايا إتلاسية متعاضيرة لمعفلب على التتحكالية تجسين 
العلاقة بين النظرية والواقع» فإنها لم تتحول من نظرية معرفية إلى فكر يحرك الجماهير 
وإنما بقيت رؤى معرفية لصياغة الوعي النخبوي» فما زالت هناك مسافة بين خطاب النخبة 
وفهم الجمهورء والمجلة لم تستطع الالتصاق بثقافة الجمهورء لعدة أسباب» هي: 
-١‏ طبيعة خطاب النخبة» ولا يستطيع أن يستوعبه الجمهور مباشرة» بل يتطلب وسائط وزمناً 
طويلاً نسبياً. كيما يتحول إلى ثقافة للجمهور. 
؟- ريما كان هناك خطاب نخبوي دقيق» غير أن وسيلة إيصاله إلى الجمهور ما تزال 
معدومة» الخطاب يحتاج إلى أدوات» يحتاج إلى حامل يوصله إلى مقصده: بمعنى أننا من 
دون أدوات لا نستطيع أن نلامس هموم الناس» وهذه الأدوات من قبيل الحوار والمناظرة» 
والصحاقة الشعبية» والراديو» والتلفزيون» والسينماء والمسرح» وغير ذلك. 
لذلك اقترح أن تعقد المجلة ندوة لدراسة الوسائل الكفيلة بنشر وتعميم الخطاب 
النخبوي بين الجمهور» بحيث يتفاعل الجمهور مع هذا الخطاب قراءة؛ وفهماً؛ وتجسيداً: 
وماد 


1 موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


أكرر أن هذه الإشكالية لا تعود إلى المجلة نفسهاء وإنما هي تعود إلى طبيعة خطاب 
النخبة؛ ذلك أن هذا الخطاب لا يخلو من عمق ودقة» وهو يتطلب أدوات ووسائل خاصة 
لتمريره إلى الجمهور. فضلاً عن أن عامة الناس بحاجة إلى جهود كبيرة لتنمية وعيهم وتأهيلهم 
لاسْتيعَاتَ حظاب التخية: 
[) كما لالساعدي 
لدينا نوعان من المثقف: 
١‏ المثقف النخبوي. 
" - المثقف الجماهيري. 
لذلك ينبغي أن نحدد نوع المثقف الذي نتحدث عنه» فهل نتحدث عن المثقف النخبوي» 
الذي هو مثقف منتمي إلى طبقة معينة» أو قومية مهيمنة 2 بلد ماء أو طبقة دينية» أو نتحدث 
عن المثقف الجماهيري الذي ينتمي إلى المجتمع؛ ويتخلى عن جذورهة 
وعلى هذا يمكننا تصنيف النخبة إلى: 
-١‏ نخبة فكرها نخبويء؛ غير أنها مندمجة بالحياة ورهاناتها وهمومهاء أي أن اتصالبها 
بالجماهير اتصال عضوي. 
؟ - نخبة فكرها نخبوي؛ لكن موقعها منفصل عن الجماهيرء نخبة تتفرج على الحياة: 
نخبة لا تقترب من الواقع؛» أي أن فكرها وموقعها منفصل عن حياة الناس وما تحفل به. 
والمثقف الديني هو المثقف الشعبي المنتمي إلى الناس» المتصل بقضاياهم بشكل 
عضويء يحمل همومهم» ويلامس تصوراتهم. 
بعد هذه الإيضاحات نستطيع القول: إن الإشكالية تنتقل إلى مجال آخرء فان 
الإشكالية لا تعود إلى كون الفرد مثقفاً؛ بقدر ما إن الأمر يتعلق بعناصر أخرى خارجة عن 
إرادته» ومن هذه العناصر: 
١‏ الاتجاه السياسي الذي ينتمي إليه المثقف ربما يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى عزلة 
هذا المثقف» ونحن نعيش #4 واقع يضج بالاحتراب السياسي. 
؟- كما أن المؤسسة الدينية تتوجس من المثقف الديني» وتحذرهء وتشكك 2# مقولاته 
وأفكاره؛ وهذه المؤسسة تمتلك سلطة على الجمهورء وبالتالي ستكون قادرة على 
إقصاء المثقف الديني وعزله» خاصة وان المثقف يفتقر إلى وسائل التواصل مع الجمهورء 
فليس لديه منابر» ولا صحفء ولا دور نشرء... الخ. 
؟"- كذلك جهل طائفة من الجمهور يساهم 2 محاصرة المثقف وإقصائه؛ وهنا أود التأكيد 
على أن بعض الناس قد يكون من الحاصلين على مؤهل أكاديمي؛ لكنه جاهل 2 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ماع 


القضايا الاجتماعية» والقضايا الدينية» فهو يصنف # خانة الذين يفتقرون إلى الوعي 
الاجتماعي المطلوب لتشخيص الواقع» وتمييز الأفكارء وتصنيف المشكلات. 
؛- إن البموم اليومية العاجلة # حياة الناس تمنعهم من التواصل مع الفكر الجديد» 
فالمشكلات السياسية وشيوع الاستبداد بكافة أنماطه؛ والفقرء والمرضء والأمية؛ 
كلها مشكلات مزمنة يضج بها الواقع» ولا تبقي فرصة للتأمل والتفكير والاستجابة 
54- إن معالجات المجلة» وأية معالجات معرفية من هذا النوع» هي بمثابة البنية الأساسية» 
فإن تحديث المجتمع يتطلب تحديث المرافق التربوية والتعليمية» والإعلامية» والثقافية» 
والصحية؛ والتكنولوجية؛ والزراعية» وهكذا سائر البنى الأساسية. وهذه البنى تعطي 
نتائج بطيئة عادة» لكنها نتائج هامة وعميقة على المدى البعيد» ذلك أنها تؤدي إلى إعادة 
بناء المجتمع وتحديثه. 
وهكذا تبدو لنا مقاربات المجلة للاشكاليات الأساسية # الفكر الإسلامي» فإنها 
لا تعطي نتائج يومية سريعة؛ وهذا ناجم من طبيعة الإشكاليات؛: وليس من قصور المثقف» 
ولا قصور الجمهورء لأن الأفكار والمقولات الأساسية تحتاج إلى مراحل» وتستغرق فترة زمنية 
ليست قصيرة لكي تغدو ثقافة يومية. 
0 إبراهيم العبادي: 
أصوغ السؤال هكذا: إلى أي حد يهتم عامة الناس بموضوعات من قبيل: فلسفة 
الفقه» ومقاصد الشريعة» وعلم الكلام الجديد» والتأويل» وغير ذلك؟ فإذا كنا نتحدث عن 
اشكاليات واقع إسلامي يتبلور بصيغة فكرء ويراد لبذا الفكر أن يتجاوز التقليد» والموروث 
السابق» الذي يختزن مشكلات جمة؛ وينفتح هذا الفكر على واقع معاصر يضج بالجديد 
والمختلف»؛ فإنه هل يعود الحذر لدى الجمهور العام أو لدى الرافضين للتجديد من 
الاشكاليات المطروحة:؛ باعتبار انها تمت بصلة إلى ما يفهم من أنه أصداء لبجوم ثقل؛ أو 
هي أصداء لشغب العولمة» أو هي استجابة وتماهي مع بعض مقولات الفكر الغربي» 4 وقت 
نحن نعيش اشكاليات البوية» وضرورة تحصين الذات باللجوء إلى البوية» وإلى الدين» 
والتراث. هل هذه المشكلات ذات صلة بهذا الموضوع؟ 
[اغالب الشايندر 
لا يوجد أي طرح لقضية فكرية كبيرة ليست لبا صلة مباشرة أو غير مباشرة بهموم 
المجتمع اليومية» فإن طبيعة الحياة هكذاء؛ الحياة متشابكة؛ كما أن طبيعة الإشكاليات 
الفكرية أنها غير منفصلة عن الإشكاليات الاجتماعية» كذلك طبيعة السؤال غير منفصلة 


5 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


مسج كرا كشينيبا كناو هذا الشنوالة "سول قسن مهيف الخماه الاستبامينه: 
المعرفية لآ تتجزاء المغرقة نسيج عضوى متداخل+فمثلا قضية تعدد القراءات للنص الواحد؛ 
فبمقدار ما أن هذه قضية معرفية صرفة» ومتخصصة. وبموازاة ما إنها تحاكي قضية 
مغرف بيقر اولة 2 الفكر الدريي؟ كني بخاتف ترقت داك ةل عباط تعلق 2 لد 
عل أتحادة جنات يتؤويع الكرو ف وقطييق اشرب 

وهكذا هي الأفكار بطبيعتها تتجاوب مع بعضها وتتفاعل» وهي 4# صيرورة وتوالد 
تستتكر 3 ستططي حقوق الاسام هديج طريمة كه الفتكر العرين السديث وتفوف علبينا 
المسلمون: .كانت “لبا استجاباف وأصداء واضتحة ف الفقه الإمتلامي: ]3 اتسعت مياحث 
الحقوق # الفقه وأصبحت هناك حقوق إضافية؛ ومعالجات لحقوق وافدة» صار يفكر بها 
المع 

لكلف فنا لطناء موف زو لضي شرن كط د رعو تالكا 
الحكلام الجديد» أو مقاصد الشريعة» وغير ذلكء فإنه لا يمكن فصلها عن المشاكل 
الأحكناغية:واما يدوينا لعل ؤواسة علمية للمدازسن الكلافية القي نشاث 2 العصي الباسن: 
نذا تغاففة متاشترةه بعضية الفخللف والطمية؟ وطبيعة العاؤقة مب ا تساكه واللحضو ةذ 
كانه 11للنة إن شكل: ثري الكرويية وشبورةالإرايه ازذهن مركن شك عضو 2 بلي 
المجتمع وعلاقته وثقافته. 

كما وان اقوو اننا ف كلف افاننا: فصتيرا من امنققعة وها ولنا 31 نوو مروافقن 
وتقصيره؛ فإن المثقف يتحمل مسؤولية عندما لا يجد فكره طريقه إلى الواقع الاجتماعي» 
وال سواه الاتتعوقة كيقرة نوكن المكقلف يكرك ككر ا القالايه لووخا» وت حو 
ينتمي 4 سلوكه وأخلاقه إلى القيم الثورية» حيث نجده مرفهاء وغنياًء ومتعالياً على الناس» 
نهدا الساوف ستعول دون سرب تكره وماا كاد بيه منرقيم إلى الجَماهِين لان الإتيتاة 
الغادئ يريط ابن السلوك:والمكر وهنذا بهو السو شيوع يعض الأكاز المتهركة والباكسة 
بين الناس لآ حباعا بعنيه زتها -ل ماوكوم» وتحسون من جلها عالسارك الذى محقق 
الأتكضا ريف الواهه امد كل نفوة كف الأمحضار وانتكتارها: 

وتكي يكو لتقف اتويت دوفرا ف المسمتع ننفى أن فق الفته والأمكان الى 
يدف لماه ذاتة ويحياكة [ولظو توالا ممتدها نهد لاكقة مين وجقترن لمعه ولتمازف الانتالافة 
لانمهوو ميعقة العانى وش رتوو هات الر فاو والدرف كتهي نوم الشامية بر فكو لعن 
سفسل مكره عابنا وكيم وسمككون تنارتكي التدرق للتساان "مخيكها لعاسة القانن 
ضد أفكارهم وخطابهم. 
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0 إيراهيم العبادي: 

إن هذا الصنف الذي يتحدث عنه الاستاذ الشابندر ليس هو المقصود بالمثقف الديني» 
ولا ينتمي إلى الموضوع الذي نبحثه؛ لأن المثقف الديني هو الباحث عن التفيير؛ المسكون 
يَقموه الناسق: 
[) كما لالساعدي 

الأخ الأستاذ الشابندر يتحدث عن موضوع آخرء خارج عن موضوع المجلة» وهو قضية 
الأيخاوى اونا سناو اسن ووه التعف | وروعدال اوسن امسوم ان باتكو سوك كينا »دنا 
عو هو عق سر كم شيك جنا قكي هوف افا ينل اتابن عن افك رمارهة ا كاد 
صحيح: لكننا هنا نتحدث عن إشكالئيات الفكر الإسلامي: ولذلك أعود لبحث الموضوعء 
كإنه عندها قط كضانا فلينةة الفقهم وزوية جيه لفك لكام + رشي القراءات» وغين 
ذلكء فإنها قضايا معرفية بحثةء لا غلاقة لبا مباشرة بالسلوك. وكما أشرت فان هذه 
المعالجات هي بمثابة البنية الأساسية ونحن لا نمتلك الآليات 4# تحقيق هذه المعالجات وتحويلها 
لوقه يسام رد جح لخر كع هددةالأككا] د مجر العا يا عير جر اكد بسرت 
واأكاد ميات وماقينات وعفكات نماكنيةة وسلظة سياه ماسب تاها من مده البني: 
تقاض السلطة مم هذل هذه العالجاك ول سف كيدها: 

اننا -ك بلذاتنا:فإق السلظة السياسية قهم هذه المعالناة» والمؤيسشة الدينيةبة قطاع 
والبع فته تكب هذه الأفكار» وهركاي من سكد | طروخات: 

كنا إن الكفت الديك يمتهرن] ل اتسيظ الومتاقل الأرصال بخطابة السماهين ع افا ]ل 
أنه محاصر» وبالتالي ستظل هذه الطروحات ط دائرة النخبة. 

باشصن وروا سوق 1 ةي الا تهات تم سركي هه الرنية الأسامية سه اك ونام 3 
آليات تحويلها إلى ثقافة جماهيرية هي آليات شبه مفقودة. 
0 إيراهيم العبادي: 

ان الارضية أحياناً غير متوفرة لعامة الناس 2 التواصل مع النخبة © التفكير ذخ 
القضايا المطروحة من زاوية مشتركة: فمثلاً عندما طرح مفكرون ‏ ايران فكراً نقدياً: 
حصلت استجابة سريعة؛ وتحرك المناخ الثقلي. وتشكل فضاء نقدي عام يتعامل مع المعطيات 
المطروحة؛ من حيث علاقتها بالدين: ومن حيث علاقتها بالواقع؛ وبجاهزية النظرية 
الإسلامية ‏ التعامل مع مشكلات الواقع. بينما ‏ واقعنا العربي؛ نحن نواجه مشككلة غياب 
الفضاء الثقال الخاص الذي يتوالد 4 محيطه الفكر النقديء ويمثل الحاضنة لبذه الأسئلة» 
وهو الذي يمنع من تواصل النخبة مع الجمهور. ما هو تعليقكم على ذلك 
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[اغالب الشايندر 

جك برا كنات عا هزه الخرفن ومى ف لوسغم لو قطبيق ريق ؟ وفع لت 
تحقيق الفقه الإسلامي 2 الحياة» وتحاول تجسيد الإسلام اجتماعياً» وهذا كذ الواقع 
يخلق الكثير من الحراك الفكري + المجتمع) ويطلق جسوراً مشتركة بين الجمهور 
والملهفكرين. 

أما كك المجتمع العربي فليس هناك نظام سياسي يعمل على تجسيد هذه القضية؛ وهذا 
يساهم # تقليص جسور المشاركة بين النخبة والجمهور. 

كما أن حركة الاجتهاد 4 إيران أصبحت حركة مفتوحة وعملية» تستجيب للواقع» 
ذلك أن الواقع يستفز المثقف الديني عبر استفهاماته المختلفة» والكثير من القضايا أضحت 
تمس الجمهورء وهي قضايا ساخنة» وهذا ما نفتقده # العالم العربي. 
[) كما لالساعدي 

التوفاصل بين النخبة والجمهور ب إيران سابق لقيام الثورة الإسلامية بسبب انتشار 
الشسوزات ومناكي] له ميلك اماف كه ارا تنا :وتطاطل اظاقي الجوةالتسواسة بف لعفف 
الإيراني منذ عصر المشروطة بداية القرن العشرين؛ وبسبب صدور مجموعة من الصحف 
والدوريات» وسعة الإنتاج الفكري الإسلامي؛ كل ذلك وغيره» جعل المثقف الديني # إيران 
أشد تواصلا مع الجمهور من المثقف 4# البنية الشيعية العربية. وأنا أزعم 2# البيئة الشيعية 
العربية ظهرت إرهاصات ولادة مثقف ديني 2# العقدين الأخيرين. بينما 4 إيران ولد المثقف 
الدوقق متنا اكش مو تمتخو تقب كزة 3 نما فج داس اصدع متكرى عالي؟ مكل مهتين 
مهدي بازركان: والدكتور علي شريعتي»: وجلال آل أحمد» وغيرهم. 

ويعود ذلك إلى أن العلاقة بين الإنسان العربي والحوزة العلمية لا تتجاوز التقليد وإعطاء 
الحقوق والأموال للحوزة» بينا يمتلك الإيراني جذوراً أعمق تمتد للحوزة» فهناك تواصل يومي 
كارن كن عرادق الغبا ين الخروة وامحضة يلها يذ | سنت الموى العكرنة العرو اكد 
تكون منفصلة تاريخيا عن المجتمع إلى حد كبيرء وهذا ما خلق بيئة إفقار للمثقف الديني» 
والذق وله سجاخرا ولاذ» معوكنة :3ه تبي . 
0 إيراهيم العبادي: 

إن هناك حالة احتراب فكري وسياسي بين الاسلاميين»: وإن هناك نزعة سلفية 
عارمةء يخطط لباء ويجري الترويج لبا 4 نطاق عام؛ 4 مجتمعاتنا. هل هذه النزعة السلفية 
تمثل استجابة لدواعي البوية والدفاع عن الذات الجماعية» تجاه العولمة وتحدياتها الثقافية» أم 
ان ذلك استجابة لصراع داخلي © مجتمعاتنا بين المثقف الديني الداعي إلى التحديث ومواكبة 
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العصرء وبين تيار تقليدي سائد يحسب انه لابد من الحفاظ على الحالة القائمة؛ واستدعاء 
التراث كما هوء بسائر ملابساته؟ 
[اغالب الشايندر 

من البديهي أن يحضن دواهع هذه الحالة فى دوافع تبر عن متصالع طبعية خاصة؛ 
ومصالح سياسية معينة» وريما تعبر عن مصالح حزبية ضيقة؛ وهذه ظاهرة نراها 4 كل 
عملية تحوّل اجتماعي: فعندما تبرز معالم تحول اجتماعي كبير» على صعيد الفكر: 
وغل صهين لواقم السيناسي» يتش كيان رزافطن متا هط ليذ الشعول هذا اعبار لبواعث 
متنوعة» فهناك من يرفض بدافع الخشية على الموروث» ويعتبر الموروث مقدسا ينبغي الحفاظ 
عليه؛ والتفريط به يعتي التفريط بالجذورء وبالتالي التفريط بالقاعدة الأساسية للأمة. 
وهذا ناجم عن قصور 2# التفكيرء لأنه لا يحترم التغير» ولا يحترم التطور» ويهرب دائماً إلى 
الماضي ليحتمي به»؛ ويريد أن يشد الناس إلى مثل جامد متحجرء وهو لا يعي أن الحياة لا 
يمكن أن تظل ساكنة؛ الحياة صيرورة مستديمة أكل يوم هو 4 شأن4 و#يزيد 4 الخلق 
ما يشاء4. وهناك من يرفض لمصالح اقتصادية وسياسية:» لان مصالحهم ارتبطت بالقديم. 
وهناك من يرفض ليس إيماناً منه بالقديم» وإنما هو نفسه لا يتحمل التفيير» يرى الجديد 
غريباً فلا يستوعبه؛ لا يراه خطراً ومهدداً» بل بطبيعته لا يتعامل مع الجديد» لأنه سكن 
إلى مثل يألفهء اعتاد على شيء: وأصبح ذلك الشيء جزءا من مكوناته الذهنية: ووجد 
واتحسة النمتمية حق ذتك؟ إذق مكلف قلاكة مسيكوناك الموقف البامصل الفسدية: فوع 
دوافعها. لكن مضمونها واحد. 
[) كما لالساعدي 

إن توظليف وتشجيع الظواهر السلفية»ويعطن الشعاكر والممارسات التي ولذت 4 عصور 
نك اخرلا عينا الحوظيف قل تحوطل التصبواغ حكى سم الدولنة القطرية والتظطاء السياسىي 
الحلى ديل أن تخريها مص عن أن الأنظمة السياسية ندل على توظيت تلك الممنارسنتات 
لامتصاص الزخم الثوري» فإذا لم تكن هذه الممارسات قادرة على الوقوف بوجه تغول الدولة: 
ولغ سطع أن تكون اليةامن الينات الصبراء من الباولة القظرية» سكييق يكو موقل 
اخوكن السبراع مع تساف الود )نص نه متريقيا الاتسكوا كن بين لاسيفا ون 
آليات العولة هي أحدث تقنياً وأدق من آليات الدولة القطرية الراهنة» فإن آليات الدولة ب 
مجتمعاتنا هي العنف والتسلطء وإسكات كل صوت بالقمع. 

أنا أظن أن توظيف هذه الممارسات إنما تم لتصفية حسابات ولصراع قوى داخلية؛ 
ونش نهر الماع على الوذه قعصي الات 
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ان هناك حالة من الريبة والخوف مزدوجةء فهناك خوف من الآخر الغربي» مثلما هناك 
خوف من المثقف الدينيء والتأويل المعاضر للتضصوص» والرؤى الجديدة ‏ علم الكلام: 
ومناقشة التاريخ» والفقه الجديد. فهذا الخوف هو رد فعل على محاولات التجديد؛ وكلما 
اشكنهذا التفوق تكرسيخ العالة الشلقية :وثج شيع نسو أشنو وعطلية عاتن !تفن يمن كن 
شيء يرمز إلى الماضي» وهربت من كل شيء يرمز إلى العصر. 

وبعبارة موجزة أن هذه الممارسات موجهة لمناهضة تيار التجديد أكثر مما هي موجهة 
0 إيراهيم العبادي: 

هل يمكن القول: ان أرباب السلطة المعرفية الدينية يلجأون إلى اسلوب الرفض 
والمواجهة مع الفكر النقديء: والفكر المغير؛ والاجتهاد الشمولي» على أساس ان سد باب 
الذرائع أهم من جلب المصالح8 
[لاغالب الشايندر 

آنا لينن مع الأجوبة الحافهوالشاطكة» مبسية يويين طاوط مهدر خوك هويا 
تفضلتم به» لكن مع ذلك يوجد بجواره من يخافون على مصالحهم» أو لأنهم يألفون 
القديم» تماماً كما هي دعوات الأنبياء عليهم السلام» فان الذين عارضوهم هم عدة 
أطياف؛ منهم من يخاف على مصلحته؛ لأنها تهدد مصالحه؛ ومنهم من يحسب أنها تهدد 
اشتقوار المجتمع: 
0 إيراهيم العبادي: 

اليست بعض هذه المواقف ناجمة من النظرة اللاتاريخية للمعرفة الدينية» بمعنى أنهم 
يعتقدون بأن هذه المعرفة مطلقة» لا زمنية» متعالية على الزمان والمكان» والتاريخ» ولذلك 
لا يجوز اعادة النظر فيما خلفه لنا السلف؛ لان اعادة النظر فيها يساوق الشك # حقيقة نهائية 
مطلقة؟ 
تاغالب الشابندر 

مخ اللوسنف [ق لخدي يقر كرفه على شاي لطن المأكرى '(فري غير الترون نكم 
الذي يليه...) وهكذا ؛ وهذه القاعدة تشطب على كل تطور» وأية مكاسب يحققها الإنسان 
الممنتفيل: وتذلك لآ تن البعحن يقاوم آية تعملية تجذين اتظاذها من هذه الفاعوة 

مضافا إلى تفشي النزعة الاستصحابية؛ وتقديس كل ما هو ماضء وكأن الماضي هو 
التحاكو يمان 'الهاكين و المسفيل: 
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0 إيراهيم العبادي: 
أصل التجديد يبتني على أساس أن من لا يتجدد يموت» وان كل من لم يجدد نفسه 
لا يستطيع ان يدافع عن نفسه» لأنك بمثابة من يحارب أسلحة متطورة بأسلحة بدائية 
[) كمال الساعدي 
-١‏ إن كون الاجتهاد عملية بشرية» يمارسها الإنسان بحدود طاقاته البشرية:» ألا يتنافى 
ذلك مع القول بإطلاق وأبدية المعرفة الدينية التي ينتجها الاجتهاد بأدواته المعروفة» 
مضافا إلى انه يلزم من ذلك نفي مبدأ الاجتهاد وتعطيله؟ 
؟ - إن هذا الفهم يوحي بانتقاص للعقل» لأنه يعني أن السلف وتلك الأجيال الماضية قد قالت 
الحقيقة المطلقة» ووظيفة الأجيال المتأخرة عنهم هي التلقي فقط. 
0 إيراهيم العبادي: 
قد يقال: إذا كان هذا الكلام ينطبق على المشتغلين بالدراسات الشرعية 4 الحوزات 
العلمية» فكيف نواجه الاتهامات التي تطاول المثقف الديني» وتزعم ان هذا المثقف يفكر 
ويتحدث ويكتب 4# حقل ليس من اختصاصه:» ويجترح معرفة خارج فضاء الحقل المعرك 
الخاص به» باعتبار ان ثقافته ووعيه الديني لا ينتمي إلى المرجعية المعرفية التراثية؟ 
[اغالب الشايندر 
إن تخصص الفقيه هو استتباط الأحكام الشرعية من مداركها المعروفة لدى 
الفقهاء» أما المثقف الديني فهو لا يستنبط أحكاماً؛ نعم علم أصول الدين مشترك بين الفقيه 
وغيره»؛ فإنه لا يجوز التقليد 2 أصول الدين؛ وربما تتوفر لدى المثقف أدلة على موقفه 
العقاتدي أعمق من أدلة الفقيه التي تتحرك 4 سياق المنطق الأرسطيء فقد يستند المثقف إلى 
علوم طبيعية ورياضية للاستدلال على التوحيد لا يعرف الفقيه عنها شيئاً. 
حذلك من حق المثقف الديني الخبير بالعلوم الإنسانية الراهنة أن يتكلم عن ثقافة 
الحكم الشرعيء وعن فضائه؛ وعن أثره 4 المجتمع. 
[) كما لالساعدي 
أود أن أضيف أن الفقيه يحدد سهام الإرث # أحكام الميراث مثلاء أما الاقتصادي 
فبوسعه أن يدرس التطبيقات العملية لنظام الإرث © الإسلام» ليكتشف أن تطبيق هذا 
النظام سينجم عنه تفتيت الثروة» وعدم تمركز الثروة ‏ المستقبل بيد واحدة. 
وهكذا بوسع 4 التربية وعالم النفس والاجتماع أن يدرس الأبعاد العلمية لتطبيق 
تشريع الزواج 4 الإسلام» وما يتصل به من حقوق وواجبات للزوجة والزوج والأبناء ‏ داخل 


الأسرة الواحدة. 


ا موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(590١اه4١١٠م)‏ 


وهنا أود أن أشير إلى أن مصطلح الاجتهاد والمجتهد أضحت تنصرف كي العصر الحاضر 
إلى الفقيه خاصة:؛ وهذا ربما يتضمن إيحاء باقتصار الاجتهاد على الفقه»ء بينما مفهوم 
الاجتهاد من اشمل المفاهيم فهو يتعدد ويتنوع بتعدد وتنوع العلوم الإسلامية» لماذا لا يتحقق 
الاجتهاد ‏ علم أصول الدين وعلم الكلام؟ ولماذا لا يتحقق 4 سائر المعارف الإسلامية 
الأخرى كما يتحقق 4 الفقه؟ مع ملاحظة إن الاجتهاد # الفقه يقتصر اليوم على الحقل 
المتعارف وقلما يتخطاه. 
تاغالب الشابندر 

إن مصطلح الاجتهاد بمعناه المتداول اليوم يُساء استخدامه» عندما يتحول إلى سلطة 
معرفية أوسع من حدود الاجتهاد 4 الفقه» فيتجاوز ذلك إلى شق حقول المعارف الإسلامية؛ بل 
منح تعميم مصطلح الاجتهاد الفقيه مسؤولية تشخيص موضوعات الأحكام:؛ بالرغم من أن 
فكاع وقوه ف ترسك وكيا حلا فطيويا :لكيه نيرق وا نسم ساف العليية: 

لقد أدى التباس مفهوم مصطلح الاجتهاد إلى منح الفقيه سلطة معرفية لا تقتضر على 
تخصصه 4# استنباط الأحكام من مداركهاء وإنما تتخطاها إلى التدخل 4 مختلف مجالات 
العلوم الإنسانية وغيرهاء فأضحى هو الأعلم خ التاريخ: والتربية» والاقتصاد» والاجتماع؛ 
والتحليل السياسي... وغير ذلك. 
[) كما لالساعدي 

نحن بحاجة ماسة إلى تحديد دفيق إكاهيم المصطلحات المستخدمة» ومعرفة مجالبها 
التداولي» وتبلورها ء ومراحل استخدامهاء فمثلاً عندما نقول: فلأن مجتهد مطلق» لا يعني 
ذلك انه مجتهد ك2 المجالات المعرفية الأخرى خارج مجال الفقه؛ فربما هو كذ التاريخ أو غيره لا 
تن زو منارفقة كقافة كوا شيعه بكذتاف تحال “عبوانة من الودف تحد اانا بخطى الققياء 
عندما يتناول مسألة تاريخية يستند إلى سلطته المعرفية, ويبدي وجهة نظر أ مسألة خارج 
إعلان تكميهية تهناما: 

فلماذا يجري الاحتجاج على المثقف الديني دائماً بأنه يتعاطى موضوعات خارج مجال 
تخصصه؛ ويشنع عليه بقسوة؛ فيما يتمتع الفقيه بسلطة معرفية واسعة جداً تشمل عدة حقول 
معرفية خارج تخصصه. 

وعلى هذا لابد أن ندقق 4# التسميات والمصطلحات؛: وعلى حد تعبير الملفكر اريك 
فروم: إن اللفظ يعبر عن محتوى الإنسان» ويمكن توظيفه؛ فإن اللغة سلطة:» واللغة قوة. 

الفكر الغربي الحديث الثقافة فوة» والبنية قوة» والمعرفة قوة: وحسب ميشيل 
فُوَكُوَء :إن المعرغة بذاتها مبلطة وكوة: 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ مع 


0 إيراهيم العبادي: 

هناك خشية تخامر بعض الاسلاميين من ان الانخراط 4# منهج التفكيك: ربما يقودنا 
إلى نسق الثوابت» مثلما يفعل مفكرو ما بعد الحداثة © الفرب» الذين باتوا ينككون 
العقلانية والتنوير والحداثة نفسها. ألا ترون ان الاستناد إلى منهج التفكيك يقودنا إلى فوضى 
فكرية؟ 
لاغالب الشايندر 

أحسب أن اللجوء إلى منهج التفكيك لا تنجم عنه فوضى فكرية» فقد مورس منهج 
التفكيك + تراثنا الماضي والحديث بحدود معينة» وبصراحة التفكيك عملية مفروضة إن 
لم تتحقق اليوم فإنها تتحقق غداء باعتبار أن التطورات الجديدة 4 العلوم عملت على زعزعة 
الأسس الأولى للتفكير البشري» فمثلاً مفهوم اليقين تعرض إلى خلخلة. وهكذا غيره من 
المفاهيم. 

إننا بحاجة إلى ممارسة التفكيك من أجل الإثبات لا من أجل النفيء لأننا أمام واقع 
مفروض عليناء أن لم نواكبه تطحننا عجلة الزمن. 

أنا أمارس التفكيك من أجل الدفاع» كوظيفة علماء الكلام 4 الدفاع عن العقيدة» 
بينما مارس مفكرو الغرب التفكيك من أجل النفي»: وتحول لديه إلى غاية لا وسيلة. 

كما ينبفغي أن تكون ممارسة التفكيك من خلال المتخصصين» وليس مجرد عملية 
ضوضاء ومشاغيات فكرية. 
[) كمال الساعدي 


لدي تحفظ على ما ذكرتموه؛ لما يلي: 
١‏ إن منهج التفكيك برز ب سياق الثقافة الغربية» فهو كمنهج لا يمكن استخدامه > 
الثقافة الإسلامية» التي هي ثقافة نص. 
؟ - إن الفكر الإسلامي لا يتوفر على ملامح هذا المنهج. لكي نقول نحن مع هذا 
المنهج. 
هذه قضية والقضية الأخرى إن منهج التفكيك يمكن أن يقارب النص البشري» 
لكن مع النصوص المقدسة فإننا لا يمكن أن نستخدم منهج التفكيك مع النص القرآني» 
يمكن أن نفسر هذا النص» يمكن أن نحلله؛ يمكن أن نؤوله. لكن لا يمكن ان 
نفككه. والنص القرآني متعالي على الزمان والمكان» هو نص لا تاريخي. 
كذلك ليس بوسعنا اللجوء للتأويل اللامحدود للنص» على أساس أن النص القرآني 
فيه فضاءات لا محدودة للتأويل» لأن ذلك يفضي إلى نفي قصدية القرآن» وقصدية النص 


ع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


الموحى به من اللّه تعالى للبشرء فإن للنص أهدافاً محددة؛ نعم يصح أن يكون لكل زمن 
تأويل» وكل جيل يستلهم من النص قصديته المواكبة لعصره. 
[اغالب الشايندر 

شف اوحض ع التتكياة: شان التسكيف يحكن النفاة لها محجحة زيكنيه 
النص» ذلك أن كل نص فيه شيء مستترء وأنا اعتقد بإمكان التأويل اللامتناهي للنصء لأن 
القرآن الكريم كالليل والنهار. كما ورد عن الإمام عليه السلام» بمعنى أن © كل لحظة 
هواجكيه + كالتدن اللاراقي منفهم علي الواهع وإكنا وباشكيراؤه ودواله مكحن يك هذا النض 
هذه الخاصية:» وانه منفتح انفتاحا لانهائيا لما استطاع النص القرآني أن يستوعب كل هذه 
التفاقات اللنوهة تلشدوب الاساذفية لمن التارية: 
0 إبراهيم العبادي 

ماذا يعني التأويل اللانهائي؟ ألا ينتهي هذا القول إلى الاضطراب والفوضىء واهدار 
قصدية النصء كما أشار سماحة الشيخ كمال الساعدي؟ 
[اغالب الشايندر 

معنى اللانهاكي لين القوطي ا والكفرسن الذرن يشجيون الفاريل إنمنا يفجيون هذا 
المعنى اللتاويل: 

إن معنى اللانهائي هو أن النص القرآني يفرز معنى جديداً دائماًء هذا المعنى يجري 
مجرى الليل والنهارء ومجرى متغيرات الحياة» وان هناك نواة مشتركة وأساسية ما بين كل 
هده المعناتن الس يفروم الندن :تيون هناف لفكي فلا توناقن لسن داك اويل لا ذياكى: 
يفعتى :الا نهاكي الساني:الرياضيء» .وليمن معنى الفوشوق: 

السرن المراق كاريلة تيوه كسن الازون خنوم ف العون اترابع ابرق وهو عير 
4 القرن الحاضرء فالنص 4 كل عصر يولد تأويلا معينا لا يبتعد عن روح النص وجوهره. 
وخر تقول لينو هناف عد كيان للتاويل لا تفتفيق الموحفي :شان الفوضيي مق المحيفل: 
وإلقعاء التكالام بصوزة همكتواكئت أمالتى وضضيا أسينا» ونا اذوات: وا شصد مالم 
فيكتها ساس اننا ور 
[) كما لالساعدي 

إذن عدنا إلى القيود» والمحددات المنهجية» وهذا يعني أننا نتفق فيما نريده من معنى 


لتأويل النص بذ كل عصر. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة(15) -(470اه ‏ 5014م) 12 
[اغالب الشايندر 

لا يوجد تأويل بلا محددات وثوابت» فمثلاً أنا أنطلق 2# تأويل النص القرآني من 
المحددات التالية: 
١‏ -إن النص القرآني جاء لأجل الإنسان. 
" - إن هذا النص لا يتسرب إليه النقص أو الخلل أو الخطأ. 
- إن هذا النص موحى من اللّه تعالى إلى النبي الكريم بالمعنى واللفظ. 

وهنا ينبغي أن نوضح الفرق بين التأويل والتفسير الذي يقول بتاريخية النص القرآني: 
فإن هذا النوع من التفسيريعمل على ربط النص بعصر البعثة» ويعتبره مجسداً لواقع تلك 
اللحظة خاصة:؛ أما التأويل فإنه يؤكد على حضور النص القرآني ب كل وقت؛ هناك نص 
ثابت» لكن فراءاته متعددة:» تتنوع مع تنوع العصور. 

القراءة التاريخية قراءة واحدة وليست متعددة:» بينما التأويل يعني تعدد القراءات بتعدد 
اللحظات المستقبلية. 

وقد تحدكت عن مسألة التاويل مقصلاً ب الفضل التاسع من .كنابن (مداخل جديد: 
للتفسير) الذي هو الآن # بيروت تحت الطبع # سلسلة قضايا إسلامية معاصرة. 
0 إبراهيم العبادي 

باسمي وباسم مجلة قضايا إسلامية معاصرة والأخ الأستاذ عبدالجبار الرفاعي أشكر 
الأخوين الكريمين الأستاذ غالب حسن الشابندر» والذي هو من أكثر الكتاب الإسلاميين 
حضوراً على صفحات هذه المجلة منن أعدادها الأولى» وسماحة الأخ الشيخ كمال الساعدي. 
وأتمنى أن نلتقي ‏ ندوات فكرية أخرى على صفحات هذه المجلة. 


90 90 90 
عيه +يه حيه 


1:5 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(1950١اه4١١٠م)‏ 


الإنسانئية 
أفقا لإسلام الرفاعي 
“© عبد العزيز راجل'"' 


يحار المرء ‏ كتابة كلمات عن الدكتور عبد الجبار الرفاعي» ويأخذك هلع السطر 
الأول؛ إذ تتوقف مخافة ألا تدلي بشيء 4 حق علم من أعلام الثقافة والفكر ب وطننا العربي 
والاتلاي وتدتاته لمم تقل نا سيا منذمم سكوك تكن اعماله واخقيط ف طب 
عن قيمه وأخلاقه» تجعله يستحق امتناننا. 

إن جملة القضايا التي طرحها وما يزال ث4 دوريته المشهورة: "قضايا إسلامية 
معاصرة"» أسهمت #4 تقديم مواد معرفية متنوعة»: لفائدة كل مهتم وباحث 4 قضايا 
الفكر الديني واشكالياته» واتسم تناولبا للمواضيع بموضوعية وتجرد»ء تعرض الفكرة 
ونقيضهاء بعيداً عن أي نزوع طائفي أو إيديولوجي؛: لقد ساهم الرفاعي بمجهوده واجتهاده 
الخاص» 4# نقل أشواق وهموم مشتركة بين باحثين ومهتمين بالشأن الديني من كلا 
الفضائين الشيعي والسني» لقد فتح تقوبا ومسارب للإطلالة على قضايا دينية مرتبطة 
بالسياق السوسيوتاريخي للفضاء "الفارسي"؛ يجهلها الإنسان العريبي» لأسباب مختلفة 
ومتشابكة:؛ ومعلوم أن الإنسان عدو لما يجهله» وهذا القول يصدق على عا منا العربي»: الذي 
لم يستطع الانفتاح على الثقافات الأخرى» ناهيك عن استيعابها. وتلك مشككلة المجتمعات 
التي ترزح تحت التخلف, وتهاب التجديد والخروج عن النسق» وكذا الخروج عن الطائفة 
والمذهب.لاشك أن الخط الذي رسمه الرفاعي لمجلته؛ قد ساهم 4# توسيع شبكة قرائها: 
مما جعلها أقرب مطبوعة قادمة من الشرق إلى المغرب؛ ليس لجودة شككها أو إخراجها 
الفني» فثمة مطبوعات أفضل بكثير على هذا المستوى؛ وإنما لكون صاحبها رفع لواء 
الفحص والتمحيص النقديين» والسؤالء» والشك العلمي» والكشف, والاجتهاد» والتجديد 
الحقيقي لا الزائف» وتطوير الفكرء وإصلاح مناهج التفكير الديني ... وغيرها من عناوين 
النهوض والتقدمء لما نقول إن صاحبها خرج عن المألوف والمعهودء فلأنه لم يسوق من خلال 
قضاياه لليقين البارد» وتمجيد الأصنام البشرية. 


»١(‏ كاتب مغربي. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ اع 


و3 الكل وم ف متو فلا مو سني | كميهة الاسم ا مقو النحلة كعد عولد امات 
وكيد عبار فاديه الرهاقية بوطعه الورركا اتديت فلن ميقع النقو مماسن لمعل إن 
تعرت :تاها تيور دالأتيان كيف ] ومسب ربضة ]نقد التردوع !سه اللدرات رتفد 
الحداثة: ا العزيية بصق عامة: وكاس المفريية خصفة حاطنة 
فإما أنها متحيزة لاتجاه التحرر من التراث» أو اتجاه التحرر عن التراث. 

قضايا الرضفاعي تجاوزت هذه الثنائية» وتخطت التحيزات الطائفية» والمذهبية 
الجغرافية» فثمة رأي ورأي آخر؛ وكذا نقد ونقد مضاد. وحكدليل على ممارسة هذا 
النقك عدن التذاتك أؤلا:: خصصضت اللخلة زاؤنة خاصبة لتقل منااكنى حق عددها السانيق: 
تحت عنوان: "نقد العدد الماضي"؛ وفتحت ورشاً لقرائها 4 ربوع الوطن العربي» لتقييم 
وتقويم محتويات أعدادها شكلاً ومضموناً. الرفاعي حينما يتحدث عن النقد أو التجديد 
فهو لا يكتب عنه فقطء وإنما يمارسه ويجسده ‏ واقعه. لذلك نتمنى منه أن يبقى وفياً 
لبذا الخط الإنساني الذي يؤسس لبناء فكري متين يجمع ولا يفرق» يحب ولا يكره: 
يسامح ولا يتعصب. 

ومن ثم» فالمجلة ما كانت لترضى حراس متاحف المفاهيم والمقولات المحنطة؛ 
ونا مكاكت ترصن نضا يعدن مخ حمل :لوا الخدافه وارتسدوكة فا تعريق الأول رفن نك 
النزوع نحو نقد الموروث الديني» والفريق الثاني لم يرضه ذلك النزوع نحو أنسنة الدين» أو 
قراءته قراءة إنسانية. 

كما نتمنى أن تظل صفحات المجلة مفتوحة لجميع الكتّاب: مهما كان عرقهم أو 
دينهم أو لغاتهم» وان تفلل عونيا على كدوها هه الدركة الجن تبر فيه | ملكي د و 
4 مقابل العمل على بعث بعض الإشراقات الإنسانية من التراث الديني» كتابيا كان 
1 

فد الأقارة رن ان نجلة اقهانا اولاق كر جما حور توا تخترق د وومةه 
منطقتنا العربية تناولت بتفصيل وتحليل لموضوعات علم الكلام الجديد وفلسفة الدين؛ 
وهرمنيوطيقيا الكتاب والسنة؛ والتعددية الدينية» والمعنوية» والتجرية الدينية» ورهانات 
الدين والحداثة... وقد تجسدت #4 سلاسل كتب أصدرها مركز دراسات فلسفة الدين 
ببغداد بالتعاون مع دار البادي ش بيروت. ويبقى المطلوب/التحدي المزيد منالجرأة 2 
الحتراغ موا كن وى اغبا :نكمي والكجون )قد عقوو كووج و اتن 
القلسية: و سا معي دروا مهال الحقل نه كوي مد | جنات إلى ل اه مكالعة وقد عن 


1 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه‏ 4١١٠م)‏ 


المشروعات الزائفة والوهمية التي عمرت ردحا من الزمن» وشكلت عقليات لا تؤمن بالحوار 
والتعايش. 

الحديث عن شخصية عبد الجبار الرفاعي يقتضي تذكر اللقاء الأول والمكان الأول» 
لقد كان اللقاء الأول 4 مدينة الدار البيضاء 4 داخل أروقة مكتبة الملك عبد العزيز آل 
سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» بمناسبة انعقاد ندوة بعنوان كيف يدرس الدين 
اليوم؟ عام 7١٠٠م»‏ كنت أتصفح برنامج الندوة» وإذا باسم صاحب قضايا إسلامية معاصرة 
مشاركا فيها. وكان كل المشاركين يتواجدون بالقاعة» لكحن صورة هذا الرجل لا 
أعرفهاء وقد شارك بمداخلة تتحدث عن تجرية الحوزة ك4 تعليم الدين وتطور نظام التعليم 
الديني وانبثاق السؤال اللاهوتي الجديد فيها. 

لما انتهت فعاليات الندوة» كان الموعد مع الرفاعي الذي سعد بلقائناء وتفاجاً من 
متابعتنا لمحاور المجلة وأعدادهاء وكنت أسأله شخصيا عن الأسماء التي كانت تكتب 2 
المجلة» على سبيل المثال: داريوش شايغان» عبد الكريم سروش» محمد مجتهد شبشتري» 
مصطفى ملكيان؛ سرمد الطائي» غالب الشابندر»ء إبراهيم عبادي؛ ماجد الغرياوي» 
وغيرهم» فبدأ يحدثنا دون أن تشعر بأنه يمارس وصاية أو أستاذية 4 حديثه؛ تتخلله ابتسامة» 
تشعرك كأنك التقتيه أكثر من مناسبة. 

إن قضايا النقد والفكر والثقافة والانفتاح والحوار وإصلاح مناهج التفكير الديني: 
والانتقال من الأيديولوجيا الدينية إلى المعرفة الدينية ... شكلت أهم نقط الالتقاء والاشتراك 
مع أستاذنا الرفاعي» شهدا عق الأككوة الانوانية العريقة اسيل افعو انول قراط 
وحقوق الإنسان. 

يمكن القول أن "خط الرفاعي' من خلال قضاياه يتمحور حول الإنسان» فهو أولى 
الأوليات» وأن الدائرة الطائفية دائرة ضيقة الأفق» أما الدائرة الإنسانية أفقها مفتوح... 
خلاصة القول: 

إن"إسلام' الرفاعي ذو أفق إنساني. 

وبكلمة واحدة»: خط الرفاعي خط عرفاني عالمي إنساني. 

وختاما أقول لأستاذنا: "ارفع كلماتك؛ ولا ترفع صوتك. فما يُنبت الأزهار هو المطر» 
وليس الرعد"؛ مولانا جلال الدين الرومي. 


90 90 90 
عه +يه يه 
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الدكتور الرفاعي 
وجرأة مشروعه التنويري 
في نجديد الفكر الديني 
م د. سعاد بديع مطير”") 


بزغ 2 عالمنا الإسلامي حوكب من الكواكب المنيرة بعلمه ومعرفتهء ليهدي 
العقول ويهتم بتوعيتهاء وينشر روح التنوير والتجديد 4 الفكر الإسلامي:» باذلاً ب سبيل 
كلم الى ,كشيعي » مصيدو وجلوة قود زرف للتومو سناهي العكم الكوزا نكري 
الجريئة» العالم والمفكر والناقد عبد الجبار الرفاعي. بدأ حياته بنضاله السياسي الثقاخ 
اللوظلق يك كن لعجي لكا تورف دوو عل يه تددر وروم التو الديني الس 
مازالت تشع بضياتها إلى هذه اللحظة؛ بالرغم من الصعوبات والأوضاع القاسية التي مر 
بهاء إلا أنها لم تقف بوجهه بل زادته إصراراً ب البحث عما هو جديد كذ العالم من 
إضافات معرفية وفكرية هامة؛» ليتواصل معهاء ويقيم حشرا بينهنا وبين ما هو عليه 

ولتحقيق ما تصبو إليه نفسه اغترف من المعارف والعلوم الكثير الكثيرء فبعد حصوله 
على شهادة الدبلوم الفني الزراعي سنة 415170 التحق بالحوزة العلمية ْ النجف لدراسة العلوم 
الإسلامية سنة 1977, وأكمل دراسته الحوزوية 4 قم» وكذا الأكاديمية. فحصل على 
شهادة البكالوريوس سنة 19488: وهكذا أكمل دراسته العليا. وحصل على شهادة 
الماجستيرخ علم الكلام سنة :194٠‏ أما الدكتوراه فقد كانت 2# الفلسفة الإسلامية 
وحصدل عليو] تير امتيازسنة 8060. 

درس على يد أشهر الفقهاء والأساتذة 4# النجف وقم»؛ ومن أساتذته الذين تلمذ على 
يدهم: السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدرء والسيد مسلم الحلي» والشيخ أحمد 
البهادلي» والشيخ هادي آل راضي»؛ 4# حوزة النجف. أما ‏ حوزة قم فقد درس عند السيد 
محمود الباشمي الشاهروردي»؛ والشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني؛ والشيخ عبد الله 
الجوادي الآملي؛ والسيد كمال الحيدري» والسيد احمد المددي» والشيخ باقر الايرواني» 
والشيخ محمد هادي آل راضيء والشيخ غلام رضا الفياضي؛ كذلك حضر دروس البحث 


)١(‏ جامعة واسطء العراق. 


ع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(ه480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


التخارج حظا الفقه واضنول الفقه ذه خنان ستوابت ف التعوزة العامة نظ قم حت تاهل علميا 
للاجتهاد والعمل بنظره الفقهي. اقتبست أسماء أساتذته من السيرة الذاتية للرضاعيء؛ التي 
أرسلها لي» بعد أن طلبت منه 4 لقائي الأولان يمدني بهاء لأتعرف عن كثب على مراحل 
تطور شخصية الرفاعي العلمية. 

كانت الغاية الأساس من ذكر أسماء شيوخه وأساتذته؛: ليكون القارئ على اطلاع 
بان علميته لم تأت من فراغ؛ فقد هضم التراث الإسلامي» وحاول برجاحة عقله» وفطنته» 
وقراءاتة المقتوعة المتواضلة» ومواكبته مع معطيات الفكر الراهية :إن تقفه روحه الدين 
سن الجمل الأهنافو والبحاء ف الفحصن اندينيء كان مشروعه الخماة الراقه بعيند | عدن 
التعهصبء أو تكفير أي فرقة أو ديانة» أو حزب» بل على العمكس فهو يرى إن الفكر لا 
يواجه إلا بالفكر» وهو يؤمن بفلسفة الحوار والجدال والنقاش الحر مع الجميع؛ ولا يؤمن 
جالقسنه والإكراه: .والعنفت» ومحاربة الأقتكان الأحرى خضلا عن ذلك كماو يومن بالتعييو: 
لأن ذلك سمئنة الحياة البشرية. 

تمحورت جهوده حول الإصلاح الديني: وتحديث التفكير الديني كذ الإسلام: من أجل 
مزيور كك يكن جود بك فقول لكاي الأ دمصي الافساة هالع وس مع روف ل 
تلظوواك تواستبم كات فابعةامن كرو الزير مقن كسيف الوافعة ذا التراك شضطه بول الها 
إلى معطيات العلوم والمعارف الجديدة والتوكؤ عليها 4 فهم النصوص الدينية. 

الرفاعي مسكون بإثارة الأسئلة» لتنير مساحات المسكوت عنه أو المجهول: فهو 
يقول: (وأود الإشارة إلى أن هاجسي فيما اكتب هو إثارة الأسئلة» وتكرار طرحهاء بلا وجل 
أو خشية من أحد ذلك إن المعرفة تبدأ دائماً بالسؤال» ويقودنا السؤال إلى التوغل فيما هو 
مسكوت عنه؛ أو مجهولء أو ممنوع من التفكير به» وأية محاولة للتحديث والإصلاح» 
لا تنبثق من أسئّلة عميقة ؛» ومحورية سرعان ما تضمحل وتتلاشى ...). 

يمنح الرفاعي القارئ مساحة ليتأمل أسكلته؛ ليعيش فضاء فكرياً جديداً من خلال غوره 
4 باق المسموض + حيرج تذينا نبلو نوة توفي إلى للج وريه معدل تق الجتواو مع الالخر 
ميحطة 'لقاء'بكين العالم والمتغلم: ليتوضلوا إن الحقيعة المبهمة تن القفرات وفلء الفيجوات :2 
لفون ودف افا ورا ع1 الركاس لزنا كو قراه ا لوك درا سكي و ار كين 
تكو فكو طيجة تك زر ها جين لوف زدىالقراكمتى الهية"الاشنيين لمن كال سردي 
كتاباته. يكتب: (والفكر الحي هو الذي لا يكف عن اجتراح الأسئلة» ويتحرر من 
الأجونة الإفكرره اانى يشب عنها القلى انهو يدعونا إلى تجاؤن العريرية بف فقكاركا :رات 
يكون لجاراها نايف من ]لقن ابيع النضودي» ولاتخنفي واليشة السظهية. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ اع 


إن كتابات الرطاعي منحت قراءه علاجاً عبر الصدمات» شعروا معه بالتحررة وإعناذة 
الثقف: ققد سلميع اصضول الانستغراءوالأسع لال مساظة قدونه وهر كبيرة بالأضافة إل أن 
آراءه وأفكاره شكلت محوراً مهماً 4 الخطاب الديني المعاصرء ودعت العديد من القراء إلى 
تغيير أفكارهم 4# فهم الدين وممارسته. لما حوت من دقة وإمعان نظرء وتحقيقات عميقة» 
وجريئة» فاخن طلبته ينهلون من نميرهاء ويسقون أفكارهم من رحيقها ‏ فتغذت منها عقولهم 
وجعلتهم طلائع فكر يشار لبم بالبنان. 
الرسالة التنويرية لمجلة قضايا إسلامية معاصرة: 

يدرك الرفاعي أهمية الإعلام والصحافة ف نشر الوعيء والتثقيف على التنوير الديني؛ 
لهذا امون تيلقه (قصنايا إنثلانية كه 155 يدع ه مالي كن الشيخ مدي العطاد (امتضيه 
0 توقفت هذه المجلة بعد ستة أعداد من إصدارهاء ثم أصدر الرفاعي مجلته (قضايا 
انتالانية عا صر شنة 14517 ممشروة يعن إخرواء يكيف الشخصي الولف من سفة الاك 
كتاب» سكي متروعة اللقويوى 7 الإيآنه الشنيو بالتعديد والإضااع 2 الفنكن الديش: 

ل حكن ] جره نيه تعر طاول غرف هين حبار | لستاتر فيه ماذاء ريت الحوضن 
مهمة شاقة هي التجديد ؛ وكان جريئاً مثابراًء وهو يحث خطاه # هذا الطريق الوعر؛ ولما 
كانت ركفه ه جه لشرنيه وعنزر تماونهها الخناتوارة التعمية ود ادر وسيسيس كل 
مثقف غيور؛ من ذوي الحس الإنساني: خاصة إن ما يجري ليس بعيداً عنه؛ بل هو داخل 
مجتمعه؛ فكانت خطواته جريئة» وهو يعيش وسط آراء ومواقف متنوعة بين الرفض والقبول. 

وفك امستمرية إهتذازها لنكون لئان حال المتذورين :ذا انطللاقتهم حو التجويه »نينا 
كانت مجلته مفتاحاً لأصحاب العقول النيرة» ليفصحوا عما يجول بأذهانهم من ثورة على 
كل ما هو تقليدي متحجر»ء إلى كل ما هو جديد ومعاصر. كتب فيها العديد من الملفكرين 
والباكتيو هن مداسن ولد ان مكف 

وسالةة تسن إلى الكلذمتع النحكرى وا لكفتط بين الأمم والثماهات والأدياف: مدن اتخل 
نشر ثقافة النهوض والإبداع والحرية» وتكريس الوعي والجمال ونبذ العنف. وهو يرى إن 
ذلك لا يتحفق إلا بالايتعاد عن اجشرارما هو مكرر» .وتجاوز العقليات المقلقة والمناهيم 
القكلبة الى كقف عإكضاتنرحه التطوية: والتهوكن هم اف داكا سكم ضهنا الدارسي 
والجافعات والمصاميق تكن تقرنها نطنيه جد لأنها تستحوء كقافة مكورة وجامد: 
قفي ليخ كامس 

ريت ل ياوس سين ا لمتدوار اكشض و لدر امي انه وال مهنا في بون ا 
الفنكرين والشفية اللتادين بالتعديد» بل طرحت آزاء ومواكت مخارضة ليم من علماء وبالحكين 


م موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


معروفين بمناهضتهم للتجديد » من أجل: (ترسيخ العقلية النقدية الحوارية» وتجاوز العقلية 
السكونية المغلقة). يشدد الرفاعي على أن (تحديث التفكير اللاهوتي: يتطلب تساؤلات 
واستفهامات جديدة» ومراجعات نقدية للتراث الكلامي» تفضي إلى التحرر من الصورة 
النمطية للاله التي تشكلت 4# سياق الصراعات الدامية» والفتن» والحروب العديدة بين 
الفرق» والمذاهب» والسعي لترسيخ صورة للاله تستوحي صفات الرحمة؛ والمحبة» والسلام). 
إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين: 

القضية الأساسية والملحة ب مشروع عبد الجبار الرفاعي التتويري» هي تفسير النص 
الديني» لذلك يثير طائفة من الأسثلة الحائرة والمعقدة والجريئة» من أجل الوصول إلى معنى 
للنضن:يراكي الحياة: 

إنه يحرص على القضاء على الأمية الثقافية» والتفسير الحرك المغلق المبسط للنصوص 
الدينية؛ وعدم الفهم العميق لمضمون النصوص من قبل بعض الفرق والجماعات الإسلامية التي 
تدعي احتكارها لفهم الدين» وترفض كل تفسير جديد. ويشدد الرفاعي على الأثر السلبي 
لنشوء الجماعات والفرق التي لا تقتصر على احتكار تمثيل الدين» بل تحرص على مخاصمة 
أية جماعة غيرها تقد :فهما مختافا للدين: 

يرى الرفاعي أن الدين يحمل 2# ثناياه أجمل المبادئ والقيم الإنسانية من: المحبة» 
والسلام» والتراحم» ونبذ العنف» والكراهية:؛ والتعصب... الخ.التي للأسف لم تترجم على 
ارض الواقع بشكلها الصحيح:؛ فجاءت جهوده التنويرية التجديدية؛ بعد إن أصاب العالم 
الإسلامي الجمود والتقهقرء فكانت رسالة علاج للكراهية؛ والسلوك العدوانيء وبناء فهم 
عقلاني متسامح للدين؛ يسعى لإشاعة السلام والمحبة والجمالء» فهو مؤمن بالتسامح الديني 
لإنقاذ النزعة الإنسانية. 

المقصود بالنزعة الإنسانية ِ مصطلح الرفاعي هي: (الخلاص والتحرر من نسيان 
الإنسان 4# أدبيات الجماعات الإسلامية» والاعتراف ببشريته ومكانته # الأرض» وتصحيح 
نمط علاقته بربه وتحويلها من صراع مسكون بالخوف والرعب والقلق إلى علاقة تتكلم لغة 
المحبة» وتبتهج بالوصال مع معشوق جميل....). 

ل الحقيقة أدهشني د. عبد الجبار بقوله: (أن تكون علاقة العابد يمعبوده علاقة 
عاشق بمعشوقه)؛ إذ أن هذه الحالة تزرع السكينة 4# النفس وتبعث الطمأنينة: 
والراحة» # الوقت نفسه تثير الإحساس والشعور بحرقة وألم الاشتياق لرؤية الحبيب» 
والأنسب ألم الفراق على أمل اللقاء. بالإضافة إلى ذلك إن العاشق يسعى لرضا محبوبه» 
ويحب كل ما يحبه. ويبدو أن هذا هو المفزى الدلالي الذي حاول الرفاعي أن يصلنا 
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إليئة تنا خضي العام مكل طواكشه واتواقه ومذاطية: لان الأنه سن عفه» وإن نطيق 
الإنسانية بكل معالمها على الإنسان لان الدين جاء من أجله. هذه هي العلاقة التي يبحث 
عنها الرفاعي بين العاشق والمعشوق أو بين العابد والمعبود هي جوهر الحب ولبه؛ واصل 
العشق ومعدنه», ومنبت الوله ومركزه. 

من يتعرف على الرفاعي لا يكاد يميز هوية انتمائه: فهو صديق للإنسان من حيث هو 
نان قسن لتر مق مدهبه الذيئي أو (الطاقفي 1و الكريي: هو يسامل معه بيشاظة ادن 
الريف الذي ولد فيهء ويناقشه بعقلية العالم والمفكر الموسوعي الذي اجتهد بامتلاكهاء 
ويحاوره بلغته الشغافة البادكة» التي تخفي وراءها ثورة صاخبة وألم عميق يحمله على كافله 
ويغور 4 أعماقه» إنه ألم امة بكاملها. 

كشار مو ما ان لا ترنيل لصفي رنتانته (إلذ باتشلوضن من الففسيراكه اليف التميية 
للنصوصء وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية المغلقة ‏ اللاموت الكلاسيكي: وإنما 
يتحقق ذلك بفتح باب الاجتهاد ‏ علم الكلام وتحديث التفكير اللاهوتي ومحاولة بناء 
لاهوت عقلاني مستنير). 

فمويرى إن التازيل وتعسي التصوض وكه للمناهج التحدركة هنو الناغةة انقي يطل متها 
على حل شفرة المعنى الباطن للنص وصولا إلى دلالته ومغزاه؛ بعيداً عن المعنى التقليدي الحر 
للنصتوصن» ليثم تفسيرها وفق التطلبات العصق: 

لبذا ألف العديد من المؤلفات القيمة 4 الفقه والأصول والفلسفة وفلسفة الدين وعلم 

الضاف الحدو ا امعد را هر وم ورور دد مج فاب الدى كلق جاب العديق مين 
كرون والمشتهين وانالحاح والتلعرة» يطتاهة انوركعها بلفة ايزية نماي ملضيكة عوتت» 
جين لفو 5ق الحععون تهون وكا انوفها نفا وري نكا رهباسلرن ممدرف: 
فك عي ما عيرتاء فتن ميض التككاب الذية يلون ف مخاهابة تعاض ملسيج ‏ يست ها ميد 

وأخيراً أود القول إن ما ذكرته عن د. عبد الجبار الرفاعي ليس إلا القليل» فمن 
تلغوت يق كيت التكاذو؛ مثلم مو سنامف لا نمويه لا فليا ,غير اقه يفل اس تهرارة 
تتحدث عنه انتاجاتة الفكرية الجادة الغنية الملهمة المتواصلة:.الكتابة عن مشروعه التنويري 
لماي وه :وجيد ا ككف رفي | تعاب الليدائهة الواييفة لامها وو وكتسط اه المي المي 
المصلحين» والمفكرين:» والمجددين البامين 2 العالم الإسلامي: هو موسوعة بعلمه ومعرفته؛ 
ومتطفه السلية وكورعه الساشية الفداده هر إنسان شاف وااتظرعه للكامن وماملة هيم 


بحب واحترام» حديثه معهم هبات نسيم دافئكة تدخل أفئدتهم دون استكدان. «*» 


2 موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


عبد الجبار الرفاعي 
من أيديولوجيا الدين إلى فلسفة الدين 


كم د. علي المره ا" 
بدا اترها فى عياته الفكزية تلميذا للفيلسوف الشهيد محمد باقر الصترن: كان يحمل 
فا والكنه كفيو سن وعجات التصي لأبيها التسير اكتساسئبة بلدة اراق والكلاعن مين 
الذركدا تور 
هن امعاكاء من الدكاتر ننه حطفه ترفض القرت عبانم البكتاتوريات الحولة نه 
الشرق والمدافع عنهاء فاعتقد بأن لا خلاص للعرب والمسلمين إلا بالتقاطع مع مقولات الفكر 
الغربي ومحاولة إقامة الدولة الإسلامية. 
خرج من العراق وهو يعاني كابوس الفردية والرأي الواحد» حاول التغيير مع جماعته 
من الدعاة الإسلاميين: إلا أنهم لم يفلحوا واقتيد أستاذهم إلى عالم الشهادة؛ فادرك الرفاعي 
أن لا خلاص للعراق إلا بالديمقراطية حتى وإن كانت الأخيرة معطأ غربياً» وهنا بدأت نقطة 


اتكاله:وصنوقة: واسن دروو الفصيل مين تهات امسن الغريي الأستات العلسن والملسفى 
وك النيماهة التريية بود هع سيابس ننب فاصم كن الكبيي اكالق وايستاز ل لشدوت: 
كه جد الحخولن يحضي القول إن الرضاعي انتمل من لضام شين ] لتحفيفة لكلاف 
والواحدة إلى الدفاع عن تعددية هذه الحقيقة... بعبارة أخرى تحول من الدفاع عن الإلبي إلى 
الذفاع عن الإتساني: لا يحسان التتفلى عن الأول لصائح الكاتيء :بل بحساف جاحة الأول 
وعدم حاجة الثاني واكتفائه فهو المكتف بذاته. وما الدفاع عن عالم الحقيقة المطلقة وادعاء 
الوصول إليها إلا نوع من أنواع القدرة الإنسانية للدفاع عن (انويتها) بعبارة الوردي. 
من تمق :أذرف الرقاعئ إن عصيركا الايد له من كبش الهوار 'لغة الوجتود والنقتد متوصاء 
لذلك تعر ني مشروه] فاكما على :ستروواك ع يلها: 
© التعددية والتسامح» وإرساء قيم الاختلاف وقبول الآخر. 
© إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. 
ف قرسيخ الفقلية التقدية والجوارية وكاو العطلية السسكونية 
© الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. 


)١(‏ رئيس قسم الفلسفة 4# الجامعة المستنصرية. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ ممع 


ف مول وود التمي والاتتاك طنج لكايب الرافةة للططوه إتظرف] منن] لكيه دن 
المؤمن يأخذها حيث وجدها. 

“ضمي انكر والبسيف والاددهاذبة لديف الديخ وهلم :الكامم: 

هذه الضرورات أو المقولات الضرورية ثبتها الرضاعي على ظهر عنوان مجلته (قضايا 
إسلامية معاصرة) ساعياً إلى تحقيقها عبر الباحثين المشاركين 2# المجلة أو عبر جهوده البحثية 
4 المجلة وخارجها على مدى أعوام. 

هذا التطلون تبني لتكتر عدن السام بريه حا ء كرو ل هرى افرط عليه 
العقلية العراقية منذ عقود. أي سيادة الرأي الواحد الذي جاء من علاقة المحكوم بالحاكم: 
ورهن الإرادة الشعبية بإرادة السلطة. لذلك نعتقد أن الرفاعي حاول الدفاع عن الإرادة الشعبية 
والتفيف على ظترورة الاتناح بانيسساوية الحتك عن الستلطة< حتهول الر هافن يهنا عق الخور: 
والدهوة ليا ف هجال السياسة إلى القؤرة <ى سجال الثقافةالاسيها:الثقافة البينية الث كقحضل 
بثية امسقم الحريي والإتنا_ي ميتعهرئ الكوزة القافية برآينابكوق ف استتغنينا عن الكور: 
السوائتي؟ لذننا يتسفيق الكو الشافو تمنصيق للحت من الوقوغ ف شيك الدكةانورية اوريط 
الؤوادة الشهمة :31 الساطة السام 

لم تحدث هذه التحولات العقلية فجأة 4 حياة الرفاعي الفكرية: وان كنا قد ذكرنا 
حزء| من دواعي هده التهولاك ونكن كنا يبدولى نا ركرنا ف ما ذكرنا سابقا غلن 
الرفاعي بوصفه مثقفاً عرافياً عانى ما عاناه وانعكاس هذه المعاناة ب كتاباته. 

مثلم أوشتعنا بك السطون التسايقة إن الرضاعي بدا حياتة متدنياً تعليدياً: لا يوسن إلا 
يتفيف ما ونشو هو نكها يرا تتريعيا بالتخلق هن انقيض الابديولوهى لين مهنا عن 
فلسفة الدين: منقبا فيه ومظهرا الجانب الرحب والروح السمحة (الدين العقلاني) بعبارة 
مصطفى ملكيان. 

بذ هذا الحفروالعقيب: ف أعماق امعرفة الدينية غنذما بدا يدون الفرفان النظري 
سيما نصوص ابن عربي التي تفيض بالنزعة الإنسانية والمواقف التصالحية مع الأديان 
والثقافات. الأمر نفسه جعله كثير الإعجاب بالعلامة محمد حسين الطباطبائي؛ فالأخير 
كان يقرأ الفكر باختلافه؛ بتنوعه وتراثه يبحث عن الحق أينما وجد سائر 4# طريق فلاسفة 
الإئلاة الشايقين: 

إالدى حمل الرعاهي يوه بالتسوف الفلشمي هو ينانف بتكاف المقل البشارى عانم 
التأويل وإثراء النص بدلالات متعددة (ويعمل على خلق مناخ رحب للتأويل متعدد القراءات وتنوع 
الفهم). 
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كانت الثقافة الإيرانية رافداً خصباً من روافد تشكيل عقل الرفاعي لاسيما جهود 
المعاصرين مثل محمد مجتهد شبستري وعبد الكريم سروش ومصطفى ملكيان وداريوش 
اناو و بسن احا شر 

كارن جولاء كرون النفلضن ين لقو الحوزوق الفلياقى لاز ون رسا لشيس لتكوية 
فكرية جديدة تقبل المختلف تنفتح على جميع الثقافات؛ معتبرين الإسلام دينا للحرية 
الإنسائية ودعرئ الافترات نين الحقيعة الإيعانية تذلك (كين شاه كلدؤمن روسن كناء فيك ) 
لكل امترع يبدا كيين رسي ) والعران حاطب القانن بالفوق اناك شعريا وشاكل 
لتعارفوا) وهذا التعارف يقضي معرقة الآخر بسلبياته وايجابياته مدركين 4# الوقت نفسه حق 
هذا الآخرة الوجود والاختلاف: وهذا الوجود والاختلاف حق طبيعي للإنسان لأنة وجند 
متك وجعرف عفر لا هيف بالكوال ولكو ينمي ىإ يضاق لقي والنا وين بحسني المافة 
والظروف المحيطة وهذا من دواعي الاختلاف لا من دواعي المطابقة والمماثلة. 

هن كر عن التقدية للذات :وا كو اكرات والمما سير فوع بالشرورة الكة بال 
قله وغريلةة باك ادونى لكف نين غلني الطروقة اللاركبية ناكمل هنا رككيويه 
كتابه(حول الدين) أو فيورباخ ‏ كتابه (جوهر المسيحية) ولا على طريقة العظم 4 كتابه 
(نقد العقل الديني) لان هذا النقد كما يعتقد شبستري (جاء من الخارج؛ أي من خارج الدين 
ومن موقع معاذئ له الابليم] نخينما بحسيوا /الذين أيديولؤتهيا 'مزيفة): 

إن النقد الذي بحث عنه الرفاعي ومن تأثر بهم هو نقد الدين من الداخل ومن موقع 
الأنمان» وهذا التقد وان كان يعمل ذا طياته الإيمان والقفاعة المسيقة فمجهوعة من الكطولات 
التي تقتضيها طبيعة التفكير الديني» إلا أنه محاولة جريئة 4 إعادة بناء المعرفة الدينية وبيان 
أهميتها ونكائتها ب العرف الأسناية + اثلالك يبك المول: إن التق كان معاولة دين 
الفكر الديني بدأها محمد إقبال وذلك لإدامة موقع الدين # المعرفة الإنسانية لما فيه من نزعة 
خيرية وأخلاقية يبقى الإنسان بحاجة إليها من دون التمسك ‏ طبعاً ‏ بالثقافة الاقصائية التي 
تبناها دعاة التطرف الديني. 

هذا النقد كرد انكل المنظوينة الددية وس راق الاتساء ب اد متهن زطانيعة الحا 
النقودات الخارجية بل حاول الإفادة منها لتنقية الفكر الديني وإثراته. 

الأثر انويع لسري ياج كون قاتوانا شولا القدينين لسن وتخشيوقي فلن 
الغياق ماد ولك طقل لوت حهودسه البية على :حترورةالكسلصن سنن الفهم :الأب بولويصي لتدين 
(النضوة إل يه نمق : يخم و5 القطر راق لكيه لالهحقط تعب وقايه وققليد لاه هد التطر مها 
هي إلا تمطيل للحركة العقلانية التي يقخضيها التفكير الديني إذا آراد الاستمراز واللحاق 
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بالمعطيات الحضارية للعصور لاسيما عصر الحداثة وما بعد الحداثة» لذلك نجد الرفاعي يدعو 
وكتك ل مهو ل سزوره ديد دا لتك لدي موا لازم و بالفدوي. 

عانى علم الكلام من هيمنة المنطق الأرسطي ومن هيمنة النزعة التجريدية فضلا عن 
فريفة مع مكه و6 الانتناهى وتنسار اه تصيرية سياه على فيص التركين لإلى كل ارقم 
من أهمية التوحيد على المستوى الإنساني. 

كينا هو فروف وجداعنع الكللام لتدفاع عن العفاكك الإينانية بالطرق المقلينة: 
وانتهى إلى الدفاع عن العقائد باتباع التقليد لإعلام المتكلمين ‏ كل مذهب وتقديس 
أقوالبم» الأمر الذي وسع من مساحة النقل على حساب العقل وانحسار دوره أمام كثرة 
المقدسات والمسلمات»؛ لذلك جاءت جهود الرفاعي 4# هذا المجال منصبة على ضرورة التجديد 
والتخلص من الهمة التغلندية للع اكلام والتحول من الدهاع عن المقاكن الإيمآنية إلى (تجليل 
حقيقة الإيمان ومجمل التجربة الدينية) فضلا عن ضرورة استبعاد المنهج الأحادي والانفتاح 
على مناهج متعددة # البحث الكلامي: تشمل مناهج البرمنيوطيقا والسيمياء والألسنية 
والمناهج المعاصرة الأخرى التي توسع فضاء الرؤية وتثري المعنى بما يجعل الإنسان مصدر 
الاهتمام وهو البدف والغاية محاولاً الرفاعي قلب مهمة الكلام التقليدي جاعلا الإنسان محور 
الكلام الجديد والثيولوجيا وسيلة لتحقيق السعادة الإنسانية على الأرض ممهدا لانبثشاق سؤال 
لاهوتي جديد مستعد بوقد شعلة التفكير ويفتح العقل الإنساني على مباحث رحبة تغور 2 
عمق الدين مستخلصة لبابه التي تبغي لم شمل الإنسانية تحت خيمة التسامح. انه سؤال 
إنساني عن اللاهوت يلتقي فيه العقل الإنساني (الفلسفي) مع العقل الإلبي. هذه هي غايات 
ومقاصد علم الكلام الجديد الذي يبحث عن عقلنة الفهم العقيدي للدين محاولا التخلص من 
التوعة النضوصية الإأحبارية لان كين عم اكاك يوصقة تشاظا عسلذيا ذال الن تكين 
ف خترؤرة الاخنهاد, التى هوق الأخيل نيدن الذون ردن ماله مدرقة الانسان لديم 

لم يكتف الرفاعي 2# الدعوة إلى تجديد علم الكلام وفلسفة الدين» بل سعى إلى 
الناكي على وهر طبيقة بإفعه كال بم الفلسهمات الاؤطف والملرع الى حك على بوشوعها 
من الخارج» وتتولى تحليله وتفسيره؛ واستكناه أبعاده وحدوده والتعرف على ماهية ذلك 
للم موسنه ساهو ها بلةتلضقة والقرل امارط يك ميق المحرفة الفوية. يجرى فلن 
حفر وتنقيب (اركيولوجيا) 4# طبقات المعرفة الفقهية» ويقودنا إلى منابع هذه المعرفة 
ولحدورها ومن الماتسي ود من زو اكد إ فيا اموا روب كفرها لكعمعركيه من الثرات المعمي: 

ختاماً يمكن القول إن الرفاعي حاول الإفادة من نزعة التفكير الحر التي شدد عليها 
القرآن # آيات عديدة محاولاً كسر الأطر الأيديولوجية التي وضهها اتباع الفهم الأحادي 
للدين حول العقل. إنها محاولة للخروج من أيديولوجيا الدين إلى فلسفة الدين. *» 
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(شطح) عراقي 
في دير مسبحي 
5ه سرمد الطائي"") 


بينما يشحذ السنة والشيعة سكاكينهم على رقاب بعض؛ داخل ذروة اصطدام كريه 
يلهو به الساسة ويدفع ثمنه جمهور خاضع للتنويم» أجد نفسي مع أصدقاء لبنانيين من كل 
الطوائف وبحارنة وعراقيين وإيرانيين ث4 دير مسيحى بأنطلياس شمال بيروت» يقوم بتكريم 
عون تحبا و الركاقي ومشروعة "قشنايا الماوضي ينا ضير" الذى تكمن ريل تكو | للعبيد 
الساذبئ خلال ريه الغو الا خيومن قم بح بكا بادك 

وهذا اللشروة العراقن كان معطوظا هذه الشةة :كا نوه البانوق كروما حضصن 
كَكَائه البدرئ لترحية ]سان كدير تقدرها الرطاعس كاذل مشوار الل كالسة وو العامة 
ومؤاحوة الخقوة المتكرى و و" المترحكة التقاض» ه اتطلواس" :ف سان كك رقديم انكر 
الفللسكايني الختواة شامع اتك رج دا كيج زا كه عون سور هانق الكطاب اللبتاي 
السنوي. 

وقاسة كل الديوالسيحي حيتت :تظميك الناسنة كانت :مسكيفة 'الدئ تاقنر 
وسباقة» وملحقها الخاص عن الرفاعي توزعه الآنسات على الحاضرين» فحين سمع فخري 
كدري بالنتكاقه احئ لاإ يكون قاف احتسا مواقي لكل التشاط اللقنافن! تساز 
ديمقراطى عراقى يتشارك مع دير مسيحى لبنانى للاحتفاء بمشروع دينى» ولد داخل الحوزة 
القلبيةة :دو شوك يتعواقه وانبكلقه انكل لسكا داع هوداة رهينة لفقم ريا السام من لاد 
الألفية القالفة وانحاد يسناوقة :ف متاح تيو يورك :شعت انتبا راق لا تي لك علي تعنااد: 
ولحكها 2ك كب ككل مين النطقة الكبرى: 

الزفامن تميز يصتراحة كيورة وهو سرد شيرف الفكرية اماد التكمهون اضوع انذئ 
أنصت لشهادة بليغة عن جيل أحلام» ويأس؛ وحروب بلا نهاية. كيف بدأ الرفاعى يقرأ سيد 
كعات بك شانه رواحي تعر إلى "ف ركد يكلم بغري العاك لورلا قط فيه وزريسية 
جعلته يعثر على أسئلة اللاهوت الجديد ويتبناها باحثاً عن "إسلام مختلف". 

ارول التععيو) لضان الاق بالإتسان لم وتككق نه اخى ظ بمطه دياك الانناق 
التسالمي» الى كان يرس أخ بخون الشبات إلى سيف يذاقء عن الل كن تكورويف اها 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ مع 


أن اللدافوىئ مين أن ستاك وفاها :.وعلى'اللاهوت والفكر اندي أن يمقر على طرق للدفاغ 
عن الإنسان» واكتشاف عناصر الرحمة وقيم الأخلاق داخل الدين لتحويلها إلى قواعد تنشر 
السااه :وتحفت من الام الحياة. 

التدضت مزه قيس و ونا عقت ارون ص ويج لحك اين لنت مسعيقة و اظيا 
الوفاعي احينة "الله ادي د عد امام ووقورف لوت اما تعره شدرائك :امن 
الأبراتى الاساقعى: شفك راضم مقن إدزان الزفاعن: الوق كان ول من فرعم نامافة إن 
العربية أطاريح م حي يدوي وكيد الككرلم شرو تن ومععاتي ماكيانة »رحدل 
النقد النهيى الدع عايسن ف إتراق :وفسرا دق حسف | المداحضيا: إن الرماسئ :لم يفضول ل زتكيم 
متطرف, وان أسئلة التجديد عثرت عليه» لتهدي لإيران والعرب حلم تسامح دينى» قد يرسم 
حتووا للسكشتدن ران يقال المكافي اللاسحاتهحى :1ن عنعيقا ]ال ]تفتلا شالق التديت ركفن 
كران السائق محص كا دري مون ركان يلوق البلدا د الامشيويعع وا تحضراز|اك ردني من قرع 
التوتوق تن دون أن يتيوك انكل وعوق انمه وقد تيس لساك وا حاون به بافننا: 

الثاني تصرينييت حكن نك وكوي الفيزيا فنع اليد [نظوان ساق 'الذى اتفد ل نف 
تعيق ايكون | يجيي رتة كنرف سرينة ل السرعه تون كران مجان السوده ا توف 
مستقبلكم؟ وهو ينشد بعد أن بلغ الثمانين بيتا لزهير ابن أبي سلمى: 


سثمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبالك يسام 


يقول؛ تخرجت من الجامعة : الأربعينات: يوم لم يكن للغرب سوى 6 جامعات .وقد 
ناك 'لدييه الثوه + ايف 1 الت صريع حاتل لسياد: الدككورام تكن المستعين د 
يزان عامضنا :ضعبا ترها نات .ضعية: 

الأسلوب اللبناني 2# الاحتفاء بالكتاب والمفكرين يذهلنى» أنا القادم من قيصرية شارع 
المقبي المثقلة بالشعرء والجدران الآيلة للسنقوظ» وتاريخ الوراقيق الغياسيين الذين لا تزال أشباحهم 
وو تقو تعلق دكر كي لعرافييى. اها دف إوقان كلم يعي و1 تسبي نامك بال ها فعاو على 
اشح افيه سبيهن ايوزو لسيص نح 1 عاها» وكتيو) على العد انحط اليد انب 
٠‏ مفكراً وشاعراً لبنانياً رحلوا العام الماضى. وراح أب مسيحى يتلو صلاة 2 ختام المناسبة: 
يدعورفيها بلعراف يلف الركا عى ب ولفلييظ و وطن رعلاة :لجنيا من وجم الكارية اموه سداد 
كنا سافن :كينا بكاننفه وقاء]متان دنس كصانك ود وسوة كه برا نحن اذى فال الرسامن 
بأنه متهم بجعله يخرح عن قواعد الإسلام السياسي» وينخرط 4 'شطح أعمق مما أرادته مجلة 
"قكتانا إشاافنة مطاطدرة!, الى امدق وماعدت كرون كل ماتحيه سكاس كرا ررق 
أننا لم نعثر على إجابات شافية بعد؛ وصرنا نتحدث عن تصالح وسلام ضروريين» يسخر منهما 
قرف لفية اكاك اعا دسي ريه شيل تعيل ده اميق لطوان ساد 0ه 


ع5 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


عبد الجبار الرفاعي 
الأستاذ الملهم 
© د. بتول فاروق الحسون'") 


اغا 0+ كان على ان( ابكفي رسنال :تدرجة الالمستيرة الففنه أو الفكر 
الإسلامي: ولأني لا أفضل الموضوعات التقليدية» فقد بحثت عن موضوعات جديدة يمكنها 
أن بو طضولي على مد اروف كائلة:ولنكو لا امتطي الارارية الكناية ما لم وعد 
ذذاقع وي يجعلق اتحمل أعباء البحة والدواسة+ فلمويكن الحصول على كماد الاحسفير 
لريعدوبكا ها كراب الومواه كا ساي تتطرت العراق تادر عدف لحرو مط 
الأوضال وهاجسن اكوت والقكل التومى هو البناكد: 

كحت ف سق لحويكل حق الس عو ]تقطن لبد ماوكا وخاز جو بج كدي عار 
كرك عا كناب يمره من الكو انق هه إران» عن فتسفة الففة ومها مت الكترية: 
تحديداء ووجدت أن معده هو الدكتور عبدالجبار الرفاعي. وكنت أسمع به؛ وربما كنت قد 
كرات لنابعذن القالات لكن كتابهشدتي الل تتوضوع قلسفة الفقهة الى :كان خفلا معرفيا 
له إنكرن :ا عركة كا تابه للج باتننسية ل برهف قا استانوه تسرف اسيل غدزاة 
لرسالتي: فلسفة الفقه. لم أوفق © الحصول على قبول لهذا الموضوع؛ وأعطاني عنواناً آخر هو: 
الأقليات وأحكامها ي الشريعة الإسلامية؛ فأنجزته؛ ولكني لم اترك علم فلسفة الفقه» الذي 
عرف إجاة ايكون رماع موت أفام مضل ما هرضن الرشرة 1 وقراف الرشاضي 
وافظاح وشرن شرعت :2 الدواسة لس شهاة: الكوؤر ذأهاء 1 كان شر سد الذوه 
الأول أن اكتب ب هذا الموضوع» غفاتحت استاذي المشرف بذلك» ولكنه اشفق علي: وال 
لي: من أين نأتي لك بمناقشين لبذه الأطروحة؟! ليس 2# الجامعة أستاذ مختص به» وأعطاني 
رقم هاتف الرفاعي وطلب مدن الاتضال نه لأنه: كان + بغداد وقت إذ» لم كن اجرو على 
الاتصمال بعتلاق مله قله تعب كيف يطلب اسثاذي الشرف متت ذل كاهو يعرف أن 
تخور لك تواتكيل لاوقال له شل بك طانيض 4 لدكو رام ,لأسررك هلق العدراق كاف انه 
اشقافئ و وافوسو رقن الف نامي لكا المعوهي دهي لم يكن الحزان راطيا 


)١(‏ عضوة # البرلمان العراقي. 
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لبم» عرفت ذلك من خلال مناقشاتهم معي بشأنهوحين طلبت الكلية مني إقامة محاضرة 
(1081أماء5): لأجل شرح عنوان البحث وموضوعه:؛ بادرتني تحذيرات من الخوض 4# هذا 
الموضوع الخطير والصعب؛ وكان الاتهام جاهزاً بالردة والكفر والخروج على المذهب لمن 
يكتب فيه» وذهبت إلى أستاذي بعد شهور فسألني هل اتصلت بالرفاعي5 فضللت أستاذي 
وأجبته: سأتصلء» لم تسنح لي الفرصة» وأنا أقول مع نفسي أية فرصة لم تسنح لي؟ أنا لا أجرؤ 
على أن أكلمه... قلت 4# سري: ماذا يقول الدكتور» أنا اتصل بالرفاعي! من أكون لأتصل 
بشخص مثله ! سينعقد لسانيء بالتأكيد »وقد لا استطيع الكلام معه. وبدأت اقرأ له وصرت 
ألاحق نتاجاته وترجماته فحكان لي الأستاذ الحقيقي» وأخذت منه الكثير + أطروحتي؛ 
وكنت أعيش معها حالة من الاندماج والإعجاب» وعلى الرغم من حبي الجارف لعنوان 


موضوعيء إلا أني اعترف أني لم أف العنوان حقه؛ وذلك لقصوري ولخوك من مناقشات 


الأساتذة ‏ جلسة النقاش العلنية وهذا منعني من الانطلاق 4 هكذا موضوع يبدو مثيرا 
للجدل: فكنت اختفي خلف الاقتباسات الكثيرة كي يقع اللوم على أصحابها الذين لا يعيرون 
إمكماما لآراء التكمرين أن المستعمترن: وحين حا نوع اللنافقة :كان اسسفاضى يش علق 
مما سيحصل لي 4# قاعة المناقشة من اتهامات» فاقترح ‏ ونحن نتداول # لجنة المناقشة ‏ أن 
بآتي الدكتور الرضاعي لمناقشتي» بعد أن يتقدم الدكنور المشرف يطلب إلى زكاسة الجامعة 
بذلك؛ كما حصل معي 4 مناقشة الماجستيرحين كان رئيس لجنة المناقشة السيد محمد بحر 
العلوم وهو من خارج الجامعة . وبدلا من أن افرح بهذا الاقتراح صرت أخشى جهلي أمام أستاذ 
كبير .... وكنت أتساءل: لماذا يتصور أستاذي المشرف أن رسالتي تستحق أن تناقش من قبل 
أستاذ مثل الرفاعي؟ أنا مجرد تلميذة مبتدتة مازالت تدرس الحروف الأولى مما درسه الرفاعي» 
وحمدت الله على أن قضية مناقشة الرفاعي لي لم تتم» كنت أخشى على نفسي منه» ونوقشت 
الأطروحة؛ وحصل ما كان أستاذي المشرف يتوقعه من اتهام بالكفر والخروج من المذهب؛ 
وحصلت على اقل درجة أعطيت لطلبة الدكتوراه من دفعتي»: مع أني كنت الأولى 2# الامتحان 
التنافسي 4# دخول الدكتوراه: والأولى 4# الفصل الأول والثاني من السنة التحضيرية» وانتشرت 
الإشاعات 4 الوسط الجامعي عن رفض المرجعية لموضوعات كهذه». لكني كنت متأكدة أن 
المرجعية ‏ النجف لا تعرف بأطروحتي ولم تقرأها وهي لا تتدخل جزافا قبل الإحاطة بالموضوع 
بكل جوانبه . 

وبعد عام من مناقشة الأطروحة:؛ التقيت بالرفاعي ا النجف» 4 ندوة تكريمية 


أقيمت 2 الجمعية العامة لتنمية المرأة وصدمتى تواضعه ووداعته وأخلاقه العالية 


ع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(ه480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


وأحسست باني صديقة قديمة له» واني اعرفه منذ زمن بعيدء فلماذا كنت أخشاه 
وأهابه» لماذا كان كل ذلك الوجل الذي أشعر به كلما كلمني الأستاذ المشرف عنهء 
لماذا لم يقل لي احد انه يملك من الوداعة ما يمنع الآخرين من الشعور بالغربة معهء 
وشعرت بالندم على عدم استفادتي منه أيام كتابتي للأطروحة؛ فكيف فوت هذه 
الفرصة الثمينة؟ لماذا لم أراسله على البريد الالكتروني؟على الأقل لأعرف إن كان 
سيستجيب لي أم لا؟ من غرس فينا هذا الخوف من حملة العلم؟ من فرق بين طلبة العلم 
والعلماء؟ وخلق هالة لبم صادة عن الأخذ منهم؟ أليس هدفهم هو نشر العلم وإيجاد قراء 
لكتبهم؟ لا ألوم أحدا إلا ذاتي الخائفة من هواجس الرفض والإقصاءء لأن هذا ما حصل 
معي 4 مسيرتي العلمية ب كليتي . يبدو أنهم نجحوا 4 تحجيم حركتي والاتصال 
بالعالم الحرٌ الذي يمثله الرفاعي وغيره من المفكرين المسلمين . 

هذا الاكحتشاف جعلني استعيد الرفاعي» واستعيد نفسيء» واقتحم عالم البوح 
هذا! 


8/١‏ / ثم 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ممع 


من هو رب الرفاعي؟ 
كر عبد الله محمد الجنابي'") 


عو كنا املكان ‏ بكدروها الخرحي بتك لون مواقا تحظ الشف و موريس انها راس 
الوعظية. يجتهد المربون والمعلمون والوعاظ د تصوير الله الذي يجب أن نخافه لعظمته: ولشدة 
حسابه؛ واستعار النار التي أعدها لنا . كان توصيفهم يتطابق مع شخصياتهم وعلى منوالباء 
فالشدة والغلظة والحساب العسيروما شابهها حفرت أخاديد عميقة 4 نفوسنا. توصيفات الشرطي 
الذي كان يمثل أي نظام متسلمل؛ كانت تثير فينا الخوف نفسه . الأهل والمعلمون ورجال الوعظ 
ينقلون لنا بأمانة شعورهم بالخوف من الله ومن الشرطي ممثِلاً للنظام . وكنا تحت وطأة ذلك: 
نلتزم الحذر مخلوطاً بالرغبة 4 الإفلات من الرقباء. إن الإفلات من رقابة الشرطي ممكنة؛ ومن 
سلطة الأب والمعلم والواعظ؛ لكنها غير ممكنة من رقابة الله» ولذلك حافظنا على الصلوات 
والصيام وزيارة المراقد وغيرها من الطقوسء وأداء تحية الإسلام على بعضنا... 

هه شاف ان انموه وايسسن لا مكتيعا نه يل إن الحرف جياض وكيا سمل 
الحراد. ف ختصتراء الأرطن :كات نفوستا 'لوحنات يلون واحد هما أنصرتا الوان:الطيف 
الفسيين السمافة ... 

وحين زحف الوعي على أديم عقولناء حاولنا فك أغلال الخوف» متجهين صوب قراءات 
أخر مختلفة لله وللدين والعالم الدنيوي والأخروي»: فعكفنا على قراءة كتب آركون ونصر 
حامد أبو زيد وعبد الكريم سروش وحسن حنفي وشبستري وغيرهم. إلا إن تلك القراءات 
كانت تخاطب فينا العقل فحسب . بينما كانت أرواحنا المتيبسة تصلي صلاة الاستسقاء .. 
وكعو اتويت خرشفي عن اكيس 

نكب باق اتحاسة إلع مكتانب :ونظق» ارون لزع وقدت نعلت فكاق الم عيذ العبان 
الرفاعي (مع حفظ الألقاب)؛: 4 ندوة تكريمية أقمناها له ش (فضاء الثقافة/ جمعية تنمية 
المرأ» 4# النجف ...'فكان الخطاب على قدر حاجة السامع' . ومع أن الرفاعي قلب فينا 
موازيق القوق الصنالع:الروع والحيه كلى حستاب الطقوينية الشتكلية والأذاء النيرياوى للقبانة 
إلا انه " لم يجرح الضمير الديني فيناء ولم يهجٌ مقدساتنا فلم يثر فينا الخوف على معتقداتنا 
التي هي ممتلكاتنا الرمزية والروحية الثمينة". لقد أسهب # وصف ربه الذي دعانا جميعا إلى 
الاطمئنان إليه ومحبته 'والذي صفاته: الرحمة والمحبة والسلام» ونحوها من صفات الرحمن» 
واستلية ما على يم تعا لمن مضاف الجسالية»:وأسفاكةالجيهئ هذل» "الرحين» الرجيه: 


)0( أديب وقاص عرافي. 


ع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


القدوسء السلامء المؤمن؛ العزيزء البارىء» المصورء الغفارء الوهاب؛ الرزاق» البصير 
الحكم.: العدلء؛ اللطيفء الحليم»؛ الشككورء الحفيظ؛ الكريم؛ المجيب» الواسعء 
الحكيم: الودودء الحقء المحييء البرّء التوّاب» العفوّء الغفورء الرؤوفء مالك الملك» 
الغني» النور» البادي» الرشيد»ء الصبورء ... الخ" . 

لم اخرج من محاضرته بمثل ما دخلت» فقد تلبسني شعور بالذنب» مخلوطا بالخجل 
فخ تفسنى» إذ كنت منصيقا على هر السمتاق ضوزة 'ودمها الطعاه دلذلة كت #تاكافيه ينذا 
عهد جديد وشعور كنت اقرأه فحسب؛ لكنني الآن أبصرته بل تسلل إلى بدني وروحي 
وأحسست بنشوة ما أحسست بها من قبل . 

لم يأتِ الرفاعي بشيء جديد» فقد قرأت ذلك 4 كتب عدة؛ لكن الحروف التي 
قرأتها كانت صماء لا روح فيهاء ليست كالحروف التي رسمها الرفاعي لنا ب محاضرته. 
كان الرفاعي» الداعية إلى العشق» يقودني إلى عشق الله بحروف ضمنها طاقة من روحه إذ 
"الناس لا تقاد إلى الجنة بالسلاسل". ماذا لو كان الرفاعي 4 محاضرته داعية إلى التدين! 
لكنه لم يكن... " فمهمته دعوة الناس إلى أن يكونوا إنسانيين قبل إن يكونوا متدينين' فهو 
يفن :]3 الإتسان جكائى مقوزق اال وان اتعتافدع تحلناه الخديوي كه اللوسان لضان 
والثقافة وتنوع البشر واختلافهم» فالحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب دينية" ولا يحتاج 
الإنسان من ثم لداعية إلى التدين قدر حاجته إلى الأنسنة. نعم كان مسلما لكن توصيفات 
إسلامه انه"رحماني إنساني: والدين عنده هو الحب؛ والحب هو الدين» والمحبة أصل 
الموجودات» كما يقول ابن عربي» وان وظيفة الدين الأصلية عنده هي إنتاج معنى لحياة 
الإنسان؛ وهي وظيفة عجزت معظم الجماعات الإسلامية اليوم عن إدراكها... 

لم يكن الله ربه» جلاداً» ولا يبطشء: غير مخيف ولا مرعبء والعلاقة به صادقة: 
ذلك أن ما ينبثق عن الخوف هو الكراهية والقلق» ولا يمكن تأسيس علاقة صادقة لذيذة 
دافكة جذابة باللّه إلا عبر الحب... 

فجأة كاأني يندت اشيكاء كأن أرخميدس صرخ من قبلي: وجدتهاء وجدتهاء 
وجدتها... انه صو لا شك ... هذه توصيفات إنسان صوك ... لكن صوته كان يعزف 3 
أذني: "أدعو إلى عدم التنكيل بالجسد والتضحية بمتطلباته الضرورية"...): فهل ذكر انه 
زاهد كك الدنيا!... إذن ما وجدتها... بل على العوحسء فقد فهمت منه ما معناه إن الفكر 
لا يتحقق دون جسدء وان إشكالية ثنائية الفكر والجسد مفهومة لديه... كما كان نيتشه 
قد فهمها من قبل... ولأن البحث عن التوصيف قد أتعبني» كان لابد أن احسم الأمور بطريقة 
ماء أقرب إلى تحقيق مقصدي فأقول: كان الرفاعي عاشقاًء يدعو إلى العشق» وأنا صدقته: 
فمن شاء أن يعشق الله فليستمع إليه ... » 
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٠‏ هو لنا ٍِ اننا 
المفكر العراقي عبد الجبّار الرفاعي 
«ه يهو هو اأءعاع »هه رىوهو 03 
حركية العراده واسيلة البحديت 
كم د. عدنان الهلالي!*) 
3ت 
البدء كان الحرف 

لأ أحبث التوفل ا الدرس كثيراً» والحديْث عن شحصية عَراقِيّة خاصة: ليا حضورها 
ومنجزها الثقات والمعر بين القراء والطلبة» لا لكوني لست من طلاب الدرس ومتعاطيه: 
لكن أطمح أن تكون شهادتي للمفكر عبد الجبار الرضاعي» مساحة ثقافية وواقعية»تفادر 
العقل الأكاديمي؛ وتحاول الاقتراب من الرجل ومشروعه كما عرفته؛ للمرة الأولى بعد عام 
بدأت إصداراته الفكرية» تتوافد إلى العراق» ففي "الفكر / الشعر" شيء لا يحيطه 
الزويى مكب قو ري 

أصبح من العرف الثقالي الذهاب إلى شارع المتنبي 4 العاصمة بغداد» لنبتاع بعض 
الكتب. وقد اخبرني صديق ذات يوم» أنه وجد دورية جادة دسمة» تشتمل بين صفحاتها على 
تنوع فكري عميق ومتجدد » يرتكز بين ضفتي الإبداع: التراث والحداثة» ويؤسس لقراءة 
مغايرة» لطالما بحثت عنها محاولاً التعرف إلى الآخر المختلف» لتكوين رؤية حقيقة؛ تتجاوز 
السياق التقليديء أو عقلية البوليس الثقاي السائد؛ باعتبارنا قادمين من ماض حزبي 
شمولي» طارد لحرية الكتاب والفضائيات والصحف, والتعدد الثقلك. ' 

اقتنيت نسخة من المجلة آنذاك؛ لا أتذكر العنوان الرئيس الذي استوعبه العدد. أعني» 
هنا مجلة: (قضايا إسلامية معاصرة)؛ كتب # وسط الصفحة الأولى» رئيس التحرير: د. عبد 
الجبار الرفاعيء ربّما زادَ اللقب من فضولي المعريذ أكثر»؛ لكونه يتقاسم معي نسباً 
مكانياً. فكلانا من مدينة واحدة» تنام هادئة على كتف نهر الفراف 2# الجنوب العراقي: 
والكلام هنا عن قضاء الرفاعي»: أحد أقضية محافظة ذي قارهكذاء بدأت علاقتي 
"الثقافية/ المكانية/ الورقية", بالرجل ومشروعه الفكري: تنمو وتزداد ثقة» بما تقدمه المجلة 
كل عدد من بحوث لكتّاب عرب وغرييين وإيرانيين. فصرتٌ أتابع كل الأعداد التي جاءت 
بثوب جديد+ ومائدة فكرية غنية» كفري القارئ بآسلوبهاء ودقة اختيارها لأسماء المفكرين 
والباحثين الذين حرمنا من قراءتهم» والانتهال من مجالبم الثقال؛ لأسباب ليست بالخفية 
حالت دون ذلك. 


6 حاتب وأكاديمي عراقي. 
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2 
خارج المكان 

تمثّل الشخصية الإنسانية نواتج من العادات والتقاليد والأعراف والثقافة والمكان:» 
الذي تتشكل 4# فضائه البوية النهائية للمبدع ومشروعه» فيترك المكان انعكاساته على 
تكوين الوعي. تأسيساً على هذا الفهم يمكن القول إِنّه كان لجذور عبد الجبار الرقاعي 
الجنوبيّة» وما يحمله من حاضنة لبا حضورها العميق 4 الثقافة العراقية؛ ودخوله فضاء 
البحث الجاد»ء ودراسة العلوم الإسلامية» والتكوين الأكاديمي. كل هذه العوامل أثرت 3 
توجهه العقلي الواضح؛» عبر مشروعه الفكري الطويل. 

لم يكن خروج الرفاعي من العراق» بسبب ما تعرضت له الحياة بعامة؛ والثقافة خاصة؛ 

قا جكوية اليب اذاف يخروج] مكذسيحض + واتفصبالا معوقيا + وخطليهه ند فاناه صنارت 

رائجة بعد ...2٠٠0”‏ وعي الخارج والداخل» مثقفو الداخل ومثقفو الخارج» أحزاب الخارج وأحزاب 
الداخل... بل عمل على استثمار خروجه بمثابرته وقدرته وإصراره على توظيف تجارب فكرية : 
هري وغير طريية متتوعة: همك وضوع د ون أكده القوتري» الدى بع اليوامتد تكويدة 
الأول4 حفين كان طانيا اذاف الأمرظين واضيها عبر مؤلفاته التي تفارك اسعي نكما . 

ما يميز علاقة المهفكر الرفاعي بالمكان الم تواصله الإبداعي بدرجة أساسء والتحليق 
فوق التفاصيل» وهذا ما ساعده على الانفصال عن الأشياء؛ ومن ثم إعادة إنتاجها بطريقة 
مختلفة» والكتابة عنها بعين ناقدة متجردة وبرؤية ثاقبة. فكانت قراءة خارج السياق 2# المؤسسة 
التعليمية "الدينية والرسمية"؛ لفتح آفاق جديدة» وأسئلة تُصنف 4# بنك المحظورات 4# بلدائنا 
العربية والإسلامية: مثل: سؤال البوية» سؤال الوظن والمواطنة ‏ السؤال اللاهوتي الجديد» فلسفة 
الدين» علم الكلام الجديد؛ تحديث التفكير الديني» الآخر المختلف وقراءته» التواصل 
والتنوير» التراث والحداثة» الأصالة والمعاصرة» والنهضة وشروطها... وغيرها. 

2 
كاريزما الحضور 

للدكتور عبد الجبار الرفاعي مجموعة من المؤلفات المطبوعة؛ أذكر منها: نظرات 3 
تزكية النفس :,١980‏ حركة القومية العربية: دراسة نقدية 4 بواعثها الأيديولوجية 2١980‏ 
متابعات ثقافية: مراجعات وقراءات نقدية 4 الثقافة الإسلامية ”1497: موسوعة مصادر 
النظام الإسلامي/ 2 عشرة مجلدات 1447»: مناهج التجديد ,:7٠٠١‏ علم الكلام الجديد 
وفلسفة الدين ؟١٠5:‏ مقدمة 4# السؤال اللاهوتي الجديد ,7٠٠00‏ تحديث الدرس الكلامي 
والفلسفي 4 الحوزة الملفين 11م إنقاة الندعة الأكشافة يف وين 15519 وفيرها إخنافة 
إل تاسيسن "مرحز فلسفة الدين ببغداد. ”“0٠٠5"'»؛‏ بعد عودته إلى وطنه. تصدر عنه سلسة 
كف "ثقافة التسامح التي وصلت الآن إلى كنانا وله لمن يناف مهناف 
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إن المسح الثقاج لبذه العناوين التي سردتهاء تبيّن أنْ بنية مشروع الرفاعي الفكري, 
يعتمد على جانبين: 
-١‏ مد جسور القراءة بين الحديث والقديم» لتقليص الفجوة الثقافية بينهما. 
؟- العمل على استدعاء القديم لتوظيفه 4# فضاء إنتاج معنى الحاضر. 

وهو بهذاء يفيد من التراث العربي والغربي ومناهجه # التحليل» والاستتتاج والمقاربة» 
للوصول إلى رؤية تحمل بصمته الشخصية:» تنسب إليه 4 التوليف بين عناصر الخطابات التي 
يشتغل عليها. ومن جهة ثانية؛ إصراره المع ري على الذهاب بلا تأويلات مسبقة إلى الآخر المختلف: 
ذييا وعافيا مقافي + متك من الرواسب التي تعيق القارئ # الوصول إلى هدفه العلمي 
والأكاديمي. ليقدم الآخر بين يدي الخأويل > قماز ككافيا »يكين ا عرن متلق الفدا وون لقم : 

5-25 
ثنائيات/ أضداد 

ثمة فضاءان يتداخلان ‏ تشكي لبنية العقل العربي» فأصبحنا نشهد حالة من 
صراع الثنائيات الضدية: الشرق الغرب» القديم والجديد» الداخل والخارج:ء الثقاك 
والسياسيء التواصل والقطيعة؛ ال (هم) وال (نحن)؛ التسامح والرفضء والديني والدنيوي... 
لقد حاول مشروع الرفاعي الفكري؛ إقامة منطقة توازن: بين الديني والدنيوي» بين 
الإلبي والبشريء بين المدنس والمقدس... من خلال إثارة الأسئلة» عبر استغلاله وتركيزه 
على رقيمة التبمامع الور وام واصترا فتكي كوي مدروسة :رومن كم العجل على ترتخيل 
هذه الثيمة إلى فضا وات كدوج بوعيلنة متكا ره تكن عمركف ١‏ لك * 
ككف مشر )فاقلا 4 محيطه الثقال. الأكاديمي والاجتماعي. فهو أستاذ دراسات عليا 
للفلسفة وعلم الكلام وأصول الفقه والفقه. وهو 2# الوقت نفسه يرأس تحرير مجلة: 
قضايا إسلامية معاصرة» منذ عام 19517. ومستشار تحرير لكثير من الدوريات 4# بغداد 
قحوية من نميو ا في عبر الدراسات والأبحاث والمؤلفات والترجمات» التي قدّمها 
وحررهاء وأشرف على طباعتهاء ونشرها "مركز دراسات فلسفة الدين' لمفكرين وباحثين 
عرب وغربيين وإيرانيين» والتي تجاوزت ٠٠١‏ كتاب» مضافا إلى مشاركته المستمرة 4 
الندوات الفكرية 4 دول عربية وغير عربية عديدة. وكتاباته المستمرة # الصحف 
والمجلات العراقيّة والعربية. 

إن اللفكر الرفاعي أحد المفكرين العرب؛ الذين عملوا ب مشروعهم الفكري 
والأكاديمي الغني بإشكالاته» على التأسيس بشكل فعال وجديء لعقلية التسامح بين الأديان 
والمذاهب؛ من أجل الذهاب بالمجتمع العربي إلى فضاء الدولة» حيث يكون نصابها المواطنة» التي 
تحترم قناعات الجميع »وهو بهذا يقدم رؤية لتنوير الفكر الديني» ومن ثم السياسي» للخروج من 
أزمته» التي باتت واضحة أ بلدان عربية كثيرة؛ مثل: مصر والعراق وتونس وليبيا... ولم يحاول 
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التماهي مع ما تطرحه المؤسسة الرسمية؛ أو الذوبان فيه» بل اجتهد بتقديم الحلول التي وصل إليها 
عبر مسيرته الفكرية الطويلة؛ على اعتبار أن السياسي جزء من الثقاج. 
لقد نجح عبد الجبار الرفاعي 4 إعادة صياغة صورة المثقف الحرء بعد أن فقدنا 
الكثير من ملامح هذه الصورة عراقياً وعربياً. 
عه 0ك 
التحديث 
لمسألة التحديث # مشروع عبد الجبار الرفاعي الفكري مساحة كبيرة؛ انمكست 
فلن تنا نه ويباركه سقف تزيرا له رؤيته الخاصة خارج الؤهنسة الرسسية ‏ وتعيا ل 
لممارسة تحديث التفكير الديني 4 محيطه؛ فقد عمل على إصدار سلسلة كتب جديدة 
تحمل عنوان: "تحديث الفكر الديني' أصدرها مركز دراسات فلسفة الدين # بغدادء 
بالتعاون مع دار التنوير ببيروت» ويشرف الرفاعي عليها بنفسه؛ صَّدرٌ عنها مؤخراً مكتب: 
منها: كتاب 'قوة الدين 4# المجال العام", والكتاب عبارة عن محاضرات ونقاشات أكاديمية 
لأربعة مفكرين عالميين: يورغن هابرماسء الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني المعروف» 
وجوديث بتلر: أستاذ البلاغة والأدب المقارن ‏ جامعة كاليفورنيا. وكورنيلويست: أستاذ 2 
جامعة برنستون. وتشارلستيلر: فيلسوف وأستاذ كندي أ العلوم السياسية. وترجمه: 
فلاحرحيم. وقدم له: إدواردو منديتاء وجوناثا نفانانتويرين. والسلسة متواصلة تخطط لإصدار 
كتب متميزة قادمة» كجزء من تزويد المكتبة العربية بمباحث هامة لأسماء كبيرة... 
الرفاعي قارئ عابر لمحددات ضيقة» متحرر: "من سطوة التراث». لكن هذا التحرر ليس 
بمعنى الخروج على الدين؛ أو الخروج من الدين» أو التحلل من التدين؛ والتبجح الزائف بما يجرح 
الضمير الديني للناس» مثلما يفعل بعض المتنطعين المراهقين» تعلمت من التراث والواقع أن الدين 
أبدي # الحياة البشري» الإنسان كائن متدين وان نزعة التدين» كما أعيشهاء تمثل لدي ظماً 
أنطولوجياً لا يروى» إلا من خلال التواصل مع المطلق"؛ والكلام الأخيرله. 
1 
إضاءة 
تأتي قيمة أي مفكر # العالم» من خلال ما يتركه من أسئلة معرفية وثقافية» تحرك 
المياه الراكدة؛ وتفتح الأبواب للباحثين من بعده» فالأسئلة وإنْ كانت بسيطة تبقى أهم من 
الأجوبة الجاهزة» وهذا ما نحتاجه 4# العراق والبلدان العربية 2 ظروف استثنائية تعيشها 
منطقتنا ‏ أكثر من اتجاه فكري. 
.أحتفي بالمهكر الدكتور عبد الجبار الرفاعي اليوم: اتا :+ وايها حكويها + ومشروعاً 
فكريا أصيلاًء وقارثاً عميقاً للتراث بعقلية تنويرية: ده وتجاوزتهاء وفكراً 
مقف اول وها ر إن كتاذ ا عق هميد الدرية إلقاة سا سق من نك اتج وا ا بتكنا 
مفقويف على فضاءات كثيرة. هكذا أقرأه: ل تأويلات بعدد القارئين. *» 
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إلى صديقي النابغة 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
حرسه اللّه ورعاه 


5 د. جودت القزويني 
أيُهاالتشهمالنذي يُنميى إلى آلالرفاعي 
وصلتني كل مات النور بصو سر نت سْفاغ 
فتمتتنت كمعماف فال سناض وءالشعاع 
ولك العلم س لاح قالح ح 2دًالنزاع 
أنتتياإجيَازر) عطرٌ هامر كل الببقاع 
وأنامن فيضأنوارك أش دوبيراعي 
لتحيين لافتلسجي إلا سس فودون قراغ 
واتسيحائن شف حون المحصييم لصوف[ الأفيحسجاعي 
ففسلامٌاللهيهيهدى لياف دّلطباع 
وإليكالشكريترى مادعا لحقداعي 


06 اك 


مو موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


شهادة في الصديق الرفاعي 
كل مرة أخرج من مجلسه إنسانة جديدة 
5 رحيل دندش7") 


قليلون هم أولئك الذين يتركون بصمتهم الإيجابية 4 سجل حياتناء ويكون اللقاء بهم 
مساحة من الأمل 4 هذا العالم المليء بالضجيج والعنف وأخبار الموت اليومي... 

قليلون هم الذين تجد عندهم الملاذ الذي تفزع إليه وسط هذا الظلام الفكريء وهذا 
الكنرح العريف رز لخن باشلوية العلف والتكنونة القيمي وامفاهيسي».: 

قليلون هم الذين ينتجون المعنى الإيجابي فيولدون به» ويبثون الحياة فيمن حولبم من 
خلاله... 

شرفم بكرف طون عبن لعجاو تركاقى يه إكتان سبلي ف سوسس الفكر 
الإسلامي المعاصرء ولفتتني بداية كتاباته وأفكاره الجديدة الطابع: التي لم تكن مألوفة 
على الإطلاق» لا سيما عند رجل دين لا يزال يُدرّس 4# الحوزة حتى اللحظة... سعيت للتواصل 
معه؛ وانتظرت مجيئه بشوق المتعطش إلى لقاء الطبيب الذي ينتظر منه الدواء... 

التقيت به وكنت مسنكوتة بالبواجس ومشبّعة بالأسكلة :كان اللقاء الأول سريعاً يسبب 
مشاغله؛ وقد أهداني بعضاً من كتبه؛ ووعدني بلقاء آخر كذ زيارة أخرى إلى لبنان... 

أؤّلّها لفت اتباهئ: ف :الزفاعى هو جواضعة عدوم "اللذان لا فمدهما عتن أمتحاب 
الألغانوامتاصت؟ يشعرف بإيمافة فاتك امام مؤونية :مكخييرة :باح تعافكل على هذا 
الإيمان... 

من اللقارات التكررين اكتقيدى طه متدرا نيقي يكل ها لفن السياقة من بنكو 
واتستوا وإببانية# تتتعوهنا كيرا -3 إملار امالاها الدومية 

فاك بف نا إن شان عوكد سعلموه والتخرد انق اوفك وورافنا ن» فاه 
موسوعة عميقة ووافرة» أحتاج إلى أن أنهل منهاء وأمام تجربة زاخرة أحتاج إلى معرفة 
تقاصيلها: وليل كلس عرف الرفاعي يشاركي ها اخول: 

أخرج من مجلسه إنسانة جديدة» كلي أمل وطاقة إيجابية وإصرار وجرأة على إعادة 
النظر 4 المنظومة الفقهية والعقائدية الأرثوذكسية: التي لطالما ضيّقت رحابة الدين» وزادت 


)١(‏ إعلامية لبنانية. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ١ه‏ 


من معاناتناء بدل أن تواكب مسيرة الحياة فتخفف من ضغوطاتها وغلوائها كما هو هدف 
وجود الأديان... 

أحيا 4 داخلي القيم الروحية؛ وألبمني الكثير من المعاني: بعدما ورثت مغالطات 
كثيرة حول الدين والتراث: الذي كنت قد بدأت أنفر منه. بسبب كل الذي يحصل باسمه: 
وس ة وله عن جكاد جعرا ل علق بق لبقي سكو مور | شه زات يق كيد كلم 
الدون» :وين الذين تجاء ليذ كر الأشان ينطرته» الدع يدا رشناها تقل الصراع الحيافي على 
جميع المستويات... 

ألبمتي تفكيراً وقهماً مختلفاً لرسالة الدين ووظيفته 2# الحياة؛ بعيداً عن الفهم 
التعبوي الإيديولوجيء وأن الدين قابل للعديد من القراءات؛ ولكن أحداً لا يملك أن يحتكره 
أو يدعي الحقيقة 4 فهمه واستيعابه وتطبيقه» وتحررت:» بتحريض منه؛ من القراءات 
الجزمية اليقينية للدين» وسطوتها التي تقاوم أي فعل تغييري جديد يمكن أن يضيف إلى 
الإنسان أفقاً فسيحاًء ولا يأخذ منه أنفاسه» أو يستهلك أعصابه» التي هي أحوج ما يكون 
إليها ب مثل هذا الزمن العصيب. 

الجميل أنّني مع وعيي بكل هذه الأمور, تعلمت منه أن لا أجرح الضمير الديني عند 
الناس؛ وخصوصاً عندما يكونون على نمط من التديّن الفطريء وهي نزعة» عادةء 
ولشعوونا :: يمارسنها اللاي ساقي سنو قريوية كنا كوا ركية ركها يانم الععيد«فكري: 
كانت هذه العقيدة أو دينية... 

ما لفت انتباهي وأعجبني © الوقت عينه؛ أنه شخص ذو علاقات كثيرة» ومن كل 
اليول والاتجامات الاحدوسة والمقافينة والفكر نه لأن مااتعيفة بالاسشا من هن الإنسان: 
الذي يجب أن لا تبعدنا عنه خياراته؛ إلا إذا كانت ذات نزعة إقصائية استعلائية وتكفيرية 
غتفية :..وهذا جعلتي سف مبداً كنت قد استقريت غليه؛ وهو أن السعاذة هي ب الانسجام 
مع التائن'الذين يشاركر نك الأمكار ذاه 

ومكل ةا جات السضاء ا رجي ؤاوبح تويك شحو بع لمعلاف كبالا لا يضيامة 
كمال انلوق لاعن + .يوون كان زاك الوق جديا وف اده فالأقى و حاتف مه منص 
البعطن» وتعظي رؤنقه] باضها ليفطن؛ 'لتعدام الؤئحة هاية فا الروعة.. 

ألم يخلق اللّه لنا الصحراء لنرى جمال النخيل... 

أبا محمدء محظوظة بأني عرفتك... 


90 90 90 
عيه +يه +يه 


دهع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


الشيخ عبد الجبار الرفاعي 
وصحبة أغادير 


كه مولاي محمد اسماعيلي"") 


حانت البدايات الأولى لتعرك على الشيخ الدكتور عبد الجبار الرفاعى ومشروعه 
ذلك عير المجلة الرصيئة المحكمة "قضايا إسلامية معاصرة"» التى أرشدنى إلى اقتنائها, 
عن قرب على الدكتور عبد الجبار الرفاعي؛ والذي كان حديثه عنه مشوقا وذا دلالات 
فهجة» علق أن انركل موصو اللحديف زجل اماق ومع طبن مكلف وقيل ارهيا رشو 
الأمرالذي دفعنى إلى اقتناء العدد الموجود 2 السوق من مجلة 'قضايا إسلامية معاصرة". 

ما أثارنى # المجلة» وأنا أتصفحها العدد الكبير من المفكرين والباحثين المهمين 
الذين نشروا مساهمات # العدد, ما جعله غنيا بمادة علمية متنوعة تتراوح ما بين دراسات 
متميزة» وحوارات خاصة لافتة... إلى مواكبة لدراسات وقراءات 4 أعمال ندوات فكرية أو 
إصدارات جديدة» # العالم العربى والإسلامى. لفتنى 4 ذلك العدد وما لحقه من أعداد 
افتنيتها . ثراءها بمساهمات كتاب ذوي اثر مهم» من قبيل: د. محمد عابد الجابري» ود. طه 
عيد الرحمان» محمد ياقر الصدرء علي حرب» حسن حنفي » ومحمد سبيلا؛ وغيرهم. كما 
عرفتني المجلة» على عدد كبير من المفكرين المسلمين المتميزين» وزادت معرفتي بآخرين 
كنت أسمع عنهم فقطء» فوقفت 4# المجلة على كتابات: محمد مجتهد شبستري» عبد 
الكريم سروش» داريوش شايكان» مصطفى ملكيان» ومحمد أبو القاسم حاج حمدء 
وعدد كبير آخر من الباحثين الذين كانوا يضعون بين دفتى كل عدد على حدة»؛ دراسات 
وبحوثا رصينة» بل ونظريات جديدة # الفكر والمعرفة الدينية» ترى النور لأول مرة» عبر 
صفحات هذه المجلة المتميزة. 

ولكل الغنى الذي أجده ‏ كل عدد»؛ وحجم المعرفة الدينية الذي تنضح به هذه 
المجلة, أقوم بين الفينة واللأخرى بالعودة إلى الصفحة الأولى من المجلة لأقراً عبارة جميلة 
عيد الجبار الرفاعي») وي كل مرة أتخيل لبذا الرجل صورة معينة» وأستحضر أسئلة كبيرة 


)١(‏ كاتب من أغادير ث المغرب. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ماوع 


عن عمقه الفكري»؛ كيف هوة وعن انتمائه العقاكدي الذي لا يقف حائلاً دون إشراك 
أصحاب الانتماءات المذهبية والفكرية الأخرى من المشاركة : كل أعداد مجلته؟ إنما 
ما كنت أتساءل حوله؛ أي رجل هذا وأي عقل هذا الذي يفوص 4 كل هذه "الممنوعات"؟ 
ويفتح ملفاتها بكل جرأة وعلمية ومصدافية؟ 

كان صدور أي عدد جديد من مجلة قضايا إسلامية معاصرة:» يخلق حالة ثقافية 
تيوت اتلواننات ا عامر سيا :فهو الساستيشيي الفاكتنة سكليد ناد أن العدة الجدين مق 
المجلة قد صدرء فيتم التهافت عليه 4 مكتبات أكادير» وك النفس رغبة 4# عدم نفاد العدد 
حتى يحصل الجميع على نسخته» لأن رغبة المشاركة 4 النقاشات والحوارات والجلسات 
السمرية التي تتبع كل عدد كبيرة» ولا يريد أحد أن يكون غاتباً عنها أو مجرد مستمع دون 
أن يدلي بدوله 2# الموضوع. 

كان هر بكوزماو شاك كادي اايخفهو عوات سوراتجانهم الله من لحل 
الظفر باقتناء عدد جديد يصدر من هذه المجلة المتميزة» وكما هي مكتبتي» فقضايا إسلامية 
معاصرة تشكل جزءاً مهما من مكتبات شباب أكادير؛ فمنهم من يتوفر على الأعداد كلها 
ومنهم من يتوفر على عدد كبير منها؛ ومنهم يتوفر على عدد أو عددين على أقل تقديرء فالكل 
يعتبرها مفخرة أن تتوفر مكتبته على أعداد من المجلة التي كان لبا أثر لافت 2 تغيير عدد من 
القناعات 4# أوساط هؤلاء الشباب» عبرقوة وجرأة ورصانة القضايا التي تكون ملفات لأعدادهاء 
ققد قرك الجلة د كاف اك وسختضة. ل خرى: وعيرف بالكامل عدوا الشريكن كتاف 
كنا نعتبرها من المقدسات التي لا يجب ولا يمكن المساس بها. 

وقد استفدت أنا شحصيا من ككيرمن طروحات المجلة» ومن آبرز املفات التق 
أحدثت أطيب الأثر عندي ملف العدد ؟” الصادر 4 ربيع ,35٠١“‏ حول: 'إشكالية أسلمة 
العلودء التمركر والشحيز بك المعرفة': وقد طبع مشاهمات فيية لبد من التتكرين النكيان: 
نشول اللريخوم انو القاسم ماع نكمك والمرهوم | سور :والشيختطة ساس الداوانى وغررهم» 
وهو العدد الذي افتتحه الرفاعي بافتتاحية كان لبا الأثر الكبير على أفكاري. وكذلك 
العدد 71 من المجلة حول: "التباسات المفاهيم + الفكر الإسلامي المعاصر": الذي كان 
متميزاً هو الآخر وغنياً وقفت فيه على عدد من الدراسات التي أثرت عميقاً على تفكيري 
بشأن مفاهيم عدة؛ أما العدد المزدوج 55/5١‏ فقد تناول موضوعا غاية 4 الأهمية» هو: 
افيس بترن كا غطاء الشوع والإختاوف + وسوحة تظرق عدو موصيو مد هن لويم 
خاصة وأنه قدم عدة مقاربات قيمة متميزة 2 التعدد الديني والثقال؛ هذه الأعداد وغيرها من 
المجلة ميزتها غنى اماد العلمية» والرضانة 4 الطرحء والقوة :ف الفكرة. 


00 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(595١اه4١١٠م)‏ 


كانت سعادتي غامرة وأنا أتلقى دعوة من أستاذي محمد همام للمشاركة أي ندوة 
تقام 4 المغرب»؛ حول 'قضايا إسلامية معاصرة"» المجلة المنارة» التي أصبحت مدمنا على 
معاسقيا زاقداء أى عنوة جد يه يكنا #امكإنث فرع ةلا توصف» وذ نين الآن [حسنانا 
كبيراً بالمسؤولية» حيث قلت مع نفسي» كيف أتحدث عن مجلة يكتب فيها أكبر وأكثر 
الأقلام العربية والإسلامية حضوراً ورضائة وعلمية؟ ماذا عساي آأقول والمجلة عنوان لأساتذة 
كبار تعلمنا منهم الكثيرء لكنني عقدت العزم على ألا أضيع هذه الفرصة:» التي أتيحت 
لي؛ وقد لا تتاح لكثيرين» وأدليت بدلوي فيما رأيته إضافة لبذه المجلة 4 الحقل المعرب 2 
الفضاء العربي والإسلامي» وهو ما أثبتته الأيام» وقد حصل لي شرف كبير حينها وأنا 
أشارك كطالب مع نخبة من الأساتذة والباحثين المتميزين المغاربة 4 هذه الندوة» فكانت 
بحق نقطة مضيئة 4 تاريخي. وذ كل مرة أقوم فيها بجولة بين كتبي أقف ملياً مع العدد 
الذق تشرت فيه لقوق" كاخلبه بين يدي واقرا اجزاء سق الندوة» مسشحضرا السياق الذي 
عقدت فيه؛ وعدداً من لحظاتها المتميزة. وهي الندوة التي كان لبا أثر 4# قاعات تحرير 
مقت كر الخرىة ةقينا طليا سن الل القواء قدو أمفافدة لحباك يك مكري: 
تصدر من لبنان لم يكتب لبا أن تتم. 

كان حديغ الذكتون مجم هما عن الشيع عون الجبان اترفاعى مشوفاء فى كن 
مرة يكشف ننا جانبا من الجوانب المميزة لعبد الجبار. ومن الأشياء التي رسخت 2# ذهني» أن 
الرجل يصدر مجلة 'قضايا إسلامية معاصرة": بإمكانات ذاتية» 4 حين كنت أظن أن المجلة 
تحظى بتمويل جيد من جهة ماء وهو ما نفاه لي الدركتور محمد همام» بل إنه كشف لي أن 
الوساهي بتاع تخردا مشميزا من كنيف لضي من الحل ]رافظ فلي الجحبزاينة 
المشروع؛ وأن تبقى 4 موعدها الذي تخرج فيه كل مرة» وقد هالني ما سمعت من جهد هذا 
الرجل الاستثنائي من أجل الحفاظ على هذا المشروع الفكري المتميز. وكم تمنيت حينها أن 
ألتقي به وأجالسه وأبادله أطراف الحديث؛ علني أجد مسلكا لفهم هذه الشخصية الفذة التي 
وقفت ضد كم هائل من العوائق» وتغلبت عليهاء و مطلع كل فصل تهدي لمجموع الباحثين 
العالم العربي والإسلامي» زبدة دراسات وأبحاث متميزة يتضمنها العدد الجديد من المجلة. 

ثم اكتشفت 4 غمرة نشوتي المتكررة مع صدور أي عدد جديد من المجلة» أن 
الرفاعي لديه مركز 4# بغداد تحت اسم 'مركز دراسات فلسفة الدين"» فما لبثت أن وجدت 
أن المركز يصدر عدذا كبيراً من سلاسل كتب ودراسات مثميزة. إن هذا المرك ركان 
الوجه الآخر للعطاء الذي لا ينضب للرفاعي. لقد وجدناه» وهو المنتمي إلى الفضاء المذهبي 
الشيعي» ينشر كتباً ودراسات فريدة» لباحثين ومفكرين من كل المشارب» سنة وشيعة: 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(4790١اه‏ 14١1م)‏ هو 


ومسيحيين حتىء؛ وهو ما كان مثار إشادة من قبل أغلب الكتاب والمفكرين المسلمين؛ وقد 
كان نصيب الباحفين المقارنة 4 التشر ف سلاسل مركز دراساتث فلسفة الدين كبيراً: 
كما أن المركز أعاد نشر عدد من الكتب المتميزة للمفكر السوداني الراحل محمد أبو 
القاسم حاج حمد؛ كانت بمثابة إعادة تعريف وتقديم جديد لبذا المفكر الفريد والكبير؛ 
صاحب "منهجية القرآن المعرفية"» و"جدلية الإنسان والغيب والطبيعة"... وغيرها. 

بقوهر هاه" مانيو هذا الأركر الليحة الأساسية 2 يدا ومتشروع اكير يوانه عبد 
الكناز ستتروح عب لأسا عه التحديى الديق والمكرع والغره روفو ابس ملست 
وكرضيم جد ركذء معدن قوفي لشتلكل رداوك ومراطي الا سياف لاديف 
وزعزعتها بشكل يسمح للمسلمين أن يعيشوا نهضة حقيقية» بمعرفة ومرجعيات سليمة. 

سنة ٠١١١‏ كتب الله جل وعلا أن أتعرف على الأستاذة الكريمة هاجر القحطاني 
المفيو السفيدى للمكمر التروتي العوانالاتسلاس ينين بحي اتصهمت إلى برتامع مهارات 
النجاح ‏ عالم متغير' التدريبي؛ الذي يسهر عليه المنبر, والأستاذة هاجر على وجه 
الخصوصء سيدة فاضلة فيها الكثير من خصال الدكتور الرفاعي الكثير. كانت دهشة 
جميلة عندما أخبرتني ذات مساء 4 مدينة اسطنبول التركية؛ أن الدكتور عبد الجبار 
الزقاعي شر عمها وأبوها الروحيء حينهنا عشارك] الحديث رعق صهات اترجل ومتافبه: 
فزدت معرفة بالشيخ الذي لم أكن قد رأيته لحد تلك اللحظة. تسترسل الأستاذة هاجرء 
مؤكدة عددا من المعلومات التي كان يقولبا لنا الدكتور همام عن الشيخ الرفاعي؛ كما 
أماطت اللثام عن أن الرجل قارئٌ نهم وشره؛ ومتابع دقيق لعالم الإصدارات والكتب» فهو 
يقرأ بأكثر من لغة» ويترجم وهو أستاذ جامعى. كما تأخذه لحظات عرفانية خاصة تمتزجح 
قيها أسكلة الوكوة والدين والوكي والإنستانية, لينتع يدها كتابات ترف هارتها إلى ديات 
عالية من التواصل مع عوالم متنوعة تنوع أسثلة البداية ومبتدئات الأسئلة» عوالم لا يمكن أن 
تخلو من وقفات نورانية مع العارف بالله الكبير مولانا جلال الدين الرومي» وأفلاك عشقه 
الممتدة بلا انتهاء. 

وى رسوسنة +811 شتاجت الأقدار أخيرا ان اتتقى يشبكل مباشوقع الشيع غيد الجباز 
الرفاعي :4 موتهر علمي ك مديئة المحمدية المفربية؛ كان سروري كبيرا وأنا أعنق هذا 
الردل العطلية» ها سن وكف هدر نت هدي رشك فيا قدو وشازى على .ابسن كول أن الهلت ل 
وجوده؛ وجدت ف الدكتور عبد الجبار رجلاً شهماً ومفكراً عميقاً وهادثاً» هدوؤه ودفته 
السزوة يعمل الأسنان يتجلات ننه وتعندما يوكلم تحدوية وكات رتفي كلاه من حدر 
غناء» ولن تكل أو تمل وأنت تستمع إليه» لأنه يأخذك 4# رحلة معرفية فكرية غنية» فيها 
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من الفلسفة والعرفان وعلم الكلام الكثير؛ وفيها من التاريخ والتنوير والتجديد نزر غير 
قليل» رجل خبر دروب علم الآديان» بل غاص إلى أعماق فلسفة الدين» لذلك لا يفتأ يدافع عن 
النزعة الإنسانية للدين ويعمل على إنقاذها » وقد أتحفنا أخير بكتاب يحمل عنوان 'إنقاذ 
النزعة الإنسانية # الدين"» فبدون تلك النزعة الإنسانية يتحول الدين» أي دين إلى آلة من 
التدمير والفتك بالإنسان» وقتل كل ما هو جميل 2# هذا الكيان الذي اجتباه الله خليفة له 
4 هذه الأرض. 

اكتشفت إن الرفاعي؛ ومن خلال جلساتي القليلة معه؛ ملم بالمشهد الفكري العربي 
والإسلامي إلماما واسعاء يتضح ذلك جليا منه وهو يعرج 2# أحاديثه مثلاً على مشاريع فكرية 
ضخمة بأدق التفاصيل» وحول إصدارات وكتابات وكأنه حفظها عن ظهر قلب» كما أنه 
يجيد تحليل تلك الإصدارات وتقديمها للمستمع إليه 4 قالب بسيط وواضح:» يشوق بها كل 
من يسمعه للسعي إلى الاطلاع على تلك الإصدارات أو المشاريع الفكرية. 

للوهلة الأولى يبدو الرفاعي رجلاً حازماً وجاد الملامح». لكن سرعان ما تكتشف فيه 
حسا جميلا من الدعابة والمرح» تجعل مجالسيه يجمعون بين الاستفادة والمرح والمتعة. 

خلاصة الكلام عبد الجبار الرفاعي؛ رجل قل نظيره» ومفكر مهم» ومجدد لا يعرف 
حدودا للأسئلة التي يستنطق بها النصوص والأحداث والتاريخ والأفكارء تنويري يعانق بتنويره 
عنان السماءء مؤمن بمشروعه غاية الإيمان» ولا يبالي بكل ما يقف أمامه من عقبات 
وعراقيل؛: رجل وصل بعمله وصدقه إلى قلوب الكثيرين ممن أصبحوا تلامذته وطلابه على 
مدار هذا العالم» وأنا أحدهم. 

لا أملك إلا أن أعرب # نهاية هذه الشهادة؛ عن خالص امتناني وعميق شكري وبالغ 
مودتي للشيخ عبد الجبار الرفاعي» على محبته وتواصله وإصغائه وثقته الكبيرة به شخصي 
المتواضع؛ ولكم أستاذي الكريم أهدي هذه الكلمات وبها أختم: 

يقول مولانا جلال الدين الرومي: 

أنت المطلب؛ أنت المطلب» أنت المنتهى والمبتداً 

نشأت # الصدور أنت» فازدانت بك الفكر 

أردت بنفسك الحاجة» فيسرت لفعلها السبل 

أنت واهب الروح بلا بدل 

أنت لذة العلم والعمل 

وما بقي عبث ودغل 

هو داء وسقم» وأنت دواء كل العلل **» 
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عبد الجبار الرفاعي مفكراً إسلاميا 
ماذا يعني أن نسمي كاتبا بعينه مفكرا؟ 
© إسماعيل شاكر الرفاعي”) 
5 
اذا بعك أن تس :قتخصا اكات بعينة مفكرا ٠‏ 
أنهى التفكير البشري تماس الإنسان المباشر مع المصادر الأولى لحفظ النوع الإنساني» 
وأدى إلى انفصاله عن الحالة الأولى: حالة التماس مع الطبيعة؛ والارتفاع فوقهاء حالة الطعام 
الذي لم يعد التهاماً مباشرا من الطبيعة» بل تحول إلى فن تشترك # إعداده أكثر من حاسة 
وأكثر من جهة؛ ولم يعد المكان الصغير الذي يتم قطعه وقياسه بالأقدام متحكماً بكميته 
ونوعيته. ومنن الثورة الزراعية أضاف الإنسان إلى غرائزه غريزة جديدة؛ هي غريزة الانتظار» 
التي مكنته من توظيف خبراته وتجاربه واستثمارهاء وانتظار نتائجها التي تطول لأشهرء إذ 
إن من طبيعة الاستثمار: الانتظار» انتظار الفلاح حتى يحين موسم الحصادء وانتظار الحائك 
أو الاسكاؤ أو الحداد حتى يفرغ من إنتاجه. فالانتظار سمة اكتسبها الإنسان نتيجة 
التفكيرء ولكنها تحولت إلى غريزة لا بد من تلبيتهاء تشبه إلى حد بعيد غريزة التسوق 
والاستهلاك» التي فرضها نمط الإنتاج الرأسمالي»؛ وهي التي جعلت من الإنتاج الذي يتأخر 
لزمن أطول من زمان التناول المباشر من الطبيعة ذا خاصية جمالية. فالتفكير البشري يقترن 
بخاصيتي الانتظار والجمال. 


2 
على المستوى الأمني يمكن القول بأنْ التاريخ البشري هو تاريخ من التفكير المتواصل 

بكيفية حماية الذات من الآخرء والتفكير بوضع الخطط لحرمان الآخر من أسبقية الحصول 
على الغذاء الضروري للحياة» فتفكير الإنسان بالآخر رافق التفكير بالذات. وبهذا يمكن 
إضافة عامل الخوف من الآخرهء المنافس على ما تدره الطبيعة من كميات محدودة من الغذاء» 
إلى العوامل الأخرى التي حفزت الدماغ البشري على التفكير. وهذه الندرة التي ولّدت 
التنافس» هي التي مكنت الإنسان من مفادرة حالة التركيز 4 تفكيره على المحسوس 
والعياني والمباشرء والصعود به إلى منطقة التفكير + المجرد والبعيد والمتخيل» فحكان 


)١(‏ روائي وكاتب سياسي عرافي. 
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الابتكار والاختراع» أي من تركيز التفكير على ما تنتجه الآطراف والحواس» إلى التفكير 
4# زيادة قدراتها على الإنتاج؛ زيادة قدرتها على إصابة البعيد بالنسبة إلى عضلات الساعدين» 
وزيادة قدرتها على طي المسافات بالنسبة إلى الساقين» وزيادة حدة الرؤية بالنسبة للعينين. 
حصل ذلك بالترافق مع التفكير بالكيفية المثلى» لدفع الآخر عن البيمنة على المكان؛ 
واحتكار الحصول على كل خيراته. 

هكذا عبر الإنسان منطقة التفكير + المحسوس والملموس والعياني» إلى ناصية 
التفكير + المتخيل» وي هذه المرحلة غامر باستيلاد مفاهيم» برر بها إزاحة الآخر وهزيمته؛ 
والاستيلاء على أرضه. وهذا العبور الذي حصل لتفكير الإنسان ترافق بالحاجة إلى إضفاء 
صفة الشرعية الأخلاقية على ما قام به من استعباد. 

5 

لا قيمة إذن لأي تفكير إنساني إذا لم يأت بإضافة نوعية؛ تعدّل» أو تغيرء أو تطيح 
بالأسس الفكرية لنمط التفكير السائد» الذي يحدد لوعي الناس الطريقة التي بها يمارسون 
حياتهم الاجتماعية والدينية» وكذلك الاقتصادية» من حيث إنتاج وتلبية حاجاتهم الأساسية. 
قادت الإضافات النوعية التي حققها التفكير الإنساني إلى زيادة انفصاله عن الطبيعة» أخذ 
فيه هذا الانفصال عبر تاريخ البشرية شكل الاختراع والابتكار؛ فابتكار القوس مكن 
الإنسان من الرماية لمسافة ابعد من قدرة سواعده» وبابتكار العجلة زاد من سرعة تنقله, 
وبتطويع الحصان تمكن من هزيمة المجموعات التي لم تتدرب على تدجين هذا الحيوان؛ 
وبابتكار الثورة الزراعية صار بإمكان الإنسان عبور الخط الفاصل بين ما قبل تاريخه إلى 
التأريخ لأفعاله 2# الحياة. 

من هذه الزاوية انظر إلى كلمة مفكرء من زاوية قدرته على الإضافة الفكرية: وما 
فيها من إبداع؛ فالإضافة # باب المعرفة شرط ارتقاء الكاتب من مستوى الجمع والتأليف إلى 
مستوى التفكير. وبما إن المهفكر به من قبل الكاتب؛ لا بد وان يدور وينطلق من معارف 
زمانه» ومن معطياتها العلمية. كان لا بد له من أن يدخل 2# حوار معهاء فيقوده هذا الحوار؛ 
إما إلى تأكيد صحتهاء أو يراوده الشك حول مسلماتهاء فيتناولها بالنقد» الذي عادة ما ينتهي 
به إلى إضافة الجديد إليها. هكذا حطم كوبرنيكوس وغاليلو ونيوتن النظرة المتوارثة عن 
مركزية الأرض بالنسبة إلى الكون» وهكذا فتح ديكارت بوابة الحرية أمام الفرد: "أنا 
أفكر إذن أنا موجود"» الذي ستفتحه على مصراعيه قائمة طويلة من المهفكرين: الذين تميز 
كل منهم بالتأسيس لعلوم جديدة؛: 4 مجالات الاقتصاد والنفس واللفات والتاريخ» وحتى 
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قوانين الثورات. أما انفصال ابن خلدون بمنهج 2# الرؤية والتحليل عن المنهج السائد 4 عصره» 
فق فاده إلى مظرةه جديادة إلى الدولة والعمراة».وكانت مقاهيمة إلى تأكيه رويتهاهذه: 
العصبيات» القبلية» والطائفية التي منحها الدور الحاسم 4 تقرير نتائج الصراع؛ ضداً على 
نظرة عصره التي كانت تسند إلى العامل الخارجي الدور الحاسم # تقرير سقوط الدول 
وفيامها. 

القكر هو :الكافي: الذي رسع نا كير إل مسترى الخدرة عت زخزيعة ناميه 
والرؤى والنظريات السائدة 4 أيامه. هكذا رأينا الكثير من المفردات اللفوية التي كانت 
ذات دلالة محددة 4 التداول اللفوي اليومي كالعصبية والطائفة والعمران والدولة؛ قد 
أصبحت من المصطلحات التي تشير إلى مفاهيم تحمل زاوية نظر إلى الكون والحياة؛ وموقفاً 
من وظيفة الإنسان 2 الحياة» وعى ذلك ابن خلدون أم لم يعه. 

5 

أطروحة الدكتور عبد الجبار الرفاعي الأساسية تتمثل #: إنقاذ النزعة الإنسانية ب 
الدين» وهو من وجهة نظرنا أعلاه قد جاء بالإضافة الضرورية. ضرورة هذه الإضافة تتأتى من 
كونها حاجة ملحة ومطلوبة من قبل المجتمعات الإسلامية 4 عصر لم يعد فيه الانغلاق على الذات 
هو الطريقة المثلى 4 العيش..المجتمعات الإسلامية 4 عمومها مجتمعات متخلفة بحاجة إلى غيرها 
من المجتمعات المتقدمة لكي تستطيع العيش» بمعنى أنها لا تستطيع الاستمرار بالطرق القديمة 
الموروثة للعيش» إذا لم تتدرب على استعمال الطرق الحديثة التي جاءت بها المجتمعات الحديثة؛ 
مجتمعات الحضارة الصناعية. لقد فرضت هذه الحضارة على المستوى العالمي معاييرها الخاصة 2 
تقييم المجتمعات؛ ومن هذه المعايير: مفهوما التقدم والتخلف. وفق هذه المعايير الجديدة التي عممتها 
الطريقة الجاف* + إنتاج حاجات الإتسانء وه طريقة طبينها »هنا وان مجمعاننا الإاسلامية 
كيو كينا درك كه ودود الملكورية الاحشا عن وله قثله سان الركاه يعت ولية ا طمن 
بحاخةة لجا انقح اعسات المتعربة بين الأدواك وانلييك ا ويخلعة ل دوق إكاجينا وبر زيمي 
وفق مفاهيم تفتقدها المجتمعات الإسلامية» والى الوقت الذي ستبلغ فيه المجتمعات الإسلامية هذا 
الأملزت اليه دن العيس قتي لنتكعات براقي )رو ارهن مجن ذاقه لاخ حديت ايها 
تطمح المجتمعات المتخلفة إلى بلوغه بالمعايير التي وضعتها المجتمعات المتقدمة لا بسواها من المعايير. 
وحكل :ذلك بعالت اويا ف السايشن :بده المجتحات العالية وشو على الشبنا هخ والأخدرام الجادل: 
وهذا ما يجعلنا ننظر إلى أطروحة عبد الجبار بنوع من الإكبار؛ كونها عبرت بدقة عن حاجة 
المجتمعات الإسلامية إليها. 
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المفهوم السائد عن الإسلام 4# الحقبة التي نعيشها تلوّن بلون علاقة مجتمعاته المختلة 
بالمجتمعات المتقدمة» التي فرضت # هذه العلاقة معايير جديدة (معيار التقدم والتخلف)2 ل 
النظر إلى هيبة المجتمعات. انعمكست هذه العلاقة المختلة ‏ وعي بنيه؛ فكانت الأطروحة 
الأكثر رواجا هئ اطروحة الدفاع عن الإسلام: ضد التآمر اللخطط تمن قبل المجتمعنات 
المتقدمة. وما بين الدفاع كاستراتيجية» وبين تخليص النزعة الإنسانية كاستراتيجية مقابلة 
بون شاسع. الدفاع بحد ذاته يشير من حيث آلياته إلى التمترس خلف الأصولء وإعادة بعثها 
كما هيء والتلويح بها كبديل عن الوافد الفكري؛ فهو من هذه الناحية ينطوي على بعد 
الانفلاق على الذات؛ واعتبار ما نحن عليه من طرق 4# العيش» ومن زاوية نظر 2# فلسفتنا 
لوظيفة الإنسان # الحياة؛ حقيقة مطلقة لا يجوز التفاوض عليها» بل يجب القتال دونهاء وهذا 
هو الخط الثابت للحركات الإسلامية؛ ومن ورائهم من حاز على صفة (مفكر إسلامي): 
فعامتهم كتب أو ناضل من منطلق الدفاع. هذا هو السائد # الوسط الفكري الإسلامي؛ 
تسابق على وعي المسلمين من أجل احتلاله بمقولات وبمفاهيم سياثقافية» تشدد على ضرورة 
انطوائهم عليهاء ورفض حضور الآخر. أما المنطق الذي يقود مفهوم (التخليص)» فيقوم على أن 
الخطر الذي يهدد الإسلام لم يأت من المجتمعات المتقدمة» المتآمرة كما هي 4# وعي غالبية 
المسلمين» بل من التصور البائس القار 4# وعي بنيه له؛ والذي صاغته نظرتهم إلى المجتمعات 
المتقدمة 4 علاقتها بالمجتمعات الإسلامية. 4 هذه النظرة التي كونتها عملية الانسحاق أمام 
المجتمعات المتقدمة» وهي نوع من الوعي الزائف» يتم تجريد الدين من كل أنواع التلاقح 
الثقاللكِ؛ وهي أرقى أنواع الدفاع والمقاومة» واختزاله ث4 حوار أوحد وحيدء. هو حوار التمترس 
للدفاع عنه. 

كادت ثورة المشروطة» التي أنجبت كتاب '"تتبيه الأمة وتنزيه الملة"؛ لمؤلفه الشيخ 
محمد حسين النائيني» أن تشكل قاعدة الانطلاق لتأصيل مفاهيم جديدة» بمنح مفهوم الأمة 
دلالة ذات فحوى» تتجاوب مع المفاهيم السياسية السائدة ‏ عصرنا. 

لقد تحول مفهوم الأمة ب هذا الكتاب من دلالته المذهبية إلى دلالة وطنية مشحونة 
بثقافة العصر السياسية. فلأول مرة يتم الاعتراف 4 الفكر الإسلامي بالأمة مقترنة بوطن. 
لم يعد مفهوم الأمة 4 هذا الكتاب يحمل مضمونه الموروث منذ قرون 2# دلالته الدينية 
على الأمة الإسلامية» وهي الدلالة نفسها التي حملتها كتابات الأففاني ومحمد عبده 
والحواكبي ورشيد رضاء وما تسلل منها من لكتاب وحركات سياسية. كحركة 
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الإخوان 4 مصر وفروعها المعروفة 4 بلدان العرب والمسلمين» وهذا المعنى الديني القديم؛ 
محتيك :اع اتوم حكن ب عام زيول فتك ووو لعلف عدي انه للا 
معنى الأمة ب كتاب النائيني عن ذلك المعنى القديم: وأصبحت دلالته تشير إلى الأمة 
المقترنة بدولة من دول المسلمين: وهذا الانسلاخ ‏ معنى الأمة من دلالته الدينية القديمة 
"الآمة الإسلامية» الأمة المسيحية» الأمة البوذية.. الخ" إلى دلالة تشير إلى محتوى سياسي 
ديويئ؟ يشكل فيرظ لمكي مؤلكة الناكيض» إذ أ منيجت:اندلاثه الجويعه مسي ر إن 
اقتران الأمة بوطن واحد من الأوطان الكثيرة للأمة بمعناها الديني القديم» التي كان 
يضمها أهاب دولتي خاص؛ هو الاهاب الإمبراطوري. تتكون أمة هذا الوطن الواحد من 
أدياق ومتذاهي:وقومياك مفودة لا يمام كاهو #لساوانهم امام القانون» مفهنوم النولاء 
الديني أو الطاكفي» بل مفهوم المواطنة الحديث. ولقد منح النائيني تعريف الأمة الحديث 
جانية الآخن: الذئ :لآ يتكامل معني الأمةالحديت من :دون والمتمكل بالمصدن النى يمن 
الأمة:هويتهنا: لقند 'كحول المصدر نظ تغبيز التاكيني من خارجي "امة مكلفة من السماء 
بتطبيق شرع الله" إلى مصدر داخلي: تستقي فيه الأمة مهامها ووظيفتها 4 الحياة من 
التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها عبر الزمان: فتكون هي نفسها مصدر 
التشريعات كا يناسب الخال والمقام: 

كذلك تحول مقهوم الأمة خا هذا الكتاب من دلالته المذهبية» إلى دلالة مشحونة 
يفاك لطي لوب ادام سدري كسد لقرعي د كما تابف السو و حدينة 
مشطونا بالزلاء الوط تتحضون افكة من ايان ووةافطل وكرنيات سيد لاا معنم مذيود 
الولاء الطائفي لأن يكون قاعدة لمساواتهم أمام القانون؛ بل مفهوم المواطنة الحديث. 

هك كان الكتان ان نكورن 'مقك را حماعيا" ازعماة ور المشتروطة» وتجلية مق 
حال البوق الشوحة؟ النذين القمدهوا :عات اكقنيع: مين مود لوهتع القيوه هل المكوية: 
عبر ما أنتجته الحضارة القائمة من قيود على الاستبداد» مثل؛ الدستورء والانتخابات: وفصل 
السلطات» وبين رافض لبذا التوجه كافر به. 

صحيح أن هناك الكثير من العرب» الذين كتبوا بوضوح عن الحل العلماني لمسألة 
الأقليات الطائفية والدينية: وعن الحل الديمقراطي لمسألة الأقليات القومية قبل ثورة 
المشروطة؛ خاصة من المسيحيين العربء الذين اطلعوا على الأحداث التي ضمّها التاريخ 
الأوربي منذ عصور النهضة والآنوار والحداثة» ولكنهم لم يكونوا مفكرين؛ إذ لم تكن 
اللماقة وله الديمفراطية اكتكاها ملعلبيا يقد كيهل ردن خط كانت تواجيلا الجتمفات 
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العربية .كما هو الحال الآن. حان النائينى يمثل هذه الحاجة» ويتجاوب # ذلك مع الحد 
المطلوب من الإصلاح الداخلي للمنظومة الفكرية الموروثة «الأصول)» التي يجب بالضرورة 
البدء بهاء لتصبح مشروعية التغيير أعلى مستوى 4# النظام السياسي وبنية الدولة مشروعة 


0 
لنذكر بكلمات قليلة بأن الرجل المحتفى به # هذا المقال» قد تربى فكراً 
ويننلوك] + داكل الوسظة اندي : خط عزاء اكه الاري ويه اسنافة البحك صرت السو 
وك ريجاقة لامع مناه ولو ونه )أبدي ]العو دا هه الندين الامستا وي فاك كان 
التقصهن كرام وامخرط وقا ار اتنته بد التووات الداديكة فا | اسلف زرا اكه رين 
كبو و اقيق هايا سفن فإ نان اكمكانين فول بالسائيف دف عقول التسازفم انديتية 
الك أنشات خول القترآن حختص موسسس + تيسيرا لقهنم المكاسه هخ قبل غامة المسلسين: 
الق كبا عوك :انهه ببديه ربين اللقة الغرية المتداوله > ونان الويحى إلى أخه ارسي إل 
ناضية الككابة عن الدين من :دائحل مناخ انديق وليين من خارجه. فهو مده العانةالا 
مكه الكعاناتذين متسبرق إل ملدارسن العنو الأنسانياتحدئخة الحطفكة» والندين 
بالحك رن حوبا عاتن تعرز ون شط اورجه النظن ]أن للحن كلااهر | مكماعة 
قارلة نك و والمسكيكى:* واامسضدرا نم كوا وتوا حضو لوك تساك ا شره طاني حك لحيتر قف 
أو التكبووفت و ار تاه بوط لظتو رمه كناف إن وده مكدون على قار ل أن 
إعادة قراءة النص الديني وفق الخطوات المنهجية لدى كل مدرسة:» ووفقاً للمعطيات 
العلمية التي بين يدي الكاتب: وهم 2 ذنك لا يختلفون اختلافاً جدرياً عن مؤسسي 
الطلو قف ور هن اكد اناب مين لدي اس اغ تمان لقاو سوس كاده اماو ا 
القّض وإعاةة :قرا" الأحدات الك رافقت. تزول التضى»وانتقاء ناا يويى وجية التطرمق 
آيات وردت 4# سور قرآنية أخرى. 
اه 
الزوية بكري المرهيد لحان نظام طبعوز يعو ل مكنيد لخر الإسافيه نه 
اليج هذا وفترة هةالكتان الآخريق نكوتنه بطر إستكاليه الأسلاه اسار من 
حي علذقته بالآخن اثلايطارح الدين عموما كَإه كالية: ولكنهبظ لوقك نقبية يقدمه 
كع ل لا انه انما طبر نامل امات وهو كا هذا المطرج برك على روز الاسانة 
لاق تكلنة سن الندين ومو ترضتة الأنساتية نحى هنا امام متحاولة للارتفاء من التكمانة 
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كتأليف وجمع:؛ إلى محاولة 4 التفكير؛ أو بتعبير أكثر إفصاحاً» الارتقاء 4 مستوى 
الكتابة. كتأويل جديد يقود إلى طائفة أو ملة جديدة:» أو الارتقاء من الكتابة كهامش 
ديري هلى الكمتفاه الأولن اش افدورزكفبهنا اشون الذون»: ال عازن :د زعادة تريب 
افبنول) لديزج فاخة قري الدرعة الإحسانية ولوب اول و مهسا قله يان الرمام يميه 
متاكفة الإنتلاء كمعطن فكري: من يف علاقةة بالآخر التعتلفدينيا وطائفيا . لم يرد 
كل المصنفات التي تناولت الأصول بابآء عن "النزعة الإنسانية", لا يذ المصنفات الدينية 
الأول ولاتك الشروع والباؤامقى فاك سمتونينا الترة الأتسافية فا دوه التسلفات اهن 
تعريفها من الولاء للديانة أو للطائفة» وهو ولاء ذو مضمون سياسي أولاً وآخراًء تبلور تاريخياً 
على شكل ولاء لنظام سياسي بعينه» أو بالأحرى الولاء لشخص بعينه» كان يقف على رأس 
السلظة آو كان من لواحب واللاق جارديه على عرشها النزغة الإسائية نض عبن الشناز 
شيء آخر؛ يتجاوز الولاء بمعناه الطائفي: (أنا أفضل استخدام الطائفة كتعبير عن واقع 
حال انساقت إليه الديانات جميعاء وليس الدين الإسلامي وحده)» إلى أفق أرحب من الولاء: 
داهو ابرع يقت الأنسان كنس إلى كاتف الأميره والأ قفو والركل ال كانة الزاه 
عد اصكلفاف :ناوا حط التحدوق (كاستان اللشتط) ست الفتهيز لدوب إلى الأماخ ملض: 
إعادة ترتيب أولويات الدين بإضافة مرتكز جديد إليها؛ متمثلاً بإنسانية الدين: هي 
الإضافة التي جاء بها المفكر عبد الجبار الرفاعي. 

قد نجد جذوراً لمثل هذا النزوع الإنساني 2 العرفان والتصوف الإسلامي» أو لدى 
المدارس الوجودية من كيركفورد إلى سارترء إلا أن المسألة متعلقة اليوم بحريتنا 
المحاصرة من إرهاب القاعدة؛ ومن الإرهاب الآخر لدى متشددي الطوائف المختلفة» وهي 
كشالة دوقت عليز #الاعك مانق كبية الى ين انكر ربع دز ستل طلى ختال شيم 
يخوضه متنورون من داخل الفكر الإسلامي لا من خارجه» لإنقاذ ما تبقى» قبل أن يتم 
تحزيل اتذين: 2 اذهان الأقيال الناشمة إلى جرد أوامزوتواء وظفوين لا اتككن :ديك 
بفعل العنف الغالب على حوار كل الجماعات الإسلامية» التي يدعي كل منها امتلاكه 
للدياة الأسلامية و تشمو عليه 

بن هنذا التحئ قات أقمنة الإشافة الفكرية تلدركتون عند الجبان الرساعي )به 
اناك كرسيس |للتكلووة! لقتكضري | كنت اذه بويد اوجن بهاذ سا هلد امشنالة الع سين 
جعل من النزعة الإنسانية أصلاً من أصول الديانة تم تغييبه؛ فيما يحتم الواجب 
قينا إنقاذم 
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يعرّف عبد الجبار الرفاعي الإنسان بأنه (كائن ديني): وهذا التعريف الذي يمنح من 
خلاله دوراً ووظيفة للإنسان # الحياة يعد ثابتاً من ثوابته الفكرية. 4 هذا الثابت الفكري لا 
يجد الإنسان لنفسه وحياته من معنى خارج الدين: لكن الدين هنا شيء آخرء غيرمؤسسات 
الدين التي تبلورت # التاريخ. وغير الشروح والبوامش التي حولت الدين إلى ملكية خاصة لشارح 
أو مفسر أو مؤول» يوجز الدين كله بفتوى تنزع إنسانية من لا يتقيد بها. من هذا المنطلق يرفض 
مفكرنا الشيخ الرفاعي "مأسسة الدين". ذلك أن الفتوى الدينية تمر ف التطبيق من خلال هيكلة 
مؤسسنات عرفتها دولة :الدين ذ التازيخ؛ أجهزة الشرظة والقضاء والخسبة يتحول الدين عبرهذه 
الأخهزة إلى أوامر ووضانااعفه:الككيرسن روحانيتها» «يتحول الدس ف الشف اليويت العسية: 
و4 غلظة وقسوة الشرطيء وش اجتهاد القاضي»ء إلى ممارسة سلطوية تتحكم بها أهواء ومصالح 
هذه المؤسساتء التي أخذت 2# التجربة التاريخية للدولة 4 الإسلام شكل ملك لرئيسهاء وصلت 
إلى درجة بيعها بمبلغ محدد من المال؛ وان تزيت بزي السلطات الدينية» وادعت تطبيق (شرع الله): 
وتقليه أهواء زفراكر اليك الخطاكيق, إنهذ الدواهة سن العف لمر هول تطبيق الشريعة: 
فقد فيها الإنسان آدميته واستقلاله ككائن ديني باحث عن المعنى. لا يمكن للإنسان أن يجد 
المعنى 4 هذا التطبيق الأرضي للدين» الذي ينزع إنسانية الإنسان المختلف. يفقد الدين قابليته على 
توليك" اللحقى :>إذ مااشجول إلى ازامسس وكواء نومية «:صبر أجهدرة نطيها التغرية الماريع» لحمل 
الآكرين بالقرة على الألترام «التفييةيما تدع به هن سعى. 

من هنا ينشب التضارب بين معنى ومعنى» وبين توجه وتوجه؛ وبين تفسير وتفسير. 
طالتكاءى البيي يمتفن :لعن يق متوسسسات اليشن الف تحيلة العو تعلق أن يجد معني لحياكه 
فيها. والمعنى الذي تصرّ هذه الأجهزة على توليده؛ لا يخرج عن الطاعة وما تحمله من إذلال 
لكرامة وآدمية الإنسان: الذي يرى المعنى 4# سواها؛ 4 مؤسسته الذاتية الحرة» التي تكفل 
الشيعريةة لبه هوق ادي ددا دوا عانقا كان الدرني الالح هن للضي اكه خف رويقة 
الذاتية من المؤوسسات وأعلى رتبة من هياكلها. الدين لدى الكائن الديني عصي على 
الاقينك] ف شيك اززظار كراهن بكرف هنا زوهم شركلة وبنايمة اللدي جل تح د 
الآن ذاته تجريده من توهجه الروحي؛ هاجس الإنسان الباحث عن المعنى الأوفى والأشمل» 
الذي يشعر من خلاله باتحاده بالقوة الكبرى التي تمسك بوحدة الكون؛ ويدفعه إلى 
استنزالها إلى جرمه الطيني الصغيرء شرط التخلي عنه ونسيانه: فمع هذا النسيان يتم له ما 
حلم به» وهو 4 سفره إليها والتحام بهاء ستأذن له» إن سها السهو كله عن جرمه الطيني» 
إن وكوف قينا الشويرى تيان ولسانها الذى يطو يةه ريده الى سظلى بها 


5١1١/١١/١1 بغداد‎ 
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
الفيلسوف المنصوف 
0 2 وو 
الذي حمل أسفاره داعيا لقافة التسامح 

كم محمد صالح صدقيان!) 
تجكت مع الأستاد اتركهن غين الجياز الرشاعى سدافة وكليد حرسم إلى اككر 
من ثلاثة عقود. التفيته ب كتابه «حركة القومية العربية»» الذي يعتبر من أوائل الكتب 
ال تشرها ظ خائينات القرن الكاعني "15/2" : ولازمتة _ف هده الفترة كاقا + واستاذاً: 
ومشكر + وإقفانا ميك وين مخالات اللعرقه طعي "وتيك ف معالاث الفكوي اديه 
والشياشة والفاسقة وغلم انكلم والتعديك. لم يكن ياحفا يتعذ يعن الترف الفكرئ: 
وزقنا عي كر مو ناذه الاسيان سح لون العلوم انسح دريها ويكتزنيا بعاوق سارها من 
أجل خلق وعي إسلامي إنساني متجدد يضفي صورة أخرى للانسان الذي يبحث عن 
لويم ييل على تكد ا عطي سا جنك والمستك و نيما عنود ا لفلسيفة والحرفة 
وإنما كان مهموماً بهاء يريد أن يخلق وعياً تربوياً مبدعاً. يحلم بالحكمة المتعالية: 
وانحاز ل «التدين العقلاني»: والتسامحء لأنه لم يجد له خياراً آخرء ولأنه لا يرى طريقاً 
آخر سوى (إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين». نظرة على المفكرين والمجددين الذين اهتم 
بهم من أمثال: محمد باقر الصدرء مرتضى مطهري» محمد حسين الطباطبائي» حسين 
تقيزه واكيو ةو با كام دعا سومس : تعمد توت فسن الل ب توس جما ذا بشكر عون 
العبان الوفاغن» وسااهى القاضة :الكو يرنه الوضول ثرا لأ عكرف بالحدود »ولا رففة 
التاريخ والجغرافيا بقدر ما تهمه المعرفة والتجديد والحكمة التي كانت ضالته؛ والتي 

3 مك لوال نحيا فته الفتتكوية :والسبياسيةة 
كمد افجيناوتركاعي اددى ركد فاكري عا زريا ف كو ابرفانى: كرك بعتن 
مقا الجرات: النسن من تسو دحل عون العرارا رامدو ماقا واستريض سيد 
أبنائها . وصفاء فكرهاء ونقاوة وبساطة شعبهاء وعبق تاريخهاء هذه المنطقة التي أنجبت 
قطب الصوفية الكبير السيد أحمد الرفاعي. حمل هذا التراث وكأنه هّمّ يجول به البلدان: 
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نخد أن ضباق يه العنراق الاسيقين اد الطافي» التق حكيبة لتدرنن الفسيفة ظالبا وانيكاذاً 
ومناظراً ومنطرا تختلط عننه الصوفية الرقاغية ننرظسفة الفقة ومقاهتن الشريعة انق 
أنتجت عنده «ثقافة التسامح» و«مناهج التجديد» دون أن ينسى «جدل التراث والعصر» الذي 
كان من أحد همومه # مسيرته العلمية الثقاطية. 

فليلوى رقف :إنقين لأيخافروية هن الزمة اكات »فلكو هع "تمان به طرخ 
أفحارهم: وقليلون هم المتمردون على واقعهم؛ ومن يعرف أجواء الحوزات العلمية 4 
ل ا ا 
على صعيد الفقه والفلسفة وعلم الكلام: لكن عبد الجبار الرفاعي خاض هذه الأفكار 
بشجاعة قلما نجدها ف هذه الحوزات: وحمل همومها بعيداً عن الطائفية» وإن كان أبناً 
باراً لمجتمعه؛ وبعيداً عن قوميته؛ وإن كان ملتزماً بعروبته؛ فأحبه العربي والفارسي 
والتركي وانكرورى» لآنه التزيم: لدرسظن ]إل من كانو موز ها كان ونا مزال سسطظر ليها 
قال» ولذلك شكل حلقة من الأصدقاء المثقفين والملفكرين: اتسعت لكل هذه القوميات 
والأغراق» «أتتيج قافة العنامم ف حيافه وصلافاحه الخاضة قبل أن يكيعها كرا 
ومتوجا وطريقا وساده دوانية: كان تهموما دإشايوع عندما ا غلتك فجلة تقضانا إسلامة» 
التي أصدرها بالتعاون مع الشهيد مهدي العطارء كانت مشروعه الفكريء والوعاء الذي 
كان يعتقد بأنه يعكس أفكاره وثقافته» لازلت أتذكر آهاته التي كان يطلقها بسبب 
الاق اننع .كك على وإ قسه وا نهو بلعنه رحطدانا بساني مع مد لاه الارفة رشن 
فندمنا بك اليل :وجفاء لومخ العتركن كمه إيقن أ ناهد التشتروع بسب أن تعر 
لأتيرين أن يتش كقافة التسناهم'#:وكفافة "ادرائ الآتشر" :ثم اجندد ميقا بالأفبكار 
والخلوة مكلها لمكم والكتننامس: واتراى الآحن 'لأنه كان ولذ يوال ملتزما بيدذه الثقافة . 
ثقافة التمردة والتجديد والعاصرة: 

متدينٌ تصح الصلاة خلفه» ومجتهدٌ يجوز تقليده» وفيلسوف استخدم الفلسفة لإسعاد 
الثافن مغر شن اتكفويق القيود الح تس مين حوية الأكستان :القكرية : ومسسا نظ 
العديد من الحالات الحياتية, حتى # إطار حياته الشخصية والعائلية» مادامت 4# إطار 
الشريعة ومرضة اللّه. 

اللافت ة أفكاره إنها تريد بناء الإنسان» لم يبحث من أجل البحت والدراسة» وإثما 
يبحث من أجل حياة جديدة يحياها الإنسان المسلم» همه بناء البلاد من خلال 'فهم عقلاني 
متسامح للدين» يبعث الأبعاد التنزيهية العميقة 2 جوهره» ويعمم صورته الإنسانية» تلك 
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الصورة المغايرة لما تريده الجماعات التي تعمل على تقديم صورة متوحشة زائفة للدين ". عارض 
العنف بكل أشكاله لأنه ' يهددنا ويلاحقنا حيثما كنا شك بلادنا". ودعا للسلام الذي 'هو 
سبل الآمن الاجتماعى والكيكن سويا" + من خلال 'الششبت بالوشاكل السلمية تحل المنازمات» 
والتخلص من بواعث العنف والحروبء التي أمست تفتك بالإنسان: وتبدد الكثير من 
مكاسبة زمتخرزاتةعلن الأرضن” 

استوعب الدين على انه "إشاعة السلم والتراحم والمحبة بين الناس» والسعي لتجفيف 
منابع العنف والعدوانية والتعصب"»؛ ورأى 2# المتدين "حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات 
جسده»؛ من حيث هو كائن بشري» وإمكانية غرس وتنمية روح التصالح مع العالم» والتناغم 
مع إيقاع الكون»؛ وتكريس حالة الانتماء للوجود» والتعاطف مع كافة الكائنات الحية 
والشفقة عليهاء وتعزيز أخلاقية المحبة» وتدريب المشاعر والأحاسيس والعواطف على القيم 
النبيلة» والسعي لاكتشاف روافد ومنابع إلبام الطاقة الحيوية الإيجابية 4 هذا العالم» 
والتواصل العضوي معها". 

جاهد على أن يعزز النزعة الإنسانية ‏ الدين» والتي لا تكون "إلا بالخلاص من 
التفسيرات المتعسفة القمعية للنصوصء وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية المغلقة 4 اللاهوت 
الكلاسيكي". ودعا لإعادة ترسيخ صورة الإله 4 النفس الإنسانية التي " تستوحي صفات 
الرحمة والمحبة والسلام"» خلافاً "للصورة النمطية للإله التي تشكلت 2# سياق الصراعات 
الدامية والفتن والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب'. 

نحن أمام إنسان آمن بفكره من أجل الحياة» وآمن بالإنسان باعتباره مادة هذه الحياة» 
وآمن بالحياة المتطورة والمتجددة والنقية المتسامحة» لأنها الطريق التي توصل إلى مرضاة 
اللّه..نحن أمام عبد الجبار الرفاعي. 

٠١17/1١/7٠ :_ طهران‎ 
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إنقاذ النرعة الإنسانية 
8 38 ©6» 
٠ «٠‏ 
6م محمد عبد الجبار الشبوط”2) 


يلخص الصديق المهكر الكبير الدكتور عبد الجبار الرفاعي اهتماماته 4 المرحلة 
الحالية من حياته بالعمل على "إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين." 

العبارة مركزة وقد تكون صادمة؛ ومثيرة للكثير من الأسثلة» ريما أكثر مما تُقدم 
إجابات. فهل "النزعة الإنسانية ‏ الدين' ‏ خطرة وهل توجد أصلاً نزعة إنسانية ب الدين؟ 
وهل يمكن إنقاذها من الخطر الذي يتهددهاء إِنْ وجد أصلاً؟ 

الدعوة جديدة. فالإسلاميون التقليديون يتحدثون عادة عن تطبيق الشريعة الإسلامية أو 
إقامة الدولة الإسلامية أو حتى تعبيد الإنسان لله كما كان يقول سيد قطب. و4 سياق هذه 
الدعوة كان الإنسان هو الغائب الأكبر. الإنسان هو العنصر "المنسي" 2# أدبيات الجماعات 
الإسلامية؛ بل هو الضحية # ممارسات الجماعات الإسلامية المسلحة. انظروا كيف يقتلون 
الإنسان؟ قتل الإنسان أسهل لديهم من قتل بعوضة. يقتلون الإنسان على عدم معرفته بعدد 
ركعات صلاة الصبح!! الإنسان عند هؤلاء 4 خدمة الدين» والدين عندهم رؤية مغلقة للعالم 
مصبوغة بلون الدم. 

الرفاعي يدعو إلى تحرير النزعة الإنسانية 4 الدين من تعسئف هؤلاء الذين قدموا 
للوون كيف أجادي] كيس تقض وتقديم رؤية إنسانية للدين تدعو إلى السلام واحترام 
كرامة الكائن البشري وإشاعة السلام 4 المجتمعات البشرية والحوار بين الأديان المفضي 
إلى سلام بين الشعوب. 

النزعة الإنسانية تعني الانفتاح على الآخرء وعلى التجارب البشرية المتتوعة» واستلهام 
القيم المشتركة # الأديان والحضارات والمجتمعات» وإنجاز المصالحة بين المتدين وعصره 
ومحيطه والإصغاء إلى إيقاع البشرية المتسارعة التغيير» وتوظيف الشروة والعلوم والطبيعة 
لتحقيق مصاحة الإنسان وتقدمه الروحي ورقيه التكنولوجي: 2 إطار من العدل الشامل 
والتوزيع العادل للثروة والمنافع التي وضعها الله للانسان #ْ الكون والطبيعة. 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. 
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النزعة الإنسانية تعني احترام حرمة الإنسان واحترام حقوقه وصيانتها وعدم انتهاكها 
ومصادرتها وسحقها وتجسيد قوله تعالى: 'ولقد كرما بني آدم' تجسيداً واقعياً سليماً 


ماقونا": 

يجزم الرفاعي أن الحركات الإسلامية عجزت عن إدراك وظيفة الدين الأساسية 
الأصلية المتمثلة ‏ إنتاج معنى لحياة الإنسان» وأغرقت نفسها والمجتمعات الإسلامية وغير 
الإسلامية ‏ نزاعات ومعارك يتجلى فيها كل شيء سوى الأخلاق وقيم التراحم والمحبة 
ل الدين. 

ودليل ذلك ما يجري 4# العراق وسورياء على سبيل المثال» حيث تحول الإسلاميون 
الخهاديون استلحون إلى الكل الاكوادروالغلوب 0 وأغادو إنعاج كي الحو المشرية و11 
ذلك فشل الإسلاميين الحاكمين 2# تونس ومصر أ كسب قلوب وعقول الناس إليهم فضلاً 
عن الإسلام. 

الفرعةة الأخمنا ةف الويق ط تحط وهنا حو تيفل هنذا الخطئئى التحلكة وف اببلية 
التخلف" و إغادة إنتاع التفسيرات المتخلفة للدين؛ وك النظرة الدوغمائية للديق» والدونية 
للانسان وخاصة المرأة» و4 توهم الإسلاميين الجهاديين أئهم وحدهم يمتلكون الحقيقة 
المطلقة ومفاتيح الخلاص 4# الدنيا والآخرة وأنئهم وكلاء الله ب الأرض. ليست النزعة 
الإنسانية هي وحدها ْ خطرء بل الدين نفسه ‏ خطر بسبب هذه الجماعات التي تعاني من 
نسيان الإنسان. لعل هذه الجماعات قد تكون السبب الذي قد يدقع الإنسان إلى الثورة على 
الدين الذي تتكلم وتحكم باسمه. 

من هنا تأتي أهمية جهد الرفاعي 4 إنقاذ النزعة الإنسانية 4 الدين قبل أن يتمرد 
الإتسان علق التدين ثفيية:دكاها عن نقسف دوف يؤوى النضاع رذ تعفيق ذلك إلى جعل 
ادوع طرونا ايتاك كبحا ند القجر رن الكدريي :"و انين بحا قاد اهيف اليمونيه سن" 
والعكس يصح. 
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تعثم أبجدية التفكير 
مع عبد الجبار الرفاعي 


5ه محمّد حسين الرفاعي”") 
إلى الْمعَلّم ‏ المفكّر؛ احتراماً ووفاءً 
[1]# التعرف إلى المفكر: 
الحديث عن عبد الجبار الرفاعي» بوصفه مفكراً؛ ليس حديثاً وقولاً عن سيرة ذاتية: 
ولا عن كتاب بعينه له؛: أو عن أحداث ووقائع ث4 تاريخه الخاص؛ الحديث» هو حديث عن 
أبحاثه العلميّة وعن نتاجه المعريذ - الفكري»: بذ كليته. يتضمن الحديث عنه؛ معنى الحوار 
معه؛ والتفكير معه (لا تأنيد | كاايقولة إنننا فهيو اها يكول» اقيم الحديك هوه رام 
مفكر مُمَكراً به من قبلنا. 
-> ينجز التفكير والتفكر؛ بوصفهما زحزحة مستمرة للمراتب والمستويات المتعلقة 
بالوعي الذي # الأشياء المعرفية» وعينا بما يحيطنا من تفصيلات واقعية محسوسة.. هذا 
الواقعيً الذي يجسد المعر4ٌ عندنا (2 البلدان العربية).. يأخذ المعرٍةٌ الواقعيً» من أجل إنتاج 
معرفية علمية به» ولا يمكن لعملية الإنتاج هذه أن تصير إلا مع حضور الأشياء الواقعية فيها. 
-> منن نشأة المعرفة العلمية الحديثة؛ والتعدد فيهاء فيما يتعلق بدراسة الموضوعات 
العلمطياه بوه اموا ماهو وكيدلت» اتبيه حافيو ف ذرابية ال يستظورا اليه غلن أذ 
المتضمّن 4 الأفعال المجتمعية العائدة إلى الفاعلين المجتمعيين: أو الجماعات الفاعلة المجتمعية 
أو «المجتمعيً ‏ 4# مستوياته المختلفة». 
كيف يأخذ التعدد معانيه وأشكاله عند الرفاعي 4# دراسة الدين؟ 
-> لا يقدم الرفاعي الدين كحقل فهم؛ بحاجة إلى ذوات مخصية » تفكريًاء تتعلم ب 
مختبراته سبل ممارسته الجاهزة والموجودة قبل وجود الفاعل (الذات).. أي كفهم يفلق باب 
الفهم.. إنما بصي عن كل سكير يلت ولي الحم امحات. والمتعدد » والمتتوع» من أجل 
تقديم فهم ديناميكي (الحركة فيه حاضرة)؛ جديد؛ يتضمن معنى احتضان الأنماط الأخرى 
فخ القوى تحفل تتكير يمازين القيمة ووتشج فيا 50 .هذا الذي ينقذ الدين من 
الدين.. فلا يعود دين ضد دينء» أو دين مع دين» إنماء تصبح المعادلة كالآتي: الدين + كليته 
منفتحاً على أنماط الدين المختلفة # ذاتيتها.. وهكذا؛ تصير الحياة ذ الدين؛ وهي تصير 
بوساطة وضع التفكير داخله 


)١(‏ مدير تحرير مجلة قضايا إسلامية معاصرة. 
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بح بتع ةو العدزة دك رية رح السام مم التسمك روانم شفرف الا يديه كيرا 
ذاخل إظاز يؤزركهه الدين ذاقه): يبص الرضافي حقئل التفكيونبالدين نبغائلاً صنوديا زلا 
فلسفيّاً بالمعنى الذي أتى إلينا وترجمناهء وقَوّلَنا ما قيل فيه) وسوسيولوجيا؛ يختلف © تحديد 
حتووة التكلرية ‏ بويدواف: ها كخر ور حشد وا لوهووها الحا حعة فيه أي الدؤاينة 

فما هو هذا الحقل المختلف والجديد وغير الشائه؟ 

->يفيب ويغيب الواقعي # الغالبية الساحقة من الأبحاث ك اللغة العربية؛ ففريق 
يقول» صلاحية استعارة المفاهيم والأفكار والنظريات والمناهج العلمية من الغرب» وفريق 
يقول» عدم صلاحيتها ب التعامل مع مجتمعاتنا.. 

> كيف يغيب؟ إنه يفيب؛ عند الفريق الثاني» عن طريق البحث» بوصفه بحثاً 
تمضابا بالفريوة الليدوتوستة هن الأمكا روا لفاهنة:والتظازيات وامخاه ظ الهرات لقرائة 
انتواقي ف يدانا قراءه الساهضر ماشيويا وفيت عحب الفركى الأول» د مبورة 
البحث(المصاب بعمى العقل) عن الأفكار والنظريات والمفاهيم والمناهج 2# النتاج المعرك الآتي 
إليتا من الغرب: لقراءة الواقعي عندناء أي قراءة الحاضر حاضرياً. 

ولكن: كيف يقدم الرفاعي حبكة الفهم الخاصة به؛ والحاضرة كأ أبحاثه العلمية؟ 

فون ككلاف الور علد لفكت مه الجبار الماع :مو ظريع عدي سيك فين 
بوصفها منظوراً نظرياً يوجّه ممارساته العلمية.. كيف ومن أجل ماذا؟ 

حضوي لفقل ف الدراكاء :رف لقان المخرية الآتو التاق الفرويه و هتروزة اتتعانة لتقل 
كن ]لق إلينا من الغرج هن حل رجاه مامية رنب الدين» بالاسكان إلى ماف الافتان 
بوصفه الموجود اللامتناهي الوجود» 4# عمقه اللانهائي.. وليس العكس: أي صياغة مافية 
الإاتمان بالاسقاء ليناش الدير هن هي جريكة العهم عند الشكن 

ويعني ذلك» أن الموجود هذاء ة «وجوده ‏ هنا والآن»» إنما يوجد كواجذا 8 قبل 
أن يوجد:تواجداً خارحياء هنا - والآن. ماذا يعني ذلك؟ 

-> لذ الحقيقة؛ إن التركيز والاهتمام على العالم الجوّاني للفاعل المجتمعي؛ منظوراً 
إليه على أنه إنسان؛ وليس شيئاًء و"إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين": هماء هما وحدهماء 
الدعوة إلى يقظةٍ الإنسان # الإنسان» من جهة:؛ وبعث القلق دائم الحركة؛ # تلك الإطارات 
المعرفية التي للدين وللتفكير فيه؛ الخاصة والمحدّدة والمحدّدة» بواسطة التساؤل المستمرء.من 
جهة أخرى. 

-> ومع هذه الدعوة؛ ومن شأن تلك اليقظة “تارمو لفالف فل في + 


يك (فقظ ورا إليه على أنه مخاطرة بالذات ذاتها) 2 الانفتاح على التعدد والتنوع 
والاختلاف # الدين: وك النظر إليه. 
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-> هكذاء لا يصح عند الرفاعي»: القطع مع الدين» وإحلال أيديولوجيا أخرى محله: 
والايضتة: أيضا وايضاء إحاظة الديق يا غلذل العرينرالكرلوجية طالملا يفجرن النديق 
بالأيديولوجياء وطالما ينفتح «الدين ‏ الفطرة»؛ على «الدين ‏ الفكرة»: على «الدين ‏ الزمان 
والمكان»؛ يأخذ الدينيٌ ‏ اللاعقلي مكانته لا + العقل؛ إنما 4# انفتاح الدين على موجوديّة 
الكائن ‏ الإنسان: + ترك الإنسان يتجلى + أحضان الديني.. و هذا «الانفتاح على...» 
يكون الإنسان يقظأ 2 الإنسان. 
[ 11 ]| ش# التفلت من أسر الأيديولوجيا: 

كنين تلخد تف قلي ردهي ده وزع كتذنك :كات الروية تمك 
وبالتالي ينتجان جمود الفهم. كيف؟ 

-> يظن ويتوهم الديني غير الواعي لذاته (الوعي الذي لا يعي ذاته)؛ أن الديني يستمد 
جهاة::ومنبروة ف الوجود مين شارع الرسان«عودة إن لاعن (#الحا فيو فود إن اناسي):؛ 
ويصبح بذلك الدينيُ الأيديولوجي المنفلق على ذاته. 

-> يظن ويتوهم اللاديني غير الواعي لذاته أن اللاديني هو الحل؛ وهو الخلاصء» الذي 
يستمد معناه» ومبرره 2 الوجود » من خارج المكان: أي إن المكان: هناء (بلداننا)؛ يعود إلى 
المكان هناك (الغرب)؛ ويدعو؛ على الدوام؛ إلى أن الحاضر يعود إلى الحاضر.. ولأنّه لا يعي: 
أن كون الحاضرٌ الواقعي واقعاً إنما يوجد بذ انفتاح ماضي الواقعي على حاضره؛ وليس 
العمكس؛ يصبح اللادينيّ الأيديولوجي المنغلق على ذاته. ال يا نف فز مكنا 
مؤسسة العلم العامة والعالمية. 

ولكنء .ما هي السبل المتهجية الى يقدمها الرضاعي ف سسبيل التفلك من الوجهيق 
الأيديولوجيّيْن هذين؟ 

-> يحمل الرفاعي المفاهيم التي تم البناء عليها خارج الزمان (من التراث)؛ وخارج المكان 
(من الغرب)؛ على كاهله؛ وينزل بها إلى الواقعي ب المجتمعات العربية.. وما يقدمه هو الآتي: 

الشرقي بذ الغربي؛ الترائي بذ الحداثي» الديني + اللاديني؛ ومع هذه؛ يقدم ضرورة إعادة 
بناء المفاهيم (من الخارج: زمانياً ومكانياً): وإعادة بناء المضامين النظرية داخل المفاهيم» من أجل 
نحت تقاسيم أدوات الفهم. أي فهم؟ فهم «الفاعل المجتمعي ‏ 4# ذاتيته» #ش بلدانناء وفهم 
«المجتمعيّ ‏ 4 الفاعل المجتمعي»؛ وفهم «الإنساني ‏ © الديني ‏ 2 الفاعل المجتمعي». 

وبناءاً عليه ٠‏ ينتج العقلء يوصحفة كلك الفودم والإذزاك: هيا نوك] يحيكلت] 
سوسيولوجيًاً. .مع وعيه؛ حسب العالم المعرب ‏ الفكري الخاص بعبد الجبار الرفاعي» بأنٌّ 
وجهاً من أوجه التعرف إلى الدين والتعريف به؛ ومعرفته: يتفلت من وعيه؛ من جهة» ويتفلت 
من العقلنة؛ من جهة أخرى. 
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[ 111 ]| الفكرة المصاغة قبلياً بوصفها أيديولوجيا: 

-> ماذا يتضمن الواقعي» من معان» 4# الحقيقة؟ إنه يتضمن معنى التاريخي الذي هو الآن. 

ماذا يعني تحديد الواقعي د هكذا أو همكذا؟ يعني قراءة معينة للتاريخي 
والاستناد إليه 4 تحديد الواقعي.. مع جدارة الواقعي الآن ‏ هناك. 

وإذا ذهبنا أبعد من ذلك» وتساءلنا: من يقول أن التاريخي هو هكذا أو هكذا؟ نجيب 
أن القول هو الذي يقول؛ وأن العقل هوء من جهة أخرىء يقولٌ قولَ القول. 

إن تناول العقل على أنَّه «قولٌ ...) أو «قولٌ يُستند إليه © قول #...؛ يضع ماهية الدين 
4 موقع المساءلة والتساؤل. ١‏ 

ولأن التساؤل» 4 ماهيته؛ هو المسؤول الأساسي # بعث الحركة داخل ماهية بنية 
«الموضوع ‏ الآن ‏ هنا»» فلا تنفك التساؤلات»: بوصفها مُخاطّرات» من الحضور.ء 4 أبحاث 
الرفاعي. 

-> ومع هذه التساؤلات؛ ال«لَيْسَّت» قائمة على إجابات مُبّستّرة» يقدم الرفاعي معنىَ 
لحضور التاريخي # الواقعي على الوجه الآتي: 

> إن الدينَ مُتضمّنٌ 4 التفصيلات الواقعية المحسوسة 4 بلداننا. وإنكار ذلك هو شكل 
آخر من تأييده.. وفلسفة الدين» والبحث والدراسة 2# «الدين ‏ الموضوع»»؛ تقدم معنى الحركة إلى 
جمود الفهم الذي أصاب الدين؛ عندناء بفضل الغالبية الساحقة من الأبحاث 2# الدين. 

-> ولمجرّد أن يكون «الدين ‏ 2# الواقعي»؛ ولمجرّد أن يكون الواقعيّ هو «التاريخي 
- الذي هو - الآن»؛ ولمجرّد أن يكون التاريخي هو القؤل؛ فلابدَ لحضور العقل 2 «الدين - 
كموضوع؛ أن يقول فَهمَهُ بالقول بالاستناد إلى العَقلّنة التي تنتج ذاتها بذاتها. 

4 الحقيقة؛ إن التعامل مع الدين»من حيث هو هذا الذي هوء أي الدين منظوراً إليه 
على أنه لوحة فكريّة تنتج الوعي؛ وقد اكتمل العمل عليهاء هو الذي؛ حسب العام 
المعرب- الفكري للرفاعيء ينتج جمود الفهم» وبالتالي موت الدين بالدين لدين آخر. 
[ 177] عن أن نكون 2 الدين: 

.. وكما الأمرء بالنسبة للشمس» وكما يعلم الجميع» مع كوبرنيكوس: أنها 

تشرق ولا تغرب إطلاقاً» إنما نحن (الأرضيون) الذين نوجد © بزوغهاء ونوجد 4# غروبها؛ 
كذلك يضعنا الرفاعي بمنطقه ومنحاه 4 رؤية الدينيً أمام حقل تفكير جديد ؛ أمام: 

كيف نوجد نحن أ الدين؟ وكيف نكون نحن فيه لنعيه؟ وكيف نكون نحن فيه 
لنمارس التفكير فيه؟ 

وليس يعني ذلك: كيف يوجد الدين فيناة وكيف يمارس القهرّ والإرغام والإكراه 
والجبر علينا. *>» 
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هاجس الرفاعي الأول 


5 


إساعة العلم والمعرفة 
5ه عبد الأمير المؤمن/") 

خلق الله تعالى ‏ العلم مع الإنسان بخ كل مكان ليستطيع البقاء # الحياة» ولتكون 
حياته ممكنة. وتطور (من العلم بالشيء) إلى (العلم المنظم). وزاد من قدرته (أي الإنسان) على 
صنع الحياة والحضارة والتقدم. 

فحانت هناك حضارات ومدنيات. عرفنا منها حضارات شهيرة. ومهمة ساهمت 3 
صنع التاريخ البشري. 

لكن هذه الحضارات أو بعضها على الأقل ضيّق على العلم والمعرفة فاحتكره الكهنة 
والمهتمون بالشؤون الدينية والعبادية ‏ معابدهم المنتشرة 4 كل مكان: وحجبوه عن عامة 
الثامن باعتبازه من مخخضات طيقة أغلى :من .ظبقة عامة الناسن: 

وغير ما جاءت به الحضارات القديمة أو بعضها كان الدين الإسلامي والحضارة 
الإسلامية» كان العلم ك الإسلام ظاهرة حياتية إنسانية عامة. ظاهرة مباحة لكل 
من يطلبه» ل ا ل وزكاة العلم نشره» 
وَيَذلِك انهو العله والعرفة 3 طول التالغ وعركية انكشن مبنتختلال تعتاليم الدين 
وروح القرآن الكريم» وهي ميزة متقدمة من ميّزات الإسلام الكثيرة»: أقرّتها الحضارة 
الغا صيرة: 

لكن ليس من امتلك علماً ومعرفة ‏ مسلماً أو غير مسلم ‏ أشاع علمه ونشره أو روج له 
المجتمع. فهناك من أهل العلم والمعرفة من ظنّ أن العلم للخاصة فقط دون سائر الناس» 
فض به وأخفاه ب صدره؛ وهناك من امتلك علماً ومعرفة وقطّره على غيره تقطيراًء وذ 
المقابل هناك من أدرك قيمة العلم وهدفه 2# الحياة والمجتمع ودوره الكبير 4# نمو المجتمع 
وتكلون التطضنا ون قاكناضة ويتدق إلى تكدرة رين كات ؟ امت المستانة درك ترسك تصدوع 
المجتمعات وتطورها إلى الأفضل. 

وما أحوجنا اليوم إلى هذا الصنف الأخير من أهل العلم والمشتفلين به. ما أحوجنا 
اليوم إلى تطبيق الفكرة الإسلامية القائلة: زكاة العلم نشره؛ لنكون مجتمعاً إسلامياً 


)١(‏ باحث عراقي 2# التراث العلمي. 
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ملسا قافا كيف كينا راد المراة اتكويه :والرسؤل الأسطتم علجة اقتصل الهيرلة: 
والسلام» مجتمعاً يعي ما يقول ويعي ما يفعل ويدرك ما يحيط به من ملابسات الحياة 
والكون والوجود. 

ومن يعرف أخي العزيز الأستاذ الدكتور عبدالجبار الرفاعي عن قرب يدرك على الفور 
إيمانه الراسخ بفكرة زكاة العلم نشره» نظرياً وعملياً. 

ففكرة نشر العلم والمعرفة وإشاعة الثقافة + المجتمع هي ا الجفيمة مزاج أضيل + 
حياة الأستاة الرفاغى وواكعه اليومي والحياتن عموماء كما هو واضغ كن يطلع على حياة 
الدكتور وسلوكه ونهجه ب الحياة. 

نكن رخنت زو اتظامرة او الحالة و هذه القييدة العلبيةة رالتفاهية ب الرساعية مة 
خلال عاذكص العلمينة والثقافية والعافنة عت امتدا سكن عويد اميد معرقنا إل شارج 
الوطن). وللتاريخ أقول: وجدته علماً وثقافة وجداً. كل لحظاته مادة علمية وفكرية وثقافية 
يفيضها فيضاً لا صناعة؛ ويسعى إلى إيصالبها إلى أي شخص ممكن وبشكل انسيابي دون 
أي تكلف أو صناعة. 

وللحقيقة اول الأسقاة الزضاهي وج لتتخصصي بالنتبعة والفكر وانوي لكيه بذ 
الوقت نفسه كاتب وباحث موسوعي بكل ما تحمل هذه المعاني من دقة: وبشكل لافت 

ودليه عل هذا الهم والزسوعي .الى :يك مجه اروف« العدرة على قصال 
تخصصه أو بعض تخصصه ومعلوماته الموسوعية إلى مستمعيه (طبعاً من معلوماته التي يمكن 
إيصالها إلى الآخرين) بشكل واضح وسلس ورشيق. 

وبذلك تتوافر للسامع أو المتلقي مادة علمية وفكرية وموسوعية دسمة واضحة سهلة 
مقالعة: درعات ألا السام ويعقوق لأنغالنا سن الامكار والعلوات..؟ 

وبذلك أيضاً يزرع ب نفوس مستمعيه ومتلقيه حب العلم والمعرفة؛ بل جمال العلم 
والفروفة 9 مهرد ] لطم و المخرفة. 

لم اتحدة طخ هذة اتظاهرة (الرطاعية) انسياقاً مع الندين انوا عليه 'واأشادوا'نه؛ 
وافمنا نت ككق الا ب ارا ادو نوين ناد مت معدم وج لو ان 
تشاركنا أو اننقينا 5 العله والتقافة ذف عدد من ”المشازيع العلمية والثقافية والفقكري:. 

وقد وجدته مهتماً شديد الاهتمام بالثقافة العلمية الموسوعية؛ متواضعاً فيها 
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وو اك كك] شك حدس اده لعا يالل كيده كيين وجداهر وادنية ف هيرك الكلميكة 
والفكرية العاف 

وإذا اشترك آخرون 2# هذه العلمية الإنسانية ‏ أي الموسوعية الثقافية وحب العلم ‏ فميزه 
الرفاعي المتفردة هي أن ما # داخله من مادة علمية وفكرية وثقافية تفيض منه فيضاً تلقائياً 
دون جهد أو أي اصطناع؛ ودون انطلاق من أعلى إلى أسفل» ودون طلب مكاسب اجتماعية 
تجاه 

فعندما يتحدث عن مادة فكرية أو فلسفية ‏ وهي تخصصه الرئيسي ‏ كثيراً ما أتلقاها 
مادة ثقافية تزيدني علماً وثقافة وحباً لتلك المادة» وعندما يتحدث عن مادة علمية معرفية 
يككون جر 2 ساماة هده :ركان سكسا تجيدا ؛.وجتراهها كن أترخ وها 

وعندها اهويت ل ككاين القلكي التخسيصى (فاموين زان العم الفلكي) الذى 
تقرف وان العام للملايية) كان والسرف الزاحد شهرك علي قراء: حصابق يشوق فديه» بوالفن 
شان ونافق سكن هوا دور كارن شاي الشار الردرع الشف ركنن كدر انين 
منه مادة قلكيه تخصصية دفيقة. 

ووعتفو دنار جحامه يويايا متر فت افيه مكاضر (اشادرة ارقو اناكو يكين 
يقول د. محمد شريف الاسكندراني المتخصص بالنانو: هو: "تغيير خواص أي مادة وتعظيم 
انها وذناك شر رق إعادت ترككوت:ة زإنين والسكل اند كاف فكة العصيون عل نذك 
الخواص المتميزة والمختلفة تماماً عن سماتها الأصلية قبل إعادة تشكيلها". مجلة العربي/ عدد 
ث1 سسقة 7544 

وقكيرة'الثانق تحديفة جد ا فم مذ التطنوو» وإذا بالأسحاة الرساقي غلى التلاخ 
بثقافة التانوء حيث راح يتعنت عن هذا الحدت العلمى اكثير يشوق كبِيره خاركا ما يتعلق 
به وما يدور حوله» وما يمكن أن يلعب دوراً ‏ المستقبل» موضحاً ما يمكن توضيحه: 
محا يدل على أن :الوكل نضاكا لقطو ولت العددن ]عدي 8 بوش هك بن باوشتومات الك 
الأخرى. 

إنها ذكرنه انف هي ملاحظات لأجطتها من ختلال سحبق الظويلة مع الأبنقاد 
الدكتور الرفاعي» أو هي تجربة عشتها معه؛. وهي 2# الحقيقة ظاهرة غنية لابد أن تنتشر 
وتسود لنعيش الحياة الثقافية والعلمية» ونمارسها 4 حياتنا ممارسة فعلية لتكون نموذجاً 
تجري معناء تثري الحياة وتطورها وتجعلها ممكنة + ظل التقدم العلمي والتكنولوجي 
الفط رحاف عضر الحذيك 4 
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أول موسوعة ببليوغرافية شاملة 
لمراجع البحث في السيرة الشريفة 
معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت 
كه د. عبد الجبار شرارة(") 


صدر على مدى السنتين الأخيرتين عن وزارة الإرشاد للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
الكتاب الموسوم ب 'معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت ‏ عليهم السلام ‏ ' لمؤلفه الدكتور 
عبد الجبار الرفاعي. والكتاب يقع 4 اثني عشر مجلداً. وكل مجلد تتجاوز صفحاته 
الأربعمائة صفحة؛ وهو. كما # عنوانه وواقعه ‏ يتضمن بيانات كافية عن كلّ ما كتب 
عن سيرة الرسول الأعظم ‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏ وسيرة أهل بيته الطاهرين ‏ عليهم 
السلام -) سواء صدر مستقلاً ه كناب ا وكراس» ونش كبعت أو مقال 2 إحسى 
الدوريات المختلفة» وسواء كان باللغة العريية أم بغيرها من اللغات الأخرى. 

ويحسن ينا إن تحردن مقوفة تشلط انطوم ككينا عل همي رع مكل هذا الوشوة 
الحيوي "السيرة النبوية المطهرة": وواقع الدراسات المنشورة؛ وثمرة جدوى هذا العمل المبارك 
الذي قام به المؤلف. 

فنقول: إنّ سيرة نبينا الأعظم . صلى اللّه عليه وآله وسلم ‏ وسيرة أهل بيته . عليهم 
السلام ‏ منابع ثرة للفكر الإسلامي الأصيل: وهي تنطوي على مناهج راقية» ومبادئ سامية» 
ودزوسس يليقةء ,فيمبتظي للم ان يكن عتدها البلشم الشائة نكل وا رمتسن هبي شقاني 
الخير والصلاح والإضلاح» فسيرة تبينا العظيم وأهل بيته الكراء مصابيح هدى» وسفن نجاة. 

تقو ا يمتتوعقيك تلاك | لودرة الأطييره! للشجاء نكن ] نادهنا: :ا كاف الاتساندة كن 
مراميهاء وما استطاعت الأمة المسلمة أن تبني مجدها الزاهرء ولا أن تشيد بنيانها الشامخ إلا 
عندما استهدت بتلك الأنوار» وترسمت خطاهم» ونهجت سبلهم فكان ذلك العطاء المتدفق: 
ونكانت تلك الجضارة الفنة. 

ذا كلك النعيرة العخلوةها كؤال أمامكا مشتووع] مكار يا تعلق مهار لل لاص يها 
وماأكزال شيهن بالحيويةدووتكن الافادة متها قاف ديه اب مط شاف حضاف از 
مشروع نهضوي. 
(1) أستاذ يذ كلية القانون 4 جامعة البصرة سابقاًء توي سنة ٠٠١0‏ © سدني بأستراليا. مراجعة كتاب: 


معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت ‏ عليهم السلام. تأليف: د. عبد الجبار الرفاعي. طهران: وزارة 
الإرشاد الإسلامى, 19957 19954 ١١‏ مجلد. 
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مها يوستف لهعكعا اننا وكقنا اماج هذه القروة الواحرة والمقالم القتية موقف الإهمال» 
إذ لم تحظ تلك السيرة المطهرة من قبل جميع المسلمين بالعناية والاهتمام البالغين؛ فلم ننزلها 
المقزل اكبارك الذي ستشعقه..ولم تجعاها محورا لدراساضا وايحاضاء وله قظضن ندوة عامية» أو 
موسم ثقاي مرموق بمعطيات هذا الفكر الثر بخزائن المعرفة المختلفة؛ ولم نعشر ب 
الآطروحات الجامعية والدراسات الحوزوية من أعطاها الاهتمام المطلوب. 

ولعل من المفيد هنا أن نتساءل عن أسباب مثل هذا الإهمال والعزوف» وعن انصراف 
أكثر الباحثين عن ارتياد آفاقها؟. اللهم إلا ما اقتصر على هوامشها أو بعض الجوانب التي لا 
تمس بحياتنا الفكرية؛ وإشكاليات الحياة الاجتماعية ذات الصلة بواقعناء وبطبيعة الصراع 
الذي نخوضه. ولو عدنا نتساءل عن أسباب ذلك لوجدنا 4 جملتها. عدم توفر حشف 
موضوعيء وفهرست حديث يضع بين يدي الباحثين مظان الدراسة ومصادرها! 

وهن هنا كاة إدراك الأسكاذ ااتسدف تنه الحقيمة ؤاهفا كوي تق حصفي لبه الممنة 
الجليلة» وما تتطلبه من جهود مضنية وإنفاق كثير من الوقت والمال» فشمر عن ساعد الجد: 
وواصل الليل بالنهار» وركب الأسفار حتّى أتحف المكتبة الإسلامية بهذا السفر النادر والأثر 
النفيس» وكان الفضل 2# نشره إلى وزارة الإرشاد 2# الجمهورية الإسلامية. 

إنّ تأليف معجم ما كتب عن الرسول وأهل بيته . صلوات الله عليهم أجمعين ‏ عمل رائع 
يستحق الإجلال والتقدير. وإذا كانت الإشادة بذكره وبفضله أمراً يقتضيه العرفان والإكبار 
لمثل هذه الأعمال المهمة والجليلة» فإن من لوازم ذلك عرضه وبيان أهميته بالكشف عما 
احتواه وانطوى عليه من قيمة علمية؛ وتعريف الباحثين والدارسين به؛ ليكون داعياً ليم 
للكتابة والبحثء بعد أن وفر المؤلف مصادر ومراجع لمثل هذه الدراسات: فقطع العذر على 
المعتدرين. 

ولغل من المناست هنا الإشارة إلى أن الاهتمام بالسيرة النبوية المطهرة قد بدا متد وفك 
مبكر + عصر الرسول الأعظم . صلى الله عليه وآله وسلم .» وبعد وفاته» وكان ذلك على 
أيدي بعض الصحابة وأوائل التابعين رضي الله عنهم”". ثم استمر تدوين السيرة وكتابة 
التواريخ» إلا أن ما يمكن تسجيله: أن الكتابة والبحث 2# السيرة لم تسلم من النواقصء ولمن 
ته ور النلراك القعيقةم و الهو با مره فاضي بف تون و1 تشدك باط ليد ككباد هنف 
النواقص الفنية الناتجة عن عدم الوصول إلى المصادر الكافية”". 


.1١1١17 1:17 راجع كشف الظنون‎ )١( 
.١7؟١١ مقدمة الناشر‎ )0( 
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لقد نبه المؤلف '# مقدمة مؤلفه إلى جملة أمور مهمة وخطيرة: 

منها: صورة الإهمال المفجع لسيرة الرسول الأعظم ‏ صلى اللّه عليه وآله وسلم -» وسيرة 
أهل البيت ‏ عليهم السلام » وعدم تسليط الأضواء على حياتهم الحافلة بالعطاء. 

ثم بذ التفاتة بارعة يضعنا المؤلف أمام حقيقة أخرى: وهي: أن هناك سيلاً متدفقاً من 
الكتابات والأطروحات والرسائل الجامعية ‏ مختلف صنوف المعرفة» وجوانب التاريخ 
الإسلامي» وبالأخص تاريخ الفرق والمذاهب الضالة والمنحرفة؛ وتاريخ أهل الأهواء والنحل» 
ومع ذلك فإننا لا نجد أطروحة واحدة تكتب عن أهل البيت عليهم السلام ‏ لتبيين 
مساهماتهم الجادة ب حفظ بيضة الإسلام» وكرامة المسلمين: وحماية وحدتهم. 

وتنشيط حياتهم الثقافية والفكرية بما أسهم 4 الوقوف بصلابة 4 وجه التيارات 
البدامة والإلحادية. 

ومما نبه عليه المؤلف أيضاً: دور كبار المستشرقين 2 توجيه اهتمامات طلابهم من 
المسلمين العرب وغيرهم إلى ما هو هامشي أو غير نافع» وتسليط الأضواء عليه. 

وإذن» إزاء ذلك كله تتعاظم الحاجة إلى ضرورة العودة إلى التراث الزاخر من سيرة 
الرسول الأعظم ‏ صلى الله عليه وآله ‏ وسيرة أهل بيته الكرام وصحابته النجباء؛ لتلمس أسس 
وشروط النهضة الجيدة؛ على أن ذلك لا يتأتى بدون البحث العلمي الجاد»؛ والدراسات العلمية 
الوضينة. 

وهنا يقول الأستاذ الرفاعي: (ومن البديهي أن البحث العلمي يتوقف على مصادره 
ووثائقه ومعلوماته الأساسية لذا تتقدم البحث ‏ عادة # أي حقل ‏ عملية أعداد مراجعة 
ومصادرهء وما أكثر ما تخلى باحثون عن أعمال هامة؛ لعدم تعرفهم على المصادر 
والمظان)2". 

إن علماء المسلمين قد استوعبوا هذه الحقيقة إبان الازدهار الحضاري؛ فولدت 3 
أؤسناظي الفيوتعات و مدءا هن كيرينت ]انل الفديه إلى ميركت الشيخ الظونى» إلى غبرمهاء 
ثم تواصل آخرون من العلماء مع تلك النهضة فصنف كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة: 
وموسوعة كتاب الذريعة للشيخ "أغا بزرك" الطهراني وإذا كان الحاجة اليوم أصبحت 
متعاظمة أكثر فأكثر إلى بنوك المعلومات»: وظهرت عشرات "البيليوغرافيات" 4 مختلف 
الموضوعات إلا أن ممنادز الناراشة عن الرسول الأعظم- صلى الله عليه وآله وسلم واهل بيقة 
الأطهار ‏ عليهم السلام ‏ لم تلق عناية التوثيق والإخراج. 


.١7؟١١ مقدمة الناشر‎ )١( 
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إن الأستاذ المؤلف إذ يقدم عمله الكبير لسد هذا النقص 4# المكتبة الإسلامية 
والعربية فانه لا ينسى ذكر من سبقه إلى مثله؛. ولكنه يؤشر أ عين الوقت ‏ وهو أمر 
نلاحظه . إلى اقتصار مثل تلك الأعمال على جانب من الجوانب فيذكر 4 هذا الصدد أعمال 
بعض المستشرقين مثل: "فيكتور شوفان' أستاذ الدراسات الشرقية» إذ خص المجلد الحادي 
عشر من كتابه 'بيليو غرافيا" الكتب العربية ‏ المطبوع: 4# أوروبا والصادر 4 سنة (1105 م) ‏ 


بالسيرة. 
ثم نوه الأستاذ الرفاعي إلى ما نشره يحيى محمود الساعاتي وجعفر إبراهيم 4 مجلة 
عالم الحتب”". 


وأشاد بما قدمه الدكتور صلاح الدين المنجد 4 هذا المجال””. إلا أنه لاحظ عليه: 
كون العناوين التي جمعها لم تتجاوز )70٠0(‏ عنوان. 

ثم نوه أيضاً إلى ما نشره العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي # مجلة "تراثنا" التي 
تصدرها مؤسسة آل البيت. وقد اقتصر العلامة هنا على ما كتب عن أهل البيت ‏ عليهم 
السلام .. 

إنّ 'معجم ما كتب عن الرسول وأهل البيت" عليهم السلام يمتاز عن غيره ليس 4 سعة 
ححجمه وكثرة عناوينه التي قاربت الثلاثين ألف عنوان فحسبء وإنما له امتيازات أخرى 
مهمة» فهو لم يقتصر على الكتب والدراسات المستقلة التي كتبت عن الرسول الأعظم ‏ 
صلى اللّه عليه وآله . أو أهل البيت ‏ عليهم السلام ؛ بل اعتنى أيضاً بتوثيق ما نشر أ 
المؤتمرات والندوات العلمية؛ وما نشر كذ الدوريات كذلك من كل ما كتب عن سيرة 
الرسول صلى اللّه عليه وآله ‏ وعصرهء ومعجزاته وقد أفرد كتب السنة الشريفة بعمل 
مستقل جعله ملحقاً ب خاتمة المعجم؛ وخص المجلد الأخير منه بكشاف للعناوين والمؤلفين. 

لقد اعترف الباحث الأستاذ الرفاعي بأنه ربما فاتته بعض المصادرء وذلك طبيعي إذا 
عرفنا أنه جهد لملاحقة ما كتب ليس باللغة العربية فحسبء بل باللغة الفارسية» والتركية: 
والكردية: والإنجليزية:» والألمانية» والفرنسية. كما اعتذر عن اقتصاره على تقديم البيانات 
الأساسية عن كلّ مصدر ‏ وهو واف بالغرض ‏ بسبب اضطراره إلى الاعتماد على المراجع التي 
ذحرت تلك المصادر بحكم عدم القدرة على الاطلاع على كلّ ما كتب بصورة مباشرة:» إذ 
هو متعذر بالضرورة. 
)١(‏ وهي مجلة تصدر 4 الرياض؛ وما نوه عنه مؤلفنا هو المنشور 4 العدد الثالث من المجلد الأول للمجلة 

الصادر 4 سنة ١501(‏ ه). 

(0) وهو كتاب 'معجم ما ألف عن الرسول (ص"" الصادر 4 سنة ١4١05(‏ ه). 
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افج الولف مدوجا كذيكا .4 عاد معجدده | لخبوراو ]كرا تسيينذا الشكن اذى يسدر 
فيه على الباحثين» واختزل عليهم المعاناة» ويتخلص منهجه كالآتي: 

أولا: قشي لمجم ] للاسكة مش كبيما ؛ تناوق ك القنبم الأول مه السيرة التيوية 
الشريفة» وعرض # القسم الثاني لما كتب عن فاطمة الزهراء عليها السلام؛ ثم تناول ب 
القسم الثالث ما كتب عن الإمام علي (ع) وي القسم الرابع ما كتب عن الإمام الحسن 
(ع): ويك القسم الخامس ما كتب عن الإمام الحسين (ع) ثم عرض 4# بقية الأقسام إلى ما 
كتب عن الأكمة من آبتاء 'الحسبين عليهم الشنلآة - فغض القسم السادس يفا كتب عن 
الإمام علي بن الحسين (ع)»: وتناول 4# القسم السابع ما كتب عن الإمام محمد بن علي 
الباقر عليهما السلام» ثم عرض 4# القسم الثامن ما كتب عن الإمام جعفر الصادق (ع) 
وتناول #ش القسم التاسع ما كتب عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام» وعرض 2 
القسم العاشر ما كتب عن الإمام علي بن موسى الرضا (ع)»: وتتاول # القسم الحادي عشر 
ما كتب عن الإمام محمّد بن علي الجواد عليهما السلام» وعرض 2# القسم الثاني عشر ما 
كتب عن الإمام علي بن محمد البادي عليهما السلام» وتتاول # القسم الثالث عشر ما 
كتب عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام؛ وأخيرا تتاول # القسم الرابع 
عشر ما كتب عن الإمام محمّد بن الحسن المهدي عليهما السلام؛ أما القسم الخامس عشر 
فقد خصه ث ما كتب عن أهل البيت» أي عن أكثر من واحد» وعن جميعهم وك القسم 
النادين فشير والأخيرفرمن ها ١‏ كتت :عن :الس الشريفة: 

كاتياً: اعتمن ف المداخل غلى عغناوين النكحب والبحوك والمقالاكا:. ورتبهكا التضتف :د 
كَل سام امعجم تبعا للترتيب:البجاكي المتداولء واعضيرالوحذ: ف الترقيب هي اتكلفة» أى؛ 
على أساس كلمة كلمة؛ ثم حرف حرفء؛ مع ملاحظة حذف "آل" التعريف. وقد اعتمد ل 
ترتيب العناوين على نوع الحرف المكتوب به عنوان الكتاب أو البحث؛ فما كتب من بيانات 
وعناوين بالحروف العربية: كاللغة العربية» والفارسية» والكردية» والأوردية» والتركية قبل 
استعمال الحرف اللاتيني: والكجراتية: وهذه كلها رتبها وفقاً للأبجدية العريية مستقلة» 
فيما رتب ما كتب من عناوين بالحروف اللاتينية ‏ كالإنجليزية» والفرنسية:» والألمانية ‏ 
وغيرها ف كسم اخرانبعاً للتظاء الأيجدية: 

ثالثاً: ترتيب وكتابة البيانات: 

أ- الكتب: ذكر كل كتاب إذا ما توفرت كافة البيانات المتعلقة به» فذكر الرقم 
المتسلسلء ثم عنوان الكتاب» ثم لفة الكتاب إِنّ لم يكن باللفة العربية ثم اسم المؤلف» ثم 
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ذكر المخطوطات إِنْ وجدت؛. مع ذكر اسم المكتبة الموجودة فيهاء ورقم المخطوطة؛» وعدد 
الأوراق ف أورد الظبمات: وذكن مكان الظبح والناشي والظيعة »:والكاريم: وهدن اتصفحات: 
وعدد الأجزاء والمجلدات» والسلسلة التي صدر ضمنها كما أورد أيضاً المراجعات التي تمت ذ 
الدوريات حول الكتاب المنشور» وأورد أيضاً المراجع التي ورد فيها ذكر الكتاب. 

وهنا ثبت الأستاذ الرفاعي ملاحظة # هذا الصددء وهي أنه استخدم العنوان المتداول 
العالي عقن هوه الساوين: 

ب - الأطروحات: وقد رتبها هجائياً ضمن الكتب؛ مع إيضاح المعلومات الخاصة بها 
فذكر الرقم المتسلسلء والعنوان» واسم المؤلف "الباحث "» والمكان:؛ والجامعة أو الكلية 
التي نوقشت فيها الأطروحة؛ وتاريخ المناقشة: وعدد الصفحات؛ والدرجة العلمية الممنوحة» 
هذاية حالة عدم ون الأطزوية متشوزة أي «مطبوعة هلئ الآن#الكافية نكت امنا إذا 
كانت منشورة فإنها تكون مدرجة تحت الكتاب. 

ج- المقالات: لقد عمل استقراءً للأبحاث والمقالات المنشورة # الدوريات الشهرية 
والفظبليةة :لديف انوي وا اسوك قينا" لتقتو قا راك الفضور» خف ا مسف :و لسوت 
الأسبوغية لأنها كما يرئ الباعحة <لهاتخضب سمة البعة العلمفى: وم دلق فصن إسيتقى 
النائف تمق التدالات: كيسان الرسيانة نهنا رانف العاشو ذف ] مكادس تير احعدان 
وقلما + فظثلاء ومفتروفين هذا وَكْن ادر المقالات هجائيا يزخ القيلسل العام مع كن 
النيافاف اتكزمله الكدرور عزها: 

يك ] المتهج اترقيين اتتموف: الأسكاة امولقة ماده مفحة: وعلى مسد وستحة اكت عقر 
مجلد] ‏ تخصن الجلد لقا عقر متها مل كفافين؛ اخدرهماكأنهاء المولفين والإكر: 
بالعناوين» تسهيلاً على الباحثين وتيسيراً لبم. 

3 مقابع المعلومات: تحدث الباحت احيرا عن المصادر والمراجع والمطان الى استقى متها 
مادة معجمه؛: وهي على ما ذكره نوعان: 

الحدهما :ينا أطل عاية ضور مياكتزة 4 الحكتبات الخاصة والعامة. 

وَكانقهها: ع تللم طلئه ضور عرو نيا ككرةابزالك من خلال فواقم التاتدزين» و كما رضن 
المخطوطاته» وفهارس الدوريات: ثم القوائم التي اصدرتها الكتبات: :وما كان يضاف إليها 
كما يا إضافات مكتبة الكونفرس الأمريكي هذا بالإضافة إلى معاجم المطبوعات: 
وكتب الطبقات والتراجم؛ والمعاجم الببليوغرافية التي وثقت المخطوطات والتراث الإسلامي 
قديماً وحديثاً» وقد أدرجها المؤلف جميعها # لائحة المراجع التي صدر بها المجلد الأول من 
معجمه الكبير . . 
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مساري مع الرفاعي 


5 إسراء الفاس(") 


يتخذ الإنسان من المسار مجازاً للتعبير عن الطرق التي يسلكها عبر عقله أو قلبه أو 
حتى حواسه.. والمعرفة ب مجملها هي محصلة هذه المسارات. 

و اختلاف هذه المسارات يكمن تفرد الإنسان وإبداعه؛ لا يسير الإنسان برجليه 
فقط ولا بعقله فقط ولا بقلبه فقط. .يسيراخياناً برجله إلى لضان الذي يقطف فيه عقله 
ويسيراحيانا كانس ]اك لكان الذي لا يقتنع به عقله. فكثير من الأرجل ذهبت إلى الحوزات» 
ليختلف فيما بعد عقلها مع مسارات أقدامها. وكثيرون مضت بهم العقول إلى معاقل قالت 
ب"موت اللّه' ليرجعوا 4 مسارات تقودهم فيها قلوبهم إلى حيث اللّه. 

4 سيرة الرفاعي وجدت هذا الاختلاف الجميل 2# المسارات. حيث مسار عقله لم 
يتطابق مع مسار القلب» مسار الشيخ الذي لم يتطابق مع مسار الدكتور. ومسار أستاذ 
الحوزة الذي لم يتطابق مع مسار أستاذ علم الكلام الجديد. الرفاعي وهو يسترجع مساراته 
غير المتطابقة»: يقدم شهادة غنية 4# العدد ”0 04 من مجلة "قضايا إسلامية معاصرة" 
خلاصتها ' مسار القلب لدي لا يتطابق مع مسار العقل" إن استفهامات عقله المتواصلة لم 
تزعزع إيمانه الذي توطن 2 قلبه؛ والذي وصفه بأنه لا يَدرك! هناك مسارات عايشتها إلا أني 
لم أفلح كما الرفاعي 4 تصوير تعايشها. والتعبير عنها بهذا الوضوح. 

اللقاء الأول الذي جمعني بالرفاعي ‏ عبر صديقتي رحيل أوائل هذا العام تعلمت 
منه أولى دروس "النزعة الإنسانية 4 الدين"؛ التي اصن كوه ورة امكوامانه خالا كر ان 
(الرفاعي) أصغى إلينا باهتمام بالغ» يكاد لا نتلمسه 4 مجالس قد تجمعنا بأساتذة حوزات 
مبتدئين. كان ينصت إلى انتقاداتنا لبعض الظواهر الدينية» التي تقدسها مجتمعاتنا الدينية 
لتسقط عنها النقد وتحيطها بهالة من القداسة» ثم أدلى برأي رسم لي مساراً حديدا 2 
حياتيء ولا آبالغ إن قلت إن كلامه شكل معطم (مساراً) 3 متهجية قديري للأمور: 

حدثنا الدكتور عبدالجبار الرفاعي عن طقوس كانت تقدسها والدته كما البيئة المحيطة: 
ويحيلها إلى النقد الذي أسقط كل هالة القداسة عند الرفاعي؛ وهو نفسه لم يكن ليقتنع بها. يقول 
الرضاعي إنه لم بن ينتقدها يوماً أمام والدته؛ لا خشية من رد الفعل بل حرصاً على عدم خدش ضميرها 
الديني أو جرحه. استوقفني كلامه مطولاً. هل فكرت يوماً 2 أسلوب نقدي للموروث الديني؟ 

مادار 4 هذه الجلسة لم يفارقني بعدهاء فيت أستحضره 4 كل نقد أبادر له لأي 
فكرة أو ممارسة.. أدررحت أن المشككلة لا تكحمن أ النقد بل 4# أسلويه ومدى فعاليته, 
مسار جديد رسمته إلي كلمات الرفاعي.. لآن ما هو أهم من النقد والفكرة:؛ النزعة 
الإنسانية الكامنة 4 ممارساتنا وكلامنا.* 


)١(‏ إعلامية لبنانية. 
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25 محمد غازي الأخرسر(" 


فإن اها ارك دوو عون تي لق ب ناسين باق اق لمر لوقه 
إلى شخصيات غير عابرة» وذات أثر # عالمنا الثقالك. اليوم» وأنا أفكر بكتابة شيء 
موا كنع عن الوتكدوو عه اعبار الرطافي عاودتئ التتعور لمعنه وفلية تبي :نا تمن 
لقاء متأخر إذن! 

فما عساي أقولٌ وأنا ما زلت 4 طور اكتشافه المتواصل» دائم القراءة لآثاره» ومستمرٌ 
تلقي إشعاعاته والتماعاته. 

هكذا جرى الأمر؛ أسمعٌ به بعد سقوط النظام السابق» وأطلع على بعض آثاره بشكل 
عابر؛ فتثيرني طروحاته وتشؤقني لمعرفته عن قرب أكثر مما تفعله الكتابة بمتلقيها. ثم 
يون و مستسى الساديرج] كرفي تعرس" النكرقي ساسيقن وركيقي كاز كدر من حكن 
عمال الضد كن ممه طاورلاه لتقت أن الريذل [شيدهيا يكون عراب الطلرين المي نين 
4 إيران أعوام التسعينيات؛ وأنه من نمط الشخصيات المهجوسة بالتغيير رغم انحداره الديني 
وتخصصه ا الفكر الإسلامي. 

وهف قله العبني: الئل شي بلناسن ميذقى عراقةا ا روح بعد عاء 00 وريه كان 
من أولئك الذين نسمع بهم ونعجب بطروحاتهم؛ ثم ما أن نلتقيهم حتى نحبط من بقائهم 2 
ستجون العطاقب ونكن ببناطيل آنيقة ورنظات عمق محالفة لتمط الف الذي اعكدتامية 
جيراننا المحيّرين. 

وذ الأخير قبن اكش من ستعين» يحدث أن التق بمصادقة نظ مقر حزينة (العالم) 
وأشرب معه القهوة مع أحاديث أسرع من هبوب ريح الصيفء فإذا بي أمام شخصية مختلفة 
تنام فين توقوتو واه نك انه يكن ف رطق الحاضيكة فرة كاكز زهنا كولة متفسل جوياعينا : 
ومنسجمٌ مع ذاتِهِ وأفكاره: حتى ليخيّل للمرء أنه قادمٌ من تخوم بعيدة البعد كله عن أجواء 
النجف التي درس فيها أثناء شبابه» أو (قم) حيث نضج واكتملت أفكاره. 


)١(‏ كاتب وناقد عراقي. 
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كان لقاءٌ مثير أصغيت خلاله لشخصية ميّالة لبثٌ الأفكار بمحبة وتسامح» وليس 
لإطلاقها كالرصاص ع وجوه مخالفيها. وهذا ما حثّم علي العودة لما كنت قد قرأته له 
واطلعت عليه من دراساته وكتبه بشكل متعجل؛ ثم توقفت ملياً أمام مشروعه الرائد 2 
(قضايا إسلامية معاصرة)؛ المجلة الإشكالية ذات الطابع الحداثوي الذي يذكرك فورا بما 
جرى ويجري 2# إيران على أيدي مفكريها العظام من أمثال داريوش شايغان ومحمد مجتهد 
شونيةرى وتعنحافي ماككبابع وهاي شرق 

وأنا أعود لآثار عبد الجبار الرفاعي؛ كنت أهمس لنفسي ‏ هذا شخص ليس عابرا 
وقراءة آثارهِ العلمية والعملية يجب ألا تكون عابرة أيضاً. فكان ما كان إذ توصلت لنتيجة 
مفادها أن الباحث الذي رعى مشروع (قضايا إسلامية معاصرة) وانفتح على الحداثة 4 
العْكيالقربي يكل كلك السعة والعمق: إنذا مو عراب بالفهل:وبالمهاة» ولا زول على .نك 
مق حرو جيل من الشبان »حت مثن سنوات هك عالنا المزافي» .ويا يظرع نتاحة هنا 
وهناك»: من تحت يديه. إذ كلهم تنفسوا شهقات الحداثة الأولى ا قلب مدينة (قم) ذ 
صالونه؛ وتعرفوا إلى الحداثة بمساعدة طيّبة منه» وأبرزهم صديقنا سرمد الطائي ورفاقه 
عبد اللطيف الحرز وعلي مدان وعبد الرزاق الجبران ومنتظر ناصر وفراس سعدون وعلي 
الحسيني وغيرهم. 

لقد كان الرفاعي أشبة بأبيهم الروحي. عنده وجدوا الملاذ الأرحب بعد هريهم من 
العراق ب التسعينيات» ومن يديه الكريمتين تلقفوا فوكو ودريدا وغيرهما من المفكرين 
الذين كانوا يفعلون فعلهم فيتاء نحن جيل التسعينيات يخ كلّ مكان. 

غير إن هذا الانطباع ‏ كفة:؛ وما تولد عنديء بعد توثق علاقتي به2» ب كفة 
أخرىء إذ بعيداً عن دراساته وكتبه والملفات التي لم يتوقف عن فتحها # مجلته. ظهر لي 
أنَّ لدى الرجل نزعة قلما تجدها 4# أمثاله؛ وهي محاولة تأسيس تقاليد فكرية رصينة 
مهمتها ردم الفجوة بين الخطاب الديني» من جهة» والحداثة؛. من جهة أخرىء أو لنقل إنه 
مهجوس بطرح الفكر الديني كنمط متعايش ومنسجم مع الخطابات الأخرى» وإليكم 
هنذا المكال الذي جرع مع شحصيا تحن اطلع الرهاضى علي مكشابي (كريف المنشف) 
أعجب به؛ لكنه أبدى تحفظاأً شديداً على ما اعتبره نقصا فيه» وهو عدم مروري بالجيل 
الثقال الذي نشأ 4 إيران خلال سني الثمانينيات والتسعينيات. وهو يعتقد» بهذا الصددء 
أن ثمة جيلاً من المفكرين والشعراء العراقيين كان نشأً هناك؛ لا يقل أهمية عن رموزه 


الناشئة 4 العراق والمنابك الأأخرى كبيروت ودمشق وبعض حواضر أوريا. ويضيف أن ثمة 
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تاصئلا بفائباً :ه الكجاي :"متو التضصل العراقى الإبزات كان لابن من جود ليكتمل 
المشهد. 

إذهةا يكقف براي تزمعه انناضة تداسيس اليد جدايدة غيز معولوةة :4 الثقافة 
الدوتة مودو متها ةا الاكتتجال كله خوجلا ضة الأنتذان لاشاطوسين الخطائية 
الايدي والكرقه :وان من السرووى كه الب السحعة الى سعد السافيين: 

وإحكى متستتكول يسوينتة الى كومق نما فيض الرهل ليزن لوقا الي الحتاهينا 
يقن تووتتكر يكات بو داك لعن الدافة عو اريس قدي نهد رازم النكرين 
والأدباء والكتبة ‏ المنفى الإيراني خلال الثمانينيات والتسعينيات. 

ترى؛ هل ينفصل هذا العرض مثلاً عن مجمل سيرته التي تضجٌ بالمشاريع كتابة 
وتأسيسا؟ لا أظن ذلك. ولمن يريد التأكد من الأمر ليطالع بعض محطات سيرته ابتداءً من 
ضالوفه (اتقمتي) ال خربرمقه عدى من المتكرين الشبان والتكتاب المتميرينة فزورا تسجلقه 
الوهعينة »اتن ياقة اغداذها :الى تجاورة اتحسيدين مشكل مكب 4 السداكة الاين 
لاتقل عنرناء ولتي متها / لنولة تكن لش رع حك اوها وع له انا ها اهاي 

ف وهو كمي عرو عادر ناا اننا كوا بك نه جنة فطل تاعس سمي لا لشن 
فصلاً واحداًء كما نبّهني بالنسبة لجيل إيران الثقاك. ولعلي سأعثر؛ ذات يوم» على بعضها 
وأدوّنها باسترخاءٍ يشبهُ استرخاءه. حينها فقط يمكن أن أعوّض عن بعض سوء حظي كوني 
التقيته متأخراً. 


فى وثي ثم 
عيه +يه حيه 
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عبد الجبار الرفاعي 
كما عرفته 


5ه الشيخ زعيم الخير الله(" 


ليس سهلاً الكتابة أو الحديث عن مفكر مسكون بهاجس المعرفة وقلقهاء وبقامة 
نكما عبد الجيان الرماه لآق الركدوي القيح عكدالحيا و الوفاع :يسهه الواشب» هر 
بين الأصائة والمعاصرة» والقديم والجديد. 

أو لم يشدك فيه أريحيته وطيبته وعفويته؛ لأنه ابن قرية» فهو لا يحمل تعقيدات المدينة 
واأدواكيكها: 

قري عب كفن الزك لى احج يا قر لحك بر نر في تبكر اعرد من 
اا 

عرفت الك اليكل لشي الواكيون فين لعبان الوطايطن غبيينا كيه وتاب ف كاف 
الرفاعي؛ أنا ومجموعة من إخواني وزملاثئي» لم يكن فارق السن بيننا وبين الرفاعي 
حيرا فكفان: القن رق 8 افسيق كليلد تكد ] هما قسج إن عفل وأشل حرمت إلى 
عد الجبان الركاعي :د تلك الفدزة» كان شملة سترفد ٠‏ مبى الوص والفكن المسشين ذخل 
إلى قلوبنا من خلال بساطته وأريحيته وطيبته وثقافته العالية» كان أسلوبه شائقاً 
رساهر ا سك قور هناكنه على الأقق ون كدان يسدر رانكا يه نك مكنم داه 
تشبك وفنا ديد 

لوكو هين العا لهاس فرق سا غالاشطى فينم بكري با لفل يه 
ف يكنا ل درب ارهن 

كاضلك الغتره امسوب ولق سح فيا ا ا 
كان الرفاعي وإخوائه يزودوتنا نتلك الككب التي آنارت وعيناء :مكنا ف تلك الفخرة تقر 
للشهيد السيد محمد باقر الصدرء وللشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ وللسيد محمد حسين 
فضل الله كان الشيخ الرفاعئ ةذ البذايات مسنكوناً بهاجمن المفركة » شعوقا بالعلم» قفي 
1001م يديم ونطيه مسن ملاقة لعل :"العف الأشبرف» العووفة باسيالة حورقه] امسن 


)١(‏ كاتب من مدينة الرفاعي 2# جنوب العراق. 
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لأكثر من ألف عام؛ توجه إلى النجف ودرس على أيدي كبار علمائهاء فدرس المنطق 
والأصول وعلوم اللغة العربية» وواصل مسيرته العلمية الحافلة بالعطاء 4 حوزة قم المقدسة» 
المعروفة بعلوم المنقول والمعقول؛ وأصبح فيها مدرساً لامعا يشار إليه بالبنان» ودرّس هناك 
الأصول والفقه والفلسفة والمنطق» وساهم 2# ترجمة بعض الكتب الفلسفية من الفارسية 
إلى العربية. 

ولشغفه بالعلم» وكما عبر عنه السيد طالب الرفاعي عنه: "بآنه يمارس هوايته 
المفضلة". لم يكتف بالدرس الحوزوي بل انفتح على الأفكار الحديثة» وساهم 2# التأليف 
والإشراف على بعض المجلات الثقافية التي تصدر 4 مدينة قم؛ حتى عد مرجعية ثقافية» ومن 
أهم انجازاته المعرفية إصداره لمجلة "قضايا إسلامية معاصرة", التي بدأت 4# قم ومازالت. وهي 
تصدر اليوم # بغداد. 

له مؤلفات عدة منها رسالة الدكتوراه؛ التي عالج فيها تطور الدرس الكلامي عند 
السيد محمد باقر الصدر والدرس الفلسفي عند العلامة الطباطبائي» ونشأة علم الكلام: 
وظتروف النشاة رالتكووق: ومولفات اكرق ‏ كته اد كبا حورل موتترات عديدة وداه 
أبحاثٍ متميزة. 

أتمنى لأخينا الدكتور عبدالجبار الرفاعي مواصلة دربه العلمي والمعر؛ وأن تكلل 
جهوده العلمية بالنجاح. 


90 90 90 
عيه +يه +يه 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ 1 


العلامة الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
موسوعي تفئخر به (الغراف) 
5ه علي الحيدري(") 


علم من أعلام الفكر والثقافة» وموسوعي إسلامي نادر الوجود. فكره بعيد الغور, 
ونتاجه غزير الحصاد» وولاؤه أشمل وإيمانه أعم» وتواضعه قدوة» فليس بمستغرب لو سدّت 
منافذ الوصف بوجوه من كتبوا عنه وعجزوا أمام سحر بيانه وشمولية آرائه.أدرك منن نعومة 
أظفاره» أن لا شرف يضاهي شرف العلم» ولا عزة تبلغ عزة القلم» وإن المرءَ بأصغريهآمن منذ 
التصغنبالتمسك يحبل ربنة"وآانه هنو اندي ياخد بيذه إلى الظريق الشوي دون نمواه» وآن 
التفكير بذاته هو الحالة المثلى التي يؤول إليها سمو الذات؛ وأن الولاء لأهل البيت (ع) هو ربيع 
القلوب» إن من جد وجد. 

نه العلامة "أ. د. عبد الجبار القحطاني الرفاعي": الذي ينحدر من قبيلة بدوية شهيرة» 
هي "قحطان"»؛ وقد توطن بعض فخذ "جروان" منها غرب الغراف مع 'بني ركاب" ؛ مطلع 
القرن العشرين. ولد الدكتور عبد الجبار بمضارب - البوحمزة ‏ ثلث عشائر البوغوينم/ مُح 
بيضة عشائر بني ركاب الشيبانيين الربيعيين: التابعة لقضاء الرفاعي ونواحيه/ بمحافظة ذي 
قارء عام 1904م» بأراضي الصفاوة الشمالية العائدة ملكيتها لآل السعدون» التي هي من 
أكثر مقاطعات الغراف خصوبة وأوفرها ماءً. إن عشائرها وإن لم تقع تحت تسلط الإقطاع 
بمفهومه البغيضء إلا أنها بحاجة إلى وعي ضكري يسبقه الإيمان بمبادئ الشريعة التي تأخذ 
بأبنائها إلى مستقبل مشرق» مما يجعلها بأمس الحاجة لرجال يولونهم العناية الفكرية ونشر 
الوعي بين الديني والوطني» وهذا لا يتم إلآ بوجود وجهود مثقفين عصاميين بتلك الربوع أمثال 
علأمتنا الرفاعي. 

اندفع أ. عبد الجبار نحو تحقيق تلكم الأهداف فشمر عن ساعدين لا يعرفان 
الكل بوجراء لعي لماكل وينكر ا ن رداك انقد] جاسوضن تدر الدزاتديل سيدا على 
أرضيةٍ إيمانيةٍ ورغبةٍ نادرةٍ ثُذهب بقشور عادات باليةٍ إلى وراء ظهور حامليهاء فلا غرو لو 
أنه نجده يصرف جل جهوده للدرس: وكأنه لم يخلق لسواهء وأنه رسالة مقدسة لا سبيل 
للتهاون عن أدائها. 


)١(‏ مؤرخ وشاعر من مدينة الرفاعي. 
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حصل على شهادة الدراسة الإعدادية عام 1975م بعدها نال شهادة دبلوم فني بالزراعة 
غاء 6 ثلة ام ويؤاعاة 54م صل على شهادة البكالوريوسن بالدراسات الإسلاميةة :ويد عام 
م نال شهادة الماجستير بعلم الكلام: فشهادة الدكتوراه بالفلسفة الإسلامية عام 
6 غير مهتم بما يعتور طريقه من صعاب مادية واجتماعية: خاصة وأن هدفه الدرس 
لا الاتتحان: كل هذا وعلامتا له يترك فرمنة إلا واهتيلها للوسيء مداركةء عي تخخصود 
بالدراسة الأكاديمية وحدها بل جعل من فكره وقلبه وقلمه وعاءً للعلم حيثما حل وأينما 
وحل: فقوف لإدراك كايافه المنليه نوكل ما'يلغ شيرا نو تحفيق أغالهزدامشتوفا يلون ميل 
يمهد له طريقه الذي يعتبره بداية الوصول لطريق علمي لاحب ولا زال يومه كأمسه جداً 
وفثائرة امن الله تعمرة: 

اتخرط: 3 الخوزة العامية ا التنجف الأشرف عاء 151/4 قدارس فَيّْها المقدهاث ويعطن 
السطوح. وكان يقود تنظيم حزب الدعوة الإسلامية ب مدينة الرفاعي وقتئذ. وإثر اعتقال 
تسؤزتد ف الوه اتويت اماو ةيحان سعرية و امحتته نذا العاف شط لوجر ميدق 
والتحق بالحوزة العلمية ثب قم المقدسة»؛ وواصل دراسته الحوزوية. فحضر دروس الفقه 
والأفسول والدرايةةوالرحال :8 السطيح علق آيات اللهال السيد الحمة اكددى» والشيع باقر 
الإدزواتيه وانشيع نادي البررهي» د الهو اللي حك كو وكان .ذا الحودة الناعي ةذ 
النجف قد تتلمن # المنطق والنحو والصرف والبلاغة والفقه وأصول الفقه من المقدمات 
والسطوح على الشهيد الشيخ حسين جودة: والشهيد الشيخ عبد الأمير الساعدي. كذلك 
درس بعض "تجريد الاعتقاد 4 علم الكلام' على الشهيد السيد محمد صادق الصدرء وقسما 
من منظومة السبزواري على السيد مسالم الحليء والعقائكد على الشيخ أحمد البهادلي ب 
الحوزة العلمية ب النجف. ويداية الحكمة على الشيخ باقر الإيرواني» ونهاية الحكمة على 
الشيخ غلام رضا الفياضيء والأسفار الأربعة على الشيخ عبدالله الجوادي الآملي # الحوزة 
العلمية 4 قم: وتمهيد القواعد وفصوص الحكم على السيد كمال الحيدري. وحضرر:دروس 
البحث الخارج 4 الفقه وأصول الفقه لمدة ثماني سنوات» عند السيد محمود الباشمي 
الشاهرودق: والشيخ معن حسين الوحيد الخراسائيء» والسف احبة البذدىء والشيخ باقر 
الإتوواكىء والشيع معيه هاري ال را عدن احقى تكد هين التطين سهد على ما وعنى: 
مسيكه الأجكان الشترعيه من مو ارئكي) المعو + ومسو على تركو كلدي الابيد 
مجال الاستنباط الفقهي. 

إنَّ ما ألفه الرضاعي وآمن به # ميادين شتى تدل على فطنة وذكاء وإيمان واعتزاز 
بالنفس مع علم مميز يغبطه عليه الباحثون ممن سبقوه عمراً ودرساً وألقاباً, كل هذا وهو 
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مكبر تقوية ظالياً ف بخوؤة وموفدا يعضو عا له لم يليه دريئة كن حفقه :ا ساقذمه وطاذيه وابناء 
جلدته؛ بما يوحي بتواضع جم ونكران ذاتٍ يكل عن وصفها يراع اللبيب. 

تسوت مو لمات هلد متنا الأزيميق مؤلماء فك الشف اأخدول النقه» القليسشة؟ المنظطى: 
القديوها والالكنلدق وفك الول والالحتجاف زالسانكني: والواطت اللصضاعة وحار 
التخلف. ضمن أطرٍ إسلامية ووطنية وتراث مجيد وبوعي رصين. 

بن موشانة: إنحياء الحرانه» مدرسة اهل لبهت 2 ديك العووة والحكوظة جيه 
والقرجج تطنا تن كسك الدين »هلم خرؤم تجدواء محينا بخص عن الرسون واه 
الوبع اع 0501-2 اك عر ههه رسرنوع ةمعاد الكطله الإتسلاطى:( 18 عضر 
آجتؤاءهننه هى الوسوهية اق ميري "الرفافى' مشجاية يعدن فنا دكرناء وحن 
مؤمنون من أنّ تواضعه قد لا يسمح لنا بالتنويه بما ألف ومارس وشغلء وهذه هي سمات 
العالم الجليل؛ تواضع؛ تعطش للدرسء انهماك بالتأليف مع توارٍ عن الأنظارء وهروب من 
الظهور الإعلامي. لا يرغبُ بمدح مادحء وغيرُراد على قدح قادح؛ وأنه لم يخلق إل 
للفضيلة ومحاربة الرذيلة مقتدياً بالصالحين. 

إضاقة :إلى هذا الزكم الثقانك المتدفق تراه يشاهم بإضنداو العديد:من الجلات الفنكرية 
والثقافية» وتوليه لمناصب مهمة ركاسة تحرير ومسنتشار تحريز العديد من المجلات # العراق 
ونخاوجة ,يضاق إآى :ذلك إشراحة ومسافففة كا رين على الخمشي متالة ركدورأة وناجسعر 
ف القلبيقة وعلم اتكلام والفقه واصول الثقة والدراشات الإمعلامية: 
من المناصب الثقافية التي تولاها: 

سسؤي مركو دز تجعاف كفيقة :انين رفن ذه كانسة تاسروكو بعل سهان إوافسة 
معاضترة/يقناد » مستشار تحرير مجلة الوعي المعاصر/بيروت» مجلة الحياة الطيبة/بيروت: 
مجلة تضوصن معاضرة /بيرؤت مجلة التوحيد /بيروت» :مجلة القحك ر الإفنلاف يالندن» مجلة 
مقابسات/يبغدادء. مجلة مدارك/بغدادء مجلة دراسات إسلامية/دار الحكمة/ بغداد: 
متتكشازا لشؤوة الثفافات العرافية «يدوجة وكيل راز الكقافة الغراقية زم بت يم 
المستشار الثقا4 4 رئاسة جمهورية العراق منن ٠٠١7/97/١‏ وحتى الآن. 

يلخص الدكتور الرفاعي رؤيته ب تحديث التفكير الديني وتنمية وتطوير مجتمعنا 
دب ١‏ الافسداه مضاكق قفون نوا تحدافتف تكايتاك الخدون» ونا يقت القمصيراه الديتينة نه 

حياته» تبعاً لتنوع البشر واختلافهم. والحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب دينيةٍ) 
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ذلك أن نزعة التدين تمثل ظمأ انطولوجيا لا يروى» إلا من خلال التواصل مع المطلق. 
ويمكن أن تظل تلك الخبرات والتجارب على الدوام منبع البام التراحم والمحبة 
والجمال ش العالم» ولكن حين يجري التلاعب بالدين» فيعاد تكوينه: ويشوه 
فهمه بتفسير همجي متوحشء ينقلب إلى الضد» ويتحول هذا التفسير للدين إلى 
إغسنان مد كل مسعى إستات كاف ويجظلم التكفر د منطيات العيا#المشرية 
ومكاسبها الرائعة عبر التاريخ. وليس بوسعنا بناء بلادنا إلا بإشاعة فهم عقلاني 
متسامح للدين» يبعث الأبعاد التنزيهية العميقة # جوهره»؛ ويعمم صورتها 
الإنسانية» تلك الصورة المفايرة لما تريده الجماعات التي تعمل على تقديم صورة 
متوحقنة زاثفة اللدين: 

إن التعصب والعدوانية والاستغلال ظواهر متفشية # الاجتماع البشري عبر التاريخ: 
كما أن عنف“الإسان شبن آبخيه الإنسان تيسن طاركا -ذ الحياة» بل مو ستلولك بيولوجي؛ 
وسياسيء واجتماعيء وثقالي؛ وديني مترسخ 4 دنيا الإنسان. العنف أحد الظواهر 
المزمنة ‏ الاجتماع البشري: وهو يهددنا ويلاحقنا حيثما كنا ب بلادناء والسلام هو 
سبيل الأمن الاجتماعي والعيش سوياء ولا نجاة للعالم إلا بالتشبث بالوسائل السلمية 
لحل المنازعات» والتخلص من بواعث العنف والحروبء التي أمست تفتك بالإنسان؛ 
وتبدد الكثير من مكاسبه ومنجزاته على الأرض. 

تشدد رسالة الدين ومقاصده الكلية على إشاعة السلم والتراحم والمحبة بين الناس» 
والسعي لتجفيف منابع العنف والعدوانية والتعصب؛ ولكن طلما تم طمس هذه الرسالة 
ونقض تلك المقاصد» بنشوء جماعات وفرق» لا تقتصر على إعلان انتمائها للدين» وإنما 
تصر على احتكار تمثيله؛ وتحرص على مخاصمة أية جماعة غيرها تقدم فهماً مختلفاً 
للدين. من هنا ينبغي إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين» بالإعلان عن أبعاده المعنوية 
والعقلانية والجمالية والرمزية. 

لا يعني التدين الذي ننشده اختزال الإنسان 4# مجموعة مفاهيم وقيم مثالية» تتعالى على 
بشريته,» وكشبيزه طقايق 20 وذ تلكا عن عالمه الأرضيء مثلما تريد بعض 
الاتجاهات الصوفية والدعوات الرهبانية» بل يعني هذا التدين إنقاذ النزعة الإنسانية ب 
الدين» وإيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات جسده من حيث هو كائن 
بشريء وإمكانية غرس وتنمية روح التصالح مع العالم» والتناغم مع إيقاع الكون, 
وتكريس حالة الانتماء للوجود » والتعاطف مع كافة الكائنات الحية والشفقة عليهاء 
وتعزيز أخلاقية المحبة» وتدريب المشاعر والأحاسيس والعواطف على القيم النبيلة: 
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والسعي لاكتشاف روافد ومنابع البام الطاقة الحيوية الايجابية 4 هذا العالم: 
والقواضل !شوك منها: 

التمن مون التطونالتكري والالحمناعى +« والنقد اماس التقدمء وشتريان تحدية 
كووضيو رعويه الأ سيا: الك و كدي د الأرسلةه إل وكواميل مرا 
التعدية واسنتمرازهاء للثفاعة والتجرية والتاريخ والتراث والاجتماع الإسلامي ولا 
سول لل لؤهى 1 الأحرؤت مو شق حاط اعدف إل يتك كر ولكفة النفد 
وتكريسها. 

لا سبيل تجن معطيات التزّعة الإنسانية ‏ الدين : إلا باتخلاض من التفسيرات السفة 
القمعية للنصوصء وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية المفلقة 4 اللاهوت 
العا سيك وإثمنا يتعقق ذلك يقت باب الاجتهناد بك غلم :الكاذة » وتتسريت 
التفكير اللاهوتي: ومحاولة بناء لاهوت عقلاني مستنير. وتحديث التفكير اللاهوتي 
يتطلب تساؤلات واستفهامات جديدة: ومراجعات نقدية للتراث الكلامي: تفضي إلى 
التحرر من الصورة النمطية للإله» التي تشكلت + سياق الصراعات الدامية» والفتن 
والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب.والسعي لترسيخ صورة للاله» تستوحي صفات 
الوحدة وانضية والتياف وتكرسا من صعاف الرحدي وسطيونا تجن بد لقال 
مو ضقاتة السمالية واسهاقه اليس يتمذ[ الوحمن الرعيم السدوين» امسا 
الوعق» «الدزيرها النارعيالعدرو العفاكه الوهافه الرراة» النعرين: النيكم اسيل 
النليفت» لحرن » الشتكوو الحفيظ الكرى و الحيكه الواستو الحكضية الوذوه 
الحقء المحييء البر: التواب» العفو الققور» الرؤوف» مالك الملك: الغتي» التور: 
البافق + الرشيدة لصوو اله 

عدب الأمتكم ر ان دوجن داعي الشحاجيةا م بل بها موسرب زوع الافاع 
والعمل مع من نختلف معه. 

الدطوة ادي والتنياق #وإرساء في الاخداذف واخدرام الاكن. 

إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. 

ترشيغ ] نتغلة التعديه لقو ارفس راون قشل الميكونية لكلف 

الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. 

تيكل زوع السعتو والأننة اسع الجكانيب:الزامكة لقاو لاوقا مون حبكي هنال 
الوم عيكنا وجنيها التقطها. 

تمادو لكك يوم التكرافية والاكراهات: 
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تحرير فهم الدين من المقولات والأفكار والمواقف التعصبية والعدوانية. 

اكتشاف الأثر الإيجابي للفهم العقلاني الإنساني الحيوي للدين 2# التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية. 

تبني الرؤى والمفاهيم التي تهدف إلى مواكبة العصرء وتعزز المصالحة بين المتدين 
والمحيط الذي يعيش فيه. 

تجلية الأبعاد العقلانية والأخلاقية والإنسانية و الجمالية والرمزية والمعنوية السامية 
والمضيئة 4 الدين والتراث. 

الدعوة لبناء مجتمع مدني تعددي» تسود حياته قيم العيش المشترك» والعمل 
على تكريس حق الاختلاف, والتثقيف على أن الوطن يتسع للجميعء وللجميع 
الحق # الحياة والعيش الكريم. وما داموا متساوين # انتمائهم للوطن فأنهم 
متساوون ‏ حقوقهم» ذلك أن المواطنة هي النصاب» بغض النظر عن أعراقهم 
ومعتقداتهم. 

تعزيز ثقافة الحريات وحقوق الإنسان» وكل ما يدعم كرامة الكائن البشري. 

تحرير المرأة من الأعراف والتقاليد الجاهلية» وحماية كرامتها من الانتهاك والعنف 
البدني أو العنف الرمزي تحت أية ذريعة؛ ومنحها الفرص المناسبة للإاسهام 4 بناء 
المجتمع والانخراط 4# التنمية الشاملة. 

إعادة بناء المناهج الدراسية ومقررات التربية والتعليم ب كافة المراحل؛» والتركيز على 
التعليم الأساسي» والاهتمام الفائق بالطفولة ب الحضانة والمرحلة الابتدائية» والاتجاه 
بالتربية على أساس أن الطفل ليس وعاء نملؤه بالتلقين؛ وإنما هو طاقة خلاقة ينبغي أن 
نكتشف أحدث أساليب التربية 4 إيقادها وتوهجها. 

السعي إلى تجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد؛. وتعمل على تشويه وتدمير 
تفستية المواطة: 

التثقيف على نفي الإكراه # الدين» وتعميم مبدأ (لا إكراه 4 الدين) والاستناد إليه 
كمرجعية ومعيار قيمي ش التعاطي مع الآخرء وإشاعة العفوء والسلام» والعدل» 
والإحسانء والتراحم» والحوارء والحكمة:؛ والموعظة الحسنة:؛ والمجادلة بالتي هي 
أحسنء والمحبة» والصبرء والمداراة» والصفح الجميلء؛ والبجر الجميل» وغير ذلك من 
مقولات ومعاني اللين» واحترام الآخرء والعيش المشترك. 

تنوير وعي المواطن وتحذيره من الدعوات والمقولات التي ترسخ مفاهيم التعصب» 
والتحجرء والأحادية» والانفلاق» والعنف» ونفي الآخر. 
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ليو لاطو اقم عن حل جع اواك أرض عن عزون اناق قو لوكت 
الداعية إلى الموت. والخلاص من دعوات تبجيل الموت وهجاء الحياة»؛ ولعن المباهج, 
والتشهير بوسائل الفرح والمسرة» والابتعاد عن أي محاولة لمناهضة الجمال ومسخ الذوق 
الفني» فإنه لا خلاص إلا بتكريس النزعات الروحية والمعنوية والفنية والجمالية. 
والسيت:النعية الإقلاق احلقات والاخادية والذكريات الرهرة ومكريسن بار اس 
اج انك ركنم ادف لكان والمموو لج سوسا مسى والسكرا رف ايها 
المرح والغبطة والآمل والتفاؤل. 

امرض كان هباي اديت سوواا تو كدف نل اسع اشاس والحمان د 
الكون» وتنمية وتكريس التصالح والانسجام بين الإنسان ومحيطه. 

الحذر من الخلط بين الضروري وغيره»؛ ومحاولة تصنيف كافة الحقوق والمتطلبات 
والرغبات والحاجات إلى ما هو بمثابة الفريضة وما هو بمثابة النافلة؛ ومن البديهي أن 
الفريضة تتقدم على سواها. والمعيار الأبدي © ذلك هو ما يمكن أن توفره تلك الأمور 
من خير للإنسانية» أي أن ترتيب الأولويات يجري تبعاً لأهميتها ومدى استجابتها لبناء 
الإنسان وتكامله»؛ واستبعاد وحذف كل شيء لا يستجيب لذلك. 

الرقك هن انعياة» وتجره اب ححافة بكتري ا وشح يترون مر مها واه نويف 
الرق ف رظي واي نزوو وميرانية الردى قى ورنعة اهام والشاكل الشخصة 
بوضوح» فهناك مهام يومية وأخرى أسبوعية وثالثة شهرية ورابعة سنوية»؛ ومنها ماهو 
موف انه ارا كمال او طترور را لزه نالو المع ونير تنة دقرف رفي قرت ل 
الفوضبى وتفيب'الجدية عن بعيا: 

اللايقين يقتل المعرفة البسيطة» لكنه يحيي المعرفة العميقة والمركبة؛: لذلك ينبغي أن 
نحذر من القطعيات والجزميات والنهاتيات» فإنه ليس الشك وإنما اليقين هو الذي 
يقودنا إلى الجزمية والدوغمائية ونفي تنوع الاختلافات: وعدم إدراك أن العالم يتسع 
لمختلف المفاهيم والأفكار والمعتقدات. 

القلق: تعره وبرت علي التتجكير قرفل السرووي للقداا عر الدوتوية وا لديا بيك 
والفكر لا ينمو ويتطور من دون الأسئلة الحائرة» والفكر الحي هو الذي لا يكف عن 
اختراع الكلدشةء ومعروهن القعونه التكروة الى عيب الكل عنما 

المتمعن بهنذة النفراث الذهبية والي تصلع أن تكون وسكورا للآهم يدرف التضن 


القويمة المفعمة بالقيم الإيمانية والإنسانية والتي ملأت نفس صاحبها حتى العمق بالسعي لخير 
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البشر دون فارق» وأثبتت بأن محررها والداعي للسعي لتطبيقهاء إنسان عبقري» عالم» مؤمن 
لا يشق له غبار. 
كيف تعرفت على العلامة الرفاعي؟ 

منذ شروعي بتآليف موسوعة ‏ الفراف تاريخاً وحضارة . شرعت بالبحث عن رجالاته 
من علماء وأدباء وقواد.... اهتديت إلى البارزين منهم كل 4 اختصاصه و4 طليعة هؤلاء 
الرجال العلامة الدكتور عبد الجبار الرضاعي فإذا بي أجد فيه كل مقومات الإنسان 
الموسوعي الذي تفتخر به "الغراف" ولما كان العلآمة من غير الراغبين بالظهور على وسائل 
الإعلام . وإلى الآن . لم يكن من السهل الكتابة عنه مع تلهفي لذلك حتى اهتديت لمعرفة 
بعض عرفانه ولكني كنت قد حصلت على بغيتي عن طريق أرحامي وأصدقائي حتى ملا 
بعضنا سمع صاحبه وتشوق للقائه. 

حدث اللقاء على غير موعد ‏ ورب صدفة خير من ميعاد ‏ وذلك بيوم بهي وبفندق الرشيد 
بمطلع ١١٠٠م‏ لتناول طعام الفداء على مائدة ابن خالنا آية الله العلامة _د. السيد طالب 
الرفاعي ‏ فكان مسروراً ما بعده سرورء يقول أنت أ. علي الحيدري صاحب موسوعة 
"الغراف"؟ أنا أقول له: أأنت الموسوعي د. عبد الجبار الرفاعي» وقد استغرب آية اللّه "السيد 
طالب الرفاعي' من عدم لقائنا حتى الآنف أجبته تعارفنا روحياً وقلبياً و- الأذن تعشق قبل 
الميواجنانا ب 

إن أستاذنا الرفاعي لم يفتر منذ اللقاء وإلى هذا عن تفقدنا تفقد الوالد لولده» خاصة 
بالمناسبات والأعياد إذ أن هاتفه يصلنا قبل غيره ليحرز قصب الفضل بخلق يحكي رقة نسيم 
انتج 

إن كلمتي العجلى هذه هي غيض من فيض لطفه العميم وإبداعه الذي لا عهد له 
بالنضوب سائله تعالى أن يوفقني لخوض عباب بحره المتلاطم لأستخرج منه ما أطمح إليه من 


مظان هي خير ألف مرة من الذهب والفضة وهو الموفق. 


90 90 90 
عيه +يه +يه 
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ندوة احثفائية بالمفكر العراقي 
الدكثور عبد الجبار الرفاعي 
التجمع الثقافي الحر يقيم ندوة احتفائية بالمفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي 
كه زعيم نصار 

أقام التجمع الثقالي الحر ندوته الفكرية (احتفاء باللفكر العراقي الدكتور عبد 
الجبار الرفاعي» وإصدارات مركز دراسات فلسفة الدين). قدم الندوة وأدارها رئيس التجمع 
زعيم نصار. 

بعد الترحيب أوجز للحضور الغاية والبدف من إقامة هذه الندوات التي تصب 24 خدمة 
الثقافة الديمقراطية والواقع العراقي» وبناء ثقافة فكرية حرة يؤسسها مناخ الحرية ورفض 
الوصاية بعد اندحار الديكتاتورية. وعرف بالباحثين المشاركين 2# الندوة؛ ومنهم: أستاذ 
الفلسفة # جامعة المستنصرية الدكتور علي المر هج؛ شمخي جبر مدير تحرير مجلة مدارك 
الفكرية الجديدة» وثائر القيسي» وعلي خصافء وحسين علاوي»: وأحمد عبد الحسين؛ 
وجبار حسين صبري» وعقيل الربيعي» وجاسم الصغيرء وقاسم حسين» ومحمد يونس» وسعد 
مطرء ومنتظر ناصر. بعدها عرّف مدير الندوة بالمحتفى به من خلال قراءته لرسالة بعثها 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي من بيروت يشكر حضور الندوة والباحثين المشاركين فيهاء 
حيث لم يتسن له الحضور من هناك: ورد # الرسالة التي كان عنوانها : 
الأقدام الحافية لا يرهقها تراب الأزقة: 

خالص الامتنان والتقدير للصديق الشاعر زعيم النصار وكافة الأصدقاء المبدعين 
الذين قرروا التعريف بمركز دراسات فلسفة الدين 4 بغدادء وتكريم مؤسسه عبدالجبار 
الرفاعي. 

وردتني رسالة من الأخ زعيم تتساءل عن: "من هو عبد الجبار الرفاعي؟" 

هو عراقي جنوبي قادم من قرية صغيرة نائية 4 أعماق أرياف الرفاعي وقلعة سكرء: 
تقع على حواف صحراء دولة المدينة السومرية (أوما) أو جوخة كما يسميها البدو الرحل الذين 
يتكرر لقائهم بها كل عام ك رحلتهم الأبدية بحثاً عن الماء والكلاً كذ البادية الجنوبية. 
وكان ناصر القحطاني جد عبد الجبار أحد أولتئك البائمين ‏ الصحراء؛ ولم يتوطن ب 
القرية إلا 4 مطلع القرن العشرين. 
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وترسم عبد الجبار الرفاعي خطى جده البدوي 2 الرحلة والتشردء فأمضى ثلاث 
سنوات ليدرس المتوسطة 4 قلعة سكرء التي كان لا يصل إليها إلا بعد مشقة بالغة» وهو 
صبي لم يتجاوز الاثني عشر عاماً؛ ٠‏ إذ 7 يزيد على كلاف كتويق رواحه ومجيئه: 
ماشياً وس 00 اراك عه هوائية. وطالما تعكرض للسخرية من أبناء المدينة حين 
يقطع شوارعها من وإلى ثانوية قلعة سكرء الذين كان يثيرهم مشهد فتى قادم من الريف 
ببنطلون مرقع»؛ وقميص بالي» وقوام نحيف» ووجه كالح يبوح بالحرمان وسوء التغذية. غير 
أن ذعالاوصيج السيا رهن قاب انيرك يف الدونةكانوا يحتوسو ته التمو فون فتسضاة مان لكاترته 
وجديته التي عززت مكانته لدى مدرسيه» ومدير الثانوية (فلان القرغولي) الذي أشفق على 
فالجانن] الس عير او الخو تسفتوين البوة لق ودوك وهو و ل كنا ل مركا افا مول اليج 2 
بلاستيكيا جديدا ء ازتداه الرهاعي لسنتين:. وما لبت هذا الكوقف الإنساني راسحاً ف وجدانه 
وتعفورا ده وامضرفة مدن عشواك السقين 

وفوجئ عبدالجبار بنباً وجود أقسام داخلية للطلاب القادمين من القرى بعد فراغه من 
الدراسة المتوسطة: 4 مدينة الشطرة فانتقل إليها ليدرس الثانوية هناك. 

و4 الشطرة حدث المنعطف الأول 4 حياته» فالقسم الداخلي القريب من نهر (البدعة) 
شمال مدينة الشطرة؛ استوعب البؤساء المهمشين من أبناء الأرياف ف الجبايش وسوق الشيوخ 
والشطرة والدواية والرفاعي وقلعة سكر والغراف والنصرء ممن أصروا على تحدي التهميش 
الاجتماعي وقساوة الحياة» وحاولوا صياغة مسارات حياتهم بالحفر بأظافرهم» وتحطيم 
الصخور بأسنانهم. 

للمرة الأولى # الشطرة شاهد الرفاعي التلفزيون ودخل السينما وقرأ صحيفة 
يومية» وأدمن على مطالعة مجلة العربي» ودوريات شهرية وفصلية متعددة تصل بانتظام إلى 
المكتبة العامة. وبالرغم من مطالعاته المبكرة وهو 4# الصف الخامس الابتدائي 2# القرية 
لمستلات من قصص ألف ليلة وليلة» وتواصله مع مطالعة (قصة بير ذات العلم) وغيرها من 
كنع لركديف ف شوك يلار لسكا نب يحلبيا شميعة اساك لجو ها نيك رود 
من زيارة العتبات المقدسة»؛ لكنه فوجئ 4 مكتبة مدينة الشطرة بكتاب (لمحات 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث) للدكتور علي الوردي» الذي انتقل ذهنه معه إلى نمط 
جديد من التفكير والنظر العقلي للظواهر الاجتماعية. وظل يرفد مطالعاته الجديدة سجل 
يومي محتدم مع زملاته ب مهاجع القسم الداخلي الليلية» واللقاءات المستمرة على المائدة 
المطعم المجاني الملحق بالقسم» الذي تعرف فيه على طعم ال موز والتفاح والبرتقال» وشبع 
من الرز واللحوم وأنواع المرق» وكل ما يفتقر له طعام القرية؛ الذي يقتصر على الخيز 
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واللبن والبصل وأحيانا التمر والتولة (وهي نبات الخباز البري مسلوقاً بالماء»: وبكميات 
لا تشبع من المتطلبات الغذائية. 

وتعرض لمراقبة وملاحقة الاتحاد الوطني لطلبة العراق # الثانوية؛ واشتدت الضغوط 
عليه بعد أن انخرط 4# صفوف الحركة الإسلامية وتصاعد نشاطه وفعالياته بين المسجد 
والمدرسة:» والمعهد 3 فترة لاحقة 4 يغداد. 

(تمحورك مانن عق كاك اتدورة بشن وتم كم السون كيين حيم باكر سيد 
واستأثرت كتابات الشهيد الصدر باهتمامه» واجتدبته تقاليد كرستها الحلقات المدرسية 
للحركة الإسلامية» تهدف إلى ترويج تدريس هذه الكتابات وفهمها واستيعابها. فانصرف 
الرفاعي لتدريمن آثار الشهيد الصدر بتكتم وسرية لما كان ظالبا ب بغداد» وبعد 
تخرجه» حتى أضحت هذه المهمة حرفته الثقافية» ومن ثم قادته إلى الالتحاق بالحوزة 
العلمية ‏ النجف مطلع 1978 ليستقي مباشرة من الشهيد الصدر ويتفرع لدراسة المعارف 
الإسلامية. 

وإثر مطاردته من مخابرات نظام صدام الفاشي وتشرده من مدينة إلى أخرى» 
اضطرللمغادرة العراق # نهاية آذار :1958٠‏ وتثقل بين أكثر من بلد» وك خاتمة المطاف 
المنقافن فاق مطلد ه4١‏ رفكب هن مواكنة مايه ى الحور» الغلفيةمضاكا إن 
بحهيوله كان لكلو دوين وهنا تقر نف اللطارافت نامف راي اوس قا بو كوو فاسية: 
إسلامية .5٠١60‏ 

وبدأت رحلة الرفاعي الفكرية النقدية بمعية جماعة من زملائه الدارسين 4 الحوزة 
العلمية منن 19460 بمراجعة وتقويم تجرية وأدبيات الإسلام السياسي» 4# حلقات نقاشية 
عفوية» يشترك فيها ماجد الغرياوي (وهو ناقد وكاتب جريء مغترب 4 سدني) وطاهر 
الموسوي (وهو ناقد شفاهي قلما يكتب؛ لكن ذهنه متوهج) وإبراهيم العبادي (وهو كاتب 
جاد مغترب # السويد) وغيرهم. وبعد سنتين من ذلك التاريخ» أي 4 عام 11417 انتقلوا إلى نقد 
النظام التعليمي # الحوزة العلمية» واكتشاف ثغرات وعيوب الكتب المتعارفة للدراسة ب 
الحوزة؛ ورصد محاولات تحديث النظام التعليمي ومؤسسات الإصلاح 4 القرن العشرين. 
ويوجز كتاب الرفاعي (جدل التراث والعصر) مجموعة من هذه الرؤى والأفكار 
والاستفهامات المتداولة 4 الحلقات النقاشية مع زملائه وتلامذته. 

وتنامى الموقف النقدي لدى هذه الجماعة وقادهم تقويم النظام التعليمي ومراجعة 
الكتب الدراسية # الحوزة العلمية إلى غريلة التراث والتوغل ب مسالكه الوعرة» ففكروا 
اللامفكر فيه؛ أو المحظور التفكير فيه؛ وانبثقت طائفة من التساؤلات الميتافيزيقية 
الجديدة لديهم» فصدرت مجلة قضايا إسلامية معاصرة سنة 19917 لتحكي تطلعات وهموم 
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ذلك الاتجاه .4 التفكير الديتي ورهاناقة» وتحكي فصول كتاب (مقدسة 4 السؤال 
اللاهوتي الجديد) شيئاً من تلك الرهانات. 
احتفاء بالعقل وحريته: 

قم ابطر اناس حمكئ مز القتاء وجا شرعه ان كرتت يوان (احهناء بالعمل 
وحريته) جاء فيها: الاحتفاء باللفكر عبد الجبار الرفاعي ومركز دراسات فلسفة الدين هو 
احتفاء بالعقل وحريته» وهي دعوة لاحتضان المجددين والتبشير بفكرهم الذي نحن أحوج 
بإإانكوق تدك هذه الريكلة وهئاخطوة جريكة يفو يهنا التجعسم النتنااف البخن الى مسقي 
اترحية الصوع اك :لعو نرم | لوكو و لوقه إوضوة العبان الرعافس م ومين انا رقا بطي 
ذاكل اقم تماق قله الا ورم لسدوة ورك ريوف زو كا جواسا سوال باوكا ين تيفيت 
فاقيوتساقنا الكقافية وانديق بقع كا القناد الأول مثهنا شقنا آم إبيقاء ولايد أن تقول إذا عبان 
اندي عطلحت القفافة ]ذا فناجيت القفاكة دباع لتقن لآننا شتفي أن ا عماية نميين 
لا يمكن أن تحدث بدون تغيير ثقاك. 

فإذا كان الأففاني ومحمد عبدة والطهطاوي والنائيني قد واجها العصر وتحدياته ب 
عوداه فرخ لااتعيسط بدني :8 العا نارين لواحي تكديات صرف وان اونا ان عاك 
منتجهم الثقلخك فعلينا أن لا تغيب عن بالنا النسبية الثقافية التي تدعونا لمحاكمة أي نتاج 
نك وعناء بسع ولوق 30 ز وميك نارق هنا قوق [ي وا وس سق بوه موك ورا نات ل 
انين يمفل إضتلاحاً نحالة التردي انض وَضَلها اتخطاب الإ لات على يد تارش الإقصباء 
والتكمبرورمس اللعتلقه راك متطلع علن بجا شر ميخ خلال هذا المشروء يسخطيع أن بين 
الاتجاه وأي أسس يعتمد وعلى وفق أي منهج يسيرء ينطلق مشروع مركز دراسات فلسفة 
الدين من مقولة أن الموقف الذي نعرفه الآن يضعنا أمام خيارين لا ثالث لبما إما الاندراج بذ 
الحضارة العالمية» أو الانغلاق والتقوقع الذي يعني الموت» ومعنا أبناء لثقافتنا ولديننا يمارسون 
القتل والذبح المجاني متخذين من الدين مرجعية لبم» من هنا تقع على عاتق المثقفين 
والإسلاميين منهم على وجه الخصوص مسؤولية استرجاع الدين من أيدي خاطفيه؛. من خلال 
الناسيس أو إعاذة إتتاج إسلاخ تحاتي من الحكراهية والإقصاء ويقيل ويحترم الزأي المختلف: 
التحول من الدفاع عن الإلهي إلى الدفاع عن الإنساني: 

ألقى بعده الدكتور علي المرهج بحثه: (عبد الجبار الرفاعي من أيديولوجيا الدين إلى 
فلسفته) الذي منها: بدأ الرفاعي حياته الفكرية تلميذاً للفيلسوف الشهيد محمد باقر 
الصدر كان يقهزة د ذاخله اتصعيرتن رقيات النير انها التكيزر الساسن ف بئده 
العراق والخلاص من الدكتاتورية. 
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هد العاناة من التكتاتوزية جعلفه يرفص القرب: صانم الدركاتوريات الجديقة فق 
الشرق والمدافع عنهاء فاعتقد بأن لا خلاص للعرب والمسلمين إلا بالتقاطع مع مقولات الفكر 
القوني ومكاولة إقامة الدولة الاسلامية خروزمن العراق وهويحاني تكايوس الفردية وائراق 
الواحدء حاول التغيي رمع جماعته من الدعاة الإسلاميين:؛ إلا أنهم لم يفلحوا واقتيد أستاذهم 
اعتا ته اتقيادةه رواذوك لضافي إن الا كاومن للحراق الابالد شراط عقن وإن كانه 
الأخيرة معطي غربياً وهنا بدأت نقطة التحول الفكري 4 حياة هذا اللفكر منذ أخذت رؤاه 
الفكرية قفتم على المختلف يكل أشتكاله وضتوفة» وآمن بصترورة الفصل يين نتاج العفل 
لف لضي ني طسوو لد فى ريق التصابيك] لعررية در مقي ] الجا ينه تسر كانه على 
الكنيب اناد ولول الشعوب: تميعة نينا الضدول يكن الفول أو الرضاق انتمل من 
الدفاع عن الحقيقة المطلقة والواحدة إلى الدفاع عن تعددية هذه الحقيقة ويعبارة أخرى تحول 
من الدفاع عن الإلبي إلى الدفاع عن الإنساني لا بحساب التخلي عن الأول لصائح الثاني بل 
بحساب حاجة الأول وعدم حاجة الثاني واكتفائه فهو المكتفي بذاته. 
قراءة 4 مجلة قضايا إسلامية معاصرة العدد السابع: 

اباك ى اكات القردي قر كزايقه السكلة يعد افوص فكاو مونمها لحيف ورد هه 
مثال ذلك عندما نقرأ العدد السابع من مجلة (قضايا إسلامية معاصرة) الصادر عام 1599 نرى أنها 
النتظا عت ند عغلال ركنن تجروره ومرمها الأببعات الرعافت اتروع دؤيها التدايية انتغالتهنا 
الواعية إلى الخطاب المتحضر 4# محاورة الأديان الأخرى» وقد حدد المفكر الرفاعي # افتتاحية 
العدد إشكالية الصيرورة الأولى لعلم الفقه من خلال تقويم هذا العلم بقوله: (ينبغي أن لا نسرف 
4 التوقعات فنحسب أن فلسفة الفقه علم كفيل بإحداث منعطف #4 التفكير الفقهي. ذلك أن 
هذا العلم لما يزل 4 طور الولادة فلم تتضح حتى الآن تمام مرتكزاته وتثبيت سائر قواعده وتصاغ 
جميع ادؤاكةة وتشيين كانه يعا لله ونكد وده وين متك د أن لتق كترة عتو دق هذه المرهاء 
مضافاً إلى إن عملية الاستنباط الفقهي ترتهنها مجموعة مشكلات وتجابهها عدة عوائق» ليست 
الي سوم عن قيئان: لسك الققد» رادا عمعيناى هراك ا غررساه زمر فيض مدين امور 
علم الأصول المتوارث)... وقد اشتملت المجلة 4 عدد من صفحاتها على مجموعة من الدراسات 
والبحوث وحوارات مع مفكرين ودارسين لأصول الفقه وعلوم التشريع ومناهج الاستدلال 
ويفا رخات تعب امعويع عبدينا عا مالظ ] لنكه ميهادة الاسساة أن فاك :قيما لجرت 
الصفحات الأخرى على تدوين أصداء أعداد المجلة السابقة من خلال دعوة عددٍ من المفكرين 
والباحثين لكتابة قراءاتهم للمجلة والمشهد الثقا الإسلامي؛ فكانت مجمل الآراء التي أبداها 
النااحتوق تم عن وى ارضع كوو تسل (قطنايا قاس مج طون دك طرريداتيا وإفارنيا العذل 
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الفكري التنويري 4 مرحلة تكاد تغلب عليها الفرقة والتجزئة وبالتالي إحداث نكوض كأ نص 
الخظات الإسلامن زا خطابات الأدينان ته العالم فكاتت ]و هذه الأراءنا جاء بك مفال 
اكور تعادن عبد الود ركس الروكة لاون الور شاف والتوقيم ورتينى لحري تله اليا بيع 
الحكية المي تشيد رك ياريسن كال عن مجلة؟ حملت (خضايا إسلامية معاصرو هاون كيناتيا 
محارية كل أشحال الغزو والاستبيداد والسقوط # الطائفية وحكان لابد المجلة وه لدم 
أسوار الصمت والسكون أن تتأهب بكل ما لديها من إمكانات فحرية لكي تقتحم أولا الذات 
المكبلة بمزيج من التفسير والفاسفات المتناقضة وأن تتجول خ الدهاليز الحالكة بحثاً عما تعد 
أصفاداً تسور معاصم الفكر المتبصر. 
التسامح ومتايعه: 

بيئما حاول الباحث حسين علاوي أن يخوض 4 فكرة التسامح ومنابعها التي تشتغل 
على (إشاهتيا مطلة كهنانا إساؤيكة مها صدرة بعية: اكد :فافلا طمن مجاورها النادفة إلى إعاذة 
الوعى الإاسلاش التزمه:يه معلة إسلامية الت يخرانها الأسقاة عب العينان الرطاعي فقن 
تاسيوها خا تفده الوليرة على لكرج السعول الذية انق نهاك ين الإرسات اسم 
اذاه لعحقيق اوها بومتافعي الاضة كلم عات ككل الأررساء وسطلكز: حلكة الموا ةف القناء 
والإعمار والتكامل من جهة وظهور من جهة أخرى وعي إسلامي جديد يأخذ على عاتقه مهمة 
إظهار الإسلام الناصع والبريء مما ينسب له من فتل واغتيال وتصفيات ودمار وحول الصورة 
الوسفن لاستضراف مستفل" الابناقوركها رودن الكنات والاهين وهال نين تركر 
جوراهة حول إكهاز هدور: الأسات الحفيعي والناضع ايظابق العقل والنطق وامعرفة 
لموضوعية للأشياء وهو جهد لم يتح له أن يتجذر يذ الوعي الشعبي بل وحتى النخبوي وبما أن 
قضية التسامح لم نجد تناه يفكن الجتاماك التكميرت: والتطرفة أكنرا رغم أن ديننا 
الإسلامي دين محبة 0 وخاصة # ظروفنا الراهن بعد أن طغفت ثقافة 0 والموت 
510000 لعي ريت ب 2-0 ا 
نزعات عنصرية وطائفية تنذر بالانزلاق إلى حروب أهلية 4 العراق وقد عالجت البحوث 
القشور هنهذ العدوالقوم الحاطو للدين وحدوف القيافع والقية والفاميه اللرقطة يوسكل: 
لتويك لكيهو التعافية والجيانية والحفوق و هويا وفيرها: 

فاعتين الكو إبراشيع عبد الله ان اترويات الكبى لأفكان الشلف هى ال نجه 
مكار المووفية واتحدر فق و الريجالة و الك رون ا لقديا رودن تاق وتتعيمن لوده الأفكضاد 
مسقم ساس بت اهل تن الأحتكاء شيو المننحنة شق لعن الكظلف نا دروينات التصبي 
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فتخضع كل عناصر السرد لخدمة تلك الحبكة التي تظل يقظة 4# إثراء تمجيدي للذات 
وإثراء تبخيسي للآخر (انظر الصفحات: )١5 ١١‏ وي حوار مع السيد محمد حسين فضل اللّه 


عن شكل التسامح الذي تفصح عنه آيات القران الكريم يستشهد السيد فضل الله 4 البدء 
بعدة آيات من القرآن الكريم عن العفو الذي يعني التسامح وأنه أقرب للتقوى وأن الحرية 
الدينية التي يمثلها المنهج القرآني تختزن معنى الاعتراف بالآخر باعتبار واقعية وجوده وقبول 
فكره على قاعدة التتوع الإنساني 2# التفكير والتسامح. 
إشكالية الإسلام والحداثة: 

بعدها قرأ جبار حسين صبري عرضه لأحد أعداد المجلة حيث قال: صدر #ُ بيروت 
العدد الثلاثون شتاء 7٠٠١‏ من مجلة قضايا إسلامية معاصرة»وهي فصلية فكرية متخصصة 
يصدرها مركز دراسات فلسفة الدين ‏ بغداد وتناول ملف العدد (إشكالية الإسلام 
والحداثة)» وتمحورت المساهمات المنشورة فيه حول (الدين والتراث 4 عصر الحداثة). فقد 
تصدرت العدد كلمة التحرير للكاتب الإيراني مصطفى ملكيان حول (رهانات الحداثة) 
تساءل فيها عما إذا كانت هناك مفارقة وتناقض 4# الجمع بين الإيمان والحداثة 4# المجتمع 
الإنساني؛ وهل يكون سلوكنا غير متجانس حينما نكون مؤمنين وحداثيين ثش آن واحد؟ 
ويقول مصطفى مليكان (نحن شئنا أم أبينا أناس معاصرون» نحن إذن حداثيون من جهة 
ومؤمنون من جهة أخرى) إنسان الحداثة لا يممكن أن يقبل أو يتعايش مع الميتافيزيقيا الثقيلة 
التي تتصف بها الأديان» ويقول (ليس الإنسان المعاصر أن يتلقى الدين على غرار ما كان 
يتلقاه الإنسان القديم المحافظ) ويدعو مليكان إلى فهم جديد للدين يسميه (المعنوية) لأنه 
يعتقد إن الدين بمفهومه التقليدي ألتأريخي الأصولي لا ينسجم مع عناصر الحداثة» ويؤكد 
على إن المعنوية هي الدين المعقلن؛ والمعنوية نزعة تجريبية ث4 الدين»: ومؤداها ضرورة تجربة 
الدين 4# هذه الدنياء وتميز هذا العدد بتنوع الحوارات المنشورة فيه. 

لقد جاء الحوار الأول مع رئيس الجمعية الفلسفية المغربية الدكتور محمد سبيلا 
ليتناول (معوقات الحداثة الإسلامية وأزمة النخب). 

وكان الحوار الثاني مع المفكر الفرنسي ريجيه دوبريه الذي صدر أخيرا كتابه (النار 
المقدسة) وشدد فيه على فاعلية الشأن الديني» وخلص إلى إن (المقدس هو أفضل طريق لفهم 
الدنيوي) وتحدث عن العامل الديني وأثره 4 تبلور وبعث الروح الاقتحاميةأما الحوار الثالث 
فجاء تحت عنوان (التراث والحداثة) مع مصطفى مليكان؛ وتحدث فيه عن أسلوب التفكير 
والحياة التقليدي. 
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و العدد مقابلة أخرى بعنوان (الإطار المنهجي للفكر الإسلامي المعاصر) مع الدكتور 
سعيد شبار الذي عالج مجموعة من الرؤى والمقولات والأدوات المنهجية 4 التفكير الإسلامي 
الحديث والمعاصر. وث العدد كتب إدريس هاني عن (تصالح الإمكان الإسلامي مع 
الإمكان الحداثوي) موضحاء إن الاعتراف بوجود تراث لكل امة لا يعني القول إن كل امة 
تصنع حداثتها كما وكأنها كانت مخيرة 4 ذلك. و4 باب (دراسات) نشرت المجلة بحثا 
موسعا للدكتور عبد الكريم سروش يعالج إشكالية (الدين والتراث # العالم المعاصر). 

كما تناول الشيخ محمد مجتهد شبستري (أبرز القراءات للتراث الديني المسيحي 2 
عصر الحداثة) متوقفاً عند منهجية كارل بارث ورودولف بولتمان وشلاير ماخر. 

وخلص إلى إننا لا نستطيع الحكم على مجتمعنا وتراثنا # ضوء الدراسات التي 
أجريت على التراث الغربي؛ فا معروف إن ثيولوجيا المسيحية لا تزال حاضرة ذ كل أنسجة 
العلة والفاتبففة والأيساك التربينةفامهاهيم اتروع ١‏ بخصوض] ذف العللوه الأنسائية 
والدراسات الاجتماعية والسيكولوجية والتاريخية وغيرهاء والمعطيات التي توفرها لنا هذه 
العلوم: مضافة إلى أبحاث علماء الاجتماع والنفس والتاريخ والثقافة والانثروبولوجيا الغربية 
زاخرة بالمفاهيم المسيحية؛ ولكن بصورة معلمنة؛ لبذا نراهم حينما يحاولون الإجابة عن: 
ما هو الثراث» وما هي الثقافة؟ وحينما يقدمون نظريات اجتماعية حول الدين تكتسي جميع 
طروحاتهم ألواناً ثيولوجية مسيحية واضحة. ونقرأ دراسة للدكتور داريوش شايغان حلل فيها 
(لكيف فس لقال الفنتها وها ((تفة التهد) الميمة وللكخضية ذاني. واستموطن الركوز 
محمد الشيخ # دراسته (من الحداثة إلى ما بعد الحداثة) مغامرات الفكر الغربي 4# القرون 
الأربعة الأخيرة؛ ومبادئ الحداثة التي انتهى إليها هذا الفكر المتمثلة ب (العاقلية والذاتية 
والحرية)» وكش العدد دراسة للدكتور محمد المصباحي عن تراث المتصوف ابن عربي 2# عالم 
انون التجو انه كدوسن اممؤرة الفقل وامدوو جود فقوا دهن الحداركة نكا هيا قار 
ذلك مع أفكار مارتن هايدجر وبمناسبة دخول مجلة (قضايا إسلامية معاصرة) عامها التاسع؛ 
عقدت المجلة ندوة لتقويم تجربتها والتعرف على دورهاء ودراسة أثرها # تحديث التفكير 
الديني وجرأتها 2 زحزحة مجموعة من المفهومات؛: وذلك # مدينة أغادير #آ المغرب.وبعد أن 
ألقى نصف الباحثين قراءاتهم وأفكارهم» أشار مدير الندوة إلى تأجيل بعضهم إلى الجزء 
الثاني منها الذي سوف يقام على قاعة المركز السويسري ‏ غاليري بغداد 4 شهر آذار القادم: 
تصق الوقك :ولكن الحضور تاغل ف مناقضة الياحكزن والتعقيب عليهم :وتخلل ذلك الكتين 
من المساجلات الحوارية ضمن الأطر الحضارية للغة الحوار ولتأسيس علائق وأنماط جديدة ل 
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1 5 
الرفاعي من علم الكلام القديم إلى علم الكلام الجديد 
قراءة 4 السؤال الالاهوتى 

ك6 د. عقيل مهدي يوسف2(") 

يتخ القنل7التقتد نه الضواق اق يوسن اتقسنة منيينا مغايرا خا كه ندا وقة مسن 
موضوعات مختلفة 4 حقل الفكر الديني» وما يتصل بالأسئلة الفقهية واللاهوتية؛ التي 
تواك رات سعمجاء الجرويوتن سارف الواخرية رخزي ةرق عقيو الإكسان ف فرك 
مقفلة تتصادى فيها مصادرات معرفية منبثة الصلة بهموم إنساننا المعاصر: ومنحشرة زوايا 
العارنة 

جوع :ف عند الفكار تقاض الكل ملام لكي اديه لجنل بجنا يداك ون 
مؤهلات تخصصية رفيعة المستوى؛ ووعي موضوعيء متفاعل مع المقاربات المعرفية الحديثة ب 
هذا المجال الحيوي. 

الأمو الذي يفش ]فاقاً جديدة ماح المقف العرافي والعرني» ويشهره بالفقة به اتنفس: 
ويعزز قدزاتة على اقتحاء قضاءات شبة:محرمةبففل قوة العنادة» وهيمنة ستلطة الوهم: 
وشيوع المغالطات. 

كان انان نتمبوى رخفا يقلتها دن أسسكلة جثالية ,وتعاضية هي تصفها الى تفلن 
الخميانة لفطير ,عوط رطيسي ومني الناحف والفكالرشلعي الذي كارف سحي 
امحوقة تمتسرؤت الحاوكلة التزوشية وينا ستل أفيهنا ين الشداك ووشاكع وامحال »ايدتخل بنذ 
تبنيجها هدان البنناق الحارجي والذاخلى» يعد التراكم القاريحى :وبع الذات المقفكرة 
الحرة. 

الباحث الرفاعي # كتابه الموسوم: (مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد) يجمع جهوده 
الفكرية:» لينحاز إلى حرية الفكر»؛ وحب الإنسان» وتوقير الحياة الاجتماعية المنفتحة على 
فيكةا فجبانة ولعي الشبيل: 

ترى هذا مطارحاته» ومقابلاته» ومقالاته الصحفية» وتراجمه»؛ مما شكل لوحة 
زاهية غنية بمنظوراتها العلمية والأدبية المرهفة تارة بمقارعة الحجة بالحجة:» وتارة أخرى 
واظميه والإشارة] وستهي النوناظ ون اتذورق هيل النطفية التواره معنن احهائة لاعن قطن 
ف شالف الاوسا: 


(1عميك.كلية المنون الجميلة سابقا: جامعة يغداد: 
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ومنذ عقود ندرس الجماليات ب الجامعة؛. ونحرص فيها تمام الحرص على تفكيك 
الخطاب الفلسفي بمفهومه العربي» الإسلامي» وتحفيز الطلبة على التأمل الحقيقي 2 
الجدوى المتحصلة من الفلسفة لتحليل الفنون» بوصفها تمظهرات للذات المبدعة»؛ ولم نكن 
نتوقف كثيراً عند علماء الكلام إلا لماماً ٠‏ لأسباب منها انغلاق مباحثه بلغة اصطلاحية 
قديمة» وهي من المظنون به على غير أهله! 

وكذلك عدم توفرنا على جهد فكري يغرينا بالوقوف عنده على مستوى منهجيته) 
ولغته» وتأطيره لمباحثه بتتبع تاريخي سليم» وتمييز الأساسي منها من الفرعي؛. كالذي نجده 
4 مقدمة الأستاذ الرفاعي» وتكثيفه الأكاديمي لموضوعاته. 

يؤمن هذا المفكر بان الكائن المتحول هو الأمر الطبيعي 2# ناموس الحياة» وبالتالي 
يبحث عن أسئلة جوهرية تثير الرغبة 4 المعرفة والاكتشاف ومن داخل النص القرآني» بعد 
كل ذلك الذي طرح عن الذات والصفات والقضاء والقدر والإمامة. 

انه يستنبط الأسئلة من داخل البيئة المجتمعية» ويتابع الموقف العقائدي من حكم 
مرتكب الكبائر» والعدل والتوحيد, والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» واختيار 
المكلف وسواها. 

يقترح القرن البجري الأول بداية لتشكل علم الكلام لتنضج مباحثه # القرن الرابع» 
وتتنوع مواقفه السياسية» وتتباين عقائده» فيما بعد يتابع الباحث تسمية علم الكلام عند 
الجويني ‏ كتابه (الشامل من أصول الدين) والذي ظهر باسم الفقه الأكبر عند أبي حنيفة: 
لآن القظر نه اخكاء الدين وعقاكدميسمئ :هقينا كير آنا اتسلوك الشردى والاجتساعن 
فسمي بالفقه الأصغر. أو أطلقت عليه تسمية علم التوحيد» وهي تسمية الشيء بأشرف 
أجزائه. كما جاء لدى محمد عبده 4 كتابه (رسالة التوحيد). وكذلك الماتريدي 2 
كتابه (علم التوحيد) وبحثه 2 علم الذات وهل الصفات زائدة على الذات أم هي عينها؟ 

واتفق بعضهم على أن الصحابة والتابعين سكتوا عن المسائل الاعتقادية» لا يخوضون 

الحلام صنف 4# إطار نظري لفظي لا يتعلق به فعل» بخلاف الفقهاء الباحثين 2 
الأحكام الشرغية الضملية لن| :ادضعيب هذ العام - كا موف القنبه علن تصن انراق حتطانهاً 
تجريدياًء منفصلاً عن الواقع الحياتي للمسلم. وي قصة ابن أبي العوجاء الذي تردد 4# مناظرة 
الصادق (ع) فقال له الإمام لماذا لا تتكلم؟ 

فأجاب بقوله: إني شاهدت العلماء» وناظرت (المتكلمين) فما تداخلني هيبة قط مثلما 


تداخلني من هيبتك. 
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ومنهم من يجد صلة بعلم الكلام تربطه بفلسفة اليونان أيام المأمون؛ أو يحرم الخوض 
فيه باعتباره ضرباً من الزندقة!! 

ينقل عن الإماء سالك .حظره للسوال ف تعض المساقل لآنه بدعنة: 

وقوله: من طلب الدين بالكلام» فقد تزندق. 

ونظر الإمام الشافعي إليه وكأنه بلوى تعادل كل ما نهى الله عنه سوى الشرك. 

وَقَان الإناة انؤتظيل لهاع مبا حت كام ابذا. 

القرن الثالث البجري» تأسست مدارس كلامية عند المعتزلة» والشيعة؛ والشاعرة. 

بعد أن خاض الناس # السياسة واشتعلت الأفكار والفتن 4 قصور السلاطين؛ 
اننا عي الافحة ظايع الامفوال برعلمر سمي درك كادي خسن القتون الساكم] الوق سكل 
المغني للهمذاني والتجريد للطوسي. 

ومما يثبته الأستاذ الباحث هو عجز علم الكلام التقليدي عن الوفاء بمتطلبات عقيدة 
المسلم اليوم؛ منها استعمالبم الحقائق (البرهانية) 4 القضايا (الاعتبارية) وما هي إلا قياسات 
شعرية؛ لا تهتم بالواقع؛ قدر اهتمامها بانسجام مكوناتها المفهومية الذهنية المجردة» أو 
الافتراضية ب حين كان القرآن يجعل الذين آمنوا وعملوا الضالحات هم الأعلون. 

وسبب هذا الانفصام بين العلم الكلامي؛ والواقع العملي» هو إفراغه من مضمونه 
الاجتماعيء لتفدو العقيدة أشبه بتصديقات ذهنية غايتها ‏ ذاتهاء لا ب سلوكها الاجتماعي 
الواقعي. 

وكأنها تناست واقعها الحضاريء الذي ازدهر فيه التشريع والأدب والفن والعمارة. 

وبخلاف هذا النمط الكلامي؛ لا يعتقد الفيلسوف بحقائق جامدة؛ ومسلمات قبلية 
خارج إطار البحث والبرهان» بينما يؤمن المتكلم بمسلمات قبلية» بقياس جدلي يدور 4 نقطة 


تبحث عن الدليل!! 

وهنا تسقط حجة العقل» ولم تقدم له قدرة على الفعل والحركة:؛ وهذا ما يتعارض 
ايم انو ون فتك الاككاحات المي السو ينه هيا يمن كوانين الظبيفة والفركنياة 
الحقيقية المغايرة للأوهام والتخريفات ومما يشكل أصالة نوعية - للكاتب هو تغطية للفترة الواقعة 
بين غزو نابليون لمصر )١174/(‏ وصولاً إلى علي شريعتي وهنا يظهر رفاعة الطهطاوي وكتابه 
«تخليص الابريز ب تلخيص باريز) وهذه من البواكير الأولى للاتصال بالغرب وأوربا. 

يحرص ‏ الرفاعي ‏ على عدم الاكتفاء بدمج المسائل الجديدة واستيعابها 4 المنظومة 
المتوارثة» عند البحث عن تطوير أو تجديد علم الكلام. 
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لان التجديد يشمل القضايا أو الأسئلة والبدف والمنهج والموضوع واللغة والبنية المعرفية» 
ومنها - الانتقال- من (الدفاع عن المعتقد) إلى (تحليل التجربة الدينية) بمنهجيات متعددة مثل: 
البرمينوطيقاء والسيمياء»ء والظاهراتية» والتاريخية» والتجريبية» والبرهانية» وتوسيع وجهات 
النظر إلى حقول مختلفة مثل: الواقع» والأخلاق ومنظومة القيم. 

لاختراق مستغلقات اللغة القديمة» ومباني المنطق الصوري الأرسطي» بلغة بديلة تستند 
إلى علوم العصر ومعارفه. 

يكتشف الباحث الرفاعي هذه ألجدّة عند المفكر المعروف (محمد إقبال). 

وبات اليوم أمراً طبيعياً» أن يقترن علم الكلام الحديث بعلوم أخرى مجاورة مثل: 
الأخلاق والتاريخ وعلم الاجتماع» وحقوق الإنسان» وعلاقتها بالمنظومة الفكرية الدينية. 
وإعادة إنتاج أفكارهاء. حسب الطباطبائي. 

ويدحض - المطهري - الشبهات 2 تحديد لوظيفة علم الكلام؛ ويبين الآدلة على 
أصول الدين وفروعه؛ الباحث يلفت أنظارنا إلى شبهات مستجدة 4 عصرنا؛ ويطالب 
بتحديث المسائل والمباني الفقهية»؛ وتميزها من الخرافات» كما سبق للأففاني: ومحمد 
عبده؛. والكواكبي؛ ومالك بن بني» إن فعلوا من قبل. أو التأسيس لأرضية فلسفية كما 
نجد لدى محمد إقبال» ومحمد باقر الصدرء وسواهم. 

وانتقل علم الكلام من طور الأحياء إلى طور التجديد وتكييفه لمتطلبات الحياة المتغيرة 

يدعونا - الباحث - إلى اعتماد منهج الاستقراء القائم على حساب الاحتمالات 4 نمو 
المعرفة وتفسيرهاء والارتحال إلى مواطن لم يفكر فيها من قبل ذلك لان تطور الفكر 
الإنساني يقترن دائما بالأسئلة الحائرة. 

ولا تقتحم الحقول المعرفية البديلة إلا بمناهج وأدوات ومقولات ومرجعيات معرفية 
جديدة. 

يدعونا - الباحث - إلى تفكيك نسيج الفقه» بفلسفة قادرة على أن تكشف لنا 
كيفية صياغته» ومعرفة معارفه» وأدواته الخفية الثاوية 4 بنيته الداخلية» لنشخص أصوله 
وفروعه ونحدد مركزه وتوابعه. 

هذه الحفريات المعرفية # القراءة الجديدة للفقه توصلنا لاستنباط غير المرئي من 
الأنساق الداخلية لتجترح أسئلة غير مألوفة» وغير متداولة. 

فالفقيه 4 خطابه يتناص مع المحدث والفيلسوف والمفكر العارف»ء لأنه ليس بمعزل 
عن التحولات البائلة 4# العلوم الألسنية» والقانونية» والنفسية» والتربوية» والاجتماعية, 


والانتروبولوجية. 
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يدعونا - الباحث - أيضاً إلى التحرر من النزعة الاستصحابية التي سادت خطابنا 
التقليذق» وَيحَدرنا من التنيتك لحري يصون :مضتى آداقها :ماقت حذلقتها الكلامية؛ 
قبتي تكرمن الاساة وتطويرها مر التكتوهاف العاريفية وميدز الدكن سو سمفزفة البشر للدين: 

وإغادة الاعتبار إلى الرحمة والراعة الإبية والعفو والجمال والجلال» الذي يتجلى 
مشرقاً 4 النض القرآني. وإن الدين هو الحب».والحب هو الدين» حسب تعبير الأمام محمد 
بن علي الباقر. 

إن كويها:التسيم الفارو الي درفل الخد سهان انيه لشفا رابا ارق 

كوقق به كناك مامت عه عزن سرس ويرك ف سيان كنانا كه فلي ترات 
كجمارب اتروسية جك هواف عانة» كوي ل سانو زمنها زوالعية قله ست انا 
لا معنى له؛ ويؤكد على أن آثار علي شريعتي تحكي لنا عن ذائقة فنان» وعقلية ناقد متنور, 
وأوفنة مها كه دوو قوراف كن موك وفيا حون ] زان فرظي ف الأب اوح عق تافو 
وكلها تقنيةهائعة رسن إزاد: الإسان على قوانين العاريطة التسطق ما لبس :فيا »'وهنذا يبرن 
مسعاه لتحويل الإسلام من ثقافة إلى أيديولوجيا. 

وهناء يحذرنا - المؤلف - من أحادية علي شريعتي بوصف الأيديولوجية» نمطأً قهرياً 
للفكر وحريته. 

شريعتي كان يفضل الأسطورة على التاريخ»: لأنها حكاية سردية كبرى؛ وجدت 2 
مَك الأنشاق وكفمن كاريسا ينيقي أن يكوق :اما التاريع كانه تجرد فاك اولخدها الإتسناق. 

شريعتي يجر خلفه أفكار هيجل وماركس وسارترء وتضج مدونته بالصراع الطبقي 
والبناء الفوقي والتحتيء والاغتراب وسجن الذات (البيدجري): والطبيعة:» والمجتمع والتاريخ 
وظواهرية هوسرل» وتمرد كامو. 

بمثل هذه الأدوات التحليلية وسواها خاض ال مؤلف الرفاعي موضوعه؛ ليبين مما فعل 
عبد الرازق بناء المعرفة يخضع لأثر الزمان والمكان الأرضيين - أيضاً - وأن الدولة تقع ب 
إظار شمو لامها ذه وه حلودقة لا جالسماء 

كه يفك يمظن ادن طاردت !تباط ا الي كسك مقن ونين اوري 1 ا 
لا يعرفون طريقاً للرحمة؛ بل يفتون بالقتل والتدمير؛ وانتهاك شرائع الأرض والسماء 
كرك اهيا 

يضاف اسم الدكتور عبد الجبار الرفاعي 4 سؤاله اللاهوتي الجديدء إلى الأسماء 
الأنكانوية الوديفة هذ إنهال: 
* ينظر يخ كتاب: مقدمة 2 السؤال اللاهوتي الجديد» تأليف د. عبد الجبار الرفاعي؛ مركز دراسات 

فلسفة الدين ودار البادي» بيروت: 5000. 
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الرفاعي مثالاً للحوار الهادف 
والبناء للمسلم المعاصر 
65م د. مهران إسماعيلي'") 


لقو وي ةا سودي رورغ | لمخرروه يكم ب طروعة ا لطسفر كا لعارية 
الإسلامي»؛ عرفني أحد الأصدقاء الأعزاء على الدكتور الرفاعي. ألتقيته لأول مرة 4 منزله. 
استقبلنا بحفاوة وحرارة» وصلينا الصلاة أول وقتها. ومتى نكون 3# منزله نصلي عادة أول 
الوقت. كان لقاء فكرياً ودياً حميمياً: وبعد الخروج أحسسست أن طاقة جديدة دخلت حياتي 
العامة 

وقتقذ كنت تلميذ ماجستير تاريخ الإسلام» واستمرارا مع البحوث الثي انجزتها عن 
سكو لإشنات ,ككبع زاغي: ك ؤراسة الأسلت العاجير: الت عل م إشكانية ا لنترات 
والحداثة. 

ل ذلك اللقاء اقترح الرفاعي علي ثلاثة عناوين عن الإسلام المعاصرء وافقت الجامعة 
عدي الأول عفنا تفلي الرهم مانام الأسقاد الرساعي العلسدف :رامعا نه وهيرنة .ب الوشيوع 
اذى افترحة تكنه :له يكن يحم شهانة دكتوواه حينهاء فكتررت الجامعة انيضون 
مشرقا ثانيا. 

الدكتور الرضاعي إضاهة إلى أقدراقه العلمية المقوضة: «دوسوعي وياتوقرا ف متميز 
أيضاً. عرّفني بالكثيرمن المراجع العربية والمعربة» كما فتح مكتبته لي. 

الدؤة ركه مسف البوعاذ ا ساسسيا #اإخراك كيد كو دن الدمق ان قرسي نينا 
لكتابة موضوع لا فكرة لديه عنه؛ ولم يتلق تعليماً ب خصوصه. 

تمشوون نزم امنيح علؤ كف ] رادو كور الوضاعي روقيفلة :كد مجموعدة يدق 
اللأقتر هاب ككل مها يسول 8 الخ امن معدن كن عون الأحاديق حي نض سدم د 
بيته خ لقاءات شبه منتظمة هو الفكر الديني: واتجاهاته واشكالياته ومقولاته الراهنة. 
كنا قرابة خمسة أو ستة أشخاص نجتمع # داره كل أسبوعين أو ثلاثة؛ أو يدعونا لأحد 
مطاعم قمء وربما يدعونا نذهب أحياناً إلى مطاعم # قرى مجاورة لقم» وتبدأ حوارات ممتعة 
ومطولة. 


)١(‏ أستاذ 4 جامعة الشهيد بهشتي 2 طهران. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ آاآه 


الفوإضسل تمر مع حول اقنامان مع مو ايع هابة يفن اتكراف والحدافة: 
التقصريكة اديت نط لالم العريس وإضراق: إحباء الفكضي الذي" البرتصوطيضا وند 
الققراء انث السمية و السن اكت و ادق ننكقيرة اشرق كارف اللاءاف رسيم هلين الفكريم 
العرب 4# العصر الحديث» وفتحت لي نافذة على الفكر العربي المعاصر. 

مكنا تتشيوميا لشراء لكف دن رك يران اولي للكناي: الى يعاء يه فصل 
الريع من كل بغاء عادة ما كان يفعت كنا مقوعة كفيرة. :د لك الآيام أيضا مورت 
ابكار | لضت رض «الكفب نف اندو السركة فد لكا بفة الى سترندن لخر الكانوضاتك 
يعوا عونة لديكن ندراج يختوى فكي تن كرمعل ري كا وسفية به كل 
مقر ابل تعاب :تك خلال لقاءا كت مهددى اطلاهيا على لخ الاسوارك العريية كان دورسع 
أفقناء ويمنحنا متعة. 

كته وسا نه علو جضان نح كيف اندي ان الكاطبه نا ع روالفمل هذ رات 
تاديد عدي انفده تو كرت إن لحرت ناد اند ) لركطة الم فيا اذكه سمل لحب 
قوع أحنهو ككرت مكل سدور حاوطن 

ناقشت أطروحتي # يونيو :7٠٠0‏ و ذلك العام الدراسي انتخبت كإحدى الاطاريح 
المتميؤة: ف اتلد وَهَذًا:الفحو يعود الجهوة الذحككون الرفاع: 

بعدها دخلت الدكتوراه وضوعت اتشقالاتي: وكنت اتمتى أن اتفرغ كي انهل مننه 
كدو هو أ كا ككرت شتافله واسفارو_بكاهنة سفرافة الطودنة إل الفراقه والشراط ناكد 
الجامعة» وازدياد مشاغله, مضافاً إلى وعكة صحية ألمت به» والمسؤوليات الجديدة التي 
انها حلي هنا يم شه هديا عق | لدواطين توننا قلسي القالجة كا فده لوده هنا 
نزوره لحظة قدومه إلى إيران» فكان يرصد آخر ما طبععة إبرات: ونحن نتلقى منه آخر 
تطورات المشهد الثقاك العربي. 

مشروعه 4# إيران كان هاما متميزا ومؤثرا. ومن الصعوبة بمكان أن يتمكن أحد من 
إكينا لهذا اللشتروع السانجة العلطية والتعافة الاررا ثيه امتشاوة :0ه كقرا ينون له المكين ب 
القريف يمفاهيم ومقولات واتكار دن جديزة وقيرها سواع غير كتاباقة: او تامدقم أوعنا 
تبناه ونشره وترجمه من كتبء أو عبر مجلته الرائدة: "قضايا إسلامية معاصرة". 

قام بمشروع كبير لتعريف الإيرانيين بما صدر ويصدر من كتب 2# العالم العربي» من 
خلال الموسوعات والمعاجم التي نشرها. وتعريف العرب بعلم الكلام الجديد وفلسفة الدين 
والمفاهيم الجديدة: ف التفكير الديني .2 إيران... الرفاغي مثالا للحوار البادف والبناء للمسلم 
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كيف أسهم الرفاعي 
في وضع الإنسان العربي على درب الحرية؛ 
5ه رشيد أوراز") 
عقد من التحولات الفكرية: 

ترسك الأققصان كوكلا كوا فل آن العو خلال عرجلض السامفية با منارمية 
أكادير". كما اتفق بيننا نحن مجموعة من الشباب المغربي أن نسميها. ولم يمنعني تخصصي 
هن الاتفراظ 3ه موجة نقن الفكر الديق :ال بدا صنهيره ظ بداية تسعينيات الترن 
العشرين بقراءة بعض الكتابات المحدودة بين أبناء التيار الإسلامي المفربي» لتتحول فيما بعد 
فت عاد جع كان ليق الشطييية ايديم واحدك ارحة خزية دعل كنك العيان 

له كلذك الكلترزت المفضيوكة بالتصواغ بين التشياف النافى:والتتظيم الخلا القتضاتب 
والقنوة رقيو القائل تلكيير والتجذس اكدمف ف إرشضيي امردشاط الدزاسة ]موادا من مجه 
"قضايا إسلامية معاضرة"+ اكتشفت الجسن الفكري الذئ يريظ بين غرب العالم الإنسلامن 
وشرقه» وبين طائفتيه الكبيرتين. وقد كان لبذا أثر كبير 2. 

3 يندا تهنا النططليه الإسلاتي شيس هلى: احترار: تقطرا )ا ربايكفة إن "قضانا 
إستلافية معاميره" قت اهيا على القضايا"الكرية الكبرى "انق هيخ الكسلم المعاهدين 
واتكدى لطي الإمتاقين حت وض سام طاقب )كر و يله فضا إسيلاقة: 
نامو كيت هذه القاه .حوفت نامع الظروق حمر الكمر ردن الكائمية والمذهييات 
التي بووققافا بش تازيهنا الإسلامي الطوول :وك متسعرى كانت تعونت القراءة الواحدة 
انع عل هنا لننصى ادي لالظ انر احم المواميل انق ونافييه بد ركون لعفل 
الإسلامي وتيهه» بعيداً عن اتجاه التاريخ» وإضافات المعرفة»: منن نفي ابن رشد هذه 
التحولات الثلاثة حدثت كلها بفضل مساهمة '"قضايا إسلامية معاصرة" 4 تغذية نقاشاتنا 
الفكرية خلال تلك الفترة. 

لم يكن لمشروع هذه المجلة أن ينجح من دون أن يقف وراءه رجل مستنير»ء يستطيع أن 
تل الاستنارة الفكر كهاعا يفره وك دروت الفتكن الاملامى الوعرة واللكوية وله تكن 
كنا اتروع ]جك بر دافن تكن تنك مركم ] لساده مه | ورساكلنا الو ويك هياده ذا 
كاه القويرق والتحديق التفكين الديس بذ الأسلام المعاصر. 
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ل الواقع» لم تكن 'قضايا إسلامية معاصرة" إلا واحدة من عدة مجلات فكرية 
إسلامية تصل إلينا 4 ذلك الوقتء إلا أن الأفضلية كانت لباء لأسباب عدة؛ منها: 

آولاً: اختيارها الفكري الواضع: والبعيد عن الانشغال بالقضايا الفقهية المملة بالنسبة 
لنا كثشباب آنذاك. 

قانياً: قطعهنا الواضع مع ثقافة القبشير المذهبي + الني كانت تحول دون استغراقنا 2 
قراءة 0 بعض المجلات الفكرية التي تأتينا من شرق العالم العربي. 

ثالثاً: : نوع كتّابها بين المشارقة والمغاربة» والإيرانيين؛ ومن داخل التيار الإسلامي 
وكاوجة:يضا "لقن عذلك لحز فكينه كيار شك رين ارسيو ]ل قرا ء تون على 
مستوق القائج الغريى: 

انا زيث امذنك تمس لصيل اتسبهيرة: موضول بع" الفا زا إلسااسة معامير إن 
الأسواق المغربية يكون فرصة لمهاتفة أصدقاتنا الباحثين وإخبارهم. وهو فرصة أيضاً لتبادل 
أعداد المجلة بيننا والتناوب على قراءتهاء لأن التوزيع يكون أحياناً محدوداً ولا يستطيع 
الحمه اققاء يلتعت إننا أصبنا مدوى كتافية موشدية:+وكنا تعن الزمة التماك بين يروت 
وأكادير بالشهور» ونلعن عالماً لا تصل فيه الكتب التي تطبع ‏ شرقه إلى غربه إلا بعد ستة 
أشهر كاملة! لقد كنا أسرع من زمن عالمنا العربي» وكانت 'قضايا إسلامية معاصرة" 
تجعلنا نسرع الخطىء لأنها تدفع الخطوط الفكرية الحمراء ب كل مرة بعيداً» وتوسع 
أنساقنا الثقافية بهدوء. حتى تكسير أغلبها فيما بعد. 
كل مشروع تنويري وراءه رجل مستئير: 

المشاريع التنويرية 4 البلدان الشمولية يحملها الرجال التنويريون الحقيقيون» أو لا تقوم 
لراكاقي: ازهك لوسرو الحقيتيون حتدية التدييو اتغدين» انعم ريد لنمين طينة عظلفاء 
الإنسانية. رجل يواجه أمة بمشروع ورسالة! ولن أبالغ إذا ما قلت الآن أن عبد الجبار الرفاعي 
إنما هو واحد منهم. فبفضل مجهوداته المتواصلة منذ أكثر من عقدين من الزمن» تمكن 
مشروعه الثقالي من تحقيق ما لم تستطع مؤسسات ثقافية كثيرة تحقيقه ك4 العالم العربي. 
التنوير الهفكري يحتاج أولا وقبل كل شيء لرجال متنورين يؤمنون بالإنسان. 

كن قطن ساك الايتقار: الشكرية انها لا عدون نك شبييةا الوكينة الى يكن أن 
تصل إليها. إنك سائر نحو عالم الإنسان وحريته وحقوقه. وهذه المغامرة الإنسانية لا تكون 
على صورة واحدة راكدة مستقرة» وإنما متجددة ومتغيرة. وهنا يكمن مأزق الشخص 
الماضوي الأصولي المتشددء الذي يضع للمستقبل صورة جامدة» ويحاول أن يدخل العالم 
والإنسان # علبته السوداء المغلقة النتنة. أما رجل الفكر المستنير فهو من يكتفي بتتبع 
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المغامرة الإنسانية المفتوحة؛ مثل كل الأفراد الآخرين: ولعب دور الضمير الأخلاقي؛ لا دور 
الوصني القسيرق: فالدين وضع ترفع الإنكراه عن الإتساق: فيل أن يهونه رجانه لإكراة 
واستلاب إرادة الأفراد. 

مايزال بحفي ممنتمراً عن فك و يوافق بين الإننلام ومبناض الإحسانية» بعيدا عن 
القراءات الأصولية المغلقة. وأستطيع أن أقول الآن إن أطروحة الرفاعي الذي يؤمن بأنسنة الدين 
تستطيع أن تنقذ الإسلام من مأزقه الحالي؛ الذي لا يود كثيرون الاعتراف به. 

أنا أؤمن بشدة بتوافق كبير بين مبادئ الإسلام ومبادئ الإنسانية عامة. بل بإامكاني 
أن أفترض أن إنسانيتنا اليوم مدينة # تقدمها وازدهارها لقيم دينية. ألم يؤحكد المفكر 
اللييرالي الأمريكي رالف رايكو مغ1821 8م821 أن ثلاثة من كبار المؤسسين للفكحر 
الليبرالي الكلاسيكي إنما استمدوا أفكارهم عن الحرية من الدين تحديدا وليس من 
مصدر غيره. يؤحكد رايكو أن بنجامان كونستانت ]0025132 860[312012 وألحكسيس دو 
توكفيل 100011271116" عل 5لنزعاث واللورد آكتون «ماعة 1.050 ألبمتهم أفكارهم الدينية 
أفكارهم الليبرالية التحررية. 

لم تشأ الأقدار أن ألتقي بالدكتور الرفاعي إلا خلال هذا العام (ماي .)23١15‏ لقد 
حوت] توم علي نديد الحمدية الغربية:وكان ذلك الوه كرض الحديق عن طفينا 
لشروعة لكر التطا لفون اناعد "بيد فضا لجلا افيه" يكن كمن 
التي أصدرها "مركز دراسات فلسفة الدين" لمجموعة من المفكرين العرب وغير العرب. 

وجيعها لاحق] جلسة ستكرية دك مقر "الركين العلمى العريج للأحات والدوامنات 
الإنسانية" بالرباط» حيث أشتغل باحثاً اقتصادياً. ولم تكن جلستنا لتخلو من سرد البموم التي 
تشغل مثقفاً عربياً من قامة وتجربة الرفاعي. ولا يمكنني إلا أن أقر الآن أني تفاجأت بأن 
الرفاعي لا يرى أزمتنا المستعصية من منظور واحد فقط؛ كما يمكن أن يظن من يرى 
مشروعه ويطلع عليه بعيدا عن محاورته. 

لقد أبدا الرفاعي؛ لما تحدث لنا عن تطور الاستبداد والتسلط # العراق» وكأنه يعيد 
كتابة أفكار الاقتصادي الليبرالي النمساوي فريدريك هايك 113/616 .1 ب كتابه "الطريق 
إلى العبودية".يكتب هايك: إن الحاكم الذي يدعي أنه سيحل المشكلات الاجتماعية: 
الحاكم الذي يرفع نفسه فوق بقية الأفراد. الحاكم الذي يرى # نفسه أب الأمة ومنقذهاء 
ينتهي به المطاف كأي حاكم مستبد وطاغية. كان فريدريك هايك يرى 4 التخطيط 
للمجتمع الذي تمارسه الدولة خطراً غلئ حرية الأفراد. وكان يرى 4 سلطة الدولة تهديداً 
كبيرا للحرية. أما عبد الجبار الرفاعي فقد قال لنا: أن الحاكم الذي يدعي خدمة الشعب» 
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ويتدخل ‏ كل شيء؛ ويسعى لامتلاك كل شيء؛ ويهيمن على كل شيء # المجالين العام 
والخاطنة ينيجه امطاف ايكون كائ عاك ستول والسكرب الف سشدخل اكد 
تستبد أكثرء لأنها تريد أن تضمن أن يكون كل مواطن محتاجاً لباء وراكعاً لفروضها. إن 
مكل لخبي نوا لقو لكل هو ذه و تحوجة المت إنيا الأخكار نيا 

هل ينتهي كل إصلاح ديني بمعانقة الليبرالية الإنسانية الكلاسيكية المؤسسة على 
مبادئ الحرية؟ ربما ما يزال الوقت مبكرا جداً للإجابة عن هذا السؤال # عالمنا الشرقاني. 
لآني لا أتوفر الآن سوى على تجربة شخصية متواضعة» حيث أصبحت مؤمنا أكثر من أي 
وقت مضى بأن الليبرالية/التحررية الإنسانية بإامكانها تحرير الفرد العربي من وحشية 
الاستبداد.وهو ما يمكن أن نتعلمه أيضاً من تجربة رجل عاش # ظل نظام ديكتاتوري وهرب 
مثةء رواختارنان يساهة ف تحرية التكير الذيض 31 الاشلةة العام الذي فنات هده 
الدكتاتوريات على أدبياته. أليس استيعابا لقوانين تطور التاريخ البشري أن تلتقي الأفكار 
ذاتها ب السياقات ذاتها » مهما كان زمنها ومن يحملها من الناس؟ 

الاممضع التسشات ادو اندع كت سمشروع عد الكبان ا تركرق دير 
بالحكومة المدنية المحدودة ب فكر جون لوك؛ وهو الذي بادر لنشر نصه الشهير 'رسالة ب 
التسامم كاول كتات ينشره ببعداذ ه سلسلة كناب 'ثقافة التسامع"+ التي اصبدرها -ه 
0 بعد انفجار موجة الإرهاب والاقتتال الطائفي؟ 

إن جون لوك 1.0016 1052 الذي كتب "رسالة 4 التسامح" هو نفسه من يعد أب الفكر 
الليبرالي الكلاسيكي: وفكرته عن الملكية والحكومة المدنية هي التي أسست للكورة 
الليبرالية ‏ الحقل السياسي الغربي. فمن لا يعرف جون لوك لا يعرف حقيقة العصر الذي 
نعيشه. كما يقول دافيد باوز 80832 1030710 3 كتابه "تاريخ الحرية" قازءطنا 18 عل ععزماونآآ. 
ويكاد كل الليبراليين الكلاسيكيين 2 الغرب يؤمنون اليوم أن الليبرالية إنما تحققت 
بالتقاء ثلاثة عناصر رئيسية: التسامح الديني» ودولة الحق والقانون» والحكومة ذات السلطة 
المحدودة. 

إِذا ها سمحت الشفيرات السياسية الكبرق التق فيشها بلذاقا الغربية بانتشان هذا 
المشروع التتويري؛ فإن بإمكاني القول: إننا على أعتاب عصر تنوير عربي جديد. 

لأنيدآن كمائق استكاز التويو التزوع هو الحرية ندق اتات -ظاهذ| الجؤه الس من 
الكالم:وإذا ما جدت ذلك ختلان العقندين القاذمين فاق الفاريخ هد اخفار لأمعنا وجهتها 
الصحيحة مرة أخرى. وسيكون المشروع التنويري الذي أسسه الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
قد ساهم ب زرع بذور الحرية والتسامح والتنوير والسلام # بيئتنا الثقافية. وهذه مهمة لا يقوى 
عليها سوى التتويريون الكبار. *» 
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والسؤال اللاهوتي الجديد 
5 هاجر القحطاني7”) 


يهدي عبد الجبار الرفاعي كتابه الأخير (مقدمة 4# السؤال اللاهوتي الجديد) الصادر 
#ومشوك ردواب نه حلي اتديو 2 يداد ] أن :دونك راكوا الحدورى :)ولد ينه ماس 
الغرياوي...) وهو يفعل ذلك اعترافاً منه بالدعم العاطفي والمعنوي والفني المتدفق الذي أحاطته 
و ووو لكك روط :موه وواموة كين بزقاس] بثانيا تاككاهك ف الصرة لادتيكالاته التكرة 
واهتماماته الثقافية. 

وافقزاها ايديا يفتخل إلقاني ده انيفاق:الأسكلة: لعن آرت إلى هدع :شرازة الأفبكار 
الجديدة © لقاءاتهما الودية الطويلة والكثيرة؛ التي كانت تأخذ شكل وهوية الحوارات 
التفاقية اتعفرية الهره “هتحول العلدية كموي ةكم الإيرانية شيف كا يقي لان 
ومخرطين 2 مشول ناه عرافي مرجدي ع تومه وا سين زليه الققايك ادبي إلى التقاهة 
الغربية تخاري الحناود دوآليه التعلت الإيزاني ابن السوال السياسي والعرك المجوين بالتواضبل 
كك قائيكة قاف : وسحابيةة نبول إن الاتخلدف وزيا الاتتطلاع 

يَوَكَدَ الرفاعى آن تاريغ البشرية هوخاريخ الأشكلة الكبري» وبالحاتي'فانة لا يتشغل 
بالحعاهات النماكتة :او آنا بسك فيه الأرن جه لمعيه نشدي كرار هدن: للدي قراء: 
متحففة مق الآرنت القاريقى التكبير اتذى يفقل ظهتر ادين والمكديسيق :3 هذا العصين وشراءة 
مانحمةد نكي تسريه والطلص اللشواية' ف اسساليي تق انيضة والتعصي والاستقهاء 
والانشتيلاق والاست كيتاب ف جرس واكدي علق عدم التصر يل بالديق واتحفانة علي الإيمان: 
الأفز) تذى بميوهيه امعان الركرعن والتيان إبدائ وسقي زلبك اوبالاحرئ يولة باستهاره 
رائداً فعلياً له» تبنى إبرازه ولفت النظر إليه # مجلته المتميزة (قضايا إسلامية معاصرة) 
وسلاسل الكتب المتعددة الرديفة لها. 

إن كتاب الرفاعي يترجم هموم وتطلعات ومواقف وأفكار هذا التيار الديني» الذي 
كدا ينور شتحكن ريني ف حوره الفلين ةف فم ريل طلاب الدزا قات موسي مين 
الجراهييفة ولنية تنما صويرية وتحويفية :ا نخق بع ردان الشميناك من العرز المتصدرة: 


2 قاصة وناقدة عراقية. 
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واتضحت ملامحه 4# منتصف ذلك العقدء متأثراً بمحاولات تحديث التفكر الديني 4# إيران 
على يد مجموعة من المفكرين المعاصرين. 

ويمكن اعتبار هذا التيار وريثاً معاصراً لتيار ظهر ‏ النجف قبل أربعين سنة وتجلى 
بجهود تنويرية لمحمد رضا المظفر ومحمد باقر الصدر 2# العراق» ولاحقاً السيد محمد حسن 
الأمين؛ والسيد هاني فحصء والسيد محمد حسين فضل الله والمرحوم الشيخ محمد مهدي 
كين الديرق ف لزنن غير انه بالعا كيو تشيكل تعلة توعية ككبيرة» لأن ]اننبا السابق كان 
مهموها يجين المنل السايدى 'للتعليم الديتي' ف السوزة العلمية بالدونة الأولى + امنا العبتاين 
الأساسي بين الاثنين فيكمن # الموقف من تسييس الدين» إذ بينما كان البعض من الأوائل 
سس الابعلام اقشياسضي» كاق اتاد الجديد يمول اكه تحر تقب مص وهو سوصى الى تطهيز 
التدين من منطق الوصاية» ومن وثوقية الآيديولوجيا وإكراهاتها. 

بطر ينها 'التجاز ا سكلته حول المكية اتالاهؤقية إلى براقا تمك السدر تكن البنيات 
الفوفية ث4 الفكر الديني» وبذلك فهو يهتم ببناء لاموت يدعو إلى تحرير صورة الإله مما 
دأوفبيو) تن اكير وشتري در اكيس هاي | عنيو هنو وحقك] كل نيليا ف عبرا عام 
ومناخات ثقافية سادت القصور السلطانية» والتي عملت على صياغة صورة زائفة عن الإلهء 
ولذلك يبحث هذا التيار عن صورة لإله رحيم يشيع السلام؛ إله رفيق بالعالم الذي خلقه: يمنح 
الإتسنان جريكة ك إغمار الأرضيء نما يشم انجكافا للتوعناث القتويرنة كا القرات انس تم 
العقل مرجعية واسعة؛ والإنسان حرية كبيرة» داعية إلى علاقة حرة بين الإنسان والإله. وتبدو 
أحمية هذ القراء ةنق أنه تجرر الدين مزق الطاذمية وتقدم نمطا معسامها اقيق فت على 
كل الناس بشفافية دون حساسية عرقية أو طائفية. 

لكن هذا لا ينفي أهمية مشروعات رائدة # العصر الحديث عملت على الانتقال 
بالتفكير الديني إلى مديات أرحب وأبعد مدى» وان كانت بعض هذه المديات مشغولة بفكرة 
الزولئة الفكيس ]لآ 57ه] يكن حال أضوت تاتفال إلى سكام مبوع ٠‏ :مره سكب نلق مين 
بتخطي هذه المديات نفسها والعوم 4 فضاءات أوسع؛ مكنتهم من مراجعة نفس هذه المديات: 
وض ف اديه كر نهر يده وا هد ستاولا جاده لقعا ون لعفل البنا نعلاو الالفال لد مفو 
معرفية مختلفة» وهي هموم تتوكاً على النقد والمراجعة؛ وتعمل على نحت الأسئلة وتوليدها 
باستمرار» كما يصرح عبدالجبار الرفاعي 4# مقدمة كتابه قائلاً: ب هذه الصفحات يرتسم 
شيء من ملامح نمط التفكير الذي أسعى لإعلانه ومناقشته» قبل أن أطمح للتبشيريه» أو 
حمل العير فل الاقتتاء'بة أنه فكي يساح بالهد والراجغة+ جاعضان المكن الحديف: 
الذي حقق المكاسب البائلة ا العالم كله فكر نقدي. 


اه موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


كَذلك يتسج هذا التكيوبإكارة السوال» والبشك عن الاشتمهافات الجاكره والفاقة 
واللكيرةة لأ ن تظور الفكن البشري يقترخ ذاقما بالأمتكلة الحريحة والاستعهاماك الحاكزة وان 
الماوال العديد وق تفهادة] تساك رون ركع الس ل قافر الكحية بف امول القملة ا 
الجهولة !ؤ المتوع التمحصيو هيه 

ذلا مطاف ها ورد ف 1 الكنان ببري الكفو ؤعبان اللسن: والسرية و درو 
التدبر والنظر فيما ورثناه من معارف؛ وإشاعة تقاليد جديدة تهبنا الجرأة وروح الاقتحام» 
اتراععة ا لل امن باهي وريه وكير الراك رما مركه رن بيلف اماك خرن 
فو سطوة مفولا كنا وفك الد و كانوا يكطجون ابسن ويد الوم على (العلماة الحرو يه 
أية استفهامات لاهوتية؛ بذريعة (إلجام العوام عن علم الكلام): خلافاً لمنطق الوحي الذي 
يحث كافة الناس» من دون تمييز بين طبقاتهم ومراتبهم؛ على: التفكرء والتأمل» والنظرء 
والتشوادراك: 

وكل ما تحتوي عليه هذه الصفحات هو مقدمات وتمهيدات تسعى لاجتراح أسئلة: 
والخلاص من أية سلطة معرفية تعمل على كبح العقل ومحاصرته؛ بغية الكف عن إثارة 
الأستسهامات وتتطيل التفكي زتحى ايشازوة: كتن كلق الله الناين اخرارا ٠‏ ومسي فا بان 
السمكيره وله يحظرهليوم ا سؤال: مهمنا كان مشافا أو ستهراً: كبا يستكي تنا 
كان الكريم: 

وبالرغم من تنوع المساهمات المنشورة 4# الكتاب غير أنها بمجموعها تلتقي 2 قضية 
طون كاف جين ف سارف الاركالامية وس بتجالاعه ليمك إلن علو لكات اوها 
بسر اضة كاف بإناتكوكتضيي الفسل الأول وسارنسا شه وك لضاف اعدو 
ويتحدث عن مبررات تحديث التفكير الكلامي وبناء علم كلام بديل لعلم الكلام 
الكو يكن ودود 
-١‏ هيمنة المنطق الأرسطي 
59 القوعة التعريزية ار القصيا مييق النظلو والميل 
؟- تفريغ علم الكلام من مضمونه الاجتماعي 
4- تراجع دور العقل وشيوع التقليد ب علم الكلام. 

ويضيف الرفاعي إلى تلك المبررات مبررات أخرى تتمثل © اعتماد الكلام القديم على 
السدعمياة التكلاينيك: لبها المقتط اونا تمانو واه متها سنن العلوه 
الطبيعية الحديثة معظم الأفكار والفرضيات التي قامت عليها الطبيعيات بالأمس» وبرهنت 
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الاكتشافات الحديثة لقوانين الطبيعة على أن الكثير من فرضيات تلك الطبيعيات وأفكارها 
أوهام محضة. 

كما أن الكلام التقليدي اقتصرت أبحاثه على مجموعة مسائل؛ ولبث الخلف يكرّر 
هذ المسافل ذانها «وكرنة واجليا: حقى تكوقت ل االعدرة هنارمة: لم تجترؤ احن على 
فخط يها بر ومهار مزاول انس وهم كنف العاف نامة رمقو التكابروتيقا مهدا د 
وفيا وظل نهدا السق شوهر كك الذودات كلدم 

وقد أدَّى ذلك إلى حجب مباحث هامة 4 علم الكلام: لعل من أبرزها مبحث 
الإنسان» فلم يدرج 4 مؤلفات المتكلمين مبحث خاص بالإنسان؛ يتناول تأصيل موقف 
حرو حد موق الالنار كتريكه' التخلوفاك» اورمكون ا تمان وضيقه امس غير 
من المخلوقات» كال ملائكة والجن وغير ذلكء؛ والبدف من وجوده» وطبيعة وظيفته» 
وأنماط حياته» وثقافته» وعيشه» وعلاقتها بما يتشكل لديه من رؤية كونية» وما يرتبط 
بذلك من مسائل» بينما نجد قضية الإنسان تتصدّر القضايا التي يعالجها القرآن. على أن 
أهمية هذه القضية تتنامى مع تطوّر الحياة الاجتماعيةء وشيوع ألوان القهر والاستبدادء 
واككها 6" الانستانة :وها زكر امتبيدركد جيف عي القناهيه والعيم الرديقة» هما له تسوه 
على ضياغة رؤية كونية تفضع لنا عن مكانة الإنسان: وقسدد نوع علاقته بالدين: 
وتؤكد أن الدين جاء لتكريم الإنسان وهدايته وخدمته؛ تفدو دعواتنا لتحرير الإنسان 
مجرّد شعازات لا مضمون لبا! 

أما الفصل الثاني فيبحث ضرورة الاجتهاد ‏ علم الكلام؛ ويشدد على أن المعرفة 
الكلامية معرفة تاريخية هي مرآة للعصر الذي ولدت فيه؛ لأن علم الكلام يعبر عن فهم 
المتكلمين للعقيدة» وفهمهم كأي معرفة بشرية يصطبغ بطبيعة الزمان والمكان؛: والنمط 
الخضاري للحياة؛ ومستوى تطور العلوم والمعازف الأخرئء وإن انثماء علم الكلام 
اللأكله إنجا شويبكاشهماء العارف الأخرى» الى ممنتى السسعدرة اندي الينامون قلمنا 
أنتجوا الفلسفةء والتصوف والعرفان:ء والفنون:ء والآداب»... وغيرهاء ولا يبرر إنتاج 
المسلمين لتلك المعارف تعاليها على النقد والمراجعة؛ لأن انتسابها إلى الإسلام ليس سوى 
كري ار عرمة فتسا ,العموداة) لشاف هدياف اتن ضار السايين: ولحل عله 
الكلام من أوضح ما أنجزه عقل المسلمين 4# تشبعه بالمؤثرات السياسية والثقافية المختلفة 
لتقيف القع ونه نمكم وتيت يذكعن المحعررق و كمايق النداعمرية لفوت 
الكلامية. 
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لكن أهمية علم الكلام تكمن 4 إطلاق حرية الاجتهاد العقائدي» واختلاف 
المقولات ووفرتها تجسد وجهات نظر متنوعة أفضى لها التفكير الكلامي؛ مضافاً إلى 
انها ماكر ارقم عر بنع تانر كد ره لد لخدا و مكرود لسري قاين عبان 
مظن التفكينااتكلانى : والأفتصار على ظلاهن التصوص؛ :ومتع أية محاوكة لعقلتة القيم 
المقزلم قطن ج تقل العقاي برشو تزع تهضوسية كياب تاها السوكرنة ور 
لها ودعمها بعض الخلفاء الأمويين 4 فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي» وبالتالي سيادة 
الكقليياك اول اقذين: !جاترهم سن إنهةا الشوع من القليى :لم :بعل مجوازه الحه يشو 
قلاع فقا عينم اليك مون عماس يقتت التقليو دف الأضوول» واتفهالوا بالفتل قا 
وبالكتاب الكريم تارة أخرى. 

وتعالج فصول الكتاب الخمسة عشر قضية تحديث التفكير الديني: وتتناول 
مو وهات مصويقة اعد مهومن لطيو ع نستي داك لامرقية م شخ مدووفة مين 
قبل. ولعل الميزة الأهم © هذا الكتاب هي محاولته التحرر من النزعة الجزمية والأحكام 
الخطلقة الشمولية انض تطبّع آذبيات وككابات الإسلاميين: مظلما تتم غنه] غنناوين 
كتاباتهم حين يسمونها ب(كفاية... أو نهاية... أو منتهى....) بينما يسمى عبدالجبار 
الرفاعي كتابه بأنه (مقدمة) ويصفه بأنه يطرح سؤالا لاهوتيا (4 السؤال اللاهوتي...) 
ليشن باجان اها مناهزة وقائقة را مقن دمي عونك زعام كن كير 
هوق ويقتكن] فى تروك انها تف وا الكامر» التكرظية اورم لأ امسارية لديف ريا 
بسبب انخراطه حتى اليوم 4 الحوزة العلمية» ومواظبته الحرفية على أداء الطقوس 
والكتهاقن والخرافعة انديفي 


90 90 90 
عيه +يه يه 
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عبد الجبار الرفاعي: 
مشروع حضاري - إنساني تنويري 


5 كرار الرفاعي”) 

كنت متشوقاً للقائه؛ لما لمست #2 أفكاره من تجديد وإصلاح؛ يمكن وصفه ب(الثورة 
الإصللاحية) خدة على غاتقها إغاده بيفة التفنكير الديق وصُنياغة ففامينة؛ لإرواء ظف] 
تساؤلاية السام الماهية: 

فلك التساولات الث ظلك حبيسة الفعدوو خوقاً من سلاح الفتوى المقدسة من اتفسيق 
وتكفون اهيب لكورفت لويم القواء ات الحصضر ارده اتناك : تسريه الها بر جمد أن 
خلعيته لكين التعدي من الأشر واطامه اله العدان من انحل تريديع قلات يف الدية: 

كان التحران الأزل الذي ذاو واد محيوسةابون الشيا ج بود الدكوي موا لجنا 
الرفاعي إزاء القضية العراقية والدين والأحزاب والمؤسسات الدينية آنذاك ذا أهمية خ تبادل 
وجهات النظر مع مفكر إسلامي متصد لطرح مشروع فكري جديد من رحم النظرية 
الإسلامية. فقال كلمة ‏ كانت بمثابة نبوءة للسلوك الديني © العراق: (هذا النمط من 
التفاقل شع فكو الذي شيصان مشي عن الفخور عق الس ل عرساب مزه كاري 
لوؤيس الدرنية هم الذين يحملون العنطية الاتبلاضة هشكن عاضية ). مطوتت ندا شان إل حمهوه 
الخه الديض وأموهة وجوه ف اتشارع لخر فى «متجاول كناد (القسيم العلوف ب والفشيي 
المهوى) الترحى شريعت قدم الكتاب للحاضريق فأاقلا: (آنا المع اتساب بالاظلاء على 
تولقاف المرعي: لمكتو شاريدت اندها تنو وطن :ان ,تمي مدق كيه السبار: الر قاض 
قصد من كللامة (اهمية دور الثقف الديق #2 السراق): واللثفف الديتن كما يعرفه الباحك 
العراقي عادل رؤوف # كتابه (عراق بلا قيادة): هو الشخص الذي يحمل فكراً وثقافة ذات 
هوي 'إسلامية كه كزازاقه اتكاهية ريق له التراءانك الورافية ]والقراءات الوستسنافية والضاض" 
عل إناج إبداع هكري يمكن أن يشهول هذا الأبداع إلى تيار أو:ظاهرة نكري تاحد طريقها 
ادل السايس راتسا 

لمحت إشارات كذ حديثه ومؤلفاته التي طالعتها بعد لقائي الأول به ولم تتبين لي - هذه 
الإشاراكن إلا بعد فاك الخانى 707555 امش يان الشيخ عبد السباز الرقاع يتحت 


)١(‏ كاتب من مدينة الرفاعي. 
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اتن لمتكت السروق حودت ططق :إن لم( قل راعريحضه دف زلا تيس النوع دمل اراي 
الدينية تتجاوز القراءات الأحادية ‏ التعسفية للنصوص التي (حولت هذا الدين إلى إعصار يبدد 
كل سنون إهنائي كا ودام تعفر مح متطياك الننياة الشرية ومتكاسيها الرائفة عبر 
التاريخ؛ منهج يرى أن: (الإنسان كائن متدين: وإن اختلفت تجليات التدين: وتباينت التعبيرات 
الديتية جك جاتدم قيما لتتوع اليشين :و الكدلاقهة): 

إن المتبني لرؤية مفادها (التدين هو إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين» وإيجاد حالة من 
التوازن والانسجام بين متطلبات جسده من حيث هو كائن بشري» وإمكانية غرس وتنمية 
زوع القصتالع مع العالة» والشاغم مه إيقناع الكون» وتكريين حالة الاتثماء للوسوة: 
والتعاطف مع كافة الكائنات الحية والشفقة عليهاء وتعزيز أخلاقية المحبة» وتدريب المشاعر 
والأحاسيس والعواطف على القيم النبيلة» والسعي لاكتشاف روافد ومنابع البام الطاقة 
الحيوية الايجابية # هذا العالم» والتواصل العضوي معها) والداعي إلى تطبيق تلك الرؤية 
نجده حقاً مطبقاً لبا ب نفسه وسلوكه؛ وليس كالمتحذلق لفظياً ب حب الإنسان وهو ينجس 
قوما ويكفر آخرين مستبيحاً دماءهم ومستخفاً بوجودهم الإنساني. فعبد الجبار الرفاعي 
لتاقي انم جو ون وزمرقه الوسك بك برقي دا اكيبيد قركرد :ركد بحيب اذ 
نموذج الإنسان الذي ينشده ابن عربي 4 (فنصوص اليكم) وجلال الدين الرومي # (المشوي) 
هو نموذج مثالي متعال على الزمان والمكان؛ غير بشري» حتى عاشرت كاملاً - يقصد 
كامل شياع - سكرت على الكفيومن تخصائمن الإنسنان لديه: ]نظن "كام سباع تتصوف 
خارج الأديان. وعند تشرك بلقائه يوم .7١٠١/1/1‏ سألته عن الاختلاف بين رؤاه السابقة وبين 
زوان. | سانية.:سحدكي بع لفزلسيوف :تم تشتارق) الذى عبان يرف هن راريشيه تين شعاين 
الأول وفتجينشتاين الثاني» وهو ش الحقيقة فتجينشتاين واحد! لكن اختلاف الرؤية الأولى 
عن الثانية لفتجينشتاين هو سبب التمميز بين الرؤيتين. وقد كتب # مقدمة كتابه (مقدمة 
السؤال اللاهوتي الجديد): (إن الحركة أو الصيرورة هي الناموس الأجلي 4# الحياة وهي 
تعبير وجودى عن إصغاء الإنسان لإيقاع التحولات والمتفيرات العظمى 2# الواقع). لذا أشير إلى 
من يريد الاطلاع على رؤية المفكر الإسلامي الدكتور عبد الجبار الرفاعي فليراجع كتابه 
(«مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد) فهذا الكتاب يمثل ملامح نمط التفكير الذي يسعى 
لإعلانه أو على شبكة الانترنيت موقع مركز دراسات فلسفة الدين (الرؤية والتطلعات). 

نشيو عنانةاللحضناء بورنلف :بانشيل شاعت د باد نه كتاية (مدكل أن كك القند 
الإنتلاه في الأرواعيك» ]لق اتشيؤلية إلى آن تضاح لا ووك سه إنشاء شب فين لا و 
فالإصلاح يتكون ويترصن عادة من غناصر قديمة وفقا للطرائق الكلاسيكية + التمثل أو 
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التضفية + التوليف والتضاد. توافقياً مع شلحت # تحليله - دون الإشارة إلى أي مدى يمكن 
الاتفاق معه - نجد إن المصلح يجب أن يكون عارفا بجوهر المنظومة القيمية الفكرية من جهة 
والى إسقاطات وتراكمات التاريخ والبيئة والنفس واللغة على هذه المنظومة من جهة أخرى قبل 
إصلاحها: 

كما لا يمكن تجاهل قبليات المصلح أو لاوعيه (اللاشعور) المؤثر ضروريا بعملية 
الإصلاح الذي ينشدها فالحركة الوهابية والسلفية وغيرها من التيارات قصدت الإصلاح 
لكنها جاءت بفكر تعسفي يؤمن بإقصاء الآخر وحتى إبادته فصادرت الحاضر للماضي 
وأسقطت مشاكل الماضي على الحاضر فحولت النفسية الإسلامية إلى فوبيا داخل المحيط 
الاجتماعي. 

لذا فما نتطلع إليه هو مشروع إنساني ينشد الخير للشعوب يطهر الدين من الكراهية 
ويجتثها. 

مشروع يدعو إلى الحرية وحقوق الإنسان وإرساء قيم الاختلاف وقبول الآخر والتعددية 
والتسامح. 

مشروع يشيع ثقافة التعايش بدل التكاره؛ يتبنى رؤى ومفاهيم تواكب العصر. 

مشروع ينفتح على المكاسب الراهنة للعلوم؛ ويعطي للعقل مكانته وإطلاق فاعليته. 

باختصار مشروع بناء مجتمع مدني تعددي تسود حياته قيم التسامح والعيش المشترك. 

لكن المدرسة التشاؤمية ترى إن مشروعا مثل الذي ننشده هو يوتوبيا كجمهورية 
أفلاطون ومدينة الفارابي. وهذا التشاؤم ناتج كما أتصور عن الحياة المأساوية التي عاشها 
المسلم نتيجة الحروب التي أخذت أكثرها صيغة الدفاع عن المقدس والذود عن شعب اللّه 
المختار والفرقة الناجية وغيرها من المفاهيم التي يجب أن تعاد قراءتها ابستملوجيا. كحذلك 
حصول أزمة ثقة لديه ث4 العديد من القيادات السياسية ومدى قابلية النخبة الفكرية على 
تأسيس هكذا مشروع. 

ذا جرخ الناحتوق ف سال التيير لو سكاف إى متشروء ونش ياست : 
اققضادئ»:ستكري ‏ تساسب ظردياً مع القايلية الانتظاقية القن يتمتع نهنا صائصي المشروع أو 
عظمته على حد تعبير المفكر المصري سلامه موسى. 

فما القابلية التي يتمتع بها عبد الجبار الرضفاعي لتأسيس المشروع الحضاري - الإنساني؟ 

يشير المفكر العراقي غالب حسن الشابندر 4# مقالته (الرضاعي رجل ومشروع) إلى تلك 
القابلية الاستثنائية فهو يرى: إن الرضفاعي عصامي بالدرجة الأولى؛ مناضل ومتحد»ء خالق 


أفكار وصانع جيل من رواد الفكر وقادة الرأي» سخر طاقات المفكرين والسياسيين أمثال 
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[لدكتوو عاد رغيه المنى وادوكدور هيب الوضات: السيرق وظة تجابو الملوانق وعيرمته من 
الجل فرتم معان قتانف عا حلاف 

شخصية تقافية متطورة ومتجددة؛ موسوعي» عرف شرق العالم الإسلامي بغريه» 
اخرج المحرومين والمنبوذين والمحاربين إلى النور كي يساهموا # بناء ثورته الفكرية الرائعة, 
وأخيرا وليس آخرا مغرم بحب الإنسان. 

صفة التمييز بين جوهر المنظومة القيمية الفكرية (الدين) وبين ما أسميناه التراكم 
الكمي على تلك المنظومة (التراكم الكمي على الدين) أهم ما يميز الرفاعي عن العديد من 
أصحاب المشاريع الإصلاحية كونه أعاد صياغة بنية العلوم الفكرية التي اشتغل درسا 
وتدريسا بها لأكثر من ثلاث عقود خلت. 

فهو لا ينفي التعصب والعدوانية والاستغلال من الاجتماع البشري بل يراها مترسخة عبر 
التاريخ؛ كما يؤمن بأن عنف الإنسان ضد أخيه الإنسان هو سلوك بيولوجي؛ وسياسي» 
واجتماعي» وثقال؛ وديني مزمن # الاجتماع البشري. وهذا العنف يهددنا ويلاحقنا حيثما 
كنا بلادنا. لكن حصول ذلك باسم المقدس مأساة كبرى حلت بالبشرية وشوهت رسالة 
الكديان معام زكارمل :سناع الينام والتراهه والعسدجيع لقان رتفي وتان 
العنف والعدوانية والتعصب. ولكن طلالما تم طمس هذه الرسالة ونقض تلك المقاصدء بنشوء 
ناكا سيوف و الاسكسي علي إفلاةا سكين الوزن محسيةة رواسا مير صل عكار 
لوكرا واخرط داق لكاي اذا نواه م وين قرح نيما وداه للدوة رس لسك ولي 
الدون لتعئل جه إعتلاء اقهياة: ياوا ومزي وسدتري؟ لمملا الخد إكتزافا وجمالا إلى رظيفة 
أيديولوجية ساهمت 4# فتيل الحروب والنزاعات والصدامات التي دفع فاتورتها الأبرياء. نتيجة 
(«تمأسس الدين) أي تحوليه إلى مؤسسة؛» كالمؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وغيرهاء فهذه المؤسسات ترتبط عضويا بكل ما يعيشه المجتمع من مصالح وملابسات 
وتناقضات 2# الآيديولوجية» ومعبرة عن هذا التناقضء فيوظف نتيجة تمأسسه 4 تلك 
النزاعات والصدامات بين هذه المؤسسات. 

بعد التنقيب والتحليل ‏ المعارف الإسلامية ومصادرها لأكثر من ثلاثين عاماً يصل 
- الرفاعي ‏ إلى أن القراءات الفاشية والصحراوية التي تعاملت مع النص بصورة تعسفية هي 
القي مظت الدين تمقيلاً سلبيا ‏ الاجتماغ البشري فانزلت إلى المجتمع ديثاً مشبع 
بالإكراهات: مفرغ من كل محتوى عقلاني» اختزلته 4 مقولات وشعارات مغلقة حولت 
الدين إلى إعصار يبدد كل مسعى إنساني بناء» ويحطم الكثير من معطيات الحياة البشرية 
وييكاضيها: الراقدة غك القاري ويصل وا سكي امور يف السقيم. 
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من هنا يسعى المشروع لإنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين» بالإعلان عن أبعاده المعنوية 
والعقلانية والجمالية والرمزية» والإيمان بأن الإنسان كائن متدين؛ وإن اختلفت تجليات 
التدين؛ وتباينت التعبيرات الدينية ‏ حياته» تبعاً لتتوع البشر واختلافهم. والتأكيد على 
أن الحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب دينية» ذلك أن نزعة التدين تمثل ظماً 
الفتوتوكيا لا مره إلا سو ختلال الم اسن نع انقلخ وسكت إن تل ينك اللحتيرات 
والتجارب على الدوام منبع البام التراحم والمحبة والجمال # العالم. وليس بوسعنا بناء 
بلادنا إلا بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين؛ يبعث الأبعاد التنزيهية العميقة 4 جوهره: 
ويعمم صورته الإنسانية» تلك الصورة المفايرة لما تريده الجماعات التي تعمل على تقديم 
ضدوؤة متوحشة :ؤاتفة للدية: 

إن عدن من يكن ذف دام إل كيزن بكي سك عاق :رتلاسف اللسدين 
فلن تخد إنسان يسق عد تيت الخاص #الفمل تر ناك جازم ولذا افيف الرساعي إن 
النقد بوابة كل إبداع واهم أداة يعتمدها العقل البشري 4 التطور 4# مختلف المجالات» 
ومصدر التطور الفكري والاجتماعي» وأساس كل تقدم»: وشريان تحديث كل شيء 
وتجديده»؛ فلا حياة دون تفكير نقدي» ومن أجل أن ندخل مجتمعاتنا إلى عصر جديد 
يجب أن نفكر بحرية» ولا سبيل للخلاص والإفلات من نفق الانحطاط والتخلف إلا 
يتجدينملكة النقد وتكريسها: 

تكن أكه كاترهم مسن أن الرقاعي متافنت] للإستماز وكن سكل من امتبكان 
الامبريالية إلا انه لا يريد أن يتحول ذلك إلى عقدة؛ تكمن 4# عدم القدرة على التعاطي مع 
الفلم واتتوفة وا لمكا سي :و النجتراك الجويةة ينيك حدر شد معدب الككليفن اللاوفي 
الجمعي لمجتمعنا من تلك العقدة كي لا تكون رصيدا تعبث به وتستغله الجماعات السلفية 
والأصولية والقومية وكافة الاتجاهات والتيارات الأيدلوجية التي كرست حالة الانحطاط 
والتخلف من خلال خديعة الناس بهوامات وغوايات مصطنعة؛ عطلتهم عن بناء بلادهم 
والمساهمة 4 تنميتها وتطويرها. وما شعارات صدام وخطبه إلا نموذج بارز لبذه الحالة. فهناك 
التديذ فين البلا وكداريت الاسكاونكها اسمن كل عله وير تكب لوجي وله 
تشتغل بإعادة إنتاج الكراهية للمجتمعات الغربية. 

مشروع كهذا يتخطى لاهوت القرون الوسطى الذي أعطى صورة نمطية للاله؛ 
متشبكالت :2 سباق الصراعات الدموية والفاق والخروب بين العديد.من اكذاهنب والمرق: لاهويخ 
استدعى القيم الرديئّة للبداوة ‏ التي رفضها القرآن ونعتها بتسميات قدحيه ‏ ووظفها ذلك 
الفهم المنغلق بحجة الدفاع عن البوية والأصالة. * 
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كيف طرح الرفاعي 
السؤال اللاهوتي الجديد؟ 
5© علي عطوان الكعبي”") 


عر خضي فحن السزفة ]سويز فقا ايكيا في الس وا لبسو ادف مانا عينة له عق عدن وو 
معينة. وهي بهذا تمنح العقل مكثابات غديدة للتزود والاستقراء والاستكشاف يتوقف فيهنا متدبراً 
ومراجعاً ومتفكراً غلا سلطة إلا سلطته ولا قول إلا قوله؛ يثير أسئلته وينطلق # أقاصي المعرفة 
باحثا عق إجاياها»؛'ولمل اكثر ملك الأسكلة إثارة للفقل وتحفيرا ند هو عاله اللاموف ذلك العله 
الذي ظلت الدراسات النقدية زمناً طويلاً بعيدة عن الخوض ‏ أسراره لخصوصيته الضيقة أحياناًء 
ولما يكتنفه من محاذير إشكالية أحياناً أخرى واللاهوت مفهوم يوناني يتكون من كلمتين 
تعنيان الله والكلمة وعند مزجهما تكون كلمة لاهوت فهو علم دراسة إلا إلبيات دراسة منطقية 
وقلغ عل هذا لم يضرطن ل المكبروخ بالدراشة :والقحول 3 الدراسانع"الابنلافية: 

و كتابه مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد الصادر عن مركز دراسات فلسفة الدين؛ 
المطبوع دار البادي ببيروت: يحاول الدكتوز عبد الجبار الرضاعيء إيجاد مقدمات وتمهيدات 
تنك واشكنها إلى تلاس بين ان يناف وك سل بداتن تطري لوقل رجات ركه ركس مز 
إقازة الانتقينافات وتمظيل التقكير تحت آنه ذريعة الخو مو خاذل الأكترات م هذا المفهوة ف 
دزاسات غديدة قودي ف حيثياتها إلى إعطاء القارئ:صورة قربية عن ذلك 

الككات وضع معموعنة من ورا كنات بتكرينالضركي: يدامج مهايا دادم 
معنا ضكر اتحن .كا تراس تكرش كوه وناك او اسصبري ليقن الوشات التشور بذ 
سلاسل الكتب الرديفة لقضايا إسلامية معاصرة أو أوراق مقدمة 4 ندوات ومؤتمرات» جاء 
الكتاب ف خمسة عشر فصلاً تناول فيها موضوعات عدة» ففي الفصل الأول من الكتاب 
متكدرده به مويه جاريحن هلم اكد السدين الذي دروت نراق الأول بلقضاء 
الاستفهامات» وما أحاط بها من جدل وتأمل ذا مدلولات بعض الآيات القرآنية المتشابهة التي 
تمعد عن الذاح:والصمات والقضاء والقدى إذيرئ البالخت أن التحروث 'النااخلية ف المجثمع 
الإسلامي كان نبا أثر هام © تطوير النقاش ا الموضوعات العقائدية وتوالد أسئلة جديدة 


تمحورت حول حكم مرتكب الحبيرة وخلق أفعال العباد وحرية اختيار المكحلف وحكذلك 


)١(‏ كاتب عراقي. 
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الفتويغات التي عملت على إدحال شعوب عَدِيدَة ف الإسنلام» آكرها الواضنع 2 ذلك وجري 
الباحت .ف النزعة التجرينية أو القصيام.بين النطر والعمل انموضوهات انكلم الأوق الى 
تيتورت شاكيف كثيرا بإسزاف الشكليان 8 اسشارة فوخ المنطق الأويبطي :وتوظي 
يشاسيه جه عب عه هلع انك إن قتعم عن ذلك تشرك التفكيو اكرام مشيج هذا 
المتطق فاححرفت وجوته: ويقاول الباحك : القصل الخانئ الاتجتهاد"الكلامى الذي برضن 
إن قراسة العراك بموضوعية وأماثة والتحرر صن التحيئزات الطاكفيّة والقبليات اكذهبية د 
الت «فإتو راس لنلبي الو شوعية للتراه يطلب السوهز علخب ودرانة ها التساطي 
معه واستلهام روحه وعناصره الحية والقدرة على توظيفها ‏ منظومة الأفكار الكلامية 
الزاهة وتفوطل ف السطسل العاليف: ان سه اكه لي يرق اندركاى بعلم اكر قوم 
الكدوواناف كاتجوون. بقاله ويا لخووده وك شين مرو ووو أكون ف نت تولك نذا 
العم عرز هموعن الإجاة عن الكري الانتعياماده»: حت بض الدارسين تمعليل فاك 
الاستفهامات واقتراح مجموعة رؤى ومفاهيم تصلح أن تشكل بنية تحتية أولية لتدشين علم 
ديد حارج مجان الفعه وأصولة وك التضمل لزاب يقاو الباخف تسديت التسليم اديس نه 
الحوزة العلمية والتمهيد لانبقاق السؤال اللاهوتي الجديد حيث يحدد أن تاريخ الحوزة 
الحلبية ده التعف معد اينما لازي الاك تيفة بحرن يذ "الوا نحةاكيها الشليع اذى ججمر محمد 
بن الحسن الطوسي المتوك ١٠4ه»ء‏ ومنن لك التاريخ أضحت النجف حاضرة علمية» فالحوزة 
العلمية لم تتردد بذ السعي لإصلاح التعليم الديني على غدة مستويات كالتحديث الشكلي 
والمكاكاةالحديكة تصيعة التظيم الجاميئ وتعدينة يطاولبنية المفازف الاسلامية والتمهيد 
فاق الشسيؤا ل الاشوس العديي :يف العمل ساني عون الاج مركن ادلم لك 
انكر هرةتخيف يمري 3 الأفويات الكذاولة لندى الإبكلاميين خلظ بين الإلناام بمعتى طن 
الكتاب والإسلام بمعنى التراث المدون للمسلمين عبر التاريخ والإسلام بمعنى التجربة 
التازيخية للاجتماع الإسلامي © حين أن مراجعة عاجلة لنموذج الأدبيات السلفية توضح ان 
خذه الأدوناف ينار ما سكت هن متاشصة لكك هاني شتكم على نانك ليون بف لسن 
شحدك هن الراقة والرفق والندي وقشاون :2 الفصل اللسادين إنبنلاسة المرهة بعهوميا 
وكبنازهاة إن طهرت ادهو إلى فيضي انها علق كفابة العلوم من وتجينة إلسلامية وأشضين 
إسلامية للعلم وصياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية أيضاً. ب حين تناول الفصل السابع 
الاستيعاب النقدي للتراث والمعرظة الحديثة» فالباحث بين أن التعاطي النقدي مع المعرفة 
الخد ونه قار لوعف عااي وعنف فيه نض إزاء«القررت برأم ترم فيه السرر ملي 
ذراسات أتقدية جنادة للترات الإسلامي بيثما تتراك» الكتابات 2 نقد الغرب ومجناء 
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خختازتة وكزمه وعلومة وك المتستل القامن تعره الناتدك إلن :رامن اكير لكلا :اند 
موعلك الرغم ين الأكنية الفمننوئ له إلا ان الندارس الامتر على مولمات مميزة؟ وما ظهبر 
مق :9ف انف ف | لبو لأسو لامر نيه حكه] بناكه لوكا دين :إلا :كا مما خاية عديفة هذا : 
فباب الاجتهاد ما زال موصداً 4 الفقه لدى معظم طلاب العلوم الشرعية. فكيف بفتح باب 
الكلاخ الأجفيادي» وبيق الناحك ذ الفصل الثاسع الاتجاهات الحديفة يذ التفسيز مقارية 
تاريخية» إن المصلحين من علماء الأمة اتفقوا 4 العصر الحديث على أن إيقاظ الأمة 
وامتتيافنها كن رقن موادر القودة ]إلى القن لكريم و التناسك دمن تاذل الات نات 
الحديفة :2 التفسيرة كالعسير العلمئ والتفشير الأديي والتفتسير الموهتوضي والتفسير 
الاجتيا ع وقاراخ د التسل لماشو النطاء التعاك العريى الرافية زد يشيواك أن يدان 
ذلك النظام كانك كا ذهاية القرخ القامن هفو عتدما هوا كابليوق مصروتكه يوض أن 
هذا الاعتقاد يعبر عن تفسير تبسيطي للتحولات الفكرية والاجتماعية. لأن مثل هذه 
التحولات لا ينفرد بها عامل واحد إنما يساهم 4 إنتاجها نسيج معقد من العوامل الظاهرة 
وار وموس انتمل الكادى مسن إن الشيد اننقالة ساوران ههه بدن ارصن 
الاتجاهات والتحولات الكلامية والفقهية والفكرية 4# إيران لا يممكن رصدها بسهولة لان 
زقبرة السبر لاج ةامر والشتاحظ موا ردت يقبكن كبر ووو المالقث: به المض الثاني سشدر 
إن تاريخ الفكر الإنساني هو تاريخ الأسئلة الكبرى: من خلال حوار مطول أجري معه؛ 
تيوك :فيه عن وتجلته العلنية وف دراسته عل العؤزة الفلنية ومعلة قضا نا إتتلامية مع حدرة: 
وطن رفاس جه اموجن والقيعة وه القصل الخالك مشو يمرض الفاح إلى هراد الشووع 
الإحيائي للأففغاني: إذ يرى أن الكثير من مفاهيم الفكر الإسلامي الحديث يرجع إلى 
أفكا و الأفتاتن وني ده قيمة اعد ين للديق ووطوفته نه حياة الأنسان ويه العضل الراية 
عشر يتناول الباحث حياة ورحلة الأنثروبولوجي الحاج جلال آل أحمد ب مكة مستعرضاً 
فيط لجع ندر فين كاذل وجخلعة لكك وبر حل تكوينه المحرية وأهميه الرخلة 2ه لذت 
الركتلدة :و الفميل الكامين مشر يضاول السع كور]ة للعاريع التشري: نظ روينا لكر 
علي شريعتي الذي حاول صياغة فلسفة تاريخ محورها حركة الأنبياء» وخاصة إبراهيم 
وتجربته الإيمانية العميقة وطبيعة المنعطفات البامة ب حياته. 

والتكداب :على الرقم من أنه له يترص إلى اللاهوت بشتكل مباشر كفيو وغلم 
إلا إن الباحث حاول مجتهداً التوصل # مقاربة قراكية من وجهة نظر إسلامية قامت على 
شرح وتفسير واستعراض مفاهيم غاية 2# الأهمية. لصياغة مقدمة 2# السؤال اللاهوتي 
الجديد. «» 
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محاولة الرفاعي 
في إحياء علم كلام ولاهوت جديدين 


5م عماد الهلالي”) 
يستخدم اصطلاح الكلام - الذي يعني حرفيا؛ الحديث أو اللفظ المنطوق - ب 
الترجمات العربية للأعمال الفلسفية اليونانية» للتعبير عن الاصطلاح اليوناني لوجوس 
(1.0805) بكل معانيه المتنوعة الدالة على: الكلمة (777050)»: والعقل ( 3502ع2)15 والحجة 
(3511264). ويستخدم اصطلاح الكلام 4# تلك الترجمات العربية كذلك للدلالة على أي 
فرع من فروع التعليم» واسم الفاعل (متكلمون) 4 صيفغة الجمع؛ والمفرد منه: متكلم؛ 
يستخدم للدلالة على الشيوخ الممثلين لآي فرع مخصوص من فروع التعليم. 
وهكذا يترجم التعبير اليوناني (1/5165م706]2) بالكلام الطبيعي'". ويترجم 
الاصطلاحان اليونانيان (76]21) و( 1210) أحيانا بأصحاب الكلام الطبيعي. أو المتكلمين 
لك الطبيعيات'". وبالمثل يترجم الاصطلاح اليوناني ( طام064) بأصحاب الكلام الإلبي”"؟؛ أو 
الملتكلمين # الإلبيات*. 
بهذا الى انيع اسظاا المضلاه مضي امك ] عن ين نخعوو بالعريية اصعا- 
ريما بتأثيرمن هذه الترجمات العربية عن اليونانية - وعلى هذا النحو يتحدث الفيلسوف 
والمنطقي المسيحي أبو زكريا بن حامد يحيى بن عدي (ت 174م) عن المتكلمين المسيحيين» 
ويتحدث المتكلم الشهير أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت /4:4ه) صاحب 
الملل والنحل عن كلام إمبادقليس أو إمباذقلس (4062825 01 5ع1ءه00ءم820)(ت ا 
وحكلام الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطوطاليس 411506 (ت 584 ق.م)”"؛. وكلام 


)١(‏ بكالوريوس 24# الشريعة الإسلامية؛ وماجستير 4 الأديان الإبراهيمية (5دمأع ناع1 عنستقطةءطم). 

0) ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد» تفسير ما بعد الطبيعة أو (تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو)» تحقيق: 
موريس بويج (565/إ8010 .81)» بيروت»؛ ج١:‏ ص 5 .٠١‏ 

(8) لون السبائق .هن 111 ؟ 

(:) المصدر السابق؛ء ص 1778. 

(0») المصدر السايق2» ص .١60575”‏ 

(5) الشهرستاني: الملل والنحل» ص 517. 
إمبدوقليس (6006165م8102) (ت 457 ق.م) فيلسوف يوناني كان مدافعا غيورا عن الديمقراطية. 

(0) المصدر السابق 3/17. 
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المسيحيين 4 كيفية التجسد والاتحاد'". ويتحدث الشاعر والفيلسوف اليهودي أبو الحسن 
يهودا بن صموئيل اللاوي (ت ١41١١م""»‏ عن قوم ينتمون إلى مدرسة المتكلمين نفسها... أمثال 
أصحاب مدرسة فيثاغور س(2/1280105) (ت١8دق.م)‏ ومدرسة إمبادقليس ( 08 5ع1ءه00ءم0] 
5ه ”85 غق.م) ومدرسة أرسطو ومدرسة أفلاطون2130) (ت7؛2 "”ق.م) أو عن الرواقيين 
مون 5)01) وعن فلاسفة آخرين» وعن المشاتين الذين ينتمون إلى مدرسة أرسطو'". ويتحدث 
ابن رشد عن المتكلمين من أهل ملتناء ومن أهل ملة النصارى''» أو على حد تعبيره الملتكلمون 
من أهل الملل الثلاث الموجودة اليوم””. ويتحدث المتكلم والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون 
(ت 5١٠17م)‏ عن المتكلمين الأول من اليونانيين المتنصرين ومن الإسلام”" » ويتحدت ابن خلدون 
(ت 08١6ه)‏ عن كلام الفلاسفة 4# الطبيعيات والإلبيات: والحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالآدلة العقلية". 


(5)المصيد و الشنايق: “صن 13/7 

(0) يهودا اللاوي الذي يعرف 2# الغرب ب يهودا هالفي (191601 ط1003) شاعر وفيلسوف يهودي. عمل طبيبا ب 
قرطبة وغيرها من مدن اسبانياء قرر أواخر عمره الإقامة 4 فلسطين؛ ولكن # طريقه إلى الأرض 
المقدسة تو 4 مصر. من أهم وأشهر كتبه: كتاب الخزري الذي يعرف 4# الغرب ب خوزاري (2811ناه) أو 
(112351) الذي عبر عن آرائه الكلامية والدينية؛ وسمي بهذا الاسم لانه كتبه بشكل حوار بحضور ملك 
الخزر (:10328) بين ربي ومسيحي ومسلم وفيلسوف أرسطيء و النهاية يقبل الملك الديانة اليهودية 
الكتاب مكتوب باللغة العربية ولكن بحرف عبري ترجم وطبع الكتاب منذ ظهوره بعدة لغات وبطبعات 
عديدة وطبع أخيراً ب العالم العربي طبعة محققة وأكاديمية جيدة من قبل منشورات الجمل 2# بغداد 
وبيروت تحت هذا العنوان: 
اللاوي: أبو الحسن يهودا بن صموئيل؛ الكتاب الخزري (كتاب الرد والدليل 4 الدين الذليل)؛ نقله إلى 
الحرف العربي وعارضه وهذبه وعلق عليه وحرره» نبيه بشيرء ونظر فيه» عبد السلام موسى» منشورات 
الجملء» بغداد - بيروت» الطبعة الأولى؛ 25١١7‏ 

(؟) اللاويء: أبو الحسن يهودا بن صموئيل؛ الكتاب الخزري (كتاب الرد والدليل 2# الدين الذليل)» نقله إلى 
الحرف العربي وعارضه وهذبه وعلق عليه وحرره» نبيه بشيرء ونظر فيه»؛ عبد السلام موسى» منشورات 
الشعل: بعداد: يروت هن 1ه 

(*) ابن رشد» تفسير ما بعد الطبيعة.» ص .١5358‏ 

(0») المصدر السابق» ص”١6١.‏ 

(1) ابن ميمون؛ موسىء دلالة الحائرين» عارضه بأصوله العربية والعبرية وترجم النصوص التي أوردها المؤلف 
بنصها العبري إلى العربية وقدم له: حسين أتاي» منشورات جامعة أنقرة» ص .14١‏ 

0) انظر ث ذلك: ابن خلدون؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محمدء المقدمة» ؛ تحقيق: كاترمير (ع]ع7اع:8.1/1.01131) » 
باريس: 1408م, ج 7 ص .4١‏ وكذلك انظر: العواء عادلء التجرية الفلسفية (الحدوس الفلسفية)» 
مطبعة جامعة دمشق» الطبعة الثانية» 21974 ج١».ص١١١.‏ 
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إضافة إلى هذا كله طبّق اضطلاح الكلام دوتما تقييد غلى تسق معين من 
التفكير + الإسلام» ظهر قبل ظهور الفلسفة» سمي أعلامه بالمتكلمين. كان على 
النتقيض من أولتك المفكرين الذين أطلق عليهم ببساطة منذ زمان الكندي (ت 1 1/م) 
اسم الفلاسفة 0 

إذن فعلم الكلام هو الذي صار يُسمَّى لدى العرب والمسلمين اليومّ علم أصول الدين أو 
علم التوحيد أو علم العقيدة. ويُسمّيه المسيحيون (اللاهوت) كما هو معروفء واليهود يسمّونه 
(فولوكيا) أيضا وإننا تت لذ الساميق:هدهما غلم الكالوم لين كلذف أسبات ]أهمية 
محف كاذه اللد القر 4 كتورث العلهراة أطلق لشن : على الكل زونك المكاحم والحدل 
والأخن 0 فيه 2ن اك باتسارى- العيد الثامن الميلادي» 
والذين كان جوهر مباحثهم اللاهوتية: تَجَسّد المسيح وفداؤه للبشرية. والمصطلعحٌ الذي 
يطلقونه على هذه العملية: ال (1.0805) أي الكلمة؛ وهي المفرد الذي يبدا به إنجيل يوحمًا: 
كه ادن كان انكس والكرت كان فقن اللدوركاة اكلم الهم كلم اللأهوت 
عندهم هو علمٌ اللوغوس أو الكلمة؛ وقد يكون المسلمون قلدوهم: وترجموا الكلمة إلى 
الكلام: وسمّوا به علم العقائد هذاء رغم اختلاف مضامين هذا العلم بين المسيحيين 
والمسلمين. 
تطوز علم الجادم: 

للدين ‏ حسب رأي البعض - جذور 2 أعماق النفس البشرية» لذلك نشاهد الدين ظهر 
لدى أغلب القوميات وِيْ القارات الخمس من العالم» وي رأي البعض لا يمكن دراسة علم 
الكلام لدى المسلمين إلا إذا درسنا بجانبه الفلسفة اليونانية» لأنه لا يمكن دراسة هذا العلم 
دراسة صحيحة إلا إذا عرفت الفلسفة اليونانية معرفة تامة؛ وذلك أن هذا العلم قد اختلط أو 
كاكراخافرا بكبيرا بالا تساك القتسفية "حك إن الماخزي من المكلينين) كالما عن ين 
الرحمن بن احمد الشهير بالعضد (ت01/اه) صاحب كتاب المواقف» وسعد الدين مسعود 
التفتازاني (ت 51اه) صاحب كتاب المقاصد» وقبلهم عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت 180ه) صاحب كتاب طوالع الأنوار» ونصير الدين الطوسي (ت 57377ه) صاحب كتاب 
تجريد الاعتقادء والعلامة ابن المطهر الحلي (ت77اه) صاحب كتاب كشف الحق ونهج 
الصدق» قد قسموا علم الكادم على نسق ما قسم أرسطو 4115]0]16 (ت 584 ق.م) الفلسفة» 
فعملو] الا جعف] كافيا بالكل اوانيكلن كسة تيذا العنمة كم إن البطق عند أتسيطو 


القومي للترجمة» القاهرة» لم ص 3737 - ا 
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قوم لدواتنة الفاسيقة :ثم ناوا كييما الأيحاك الطلريدية نى قنيه] خانهها بالأتحات الالبية: 
ورتبوا كتبهم على هذا كترتيب أرسطو أبحاثه الفلسفية"". 

لا نريد © هذا المقال الخوض 4# تطور علم الكلام وامتزاجه مع العلوم والأفكار 
والمفاهيم الأخرىء وعلى الخصوص التراث اليوناني”''. ولكن لكل عصر كانت هناك 
أسئلة ومشاكل تواجه الفكر البشريء والعلماء بدورهم حاولوا الإجابة عن هذه الشبهات أو 
بعضهاء ومع ردود الفعل كلها؛ من موافقين ومعارضين لعلم الكلام أو تحديد مفهومه؛ 
لكن العالم بقي يتحرك ويتطور باستمرار» وطرحت أسئلة من نوع آخر. المشاكل التي 
واجهت الفكر البشري من خلال مواقف عملية بدأت تطرح بكل جدية»: سواء من خلال 
حروب إبادة لجماعات بشرية» أو من خلال أفكار كانت تمت إلى الواقع الخارجي الذي 

وضعت إذن النصوص الدينية أمام محك الواقعية» من هنا انقسم العلماء على أقسام 
عديدة: منهم من بقي على القديم واكتفى به» وحاول أن يقنع نفسه بأن القدماء أجابوا 
على كل الشبهات التي اختلجتها النفس الإنسانية» مع إن الزمان اختلف عن الماضي» 
والشبهات كذلك كانت من نوع آخر» ومنهم من حاول أن يواكب العصر والإجابة عن 
هذه الشبهات؛ إذ بإمكانه إقناع الآخرين: أو بالأحرى أن يقربهم إلى الواقع أكثر مما 
كانوا 4 الماضي. 
تطور اللاهوت (111601087) المسيحي: 

كانت 2# العالم المسيحي ثلة من المتدينين المسيحيين حاولوا أن يواكبوا العصر ا 
الإجابة عن هذه الشبهات المطروحة بقوة 2# العالم المسيحيء بل العالم كله؛ لذلك انبرى 
مجموعة من هؤلاء ليحدثوا اللاهموت المسيحيء وينقذوا الشباب الذين يبحثون عن حلول» 
ولكن لم يجدوها. وهؤلاء عرفوا فيما بعد باللاهوتيين الجدد » ومن أبرز هؤلاء: 


)١(‏ انظر# ذلك: الفرابي» علي مصطفىء أبو البذيل العلآف أول متككلم إسلامي تأثر بالفلسفة» مطبعة 
حجازي؛ القاهرة. ص "؟وغ. 

0) للمزيد حول هذا الموضوع انظر إلى أطروحة الدكتوراه 4 جامعة دمشق والمطبوعة تحت عنوان: نفيسة, 
محمود محمد عيدء أثر الفلسفة اليونانية ب علم الكلام الإسلامي؛ دراسة تحليلية نقدية» دار النوادر» 
دمشق - بيروت» الطبعة الأولى: .5١٠٠١‏ 
يقول الدكتور عادل العوا: بين (علم الكلام) 4 الإسلام وبين (الفلسفة) بالمعنى الدقيق جامع وثيق يمثله 
الاتجاه العقلي واعتماد المنطق والحجة والبرهان سبيلا لنوال القصدء وبلوغ البدف؛ وتحقيق المرام. 
(التجرية الفلسفية (الحدوس الفلسفية)؛ مطبعة جامعة دمشقء الطبعة الثانية» 19714 ج١.ص١١1١).‏ 
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.) 185 فردريك شلاير ماخر (1ع 500112335 عتتلعء1 ت‎ -١ 

يعن شتلاير ماخر الممفل للروع الدينية ا الفلسفة الألماثية؛ وقد قرت آراوه الفلستمية 
والدينية ا اننا 4# المذهب البروتستانتي (3201512]ا5ع]1]0). 
*'- رودولف قوق (00 14[مل نك ت 15907 ). 

رفض اتو كل تفسير عقلاني للدين؛ معتبراً أن البعد المقدس # الأديان هو الذي يبرز 
ويطغى على عقول الناس وتصرفاتهم. ورأى # الجانب الإلبي من اللّهء أي الجانب (المفارق)» 
حاجرا يمنع البقيرية من الاقتراب هنة الأ يمكل لبا (الآخر)» هذا (الآخن الذئ تكقفه 
الرهةوالعظلة كع الحسادن واكم بالنقمن م فيل الا 
؟- بول تيليتش أو تيليخ (بالالمانية) (طءذ!111 آناةه©) (ت .)١1510‏ 

صاحب نظرية اللؤهوت التغلةة إذ خاول أن يقيم لاهوناً جديدا انطلاقاً من الثقاضة. 
غ- حارل بارث (طاقة8 1تنةك1) (ت لنكذ١).‏ 

انطلقت فكرة بارث من الفصل بين الله والإنسان» حيث الله ب السماء (اللامتناهي): 
والإنشان الدى يعيش على الارضن: 
ه- رودولف بولتمان (01]012212ا8 1110011) (ت كلاذ .)١‏ 

شتف بولكين] وكاس كبرو ابجشغان لاي طنرا جع الإتعام عن الريكالة اليلق 
(مقع:666) بلقة الأساطين وهنذا آمن ا ضبح كترورياً وصلعاء نظرا إلى التقندم العلهي الذئ 
لا تتفق منجزاته أبداً مع المعجزات أو الخوارق؛ التي يتحدث عنها العهد الجديد”. 

هؤلاء حاولوا أن يعطوا حلولاً مقنعة للجيل الجديد» الذي تاه إيمانه بين الماضي وعصر 
الحداثة. وهؤلاء (اللاهوتيون الجدد) شقوا طريقهم بين علماء اللاهموت 2# العالم المسيحي» 
وصار لبم كنائس وقساوسة (رجال دين) وما شابه ذلك»؛ ويمارس هؤلاء الآن» # وسط العالم 
لمعنه مكار بكر سر دم مها رستهريجال ادو اللقاندوية لجن ولمعي 
تطور الكلام (اللاهوت) اليهودي: 

مر الفكر اليهودي أيضاً بعدة مراحل إصلاحية؛ بدأت بالفيلسوف اليهودي المعروف 
باروخ سبينوزا (12023م5 8831001, ت ,)١11717/‏ الذي درس التوراة دراسة موضوعية علمية» 
و الحقيقة كانت أفكاره منارة للذين جاؤوا بعده» وصولاً إلى الفيلسوف اليهودي الألماني 


)0غ( انظر 4# ذلك: الحاج» حميل : الموسوعةا لميسرة © الفكرا .- لفلسفي والاجتماعي» عربي ‏ انجليزي» 
مكتبة لبنان ناشرون» بيروت؛» ص .7١‏ 
() للمزيد حول تطور علم اللاهوت المسيحي انظر: 


لاعتادعء5] عطا مذ تإع10معط) ممامتتطن) 0 100اع ماما صخ ) كصذاع 10م0ع11' ممعل5]0 عط ,12210 .1 ,لم1 
102-11 مم ,1998 ,810111011 5801110 ,خركلا ,كتتعطئت1[طبط [اعككاعة81 ,(تاتتطمعءء 
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موسى مندلسون (2162061550112 210565, ت1781) حين استطاع أن يخرج اليهود من 
الحصار الخارجي الذي عملوه على أنفسهم وكان يعرف # الغرب ب (الجيتو) (61181110): 
وكذلك:النسسار القحكوي تناع منتهوم انهه ابنتطا موس متدلسيون الذى يسن راكذا 
ليس للإسهام اليهودي الفلسفة الأوربية فحسب وإنما أيضاً للتنوير الأوروبي نفسه"". وقد 
ارتبط ذلك الدور الريادي مع كونه قوة فاعلة 4 تحقيق ما عرف بالاندماج اليهودي ب 
المجتمعات الأوروبية ‏ نهاية القرن الثامن عشرء وبالتتوير اليهودي 119518135 (الباسكالاه)”" , 
تلك الحركة التي جمعت التنوير الأوروبي بمفهومه الواسع؛ ببعض السمات الثقافية لليهود ب 
أوووا كفاع متداميون انواعت دور هاما علج تعتنة اتسنتواك لكي لوي 
والإصلاحية جامعا بين الموروث الأوروبي واليهوديء حين ادخل اليهود الذين كانوا منغلقين 
على المجتمع بل حتى على أنفسهم إلى الحضارة العالمية من أوسع أبوابها. ومع كل المصاعب 
التي واجهها مندلسون من قبل الحاخامات والجماعات اليهودية التقليدية والضاغطة 4# الوقت 
نفسه. ولكن شق طريقه نحو الحداثة ‏ الديانة اليهودية””". 

واليوم يغد من أعغظم رموز الثقاغة والديانة اليهودية # العصر الخاضر: إذ هناك 
جملة معروفة على ألسنة الكثير من اليهود؛ وهي: هناك ثلاث شخصيات كبيرة 4 تاريخ 
الجتاعتات البووةةت "تسباكل -ذ اسمها الأزل النى مرسى »وسو يق مينون» .واخيرا 
موسى مندلسون”". 

وبعد المحرقة اليهودية (197) من قبل النازية التي أبيد فيها كم هائل من اليهود, 
والتي تعرف ب البولوكوست (050اة810106) تطور اللاهوت اليهودي تطوراً هائلاًء حين كانت 


)١(‏ يعرف مندلسون 4# أوروبا ب (سقراط اليهودي 2# الفلسفة الألمانية). 

(0) الباسكالاه. من كلمة (سخل) العبرية التي تعني (العقل) أو (التنوير اليهودي)2» 2 سياق تلك الامتدادات» 
وكان مدار تلك الحركة عقلنة الثقافة اليهودية من نختلف النواحي الدينية والاجتماعية والفكرية. 
(البازعي؛ سعدء المكون اليهودي 2# الحضارة الغربية؛ المركز الثقالي العربيء الدار البيضاء ‏ بيروت» 
77١‏ 

() انظر 4 ذلك: البازعي؛. سعدء المكون اليهودي 2# الحضارة الغربية» المركز الثقالي العربي؛ الدار 
البيضاء ‏ بيروت» ص .١1575-1١506‏ 

(:) بك كتابه (أورشليم أو 2# القوة الدينية واليهودية) قال: إن اليهودية التي يفهمها وبدعوا إليها تقوم على 
مبادئ ثلاثة: 

١‏ الإيمان باللّه. 
العناية الإلبية. 
 "‏ وخلود الروح. 
وهي المبادئ التي تقوم عليها أية ديانة كتابيّة» ومن ثم فاليهودية لا تختلف عن غيرها من الآديان الأخرى. 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(470‏ اه 14١5م)‏ معان 


الأسئلة التي أثيرت من قبل اليهود أنفسهم تحاكي الواقع» وتصب 4# عمق اللاهوت اليهودي؛ 
وغل الكنماة ان معزور ا قو دن اليفك لمش امنة هوا الخريفة د دين قنران: إذل كار فسن قدحي 
الله المختار؛ لماذا جرت علينا كل هذه المصائب؟ 

وإذا كان الله ناظراً إلينا وجرت بعلمه كل هذه الأحداث؛ إذا أين الدور الإلبي 
لعنايتنا؟ 

وإذا كان الله قادراً على كل شيء؛ لماذا لم يفعل شيئاً؟ 

5ن :اهرك كار مخليبا فاليكلة اضيا كا نفع مستوهة بشي توخال: الشون البيوة 
أو عليهم أن يجدوا مخرجاً وجواباً يشفي الغليل لبذه الأسئلة. من هذا المنطلق ولأسباب أخرى, 
كل الفكر البوودع جة غريلة لئس اخريه وحريكلة عدو االا فو ساني اخ مولع علنع 
مستوى الشريعة» أو الفكر اليهودي عامة. 

لذلك انبرت مجموعة من علماء اللاهوت للاجابة عن هذه الأسئلة الحرجة» وهؤلاء 
العلماء اليهود أيضاً استطاعوا أن يشقوا ظريقهم وسط العالم اليهوذي المعروف يميله إلى 
الماضي وتعضبه على الشريعة. 
اللاهوت الجديد؛ علم الكلام الجديد ( 112601057 2اع0100) 

أماك عالمنا الإسلامي بعد كل هذه المصائب التي مررنا بهاء وكل هذه الأسئلة 
المطروحة على مائدة الدين الإسلامي؛ ماذا فعل علماؤنا؟ هل استطاعوا أن يشقوا طريقهم بين 
علماء:الدين»: كما شق اليهود والتضنارئة وآين طوقعهم من هذه الأسكلة ف غصيرنا الهاهضرة 
وهل اسشطافوا ان دوا هك النصاكتيواكي لمكي ردن حت نسي اأعله الصداوه 
الجدكد )نف العالة الإسلامي الحاضرة 

يسان إن ]ول مو عد اتحركظة العقدية بك لعزن ازا طدول !سين اسع ف لاك 
الإسلامي 4 العصر الحديث هو الشيخ محمد عبده )١1١0(‏ الذي يعد أحد رموز التجديد 4 
الفقه الإسلامي ومن دعاة النهضة والإصلاح 4 العالم العربي والإسلامي: إذ جعل اسم كتابه 
تكد لكي زوسالة الاويميل)ء واد مو الكونمي أوبيصرق عورا وليه ققه يباك الكقدام 
وهو تسمية للشيء بأشرف أجزاته'". 

أسهم بعد لقائه بأستاذه جمال الدين الأففاني (ت 18917) 4# إنشاء حركة فكرية 
تكديذية إإسلؤنه :ف اواتخروالشرن الغاننع سهورويد اباك التون العشرون تيدف إلى الصا 
على الجمود الفكري والحضاري:ء وإعادة إحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر. 


- انظر 4# ذلك: الرفاعي؛ عبد الجبارء مقدمة 4# السؤال اللاهوتي الجديد » مركز دراسات فلسفة الدين‎ )١( 
.١ بغداد ودار البادي  بيروت؛ الطبعة الأولى: 6١٠٠مء ص 17و73‎ 
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لقد كان جمال الدين معجباً بحركة الإصلاح البروتستانتي التي قام بها مارتن لوثر ب 
الغرب» والتي مثلت بالدرجة الأولى ثورة على السلطة البابوية (5]8]65 21م02) والإكليركية. 
ولم يكن حاله ب هذا إلا شبيها بحال معظم المفكرين المسلمين ‏ مصر والشام - كما 
سنوضح ذلك - 4# القرن التاسع عشرء الذين أبدوا بإزاء البروتستانتية حماسة لم يبدوها بإزاء 
الكاثوليكية. فقد رأوا أن حركة الإصلاح البروتستانتي تحقق خ النهاية» 2 المسيحية؛ 
سفاني مق تهون وبا هنذا قفراة عن أنهم اعتقدوا أن البروتستانتية تقترب من 
الإسلام قربا رأوا معه أن تحول البروتستانتي إلى الإسلام هو أمر ممكن تماماًء إذا ما عرض 
عليه الإسلام بشكل سليم'". 

وهذا ما يؤكده الشيخ محمد مجتهد شبستري إذ يقول: إنْ الحديث عن علم كلام 
جديد إنما يكون له معنى فيما إذا لو قبل الإنسان ما حدث 2# الغفرب من فلسفات وأفكار 
جديدة 4 القرون الثلاثة أو الأريعة الأخيرة» فلو إن هذه الأفكار أضحت مقبولة واعتبرت 
حقيقة واقعة وتم منحها الاعتبار والصدقء فإِنْ الحديث عن الكلام الجديد سيكون مثمراء 
وإلا فإن كل حديث عن الكلام الجديد لا معنى له. 

إن التغييرات الأساسية التي وقعت # القرون الأخيرة ‏ العالم الغربي؛ وامتدت قليلاً 
أو كثيرا كانس لاعن قل اك تخردرهنا تجولة سني تماقا وسيايقنا وا 
متتاعيا واكتهناتياء أما التحول الفلسفي فإئه بدأ مع فلاسفة مثل جون لوك عكاءم.آ 02ل 
(ت 5١16م)ء؛‏ وديفيد هيوم 111106 1033710 (ت 1/1١م)»‏ وإيمانويل كنط 1216 1208121061 
(ت 1605م) الذين بحثوا مسألة الذهن البشري ومعطيات المعرفة البشرية وتحركوا على 
مستوى نقدها وغربلتها'". 

تذلك يمن "محسق فكدة" واغذرا سن اخرز اتكوضو نف الكة الإبسلافى- العتصن 
الحديث؛ وأحد دعاة الإصلاح وأعلام النهضة العربية - الإسلامية الحديثة؛ فقد أسهم بعلمه 
ووعيه واجتهاده 4 تحرير العقل العربي والإسلامي من الجمود الذي أصابه لقرون عدة. كما 
شارك # إيقاظ وعي الآمة نحو التحررء وبعث الوطنية» وإحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة 
التطورات السريعة # العلم» ومسايرة حركة المجتمع وتطوره ب مختلف النواحي السياسية 
والاقتصادية والثقافية. وقد تأثر به العديد من رواد النهضة؛ مثل عبد الحميد بن باديس 


العربية للأبحاث؛ بيروت» الطبعة الرابعة» ١٠١5٠مء‏ ص .5١١‏ 
(١‏ شبستري » محمد مجتهد ) هرمنوتيك كتاب وسئت (هرمنوشطيقا ‏ تأويل - الكتاب والسنة)» طرح نوء 
تهران» ام الطبعة السابعة» ص 5758 -3717. 
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(ت٠غ15١)‏ ومحمد رشيد رضا (ت 1950) وعبد الرحمن الكواكبي. وقاسم أمين (ت08١15)‏ 
وطه حسين (ت19577١)‏ ومصطفى عبد الرازق (ت ...)١5141‏ وغيرهم. 

بدأت الشرارة إذن 4 مصر وعلى يد رجل دين أزهري 2 القاهرة» واستمرت حركة 
الإصلاح الديني بعد ركود طفيف» ولكن بقوة أكثر من السابق؛ إذ تغيرت الأسئلة لذلك 
برزت إلى الساحة الإسلامية مجموعة من رجال الدين ومن المثقفين» غفي مصر حيث مهد 
التنوير والحرية برز أمثال: رفاعة الطهطاوي (ت ”21417), ونصر حامد أبو زيد (ت١٠١2)5‏ 
وحسن حنفي؛ ونوال السعداوي؛ وسيد القمني» وعبد الرحمن بدوي (ت »)223٠١5‏ وعائشة 
عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ (ت :)١1998‏ وجمال البناء واحمد لطفي السيد 
(ت”191١)»,‏ وطارق سعيد رمضان» ... وغيرهم. 

وي المغرب أمثال: عبد اللّه العروي» وعبدالسلام بن عبد العالي؛ ومحمد عايد 
الجابري (ت١٠١3)»:‏ وفاطمة المرئيسي» ومحمد سيبلاء وسعيد بنكراد... وغيرهم. 

و4 تونس: عبد المجيد الشرك؛. ومحمد الشرك»؛ وهشام جعيطء وألفة يوسف» 
ورجاء بن سلامة» وفتحي بن سلامة» ويوسف الصديقء ومحمد الطالبي» وبستام الجمل» 
ومحمد الحدادء وحمادي المسعودي» وحمادي ذويب» ... وغيرهم. 

ولك السعودية: عبد الله القصيمي (ت 1997)» وتوفيق السيفء وابن قرناس”" »... 
وغيرهم. 

وك الجزائر: مالك بن نبي (ت »)١19377‏ ومحمد أركون (ت١٠١3).»...‏ وغيرهم. 

وك السودان: محمود محمد طه (قتل »)١1986‏ وأبو القاسم حاج حمد (ت 2))5٠١5‏ 
وحسن الترابي. 

وك فلسطين: ادوارد سعيد (ت .)5٠١”‏ 

وي الأردن: فهمي جدعان» وشاكر النابلسي... 

وك سوريا: عبد الرحمن الكحواكبي (ت :)11١7‏ وصادق جلال العظم» وأدونيس» 
وهاشم صالحء وعبد الرزاق عيدء وجورج طرابيشي”"'» وطيب تيزيني» وزكريا أوزن... 
وغيرهم. 


)١(‏ هو من مفكري التتوير الإسلامي؛ من المملكة العربية السعودية ولكن يكتب باسم مستعار» اغلب 
مؤلفاته تنشر من قبل منشورات الجمل (بغداد - بيروت)»؛ منها: سنة الأولين: تحليل مواقف الناس من الدين 
وتعليلهاء أحسن القصص: تاريخ الإسلام كما ورد من المصدر مع ترتيب الصور حسب النزول» الحديث 
والقرآن؛ رسالة حول الخلافة وحكم الله مسيحية بولس وقسطنطين. 

(0) ربما يقول البعض يشكل بان هؤلاء الأشخاص مسيحيون» ولكن هؤلاء كتبوا ‏ ضمن الحضارة 
العربية ‏ الإسلامية؛ بل البعض منهم حمل هموم العالم الإسلامي أكثر من المسلمين أنفسهم. 
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و شبه القارة البندية؛ إذ تعد الرائدة # بلورة علم الكلام الجديد؛ ظهر أمثال: 
السيد احمد خان (ت »)١184/8‏ وشبلي النعماني (ت »)١5١5‏ وأمير علي» (ت19758١)),‏ ومحمد 
إقبال (ت »)١1558‏ وفضل الرحمن (ت »)١1588‏ وغلام أحمد برويز (ت 1585)» ووحيد الدين 
خان» ... وغيرهم. 

والسيدة الأمريكية من أصول افريقية: آمنة ودود"". 

وي الكويت: احمد البغدادي (ت .220٠١‏ وك البحرين: محمد جابر الأنصاري. 

وك إيران: حسن تقي زادة (ت :)١1519‏ واحمد كسروي (قتل1 2»)١14‏ وعلي شريعتي 
(ت 1517) وعبد الكريم سروش» ومحمد مجتهد شبستري»؛ ومصطفى ملكيان؛ وداريوش 
شايغان» وسعيد حجاريان» ومحسن كديور» ... وغيرهم. 

و4 تركيا: نجيب فاضل قيصاكورك(ت 1187): وخيري كرباش أغلوء ... وغيرهم. 

وك لبنان: بطرس البستاني (ت ”188)» وفرح أنطوان (ت »)١177‏ وشكيب أرسلان 
(ت 1547): وحسين مروّة (قتل19817): وعادل ظاهرء وعلي حربء وحيدر حب اللّهء وحسن 
الأمين» و... 

أما كك العراق: علي الوردي (ت :)١111650‏ وجواد علي (ت19417)» وجميل صدقي 
الزهاوي (ت 1171),: محمد مهدي الجواهري (ت 22١1917‏ وفالح عبد الجبارء وسامي زبيدة» 
وإبراهيم الحيدري» ورشيد الخيون» واحمد القبانجي» وسعد سلوم» وحيدر سعيد» ويحيى 
محمد» وحسام الدين الألوسي (ت 0017)". 


)١(‏ آمنة ودود: أستاذة 4 مجال الدراسات الإسلامية 4 جامعة فرجينيا كومنولث 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية:؛ أقامت قيل أكثر من عقد من الزمن صلاة جماعة ‏ بإمامتها - 4 إحدى الكنائس 
الأمريكية؛. وكانت الصلاة خليطا بين النساء والرجال؛ حيث احدث هذا الحدث ضجة كبيرة 4# العالم 
الإسلامي . ولكنها أصرت على موقفها - رغم مخالفة الفقهاء لبا - واستمرت بإقامة الصلاة مختلطاً بين 
الجنسين وبإمامتهاء تهتم بالتفسير النسوي للتراث الإسلامي حيث تقول التفسير الذكوري مهيمن على 
النصوص # حين أهم نص إسلامي (القرآن) لا يدل على ذلك. من أهم كتبها التي ترجمت إلى اللغة العربية 
تحت عنوان: القران والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي. تقول بعد أربعة عشر قرنا من 
القراءات الرجالية للتراث القرآني أريد أن أقدم قراءة نسوية للنص القرآني وهي تثبت 2# النهاية بان النص 
القرآني خال من أي أساس للتحيز ضد الجنس الأنثوي» أو أي تعصب. 
«للمزيد عن أفكارها وآراتها راجع كتابها: القران والمرأة» إعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي» 
ترجمة: سامية عدنان» مكتبة مدبولي؛ القاهرة» الطبعة الأولى 5١٠5م).‏ 

(0) مع احترامي لكل الأشخاص الذين لم اذكر أسمائهم؛ وسعوا نحو التنوير الإسلامي وتقدم وإصلاح 
الفكر والعقل الإسلاميين. 
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وعبد الجبار الرفاعي الذي نحن بصدد كتابة مقال عنه؛ تخليداً للجهود التي بذلها 
لإصلاح الفكر الإسلامي» والترويج لنهضة (إسلامية) لعلم كلام أو للاهوت ‏ جديد”" ؛ 
سواء بشكل: كتاب أو ترجمة أو نشره من خلال مجلته الفصلية (قضايا إسلامية معاصرة) 
التي شرع بها من مدينة قم ومن ثم إلى بيروت وبغداد. 

بدأ الرفاعي من خلال مسيرته العلمية وتجربته الثقافية يدرك المأزق الذي يمر به العالم 
الإسلامي والظروف العصيبة التي تمر بها الأمة'" الإسلامية» فلم يحدث أن واجهت الآمة 
تحديات 4 عمق وخطورة ما تواجهه 4# الوقت الحاضر. صحيح أنه مرت على الأمة أوقات 
صعبة كانت تعيش فيها نكسات وهزائم» ولكن ما يجري الآن اشد خطورة وحساسية؛ 
فالغفرض اذن ليس تقديم أجوبة نهائية. 
سؤال النهضة الإسلامية: 

ظني ان جواب سؤال النهضة ليس من نوع الأجوبة التي نقرأها عادة 4 الكتب. 
نهضة الأمم تبدأ بولادة روحية النهضة؛ روحية النهضة هي # المقام الأول استيعاب شعوري 
للواقع الذي يعيشه الإنسان وتعيشه الجماعة» يتلوه تأمل # المخارج؛ أي تساؤلات متواصلة عن 
موضوع النهضة وبحث عن كيفياتها وسبلها ومراحلها وحاجاتها. هذه الأسئلة هي التمهيد 
الذهني لولادة مشروع النهضة» فهو اقرب إلى حراك مجتمعي يساهم فيه كل فرد أو نسبة 
معتبرة من الأفراد كلاً بحسب خلفيته وطبيعة همومه واهتماماته. 

لسنا بحاجة إلى تكرار ما نعرفه عن حالة التخلف التي نعيشها فمظاهرها 
وانعكاساتها ومشكلاتها أبلغ تعبيرا من أي كلام. إن تخلفنا واضح # إنتاج العلوم» فنحن 
لا ننتج العلم ولا نطور ما نتعلمه من علوم الآخرين. وتخلفنا ظاهر # مجال المعيشة: 


)١(‏ تداول الكتاب العراقيون مفردة (نهضة)» وعلى نحو متواترء 4 الأدبيات التي ظهرت نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. و معرض تحديد المعنى المتبدل ل (النهضة) ظهرت مفردات أخرىء مثل: 
تنوير» ويقظة؛ وتحديث؛ وعصرنة؛ وأخيراً لم كلام جديدء أو علم اللاهوت الجديد. ومازال هذين 
المصطلحين الأخيرين يتداولان لدى الكتاب والمفكرين العراقيين إلى هذه اللحظة الراهنة التي نعيشها. 
(«انظر ث ذلك: المحسن؛ فاطمة» تمثّلات النهضة 4# ثقافة العراق الحديث»: منشورات الجمل» بيروت - 
بغدادء الطبعة الأولى» :,508٠١‏ ص ؟١1١).‏ 

(0) نشر الرفاعي # مجلته قضايا إسلامية معاصرة ثلاث مجلدات ضخمة تتضمن محور: الاتجاهات الجديدة 
4 علم الكلام (العدد الرابع عشر ٠٠١١‏ - العدد الخامس عشر ٠٠١١‏ - العددان السادس عشر والسابع 
عشر .)2200١‏ عالج الدكتور الرفاعي 4# هذه الأعداد من مجلته القيمة محور حساس وبالغ الأهمية وهو: 
علم الكلام الجديد # العالم الإسلامي؛ أدرك الرفاعي بان العالم الإسلامي بحاجة إلى ضخ دم جديد 
لانبعاث روح التجديد 4# علم الكلام الإسلامي حيث بقى راكدا لعدّة قرون» #ْ حين الآديان الآخرى 
مستمرة 4 تجديد علم كلامها أو لاهوتها. 





)م٠١١4ها١190(-)15(ةنسلا)٠١١(ددعلا موسوعة الموسم‎ 0٠ 


فاقتصاديات العالم الإسلامي كلها لا تعني بالحاجات الحدية لأهله؛ رغم ضخامة ما تنطوي 
ميميلك التمووستن الوارة لديف رما يكن ربنيك] ررمن امكاباك بخراء والأمر 
ظاهر أيضاً هذ الثقافة الاجتماعية وما يقوم عليها من قيم سلوكية وعلاقات: فهي لازالت 
محكومة بتقاليد أكل الدهر عليها وشربء ولا زال دينها مختلطاً بالخرافة والأسطورة 
وديدنها البكاء على الأطلؤل: والفجربالذين بادوا يحدها سادوا آنا 4 مجال السواسة: 
فالعالم الإسلامي هو الوحيد بين مختلف مناطق العالم الذي لازال أهله محرومين من حرياتهم 
الأوليةه مودو حعوقهم الى يكم ها تساك البكين دوف . 

يتكفى أنتطلع علن التقزيز الى أمبدره :محتدوق يركتامج الأمنه :المفجنة الإتمافى عنن 
التسية الإلسانية الفركية ها 45 يبون فين التقريرتضائق شاهلة عن الوضع الذى ميشه 
الآمة العربية حيث يصل عدد العرب إلى 18١‏ مليون نسمة موزعين على 7١‏ دولة»؛ وهو يفوق 
فنذاد اتشهي الأمريكي الذئ الا ينهاو و 8:1 طليون: 

يتحدت التقرير عن التاتج القومي لكل الدول العريية: والذي يبلغ نف العام الوالخن 
١‏ مليار دولارء بينما نجد أن دولة أوروبية متوسطة؛ كأسبانيا يبلغ الناتج القومي لبا 
6 مليار دولا تاهيك إذا ارذثا إن تقارن الدول الفرييتة مجتيعنه مع الولأيات التهدة هان 
الرقم سيصبح مخيفاً للغاية. 

ومعدال تمنو دخل القرذ الحوبي: ف العام 78 ومن الكل أق يتشاعف :ربخل الفره الحريي 
كإنميساع إن ( مسشاريكما دف البلذان التقدمة يحتاع القزه إلى« يواه مى تساف 
00 

وهفاك 56 مليوق إنتاق عرين بالغ واشك امي لا يفرف الفزاءة والكتابة..رقلها هذا 
الرقم من القناء كما أن عشاك: ٠‏ ملايينق طقل عرين فا سيق الدزانبة ولكنهم كار 
النغلناة الم ووره ل شدي الحاظلي فين منيل ل 1 علبون» رشبي القين مون 
بالتعليم العاتئ لإكمال دراستهم هو فقط 2١+‏ بينما قصل هذه التسبة ف الدؤل الصفاعية 
7 

و تقرير آخر لليونسكوء إن نسبة البحوت العلمية المطبوعة والمنشورة للدول العربية 
والإنسلامية نمام #خةاه سدكت مض امن حملنة الفكوة النشورة د عييع تنلات 
المعرفة. ويشير التقرير إلى أن عدد الباحقين 4 الوطن العربي هو 8 آلاف باحث» بينما نجد إن 
.4 إسرائيل :١‏ ألف باحث علمي مع العلم أن تعداد سكانها لا يتجاوز 0 ملايين نسمة"". 


للمطيوعات» بيروت » ص 73-7 .1١‏ 
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لذلكسفى الرفاعئ لتظوين مشروغه التقدك المتواضع »اذى يداةيظ الحوزة العلمينة 
خا فاق الإبراضية» ومن ووانتضي التعززر العرنة الذ ناو عليه الرقامي مده ممامية نيلا 
التوعيد 0١5450‏ وإلقاء الدرون:ظ الحوزة العلمية والخني :والغالات ان نشرها تق ذنك 
الوشفء إلى :أن عدر كجلة رمضانا إتتلاعيه كنا لاظاترا حاب الشيع ميدق لطا ن رفسل 1700 
حيث نراه يترك مجلة قضايا إسلامية ‏ بعد مضي أربع سنوات (1197) "١‏ ليصدر مجلته 
التقيفوة (كهنانا: إساذفة مما مسر ة) لو حدة وها زالتواهيل [صدازقا: 

زفق خلال وفله أقفاة المجله والتطوو الذي طر "ليها ايك النخلو| لزحفذه تمر 
بوصفها محاولة للتفاعل بين التفكير الديني ومعطيات العلوم الإنسانية المعاصرة» لفرض 
الإفاد من الحوانت الفرفيه الحديكة ف الكزاسات الاسيائمية ديدي أن ضيه مكل هذا العام 
مجكاورا وف يعدن الأكيان مهرها ف الأرويباط اتزوتية القليذية» كافتجييت هذه :لحل تفرد 
محظورة ومجالات مهملة أو على حد تعبير محمد أركون (الملسكوت عنه 4# التراث 
الاستلاس) ف التبكير الديني: 

شري طق لفق عل نلسلة من الأضسد ارات المعوسة التي فرصظ بإلدين والاعكلات 
الديقي ا «وفرك | ترساعي ستطتو نطو الرماق, على الكتشود ريه وحرفة إل «الوطن اند 
فارقة نجيرا أكخر من تربع قرخ والخرية انق اتسم بها القراق الحدين كانه أنقطة عطق 
حون اللكريع والنفين العواف يزوتحية كدف المعورف الكويين لمان 
القى كانت محل ريب وك لدىئ التففين: ولا أريه الخوطن يف هه التجربة العرافينة 
الجديدة؛ لأنها تجربة واسعة جداً» وك رأيي أنها نقطة تحول مفصلية ذ التاريخ الثقاي 
والمعر للعراق. لذلك بقي الرفاعي يواكب التطورات الثقافية والمعرفية على المستوى العالمي: 
لكي يطبخ جيداً 4 مطبخ المعرفة. 

يرى الدكتور عبد الجبار الرفاعي أن الإصلاح الديني مقدمة لكل إصلاح آخرء 
ولكي ننتقل بمجتمعاتنا إلى بر الأمان والاستقرار والتئمية لابد من تحديث المؤسسة 
الفكية .عليه لاكدسن إقناع الوضتة الريس مسري العسو يد من منظلق :أن الشركة 
الدكنة جو ونان العوقة النشردة الكوائكدة و لطبك سان وسفتور فنهفة غلم هما 
امتطى (الستها به فرظ لووك ننه جه مكل العكصتة ]تاوف ااعمولاك اش لخردي] "اعرف 
اليشرية ولا متيس خازه العارية وكارج التطوق: وكارك انتكابين الأنمانية المماضيرة 
فلنسسة لدي ميعات خطيو عاض 2 الحفعات اللقايدية :ولد يدوت حول ف ستل 


)١(‏ تناولت المجلة (قضايا إسلامية) بإعدادها الضخمة ملفات شائكة ومهمة مثل: مناهج المفسرين؛ الاجتهاد 
والتجديد؛ قراءات 4 فكر محمد باقر الصدرء أثر الزمان والمكان 2# الاجتهاد. 
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هذه المجتمعات ما لم يحدث تحول 2# المؤسسة الدينية» ولا يكن تحديث المؤسسة 
اللشيية ]لم حك تعويث ثكك: | مساك يمن أنهك] كاغيرا متسائلا بين ريه 
العاد ةلذ نفك ادها عن اذكو 

ويلخص الرفاعي رسالته 4 إصلاح الفكر الديني بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين» 
يبعث الأبعاد التتزيهية العميقة 2 جوهره؛ ويعمم صورته الإنسانية» تلك الصورة المغايرة لما 
كريدم التجتاغات القى تفمل على تققد وم ضور انتوتمشة زاقفة للدي 
الأنسنة والدين: 

فوم رامق عرد ساد الترك الالنكا جل رق ع كروي كران متك 
الإيراني مصطفى ملكيان تحت عنوان: العقلانية والمعنوية» مقاريات 4# فلسفة الدين 
,"00٠(‏ وينشر كتباً مهمة؛ وفيها يلمس القارئ تطوره المعربك؛ من أهمها: مقدمة ‏ 
السؤال اللأسوقىالحدين :(6: 09+ العسامت لبش عنة آوهبة (4)001 و جيرا وليسن الخراء 
إتعاك الفؤعة الانشائية حك لفون 00 

مل ترطو رون كرو رد وه رن معوير لين الها مسد الفية القوعدر! 
فيمريعول الديق القع للعوو فو الفتسووو كراهن بكرن المعريووالوة يمسن 
النوفةالإنسانية التميقة ف الدين والتيكلة ف الجواكي الشزيهية الساضية والص تسطفى 
الإنسان: وترفع مكانته وتلح على تكريمه: حيّاً وميتاء وأن حياته هي مناط الاستخلاف 
والتكليف» وموطن المسؤولية والآمانة التي يحملها. 

ويقتكي إخراو النوعة الافجناية د اتديى بتر هبي الجا الرفافي: تحاجتحفمن 
التوظيهات: التتيضةة الذن ا بعك جه جف كروي ديه المقوانية » :افيد اله اتجريدى فني كرك 
وتعبئة الأتباع وإلقائهم © معارك تنتهك كافة المحرمات. كما تقتضي هذه الوظيفة الإنقاذية 
تجاوز الأطروحات التحديثية المقلدة» خصوصاً ‏ العالم العربي» والتي تريط النزعة الإنسانية 
يسياقات افيه والجقناعية وستياسية وافخصناديةغربية, فك لت كفا الفبرن الخامح عشرعه 
أوريا بعد القطيعة مع اللاهوت الديني الوسيطي؛ أي أن النزعة الإنسانية» وفق هذه المقاربة» لا 
يمكن أن تتمحور حول "الإله"؛ وإنما حول "الإنسان'» وهو ما لم يحصل # الماضي ويحصل 
اليو لكين الغراءة التعدوة للكارية .و انر« التعائلنة التصومن الدينية: والقويم التعدى 
للموروث الديني الإسلامي» هذا العمل الذي أنجزه عبد الجبار الرفاعي وينجزهء هو الذي 
مكنا بوتظر تومن الشاد اي اليؤرا اليك جة (البصنوهنء :والكراكا المتو ا لني يشوله امن 


)0غ( العنوان بالفارسي للكتاب هو: راهي به رهائي» جستاري در عقلانيت ومعنويت. أي: درب الخلاص» بحث 
العقلانية والمعنوية. وأضافا المترجمان إلى الكتاب فصولا أخرى لملكيان نشرت 4# دوريات أخرى. 
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تقاف ندا شكوةه و ا مسف تهاب واس مدي صابن باعي عن الامسشاطاك لكين ايده 
الإقصائية والمعتقدات القمعية. عندها نستطيع: بنظر الرفاعي» التخلص من نزعات البيمنة 
بال مواخضناء الناس» ومزاقةالشيماكيه ونين الفاتن: 

إن إحياء النزعة الإنسانية ب الدين: من منظور الرضاعي؛ يقوض الطاغوت؛ ويفضح 
الكتووعيات0 نة:|لعاكيي عا :دا ود سقو جسن تلذدق: نافيا فين ننه :ا سيقن لاك سوا 
الحرية والذيمقراطية» وسيان فيه القفوذ والاتحعلؤت اكرسعة مسقت التيدن: 

ولاوحدع ع انعا رالركاعى ان سحيو لكياء:القارحة الاقبا 1د لد رن 
لقاوفة اللافوت الكلو سكي القاكم على اتتتسيرات المقطفة والشيعينة التستودن» وعلى 
الصورة النمطية "للاله" المستلب لحالات ذهنية ومصالح اجتماعية للاهوتيين أو السياسيين. 
فالدوهن الانجا كيه الدين شبكلية المفات الخبالية كلالة واسانة الحسين الرهمة: 
الركيمء القذوين: التفاذة الومن»«البازىة البضون» الوهاب؟ الرراف ليطي العدل» 
اليكو الخزيماتشكور امكقيردم اكيب لواش لكي وهنا الاوتعطان 
الإنساني والجمالي للإله» يعاكس المقاربات السلفية التي تتكتم عن المعاني الإنسانية ب 
الدين؛ لتنحت ديناً خاصاً بها وتشكله 4# إطار وعيها وخلفياتها وتحيزاتها وافتراضاتها 
الذهنية؛ دين غريب عن الدين المؤسس؛ أو قل بتعبير علي شريعتي: "دين ضد الدين"'» أو 
عبن ساق النهنوة؟ إيكاوم عد الإنياة لديو ضيعم بالاكراه ولعيو اصن 
والأغلال؛ أي مجموعة من المقولات والشعارات المغلقة: التي تستنزف الطاقة الحيوية 
والإبدداعية والاسنانية ترببالة الدين؟ وتعوده إلى أركاء من الأهياء يكوه الناين يخطيا دين 
مملوء بقيم بدوية رديئة. 

إن إنقاذ النزعة الإنسانية للدين» من منظور الأطروحة الفكرية لعبد الجبار الرفاعي» 
فون الشرهاب النحنة الزوسية كمي .ها الذوو» زعي القكارب الأتمانيه الشرمة السري د 
عالم ممتلئ بالمعنى» يتخلق فيه الإنسان بأخلاق اللّه؛ و مقدمتها حب الآخرين؛ وتمني الخير 
لبم. فالحب هو منبع إلبام الحياة الروحية» ومصدر الانجذاب إلى الله تعالى. والحب رحمة» 
وهو الابتعاد عن مظاهر الكراهية والإكراه. 

وياكهن كرجه من النوهة الانسافية ع الديقه» :2 مالي أن لاسييل الس 
ممظناك التدفة الاتبن نهف ادف ]لا بالشلومن مد التشويزات اليف العنن المسومن: 
وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية والكلاسيكية المغلفة © اللأهوت الكلاسيكي. وإنما 
يتحقق ذلك بفتح باب الاجتهاد ‏ علم الكلام (العقاكد)؛ وتحديث الفكر اللأهوتي: 
ومحاولة بناء لاهوت عقلاني مستئير. 
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بعض المسائل المطروحة 4# علم الكلام الجديد: 

عبر الحراك الفكري 2# الغرب والأسئلة النقدية التي طرحت 2# العالم الإسلامي 
دخلت سلسلة من المسائل الجديدة إلى عالم الفكرء وأثيرت علامات استفهام حول المنهج 
الأرسطي والمقالات والمفاهيم الأرسطية التي كانت المنهج المقبول للفكر عدة قرون متمادية 
وأشجدك كن “الاي تولالاتالفاسقية واتذيسية أنضا ,كم هاء السلاسف التحرييون وكيك 
الفلاسفة المثاليون ونقدوا الفلسفة الأرسطية من زاوية أخرى. وهنا برز هذا السؤال للمتدينين: 
لقد كانت إلى الآن مقولات (اللّه والنبوة والآخرة) وسائر المسائل الدينية الأخرى تطرح على 
أساس تلك المقولات والمفاهيم المذكورة 4# الفلسفة الأرسطية:» والآن بعد ظهور خلل وارتباك 
ذلك المنهج الفكري وتلك المقولات والمفاهيم فيما يتصل بالمسائل الدينية باللحاظ المعر_: 
فكيف وبأي مقولات ومفاهيم جديدة يمكن الحديث عن اللّه والنبوة والآخرة وسائر المسائل 
الدينية الأخرى؟ 

و خضم المتفيرات الثقافية والسياسية لبلدان الغرب فَإِنٌ الأفراد 4 تلك المجتمعات 
أعادوا النظري جميع العناصر الثقافية والعادات والتقاليد الماضية لبم»؛ وطبعا فان إعادة 
النظر فيها لا يعني رفض ونفي الماضيء بل المراد أنهم أوجدوا فاصلة تاريخية مع ماضيهم 
وتحركوا بشكل دقيق على مستوى غربلته ونظروا إليه بمنظار النقدء أي إنهم نظروا إليه 
بمنظار النقدء أي إنهم نظروا إلى تقاليدهم وأفكارهم من خارجها. 

إن حدوث هذه الفاصلة التاريخية يعد أهم حادثة ثقافية 4# القرون الأخيرة» ورغم أنها 
كانت كذ البداية تحولاً ثقافياً محضاً ولكنها اقترنت بتحول سياسي يهدف إلى إسقاط النظم 
امسن 

وِي هذه المرحلة ظهرت مفاهيم (الحرية والمشاركة والسياسة) ومفاهيم (المساواة بين 
الجنس البشري وحقوق الإنسان) وما شابه ذلك. 

إذن من أهم الأسئلة التي طرحت #ْ ضمن علم الكلام الجديد هي: 

-١‏ مجالالدين: 
هل الدين محدود 4# دائرة الفرديات والأخلاقيات»؛ أم انه يمتد ليشمل النواحي الأخرى 
مثل السياسة والاقتصاد... وغيرها؛ بل حتى الأمور الطبيعية وما شابه ذلك5؟ وما هي تأثيرات 

الجواب هنا على الفهم الديني حكل؟ 

وهنا 4 الحقيقة يقع ملتقى مجموعة من النظريات أبرزها نظرية: (انتظار وتوقعات 
البشر من الدين): وهل الدين يشمل جميع أمور الحياةة من هنا جاءت نظرية (الدين بالحد 
الأعلى والدين بالحد الأدنى),؛ أي ما مدى الاستفادة من الدين ‏ شؤون الحياة. من هنا أبعي 
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نبثقت النظرية الأكثر جرأة وهي (تكامل التجربة النبوية)؛ ومن أبرز من تبنى هذه النظرية 
الدكتوو عكري ستروش كا إيرآن خيت طرحها مقو فكت منوان »سمط العجرية التبرية: 
وشرجم اكات إلى اللقة العربية وظبع سين فيل الأنفشار العربي نظ بيرت » وإلى اللفة 
الإنكليزية ونشر من قبل منشورات بريل (17:آ8121) 2 هولنده. 
؟- اللغةالدينية: 

هل هي لغة رمزية» أم أسطورية» أم قصصية:, أم بيانية» أو هي لغة واقعية. تحاكي 
الآموق اتعاشية للثائنهل قرجع العضايا الدينية إلى مضمون» أو أنها بلا معنى كنا يعون 
الوستميون نهل 'اللفة الديتية إنشافية ذاو إخيارية (حفيفية ا معاوية)ةهل للديؤلتة حاص يذه 
النزعة الدينية: 

ما هي أسباب ظهور التدين؟ الخوف أو الجهل أو الطبقية أو...؟ علينا تحليل نظريات 
كارل ماركسء؛ وسبنسرء ودوركهايم» وفرويد» وهل البشر بحاجة إلى دين؟ وهل الدين 
فطري؟ وما معنى حقيقة الفطرة؟ هل الفطرة أمر آخر غير البديهيات القبلية التي قررها علم 
المنطق» أم أنها ليست سوى هذه القبليات الواضحة عقلياً؟ وبالتالي هل يمكن الاعتماد بصورة 
مستقلة على الفطرة # قبال الأدلة والمعايير العلمية الأخرى أم لا؟ 
4- التجرية الدينية: 

ما هي حقيقة المشاعر والأحاسيس الدينية» وما هي عناصرها وميزاتهاء وهل هناك 
فرق بين التجربة الدينية والأخلاقية؛ أو بين التجربة الدينية والتجربة الروحية أو التجربة 
الصوفية (العرفانية)؟ 
ه- العقلانية والدين: 

هل القضايا الدينية عقلانية أم شهودية؟ من هنا تطرح نظريات الكانطيين فيما 
يرتبظ بالعقل العمليء والإثبات الأخلاقي للدين. كما وتقرا المدارس الروحية والصوفية 
(العرفانية) لدى الأديان كافة:؛ إذن ما هي العلاقة بين التعقل والتعبد؛ وهل هناك من 
مساح تيه ؟ 
5- الجوهر والعرض ف الدين: 

ما هو ذلك الذي يمثل العنصر الذاتي 4# الدين» وما هو الذي يمثل العنصر العرضي؟ 
كيف نرتب سلسلة الدينيات من حيث الأهمية والرتبة؟ الأخلاق» القانون؛» العقيدة؛ أم ماذا؟ 
/ا- دورالدين: 

ما هو الأثر الذي يتركه الدين # حياة الفرد والجماعة؟ ما هي المعطيات حول هذا 
الموضوع؟ هل هو اثر نفسي»؛ سياسي؛ اجتماعيء؛ أو ملفق أو مجموع؟ ما هو دور الدين 4 صنع 
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القرارات السياسية؟ هنا تدرس مسائل علم الاجتماع الديني» وعلم النفس الديني وغيرهما 
من العلوم. 
8- المجتمع المدني: 

ما هي خصائص ومقومات المجتمع المدني؟ هل المجتمع المدني يعارض المجتمع الديني؟ 
ماهي العلاقة بين المجمع المدني والديني؟ أين طبقة رجال الدين 4 المجتمع المدني؟ 
(المافيك ويا ). 
4- المعرفة الدينية: 

هل المعرفة الدينية إلبية أم بشرية؟ ما هي حدود التفاعل بين المقدس والمدنس(الدنيوي)؟ 
أين تقع الذاتية والموضوعية 2# القراءة الدينية؟ هل المعرفة الدينية رهينة القارئ أو أنه رهين 
النص؟ العلاقة بين النص وقارئه على ضوء النظريات الحديثة # اللفة والبرمنيوطيقا 
والسيميائيات وما شابه ذلك؟'' وعلى أساس ذلك ما هو المقدس وما هو المدنس (الدنيوي)؟ 
٠‏ الثايت والمتحول 4 الدين: 

ما هي مساحات الثابت والمتحول 4 الدين؟ هل يطرأ التحول والتغيير على كل شيء أو 
لااوكيفة هل المتحول هو المعرفة البشرية للدين أو الدين نفسه؟ ما هي النظرة التاريخية 
للدين والتجربة النبوية» هل هي ظاهرة تاريخية ‏ بشرية» أم وحيانية ‏ إلبية؟ هنا علينا أن 
ندرس نظريات الدكتور نصر حامد أبو زيد» والدكتور محمد أركون: والدكتور عبد 
الكريم سروش» وغيرهم. 
١-الدين‏ والعلم: 

وهذه من أهم المسائل والمسائلات 4 علم الكلام الجديد وفق رؤية الشيخ محمد 
مجتهد شبستريء إذ يتساءل هنا: هل يجب وضع المفاهيم الدينية كخط أحمر ونتائج نهائية 
أمام العلم لا يسمح له بتجاوزهاء أم نمنح العلم حق الاستقلال5 هل نحن ملزمون بالتوفيق بين 
النتائج العلمية والمفاهيم الدينية؟ وعلى تقديره غما هو طريق التوفيق المنطقي والموضوعي؟ هل 
يقدم أحدهما على الآخر وما هو ولماذا5 هل الفارق هو كك اللغة الدينية والعلمية أو 4 الجوهرة 
ما هي حدود وأساليب وقوانين تطويع النص الديني للعلم؟ هل نحن من حيث المبدأ عقلانيون أم 
نصيّون؟ هذه الإشكالية أكثر ما تبرز صعوبتها بين العلوم الإنسانية والدين» إذ تتدخل العلوم 
الإنسانية كثيراً الحقل الذي يدلي فيه الدين بدلوه كالنفس البشرية»؛ والفرد» والمجتمع» 
والتربية» والاقتصادء والأخلاق»؛ وغيرها. 


)0 انظر مقدمة كتاب: حجاريان» سعيد» از شاهد قدسي تا شاهد بازارى - عرب شدن دين در سبهر 
سياست ‏ (من المقدس إلى المدنس» علمانية الدين # عالم السياسة)» طرح نوء تهران» ١١١5م»‏ ص .١3©‏ 
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-الدين والأخلاق: 

هل هناك نظرية أخلاقية للدين؟ أين تقف مبادئ الحق» والواجبء والتكليف» 
والفردء والجماعة:؛ والثواب» والعقاب»: وغيرها من هذه النظرية؟ هل الدين يدعم الأخلاق أو 
بتضادم دوا كل من الحكن ايكون كام احاوقي باددين» بحيث يكون التلازم بين 
مساوي القيى و لخادم وتاسف | اراسي تهنا أم لا5 ما هي الضمانات التي يؤمنها الدين 
للأخلاق؟ الجمال والجماليات (مثل الأدب والفن بكل أشككاله وأصنافه)» ما هو الموقف 
الديني من ذلك5 
1١‏ إنسانية الدين: 

هل الدين إنساني أو غير إنساني؟ أين تقف موضوعة حقوق الإنسان من الدين؟ هل 2 
الدين حرية وعدالة؟ ما هو مفهوم المساواة # الدين؟ قضية الأقليات 4# المجتمع الإسلامي: 
موضوع المرأة ومساواتها مع الرجل5 موقف الدين من الارتداد والعقوبات الأخرى؟ 
5-المسائل الكلامية القديمة: 

ما هو موقف الدين ‏ من منظار علم الكلام الجديد ‏ من المسائل الكلامية القديمة 
مثل: الروح» الجنء الملائكة: اللّهء الوحيء المعجزة» الإمامة» الحسن والقبح» وما شابه 
ذلك؟ هو يهتم بها ويضعها على طاولة الحوار والمجادلة أم يؤطرها بإطار آخرة 
6 التقليدية والحداثة 4 الدين: 

ما هي قابلية الدين لتحديث نفسه5 ما هي أطر هذا التطويرة كيف يتم تحديث الدين 
وتنميته وفق متطلبات العصر؟ وهل بإمكان الدين أن يطور ويحدث نفسه طبق مستلزمات 
العصركما يقول كلاً من: جمال الدين الأففاتي» ومحمذ عيذه؛ وغيد الرحمن 
الحواكبي؛ ومحمد رشيد رضاء ومحمد إقبال» والكثير من الأسماء التي ذكرناها ‏ 
بحثنا هذا؟ 


المراجع: 

-١‏ ولفسونء هاريء فلسفة المتكلمين» ترجمة وتعليق» مصطفى لبيب عبد الغني» المركز القومي 
للترجمة» القاهرة» الطبعة الثانية» .5٠١9‏ 

*- العواء عادل» التجربة الفلسفية (الحدوس الفلسفية)» مطبعة جامعة دمشقء الطبعة الثانية» 19514. 

و اللآوي؛ أبو الحسن يهودا بن صموئيل» الكتاب الخزري (كتاب الردٌّ والدليل # الدين الذليل)»: نقله 
إلى الحرف العربي وعارضه وهذبه وعلق عليه وحرره: نبيه بشيرء ونظر فيه: عبد السلام موسى» 
منشورات الجمل» بغداد حبيروت؛ الطبعة الأولى: ؟7١١م.‏ 

غ- نفيسة» محمود محمد عيدء أثر الفلسفة اليونانية 4 علم الكلام الإسلامي»؛ دراسة تحليلية نقدية» دار 
النوادر» دمشق - بيروت» الطبعة الأولى: ٠١‏ 
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0-1 جدعان؛ فهمي» أسس التقدم عند مفكري الإسلام ش العالم العربي الحديث» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء بيروت» الطبعة الرابعة» .5١٠١‏ 

0-1٠‏ ودودء آمنةء القران والمرأة» أعادة قراءة النص القرآني من منظور نسائي» ترجمة: سامية عدنان» 
مكتبة مدبولي» القاهرة:» الطبعة الأولى» .50١7‏ 

- السيفء توفيق؛: الحداثة كحاجة دينية » مركز آفاق للدراسات والأبحاث - المملكة العربية السعودية 
والدار العربية للعلوم - ناشرون؛ بيروت» الطبعة الأولى» 5001. 

49- الحاج؛. كميلء الموسوعة الميسرة أ الفكر الفلسفي والاجتماعي»؛ عربي- انجليزي؛ مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت» الطبعة الأولى» .5٠٠١‏ 

-٠‏ البازعي» سعدء المكون اليهودي 4 الحضارة الغربية» المركز الثقاتي العربي» الدار البيضاء- 
بيروت» الطبعة الأولى: .5٠١07‏ 

د “مجازيان: فيد :ان شاه كدب قا شاه يازا رج - عنرية شون نودو سبها سيا سه (من القدمن 
إلى المدنس» علمانية الدين ب عالم السياسة)»؛ طرح نوء تهران» جاب سوم؛ .5١١١‏ 
(علماً بأن: (شاهد) 4# الأدب الفارسي ‏ الصو القديم تدل على المعشوق المذكرء والان تدل على 
المعشوق المطلق من كلا الجنسين» لذلك الترجمة الحرفية للكتاب تكون: من المعشوق المقدس إلى 
المعشوق السوقي؛ ولكن آثرنا أن ندرج الترجمة الحرة للكتاب. والترجمة الإنكليزية للكتاب هي: 

عتعطم5 عطا صا مماعنتاع] 01 مم نأدجتته[باعء5 عط]!' ,ددعم 11 عمدامعط عطا ما ووعما11ا لعنرعدد عط]' سمط 
.0115 01 

-١١‏ الصفارء حسنء رؤية حول السجال المذهبي» الواحة للخدمات الثقافية - العارف للمطبوعات: بيروت» 
الطبعة الثانية, .5٠١0‏ 

-١‏ المحسنء؛ فاطمة» تمثّلات النهضة # ثقافة العراق الحديث» منشورات الجملء بيروت - بغداد» الطبعة 
الأولى: .5١٠١‏ 

غ١-‏ ابن رشدء أبو الوليد محمد بن احمدء تفسيرما بعد الطبيعة أو (تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو)» تحقيق: 
موريس بويج (8010865 .301)»: المطبعة الكاثوليكية : بيروت»: 1978 - 4.1107 مجلدات. 

06- الرفاعي» عبد الجبارء فصلية (قضايا إسلامية معاصرة)» بيروت» الأعداد: الرابع عشر(١ 2,5٠١‏ 
والخامس عشر(١١٠223»:‏ والعددان السادس عشر والسابع عشر .)25٠١١(‏ محور هذه الأعداد الثلاث 
هو:الاتجاهات الجديدة ث4 علم الكلام. 

71- شبستريء محمد مجتهدء هرمنوتيك كتاب وسنت (هرمنوطيقا ‏ تأويل ‏ الكتاب والسنة)؛ طرح نو 
تهران» الطبعة السابعة, ١٠١5م.‏ 

-١‏ الرفاعي» عبد الجبار» مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد. مركز دراسات فلسفة الدين -بغداد ودار 
البادي - بيروت» الطبعة الأولى» ل" 

طأعتادء 5 عطا صا نإع10معطا) سممتامعطن) 0غ مم1 صسخ) كتداع 10م0عط1' حتتعل810 عط]1' ,12210 .1 ,ل0ره8 -18 

810111011 5801110 ,خرد5ل] ,5تتعطئت[طبط 1اعككاعة81 ,(لتتتطمعه 
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موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ :6 


الشيخ الرفاعي 
الإنسان والمشروع 
© محمد حسين الحلو(') 


ستلازمني ما حييت صورة الرجل البادئ؛ صاحب الابتسامة الأزلية» الذي جلس على 
احد كراسي الإدارة ‏ معهد الإمام الرضا للدراسات الإسلامية # مدينة قم» 4 الربع 
الثالث من عقد التسعينات من القرن الماضيء حيث كنت ككثير من الشباب العراقي 
اللذين ساقتهم ظروف البلد العصيبة آنذاك إلى الاستقرار 4 المدينة التراثية» وممن اضطرواء 
ولا افشي سرا هناء إلى دراسة التراث ومحاولة تفكيك رموزه وأحجياته الملتبسة. كخيار لا 
يواؤية خيان.حينها» سوى آن تكون باكما مثلا نلخضار ف احد أسواق المدينة. 

بادرني الرجل بالسؤال؛ عما لو استطعت الجلوس جنبه لبضع دقائق» ريثما يتمكن من 
طرح بعض الأسئلة حول الجدارية أو النشرة» التي كنت قد أنجزتها بمفردي للتو.. حينها راودني 
شعور ولأول مرة» بأن هناك من كان يُقيّم ما قمت به ويبدي إعجابه؛ "المصطنع حتى" به.لم 
أكن اعرفه عن قرب من قبل» سوى انه كان أستاذا ذائع الصيت»؛ يُدرس الفلسفة وأصول الفقه؛ 
اللتان كانتا؛ رغم ثقلهما وجمودهماء من حيث ازدحامهما بمصطلحات وألفاظ اختصاصية غير 
مألوفة؛ إلا أن حصته بالتحديد كانت تحظى بشعبية كبيرة بين الطلبة» لما يتميز به الشيخ 
الرفاعي؛ من أسلوب رشيق 2# إيصال المعلومة إلى ذهن متلقيه؛ على طريقة السهل الممتنع؛ ولما 
لشخصيته الدافئة من حضور طاغ؛ جعلته يتجاوز» وبشكل عفوي تقاليد» كونه الأستاذ 
والتلامذة عبارة عن تماثيل خلقت لتستمع له؛ إذ كان يصر وبإلحاح» كنتيجة حتمية لملكة 
الاستماع والإصغاء التي يمتاز بهاء على ضرورة المشاركة 4# النقاش والمناظرة. 

أعجب على ما يبدو بمشاغباتي النقدية» واعتراضاتي المتكررة على مضمون بعض 
المحاضرات» لتشكل له حينها حافزاء كي يستفز بداخلي كما هائلا من النقد والسخط 
وعدم الرضاء عن كثير مما كنا 'ملزمين' بدراسته ومتابعته 4 دراستنا للتراث الإسلامي 
على الطريقة الحوزوية آنذاك. 

إعجابه»؛ أو قل استفزازه ذاك» تبلور عن طريق إهدائه إياي كتابه الصادر حديثا حينها: 
"جدل التراث والعصر"» الذي يلخص رؤيته النقدية للنظام التعليمي 2 الحوزة» ومقترحاته لإعادة 


/ كاتب عراقي مقيم # السويد. بكلوريوس علوم تطبيقية /جامعة لوندء السويد. بكلوريوس شريعة‎ )١( 
جامعة المصطفى؛ قم.‎ 





دوه موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(195اه4١١٠م)‏ 


صياغته 4 سياق متطلبات العصر ورهاناته» مما خلق بداخلي إحساساً غريباً لم أجربه من قبل 
وأكاد اجِزم انه لازم الكثير من أصدقاء الشيخ الرفاعي 4 المزاحل الأولى خاصة 

لتشكل علاقتهم به؛ وهو أن يهديك كاتباً وأستاذاً معروفاً» يمتلك شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والعملية المتشعبة جداً» يهديك كتاباً؛ وأنت مغموراً » وخياراتك محدودة؛ لتعطيك 
ذه تنا قنك دوقو السذانا كم يعور ووما تسيا واكاك اأمكه د نهايدا يحتف قله اكير 
لكنها وبالنسبة لي شكلت أيضاً باكورة لقاءاتي به؛ مع جملة من الزملاء الذين كان لبم نفس 
البم 4 إصلاح مسارات الدراسة الدينية» وتروادهم الأحلام نفسها ب كسر هيمنة المناهج 
التقليدية بك الحوزات العلمية. تلك اللقاءات كان لبا أكبر الآثر + ترسيخ معرفتي بالشيخ 
الرفام :الذي كان تسقاها بره اعرد ممبريك ور عن ف مكجه ريف لاد ذا 
عندها فرصة الاطلاع على كل ما هو جديد ومبتكر + عالم الفكر والمعرفة. 

لا يخفى أن كل ذلك الطحن ال معريك الدي كان يحصل» #دارة الشيخ الرضاعيء بينه وبين 
فيرظ من عاذ المردةة والدى كان ودزردة مياه كلامم اده غير حوطرة بمحرم ا معر في ا 
تابوات فكرية» كان يشكل متنفساً يكاد يكون وحيداً لكثير من الشباب الذين طالما أزعجتهم 
لكة الخطوط اتخمراف القى كانت سيد اللمشهد 4 دراستهه لللاهوت الاسام 

يفون أن انقير :ا الشرئ الشيع الرظامي الراكد "جل "قطنايا البتلانية عاضر 
الذى كانه الكهراس لحي وإدال كَيما بيغي اكور دا لاعن كاخوبان ل مشكل وحن 
مغاير لدى كثير من الشباب آنذاك ا الحوزة» إذ فتحت وقتها باباً أمكننا من خلاله الولوج 
الجملاك :ونج يق ] لناواك. المككريه اتن عنمي لع اعد وى الاعوفية رزللع ا ولعوية رفني 
معظفةة "تك كان وجواها سس بشكل اساس ميت الجرف: الذينية: بالامكناد عن 
آدوات منتفاامق متام السديةة ف العلوم والغارف الأكتانية تلك الأمكان كانت ضعية 
جد ربائلفةة العزية دامكة ف سوفة هي تكائي :ف برها فكوا اشعروة يهناكها الفط لنت 
والتحريم والوصاية على الفهم. 

خاي فشان إسلادة كاير 5 ركه سقاك :كاك لوتزقايعة] عجان صن افك رو 2 
عالم تشريح ونقد الموروث» غير أن ما يحسب لبا وبتفرد هو مقدرتهاء ومن خلال مهارة صاحبها 
العاليةنق إتقاك لنةبالتحاطب شارف الزاشي» مقترنيا كل تعريف العارة افر نا كان 
يقاولة كناب والشكرون الإبزابروجة كذي اوم وابطافة الشديده 2 سكير ادن 

بعد كل ما ذكرت لا يبدو غريباً أن تحتفظ ذاكرتي وذاكرة كل من عرف الشيخ 
شيو" الحاو لكشي عو كريزي تقد لل عور لطر بحرم سيوك ماني الملل والرقي 
الور اروم 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ اده 


عبد الجبار الرفاعي.. 
فصادات عالم بلا خرائط 


5م عباس الجبوري") 

هذه المقالة توثيق جب الخطاك بر حيه الدكدور دود الجبار الرفاعي»؛ هي صدى تلك 
المنثوات الضوثية التي تشمٌ ألقا وضوءاً وتومّجاً لحلو أيام خلت قضيناها 4# الرفاعي العزيزة: 
مع أصحابنا وأحيّتنا وأساتذتنا الأجلاء» فإن كانت سردية واهنة فحسبي أن ما يحملها على 
التكافؤ طيب السريرة؛: وصدق النية» وعمق الوفاء لأستاذي الرفاعي: الذي ترك 2 
شخصيتي من الأثر ما لم يتركه إلا القلائل الذين أعجبت بهم # هذه الحياة.. 

تتعدى شخصية عبد الجبار الرفاعي جغرافية الزمكان: لأنها روح مضيئة محلقة ب 
الآفاق» لذلك لا يمكن لي أن أستقصيها بهذه العجالة من الزمن؛ وإذا كان لا بد من 
التحديد الذي أأباه أنا كما يأباه الرضاعي نفسه فمن الممكن لنا أن نقول أننا يممكن أن 
نصنف فضاءاتها الملونة إلى أريعة: 

الفضاء الأول: نشأته وترعرعه 4 إحدى قرى الرفاعي 2# الناصرية الفيحاء؛ التي 
انطلق من سومرها أول حرف ب العالم.. أبصر الرفاعي النور ب هذا الفضاء المأساويء الذي 
يمطر فقراًء وأسىئ» وجهلاً؛ وتخلفاً, كبقية مجتمعات قرى العراق»؛ إذ تح مواضية 
تعليمه الابتداكي: ماشياً على قدميه الناعمتين ساعات طوال حافياء مرتدياً ثوباً شفافاًء 
لأيقيسيهرا يردا ؛ لكن إرادته الوثابة؛ وروحه المتوهجة؛ التي تتغلب على العقبات والأسوار 
ضاقك عوتم يق رحاكه اللعيوة السشاقة ذنك لأته كان كراقا الممرفة: ناما عن الجعيفة: 
متطلعا إلى عالم الأنوار والكمال. 

حتى إذا ما أكمل المرحلة المتوسظة: ذا ناحية فلعة سكر 2 التاصرية#توحه تلمتاء 
مدينة الشطرة لمواصلة دراسته الإعدادية فيها. كانت الشطرة وقتئن ولا تزال مدينة ترشح 
جراكك] تمافياء تمظع فيا تيازاك ا مكتلفة المكي والسياسة : والأدي هناك بدا هاوق 
إرهاصاته 4# البحث عن الفكر الذي يعشقه: والمبدأ الذي يتبناه» فقرأ مؤلفات المهفكرين 
والكتاب الإسلاميين. من هذه المحطة التي كانت من أهم الوقفات 2 حياته الفكرية , 
انطلق الرفاعي يبحث عن تحقيق ما تصبو إليه روحهء التي ما فتآت تفتش عن البدف الأسمى 
الذي دلف إليه بعد تخرجه من الإعدادية والمعهد الزراعي» واقترانه بحرمه السيدة إنتزال 


)١(‏ ماجستير ترجمة انجليزية» تلميذ وصديق عبد الجبار الرفاعي. 


00 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


الجبوري عام 1517/7 التي أنبتت له نباتاً حسناً من البنين والبنات:ورفضه التعيين معيدا ب 
المعهد الزراعي 4# العمارة! بعد معارضته ما نظره له والدي (والد زوجته) رحمه الله 
كال تداك كلحة مشرية الكمييين: ركرك وراستلة ارش الجرزوي جد لعي لكين 
الرفاعي بعناده المعهود وإصرارهء أجاب: الشهادة أحصل عليها من مدرسة الآخرة خير من أن 
أحصل عليها من مدارس الدنيا! 

قبل أن ال اتفضاء الثانق لعياحت اردان سج هنا قارع اليفسن امار الرعاعن 
أمضدئ كثره هئ من جلك التعرات ف كاريخ العراق الغاصر: تحينما التقطق الساظة دام 
حسين ف نموزعاء 2151/5 ]مط تلك الفترة العصيية متشفخلاً_ى عظيه بحري الدهوة: الذي 
كان اهو ستوول الأول كا انرطام «اومجرو حولم الكشروسن الشيات سن فكرية بمنيع الذي 
المجاهن إبزاهيم الجكبوري وصضاحب هده السطور.» 

ولغ اسن :ها كيت ان الرضامي حيقية كان ادها حيس لأزاء] لفترزكظ نف الستجد 
الكريية ك5 دارناء كان يمتكل :هذه الحظطوات القلائل لإكارة سوال او موضوع: واتذكرهينا 
أننا حينما خرجنا من المسجد بعد أداء صلاة الصبح ذات مرة» سألني فأجبته: عسى اللّه أن 
يأتي بالفتح» فرد علي على الفور: "أنت الذي تأتي بالفتح!... يريد بذلك أن لا يكون الفرد 
اتكاليا على اللةه دون تحريك لإرادقه؟ فإن غير سفة غير التاريه! 

كان الرفاعي يواصل ليله كله 4# كتابة نشرات ومنشورات حزب الدعوة المناهضة 
للنظاح البعفي: وقليلاً ما كان يهجع .تلك الفترة كانت مجلة "الشهيد" تصدر ف طهران؛ 
بده إخضان الشووة الإنجلاكة به شسباظ 06 وحروع د دول اكليم تجاء لوكا عق بعناد نينا 
فمراتها والتهمتهنا وشآلتة«من آين احصل عليهنا (ظناً منتى انهنا سهلة المنال) فقنال :امن 
مكتبة المحطة'"؛ كأنه يبتغي تتبيهي إلى الكف عن مثل تلك الاستفهامات. وحينما كان 
سيقي ف التباء لمش على عاطم اترماعي الجمين كان جدرا كانفي؛ وهن هونن 
ذاك يوغ سوالاً “هل عتدك استعداد الاشتشهاد؟ فاجبته: تعمء ما ذاء بف سبيل الله. كم 
مره وبا غير الوضومة اسه هن عبان بي اغراف وز كان ورا يطل هليه ددن 
لكين و خناتت بت عه ادوع :اناج وهل أذ كحاز كا كاف ال جو 

كان الرفاعي مسكورناً بالرغبة 4 تغيير المجتمع» لذلك كان يوجه الشباب نحو 
اشتغلؤن ارهن اتفلكلا امكل :وكان د انها مضو اترقة نهو الحياة ويترد سقولة الشنييه 
السيد محمد باقر الصدر: "كل الناس تسير ف طريق مشترك: إلا طالب العلم فإنه يسير 
ترق الوهو مدر ازوركطاني التلمريحي أن يكوق آمة".. تولك اككرع عن قواءة مدن الكسن؛ 


)١(‏ المكتبة الأهلية الوحيدة # الرفاعي 2 سبعينيات القرن الماضي» التي كنا نبتاع منها الصحف والمجلات. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(95)-(470١اه‏ 14١5م)‏ عون 


وكان يقول: أنت ث ريعان الشباب» وخلي من مسؤوليات العائلة» فاقرأ الآن قبل فوات الآوان. 
وقد نزلت إلى إرادته؛ فقرأت تلك المجموعة :و طليعتها دور الدين 4 حياة الإنسان للآصفي؛ 
وقد أثلجت صدره حينما طلب مني أن أحضر مدارسة كتاب: المدرسة الإسلامية للشهيد 
الطدوو مع الشيح تخسن البونادلع» للأدورين التككات نفسه نشي مع مويق وأشى عسهن 
بشيت الركابي؛ ثم أعود إلى البيت ليتلقاني الرفاعي بمدارسة خلاصة المنطق للشيخ عبد 
البادي الفضليء الذي وجدت فيه لذة عظيمة: إذ كان وقت عبد الجبار الرفاعي مقسوماً 
على قسمين» لتااوله )فيا كان نينا اهدو دازم التكحب: :وبمن :الداسية يز تا تيز 
المياة التفيصية المقيقة ؛ يعلمنا ويفتح أفاق تفكيرنا على ما لم نكن نعلمه؛ فتعلمنا منه 
التحليل الشياسئ: ]د كان الرضاغئ ولأ يؤال متطلاً سياسياً من طراز هن كريد »ومن اشعلحة 
هذا الميدان: لماذا لم تنجح الحركة الإسلامية 4# العراق؟ فلم يجب أحد من أخوتي سواي 
إذ قلت: لأنها لم تتخذ طريق الكفاح المسلح لتحقيق مآربهاء فأثنى 4 حينها علي وما أندر 
ما كان يشي عليً! فالرفاعي لا يرضى ببساطة» فكيف يرضى عني وأنا لمآ أزل 4 بداية 
الطريق؟ 

حك ونا الركاهع قوف ترشا وأممال طق الى نين رماصانفه إل ااففلظةة باو هيداء 
طاعون لا شفاء منه» وانه سيقود العراق إلى الجحيم.وقد فاجأنا 4# جلسة ليلية بقائمة تضم 
٠‏ (أربعماثة) شركة أجنبية تعمل 4 العراق»: كان أخي الشهيد ياس الجبوري قد أعدها 
لهء وقد فوجتنا بقول الرفاعي: يدعي صدام انه مناهض للغرب والولايات المتحدة» بينما 
الحضور الواسع لبذه الشركات يزيف مزاعمه... إلى هنا تنتهي المحطة الثانية من حياته. 

الفضاء الثالث: هجرته إلى النجف الأشرف ليلتحق بحوزة السيد الشهيد محمد باقر 
الصدرء وهناك لم تتوقف مسيرته 4 الدرس والتحصيلء إذ أنهى كتاب "المنطق'للشيخ محمد 
وهنا ”| لعلف قسن انعد توما فى يووا بن عيضي ابخان كينا رسن نه اانا 
يفل أن كزين النطق "مره واتظائ يلتهم القرراك!الأشرى امتعار ةنك الجوةة التهاما ؛ تكن 
تدهور أوضاع البلد السياسية»حين كان العراق فيها على شفى الانفجار»ءوخ تلك السنين 
العجافء» سنوات الجمرءقد حالت دون إكمال مسيرته العلمية 4 النجف»؛ مع أنه قد رشح 
بفئ يكون كيالا بالشهيد الصدونه حو مناطى التاخترية برهم يجنراكة نفدم دامكور. 
بكل ما أوتي من قوة» فتقبل المرجع الصدر رحمه الله عذره. 

وجيتما امتهنق"نظاة ماع الفاشى الحوزة؟ استهداها تاماخ هفل من فخل م الققهاء 
ورجال الدين» واعتقل من اعتقل» وهرب من هربء وقد توج النظام بطشه بجريمته النكراء 
حينما أقبل على إعدام الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية آمنة الصدر طيب اللّه 
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ثراهماء إذ ذاك هاجر الرفاعي» بعدما ترك بيته ومكتبته؛ تتلقفها أيدي عصابات صدام 
ملكا مشاعاً: فحكم عليه بالإعدام غيابياً» 4 الوقت الذي لم تألٌ جهداً عصابات الأمن 
والتكائرات هق مكانمقة فيوتها وانوفها واذاتها#مكاتت الكويح هه الأوان» حيت يقيم 
أخوه الأكبر الحاج شريف القحطاني 'أبو عادل": وهو من الدعاة المعروفين © الكويت؛ التي 
وجد فيا الرفاعي ملاذا آمناً:وفيها أصبح الرفاعي عضواً ب اللجنة المركزية لحزب الدعوة 
درن انكريت: وعمل ديرا تدان الوحيت وخر اتهتحات اكشارف الانماومي ف فج 
"صوت الخليج"؛ ثم سرعان ما تحولت الكويت إلى عراق ثان» بعدما حدثت تفجيرات ديسمبر 
157 واتّهم الرفاعي ظلماً وعدواناًء انه يقود القجل ديك خسري اموه 2 
كإن مكلف فيادة التجنة التحكرية كار السؤب يزمكو .ولع كن تماد قاف بالكل 
العنكري 4 حزب الذعوة. 

بدأت تلك اللحظة حملة شعواء من الاعتقالات للكثير من الإسلاميين العراقيين» 
فطالت أخاه؛ء نكن الرفاعي اختفى وفر هارباً من الكويت. ومع قساوة الموقف استطاع 
اللرفامي] يتب الهاي كس هاس إن إعرا نم والسفدحيه حانلفة: وشت عن تيقد 
متايه الكوينية ادس بكانتك تضوع تساي التشرات تن الفارنن نكن ظلم هتدام إل 
المغابرات الحراقية : كيجدد وا علق الحدود عصابات التّظاء المكرد» 'الذين تفدوا بهي حكم 
الإعدام الفوري. 

الفضاء الرابع: 4 حوزة قم واصل دراسته وبحثه سنوات طوال» مع عمق معاناته 2 
الكد والرزق» حتى قيّض الله له مشروعه الطموح» الذي من خلاله استشرف وأسس آفاق 
مستقبله الفكريء حينما أصدر مجلة "قضايا إسلامية' عام 1194» ثم'قضايا إسلامية 
مغاصوة'غاء 1551 الى كدي ريا الدشونة والاستجرار و الحياة خش هده اللظة :يفيضن 
صبره ومثابرته هو وعائلته» الذين يواصلون الليل بالنهار ب تصحيح وتدقيق موضوعات المجلة» 
وه تعوهي السبيدة الناشلة روعت سك رفير العدريرة ولو جد حسنين الرهاض شدي 
القدرين 

ويبقى عبد الجبار الرفاعي العبقرية التي نشأت من بين أذرع الفقر مشروعاً تتويرياً 
اجتهادياً تجديدياً» يتجاوز المألوف وما درج عليه الأصوليون إلا بحدود الموضوعية؛ ليصل إلى 
جميع المسلمين .ف العالم: علق اخلاف الوائهم وطؤاكقهمء تروح ومقاصد القران, 

وامطظى :الععول بكاق اطمكتان :إن اترظاعى كانتي «الؤفكة موعن عمادوا ميسشعل 
التجديد للفكر الإسلامي»: والخروج به نحو آفاق بيضاء نقيّة يتلقاها الجميع بصدر 


رحب... م» 
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عبد الجبار الرفاعي 
الخ لٌالوفى 
5 مصطفى المهاج (*) 

أيها الصديقٌ الصدوق... يا ثالث المستحيلات أيها الخلٌ الو دائماً... لستُ مفكراً كحي 
تقد هو جيرتك القكر رز برمسبمورقا ووتاهفا: دانها قفو او ولش جانجفا حك الملسفة 
أو مهتماً بالغفوص © أعماقهاء كي أناقشك فيها.. وأشير إلى مكامن الإبداع والقوة ب 
ينحوفك ودراشاتك القلشفية: أوثقناظ الضعف والحلل إن :وجدث:فيها 1 وَكل ذلك مترؤذك 
الموشين وللساتحزوية كل هلذم الكتمالات: 

بز مقمن فد يكن العلنع كعنم ااه سدوينة اكقرووة كومية ونالؤكي يها فا 
ولا تزالٌ هناء أحملك فيه حيث حللتُ على خارطة الدنيا التي امتلأت بالمناي؛ وحيث صارت 
تلك المنالك أوطاناً تتقاسم ما بقي من أعمارنا المكتظة بالظلم والغربة والأوجاع والفقد الدائم 
لكك ولد كرات اضا. 

يا صديقي الو .. مذ عرفتك 4# زاوية قصيّة من زوايا الوطن الذي كان» حيثٌ 
الكخوف: مويك : الإلزامية لجميع خريجي الكليات والمعاهد؛ ‏ تلك الوحدة 
المشكرية الضغيرة» التّى لآ تفحل شيعا سوى أنهنا تضم آولئك الجتود الغضوب عليهم: 
لأنهم خارجون عن سياق قطيع المنافقين والمصفقين والمزمرين والمهرجين بأمجاد الحزب 
القائد والقائد الضرورة! 

مذ فلك« الأياء.: أظل زيافل الوه ا ولنقاهم موصولاً بيننا. .. وعبر محطات النفي 
العديدة» التي حملتنا متفرقين إلى بلدان مختلفة: إذ قادتك رحلة النفي إلى الكويت؛ وقادتني 
إلى تاشفق واكم حملتك مر أخرى إلى أطهتران عبر دمشق ق» حيث التقينا لفترة وجيزة» إذ كنت 
ملفا سرس قينا ف كمد المادزز تراك وم عدوا ! حون شيو أو سيف أكوكنا 
نلتقي 4# تلك المحطات وكأننا افترقنا بالأمس» لنواصل أحاديثنا ونقاشاتنا ونتبادلُ شكوانا 
وهمومنا..! 

وحين حدث التغير الكبير فيما كان يُسمى "وطن" عدت يا صديقي حاملاً 
مشاريعك الثقافية التي ناءت بها مؤسسات؛ والتي نذرت حياتك لها.. على حساب صحتك 


(*) شاعر وكاتب عراقي. برزين - استراليا. 
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وطاكلففةوما تملك وهو كليل ليل :زيفيت آنا امب الأرضن دمن راتفا قم مواظنا ... 
وبقي بل الوا و بيننا... وأكاد أجزم لعلك الوحيدُ من الذين عادوا بعد التغيير» 
وتسلموا مسؤوليات ومواقعٌَ» ربما لم تكن تخطرٌ 4# بالبم؛ لعلك الوحيدُ ‏ ولا أبالعٌ ‏ 
الذي لم يتنكر لماضيه ولعلاقاته ولأصدقائه القدامى... بل ازداد وفاؤه وتواصله معهم...! 
لم يغير الموقع من أخلاقك وودك لناء نحن الذين بقيت طواحينٌ الغربة والنفي تطحنٌ ما 
بقي من أرواحنا المتعبة بالترحال والبموم؛ وقلةٍ الوفاء ممن كنا نحسبهم إخوة وأحبة” 
وأصدقاء...! 
لا تزالٌ يا صديقي آثارٌ أفكارك وإنسانيتك الفائقة واضحة وجلية # أعماق الأعماق.. 
وذلك هو تراثك الزاهي وجواز مرورك إلى فيوض الرحمة الإلبية ‏ بعد عمرٍ طويل بإذن اللّه - 
قطبلا عَيَنًا تتركة من علم وفكر وإبداع يُنتفع به... 
عُدْري إليك يا صديقي الصدوق إن قصرّتُ بحقك؛ ولم تساعدني لغتي الركيكة على 
إيفاء بعض حت أخوّتك وإنسانيتك... وعبر رحلتي معك أقولٌ مطمئناً ولك فقطء لقد صدق 
الشاعر القديم إذ يقول: 
ا صحبتٌ بني الزمان لكي أجد 
خلا وفيا 3 الشداكن ] صضتطفئ 
أقسمتُ أن المستحيلٌ ثلاكة 
الغولُ والعنقاء والخِلٌ الوب 
فأنت يا صاحب روحي وصديق مناي.. أنت هو "الخلّ الوفي"؛ وهي أقلٌ سجاياك 
الرائعة الكثيرة..!! وهذه شهادتي بين يديكم وأمام اللّه. 
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الشيخ عبد الجبار الرفاعي 
وقضاياه المعاصرة 
5 عبد اللطيف الحرز 


(ذات مرة كنث 

مكتبة ابن عربي 

اقراً 

تهكمات فصوص الحكم: 

الموت عين أخرى لفضيحة الحق 

...4 عباءة أمي 

سر الوجود 

... الفقهاء 

يتبعهم الغاوون101*) 

0) 

.. الغريب إني إلى اليوم كلما تذكرت عبدالجبار الرفاعي فإني أتذكر (اللحم)؛ أي 
إن اتش لغهلية اقتراق فرط نضيا: كك رم تسمل كاب عبها الروسي تاخلوف تمناضا 11 
هو أمر مضحك ومثير للشفقة» لكن ماذا افعل هذه هي حياتي وحقيقتي.. فأنا عشث ستة 
سنوات 2# إيران لم أذق فيها اللحم إلا خمس مرات اثنان منها من يد الرفاعي.. المرة الأولى 
لتذوق اللحم كانت من يده وأخيرها من يده أيضاً حيث أعطتني زوجته كيس كان من 
الضعب جدا أن اشرج لام كيت حصنت عليه ثم كبين أن أمى قد نست :كيف تطبخ اللهم 
فنحن منذ أن توفى والدي منذ زمن بعيد» لم نتعامل مع هذه المادة المعجزة التي لا تشبه 
الباذنجان ولا البطاطا!!... ما هو مثير أنني كنث (ولازلت) ابفض فصيلة الكلاب لكونها 
ذليلة مطيعة واعشق فصيلة القطط لكونها عنيدة لذا بقيت عنيد رغم أن فرصة أكل اللحم 
فتيوء لا سوك شد كوسيت الرسه طورلا ٠‏ لا له اعد ليت الست إتىء عن قدت 
أكثر وفاء من أي شخص تعامل معي.. إذ أني أحرص على صدق العلاقة دائما.. لكني 
لا أستطيع أن أرضخ بأن الوفاء هو أن يعلق الآخر حبلا برقبتي وامشي خلفه.. هذا كل شيء. 


() نص بعنوان (مطالعة) ضمن ديوان (آخر الأسلحة)/ عبداللطيف الحرز. 
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فم 

كنا (كما الآن) أصغر من حفنة تراب واحدة؛» وكان هو أكير منا بمقدار جبل... 
شيخ كبير متشعب العلاقات.. ونحن مجرد صبية من المراهقين لا تاريخ لبم قادمين وذاهبين 
إلى لا مكان ولا زمان... 

حينما وصل قطار المسحوب بالخيول المعاقة؛ بالمعارضة العراقية إلى التسعينات من 
القرن المنصرم.. كان الشيخ عبد الجبار الرضاعي (وهو من أبناء مدينة الناصرية # العراق) 
يحاول أن يقفز من هذا القطار.. إذ بات يقيناً أن الدرب انتهى بالمعارضة العراقية إلى حيث بدأ 
أي: لاشيء.. وال(لاشيء) هذا ليس عدم محض # السياسة وإنما 4 الأخلاق وبنية الإنسان من 
الداخل» خصوصاً ونحن نفترض الحديث عن معارضة ادعت لنفسها طويلا بأنها جزء لا يتجزأً 
من الدين والإصلاح الديني... فإذ يطوي القرن العشرين عباءته فانه لم يلملم سوى الريح 
والفراغ من عمل طويل وتضحيات جسيمة قدمها الشعب العراقي لبذه المعارضة... الأمور رقميا 
كانت تسير نحو العودة إلى استبدال الأرقام الطويلة بالأصفار فقط (-عام ..)2٠٠١‏ حتى العمل 
بات مرتبط بجهاز بنيته الأساسية هو رقمين فقط: الواحد والصفر (- الكمبيوتر»... لكن 2 
حين يكون الصفر إلى اليمن يعني تضخم العدد وثراءه» فانه إلى الشمال يدل على الخواء 
والفضيحة... تاريخ المعارضة العراقية بات صفر.. وصفر على الشمال تحديدا... لم تكن هنالك 
أرقام تجاور الصفر.. وإنما مجرد جثث # السجون والأهوار وعوائل وشبان مشردون يقتلهم 
العوز والفقر» فيما تزداد بطون زعماء المعارضة تكرشا... ومن يناضس الزعيم العراقي 
تكرشا؟!!.... 4 مركز المدن الإيرانية والسورية والدول الأجنبية كانت تصدر عدة قراءات 
عمل العاوضة لنكها تحن الزييكنا :نميتن ذه الأهوان نناعة إذدكنا نقرا الأمر طرق 
متتكافة تجاسا حكيت سوه يي قظ نطوو ةتنا زلف الأسوار» لفقي الكهيد (محيه مق 
الياسري)... يسقط لوحده هو وأخوه هادي... كقذيفة تنوير تفضح لنا بأن أسوار جبهات 
المعارضة باتت دكاكين للارتزاق وأسواق للدعارة... ولسوف تتبدل الأرض غير الأرض 
ويمضي زمن طويل وتقرأ لي احد صديقاتي شعر كاتبه لبنانية الأب عراقية الأم اسمها سوزان 
عليوان» تقول: 

(خفاش 

يسأل الليل: 

لماذا قاس هكذا 

يا أبي05) 
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وسوف تضحك الفتاة مع صويحباتها.. فيما نحن الفتيان سوف نبكي.. نبكي.. فقد 
كانت هذه الحسرة الأخيرة لأصدقائنا الذين سبقونا إلى ستر الموت فيما بقينا نحن على قيد 
فضيحة الحياة... كانت حكومة حزب البعث ليل ادهم.. لكن المعارضة كانت هي 
الخفافيش التي لولا هذا [اللال نورعشيو وله تسق ر الج حك ووز هذ تمان ما زفانة لكا ايوز 
ونحن صبية لم ينبت الشعر ش ذقونهم وعاناتهم» نقاتل رجالات صدام حسين لا من أجل 
استرداد سلطة.. وإنما من أجل إعادة المياه إلى الأسماك والجاموس والبط والطيور فقط.. حفنة 
من الماء لأمنا المعيدية المسماة بالأرض.. كنا نريد من صدام ومن معارضته.. حفنة ماء مقابل 
أطنان الدماء تلك.. حفنة ماء فقط.. فقط.. لكننا نحن أبناء الرافدين وشط العرب.. كنا 
نتساقط من شدة العطش!!... اليوم يقال أن المياه قد بدأت تعود إلى الأهوار.. لكن من سيعيد 
الأسماك والطيور التي ماتت5!... هل هنالك شاب 4# العراق يستطيع أن يدفع (المشحوف) ببردية 
القلب ويتحسس أين سقط محمد هني الياسري.. كي يسمع صوته يلفظ أسماء قتلة وسفاحين 
الشعب العراقي الجدد اليوم يزاولون القتل والاعتداء على الناس كما # السابق5!.. آااه هل 
هنالك من يسمع ويفهم... آااه لو كان هنالك من يعي ويفهم لا كملة له هذي الحكاية.. ياااه 
إلى متى أعض على قلبي وأصيح: لو كان.... لو...؟! 
4 
بذلك كان على ثلاثة هجر العمل الحزبي # المعارضة العراقية: 

١‏ صاحب الضمير والحس الإنساني؛: الذي لديه شعور بالمسؤولية. 

١‏ - صاحب الارتباط الديني حقيقة وليس ادعاءً» والذي يؤمن بأن أخذ ثمن بلا عمل حرام؛ 
وأن هنالك رب واله سوف يحاسبه على تعاونه مع هذه المعارضة التي هي ليست سوى 
الوجه الآخر للطاغية وحكومة صدام حسين. 

؟'- طالب العلم الذي لا يرضى منح اسمه لمعارضة لا تأثير لبا على حكومة حزب البعث 
حقيقة؛ فيتحول إلى كاتب تبريرات ودعايات لطفات المعارضة عوض أن يكون موظفاً 
عند الطاغية. 

وعبدالجبان الرفاعي كانت تتوفر فيه هذه الأسباب الثلاثة جميعا.. قكان آمر 
انفصاله عن حزب الدعوة قد بات بحكم الضرورة الأخلاقية والدينية والعلمية..... لم أكن 
تلميذاً ب درسه واحد تلامذته» لكني كنت ارقبه من بعيد.. شيخ لا يدع لحيته وشواربه تنبت 

ويفضل القاط على العمامة.. شككله جنوبي مألوف القسمات والملامح يشع بالطيبة عفوية.. 

سريع الضحك والبكاء مثل جميع أبناء الجنوب العراقي تشكف أنه كان ينتمي إلى الطبقة 
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الفقيرة من المجتمع.. شيخ مثقل بالورع الديني.. شخصيته نادرة التوازن والعفة والترضع والابتعاد 
عن صغائر الأمور وتوافهها... لذا كان يعرف نفسه بأنه (عبدالجبار الرفاعي) بلا عقدة ذكحر 
حرف الألف (- أستاذ) ولا عقدة حرف الدال (- دكتور)... كما فعل جملة من الكتاب الذين 
بلغ بهم الأمر شراء الشهادات العلمية المزورة من بيروت أو غيرها. 

جاءت أهمية الرفاعي الأولى من كونه تلميذ قديم 4 الحوزة ومنتم معتق لخلايا حزب 
الدعوة الإسلامية.. فهو قد درس 4# النجف وعاصر محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر.. 
ثم عاش الرفاعي # الكويت و# هذه الفترة توطأت علاقاته مع رجالات الحزب أكثر... 
لكن وبعد حاذكة مخاولة:اغتيال شيخ الكويت وقصويب إصبع التهمة إلى حزب الذغوة غخر 
الرفاعي ويقيّة آلكُوادر إلى .سوريا :وهنا توسعت غلاقته. الينتغل بعدها إلى مذيتة (قم) ف 
إيران» هناك حيث بدأت عملية تكوين حوزة عراقية اتسم طلابها بسمات أخرى لم تكن 
موجودة 2 تاريخ الحوزة 4 العراق من قبل.. ف(الحوزة) مؤسسة دينية لبا أهمية خاصة لمن يريد 
تفكيك بنية الشعب العراقي» وأنه لمن الخطأ فصل هذه المؤسسة عن المجتمع حينما نريد 
التعرْف غائ سسيولوجية وميك رلرجيه هذا (الشعن» كيذه الرسسة كانه اشية يقلي 
الجيتو اليهودية العازلة نفسها عن كل شيء وتبث الأوامر من بعيد.. فكانت الحوزة بمثابة 
كلف نتعرية لالكفيرمن الشكات مل وامشاك أمضا ,دوهوامتن يعى اخة اتررافل الأياشية بد 
سبب رؤية الكثير من أهل العراق بأن الإصلاح لابد أن يكون تحت وصاية رجل منتمي لبذه 
القلعة السحرية»؛ المسماة بالحوزة» الأمر الذي أدى ويؤدي إلى اضطراب 2# حركة السياسة 
العراقية وتاريقها بشكل مستهر:. 

وهنا أصبحت الحوزة من مجرد أنفار 4# غرفة:» إلى ألوف من الطلبة» الذين هم 
بتتحون وتران الانفاشية السميانية ال شمه) دوت العددة تتمول دين الفشال ان 
جباس جد الدرانةة تكو هنا انها كه فبعل قطلفة التفان والسيناو ضعولت الحوراتك إن 
خنادق للاقتتال.. فكانت الأحزاب تحرص على الطلاب الجيدين.. لا خدمة لعلم وإنما من أجل 
تسويق معاركها الحزبية هنا أو هناك. 

هذا الخضم جاءت شهرت عبدالجبار الرفاعي الثانية» فكونه قديم 2# الحوزة, 
بإكث انه همي “كائية الآق كحك وظناة إن العلم والعرطة بساذع ايسا وهنا معو مه الجبار 
الرفاعي بخصلتين زادة من شهرته وأهميته حين ذاك: 
-١‏ تنوع الدروس التي يزاولباء فهو كان يقوم بتدريس جميع علوم الحوزة (- ماعدا التفسير 

والأخلاق) من علم المنطق وعلم الأصول وعلم الفقه وحتى الفلسفة. 

" - بساطة شرحه وسلاسة أسلوبه التعليمي (وهي أمور مهمة للغاية لطلاب العلم). 
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دن كان قنك من الساانه جسن هدر لسو التهاية والنلمس: سك ومن الطبيين 
والحالة هذه أن ينحدر الشيخ عبدالجبار الرفاعي نحو شلالات جديدة 4 مطالعة الكتب 
ختصوها والش فق ناكف تدخ لف ا لحتو لذن رك الفا رج لووقا كك ينا انق يد 
عبدالجبار كان صعبة.. قاضطر بسبب العوز المادي أن يعمل مع المؤسسات الثقافية الإيرانية 
واكتتورظ نظ عن نطاومل موللاف: فاعر تعوة فعض اف حشكية لبن اسبوديك| السا من بنذ 
الببليوغرافيا (وقد ساندته زوجته الكريمة خير مساندة 4 ذلك).. و4 حقيقة الأمر إن هذا 
العمل المضني سيكون الرافد الأكبر والقاعدة الأوسع للرفاعي 4 الانتقال إلى مزاولة 
الكتابة والبحوث الثقافية الجديدة لقضايا لم تكن الحوزة (- العراقية والإيرانية) وطلابها 
بمكترثين بل ولا دارين بها أصلاً.... بهذا العمل بات الرفاعي موسوعة ومكتبة علمية متنوعة 
تمشي وتتحرك.. إذن الآن باتت له شهرة ثالثه: شهرة كونه باحث وكاتب ثقاث وليس أستاذ 
الحوزة وله ماض # العمل الحزبي قديم. 
2 
نقاهذه المرحلة الجديدة كان اترفاعى يتمير بميزتين أيضا : 
اه اسهولة العشر والتواضعم العريب: وه (قريي) لكونه لأ يتر افق مس اتتهيرته التضباعة: 
وعلاقاته المتكائرة... بعض الكتاب ما أن يصدر له قصيدة أو ديوان أو كراس حتى 
تجده ينتفخ بأكبر من أي بالون 2# الدنيا.. لكن هذا الرجل.. كان يتطور من دون 
سكل هذا الأحويتليا على سات الداكلية :وك هقنو شت هةة التخامية وخاضنة متيو 
شرحه ‏ قاعة الدرس» أن يكون الرفاعي ملتقى للشباب المثقف هناك.. فكان منزله 
أشبه بندوة دائمية.. أو قل انه تتميم لمهنته كمدرس ومربي لبذا الجيل الجديد. 
ولم يكن هؤلاء الشباب هم من أهل العراق فقطء وإنما كانوا خليطاً عجيباً من 
إيرانيين وأردنيين ومغاربه وجزائريين وتونسيين وسوريين ولبنانيين ومصريين و.. و.. فكان 
منزل الرفاعي يختلط الصغير بالكبير والمشهور بالمغمور.. وكل مع نقيضه.. حتى 
السيابية عه بوكو اتوي ل على رجانه سدر هذا الركل يانه إكتنات اجفيقة ول معزره 
حبر على ورق كما هي سجية بقية المثقفين ومرتزقة الكتابة. 
" - إن تطور عبدالجبار الثقاثكُ والديني كان يسير من دون أن يبعده ذلك عن وطنيته بكونه 
(عراقي).. وهي ميزة يعسر أن تجدها 4# تلك الفترة.. فالمثقف العلماني توجهاته صوب 
الدول البعيد والثقف الذيت موقط اتدول القردية: 
؟- هذا التنوع يك الثقافة و العلاقات خلق من عبدالجبار الرفاعي شخصية توازنات: 
فكان صديق الجميع بلا استثناء ولجميع الأطراف المتناقضة.. فحتى وكيل السيستاني 
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قم (جواد الشهرستاني) فإن الرفاعي كان يحرص على إهدائه العدد الجديد من 
مجلته.. وكان يداريه. 
طبعاً هذه المداراة من الرفاعي عادة على مشروعه الثقاي بفائدتين: 
- سهولة النشر والتحرك 3# الطباعة. 
؟ - جلب العدد الأكبر من الكتاب والباحثين على اختلافهم. 
.. وعلى أساس هذه الخلفية جاءت شهرت الرفاعي الرياعة بكونه صاحب مجلة 
فكرية متخصصة فظهر العدد الأول من مجلة (قضايا إسلامية)» والتي كان يحتل الشيخ 
مهدي العطار صفحتها الأولى بأنه (المشرف).. لكن اسمه جاء من أجل إرضاء الممولين 
الماليين من جهة ومن أجل حماية أكثر للمجلة من هجمات الخط الديني المتشدد... 
والكون البركوف: بالمضفاءة وى لتر كدو وها ,: لذا تصدى جواد علي الكسارء أو خالد 
توفيق (وهما اسمين لشخص واحد) بان يتصدى للمشروع بدل الرفاعي حيث وجدها فرصة 
عير للسهودين لعرككة اميك خصوفنا نكدها حققه: تمل اجا مادية لم تكن لذ 
الحسبان... القضية باتت اسم على غلاف وكمية من الدولارات.. بينما كان الرفاعي 
عيها شد كات المثقف العربي والمسلم خارج الحدود الإيرانية وكيف تغيرت لغة 
الكتابة وطبيعة المواضيع المطروحة.. عاف الرفاعي المجلة للعطار وجواد علي الكسار (أو 
خالد توفيق).. فلم يصدر سوى عدد واحد (ثلاث أرباعه قد كان الرفاعي اف ا 
وانتهت (قضايا إسلامية) إلى هنا.. 


الله 

حيرع الرشاعى مد سد اتسوك يبنا نهل جيجح قير الم ابن فاك عط 
(كهؤايا: إطاقيةة معاد 5ن اعتهاذا شان سؤوو ندرا ننه للد كانم قحصائم قطان بان 
هن البكدا و(اللفاصرة) هن الكين: وفقل كان الاحضاء با لجلة الجدين: انحتفاء بالفاً: يسيب 
جد مواسيدها واحفروت الشاركوة وامساهبين في تلصو هوس مبيكون الغارية 
يحتضنوها بشكل حافل؛ فإن المجلة مشرقياً كانت تواجه تعثرات عدة © النشرء والتي 
كان منها مصادرة وزارة الكويت لأحد أعدادها.. وهذا الاحتفاء المغاربي بهذه المجلة مرجعه 
قارع واه مالم 
١‏ انفتاح المغرب الكبير على القضايا المعاصرة بسبب قربه الجفراك واللغوي من أوروبا. 
لاقي ترنسن الزهع الاوزويي حل اند رين 
لانازيادة حاخة المواطتين المغارية تزاجمة امكارهم على هدو ازمتهم الك تاكيك تخصتوضاً 

بعه ديح الخراقر: وفتردات الفباقل الأمويقويه المدرب»: 
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داتعو الغطابةالتشدئعة اللفري الكبير نهل مناهسات معي أركون ومحمه عايد 

الجابري؛ وطه عبدالرحمن وغيرهم. 
فقيل مككان وامتجا أن الكسوكانة تضاث كفي رياد الكريين ف هكاين 

بشكل لم يسبق له مثيل من قبل» + حين كان المشرقيين يسترون إرهاقهم السياسي 

وفترافيع الكشرقئ يحشه الشعن والقحة وتكدرار المواضييم الآدبينة البرائيدة :.خغطاء 

لبطالتهم المقنعة. 

600 
تكلض الرقاعى يز الكغيريق الشاكر» :نكن ينمل تهانا إسااس نعاسيرة كانت 

تعاني أربعة أمور: 

أء تيت ] الشروع كرف عن كية :ركو الرفائئ كرو سقف دجي ول كحو تيه 
ارتباطات بالفنانين والأدباء. لذا ضلت ال مجلة تعاني من فقر كبير 2# الإخراج الفني 
والتصميم الشكليء وهذه سمة بارزة 4 جميع الإصدارات التي خرجت على يد المنتمين 
للترسسية الونية موز ا سن عله أخكوا و الى موك انام معدن الحكم وحث الخد 
المجلات والدوريات الصادرة اليوم. 

"- ظلت مجلة قضايا إسلامية معاصرة تعاني من ضغط الصداقات.. فمنهج المداراة للرفاعي 
خوا كا تمنو الحا كه تدش الأهوينو: إلا ال#مفضر يداني طل تقل السله 
بمسافياق لايق ومشتروع :المظة ومتقواهاء وهو ام يعمل لك ككر ف هيذ] التخافضن 
الفاشدوويق امجلة قاهييا بلاس مع قمر دوياة الكعيب والتكرابن الضادن مما 
فالشيخ يداري أصدقائه وأعدائه بطبع هذه الشخبطات التي تتناقض مع المستوى العلمي 
للعكلة؛ ومع اليف الأساميى متها أيضناز 

؟- بما أن المجلة كانت تصدر كي إيران؛ لذا كان من الطبيعي أن يحاول البعض الالتفاف 
عليها ومحاولة إخراجها بزي إيراني يجعلها قناة إعلامية جديدة لإيران» هذا فضلاً عن 
انشغال المجلة بجملة أبحاث وكتاب لا قيمة لبا ولبم تنسجم مع توجهات المجلة 
ومشروعها. 

؛- الأمر الرابع الذي يثقل من تحرك مسيرة المجلة هو الرفاعي نفسه.. فهو رجل له تاريخ 
طويل 4 العمل الحزبي.. وهو رجل له ماض طويل خ الانتماء لافكر الديني القديم: 
كذ سكم عاب ميم ا شارة تدهم اكير لوي هينر عقت لفن 
ينتقدون الدين من أصل... أي أن الرفاعي يحرص على أن يكون الإصلاح هو إصلاح 
ديش ذوماً.“وهذهء القبليئة مع الأنيف فى نيت التحميدة ف أزسة فكايآنا العاصرة. 
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فعلى أي أساس لا يكون المصلح إلا دينياً.. ولا يتأتى التجديد الفكري إلا من 
زكالات اكديو ةل إن هذه :المارفية لا تو هيم فجلة قشيايا إسلمية مجاصصره فطل 
وإنها توضخ البثئية الذهنية لعب الجباز الرضاعيء لنا عمن الطبيعي أن تجده يفول 
مكلاً: (إن تاصيل الموقق الفلسفق حي السنة ال طبعت اخارهولاء البداعين اك يعض 
من رجالات الحوزة ] وهي سمة قد لا نعثر عليها 4 غير آثار المصلحين من علماء الدين 
الذين تخرجوا من الحوزة ص0»؛ من كتاب الرفاعي: تطور الدرس الفلسفي ب 
الخواز) :ومني مقوكه بكديرهنا هن الأقوال ال :تشاون إن :توجنه الفكر والستفر: 
والإصلاح وتجمعها 4 عباءة وعمامة رجال الدين.. وهو أمر لا دليل عليه بل الدليل 
هام على تخلاعه, وكى لتاق لأقنات هوا الدفن ىه وركة لبي ماني مناء 
اكه بالققول 4 إن الرفاعى يحاحة إلى إقاذة تكترنة بنيمه اند شية كني يفف بعلن 
مجال أرحب من المثقفين والكحتاب. كي تكون مجلته ومشروعه أكثر عطاءً 
وأكض جدية يه إدراء السطاب7التعدى: رفو كادوهلى كا لعاكين: 
49 
إلا انه يجب هنا تنبيه الرجل على عدة أمور كي يكون كلامنا خبريا مفيدا وليس 


تذتحا وإنقناء + وهقا هده اسون أو مخ الكترووى اتقتهرنا 'عيل لجياز الوقوف مندها : 


3 


شترووة الايقية الرشاعي إلى انهاقه دحل 2 مرحلة جديدة يحسن له فيهنا ترك تنلات 
الأضدقاء وقرضيات خلان وهاؤق على مان الفشر جف المجلة وكراسها: وان كان له 
:4 اللسايق مح نكرو كفبر1 نكري ابزح 2ل وسسيظ ب8 ا اسسطية| الإستاك و بسن كاب 
إلى احد من أنصاف المثقفين هؤلاء. 

إقطادفرضة كبر المتقدن والاحتطرا طون العراكيين حضوص] الدينة تعنم التعامل 
نهل متايه كين قدو بان اميق اضرا كيين اكتل الفترا ف ودين الشيوفيين: 
فالرفاعي اليوم قد خرج نهائيا من ربقة حزب الدعوة ولا يصح له هذا الابتعاد. 

إعطاء المجلة ذفعة اكبر للانفتاح الكتاب العلمانيين خصوصاً الذين لبم مساهماتهم ذ 
علوم (الأناسة) والعلوم التطبيقية. 

أعتقد أن الشيخ الرفاعي قدرته المالية قد توسعتء لذا فهو يستطيع التعامل مع 
مترجمين يشرون أعداد خاصة حول آخر الطروحات للمفكرين الأجانب (- الألمان 
والأمريكيين والفرنسيين خصوصاً). 

اعتقد أنه الآن قريب من عدة كوادر فنية قادرة على مساعدته على إخراج حلة غلاف 
وتصميم جديد يليق بهذه المهمة. 
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1- ضرورة وجود موقع للمجلة على شبكة الانترنيت» وإذا كان الشيخ الرفاعي يفكر بأن 
هذا يقلل مبيعات المجلة ورقياً ويؤثر على الأرباح» يستطيع أن ينشر بعض من أبحاث 
العدد الجديد وهذا سيكون داعية تجلب مشترين أكثرء كما أنه يستطيع نشر 
الأعداد القديمة. 

0 بما أن المجلة عراقية لذا لا يصح إهمال الفكر البياني» فالشعر والأدب مشككلة حقيقة 
.4# العراق لذا يجب تخصيص أكثر من عدد لذلك وبالتأحيد إن هذه الأعداد سوف 
تكون لبا أهمية خاصة وستكون بحاجة إلى طبع كمية إضافية منهاء وهذا له مردود 
مالي وعلمي مزدوج يدفع المجلة إلى فضاء أوسع. 

4- بماأنها قضايا معاصرة» لذا يجب جريان مقاربه أعمق مع مشكلات الراهن العراقي 
ليس الفكري الترائي وإنما الاجتماعي والسياسي أيضاً. 

4 بما أن المجلة عادة إلى العراق» لذا من الضروري إصدار ملف عن (الفكر الديني # 
العراق) بالانفتاح إلى مشككلة الدين الواحد الخاتمي ووجود قوميات واديان مختلفة 2 
العراق» وأعتقد أن حاجتنا إلى هذا الملف لا زالت تتضاعف # ظل الأزمة العراقية 
الراهنة والقادمة. 

٠‏ - بما أن الأمر ثقاليٍ فيجب تخصيص إعداد لمثقفين آخرين بمثل مآتم لباقر الصدر.. مثل 
المفكر العراقي: هادي العلوي والمفكر السوداني: أبو القاسم حاج حمد؛ وغيرهم» ممن 
لبم إسهام خاص ب نقد وتطوير الفكر الديني. 

0ن 
اعتقد أنه إذا أردنا أن نحتفي بأحد ونكرمه من المثقفين فان هنالك ثلاثة لااقل 

يستحقون هذا التكريم: 

١‏ كنعان مكيه؛ لما قام به من عمل إنساني وثائقي هام. 

؟ - عبدالجبار الرفاعي» لما قدمه من مشروع ثقاي جاد ومنفتح. 

؟ - مظفر النواب» لصوته الشعري العراقي الخالص. 
وأنا إذ أقول ذلك رغم أني اختلف مع الرجل (- لم يوجد اتصال بيننا غير مرة واحدة 

منذ سفري الأخير قبل ثلاث سنوات»» اليوم بأكثر مما كنت 4 السابق.. لكنه اعتراف بحق 

من الحقوق التي لا يسعنا إلا تقديم الشكر والامتنان لبا.. انه تنبيه على رجل مهم ومثقف 
حقيقي؛ يستحق الاهتمام بدل حشود المهرجين بالقلم والعمامة هؤلاء... عبدالجبار الرفاعي 

درس عملي بمكانية الالتقاء وإمكانية إجراء عمل مشترك بين طافة الأطياف والأطراف» 

وهو رجل مهم: 
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-١‏ لما يتمتع به الرجل من قدرة على إقامة علاقات مع مثقفي الداخل والخارج؛ والوطني 
والعربي والأجنبي. 
"- والرجل مهم لمقدرته على كسب الشباب وتوعيتهم» وعلى مثله تقع مسؤولية استنقاظ 
الشباب من عصابات العمامة سواء الوهابيين منهم أو الطفيليين من أمثال مقتدى ومن 
هم على شاككلته.. وبكل تأكيد أن الشارع العراقي متلهف لسماع صوت العلم 
والحكمة النقية؛ بعيدا عن قرود المنبر الديني» وضباع المنصات السياسية.. فليست 
المعاصرة هي بحوث تخبوية لا يفهم مصلحاتها سوى القلة» وإنما هي أولاً النزول إلى 
الشارع وحماية الناس من قطاع الطريق هؤلاء... ولا اعتقد أن وطنية الرفاعي 
وإسلاميته وعراقيته تسمح له ان يترك الناس لبؤلاء الممسوخين الذين لا يملكون 
سوى خصية آبائهم يتزعمون بها الناس.... خصوصاً وان الشيخ الرفاعي يؤمن 
بضرورية ايكون المتقف كما ميارة :راشع العدمة الى كنيها الرساعن تكداب 
محمد باقر الصدر:؛ موجز 4 أصول الدين).. وغليه غالبحوث التخبوية غير كافية + 
عم المتعف: 
قن انام شوق يمر ميترعاق الريك التكبيو وف تم اشكيهاه حمل من المكقفيت 
(2 مع الأسفة غاب عنة اهم الكتاب. الستفلين على :النكر النقدي) وارجى ان يكون هذا 
اجتماع والتقاء بين المثقفين العراقيين أنفسهم يتعاونون فيها على إجراء منصة ثقافية تزاحم 
منبر الفقيه والسياسي.. وان يكون لقاء بين المثقفين العراقيين والعرب» يعيدون فيه بيان 
الققق لحري صن عملياك الأرهات وما تخرظو اله العراق مو عدائع وكيف منيقة نيا 
أقلام عربية بامتياز... إن أهم قضية معاصرة اليوم هي: كيف نخلق خطاب ثقاكُ جديد؟!.. 
فالمثقف العربي كان دوما هو الوجه الآخر للحاكم.. أو فلنقل أن قضيتنا الأساسية اليوم: 
كَييق نحول الثفافة (وَاكسجن والجامعة والسياسة) من كيف تمشعض:فية الحفاقيش 
الوسبيسة اامتضاهرة .باز شك أن نظره المماهفي والتضفع لا بكرن لا سهان 
المصابيح. 
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عبد الجبار الرفاعي 
5 نزار حاته!") 

اتعتو ودلا ناخ تشارقة اتكمان حى يت اناهن حدق بحسو الأنفاد فين الجيار 
الرخاهى كو أنانها إن نسل نمس كال وحاسنة. رمس تحتاول أ فكلس الوفاع 
(الأتومانه لتقف الشكتره و املق 

يمكن أن يكون وعائي اللغوي أكثر إقداماً وحماساً فيما لو كانت وجهته الحديث 
عن الرجل موصولاً بذكريات» وجلسات: وحكايات مشتركة؛ كانت تأخذني وإياه حتى 
البزية الألكير مدن الليل على مدق سنوات طوية ونه رهق علية عا 21507 إيران: هيت 
بسع لافطا وك واو مينييت لكوي دق الااططنا معي لا جبرين عافن بزن لطتاة 
القتجولن السنايق: 

ذه العراكي اعجو راج قرو كنووةة لاخن عن الروك رنوي ولطئحة كيار قرام 
كافة هئ الأخرق كن فرطت تصورها على هاب مث لنططة تهاكنا ,الأول: ودوة أن نش اهو 
لي بذلك ‏ أول وهلة -. 

فلقد كان لذاك ال منأى القروي حضوره التلقائي © عينيه؛ و وجدانه» الذي كخشف 
كل أوراقه كاملة على طاولة ذاك اللقاء؛ الذي يستمد بهاءه - حتى اللحظة - من الخلق 
الزفيع»والكرم المع والطفاكية البريكة + والناطمة الى ينك أن تفضحهًا الدمعة: لأدتى 
خالة:مق جالاث الألم الإتسائي على شعين الإحمناس يوتنم الأخرين. 

روننا اكه العرويت هارا رعاس فا الفا ماقت كهنا دو كان امشعتهارا لمك ان 
عدف كغانا الأول بذ يموت العلين الزابطة عل تكوم التصحرات الى كان بريه علي 
كَددَها عت الزيي لتكرهويزاتعة (العتدكوق) وموال الرعاة 

تنجة كرا الأتلمسى وماك اعرف التخضهة والكوهة وتسم ناكو ميا لأفاول 
بالمعلول سيره العافيئة والمكرية, انق شركها بدوابة الررفقين على حبوض اللخورات 
العلقيةةبوالدويين الأكادومن: 


)١(‏ شاعر وإعلامي عرافي. 
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آذعن أو التمهوده الذاحيلةة :الس بت كتيت شاه على ماظع ؤمنينة متي كملق بصعي 
مكوينة/الفنكر والخفاك ما يقوق كل زد العرفة الذي مويفه به منك الجيوحان الحوزوية - 
الأكاديمية؛ على ما تنطويان عليه من أهمية كبيرة. 

حازلك اتذك و مكمه العاضر# رفع عينوفه العلم والمعركة كانت تمل لم ماده 
الذي يتوحد وإياه إلى حد التماهي. 

بجهده الشخصي المثابر أطل علينا بمجلة (قضايا إسلامية معاصرة)؛ ليقتحم من 
خلانبا جل الإشكائيات التي يموز بها الفكر الديتيء» ليفتع شبكة من الأسكلة الحيوية 
والصادمة عا شعين الوق الديي :العاضر. 

لقن جه دن خاول م الخلة الفابظنبالقومع] لمريد هل التكناب والمتضرين اللدين 
يعنون بتحديث الفكر الديني» ليقدم آراءهم عبر لقاءات وحوارات جادة» أو من خلال ما 
سظروا من موضوعات نحيوية على صفنعات المجلة. 

وت كناو اكعلة تنام ] ن عات يوين لفانة و هضد و46 ] لكوي لاجس الأسفاه 
الرفاعي جل المحاور الفكرية ذات الصلة بالدين» والسياسة: والفلسفة» واللاهوتء, 
ومواجمة التقمضب والعدواتية» وَقيْنذلك موا الظواهر التنشية كه الاجشناع البشري عبر 
القاريع: 

انسن الكو فاه نهنم لتقب تكسن العا كه الويف رده التكرية السذ رفي تند 
خلال الرغبة ف تفكيك اللبوسات التاريحيّة والاجتماعية الفامضة: التي تحاصرها 
امعلقا الشاكرة دق ذواشناء آل تعاول كن حينة لاافسن- إستكلانها عبر الاستسللء 
للكهنوت. 

ولأن الإبداع يقتضي: "أن لا تصيب البدف مرتين من الزاوية ذاتها ": فقد آثر الرفاعي 
معالجة القضايا المتضلة بحركة الوعي الديني : والإستاتي بعامة» :من :زايا مختافة ومتعددة» 
بذ مجالاك: الفلسمة ب والعرفان :«والتارك هلم الاتضماء » والأدب» والفن وعيرهاء ها يمكل 
شبكة منظومته الفكرية المتنوعة» التي تضيئنا - لحظة - حواراتنا معه. 

وله تجضيوة فكريه اسعاذنا لوكا عق 'كتؤهج الووع استفاء ليمج :فه لتحهميا مجسبي :دل 
بعا يكل هذا التكريم عن وعي القاين عليه ورضدهم الثاقب الجر المرية الشادى وس 
ح فيامة :لمملا ف الحتما + ترطية | لمكيو الفافة: 


كل 
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مصلحون عراقيون منسيون 

© مصطفى الكاظمي0") 

ينو الشرقيون لنب ] حناء الككباو شاسييع وتجا مايه وتعيير طروي اكوم سق مقدينا 

يكون امتشخطنا وهم نيم مطيرةة ابكرم الزفي الاعانه اسكونيه سكن الكيان المزكرين 

وربما لا نقفز على المفاهيم حين نقاربهم بمصطلح "عقول الظل".. ليس حدثاً اختيارياً ومن 

الوككن: انه الأ يدن معط واتشلوف الأعتيارق على تر الذاككره | تبون با مويه راك 

انع لرعوف رغاد مسيرووة العاف وا قتع السعديو تيجال عله سات اندرا 

وفلاسفة ومثقفون أمدوا حياتنا بنسائم استمراريتها» لكن الظروف» زجت ببعضهم قسراً ب 
لعئة الاتحفاء:آلولة. 

ف نطاق اللقازئة الخضبارية فان الحضازات الغريية 'إجمالاً لا تخصتصن مشاخة واشعة بق 
وغها اسمس ابيهيها وووااها حفط ل قسرى يف الرسيف والمفصيل لأعمناله على لكين 
عن تزع الحيية نكو التجاهل والاشال: 

السيد مهدي الحكيم وطه جابر العلواني وعبد الجبار الرفاعي وكنعان مكية وعادل 
عه الوكوى روسسواهه وسو مكرفية أكرك التحضر الشياسبي وانووى والتدتو اهن وايض كيه 
اراق ود بن وهر انك مج رسن تراك نطري ادن معام ذه جريا د رحن البشفا 
عن إجابات شافية» ومن أجل تقديم عطاء جديد يخدم الفكر والإنسان. 

وعلى الرغم من أن أحد هذه الأسماء له اليوم دور سياسي فاعل 4# العراق» إلا أن عادل 
غتدا الهدى البتياسى 2ه السشتلطة العفية يعف ب ظلة عن الهدي لكر 

قري الحميبيتاك والسدريات هن القرق المظوف تردق البناعة التشارا بنيريها وقين 
مشبوق تاأفكار الظيوعية والعومية بغارات واتجاهات مغتلفة وكان الاححاة الديني :رد الفخل 
الطبيعى لوقه هكة| الزيكف المكري التدي لع يكين تمعدورة أطسلا الانتصير از يكم 
العا فصن المناشني مع الب السبياسية والامضناديةوالاجتماعية والتقافية الثن كانت ساكد هه 
المجتمع العراقي آنذاك. 

هنا بالتحديد ظهرت الأسماء الكبيرة التي تحملت مسؤولية الحفاظ على الانتماء 
لني ايت وتم تيه والما رس لاشو رق لا تتحركم ومقهاة التحتما فى والتسداة 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. 
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والسياسي» متصدين لمسؤولية الإنقاذ 4# مواجهة صراع إرادات مبني على مصالح شخصية 

برز السيد مهدي الحكيم # تلك المرحلة المعقدة بفكر نير وقلب مفتوح فاستحق 
ما أطلق عليه من لقب مكاريوس العراق لدوره 4 التعريف بمظلومية العراقيين مرة ودعوته 
إلى إسلام إنساني متكامل مع الآخر ومهما كان هذا الآخر وتشهد على ذلك ساحة دبي 
ولندن حينما كان يحضر الشهيد مهدي الحكيم نشاطات المسيح والبندوس والبوذيين» 
ويروي السياسي والمنسي الآخر سعد صالح جبر رفيق درب الحكيم» كيف ينتظر رؤساء 
الطوائف 4# لندن # بيت سعد صالح جبرء مهدي الحكيم بلباسه الصوك البسيط» 
لممتصو ا رقيات الطوافت برو الشحيب: السام هون الإسلذة والتسن يعد ازارانا سادقا 
آخرء وأغنى الحكيم الفكر الحر المعاصر بطروحات راقية ومتطورة ما دفع إلى اغتياله أثناء 
حضوره المؤتمر القومي الإسلامي ش السودان بدعوة من الشخصية السياسية الفكرية 
السودانية المعروفة حسن الترابي» شكان هذا الاختيال إعكراها مهو البجت عن مهار اذ مشووغ 
الإصلاح الوطني الحر البعيد عن التعصب. 

وي مرحلة الانتشار الفكري الأفقي ذاتها اطل الفقيه طه جابر العلواني رجل الدين 
الذي أثرى الفقه الإسلامي الديمقراطي من خلال جهده ومنجزه المعر # ماليزيا وي 
الولايات المتحدة حينما كان يدير أهم المراكز الإسلامية المعهد العالمي للفكر الإسلامي.عبر 
مشروعء المنهجية 4 الفكر والاستدلال: لأنّ مراجعة التراث والتجديد ينبفي أن يكونا أولاً 
4 منهجية التفكير والاستدلال. وبالخصوص إن الآمة تعاني حسب تعبير العلوني من منهجية 
سائدة ‏ كثير من الدراسات غير الجادّة» وعلى وجه الخصوص الدراسات الموجهة» التي 
تستند إلى فكرة مسبقة يراد ترويجها ضد الآخر. 

وضمن ذات المسار الإصلاحي الوطني ظهر ابن جنوب العراق الداعية والمفكر عبد 
الجبار الرفاعي الذي تنقل بين الحوزة العلمية والكويت ودمشق وعواصم وأماكن أخرى 
ينشر فكره الحر النير عبر إصدارات هائلة من أهمها (مجلة قضايا إسلامية معاصرة» 
سلسلة كتاب فلاسفة الدين وعلم الكلام الجديد» سلسلة كتاب فلسفة وتصوف» 
وسلسلة كتاب آفاق التجديد وسواها) وكان هدف الإصلاح هو كل ما يصبوا إليه من 
كل هذه المشاريع لتصحيح مفهوم الدين حيث يقول الرفاعي 'لا سبيل إلى جني معطيات 
النزعة الإنسانية 4 الدين» إلا بالخلاص من التفسيرات المتعسفة القمعية للنصوص» 
وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية المغلقة 4 اللاهوت الكلاسيكي. وإنما يتحقق ذلك 
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بفتح باب الاجتهاد ب علم الكلام: وتحديث التفكير اللاهوتي» ومحاولة بناء لاهوت 
عقلاني مستنير. 

ثم تطور المنحى النقدي عند الرفاعي إلى نقد النظام التعليمي 4 الحوزة العلمية منذ 
5 حتى 1984ء وهو ما حاز على جانب من اهتمامه سواء ب كتابه "تطور الدرس الفلسفي 
4 الحوزة العلمية؛ الصادر 2# العام :25٠٠١‏ أم 4# أطروحته للدكتوراه والموسومة "تحديث 
الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية. :7٠0٠04‏ والتي ناهزت صفحاتها الألف» 
وحازت على الجائزة الأولى للشهيدين الصدرين صيف :7٠١5‏ والتي نظمها مكتب الشهيد 
الصدر ب قم. 

المنسي الآخر المثقف كنعان مكية كان من بين المصلحين المهمومين بتشذيب 
الذاكرة العراقية والعالمية مما علق بها تمهيداً للانطلاق إلى أفق التسامح الثقاك. 

مكية الذي وضع كتاب القسوة والصمت والنصب التذكارية والصخرة وكتابه 
الشهير "جمهورية الخوف" بعد أن ترجم بروعته وضخامته وصدق انتمائه الديمقراطي الحر إلى 
١‏ لغة عالمية» لم يترجم إلى اللغة العربية إلى الآن»ء ولكن قد يحاجج البعض إن جمهورية 
الخوف قد ترجم إلى العربية عبر نسختها الصادرة عن دار الزهراء أو دار مدبولي 4 القاهرة» 
الحقيقة إن هذه النسخة ليست ترجمة حقيقية لسفر مكية ب جمهورية الخوف وإنما مقاطع 
مشوهة ترجمتها إحدى مخابرات دول الجوار العراقي للانتقام من ثقافة كنعان مكية وتشويه 
تكاكاة الجر اكوم اه رك مانو واضبيواد يون امد كدان جك راكد امن أو فرق 
الإنسان ليس # العراق فحسب بل على المستوى العالمي. 

والرجل الذي احتان جبهة الدشاع عن ستقيل عراقي أكفر كسا محا وأقل صداما هبر 
ميثاقه الشهير ميثاق 9١‏ تيمماً بانتفاضة العراقيين عام 115١‏ ضد الظلم والطغيان واشد 
ري لمفهوم المواطنة والتصالح مع الذات ومن ثم مشروع الذاكرة العراقية الذي بدأ 
يحتضر بسبب هذا النسيان» استمر مكية يراقب المشهد العراقي بكل تجلياته 
وانكساراته. فكان صمته ما بعد عام ٠٠١”‏ موردا حيا لقياس موقف المفكر كمسؤول عن 
صوغ الوعي الجماعي # لحظة النكسة الاجتماعية» لم يكن مترددا ب تشخيص الخلل على 
المستوى السياسي مع تغير المراحل؛ لكنه بالتأكيد كان وفيا لمصداقية رجل التاريخ» 
لا ازدواجية رجل المراحل. 

أما عادل عبد المهدي فان مشروعه الفكري كان قد تأسس بعد مخاضات مع 
الفكر القومي والماركسي والإسلامي # بداية شبابه 4 الخمسينات والستينات ليستقر 
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منذ منتصف الستينات على محاولة إيجاد معادلة متوازنة قادرة على تقديم إجابات عصرية 
لمرحلة عراقية معقدة تقف عشرات القوى والتيارات السياسية عاجزة عن التعامل معها 
يساعده 4 ذلك عمقه الاقتصادي الأحاديمي مرةأو عمقه الفلسفي عبر وضعه بصمات 
جلية ‏ الوعي الثقاي العراقي المعاصر وحتى العالمي عبر مشروع مجلة المنتقى بلغاتها الثلاث 
والتي كان يصدرها عبد المهدي # باريس لأكثر من عقدين ثم مجلة ينابيع الحكمة 
بالفرنسية (1128م5 0طنالة عط1). 

وكانت مجلة المنتقى تذكرنا بالعروة الوثقى التي كان يصدرها جمال الدين الأفغاني 
باريس أيضاً أيام هجرته إلى هناك. وربما سيطول الوقت قبل أن يتم تذكر عبد المهدي 
مفكرا وفاعلا 2 الوعي المعاصر وليس سياسيا فقط. 

إن محاولة استعراض هذه الرموز التي ربما يدرج معظمها تحت وصف "العمائم 
الليبرالية" و"المصلحين الاجتماعيين" و"المفكرين المهمومين بالآخر": لم تكن غايتها استذكار 
الاسم بعيداً عن المعنى؛ والمعنى 4 هذا الطرح إن العمامة التي بدت حيناً موغلة 4 عزلتها 
الزقائية؛ أو متدقعة حو "التراكيبية" السياشية حينا الخنء إنماتقف ف ظل حضورها الطاغي 
اليوم تجارب مغايرة تفرض نفسها كحلول فكرية مقترحة لازمات البوية والغاية والرؤية التي 
تشوب قفزاتنا العراقية المضطربة. 

قد نوصف بأننا من سلالة امة لا تجيد احترام رموزهاء لكن الضرورة قد تكسر هذا 
الاعتياد» والضرورة لا تعنى بمحاولة نبش الطروحات الفكرية وتعديل آليات إخفاء الرموز 
فقطء بل تتعدى إلى تحديد الأسئلة العراقية قبل الإجابة عنها. 

وليس من باب الصدقة أن التاريخ العراقي المعاصر حافل بعشرات من الرموز الفكرية 
والسياسية التي تصدت للإجابة» والعودة إلى تلك الإجابات ليس سلوكاً "نكوصياً" بقدر ما 


هوك حيزه الفكري عودة إلى البحث عن "المنافن". 


90 90 90 
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لوأسمعت حيا يا رفاعي 


م د. فوزي حامد الهيتي 

يقول مدكي الع لو اتصدرضة اللجامعة العرنية إن بناء متوقنسة الخرجية تتوبكن يهنا 
جهود المترجمين العرب وتتعاظم آثار نتاجاتهم العلمية 2 عملية التحديث»: لقدمت خدمة للأمة 
العربية ما لم تقدمة ش تاريخها الطويل ولبررت وجودها. 

تذكرت هذا القول وأنا اقرأ افتتاحية الدكتور عبد الجبار الرفاعي لمجلة قضايا 
إسلامية معاصرة لعددها (145 -415) إذ يكشف الدكتور الرفاعي 2# هذا المقال الافتتاحي 
ليس فقط همومه الفكرية ومشروعه التحديثي الذي سعى وجاهد طوال سنين طوال لانجازه 
عور فاته عالينة | هبيه مالكة الأقردف بحياض] القافية العافدية عسيلا مو سلس اسقاراقة 
التي تبنى بها المنجز الفكري العراقي طباعة وتوزيعاء وترجمة منتخبات من انجازات الفكر 
العالمي. وهو جهد لو لم يقدم الرفاعي غيره لكفاه فخرا واستحق منا نحن المثقفين الاحترام 
والتقدير. لم يكتفي الرفاعي بهذا البوح بل كشف لقرائه سر الجنود المجهولة التي تحملت 
أعباء وجهود انجاز كل هذا المشروع الثقاي الكبير. 

يقول الرفاعي: (تود هذه الدورية أن تبوح لقرائها بأنها فضلاً عن افتقارها إلى مكتب 
ومبنى فإنها لا تتوافر لديها ميزانية أو ممتلكات أوقاف خاصة بها ومساهمات الكتاب فيها 
تطوعية؛ ولا تتم عملية التحرير فيها ب مكان واحد؛ فتحريرها وطباعتها وتوزيعها تجري 2 
أكثر من بلدء وفريق تحريرها يتألف من (عائلة)؛ تتولى فيها الأم سكرتارية التحرير منذ 
العدد الأول» فيما يتولى الابن الإخراج والتنظيم» ويشرف الأب على التواصل مع الكتاب: 
واقتراح محاور وموضوعات كل عدد ؛ وإدارة عملية التحرير» وإجراء الندوات والحوارات» 
غيران ذلك لم يمنعها من الاستمرار لمدة خمسة عشر عاماء بالنهج الذي اختطه؛ وبكفاءة 
فكرية عرفها بها المتابعون لبا.) 

جاء هذا الكلام ك سياق جواب على سؤال أضنه افتراضي وعلى طريقة أسلافنا بخ 
القول (سألت أيها الأخ الكريم....) وعليه هي صرخة استفاثة أطلقها الرفاعي بعد طول عناء 
وتجاهل من بيدهم كاكات النفط ومفاتيح كنوز الأرض من أبناء جلدتنا عسى أن يغيثوا 
مشروعة النهضوي ويتحملوا معه همومه الثقافية والمعرفية. وهي بالطبع همومنا أيضاً نحن 
الباحثين عن طريق للتحرر من قيود الكهف الأفلاطوني الذي تكبلنا داخله قرونا طويلة. 

مناذايمكن إن نقد للمسعصتر الرساع نرعما لجهوده الثقافية شوئ إن فكو هنا 
لصرخته عسى أن تصل إلى وزارة الثقافة والمعنيين القادرين على دعم مشروعه الفكري النهضوي 
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وقوننا اد القواء وموارنة او الزسيالة اللخضارية اندم اينم ) ض قدنايا علوم تاجيز التي 
الذى اتبعتة 2 إيضال وتبليغ رسالتها والجهد الكبير الذئ أنجزته خلال مسيرتها الخاضية.. كل 
هذا الذي فصله الرفاعي 2# افتتاحيته... عسى أن ينتبه إليه المفلسون المستأثرون بالأموال المقتطعة 
من خبزنا اليومي لتخصص للشأن الثقاثت والعلمي» يجب أن لا يبقى هذا الجهد وجهود الآخرين 
النشابة تله اقدراك لو حدهنة زيمي :وهطز] الواحب من أوهت الواحنات: .إن عمل 
مؤسساتنا الرسمية هذه الجهود بالدعم المالي من غير أن تمارس على أصحاب هذه المشاريع 
الفكرية أية سلطوية على توجهاتها الثقافية فنحن لا نخاف على الثقاي إلا من سلطة السياسي 
الموولت اكوظات لتعيوةالتقابى لأغراضة نقوك لوزاره الثفافة ولو بيده مف اج ررق البلذدنا كاله 
مدني صالح بحق الجامعة العربية وليشملوا أصحاب المشاريع الفكرية بالتخصيصات المالية 
وليؤعرؤا ليم استابفجاحيه لان كاز هذه الجهود هي عامل تخصن شريحة دون أخرى ولا ظائفة 
دون أخرى ولا مذهب دون آخر ولا قومية دون أخرى. إنها جهود تنطلق من فلسفة إنسانية مفادها 
(إناكلقتاك تنما رقفل انها ركو أن اع رسكم عون الله انما كك ) #الاهتازف هر شل 2 
الود وخ دو عايب انتاك حخرف تنما يقن قي انها قهره تيزف مينحاظة إن تتساع العوةن نه 
الآلخن الخظلف وتابسين لثقاقة تنظر إلى :الآخو المخلف بغدة"صترورة لوتجودئ هانا لا استطيع ان 
الحند وجودئ المتفرد إلا من خلال وجود الآخر المحتلف بل ان اهمية وجود هنذا الآخبر اتغطف 
ضروري أيضاً بعدي ذاتاً منتجة قادرة على الفعل والتفاعل لأنه الأقدر على اكتشاف أخطائي... 
ولأتهاز ةا العله لوطو شمى الخلة ارمشع طاررنا ب ركنا دود انكر البعماهة ولا تعمد 
على اللحظة الزمكانية للذات الحاضرة المفكرة. فالذاكرة هي تاريخ الجماعة وخبرتها ب 
التعاطي ومواجهة المشكلات الحياتية اليومية لو أحسنا التصرف به بعده خبرة تاريخية مكتسبة 
وإرثا (ولا أقول تراثاً) يحق لنا أن تُوظفّه بما يقوي قدرتنا على التكيف مع المستجدات ويمنحنا 
قدرة اكبر على اقتراح حلول لها زالااسره قار لاسن عدي هد إلا كر وض يد 

كو معيلة ل كوم ردنا زاب تقق غلنهن لزاع ناه شورة رمقو رن كمه رجف لقص ةا كم 
قادرة على الفعل والتفاعل لا ذات ترائية متكلسة تعيش خارج الزمان ولا ذاث منسلخة عن 
ذاكرتها مفكرية مبنتهاك: تابعة» مكلا السالعين لا تع سوى ذوات منفغلة مدمرة لكل منا هو 
جور الك 

لا شك أن إنجاز هذا المشروع النهضوي يتطلب تضافر جهود علمية عديدة ودعم مؤسساتي 

كبير فهو جهد لن ينجزه جيل لوحده فما بالك بأفراد قلائل. يحق للرفاعي أن يقلق ويستغيث وواجب 
علينا التعاضد معه لانجاز حلمه لأنه حلمنا جميعاً. ولكننا نعلم» ونعتقد أن الرفاعي يشاطرنا 
الاعتقاد» إن هذا الحلم يقلق الكثيرين ويقضي مضجع المنتفعين من بقاء الحال ولا نملك إزاء ما 
نحن فيه إلا الصراخ وعسى أن يكون صراخنا 2 واد لا فضاء لا صدى فيه لصوت. ** 
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عبد الجبار الرفاعي 
شخصية إسلامية عالمية 


هم إبراهيم الوائلي 


مخابئ الأيام والأقدار ترفدك بعزائم الآأمور وطهارة المورد وجنائن الخلد» وان سبر 
أقنوان التانى ذاكن من قاذ العلذفة الروطية وانهلية والإتسانية وغيرها» وكاسيسا طلى بوره 
وعخصرا 556 اق يوم مريت شبدر ]مر تعينى معلا نه أسذوسة اتسين الابتداقية" القاية إلى 
مديرية تربية لواء المنتفك (الناصرية). لقد غمرتني الغبطة والانشراح؛ ولم أتمالك نفسي لذلك 
البوس الجنوني الذي أصابتي نتيجة الصك الغفراني الحياتي الذي تحقق للتو. سبحت بذ 
فيض من الأماني والأمنيات: وغدوت 4 تلك الحدائق الوردية متأبطأاً أمر التعين الوظيفي» 
(امتوكة: توت نيج القع فنه المسومرى فرص الباشر نرت مار نين اتضيور العبار: 
(الطبكه) كما يحلو للعامة تسميتهاء وما هي إلا دقائق وأنا ‏ الصوب الآخر من النهرء 
امتطيت دراجتي البوائية التي هي الواسطة الوحيدة للنقل آنذاك؛ لقلة وسائط النقل الحديثة 
وانعدام الطرق المعبدة ورحت أصارع بقوة تلك الدراجة التي اشتريتها للتو بثلاثة دنانير لا غيرء 
تمرك خلال الرحلة لتينارات شواكية عنيفة كادت أن كضرعت ارضا وتسزق رجي التي 
جاءت بي إلى تلك القيعان والفيا. سلكت أكتاف الأنهار الشديدة الانعطاف والانحدار 
وسببت لي الكثير من الإحراجء أما عبور الأنهار والترع فهي شاقة بشرياء لأن مقاطع تلك 
السرات مح جدوع اقجار 'اليل إلى در عليه لوعن يميهاتة: ' فاجاننا إل مجان جل 
خاوية. والحق يقال إن تلك الأراضي والقيعان التي اخترقتها الدراجة كانت شديدة الخضرة 
والرواء» تشابكت عندها الأنهار والنهيرات والمصطحات المائية الجميلة» وكانت بحق شرايين 
وأوردة بشرية؛ تتصل بالقلب وتستلطفه عله ينجدها ويرفدها بالمزيد من المياه» لتسقي تلك 
المزارع الغناء. ركنت دراجتي البوائية صوب سياج المدرسة الطيني؛ ودلفت صوب إدارة 
االذومية عنت ا لديز واملاي: التلميه لامتعيالك ونهازة وامتهناك ماتمس ومس ف لاعن 
التي رافقتني خلال ألمجي»: طالبين الصبر والجلد» لان التعليم رسالة تتطلب الأعباء والمشاق» 
الغاية منها إرساء وبناء جيل عراقي جديد.لقد صدقت النبوءة وقطفت الثمار وجاء الزمن 
الوردي» اخذ المدير بيدي صوب التلاميذ للتعريف بهم وتركني 2# الصف الخامس الابتدائي» 
هالني ذلك الجميع الوسيم من التلاميذ ونظراتهم الثاقبة وأجسامهم الممتلكة وهندامهم 
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اعون دوه خاي كما نزم الأنت] الذي دز فيرف ري به انق طهر ولويتريفية انعا لنت 
جموع التلاميذ بي وكأنهم 4# معرفة سابقة بي» ولا أخفي سراً كنت من الرياضيين 
الناركية: واذكل يمام هااهك الزناضة ون خظاره ومجكانه: مدق لد وتهولار القلاميد: 

داك الكمرق على النماكية عشيرا إلى الحدهم ما أحيلك؟ اجات بقات انس :عند 
العبا وس ديه ركاف كان وي يعدو علية اللكهن بو لسياء لسرت ين 
الآخر فأجاب بلهفة واندفاع» اسمي: (كاطع نجمان الركابي)؛ وكان كزميله؛ وللّه دره 
نهم التوع هاده :فا رده الحدث العرافي» 'إتهم ستابل الكين العراقي وحضياد بركة امعرظةم 
وآذواةالففل اتخرى :وبحزعة الطدوي الواعه + ومشتككت] و انرون القوظوى كالاينتاة اكور مين 
الكسان الزها ع بحن لايق اسراف الشيات» ناتك كر كيزه داكا عليفة الدين رمد 
فضطية إعااك #عالية وهار ا كناف ) ف بركائعة الحموورية وام الأشجاة خاط جما 
الوركائى في :نو ممكماري دون ركيسن الوزراء لت تتوطدك الحلؤقة نقد فيين الشمتن 
والأستاذ ترابط جدلي وروحي» حتى إكمالبما الدراسة الإعدادية ظل تزاورنا الأسري يزداد 
رسوخا وعطاءً؛ وبعد نضوجهما الفكري تعلقا بالثورة الإسلامية الفتية كما كان لتأثرهما 
وإنقكرءالرجع كدين إنله.سكرم التشهيك معمه باقن السنور الاك الكوير و اتصوحينا 
الفكري والسياسي والاجتماعي» وشهدت مجالسنا نقاشاً فكرياً وسياسيا وإسلامياً» يصل 
كبحن الأحايين خن الاحتراب المؤذب» وكان السيد شويع الموسوى الذاعية المبجل لةاتحضاد 
السيق كا هذا القعاو و التكرى: اغتددت الكظربابهة: .ويد آزلا< التظاه تاقتفاء أكرهها ٠‏ وه 
كلقبرك وني (البعوائن) تنوه وصقتيرة ال بو كز سيوم تحطوضا يحمي ,يشاعرا اكوونف 
ام شار اندرا ف تضم فرحنم بتالساسه المشيرة يان لظا التاكنه إلنج اديه واغنه كاه 
مداه النكنيز ينيم ولتجق الجاقوم عزع قين انهاه حت وهل اانه بالفقلاء | لى التقره ميق 
كال اجنام :لمش ”كوهد سبحي ددن الفويطلة 

سقط التظاء'الفاشتي» ومس عودكهم إلى اوكن اتوظن كارح سغيلاتهم ذلك الأسبشاد 
والأخواتحيديق وين الحراق اكسلم التعصدن كعواض | الزساوق نط عقر دارم سبي كرنين فلك 
الأباء لعفاف «كافكية انك الشريطة الحيات الجميل» راناكى ستو الى ذلك الشفر 
الاك 

الحو مقف علد ليكوو كه اجهار الرقاض فا ركاه مك يسوي بر 
الكفية المشلية توسيق علمه اتمتقين بكي نستي المستلمون غطاه الكرهوتذكم جلة الإسلاه 
فخبو القمه العلياء» ومقادزة التسلوك 'القاشنيء والتهج:امتحجب الذئ اساء ]لل الإسسلام 
والمسلمين. **» 
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الرفاعي هو البطل الحقيقي 
لروايتي < صحراء نيسابور» 
2 حميد المختار(") 


قالوا عنه الكثير والكثير من الصفات الطيبة والمحمودة فهو ظاهرة فكرية ومشروع 
تنوير» له قدرة عقلية زوده بها حسه الاجتهادي 2# التحليل والفهم والنقد» فالاجتهاد ذخ صلب 
طبيعته ووظيفته ممارسة النقد والقدرة على التجاوز. 

هذا ما قاله الدكتور وجيه قانصو أستاذ الفلسفة 4 الجامعة اللبنانية عن عبد الجبار 
الرفاعي» أما السيد محمد حسين الأمين فقد وصفه بأنه أحد أهم المفكرين المسلمين عبر 
مجلته (قضايا إسلامية معاصرة)» بينما وصفه السيد هاني فحص انه فقيه حرر العمامة من 
أعبائه عندما تحرر من أعبائها وأحال مرموزها العلمي الحضاري والأخلاقي إلى قلبه وعقله 
وذمته, حرر وقته وعلائقه وحركته ومكتبته من زمان الحوزة الراتب ومكانها المشدد 
الحراسة فيه وحوله من دون أن يخطئ 2 تعيين مسار الإصلاح المجدي من الداخل؛ أما هو 
فيقول عن نفسه: تحررت من سطوة التراث لكن هذا التحرر ليس بمعنى الخروج على الدين أو 
الخروج من الدين أو التحلل من التدين والتبجح الزائف بما يجرح الضمير الديني للناس» مثلما 
يفعل بعض المتنطعين المراهقين» تعلمت من التراث والواقع أن الدين أبدي # الحياة البشرية» 
الإنسان كائن متدين وان نزعة التدين» كما أعيشهاء تمثل لدي ظمآ أنطولوجياً لا يروى إلا 
من خلال التواضل مع المطلق. 

الدين الذي يعتنقه رفاعي هو الإسلام الإنساني الرحماني؛ فالدين لديه هو الحب؛ 
والحب هو الدين والمحبة أصل الموجودات.. هذا هو المفكر التنويري الإنساني عبد الجبار 
الرفاعي.. صاحب الروح السمحة المستمدة من سماحة الإسلام وسلاسته وسعته؛ انه صاحب 
الفكر والحوار المفتوح والوعي الذي انتقل من ثباته إلى حركية أعجبت الآخر وانبهر بها 
فصار رفاعي فضاءً ان يي للجدل والمعرفة والحوار مع الآخر.. هذا الآخر الذي رأى فيه 
معنى أن يكون الإسلام متسامحاً ومحاوراً بعيداً عن التطرف وبعيداً عن الوعي الزائكف 
والرؤية الضيقة التي صارت سمة الكثيرين ممن يحملون فكر الإسلام ولوائه. 


)١(‏ أديب وروائي عراقي. 
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للأشفة القدين فاق تقاءاتى يه غليلة يكدا لأثه كتين اللسوؤليات واتسفز المتواضل: 
آخر لقاء كان لي معه # شارع المتنبي كان بمعيته الشاعر زعيم النصارء كان لقاءً 
سريماً أطمائتت من بخلاله :على سنحتة وعرضت آخر أخبارة تذنك ينيقي أن فكون علاقة 
المثقف العراقي بهذا الرجل دائمة» لأنها بالتأكيد ستثري ذخيرة الآخر حين الاقتراب منه 
والاغتراف من معينه الإنساني والفكري: وهو بطيبته وهدوئه وسعة صدره وعمقه 
يوتكتنا 'حميساً أن تقول اكه الأنموةع التضالع للاسنلامي القاهدنء فقن عصيرن مفاهيم 
الناذن واسلم مديات الثقافة والفكر' بجوار ماس كا لا سارو كيه حدؤدا اوتخطوطا 
حمر شحريتة :التي كفلها له ديته لا نمع له بالتجاوق على حريات الآخرين مهما كانوا : 
وهمكذا أراءمحلقا ف مقاضات سرفائية عالية يروك متصوكة زاهنه كسنةا عن كلم مفهود 
وتلسكلنة (وقة الكقه أحد اميزظن هذا التاق اللجلى بق طاو افد الققيه ب و ات 
حال واتجاء الطلق يك سفن 9 يتقطعى ونا ارات كما لو انة نيصل إلى كدافة الأبدية كلك 
التي احتلت الفصل السابع والأخير من روايتي "صحراء نيسابور". عبد الجبار الرفاعي هو 
البطل الحقيقي لبذه الرواية.. وسيصل إلى تلك الحانة ولو تأخر به الوقت.. لأن عدته قد 
الكقيلت وها هلبه سحو أن جا طول طيرافه قت داعو جولاهها سودي االحمال 
والجلال والإنشاد المتواصل لفصل ربيع جديد. 


90 90 90 
عيه +يه ‏ حيه 
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مغامرة الرفاعي 
٠ 030 393003‏ 
في نحديت الفكر الإسلامي 
د. فخري مشكورا*) 

الأستاذ الفاضل سماحة الشيخ الرفاعي حفظه اللّه 

عندما سمع النبي المكي اقرأ» سأل: ماذا اقرأ؟ 

وعندما سمع عبدالجبار الرفاعي اقرأء سأل: كيف اقرأ؟ 

المشكلة عند الرفاعي وعند كثيرين غيره كيفية القراءة» لا مادة القراءة» فالنص 
معروف ومتفق عليه» لكن كيفية القراءة غامضة ومختلف فيها. فقد قتل الحسين بن علي 
يسيب لحروحه على أماء زمانه) لان :قرا يزيه لفن الخري علن اماء الزمان تحتلف عن 
قراءة أنصار الحسين 4 ضوء نص آخر هو (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر). هذا 
النص الذي قرأه الإمام الخميني» والشهيد الصدر الأول والشهيد الصدر الثاني 4 (كتاب 
الجهاد) فنهضوا 4 سبيل اللّه» بينما قرأه آخرون 4 (كتاب التقية) فقعدوا 4 سبيل اللّه! 

ومضى خط الناهضين يقرأ النصوص على طريقته» فكلفتهم تلك القراءة رزقهم» 
وراحتهم وحريتهمء ووطنهم حيناً» مكامية الحرانا ا تخرن» لأنية وندو السام يفريه 
اككوو صعيهك ناكا مقي | مق كن الهو اودكا نهاك فوسل رمك من كرا 
مكاي 3 برل 5ك ماف يعو بحري سكين ور عطي الكهر وني القانية: 
زوق امتشابهة حبريكة الجهام كاطلة غير متشومكة : ستجونا : وإهذاما»وكشريناة ويقى مق 
بقي منهم يحار ب تدبير لقمة عيشه» وعباءة زوجته» وحذاء طفله. 

مقا هنع تككل:] نا هدق ونث [7التشتوطى لف بطر قف طلم تكافي تنك القرراءكهينا. 
بل جلبت لبعضهم من (البركات) ما لا عين رأتء ولا إذن سمعت» رزقاً داراً» وعيشاً باراًء لبم 
ولآلبم: وللصحابة والتابعين» وتابعي التابعين. 

وعتاد ها فجدت كرا التاشدوى :ف نول الله تروف را كف 'تعنيون المسملفتن) قرريا 
تعميم قراءتهم لتشمل خط الناهضين 4# سبيل الله. فقدموا إليهم النصائح للاقتداء بالإمام الحسن 
(قراءته). لكن أولئك ردوا عليهم بوجوب قراءة القرآن 2# آياته» وسيرة النبي 4 جهاده؛ وسيرة 
الإمام علي 4 حروبه» والإمام الحسن قبل صلحه:؛ ثم سيرة الإمام الحسين 2 ثورته... 
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فقوي محر القراتإسا برهي سان القواء التامتضية: استطترو اح كاده 
الشبرعية تلو اغناقهغ ليا د إلى استعمال سلاع الفتوئ+ :ماصدروا احجكامهم باشجراف التعمد 
الناهض عن الإسلام الأصيل؛ وخروجهم عن منهج أهل البيت القائم على التقية والمداراة؛ 
وترك الفساد بلاقو حكى يرح فباعيز لكر الذي وناذها :فسيظ) وغيالا كبن رافك ظلها 
وجوراً . واستعانوا على قراءتهم بأدلة #ااكنا كر © وتمبو يي توا درة رهن العترة الكلامره ديا 
وا تخرئولة يخرو مك اهل البيق إن فياه كامسا احد ودس طلها] ومسيع فا إل اميطلمته 
البلية» وكان قيامه زيادة 4 مكروهنا وشيعتنا). 

وأصل حم التا مضي تيل كل لاسا وساب نفك نا بكرن 

وواضل خظ؛ لعافو معي وندى ملتساو عذلك كوره كرون 

وعكدها اعقو سنس لقان )نامك فين رالقترزاة الا عدون الحيع اه 

وكفوها التطبودوم: التامطين عدن وهوة الفا عدون اساتديع واعاذوا تكسابافم اماه 
هده (المسالة عمف ) وجرهاة ننا سطتو] ل العمل يوه فط القوا مد وقاهنة الثقية اشنيز 
كنا كروي اق كه طلوييا سورد اكد در قد ميا لحك لاا 
يها مداه :اكير فقوي هذا شف ديرت الالجكاء بسن الستاوين: 

وصدقني لو لم ينتصر الإمام الخميني رحمه الله لوجدته اليوم 4# قائمة الخارجين عن 
المذهي» والذين يجب سيهم والبراء متهم ومن اشياغيم وآشاعهة؟ على (قراكتهه المتحرفة0) 
الذون كلاف تفيل الامتحانا» وفتوى الشهوو زرو الكناء: قصالم 

وكسيا هب الجبار اترفتاعي ف هذا الوكن القايسي وف كيه لفان كم اليل 
المظلم؛: حيث رحل الإمام الخميتي: وضعفت شوكة الناهضين؛ وقويت شوكة القاعدين, 
جك تدغ الحايئن اهراد واعية لنضوض الدينة" والابتتماء إن اراي والترائ الأحن 
والاستعانة بسلاح المنطق والحوارء وإعطاء الحرية للعقل لكي يستثمر المناخ الفكري 
الننايي :وكا رمن الأزاء انصيجها :تومن الأنكار] ميان لأن الإسادم سن الأ مو داتما: 
ولا خوف عليه من العقل والتفكير الحر. 

سامعك الله يا ثهي.::كائلك لآ فلم إن القراءة الواعية ممتوغة» وآن العفل تحجور 
عليه :زازق لواف الكته مكو لحمد ام دوا 3 لنستق والشران والخريه المخرية والعقل 
السلم كصدول من ركفي ا لطناو)1 

أين ولدت يا عبدالجبار؟ وأين ترعرعت؟ وأين تريد أن تدعو إلى حرية الفكر والقراءة 
الواعية؟ أ مجتمع يحترم من يرسم (الحية) ويحتقر من يكتبها؟ 

ألا غاب عن بالك أن التقليد لم يعد يقتصر على فروع الأحكام بل وصل إلى أصول 
العقائد؟ 
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أم ترى نفسك أقوى من نجل الإمام الخميني الذي طهروا الإناء الذي شرب فيه؟ 

أم نسيت إن سلاح التكفير أقوى من سلاح الدول الكبرى واتباعها 4 اغتيال 
الشخصيات والأفكار؟ 

أم لم يطرق سمعك إن قاعدة (المال مال اللّه) أصبحت (المال مالي)؛ وتحول (بيت المال) 
إلن امال النيت 4 ووقت ليق أوكوا عيبا من اتكدان على ابواث ملوك الما كرون عليه 
هنا قليئلاً: سيكفينين متخ الحالة الشكونية المتحطة الس يري ا#سس تم الكريم سكل 
طيبة وإخلاص ‏ أن يحرر المقلدين منها؟ 

إن أخطر أعمالك دعوتك إلى (القراءة) 4 وسط يعيش بعض سلاطينه على عدم 
القراءة» ويجند الذين لا يقرأون ضد الذين يكتبون؛ لكي يخرجوك وأمثالك من الدين كما 
فعل بأشياعك من قبل (كالسيد محسن الأمين). 

أكتب لك هذه السطور وكلي شفقة على أطفالك وعيالك... من لبم بعدك5 

لقد دخلت مجلتك سنتها الثالثة وتريد أن تنذر عشيرتها الأقربين... فماذا أعددت للدفاع 
عن نفسك أمام قريش إن أرادوا أن يثبتوك أو يخرجوك؟ 

كأني بك تخرج من قم وصبيان جب شور'*' يرشقونك بالحجارة فتدمى قدماك 
لاتق كلاهور سرع عده ولانغ رايا مقلع انه كت سب امواع :<3ا مخر عاتب اشر 
منها خائفا تترقب دون أن تجد من ينام على فراشك» أو يقضي عنك ديونك. 

وتسألني عن الذي أنجزته مجلتك؛ وماذا بقي عليهاء وما هي الوسائل الكفيلة 
بتطويرها والارتقاء بها؟ 

أما ما أنجزته. فتفجير قنبلة العقل 4 ثقب صغير # جبل التحجر. 

وأما ما بقي عليك فهو الانبطاح لحماية رأسك من شظايا التفجير وقطع الصخور 
المتساقطة. 

وأما وسائل تطويرها فبكلمة: ارتبط بإحدى الشركات الفكرية؛: واكتب 2 تنظير 
فولبم» وفعلهم» وتقريرهم؛ ووال من والاهم» وعاد من عاداهم» تعش ساماً والقول فيك جميل. 

و خلاف ذلك فستكون قم (مسقط) رأسك. وسنقرأ # التاريخ اسمين بارزين: 
القاضي عبدالجبار» والمقضي عليه عبدالجبار. وان لم تصدق فانشر رسالتي هذه. 


هذه نصيحتى لك وقد أعذر من أنذر. 


(*) محلة # مدينة قم يقطنها الرفاعي. 
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العلامة الموسوعي الشيخ عبد الجبار الرفاعي 
عنوان فخر ورمر مجد 
موسوعة مصادر النظام الإسلامي نموذجاً 
ك2 د. عبد الجبار شرارة(") 


إن الأعمال العلمية الكبيرة التي ينهض بها بعض الأفراد 4# التاريخ الإنساني» 
ويسهمون بها 4 رفد المعرفة الإنسانية» تستحق كل الإكبار والتقدير» لما تمثله من خدمة 
غير قليلة أو محدودة. وإذا كانت الدراسات أو الأطروحات العلمية» سواء منها ذات الطابع 
الإبداعي أم التأصيلي» تقدّم إضافة معرفية لحركة البحث العلميء ولمسيرة التطور الإنساني؛ 
فإن الأعمال المعجمية ربما تستحق التقدير الأكبر, لأكثر من اعتبار» فهي من جهة؛ تدون 
وتسجل الآثار العلمية للباحثين فتحفظها من الضياع والنسيان» ومن جهة ثانية تتكشف عن 
مدى نمو وتصاعد حركة البحث العلمي بتنوعها؛ فترسم خطا بيانيا واضحا لذلك» ومن جهة 
ثالثة تدثل على مدى تجاوز (الذات) بتقديم خدمات مجانية للباحثين والدارسين: الذين يهمهم 
كتابة البحوث # الموضوعات ذات السمة الجديدة» أو تفتح آفاقهم على ما لم يكتب فيه 
بعدء من خلال الرصد الدقيق لما كتب 4# هذا الحقل أو ذاك» و هذا الموضوع أو ذاك. 

وإلفق اق مكل هده الأفان حوس ]1 حضائق كك ووو سنو وها شاد #مويسة اتن 
تضم كوادر متخصصة. ويتهياً فيها من الأجهزة والوسائل ما يسهل عليها إنجاز العمل بصورة 
دقيقة ومستوعبة» فكيف إذا كانت إذن تنجز بجهد فردي» وبإمكانات متواضعة للغاية» 
وك زحمة أعمال ومشاغل أخرى ليست قليلة. إنها حينئذ تستحق أكثر من مجرد التنويه 
والإشادة والثناء والتبجيل والتقدير. 

ومن هنا رأيت أن أكثر ما يمكن أن نقدمه للباحث الموسوعي العلامة الشيخ عبد 
الجبار الرفاعي» صاحب المعجم الذي نروم التعريف به»؛ هو أن نشد على يده المعطاء؛ ونبارك 
جهده الكبير: "موسوعة مصادر النظام الإسلامي"؛: هذا الذي ينضم إلى جهود علمية كبيرة؛ 
سبق أن أتحف بها المكتبة الإسلامية؛ ومنها: "معجم ما كتب عن الرسول وآل البيت" ب 
١‏ مجلداًء و'معجم الدراسات القرآنية' ‏ مجلدين: وللأسف البالغ؛ لم يُتبنّ إكمال نشر 
عمله الرائع الأخيرء إذ صدر منه مجلدان فقطء والباقي ينتظر أهل الفضل والعلم والغيرة 





)١(‏ أستاذ 4 كلية القانون # جامعة البصرة ستايشا: توك سنة ٠٠١0‏ # بيرث بأستراليا. مراجعة كتاب: موسوعة 





موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ره 


القرآنية» ثم معجم "المطبوعات العربية 2 إيران"؛ وهو من الأعمال الجليلة» إذ يقع الكتاب ة 
حوالي تسعمائة صفحة» تضمنت أكثر من ٠٠٠١‏ عنواناً» منذ دخول الطباعة إلى إيران إلى 
سنة 1597م»: ثم عمله الأخير الكبير الجليل النفع» العظيم الخطر والأهميةء. وهو 'معجم 
الاختراق الثقاق", الذي يقع ل مجلد واحد»ء عدد صفحاته 4١لا‏ صفحة» وعدد العناوين 
عزوانا مطاف موعترهي مت اك رد 0١‏ رأس موضوع. 

إن مثل هذه الخدمات العظيمة للمكتبة العربية والإسلامية وللتراث الإسلامي» لابدٌ أن 
تحظى بالتكريم والتقدير العاليين؛ فهي تعد بحق من المفاخر التي يفتخر بها الإسلاميون؛ 
وأتباع مدرسة أهل البيت بالخصوص» ومن حق العلامة الموسوعي الشيخ الرفاعي علينا أن 
يكون عنوان فخر» ورمز مجد. 
موسوعة مصادر النظام الإسلامي 

لفقم الذى لقع دمكهرينا البود شو كما أشركا #مونوعة قضناون ]ا لنكلاء الا ؤم 
وهويقع 4 عشرة أجزاء؛. تضم ألفي صفحة من القطع الكبير» نشره مركز الأبحاث 
والدراسات التابع لمكتب الإعلام الإسلامي . قم 41١‏ اه. 

وقصة النظام الإسلامي ‏ كما أراد الباحث أن يصطلح عليه أو النظم الإسلامية. كما 2 
اصطلاح بعض المؤلفين المعاصرين ‏ عرضت #شُْ مقدمة الجزء الأول التي كتبها مدير المركحز 
الشيخ مهدي فقيهي؛ وقد حكى فيها عن بداية التأليف 2 هذا الموضوع: أو أقدم ما وصل إلينا 
على الأصح كتاب الخراج . لقاضي القضاة أبي يوسف المتوك 1/7١ه»ء‏ وتطور هذا الفن حتى 
الأحكام السلطانية للماوردي وغيره؛ وأشار إلى ما تضمنه فهرست ابن النديم 4 هذا المجال» ثم 
عرج 4 أثناء المقدمة على الأسباب الخفية التي أت إلى ضمور التأليف لدى أتباع مدرسة أهل 
البيت عليهم السلام 4 هذا الحقل الحيوي؛ مع ما عرف عنهم من عطاء زاخر»ء وإبداع وتأصيل 2 
المجالات المعرفية الأخرى ‏ كما سجلته كتب الفهرستات» وعزا ذلك إلى عملية الاضطهاد 
والإقصاء التي تعرض لبا فكر أهل البيت وفقههم وفقهائهم؛ بسبب معارضتهم لحكام الجور: 
ووقوفهم بوجه الطواغيت ‏ كل العصورء فضلاً على عدم تهيئ الفرصة لبم لإقامة دولة تستلزم 
بالضرورة التنظير والتكييف الفقهي لشؤون الحكم والإدارة والمال فيها. 

وعلى رغم كل ذلك فتح الباب على مصراعيه للسير وثيداً من أجل سدّ الثفرات وملء 
الفراغات 4 حقول؛ الاقتصاد والتربية والتعليم والفن والإدارة والحكومة والقضاء والقوانين... الخ. 
وخذلك الساحة تفيل الككتاراف العلمية ظ هد | السال ]ل 01 التحصرو والكتاب» الاستلامسن 
كانوا قد أغنوا المكتبة العربية الإسلامية 4 تلك الحقول على مدى القرون والأعوام المتعاقبة» 
وبغية ترشيد حركة البحث العلمي 2 هذه المجالات وفتح العيون وتنبيه الأذهان. 
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جاء عمل العلامة الشيخ الرفاعي ليحقق هذه الغاية» بل الغايات الكبيرة؛ فهو تسجيل 
ورصد دقيق للتراث الإسلامي 4 هذه الحقول» وهو كشف وتعريف بمدى إسهامات العقل 
التطلء ف امتعاذء اناد الأظرويظ الإنيلاس للعدافه وموبدليل رموش نابا حنين زكرن 
والكتاب» ممن يريد أن يكون له دور أو إسهامه ث بناء التجربة الإسلامية على أسس علمية 
مشعتروا مدن أسناز الشعية والتقليد ونظره أؤلى عاجلة على عناوين المجلذات العشر تعطيك 
صورة عن العمل الجبار الذي نهض به العلامة عبد الجبار الرفاعي # هذا الإطار: 

١-الجزء‏ الأول: اختص ب"الاقتصاد الإسلامي"» وأدرج فيه المؤلف عناوين مؤتمرات 
الات مهووة ف الدوريات دهم هزه إعفال الإشازة إلى ما تمشاق هيدا الححل الأشتهات : 
4 مراجع ومصادر الفقه الإسلامي: بل وغ المصنفات التي وثقتها الفهرستات القديمة 
تكمهرست ابن النديم مكلا منآ لم يضل إلثنا. وف هذا كسليظ اتضوء على البعن الاريشتي بكل 
هذه البحوث. كذلك لم يهمل المؤلف الكتابات التي صدرت من غير المسلمين: أو تناولت 
الوشوعات من نظ ماك سلئيةة ولفاتفه أيضنا امشعات الآزاء امتدوعة للمذامت الابتلامية 
كل ذلكء؛ ولأن هدف المعجم ‏ كما يقول المؤلف ‏ (ليس محاكمة وتقويم المصادرء وإنما 
هدفه توفيررؤية مرجعية واسعة تغني الباحث وتؤمن له التعرف على المواقف 2# موضوع 
دراسته). هذا وقد سعى الباحث # هذا المجلد الخاص بالاقتصاد الإسلامي إلى محاولة جمع 
الإنتاج الذي بلغ إليه علمه © السنوات الطويلة التي واصل فيها جمع البيانات: فبلغ عدد 
العقاويق 9300 هوا نا ؛ تم تصنيفها تحت (//0) رأس موضوع وإحالة؛ تحت عنوان (أنظر). 
لقان سمي قم سام بح توا هته حييرا كيرا وزقناقا .وعلط ] بسانم عليه لون بطين 
الفخهية ويكيرقة العلي الواشعة توذةا ككف لوسوعية والقراقة والمجاسمورة: 

وسنوضح 2 آخر مضامين بقية الأجزاء د بمنهج المؤلف ومصادرهء ودليل الاستخدام لبذه 
الموسوعة. 

 "‏ الجزء الثاني: وقد عنونه ب(الاجتهاد والتجديد). وحسناً فعل المؤلف حين أولى هذا 
الموضوع عناية خاصة؛» لخطورته وأهميته من جهة؛ ولأنه يكحشف عن مدى مسايرة الفقه 
الإسلامي للتطورء واستجابته للاشكاليات المعاصرة والتحديات الجديدة من جهة أخرىء ويتجلى 
ذلك بالضرورة ‏ نطاق مدرسة أهل البيت غليهم السلام بلحاظ أنهم اتَخذوا من مسالة الاجتهاد 
موقفاً ايجابياًء وهذا الموقف الذي انمكس ا العطاء الفقهي وتراكم الثروة الفقهية الكبيرة. 

لقن ] صيع الاستياة متزامد ا مكدر قبي قط ساد الوم والاعايلة عدو الأنتقاة 
والاذككالت الحعنير» بوكان ها حروكت :لجنيا أن كه هده | لحاس رمس كميت نذا 
التخدئ. ومن هنا "عفد تبت الكفيرمن البحوت والمقالاث وصدزت العديد من الكتب؛ 


موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(6؟)-(ه"17‏ اه 54١1١٠5م)‏ همه 


وعقدت ال مؤتمرات العلمية حول هذا الموضوع "الاجتهاد والتجديد" وكان أبرزها (الملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامي ف الجزائر”: 1 اه. 

وأخيرا عقد مؤتمر 4 قم سنة 417١ه‏ أدور الزمان والمكان 3 الاجتهاد"» وقدمت لبذا 
المؤتمر بحوث قيمة» وجرى حوار بين ثلة من كبار العلماء حول هذا الموضوع الحيوي. 

لقد خصص المؤلف القسم الثاني من موسوعته "مصادر النظام الإسلامي' لما كتب عن 
الاجتهاد والتقليد من كتب ورسائل جامعية وبحوث مؤتمرات وغيرهاء كما أشير إلى مباحث 
الاجتهاد © المظان الفقهية والأصولية؛ بدءاً بالمؤلفات الأولى؛ التي ذكرتها الفهرستات, 
كفهريتت اين النديم: إلى الإتاع امتاخ وح ارمق الحادس. 

وقد حاول المؤلف أيضاً استيعاب كل ما له علاقة بالاجتهاد والتجديد» إذ شملت عملية 
الاستقراء الكتابات عن"الاجتهاد» والاختلاف» وأسلمة المعرفة» والأصالة» والإصلاح؛ وتاريخ 
التشريع الإسلامي؛ والتجديد» والتحديث؛ والتطورء وتطور الفقه الإسلامي»: والتفكير 
الاجتهادي 2# الإسلام»؛ والتراث والحداثة؛ ومناهج البحث # العلوم' فيما استثنيت الكتابات 
التحاضنة _] فمول المقهروالسخة التشتريقة إلا نا ورفعك ميا بالاجتهاد ضور مباشيرة كنا له 
يهمل المؤلف بعض الكتابات التي صدرت من غير المسلمين» أو تناولت الموضوعات المذكورة من 
متطلقنات سلبية أحياناء وجاول المؤلق أن يشسفوعب الإتتاح الذي بلفه علمنه: حتى وطيل عدد 
التقاوين [لن11170) هدواناء ف عصطيوي] تهه :011180 راس موضوع ولجالة تهت مكوان انطين. 
وتنتهي البيانات التي جمعها من المصادر والكشافات والفهارس إلى سنة 1957. 

إن الناظر المتفحص ‏ كشاف العناوين: الذي يقع # آخر الكتاب: يدرك مدى 
الجهد والعناء الذي بذله المؤلف 4 عملية الاستقصاء والمتابعة للإصدارات المتنوعة التي تتعلق 
يمه الوكن رون وإس وان ارت جنا شل رادها جنا جاجد لجان ٠‏ رسع فيد 
للكتابات والدراسات # هذا المجال الخطير. وقد جاء حجم هذا المجلد أصغر من بقية 
المجلدات؛ تحداثة ا موضوع من جهة؛ وقلة الكتابات فيه من جهة أخرىء اللهم إلا أ نطاق 
مدرسة أهل البيت عليهم السلام» ولدى فقهاء هذه المدرسة؛ بلحاظ فتح باب الاجتهاد عندهم 
والكمراره على مدى العطلور والألحقاك/. والقطورات القن تخصتل ذاكماً خاصة ندى المتاكرين: 
سواء على نطاق البحث الفقهي أم الدرس الأصولي. 

2 الجزء الثالث: وقد عنونه المؤلف ب"القضاء والفقه الجنائي': يعود التأليف‎  '" 
القضاء إلى فترة مبكرة 4 التاريخ الإسلامي؛ حيث ظهرت بعض الكتابات 4 القرن الثاني‎ 
.ه١/47 البجري؛ مثل كتاب أدب القضاء للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة‎ 
.ها١517 أما ابنه يوسف ققد ولي القضاء انحا وتوك سنة‎ 
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لقد تولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» القضاء بنفسه. كما أن صورة النظام 
القضائي كان قد نشأ 4 عصر النبوة» و عصر الإمام علي عليه السلام؛ وقد قال رسول 
الله (ص) فيه: أقضاكم علي؛ وجاء عن الخليفة عمر بن الخطاب قوله: "لا أبقاني اللّه لمعضلة 
ليس لبا أبو الحسن" وقال فيه بعد أن أرشد الإمام علي إلى القضاء الحق: 'لولا علي لبلك عمر" 
على مااثقلة اب ينعن الطبقات الكبوق 5 وقد اهنتم اكسلفون بالقضاء امتماما نالغاء 
وأزلوكتهناية خافن "وباذووا إلى العاليق كه مركرا إساهةة الههاة يكدوية كقه القصاء: 
وتراجم القضاة وتجاربهم. كما ألف الفقهاء وكتبوا 4# القضاءء سواء 4 موسوعاتهم 
الفقهية أ نصفة ككاب مستغل: ومصرور الزمن قراكم درانة:ضهم قال ظنه المولف: ريما 
لا نجد ما يمائله 4 تاريخ الأمم الأخرى. 

لقد خصص المؤلف الجزء الثالث من موسوعته للكتب والدراسات المؤلفة 4# القضاء 
الاستلاني ونا كرطط حدين كتكنايا الكانون والعفة الجحافي والاعؤان التحطية, ديا 
بالمؤلفات الأولى التي ذكرتها الفهرستات القديمة» والتي لم تصل إليناء والى الإنتاج المعاصر 
من كتب وأطروحات جامعية وبحوث مؤتمرات ومقالات علمية. ولم يهمل المؤلف كعادته 
الفراسات التي قاولت اللوضوع من متظلقات سلبية» وان يحون مستوميا نا كص > إطار 
مختلف المبدارس والذاهب التقهية:وق:شعن إن جمم هنا آدرج ف التضادر والفهرييتات 
والشواك ايها لتكاتق بالفتكناء نحقى ينت « لاله ملعي النشاريق 14 هنوانا :نه 
تفدينها تحك 51 ؟ براش بموجتوع وإتحاله تح منوان انط ولمك منن الامو الطريفة الت ينه 
إليها الولف ولس كيرره هام الديفن الذئ يكنيسة بداية كن :مجلة إن عض الحوادف 
المهمة» وك هذا الجزء أشار إلى أنه تم الفراغ من هذا الكتاب سنة :١1997‏ وعندها يكون 
قد مر خمسمائة عام على إحراق أكثر من مائة ألف مجلد 4# غرناطة» بعد استيلاء 
الصليبيين؛ فقدت هذه الكنوز العظيمة من تراثنا الإسلامي الزاخر المتنوع. 

4 الجزء الرابع: الفن الإسلامي: لاشك أن أقدم الحضارات الإنسانية قد عنيت بالفن 
والجمال وبالتعبير الفني: وأبدعت من صوره وأشكاله ما تميزت به كل حضارة منهاء وإذا 
كانت حضارة الإغريق القدماء والحضارات القديمة 4 بلاد ما بين النهرين قد ترحكت من 
الشواهد ما غبرك ضها عن الملصهوت والحالة الوضية: فان التضارة الأنلافية فل حسدت القن 
والجمال وضق المضمون الإلبي والقيم السماوية؛: فكاتت النقوش والزخارف والخطوطء التي 
تجلّت 2# العمارة الإسلامية و ضرب النقود و الكتب» بل وي صناعة السيوف وآلات 
المصري ولو تك تتكر القنتوة الاسند اح سن اسدرة نا اس كن ماهتياتيانت السككتر فيؤووا كال 
الغربيين"» ونالت إعجابهم وحظيت بالدراسة والتقويم. 
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إن إنراذ الاعثناء تدى اللسلفين بالفنون» "على مستوى البح والنكنانة «يكقف عن 
الأغبالة : ويقوه شاهن | #خرقوياً حك كيز الحضار الإتطلامية والنظه الاسادمية: 

ويجيء هذا العمل الببليوغرا للعلامة الرفاعي؛ الذي تمّ فيه التعريف بالمصادر العربية 
والمعربة للفنون الإسلامية؛ من كتب ورسائل جامعية وبحوث المؤتمرات ومقالات علمية. 

تأكيذا علق ذلك الأضالة والإنداق وكفها عن حاني ميم جح دراقنا لم يلق الحثاية 
التي يستحقها بعد كتاباتنا المعاصرة. ولقد حاول المؤلف كعادته 4 بقية الأجزاء من 
موسوعته الرائعة أن يستقري كل الكتابات ذات العلاقة بالفنون التي ظهرت 4# الحضارة 
الأسلاسية: كالخطظ والرسم والعمازة والسشخوكات: كنا له يول كتاباتك المستشرفين 
وغيرهم» وإلى نهاية الفترة التي جمع فيها البيانات وهي سنة 1447 استطاع ان يحرر ١١61‏ 
غنواناء 'ثم تصبنيقها ‏ تحت (452) :رانس «وضوع+ ومواكةه لا يستيان بهك هذا المجال المهم. 

5 الجزء الخامس: وهو الجزء الخاص ب"التربية والتعليم': لا ريب أن مسألة التربية 
والتعليم تُعدّ الشغل الشاغل لكل الرسالات ودعاة الإصلاح والنهضة:؛ وقد كانت الرسالة 
الإسلامية سباقة 4 إيلاء هذه القضية ما تستحق من الاهتمام» 2 أول سورة نزلت (اقرأ باسم 
ربك الذي خلق) كانت الانعطافة الكبرى # تاريخ الإسلام والمسلمين. و السيرة النبوية 
وسيرة أهل البيت عليهم السلام» وعلى امتداد الأحقاب وتوالي العصور ظلت قضية التربية 
والتعليع تشغل مساحة كبيرة من اهتمام العلماء والكتّاب والفقهاء والباحثين؛ فكانت 
إسهاماتهم وتأليفاتهم قد بلغت مبلغاً كبيراً ب هذا المجال. 

وك الخو الخاسن:يضيع الولف“ بأيدينا أكثر من (015) زان موضووع وإحالة تحت 
عنوان أنظر. أما نوع المادة التي أدرجت فقد شملت كل ما وقع تحت يده من؛ كتب 
وأطروحات جامعية وأبحاث مقدمة خ الندوات ومقالات منشورة 4# الدوريات؛ وسواء كانت 
مَطبوعة غم كزال مغطوطة» وك ل ذلك ما كان باللقة العربية فقطء:وللفكرة متين بدء 
التدوين وحتى آخر عملية جمع للبيانات بداية عام 114١‏ للميلاد . ١٠1١ه.‏ وقد بلغت العناوين 
قرابة ثلاثة آلاف عنواناء وقد اشتمل هذا القسم على كل الكتابات ذات العلاقة بالتربية 
والتعليم» وبالمدارسء» وبمناهج التعليم 2 الإسلام. 

لم يهمل المؤلف الكتابات التي صدرت عن غير المسلمين» أو تلك التي كان منطلقها 
سلبياء لأن هدف المعجم كما شدد أكثر من مرة؛ ليس محاكمة وتقويم المصادر»ء وإنما 
توفير رؤية مرجعية واسعة تغني الباحث» وتفتح أمامه آفاقا جديدة. 

الجزء السادس: وهذا الجزء الذي بختص ب"المرأة والأسرة 4 الإسلام”: إن الأسرة 
الإسلام هي المجتمع الصغير الأول» الذي يتلقى فيه المسلم منظومة القيم؛ وتتشكل 
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شخصيته 4# ظل بنائها المحكم. والمرأة هي حجر الزاوية ‏ هذا البناء؛ لذلك أولى الإسلام 
رعاية خاممة واششع بصبور#شاشزة واساسية يها تحفيق اويدف المزدوس الدراة التحتالحة 
والأسرة المتماسكة: ومدن أن.انتشل الإسلاء المراة والأسرة من الخالة الجاهليةء وتفغأفيهما 
كوروحةة كاتت المحضازة الأبتالايرة قن اكفييت طانه] خاهنا ,نف هذا النناق:: وامقايه 
غن الخضارات: الأشرى سواء فا إغطاء اكراة دووها التميز» + كا طريقة (موضعة) امراة ضمن 
التشكيل الاجتماعي (الأسرة أو المجتمع). 

وقد أخذ الفقهاء والعلماء والملهمكرون على عهدتهم التنظير لذلك كله؛ اهتداءً 
“الحم وك ويك دو لاطا مق القو اعد نوالا صدرل ولتعامكد السترضية دو أسوودف مر 
هن الالقوي “ثيش ف البتيقا بهذم التعفيع: لد الكبدور با والساط منها بتصدق: 
فحان البناء الأسري محفوظا طيلة قرون؛ "وقد تعرضت الأسرة المسلمة إلى إرهاصات 
عنيفة بفعل عمليات الاختراق الثقاغذ الذي اشتد 4 الخمسين سنة الأخيرة» وتزلزل الأمن 
الأسري ثشْ حياة المسلمين إثر ذلك؛ ولكن المخلصين من أبناء الآمة استمر جهادهم 
وجهودهم لأسلمة الأسرة وحماية المرأة من محاولات المسخ والتشويه؛. وتمكنوا أن يقطعوا 
أكتواط] علهذ| الطويق وق وض الو تلسبهينا العين مجة ندانة ععنو الشدويي كد 
إلينا إشهامه حيره كه التبصيرمهةه القضنية الحيونة من جهة: ونظ هم الآفاق امانا لزيد من 
البحث والدراسة من أجل أسلمة الأسرة والمجتمع» وكذلك للتعريف بمقدار ومدى إسهام 
العلماء والكتاب 4# هذا الحقل. 

إوتهذا العم أن السنوو بو موسر عة هباون النظاء الإسذلامئ مكل دنبلا تسيلا 
للباحثين؛ 4 قضايا المرأة والأسرة والاجتماع العائلي 4# الإسلام؛ ودور المرأة 4 الدعوة 
اللاي سيق اكنحيل هذا القسة على (#050]اهنواة) 1 جاتحطينها فك 01 رين 
موضوع وإحالة تحت عنوان أنظر. وقد نبّه الشيخ الرفاعي هنا إلى أنه أفاد من قائمة رؤوس 
الموضوعات العربية للأستاذ إبراهيم الخازندار. أما نوع المادة فشملت كا معتاد الكتب 
والرسائل الجامعية والمقالات العلمية وبحوث المؤتمرات؛ وما تضمنته بعض المراجع والمصادر 
التراثية. ولم يهمل المؤلف أيضاً كتابات المستشرقين أو غيرهم» ممن ينطلق من منطلقات 
سلبية؛ لأن هدف المؤلف» كما يصرح هوء ينشد توفير رؤية عامة مرجعية واسعة. 

الجزء السابع: اختص هذا الجزء ب "الإعلام والتبليغ الإسلامي': صدع الرسول 
الأكرم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي وأمر بالدعوة إلى الله تعالى؛ ثم توالت 
عليه الآيات تتريى إن انر أن يلد أن انهو إلن سبيل ربك بالحكفة والكوعظة الحيةة قد 
أصبح للتبليغ والإعلام دور أساسي فعال ش مواجهة تيارات التكفير والكراهية والتعصب» 
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وك ترصين وتقوية عصبة المؤمنين» ‏ كيفية إلحاق البزيمة بالأعداء وشنْ الحرب النفسية 
علزية د وكا سارت مو دوه عرب القتاتعانة الف يتفته] الأعوااد) ومفاما بف السرييف وتنوف 
ونشر المعارف الإسلامية» والتبشير بالمبادئ والقيم. 

لق ذهحن اشتهاء الأمة وهلماؤها وممكزوها يمه الأعباء:واسهم الككان والباعتون بذ 
هذا المجال الحيوي والخطين وقدموا زادا تضيجاً: ودراسات قيمة أدب الدعوة إلى الإسلام؛ 
و سلوب التدهوة :ويفا أتواع الأعلام واساتيية> الغضون الحلقةء ود شضايا خرن تلق 
تامجهو الإبيعاديو با ركفت الالككترحف بو كايا كه لس وو اممو وكين نان 
للاملامية إنهاناقه ف هذ لجال كان الخارهه دور ف الأسافه المضاء ومعاولاه الإتحياظ: 

لقد استطاع العلامة الجليل الشيخ الرفاعي أن يبلغ ‏ هذا الجزء ما لم يبلغه كك بقية 
الأجزاء؛ إذ قدّم دليلاً ببليوغرافياً 4 قضايا الإعلام والتبليغ والدعوة؛ ضمّ (0511) عنواناً» تم 
تقبدينوا قحك 150 ) راس موضبوعة وونها يحور اهنا إلى إن شه تحزن كبابب اه 
هنذا المتدان+ عشدما :قبع الولف عملة العلسى إن المؤتن السابه الفكن الإمجلاس المتحقد 
يوان عق :13 انس وعبدو بق مللعكه لأف لك هيات عت 931 عتو انا كمرو اشن مده 
وظمله» متها مستقصيا حت انتهى إل الطبورة التحالية. 

الجزء الثامن: اختص هذا الجزء بموضوع خطير وشائك وهو "الإمامة والسياسة" 
كين جلت غلية: انقو لوقع ساق ١‏ الت معزي شوو قار من توق خا خاو العف 
مسآلة الإمامة والسياسة» وك المظان والحقول التي امتدت إليها هذه المسآلة» وقال: "فتارة تعشر 
غلية البعلة ف مولفات الفلارتطة: عد جعقيم السكيه العملنه وجا تككهب: إليه من خلابير 
المجتمع وسياسة المدن» وأخرى نجده عند المتكلمين مندرجا ضمن مباحث الإمامة» وثالثة 2 
ثنايا تاريخ الإسلام السياسي لاسيما 4 مواقف العلماء مع السلاطين..' إلا أن الشيخ الرضاعي 
يرى أن الحقل الأهم الذي انتظمت :ب إطاره تلك المباحث هو الفقنة: خصوصاً أبواب الجهاد؛ 
والأمز باكحروف والتين عن المنكر» وضلاة الجيعة: والحمين» والفضاء والجدود:: وما ألقن 
يف1315 «التاكرمن اعمال مسفعاة تمحورت حول التلاء التسياسي): زو النظاة التاق للدوكة 
الإسلامية» كما يلاحظ 4 كتب (الخراج) لأكثر من مؤلف» ثم ما ظهر من كتب "الأحكام 
السلطانية". كل ذلك # نطاق الفقه السني» أما # مدرسة أهل البيت فقد تأخر ظهور الفقه 
السجالدي تكبا مرق اللؤلق كرون عويوة اقم اوهو لشفو المتاهرف :وإخ كانت مفالق 
اأحكاء متنائرة: :كما + البسوط للشبخ الطوسيت :1ه لكن بحت (الإمامة) 2 الواظم 
نجده مبسوطاً ب كتب المتكلمين الشيعة الذين قدموا دراسات قيمة ورصينة 2 هذا المجال قل 


أو انعدم نظيرهاء إلّأن كل ذلك بقي 4 دائرة (النظرية)؛ أما على مستوى الفقه السياسي 
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لشؤون الحكم والإدارة بعد عصر الغيبة خاصة» فتعود الإشارة إلى القول ب (ولاية الفقيه) إلى 
منتصف القرن العاشر البجري» حيث صرح المحقق الكركي ت 11١‏ ه بأن الفقيه منصوب 
مق يل الأكية هلريه الشاده :ف مفوو ال بثاقث هنوع كا جمد با لقره تمعد 3ك ذنكه إلى 
مقبولة عمر بن حنظله الشهيرة. وكذلك أشار 4 كتابه (المقاصد) إلى أن الفقيه الجامع 
للشرائط هو النائب العام عن الإمام المعصوم. ثم جاء بعد أكثر من قرنين النراقي ت 1740اهء 
الذي صرح بشكل واضح بالوظيفة السياسية للفقهاء ب عصر الغيبة. 

ومنذ عصر الشيخ مرتضى الأنصاري ت١1781١ه ‏ كما يقول المؤلف ‏ دأب فقهاء 
الإمامية على بحث مسألة الولاية العامة للفقهاء 4 باب البيع من مؤلفاتهم الفقهية» وظلوا 
عقودا يتناولونها من منظور فردي لا يتعامل مع متطلبات دولة. 

وِث مطلع القرن الرابع عشر البجري (انفتح الفقهاء الشيعة على تجرية جديدة 2 
الصراع السياسي مع السلطة القاجارية 4 إيران» من خلال ما عرف بمسألة المشروطة» 
وبدأت تظهر كتابات 4# الفقه السياسي مثل"تنبيه الأمة وتنزيه الملة' للميرزا النائيني أحد 
كبار الفقهاء ت 00؟١ه»ء‏ وظلت البحوث 4 هذا المجال محدودة إلى أن أطل الإمام الراحل 
الخميني من على منبر الدرس 2# النجف الأشرفء ليلقي سلسلة محاضرات نظر فيها لولاية 
الفقيه» وصدرت تحت عنوان"الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه". 

نسي ف ساكل الؤكنا نه وز الاب جك ارو وب بن لا كنا وقد أسهم العلماء 
والمتكلمون والفقهاء والمهفكرون والكتاب على امتداد التاريخ بإسهامات كبيرة 4 هذا 
المجال الحيوي» وأتحفت المكتبة الإسلامية بزاد وفير وعطاء كثير وِث محاولة لحصر 
الإنتاج الفكري # مسائل الإمامة والسياسة عند الإسلاميين» خص الشيخ الرفاعي الجزء 
الثامن من موسوعته "مصادر النظام الإسلامي' لبذا الموضوع وما يرتبط به؛ وحاول رصد 
الكتب والرسائل الجامعية وبحوث المؤتمرات والمقالات المنشورة 4 الدوريات: ومنن بداية 
الدوخة اقفن التجلضة كن حم لخن البياناك امن اوهو يلفت العتاوية 701 فتوانا: 
تم تصنيفها تحت (590) رأس موضوعء ولم ينس أن يورّخ الشيخ الرفاعي 2# ختام مقدمته لبذا 
الجزء وفاة العلم العلامة أستاذ المحققين وشيخ المفهرسين السيد الأجل عبد العزيز 
الطباطبائي» الذي وافته المنية 2# السابع من شهر رمضان /سنة 7١4١ه»ء‏ ولم ينس أن يهدي 
مجهوده الكبير 4 هذا الجزء إلى روح الأستاذ العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي. 

ك. الجزء التاسع: خصص هذا الجزء لموضوع (الحرب والسلم 4 الإسلام): إن للحرب 
قواعد وأصولا وآلات وفنونا. كما إن للسلم قواعد ومبادئ ومعاهدات. وقد كانت هذه 
المسائل محل اهتمام الشريعة والفقه. خاصة فيما يتصل بالجهاد وأحكامه وشروطه و3 
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اير لندوة كنم متا متشي مها عن التكليياك السسييك رتكا يفل مداه وم 
ضوابط؛ بما 4 ذلك تنصيب القادة وأمراء الجيش» وقد أفرزت حركة الفتح الإسلامي 
خالات خغيرة كالحصان واليدنة والعاهدة وغير ذلك امن شاء الدن الحربية: وفياء 
المتيك ياوه نكري الشرعة ركه إفث الكككاب يكن كلك الأموى: :رالفيت الكدن يه 
كل تلك المسائل: بما 4 ذلك ما أفرزته (العسكرة) من مصطلاحات وفنون الموسيقى الخاصة. 

وك بعس المؤلقة] لوست لئاه كاوان وا مسدا ريا كلت ده حفنايا ”شري والسيل: 
وما وغل التتامن الكزات ذف هذا الكجال» كظتفري 3000 11) جروا قا عتم تميقا 10 
رأس موضوع. 

وك نم 5ه كنياكت اناد موسي كمعن واترييكاكن العا مي قد الاريك ]ا مم ال 
الوتساتت. و القالالك النقورف. رك جيه انهه ران أن سو تودة ا" العمل قد لشو بالخ 
الحياد 75 مين مجلنة مكين الحواز اتاد نط عيروت ذه ال تست عفرن ”الخيرت والبعاكه 
والعالمية ‏ مختارات ببليوغرافية» وقد تابع المؤلف ما كتب :ا هذا المجال وجمع البيانات إلى 
سنة 1556 وَيأمل ايتدزاك ما فاته بف طبعة كائية لاحمة: 

٠‏ الجزء العاشر: وقد خصصه المؤلف لموضوع حيوي وهام هو: "أسلمة المعرفة": لقد 
تميز تراثنا الإسلامي بالأصالة والتنوع. واستطاع الرواد الأوائل من الفقهاء والعلماء والمهفكرين 
أن يقدموا إلى الحضارة الإنسانية زادا معرفيا له نكهة خاصة»؛ هي من نفحات القرآن وأريج 
النبوة. وعندما اتصل الفكر الإسلامي بالفكر اليوناني ويحضارات الشعوب الأخرى؛ نهض 
العقل المسلم بدوره العلمي 4 استيعاب أطروحة الآخرء ومقولات الفلسفة ومساثلهاء ثم أنتج 
مسائل جديدة ومقولات جديدة طبعها بطابع الإسلام» فكانت(الفلسفة) بداية الشوط» ثم 
انظاق غلماءكا لله ييتهون :'ويكيدوق ]تي التمضان: الانيمافةة» جل ضارا هو امل بتعفلها: 
واشتنحت الجامحات الإسللامية قيلة انطان العالم وهو افكدتهمء بجدن سارت علتومهم 
ونظرياتهم محط الاهتمام وحوافز النهضة» ثم دبٌ الوهن» وبدأت أسباب التدهور الحضاري 
تتجمع فأدت إلى سقوط دولتهم وسادت حالة النكوص. لكن الله قيض لبذه الأمة من يحفظ 
لبا أصالتهاء ويحيي النسغ الحضاريء فكانت طلائع النهضة» وكان رواد الإصلاح يحثون 
اقل لإنس ان جانة العدافى وتقشيظة لفكي واج لفك رون الابحاكسون إن الإذاء 
االعوكف ج حت يطل اشير الحتك و والسيية ولوك نوهي 

وقد جنا الجر الأخير(العاقسر) من موسوغة الشيع الرطاعئ ليقدم كشفا للحوت 
والدراسات والمقالات 4# هذا المجال: واستطاع أن يظفر ب (150١1؟)‏ غنوان تم تصنيفها تحث 
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بعد هذا العرض السريع لما تضمنه كل جزء من عناوين ورؤوس موضوعات, ولما استوعبته 
المواد المدرجة من كتب وبحوث وأطروحات وأبحاث مؤتمرات ومقاللات منشورة 4 الدوريات» ولما 
حتف كنيها واشيرنك الفهر كاك نولك نين ] مكنيه لسلموة أن بتصيوم الإساام. 

بعد ذلك كله يحسن أن نقف على جملة من الأمور المرتبطة بالمفاتيح والإرشادات التي 
وضعها المؤلف الفاضل وهو الخبير بهذا الفن تبيانا لطريقته ومنهجه ودليلا على كيفية 
الاستخدام» وتوضيحا لأشكال رؤوس الموضوعات التى استخدمهاء والقواعد التى اعتمدها 
ال الترتيب الذي جرى عليه؛ مع الإيضاحات الكافية بالأمثلة لطريقة العثور على الكتاب 
المعني والمختصرات التي استخدمها. وهمكذا جرى 4 كل جزء من أجزاء الموسوعة العشرة. 
وتأكيدا على أمانته العلمية بين تحت عنوان "أوعية المعلومات" المصادر والمظان التى رجع إليها 
© جمعه البيانات» ثم تصنيفه لباء فذكر أن بعض المصادر اطلع عليها بصورة مباشرة» من 
خلال الكتب التى وجدها 4 المكتبات: أو من خلال الدوريات» وأما المصادر الأخرى التى 
أفاد منها ث4 عمله الببليوغرات الكبير بصورة غير مباشرة فهي قوائم الناشرين» وفهارس 
وكشافات الدوريات» وقوائم المقتنيات والإضافات التي تصدرها المكتبات؛ والنشرات 
المتخصصة بتوثيق الكتبء والقوائم الببليوغرافية التي تصدر ملحقة 4# بعض الدوريات» 
ومعاجم المطبوعات» ومعاجم المؤلفين إلى غير ذلك. 

وهذه الرحلة الشاقة المضنية؛ بل هذا الإبحار 4 هذه العوالم يذلل على حير تراك 
كبيرة؛ وعلى أن المؤلف يسير 4# هذه المسالك الوعرة سير البصير الذي يعرف طريقه وغايته 
معرقة تقدكلية:وتكه] يدك متمعة واسلونه وطريفقة علق أثه تمك نمنن :ناحو هة لمن 
وهذا العلم حتى ليحق لنا نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن نفخر به ونفاخر. 

وإذا أردت أخيرا أن تقف على مدى الجهد الذي بذله المؤلف والعناء الذي لاقامء 
والمشقات التي استسهلها من أجل أن يضع بأيدينا هذا السفر النفيس؛ فإني سأضع أمامك 
لغة الأرقام تحدثك عن هذا المسعى المبارك. فلقد أحصى وجمع بيانات قرابة تسعة وعشرين 
العناوين تحت كل رأس موضوع ليست عملية سهلة» بل هي تحتاج إلى دربه وخبرة وسعة 
اطلاع» وقد تغلب المؤلف على مثل هذه الصعوبات؛ نظرا لما يتمتع به من ثقافة معاصرة 
ودراية ومتابعة للانتاج الفكري المعاصرء وكذلك لمعرفته العميقة والواسعة بالتراث 
العربي والإسلامي. 

ولذأبيهنا اشير الاق تمرو هين الشدي العاتن لجيه الكيو التفل الشهن اناف 
الذي نهض به العلامة الشيخ الرفاعي» داعين له بالتوفيق والتسديد. *» 
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تلك المدينة... ذلك الفتى 
صور من ذاكرة مدينتي؛ تحية إلى ابنها الدكتور عبد الجبار الرفاعي 


كهر كا 0 


تحزم حقائبك وبك رغبة كبيرة على السفر 4# رحلة هي من أصعب الرحلات» رحلة 
كوول الكنريى الركى والكور كي تمل لم مكالم الانينا ريكلة الحردن كا زسائية 
الماكن رغم اوها الماضى :لبون صيدا غتكقرة امايق الى شتفكه مكل كفاصنيله كسفن 
تجطاحه كي لا ققضه جلنافةا عن الشاضي» رحس برقط باتسفل بكل اواعبن الجديه 
لمكن .مادامت قلاكية التزمق تحتل يد قاياها نقذ الترابيط» لعلك تستطيع ان تلقى شبح 
امستعيل اليتون وتبكل اذ واكرة التتعميل المنكن :اذى سنو يطويمقة» اخضل :مين 
لمكن الستحيل ماداء الاش ركو حاط لمان 

تحزم حقائبك وأنت تدري عليك أن تحدد أي الطرق التي تسلكها + رحلتك هذه: طريق 
اللكريعيف هالريع مين تردة متاك ومو بكر هلم شرف القو ويد هفولة ا ريق الهنن 
ككاابه نك سيم المروو ككل الأسو ان وافث قنك جو شروو كاف ان على تلك شيو جركك 
الطفولي والفقر الذي تلبس خلاياك: وأجواء البلدان لا تقبل الفقراء» فمن آين لك أنت الحا منذ 
ولدت أن تملك الملايين: والأكثر من ذلك أنك تحمل بين عينيك شارات الفقرء فلا يمنح البوليس 
الشبري كاك يجاح الكون مدي كروي فضي بكر وز نتوين كتلاه اقيق البرية! وال 
موف تعوكك الكعشومق البباء والدفايه ره نلق ابلتولكت عفرودن الستواك ية البسيوملى 
القدمين # جبال بلادك؛ وتجاوزت جميع الحدود المجاورة» إلا أنك 2 حالتك هذه لا تصلح للسير 
يا صديقي» أتق الحزن وألبس جلباب الانترنيت» هذا الكائن الخراة الذي سوف يوصلك أنت 
وعشايهف دون استرفي طريفك الكولنس لوي أو خترطة الدزوو] وبعدرون حدر لسن شيوفا 
ضميرك معك؛ سيحمل معك كل حقائبك ويمضي معك صاغراً» إلأحين تكف عن قول 
الدق :+ الصدق 1 سنال نفسكف أخكخر ممبرة الصنة:! ؤزننا لتصدق والرتحكلن: إن مديثة :متهي 
واحد من أترابي ومن أبناء مدينتي؟ قد يبدو الجواب عن سؤالك هذا ليس صعباًء ولكنه 2 
الحقيقة من أصعب الأسئلة» فقد يتداخل ‏ ذلك أكثر من مشكلء وأول تلك الإشكالات أنك 
خضي عزو كع فطق مناه د الاكراء لتكت وجا حك بحاكم نك تسرك برو ول أنا (١‏ رين قارفل 
إلى مدينته التي اختلف عنها 2 الفكر؛ ؛ لأنها تتطابق مع اختلاك؛ ومثلما يقال: "الفكر أما أنه 
الموج» أو لا يكون إلا رملا" » وأنا لا أريد النكنالذي اخملة ايكون زماذ: اي ويا ؛ كي 


)١(‏ كاتب من مدينة الرفاعي /العراق. 
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يتداخل مع الأمواج الأخرى ويشكل بذاته ذلك التغيير الذي نطمح إليه جميعاًء ونحن لا نختلف أذ 
هذه الغاية» مادمنا نفكر بالتغيير» لبذا فأننا نتطابق عندما ننكون مختلفين: لبذا حزمت حقائبي 
مكل ننه فلك ربينا دحل بو الأب رنيت] إلى تنيت ابن مديس اإرفامن العلدى باهم ولو جره 
نيط جد + ورين لاايرى بالمك انهرك» ولك يحدل الرق بكل ينا تن هذه الكلب من 
استرخاء للروح 4 لحظة التجلي. 
تلك المدينة 

قد يبدو الأمرغاية ب البساطة وأنت تتحدث عن مدينة غافية بكل كسل الكون على 
ضفاف نهر يسير وئيداء وكأنما لا يريد أن يستعجل الزمن 4# جريانه؛ يجري وكأنه خارج 
موضوعة الزمنء ولا أعرف من أين جاء هذا البدوء له» رغم أنه لا يتوانى عن المطالبة 2 
اللإطائحية ضنيفا وكتكاى لذ كوا ستههاة بالتطسرة اد شوق يقنديهاً له اننناء الدينة يه 
موسمين؛ وأغلب هذه الأضاحي من الغلمان؛ إلا أنني أتذكر مرة واحدة كانت أضاحيه ثلاث 
وناك لم قلغ أكبرفن الفاسعة من العسوه إنهن بنات عاشور النذاظ» يومها وضفت أمهن ومعها 
أغلب نساء المدينة» وهذه عادة لا أعرف من أين اكتسبنها نساء المدينة» وقفن النساء والشمس 
أخر لحظات مغيبهاء وصرخت أم البنات بأسماهنًّ ثلاث مرات كي يستجيب النهر ويظهرهن 
على سطح ماءه؛ وبالفعل د اليوم التالي كانت جثث الطفلات الثلاث تطفو على سطح الماء؛ 
فل كان النهسن مسرها نجق ابكاء متوكه اق تجتطهه : اشوايظا تب نحفه بك الفرنان 05 
العجيب بهذا النهر انه لا يحتفظ بجثث أضاحيه؛ بل العكس يجعلهم يطفون على سطحه 
بمجرد أن تنادي الأمهات عليهم؛: شريطة أن تكون المناداة عند غروب الشمسء ولا أدري لماذا 
دلق نهل الأثة رمتتكق إن لدوم فس شروفة القيوى 5 ولجكن الدية هتين ساذ قف لذ تغرف 
ضجيج السيارات ولا القطارات ولا الباعة المتجولين؛ مدينة تنهض على آذان الفجر وتنام على 
اذا لغرب بونك] نيا نك ]انة يخط بق الأ الكزيية ‏ وجعلنا الئل ناا كلها الزيان معلش] : 
لا تسمع المرة ك ليلها الشتاقي البارد غير صافرة التحراسن الليليين» وهم يطلقونها © الحقيقة 
خرن سعدا ريم مو يكو وج جراينا عدي المج أو مثلما نطلق عليهم # المدينة ' أعشونجيه» 
أي من بدء المغرب حتى الثانية عشر ليلاًء ومصبحجيه من الثانية عشر ليلاً حتى الخامسة 
مياه مضا نك ونيف لازانك سك لدي لكرا رهن الترو ضرف عدي الخضيع: يرن 
لا تعرف الإسفلت الذي غطى شوارعها بعد منتصف الستينات من القرن الماضيء كانت وقتها 
مدينة خارج الزمن» وهل هي الآن ضمن الزمن؟!... تتداخل علاقة العائلات فيها وكأنها قرية 
مشر و0 تسق كانت بكرب با لخلوق قري كر وفافييه]» الطية مراك لاض 
الأكلدى وروا لشووانم في مان ود والعشةامن عق اناي فاون لامكن القجمار و هليه 
فلأويكدك أن شيخ حفلة ركاف وجارك لم يمى على وفناة أنحد اران خائلقه اريعية يؤما؛ 
التتدائخل 3 الحيناة المعيشية يجعلك تعرف هاذا سوف يكُون غداء غائلة تبعن عن بيتك 
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كركوية عمجب امن المارة هنا لصحيه وو أرواهية :انليج والميةالخةاوا ساد وا حتاو 
على اللاشيء؛ وحين يراك المختلف معك 4 مدينة أخرى»؛ يكون أقرب إليك من نفسك بكل 
شيء» فهل هو نهر الغراف الذي أرضع أبناء المدينة بكل هذاء أم هو تريف المدينة والعلاقات 
القروية النقية التي تربط بين أبناء المدينة الواحدة» ربما هناك لغز لا استطيع الوصول إليه. مثلما 
لا أعرف لغز أنجاب هذه المدينة مفكرين وقادة أحزاب: والجميل بهؤلاء أنهم يربطون أسمائهم 
باسم المدينة الرضاعيء والأجمل بهؤلاء المفكرين أنهم يحملون صدق الحقيقة وجمالباء هذا 
الصدق هو نتاج عذرية القرية؛ أو هو ربما المخزون الروحي لطيبة الناس الفقراء 4 هذه المدينة 
وما أكثرهم: ربما هي تلك صفات المدن الصغيرة ب كل أنحاء العالم؛ وربما هي بالذات 
صفات سكن المدن الذين يشعرون بالظلم المسلط عليهم من حكامهم: وأكثر الاحتمالات 
فول هن الفيفن المشترك وكأن جميع بيوتها بيت واحد» أتذكر جيدا ما مر مساء دون أن يأتي 
إلينا صحن رز من جيرانناء أو نرسل إليهم غداة يوم صحن من نبات الخباز"التوله"؛ أو من 
السمك المسموطء التداخل 4# العلاقات يجعل كل شيء جاهزا للمحاكاة الإنسانية البدائية 
التصادقة :انكر حين يموت شبحصض مها نهر حتازتة ف يبوق المديثة+ “هناك الكفرمق 
أصحاب الدكاكين يفلقون دك اكينهم ويسيرون خلف الجنازة حتى مسجد المدينة» 
ولا يمكن أن تمحو الأيام من ذاكرتي» تلك البقرة التي تسير مساء كل يوم 4# سوق المدينة» 
تأكل ما تشاء من حاويات فضلات المطاعم #4 السوقء بالمناسبة لم يكن آنذاك أكثر من 
ثلاثة مطاعم 2# السوق» ولم يزجرها أحد»ء لأنها بقرة 'بيت السوز"» الذين هم من شيوخ المدينة 
وأبناتهاء هذه المدينة التي تتمتع بهذه الصفة» خلقت الكثير من المفارقات الحياتية المتميزة: 
كانت تعشق الغناء» ولكن أي غناء! أنه الغناء الحزين» كانت مجالس الأعراس أيام الصيف 
تنصب # الأزقة» والراقصات الغجريات يمضين الليل برقصهن على صوت "محبوب العبد"» وهو 
يردد على مسامعهن 'إلبجع.. إلبجع"» حين يتصاعد بهن الحماس 2# الرقصء والمدينة ليس بها 
شيء مخفيء فالجميع يعرف "بيت العميان"؛ وهم يتاجرون بالعرق المغفشوشء» وهناك أشياء 
أخرى لا أود الإفصاح عنهاء ولكنها من مدينتنا التي تعتز بأنها صنعت أكثر من أربعين من 
جملة شهاذ: الدكتورام وقدميت الكير مق الشهداء من حل الكلية الطيية:: الحرية: 
ذلك الفتى 

'يظن أن الغامض هو # ما لا يعرفه ولا يراه وهذا ظنّ خاطيئٌ؛ إن كان الغامض 
يهمه فعليه أن يبحث عنه 3 ما يعرفه؛ وش ما يراه"... أن تبحث عن نفسك بين ازدحام الأشياء 
ذلك أمر سهل» وربما لا تواجهك أية عرقلة 4 ذلك؛ ولكن أن تصنف نفسك ضمن قائمة ماء 
ذلك نهو اللشكل الذي لآ فرئ مناضا هن أن كدو له:ظطهرك: فكيف بهذا الفتى الذي جاء من 
بيئّة هي بحر من التكتم»: وأهوار من الخجل؛ جاء من القرية ‏ القرية ليستقر به المقام 2 
"المدينة ‏ القرية". كانت شوارع المدينة لا تستطيع أن تتلمس حركة أقدامه البادئة: مثلما 
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لا يستطيع هو أن يتدارك خجله # الرد على تحية الناس» يسير بهدوء وكأنه يخشى على 
الشوارع من تماس أقدامه, و حر كاد يدفع ضريبة عن هذا الابتسام» هو أبن القرية 
التي يأكل الفقر فيها ويشرب ليلاً ونهاراً: الفقر الذي كنا نتمنى نحن أبناء المدن العاشقة 
لكبو تسق مول انام المعواء عدن ين أبن طالب تراص هذا العمر روعاف كينا سن 
دمه وحرقناه ألف مرة... هذا الفتى الذي جاء إلى "المدينة . القرية": وهو يحمل معه كرها 
شديذا لمر وجب لفقو رشي يه الشوارع» ويلقب من الأظفال». ويحلسن نك المقام مع 
الناس» لبذا تحول الخوف والوجوم والتردد الذي جلبه من القرية إلى أمر عادء رأى أن المدينة 
"الرفاعي' هي قرية أخرى» سوى أن بها أكثر من سيارة وأكثر من شارع» وسوق ينتصف 
مساحة المدينة» هي قرية لا تختلف عن قريته سوى بحجم مساحتهاء مثلما هو الاختلاف بين 
الأسماء؛ "قرية آل حواس"... مدينة الرفاعي؛ لقد انكسر هذا الحاجز عند الفتى القادم من 
أكرية آل بمواس"» وهو حاجن ريما يخلق العزلة أن ونج لقملا 'ونفتي به تحاجة العف نف فريقة 
كان غذاءه من الرز المطبوخ باللبن "الحميض"؛ والرز المطبوخ بالحليب "البحت"» ونبات الخباز 
"الثوله »:ووشات الئنة ف المديتة أشياف :ذلك التمنوالدسن؟ ؤمرة يد الشهر تحن نقز كبا" 
ريماء ضاعت أبجديات الخوف والخجل من الفقر لدى الفتى "جبّار": وضاعت كذلك 
أبجديات الخوف الأول» ريما هو لم يتمثل قول كارل ماركس من أن "الطبقة العاملة 
لا تخسر سوى أغلالبا وتريح العالم": بل تمثل مفهوم العدالة والدفاع عن مظلومية الفقراءء 
كان المج هراز يدم طحي مسار زا هات لوي اتلكب وتحاتة انقها وز د تادر 
ما تفارق الشباب؛ ولكن ابن القرية الذي تشبع بعادات الكتمان والتسترء لم يسمح لنفسه 
اوبكر واعية للتضرى العلق الساطة اتضحت كل معاتها :يتكلم اعليت مع الحيطين بف 
ربما كان قريباً منا نحن "اليساريين"؛ ولا يجد ضيراً ب فتح حوار هادئ حول مفاهيم عديدة» 
وببيدو كان لزية حواعز كفيرة انذاك ف الأقدراب أكخر سن اليسار» رغم علافاكه الطبية 
مع الكثير من الطلبة اليساريين» غير انه انجذب أكثر إلى قوى تؤمن بمفاهيم تبحث عن 
العدالة بشكل آخرء ل عليها ِ طفولته» وكان كل شيء 
بالسة النداهو انوا ولب عقي تعاها مكميد ف فيان د كرت التف و ف مووي 
الرفاعي» بعد منتصف سبعينات القرن المنصرم. 
لا أريد أن أكتب عن نشاطه وحياته بعد تلك السنوات» فقد كتب ويكتب الكثيرين 
مَمِن يمشزون يملتيركه التنضالية»:وعسيرته المكريةة المتميزة: وعملة من اجل أن يعضرت فأ 
يؤمن به» سوى أثني أود أن أقول جملة أخيرة» من أن الدكتور عبد الجبار الرفاعي ما زال 
يسعى من أجل تنفيذ مشروعه الذي رسمه لنفسه منذ أن عرف معنى البحثء والذي هو 
البحث عن الحقيقة المتجددة» وسيتواصل بهذا المشروع بهمة وعناد» يشبه عناد فلاحي قرية 
تراس دوهم مجفزون ساكية كي نصل اماد إلن زرهيم. + 
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صورة تستحق التقدير والعرفان 
المفكر الإسلامي عبد الجبار الرفاعي 


5م إبراهيم الوائلي”") 
مشهرها التروة التطيمية التق سيرك لغواوها بترو اظوا لا تكد عن لوس ةا نه مرك 
فكرية فريدة» يتقدمها نموذج عرافي رائع» وشخصية موسوعية:؛ طالما رفدت المكتبة الإسلامية 
اللخارنة يعيوة تكرية تح رتية دينية هام * تواكي الرم الحاظر ل تشوق رافق ف حيك فل 
الجميع الركود والسكون ويأس الولادة والتوليد التحديثيء فجاءت القامة الموسوعية الدينية من 
التعكوب؛ ضقي غنوانا تحديثيا ظال مخاضة» تسد نك اث خض الدكتور الفاضل عَيْدِ 
الجبار الرفاعي؛ الذي خرج عن مألوف التفكير الديني التقليدي المعروف والمتعارف علية» إذ تعتبر 
كدائاقة وإكارى ملفك نهد ود معرفية مشكرة سفول نينا التعينال القاديةة يهنا عقوف ذا 
يتطنيد .بل أنها امتهم ولبتات شدي بها الذي يناعون تطوير التمكير الديتره والأخذية نحو فاق 
جديدة» مخلفين وراء ظهورنا الوقوف والتوقف والسكون والتكرار البحشي 4 الدراسات الدينية: 
الى موق مله خوونم وسنين نتواق ل سكن الكغيرون الخروة جررفاكة الصني: اعد 
العجزوالدوران والتكران الممل 2 اجدراراالأفكارذاتها. 
لم ينعكس على الدراسات الدينية التطور الأكاديمي والمناهج الحديثة © البحث العلمي 
والأطروحات التي أصبحت تقليداً علمياً اليوم» يقبل عليها الدارسون بنهم ولبفة» علاوة على بناء 
أساليب معرفية جديدة» تساير حاضر سريع ومتسارع ومتطورء تبع التطور واتساع الحضارة 
امعد ركةومر بتحكدر رو التريهة وو تدك امتخوع الجقول والأمسافات لتك وتخرها اللنية 
فضيلة الدذكتوز عبد الجباز الرضاعي: كان موسوعة دينية ويشية تجديبية متعددة الآغاق. 
الاكتور عبد لعنا و لرها عن علا ونا ركنا مقه منين طواق» حينم كد مراك ]لنوا1 
التكويق امعريظ الأول له 5 المنارس: الانتداكية 'مدرسبة الهبى الابصاكية"' ال "امس معد كور 
4 تموزء التي قادها المرحوم بن العراق البار الزعيم عبد الكريم قاسم كانت ولادة هذه المدرسة 
العام الدراسي 1510/1905: 2# بيكة كان التخلف والأمية والفقر متفشية فيهاء وكانت 
تأسوو فده ادو ا كيبي جا سن قو كيين نف رد اسفن 7د كتين لفو 
للمرجوه الفيع كاعم السازع:<الذى كذل ووذ مت مو امل إنشاء مدر ده كريته:» حش 
تكايك تجيووه بالنجاع والتوطق »وكا تتميكق مكان قدو وبمارن تمي يقير الفرف: [ذ كان 
ناليم الطيو؟ وك دروهات لمان إلبها لسريس مو مني خرية تنك رمش هل الإفزاء؟ أن 


)١(‏ معلم الرفاعي # الصفين الخامس والسادس الابتدائي ب مدرسة المتنبي. 
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زكري اددزاهات لوقيل ]و الخيو الم وتكوي يها اسل سومان الى مووالن 
المدؤسةء أثناء تمظول الأسطار:واللعاثاة موعدم سير لبالسكلدف (الدواجات الرواكية) ع تافل 
الثلوج والإمطار. إنها أيام مخاض عسير وجهد شاق» علاوة على عبور الأنهر والجداول من ضفة إلى 
أخرى, وعاده عا جم العيوويو اسيك تويك حكيي» ننه لى بين الكقدنء والقيل رن درل كنرمه يفطا 
ف انين خصوصا يك اكاء الشكاء الباره سيوع الحمية؟ لبك وهار التدويين لدوةة الطنة 
بتكو خاضية» الآننا شور وطتية ونيم ف حب الوط المراق. كبا سود تحن الطلمون: 'وطليتا 
واعدون؛ فالمصهر التعليمي والمعر ب مدرستنا المباركة يتجسد + مديرها ومعلميها كنت 
المجاهد والمجتهد ف مهنتي المقدسة التقليم» التي آنتجت 'اللفقكر العبقرئ:عبدالجبار الرشاعي: 
وقادة» وتربويين» ومهندسين من أبناء مدرسة المتنبي الرائعة. فألف تحية إلى ترابهاء وألف قبلة 
للقيو اجاور نزامو اجلذلا الجاستردا قرىة لابو حمر وقرية عبد لجان الرساعئ ان جواس: 
والح الأنون للدي انجبا اترفام الزضوان والوكمة وال الملنين اتتيى شاركو وامعكرانه 
بنق الجواة العركي زيف الوط وا مسجو كا ماف ككنه العراق :ف | اككوبن الستالات التقيوير 
والكرهاف و إلى كن الذية ها ميو والحنهووا نه ازسناء هذا تخسن لايس :ارال قاس لكر 
الإسلامي عبدالجباز الرفاعي قبلاتنا الحازة» والى المعلم الأول للرفاعي إبراهيم الوائلي الذي 
لامس بحرفه تطلعاته الأولى جبين الطالب والمفكر الرفاعي. 

إن الذي دفعني بالعودة إلى مفكرنا الرفاعي هو المقال الذي جاء به الناقد والكاتب 
الأسكان توفيق السبيبى .2 جزية اتصباء الخزاةء واندى ضاول الرشاعي عيرينا الح من 
الدراسات والأطروحات والإصدارات» والتي تعتبر خروجا عن المألوف ل الدراسات الدينية 
التعلقجةة والقن رسم يهنا الرفاعى كيجا راكد اه مويف النشفكير الديض + والحروج هيخ 
المكررات: بل إنه استطاع مسايرة الجهد المعريك الأوزبي والعالمي.# الدراسات الدينية» الذي 
تخطى ما كتب سابقاً ب هذا المجال؛ باعتباره ظاهرة انتهى دورهاء بعد أن ولجنا عصراً 
ذهيا حدس | فك المت والدراعة ربو تك ] متهم العاينة والعوقة.: 

إق فا ]كدره الأسكاذ تزموق اليم من سير أغواق مكنا الرضاكت كزاسنيا» تمفودى 
لآنّاسترجع آيامي مع هذا لكر خلال الآيام الأو من بحياتة المعرشية: حيف اللبنات الأو 
بك مشروع الرساع الفكرى والعلمني ولولا تلك الأرضية الخمبية الث خهال منها:الرعاهي» كا 
أضحى رائداً ف تحديت التفكير الديني فا الإسلام ».ذلك أنها هي المريضن الذي له الفضل 2 
إزشاء يراعه الأول وتكوين مخره المبدنع: 

كعات يطول العكوو لتوفي م انلز قاش درتهي» كينو لارتجناة اللمييين وفع بتار 
قامتتا ‏ إبحارها # شواطئ الإرث الديني: وقدرتها الفذة على تطويره والابتعاد عما 
قارف كوا الخوين هن القطان 

ذي قا ر/قلعة سكر ٠١11/17/77‏ 
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نكريس مفهوم 
أنسنة الدين 


© د. حسين علي باقر(" 


كلمات أصف فيها الدكتور الرفاعي عبد الجبار... هل اكتب عن الرفاعي المفكرء أم عن 


اتيف للقي اد تيد ماس جا كسك مشا اذ لمكو »انوك ولا مظن ان كرد 
القع ا نين متكا «ابكبيل :الغو ل تفار الاعسامة سكناه مذو كم جلا كس جل فق 
فواضع ملكا عه كمرياة اللتطلم العا رض تبات شوزته نايا دالم اس ده وك رودن 
نفسهء أو يصطنع لنفسه بطولات» بل لسان حاله يقول: اعمل بصمتء ودع أعمالك تتككلم... 
لا يتحدث بأمر لا يعرف تفاصيله؛ وتلك ميزة الأكاديمي... لديه نزعة شك ديكارتي» وتلك 
فنقة اناس تكن قيقى اعهل صيفاف الدكدور عند الجبار هئ هنف الإقساق الذى يبتع 
كلية لعن النشوةه شواء اتطعت دع ]ركنت معدنا ««دووب فلن شكر يكن مفهوم أفشنة اللدية 
كو ال ا 
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)١(‏ أستاذ ث كلية البندسة يجامعة بغداد. 
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أسئاذي الدكنور عبد الجبار الرفاعي 
يغير الإيقاع الفكري النمطي 
ولا يكف عن التساول 


#©ر محمد ناصر©") 


بدأت رحلتي مع أستاذي الدكتور عبدالجبار الرفاعي 2 مدينة قم 4# إيران وهي احد 
المراكز العلمية لدراسة الفكر الإسلامي الشيعي (فقه وعقائد وفلسفة) ما يعطي المدينة بعد 
اجتماعي خاص وإيقاع حياتي خاص ينمط حياة الفرد والأسرة والعلاقات فهناك كثير من 
التاريخ الفقهي والعقائدي والفلسفي والثوري يظلل الحياة # هذه المدينة؛ فحلقات الدرس 
الحوزوي منشرة 4 كل مكان مدينة قم عبارة عن جامعة إسلامية كبيرة. إن الطبيعة 
البحثية والدرسية 4 هذه المدينة تنطوي على كثير من التحديات والخطورة فهي تمتلك 
مقاسات خاصة (كأي جامعة أصولية) يصعب تجاوزها. 

ولا يكمن غض النضر عن كون الدكتور عبد الجبار الرفاعي عراقي جاء إلى إيران 
كاأحد المعارضين والثائرين على النظام الدكتاتوري 4# العراق 2# بداية الثمانينات والدكتور 
الرفاعي كحكثير ممن حملوا الثقافة الإسلامية 4 تلك المرحلة تأثروا بشكل أو بآخر 
بأفكار المفكر الإسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدرء ولمن عاش تلك المرحلة يعرف 
مدى الضغط الفكري الذاتي والاجتماعي الذي يتولد بسب هذين العنصرين (الثائر على 
الدككاتور ومتاذر فكو الشهيد: الصدز)! 

أستاذ الفلسفة ‏ حوزة أهل البيت الذي درست عنده بداية الحكمة للسيد 
الطباطبائي مازلت أتذكر محاضرته الأولى التي استطاع فيها أن يغير الإيقاع الفكري 
النمطي ‏ كل المحاصرة الفكرية آنفة الذكر ويبدأ المحاضرة ‏ كيفية التوقف عن 
القراة التكرارية وتجاوز الشروح وشروح الشروح ومازلت أتذكر عبارته 2 عام ١19557‏ 
كيفية عبور مرحلة الشهيد الصدرء إني اعتبر هذه نقطة تحول مهمة 4 كل من واكب 
الأستاذ الرفاعي. ثم بعد ذلك صاحبت الأستاذ الرفاعي 4 مجلة قضايا إسلامية وقضايا 


إسلامية معاصرة التي افتتحت زاوية مهمة ‏ الفكر الإسلامي ثقافة الحوار مع مفكرين 


)١(‏ تلميذ الرفاعي وصديقه. 
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كبار أمثال محمد أركون وروجيه غارودي وطرح التساؤلات الابستمولوجيا وإدخالبا على 
الكلن كفيك وكاررين الشرار] علي ب فراء الترايت زيرا القاول | لكوي اللحرك 
الإنساني فالإنسان بدون تساؤل هو اقرب إلى الجماد منه إلى الإنسان؛ يقول الرفاعي: 
(المهاجر يهاجر بعقله مثلما يا هجر بجسده والكائن المتحول هو الكائن الطبيعي ذلك أن 
الحركة والصيرورة هي الناموس الأزلي 2# الحياة وهي تعبير وجودي عن إصفغاء الإنسان 
لإيقاع التحولات والمتغيرات العظمى 2# الواقع). 

إن شخصية الأستاذ الرفاعي تمتاز بالبساطة الوجودية شخصية غير مركبة 
مَكواضبعة تفيش الم المجتمع وتتفا عل معة ولا تقد الواقع الاجتماعي تقد موقي متعالي 
وإنما تتغلغل بهدوء وبدون أي جرح أو خدش للمشاعر وهو بذلك يحاول أن يدخل الحركة 
الفكرية العلمية ب مؤسسات فكرية تعكس صور المجتمع والمجتمع يعكس صوررتها 
مجتمع ومؤسسة لا يمكن فك هذه المقابلة إلا من خلال شخصيات مثل الرفاعي تدخل 
الفكر التنويري إن أستاذي الرفاعي يحاول راب الصدع بي عقلين العقل الذي يصفه 
الرفاعي بأنه قدمات عنده الإله القروسطي وعقل ما زال يعيش اله العقل القروسطي. 
واختتم شهادتي هذه بمقطع اقتبسه من أستاذي الرفاعي الذي كتبه 4 عام ٠٠١1‏ وهو 
لوحة زنقينة كاريحيئة "(سافقتى وتدق الظالي نحط الجاع السعسترية بعد اد ساحيرني بان 
سيارتين مفخختين انفجرتا عند بوابة جامعتهم ففرق وزملاؤه ث4 حالة فزع وذهول مفجعة 
يع أن اتاكرك ] كتللاء وضاهية عتن: البوانة وقاسية اروتهيبة الركية كروي ناوه على 
أحجار الممرات المؤدية إلى الفناء الداخلي لمباني الجامعة صورة أبدية تكشف ما يتعمد 
التستر عليه ذلك النموذج اللا إنساني للتدين لقد حفرت أولئك الفتية احتجاجا مدويا 
يخاطب الأجيال الآتية 4 بلدنا الذبيح فهؤلاء الفتية يكتبون التاريخ بمائهم ويصرخون 
بشهادة تجسن غويلا لا يمع يقضح ذلك النيظ من العوين الفاشي البمجي التذى شيع 
الاق الناشقة واقواهم جوعود خاامتية وفردولن خلاب خننه تمجور انفسية وفكل الأحريق 
بأساليب بشعة وحرق كل شيء لا يكون نسخة مكررة عنهم). 
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المفكر العراقي عبد الجبار الرفاعي 
إشاعة ثقافة التعايش والحوار ببن الأديان والثقافات 
رفوم فصن 1 

يلخص المفكر عبد الجبار الرفاعي رؤيته 4 تحديث التفكير الديني وتنمية وتطوير 
المجتمعات الإسلامية بقوله: الإنسان كائن متدين» وإن اختلفت تجليات التدين» وتباينت 
التعبيرات الدينية 4 حياته؛ تبعا لتنوع البشر واختلافهم. والحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب 
دينية» ذلك أن نزعة التدين تمثل ظمأ انطولوجيا لا يروى» إلا من خلال التواصل مع المطلق. 
ويمكن أن تظل تلك الخبرات والتجارب على الدوام منبع البام التراحم والمحبة والجمال 2# العالم» 
ولكن حين يجري التلاعب بالدين» فيعاد تكوينه؛ ويشوه فهمه بتفسير همجي متوحش»ء ينقلب 
إلى الضد»ء ويتحول هذا التفسير للدين إلى إعصار يبدد كل مسعى إنساني بناء»ء ويحطم الكثير 
من معطيات الحياة البشرية ومكاسبها الرائعة عبر التاريخ. 
رؤى 4# التحديث: 

يؤكد الرفاعي الذي عمل على تعميق حس التسامح 2# روحه وقلبه قبل أن يكتب حروفه 
ويسطره انه: ليس بوسعنا بناء بلادنا إلا بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين» يبعث الأبعاد التنزيهية 
العميقة 4 جوهره؛ ويعمم صورته الإنسانية» تلك الصورة المغايرة لما تريده الجماعات التي تعمل 
على تقديم صورة متوحشة زائفة للدين. وهو يعتبر النقد مصدر التطور الفكري والاجتماعي» 
والنقد أساس التقدم» وشريان تحديث كل شيء وتجديده» ولا حياة للتفكير الديني 2 الإسلام 
إلا بتواصل المراجعة النقدية واستمرارهاء للثقافة والتجربة والتاريخ والتراث والاجتماع الإسلامي. 
ولا سبيل للخلاص والإفلات من نفق الانحطاط والتخلف إلا بتجذير ملكة النقد وتكريسها. 
ومرق أن لعلف نيس طاركا فا الهياةء بل هو احد الظواهر المزمنة 2# الاجتماع البشريء؛ وهو 
يهددنا ويلاحقنا حيثما كنا 4 بلادناء والسلام هو سبيل الأمن الاجتماعي والعيش سوياً» ولا 
تجا للعائم إلا بالتغبت بالوسائل السلمية لحل المناؤغات» والتخلضن من بواعت العتف والحرزوب: 
التي أمست تفتك بالإنسان» وتبدد الكثير من مكاسبه ومنجزاته على الأرض. ومن أفكاره 
الدعوة للتعددية والتسامح» وإرساء قيم الاختلاف واحترام الآخر. وإشاعة ثقافة التعايش والحوار 
بين الأديان والثقافات. وترسيخ العقلية النقدية الحوارية» وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. ويدعو 
إلى الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. وتمثل روح العصرء والانفتاح على المكاسب 
الرافلة لعلو انطلاكا من التجكنة غزالة المؤدن بخيكما وده التقناواء ومن طروحاتة أيضا 
تطهير التدين من الكراهية والإكراهات. 


)١(‏ شاعر وإعلامي عرافي. 
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مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد: 

كتابه مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد يؤكد الرفاعي أن تاريخ البشرية هو تاريخ 
الأسلة الكبرى: وبانتال هإنه لا ينتشعل بالاعابات النهاقية» أؤاتها ليسد همه الأول 4 سعيه 
لتقديم قراءة جديدة للدين» قراءة متخففة من الإرث التاريخي الكبير الذي يثقل ظهر الدين 
والتيتين تقاتهة العمي كرا مدق بالركي الغرك الل الجدوك» ع عابي د 
البحدث:والتقضى والاستفهام والاستدلال والأسقتاج» بق بحرسن واضع على عدخ التفريظ بالدين 
والتحف ا ظافلئ الإيماه الأعو الذى يميق كيد اللجبار الرشاضي والعياز: الدى تع إلينهه او يالا حر 
يمثله؛ باعتباره رائداً فعلياً له» تبنى إبرازه ولفت النظر إليه ب مجلته المتميزة (قضايا إسلامية 
معاصرة) وسلاسل الكتب المتعددة الرديفة لبا. وفيه يترجم الرفاعي هموم وتطلعات ومواقف 
وكاو هذا شار اتديى : الذوو )عار نفك مدوسي به السوؤة الحلسسة يف قم سف 
طلاب الدراسات الإسلامية من العرافيين»؛ ولديه تطلعات تنويرية وتحديثية» انبثقت مع بداية 
التسضيقياك مثق القرئ التعوره و كمهي ملايعي كا مسفيت لف القن ببتاكرا محاولات 
كزين التفكر الى ف إيراق على ين مجينوطة من الفكرين الناصرية: ويفكن اعتبار هذا 
التياروريثاً معاصراً لتيار ظهر ف النجف قبل أربعين سنة؛ وتجلى بجهود تنويرية لمحمد رضا 
المظفر؛ ومحمد باقر الصدر ‏ العراق» ولاحقاً السيد محمد حسن الأمين؛ والسيد هاني فحص» 
والسيد محمد حسين فضل الله والمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين # لبنان. غير انه 
بالتأكيد يشكل نقلة نوعية كبيرة؛ لأن التيار السابق كان مهموماً بتجديد النمط التقليدي 
اليه النديض يف الحتوقة العاسة بالدريجة الأوتن: شا التباين الأساسئ بين الأكدرة فيكمن 5 
الوكف من قيس الدون؟ إدييتها كان ينض الأائل قي الاسناك السيايس» فزن الفار الحدين 
يقول إنه حرر نفسه منه» وهو يدعو إلى تطهير التدين من منطق الوصاية» ومن وثوقية الأيديولوجيا 
وإكر هاف] يريا هة) البو المت حون لهي الازموية ١‏ الس يراه شذن الجدويكن 
البنيات الفوقية # الفكر الديني» ويذلك فهو يهتم ببناء لاهوت يدعو إلى تحرير صورة الإله مما 
طلمسها هن تفاسين وشرو دراككية عليه غير الفضورة ومشتكلت ساق صراغات وجباكاتك 
ثقافية سادت القصور السلطانية؛ التي عملت على صياغة صورة زائكفة عن الإلهء ولذلك يبحث 
هذا التيار عن صورة لإله رحيم يشيع السلام» إله رفيق بالعالم الذي خلقه؛ يمنح الإنسان حريته 2 
إغمار الآرضء هما يشبة إسكنافا للنزعات القويزية 3 التراتانثي تمت العفل مربعية واسحة؛ 
والإنسان حرية كبيرة» داعية إلى علاقة حرة بين الإنسان والإله. 

وقد اهن هذه الوا نط آنينا فعرن الداين شن الظلانية توضطد قبطا مكسيايكنا للكدين: 
ينفتح على كل الناس بشفافية دون حساسية عرقية أو طائفية. 
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آثاره المطبوعة: 

ألنّف أول كتاب له نظرات 3# تزكية النفس» .١11845‏ ثم مصادر الدراسة عن الدولة 
والسياسة # الإسلام» 1587. وكتاب التبليغ والإعلام الإسلامي: 1944. ومعجم ما كتب عن 
الوستول:وأقئل البيت ف (9) اقق عشر معلن "15431 15542 وكزجمة كتاب شرح المنظومة 
المبسوط للشيخ مرتضى المطهري: 4 (5) أربعة أجزاء 1497-1955. ومعجم الدراسات القرآنية 
(محلدان) +155 ومكابعات كقافية«مراجعات وقراءات تقدية ذه التحاغة الإمتلافية: 1548 والمراة 
والآسرة ف الإسلام: 1557. ومعجم المطبوغات العربية 4 إيران؛ 1567 وموجز تاريخ الطباعة؛ 
4 وترجمة كتاب: محاضرات ذا الفلسفة الإسلامية للشيخ مرتضى المطهري: 1984. 
والاختراق الثقل: معجم ببلوغرا تحليلي: 1540. وموسوعة مصادر النظام الإسلامي؛ © )٠١(‏ 
عشرة أجزاء؛ 1947. وكتاب منهج الشهيد الصدر # تجديد الفكر الإسلامي: 19517 (رسالة 
ماجستير). وتطور الدرس الفلسفي # الحوزة العلمية» .٠٠٠١‏ ومناهج التجديدء .٠٠٠١‏ والفكر 
الإسلامي المعاصر: مراجعات تقويمية؛ .٠٠٠١‏ ومحاضرات # أصول الفقه (مجلدان) .٠٠١‏ 
ومنادع الخلميفة الذتالامية (تغلد 8 1121 وجول الحراك والعهر: 1 روسرس الف المت نكا 
المدينة والكوفة؛ ٠٠١١‏ وتحقيق ودراسة كتاب: موجز 4# أصول الدين للسيد محمد باقر 
الصدرء١0٠.‏ والمشهد الثقلك جك إيران: فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة» ."٠0١‏ والمشهد الثقاز بذ 
إيران: علم الكلام الجديد وفلسفة الدين: 7٠٠؟.‏ ومقاصد الشريعة»7٠٠7.‏ ونحن والغرب: جدل 
الصراع والتعايش: .7٠07‏ والاجتهاد الكلامي: مناهج وروئ متنوعة 4 الكلام الجديد, .5٠١07‏ 
وترجمة كتاب العقلانية والمعنوية (بالاشتراك) للأستاذ مصطفى ملكيان: .٠٠١0‏ وترجمة كتاب 
التدين العقلاني» (بالاشتراك) للأستاذ مصطفى ملكيان: .2٠١5‏ ومقدمة 4 السؤال اللاهوتي 
التفدون: 0ه :و اناف ومشابج ]ناا كسات :54و الاق الع سر والدسقراظي 120 
وكتاب التسامح ليس منة أو هبة؛ .٠٠00‏ وكتاب تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 4 الحوزة 
العلمية» 7٠٠١0‏ (رسالة دكتوراه). 
أعماله وإصداراته: 

أصدر مجلة قضايا إسلامية» ورأس تحريرها للسنوات ١594‏ - /159. وأصدر مجلة قضايا 
إسلامية معاصرة سنة ١94/‏ ويرأس تحريرها الآن» وهي تصدر ث بيروت؛ وقد صدر منها اثنان 
وقلاثون عدداً. وأصد ر سلبيلة كناب قضايا إسلافية معاضرة: التي صدرهنها أكث رمن مئة كتانب 
بيروك» ويراسن تحريرها أيضا:اصدوسشلة ححا لسفة الذين وظلم الكلام الجديد: :الى 
صدر منها خمسة وعشرون كتاباً مرجعياً 4 بيروت. أصدر ساسلة كتاب ثقافة التسامح الشهرية 2 


بغدادء التي صدر منها اثنا عشر كتاباً» ويرأس تحريرها حتى هذه اللحظة. » 
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عبد الجبار الرفاعي 
مفكر نجديدي 
5 د 5 
بارز في الحوزة والجامعة 
5م علي المحمد علي”") 

اسم لامع 4 عالم التجديد والبحوث المعاصرة. ومفكر بارز 4# الساحة العلمية 
الحوزوية والجامعية. وفيلسوف متخصص #4 حقول الفلسفة والكلام والعرفان. وببليوغرا بك 
مفهرس متميز له إطلاع واسع على المكتبات والمطبوعات. 

وغ وناك دود إنيننا ره مذو اسع يسيس التسناطة :ومنب الكناتوى وكى عرعفه الح اهيز 
المفكر والإنتسان: آن واحد. ولم قفضئل العلاقة بين عبذالجبار القكر وهبدالجبار 
الأتساق عر أ كراشله مع اكتقفين واكراكر العاف اكييفه كير واملعة هعمال 
العلاقات الاجتماعية والعلمية على حد سواء. 

قال غنه:كرار الرفاغي: (كنت مكشوقاً للقاكة ا لست .3 أمكارة من تجديد 
وإصلاح). 

عبدالجبار الرفاعي قمة سامقة من الأخلاق العالية والمعاني السامية وهذا ما ينقله كل 
من عرفه يقول الناقد عبد اللطيف الحرز: (كنت أرقبه من بعيد شيخ لا يدع لحيته وشواربه 
تنبت ويفضل القاط على العمامة شكله جنوبي مألوف القسمات والملامح يشع بالطيبة عفوية). 

وهكذا كل من عرف هذا العالم المتواضع سحره فكره الخلاق وطيبته الجميلة 
وعفويته ف التعافل جم الاتخرين وهذا يدل كلح همفاء التفسن ونماء السريرة. 

وقد عرفت هذا العالم الجليل عندما كنت أتابع دراستي الحوزوية 4 مرحلة السطوح 
حييك كرات كتارة ف شرح العلقة الثانية عك علم الأقبول للشتهيد الصندو الأول قدسن ضر 
وكذلك كتابه مبادئ الفلسفة الإسلامية وباقي كتبه الأخرى.وشدني أسلوبه # الكتابة : 
كنا اسنتمعت إل يعضن دزومتة اللسخلة ف الانكرنت: 

والعجيب رغم تنوع معارفه وزحمة أعماله فهو ببليوغرات مفهرس خطير ومتتبع دقيق» 
ولديه إطلاع واسع على كثير من المطبوعات المنشورة؛ وقد أصدر 4 هذا السياق أكثر من 


)١(‏ كاتب من المملكة العربية السعودية. 
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معجم وفهرستء؛ وأصبحت هده المعاجم والفهارس المتخصصة من المصادر المهمة للباحثين 
والدارسين. 

وله تأريخ طويل # التجديد وتحدي الواقع بطرح كل ما هو يخدم الفكر المعاصرء 
وقد وصفه غالب الشابندر يما نصه: (أنه عصامي بالدرجة الأولى قاوم قسوة الزمن وغدر 
القدر فتحدى وناضل فكان هو الرفاعي اليوم صنو مشاريع وخالق أفحكار وصانع جيل 
وأستاذ حوزوي من الطراز الرفيع). 

أنه متنوع الأبعاد والجوانب» حتى أن أستاذي العلامة الراحل الشيخ عبدالبادي الفضلي 
قدس سره كان يثتى على جهوده وتطلعاته» ومشروعه الثقاخ المتواصل» وقد استفاد من 
مؤلفاته 4 تأليف كتابه الموسوم (خلاصة الحكمة الإلبية): حيث أعتمد على كتابه الشهير 
مبادئ الفلسفة الإسلامية وكتبه الأخرى 2# مجال الفلسفة. 

وكتابه مبادئ الفلسفة هو عبارة عن ثمره تدريسه لكتاب بداية الحكمة للعلامة 
الطباطبائي قدس سره كما جاء 4 مقدمة كتابه المذكور +2 الجزء الأول (ص 0). 

أنه الأستاذ الملتمكن من تدريس الفلسفة سنوات طويلة 4# حوزة قم المقدسة»؛ ومعروف 
بأسلوبه الجذاب وطرحه المتزن خصوصاً لمواد كعلم المنطق والفلسفة التي تحتاج فن وأسلوب 
لتطويع العبارات المعقدة. وقد تميز مفكرنا بهذا الامتياز الحي. 

وإذا رجعنا لعبدالجبار المهفكر نستطيع الولوج إلى فكره النابض بالتجديد وطرح 
الأسئلة المتتوعة» إلى آخر ما دونته يراعه المبدعة الخلاقة 4 كتابه الأخير (إنقاذ النزعة 
الإنسانية 4 الدين). والكتاب عبارة عن أوراق قدمها المؤلف 4 ندوات ومؤتمرات وحلقات 
دراسية أو حورات مع مطبوعات (ص .)١‏ 

ويبدوا أن الرفاعي يعيش هاجس إثارة الأسئلة كعادته بلا وجل أو خشية من أحدء وقد 
تردد ل طبع الكتاب» ولكن شجعه قول الأديب بورخس (ننشر حتى لا نبقى طوال حياتنا 
نصحح المسودات). وهي مقولة صحيحة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. 

وللولوج إلى صفحات هذا الكتاب ندلف إلى عالمه 4 سماء اسطنبول تلك المدينة التي 
تتجلى فيها هيبة الشموخ وعزة الإسلام» سافر إليها مفكرنا العلامة الرفاعي» وذهب # ليلة 
إلى المبني الأثري الذي يعود تأريخه للعصور الوسطى» من خلال رحلة اكتشاف عالم الصوفية 
ومسرح الطقوس المشع بالجلال والكمال؛ وتابع بشغف تلك الصور العجيبة»؛ نقرأ ما يكتب 
الرضاعي عن ما شاهده: (جوهر العرفان والتصوف واحد وإن تغايرت لغاته وتعددت رموزه 
واختلفت رسومه فما شاهدته # السلامات الأربعة يتماهى مع رؤية الشيخ الأكبر محيي الدين 
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بن عربي للأسفار الأربعة عندما يرحل السالك فيها من العالم السفلي إلى العالم العلوي 
فيسافر 4 قوس الصعود من عالم المادة....) (ص6١).‏ 

وهكذا يعلق الشيخ الرفاعي إلى أن ينتقل إلى رؤية الفيلسوف صدر المتألبين الشيرازي 
كاه الحكمة امتعالية نف الأسفاز العقلية الأربعة طبقا لمراجل السيرالسلوكي والآخار 
العلمية للعرفقاء (دص6١).‏ 

ثم يحكي قصة تجوله # اسطنبول ليتعرف على آثار التصوف ومناخاته الشائعة 2 
تركيا. 

ويعرج على حياة مولانا جلال الدين الرومي وذلك من خلال الحديث عن سيرته الذاتية 
ومنطلقاته ب فضاء التصوف وتأملاته الروحية وتلمذه على بعض أهل السير كسيد برهان 
الدين وشمس الدين التبريزي وغيرهم. 

وقد جال العلامة الرفاعي 2 التوصيف الدقيق لحياة مولانا» ونقل صوراً تعريفية 
راسخة؛ وتجربة رحلة عاش من خلالها رحلة الذات والدخول # عوالم الموروث العرفاني 
والصوك؛ حتى أنه أحس بصوت يستفيق بداخله ولحظات وجدانية عميقة (ص18١:,‏ 15). 

وهكذا انتهت رحلة الرفاعي» رحلة اكتشاف رؤى مولاناء لفهم الطبيعة العرفانية عن 
طريق القراءة العميقة ‏ بحر ملتهب بالعشق وأشعار قيثارة العشق وإيقاع الحان الكون ومحبة 
الحقص"". 

ثم ينتقل الرفاعي 4 كتابه للحديث عن الدكتور شريعتي وحسن حنفي» وهنا نتعرف 
على فكر حسن حنفي وقصة العلامة الرضاعي معه؛ حيث عاش العلامة الرفاعي رحلة جميلة 
ومثيرة» تحدث عنها بإسهاب وصراحة 4# هذا الفصل من كتابه؛ ونقرأ النصوص للتعرف 
على تلكم العلاقة: يقول العلامة الرفاعي: (يمكن القول أن مشروع التجديد للدكتور حسن 
حنفي هو أوسع محاولة ولعلها آخر محاولة ينهض بها مفكر معاصر لإعادة بناء العلوم 
الإسلامية) (ص١١١).‏ 

نقرأ للعلامة الرفاعي رحلته 4 التعرف على حسن حنفي قوله: (طفقت أفتش عن حسن 
حنفي وألاحق كتاباته 4# الدوريات وما صدر له من مؤلفات وترجمات وتحقيقات كنت أقراً 
باستمتاع بالغ ما يقع تحت يدي من آثاره وأعرف به بين زملائي 2 الحوزة العلمية أتفاعل معه 
فدات اتوهج شاطي ) (ق 01 

هذه قصة العلامة الرفاعي مع حسن حنفيء وقد أخن يتواصل معه عن طريق 
اكرامتلاك نظررا تحدم كؤفر:وسائل اتطبال عديفة كما هى اليوم .من الكرتت وفيس:بوك 
وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة. 
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رتك بنتتظاع الفركيعة رسام ان رحبي حتفي تارك ساد بك سفن 
مجلاتة» ختى تعرف الكثير من أبناء الحوزة والمثقفين # إيران والعراق ولبنان والخليج 
على أفكار حسن حنفي. وكان لحسن حنفي حضور واضح 4 دورية قضايا إسلامية 
معاهدنة 

ثم ينقلنا العلامة الرضاعي للحديث عن المرجعيات الكلامية للفقيه واثرها 4 توجيه 
عملية الاستنباط. ونظراً لأن مفكرنا متخصص ي علم الكلام والدروس الحوزوية نراه يبلور 
أفكاره الرائدة 4# هذا المقال الرائع» ويقوم بتعريفنا للأثر الكلامي 4# عملية الاستنباط 
الفقهي والأصولي. 

ثم ذكر أسماء كثيرة كنماذج لعلماء الكلام ب فترات تأريخية كثيرة من علماء 
أمامية وغيرهم وأوضح حضور المقولات الكلامية وحضورها 2# التفكير الفقهي. 

وهو مقال مهع + حيك ترك لآزاء كدرنووعلماء اعجو الففه ف اول وشالة مولي 
وهي كتاب الرسالة للإمام الشافعي وفيه مباحث عقائدية؛ كالبحث #© مفهوم الحكم 
وافتراض وجود أحكام وأوامر ونواهي صادرة من اللّه إلى عبيده وغيرها (ص"؟1). 

وذكرالفيغ الرفاغي آن آبرة الأصيوليين :كالشريفة المركضى والقيخ الطوسي والفخر 
الرازي كانوا أيضاً علماء كلام بل أن آراءهم الكلامية دضعتهم إلى ابتكار علم الأصول. 

وض التفاكة دقيفة سن الشيع الرطاغي» وض سوط لتذككر امكلة مكدر من كح 
كلما]د الأضول (زالحوضن )١15‏ شن لكاي اتذكون: 

وذكر أن علماء الأصول تعرضوا لقواعد كلامية 4 مدوناتهم الأصولية» كقاعدة 
اللطف والحسن والقي التقلييق وظبع المقاب يكلاابيان وحق الطاعة وغيرها مين المياحك 
الكلامية. 

وذكر أن الإنتاج الفقهي هو الأثري والأوسع بين كافة أنماط الإنتاج المعر 
للمسلمين: فهو الإنتاج الذي انخرط فيه معظم المهتمين بالدراسات الإسلامية 4 العصور 
الأخيزة: .كم تتحدت عن الممرفة الدينية والترات وخلص إلى شافع فيد كرض من تخلالها إلى 
المنظومة الكلامية التي تحدد نظرة الإنسان للعالم وتصوغ رؤيته الكونية. 

كم خف فاته الزااع يدكرراي المفكن معمه إقجال هل الفحرية الدينية الباطنية 
حيث يعتبرها أحد مصادر المعرفة الثلاثة بموازاة الطبيعة والتاريخ. 

وي هذا الكتاب مقالات كثيرة تحتاج إلى دراسة موسعة وقراءة نقدية وتحليلية مطولة 
لا يسعها هذا المقال المختصر لمفكر له حضوره 4 الساحة الثقافية. 
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وإذا رجعنا إلى عبدالجبار الإنسان نراه دقيق 4# إنسانيته وبسيط # عفويته وتعرف 
ذلك من خلال النصوص التالية يكتب إلى أحد رفقاء دربه» وهو الكاتب ماجد الغرباوي 
4 مقدمة كتابه (مقدمة 4# السؤال اللاهوتي الجديد). (وتبقى هذه الأسئلة والرؤى 
مدينة إلى ماجد الغرباوي الذي اجتمعنا أنا وهو للمرة الأولى ب الصف الأول المتوسط 
عام .)1١554‏ 

أنه الحنين والشوق والعاطفة الجياشة لصديق قديم ورفيق فكرء يذكره ولا يبخسه 
حقه؛ وهذا يدل على صفاء النفس» ونراه بنفس الصورة مع رفيقه دربه زوجته المخلصة الذي 
رافقته 4 رحلاته العلمية» حيث يقول 2 حقها (ولا أنسى جهود رفيقة العمر انتزال الجبوري). 
كما 4# مقدمة كتابه تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية أنه الوفاء 
للزوجة المخلصة الذي كانت له نعم العون 2# الشدة والرخاء. 

نراه لم ينس كل صديق ورفيق قلم؛ حتى طلابه المخلصين لم يتجاهلهم ويذكرهم 2 
كل مناسبة؛ ولو راجعت كتبه ومقالاته تدرك صدق ما أقول. 

نعم هذا هو عبدالجبار الذي باع مكتبته العامرة ب سبيل إصدار مجلة علمية تجديدية 
أصبحت لبا شهرة واسعة. ولا يزال يردف المكتبة العربية بكل جديد مفيد. 

أنه المهفكر الذي يلامس الواقع المعاصر بثقافة شمولية تهدف لرسم صورة واضحة 
المعالم لبناء جيل مثقف يحمل رسالة الأصالة والمعاصرة. 

أنه الكاتب العصامي الذي يعمل ليل نهار بمفرده وبمساعدة أولاده وزوجته المخلصة 2 
أعمال الكتابة والتنضيد والإخراج» ولا يقوم بهذه الأعمال إلا مؤسسات ومجاميع علمية» 
ولكن بالعمل الدؤوب والإصرار والتحدي يبقى عبدالجبار الرفاعي القلم الموهوب والملهفكر 
الصريح والمنظر الواعي الذي لا يكل ولا يمل. 

ونراه يصر على الإبداع والتفرد والتميز # عالم التجديد والمعاصرة. أنها روح المثابرة 
كتبها أستاذ حوزوي عاش + أروقة الحوزات والمراكز العلمية ولم يتوانى لحظة على 
التقاعس بل عاش النشاط والحيوية والانطلاق لبناء غد مشرق. 

وك الختام نشكر هذه الروح الوثابة والنفس الصادقة التي قدمت من خلال وجودها 
الكثير الكثير 4 خدمة التراث والمعاصرة. 
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الإيمان الوجودي 
2 5 
وديائه الصمبر المردي 
عند الفيلسوف الدا نمركي المؤمن سورين كركيغارد 
كه حسن مطر”" 

لقد أتاح لي التعرف على أستاذي العلامة الدكتور عبد الجبار الرفاعي» منذ أن 
دوسنة القطى فلو الحقاءة تلت زد “ولاتوتك عكر فح الآرن كوي بن كللامية مدرسية 
الكعرفية والأخلاقية والروحية'- فرصا كغيرة» وضع أمامى الكفير من التواهن التي سباعدتى 
على امتشتراف ابل مو سوفكى الراحن شتصها وفع الاختى: 

ومن جارن سيت افنيبب :وا ددرن كان نت سرف القدرف كاري بضل 
إرشادات سماحة الدككتور الرفاعي وتوجيهاته: شخصية الفيلسوف الدانمركي (سورين 
كيركفارد).. فقد وفرت لي مجموع المقالات التي زودني بها سماحته مادة كبيرة للإحاطة 
بالفجرية العوقانية والروعية التي عاشي مكيركب ارد به جياه المتحشي والك استوهريا 
العدد الجديد من مجلة أستاذي الرفاعي "قضايا إسلامية معاصرة" # عدد خاص بعنوان: 
'الإيمَان الوحودى وفيانة الصمير المردق "دريف اصفخة هذا الأسيو ع بهزوت» يتان 
مرور ٠٠١‏ سنة على ولادة (سورين كيركفارد). 

وقد وجدت 24 بعض أفكار هذا الفيلسوف المؤمن المتصوف الدنماركي الرائع تشابهاً 
كبيراً مع ما ورد نصوصنا الروائية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام» ولكن قبل 
التطرق إلى هذه المواطن أرى من الضروري أن نقدم صورة عن حياته الشخصية لما لها من 
التأفير الكبير على بلورة أفكاره اللاهوتية. 

ولد سورين آبييه كيركيفارد 4 الخامس من شهر مايو عام 18١١‏ # مدينة 
كوينيافن ف الدانمرك:وكان هنو الونك:السابع والأخي رتواتده (مايكل بيدرسون 
كتركيهارن) وآمة (انا كيركينازد).وكانت أسرئة «وخاضة ؤالندمشديدة التدين»: وقد 
ترك ذلك تأثيراً عميقاً على أفكار سورين كيركيفارد. وقد أشار كيركيفارد نفسه إلى 
هذا السافر بك يعدن مذكرافه اليومية: وكان كاك مره لمن 8 دوكيره عرزا غنيم كان 


)١(‏ أديب ومترجم. مهداة للمدرسة المعرفية والأخلاقية والروحية لأستاذي العلامة الدكتور عبد الجبار الرفاعي. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م) 31١‏ 


وقال له: العار عليك)! يقول كيركيفا رد : لقد حفظت هذه العبارة 4 أعماق فؤادي» 
واستحوذت هذه الفكرة على حياتي. وقد فهم من هذه العبارة أن الحقيقة ممزوجة على الدوام 
بالعقد» وأنها لن ترى الطمأنينة وهدوء البال أبداً. 

كما كان تأثير والده عليه هو السبب 2# أن يجعل من الإيمان هو الموضوع الرئيس 
لكتاباته الفلسفية» بحيث شكل هذا الموضوع الباجس الأساس بالنسبة له. بيد أن هذا 
التأثي رلا ينحصر 4# طريقة تربيته فقط. فقد كان هناك عنصر آخر 4# حياة الأب» لم يترك 
تأثيره على حياته فحسبء بل انتقل إلى جميع أفراد الأسرةء وخاصة سورين كيركيفارد. 
فقد اطلع كيركيفارد 4 عام 1170 أي قبل رحيل والده بثلاثة أعوام عن سشوفاء من 
اشوا توانقة كقى كان واد تع رضي إرن دامر قري فا كوتو ادر إل انسفن أ يع 
تاجراً فريا+ كان صبيا يزعن الماشنية كا مقاظعة (زوقلاتد)+ وكان يكاني الفقنوالشفاءة: 
وذات يوم حيث كان يرعى الماشية كعادته؛» انهار أمام وطأة الجوع والفقر والألم» فوقف 
على تل مرتفع من الأرض وبدأ يجدف على الله. وقد كان وقع هذه الحادثة على الأب من 
العمق بحيث لم يتمكن من التخلص منه ونسيانه إلى آخر لحظة من حياته وقد بلغ الثانية 
والثمانين من العمر. وبعد فترة من صدور هذا التجديف منه؛ تم نقله إلى كوينهاجن ليقيم 
عند عمه؛ حيث شعر هناك برغد العيش وتخلص من سطوة الفقر والألم وبدأت حياته تشهد 
تقدما نحو الازدهار. إلا أنه لم ير السعادة 4 هذا الازدهار» ولم يفسره على أنه لطف من 
اللّه. بل رأى فيه نقمة إلبية حلت به وبأسرته. فقد اعتقد بأن تجديفه على الله جعله مستحقاً 
لحلول نقمة اللّه» ولذلك كان معتقداً بأن جميع أولاده سيموتون قبل بلوغ الرابعة والثلاثين من 
أعمارهم ‏ وهو العمر الذي يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح (على نبينا وآله وعليه السلام) 
كان قد بلغه عندما رفع على الصليب ‏ وقد صدق هذا الاعتقاد بالنسبة إلى خمسة من إخوة 
كيركيفارد : حيث أدركتهم المنية قبل بلوغ الرابعة والثلاثين؛ ولم يستشن من ذلك سوى 
كيركيفارد وأخوه الأكبرء حيث تجاوزا الرابعة والثلاثين من عمرهماء رغم أن 
كيركيفارد نفسه لم يعمر طويلا شين وسكي النينة ف رمف تمدو النخا سيو فتن افنية 
تصن غافا :| لتكديية الأ متي الفكسله يتوق تكسو ترق راشبل إن ميد أفراد 
أسرته. وقد عبر كيركيغارد عن استحواذ الخو عله كاكلا ولعو ضيف سيو لتكي يق 
الصغر... وكان من بين مشاعري العذبة أن لم يكن بمقدور أحد إدراك حجم البؤس الذي 
أشعر به وأكابيده. 

وعلاوة على اكتساب سورين كيركيفارد لبذا الحمد غير الطبيعي بفعل تربيته 
الأسرية: فقن ورك القذوة مان :كتسإن هذا الكبى عن آبييه ايظ] “كق.كه والده عبن 
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عوقة + ناقتع عن لامب تعس يت بدو زر حا كةو روق نميه ص إلا قيب وقاقه كاذه 
سئوات. 

التقى كيركيغارد بخطيبته ريجين أولسن للمرة الأولى لك عام 218717 ولم يتقدم إلى 
خطبتها رسميا إلا عام .184١‏ غير أن هذه الخطبة لم تستمر لأكثر من عام واحد فقط»؛ حيث 
عمد كيركيغارد إلى فسخها 4# عام .184١‏ وقد كان هناك سببان وراء فسخ هذه الخطوبة؛ 
السبب الأول: أن كيركيفارد كان يعاني من كآبة حادة؛ ويرى أن هذه الكاآبة لا تنسجم 
مع رغبته 4 إسعاد خطيبته ريجين أولسن. والسبب الثاني: أن ظاهرة وفاة إخوته وكذلك أمه 
اللي ركفت بها وي كوا سل مه متغاوسة ( ركان معؤرر خير كفا ردير نينا فاشينة طن 
النقمة الإلبية التي حاقت بجميع أغراد الأسرة) من جهة؛ وشكواه من اعتلال صحته من جهة 
الرك كن هله يون يان ستيفارق الجاوعما قريب وان ذتك عرض اولس ال 
الكثير من المشاكل. 

هده الأسباب الى وكرناى الشميخ كيركيناره لخطيعة وافهالة من ريجية 
اولبتق و صيكبي' ورطوع عوع تاق لعفة ]فسن الرويسة لمكزرتكينا رن نكما ان المتريفة لسن 
قلع نهنا خيرك يكار هالافسه ]رتسو توس هدم لتساك على كعمو اشد ماق فس 
الخطوبة غالباً ما يدمغ الفتاة بوصمة عار لا سبيل إلى محوها. ولكي لا تتعرض ريجين لمثل 
هذا العار» فقد قام سورين كيركيغارد بالتضحية بنفسه على طريقته الخاصة» حيث تظاهر 
يمككل رمه تعمك تيكاه شية القطويةة لياس إل مدعا بياء صر اويا 
واستهتار» ليثبت للناس أن السبب 4 فسخ خطوبته من محبوبته يعود إلى تهتكه واستهتاره 
بتالفيموالأخاذق:وعت كل حال فقه واصيل كيركيعا رد خزافة يبنا سو عي سن 
الخصوصيات الروحية؛ حتى وافته المنية ب الحادي عشر من نوفمبر من عام ١800‏ 4 مسقط 
رأسه كوبنهاجن. 

ويجدر بنا أن نتحدث قليلاً عن دراسته ومعتقداته ومؤلفاته وأعماله أيضاً. ففي عام 
١‏ قبل كيركيفارد 4 فرع اللاهوت من جامعة كوينهاجن. وقد كان المناخ الفكري - 
الفاسقن النتاكز يه فصرة» هو الفاح الوتجلي وهلى الرهم مو ان كيركيهارد لم يصن على 
معرفة مباشرة بأفكار هيجل وأعماله؛ إلا أنه قد تعرف إليها من خلال كتابات هانس لاسين 
مارتنسن. وقد كان مارتنسن لاهوتياً سعى إلى رفع التناقض المتبادل بين الديانة المسيحية 
والنزعة العقلانية التي سادت # عصر التنوير» وذلك من خلال التأمل البيجلي. وبعبارة أخرى: 
[الميك ست ل حرطي اسكرزة محل اج نكن رضن لقلقم دين انسل رفوه د اذ 
روبرت هورن قد أظهر بالأدلة القاطعة أن التفكير البيجلي عند مارتنسن لا يموعكس أفكار 
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هيجل بشكل كاملء وإنما هي مجرد فهم وقراءة لأفكار هيجل لا أكثر. ومن هنا ندرك أن 
كيركازة يكن على اطلوخ كام بكار هيجل: وتكبه كان على كَل حال يعيش 
الأجواء الفكرية لبيجل؛ ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الانتقاد الذي يورده على الأدلة 
الآفاقية. وسوف نشير إلى النزعة الإيمانية عند كيركيغارد لاحقاً. 

لقد بدأ كيرحكيفارد كتابة أفحاره 4 مؤلفات زاخرة وكثيرة منذ عام ١/871‏ 
واشضير ف الكناية إل عنام 1166 جيك فارق الحياء ف فلك النسنة» ومف يكون حعطافة 
العلمي قد استمر لأكثر من عشرين سنة. وقد كتب أهم أعماله ما بين عامي 1847 و218557 
وكان 2# الغالب يستخدم حينها اسماً مستعاراً هو (يوهانس كليماكوس). وإن من بين أهم 
الأعمال التي كتبها 4 تلك الفترة» يمكن لنا أن نذكر العناوين الآتية: (هذا أو ذلك), 
(الخوف والفزع)+ (التكرار)ء (ثلاثة حوارات بناءة)» (شذرات فلسفية)» (تغليقة نهائية غير 
عنمن علي قنة زاك فلكي 

وبطبييئة :لحان من كوسان كبركينا ره انين كديا يذ البنة الأحين موتنيانين 
لهي فكييرة ايكنا ,وقد تدا تحب خا د اتكماد تدان الشيعية الام ع النواتموف يفتك 
المتل قن كان الكريية اننا تددر لكين مضي مكو ارد كديري 1ن قري وفك ركاه 
طفل تعني عضويته © تلك الكنيسة وانتسابه إليها بوصفه مسيحياً لوثرياً. لم يكن 
كيركيفارد معارضاً للمسيحية كما هي معروضة ‏ الكتاب المقدس» ولكنه كان يعتقد 
بآن بين اللسيئحية الرسمية والسيحية كما هي ذا الكتب المقدسة بونا شامسعا؛ وإن اليوة 
بينهما لا يمكن ردمها بمجرد إجراء الإصلاحات عليهاء بل كان يرى ضرورة تقويضها 
وإعادة هيككلتها وبنائتها من جديد. إن هجوم كيركفارد على الكنيسة كان هجوماً غير 
مألوف إلى حد ماء لأنه إنما عمد إلى مهاجمتها بوصفه فرداً مؤمناً ومعتقداً بالمسيحية. وإن من 
دين اعمال والتعدي زا نت الذي نف لديف الكحيرة سن حاقل بوتمزوطن هاه العو عل 
المسيحية الرسمية ونقدهاء عبارة عن: (الوطن)»: و(يجب لبذا أن يقال فاسمحوا له بأن يقال 
الآن)ء ولاكيت سكع الم يشان السيطية الرندكية قاسو ةجض )بوم كان موما إيعانا 
كاملا بانتقاذاثة للمسيحية الرسمية» بحيت أنة:طوال الأزيعين يوم الى لازع افيهنا المستشفى 
ونيب كام تحالفه السحية وفاقم الكردن . الذق أذى إلى فاته الم وسمه افيه (بيدن الى 
كن طرق تعبثلك لاون زرنا ترون الشحمن الوكين للد أذ له بزيار كيوقي شر 
صديقه (باستور بويسن». وقد جهد بويسن 2# إقناعه بأداء طقوس العشاء الرباني» إلا أنه 
وكشن :نقد وكل جوت ممخطوطظات بويسن فلن كلوه تتكيركيها زو كاله اثناء مرهية الأخير 
ومما جاء فيه: (إن الكنيسة اللوثرية التي يتعرض فيها الله للسخرية» يجب التخلي عنها). 
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كب وهر وى كه بكوكل فين العمنادقم مع دراك وى اله 
ولذويقة كدوات السئطةبالشوعية. 

مشكل كما شحو الرعين لابساف ك رصوفا رذ رش ومظ رذ كطف نه إزارية حدن 
بوصفي كاتباً) أنه كان هناك نوع من البيمنة الإلبية على حياتة. وقد بين + هذا الكتاب 
طللةمؤلفانه إن جين تكابة ها الكعاب: :2ف هام 13140 تحياقه:وفكن أيطنا تسد يعت 
قدا لون رمن تاوخ و كروك 4 سس إن الكناف ين نذا اسان القافل مل 
يمكن التوصل إلى الإيمان من طريق الأدلة الآفاقية أم لا؟ 

قال الله تعالى ‏ محكم كتابه الكريم: (سنْرِيهم آياتِنَا فِي الآفاق وَفِي أَنْفيهمْ حَتّى 


مودت 2 6ع هوه عه1غ ب شاه ءاسي ه سمس 


يَكبَيّنَ لهم أَنّهُ الْحَق أوَلَمْ يكف بريِّك أَنهُ علّى كل شَيْءٍ شَهِينٌ) (فصلت/00). 

يدن كبركينارة:وانظلافا بن بيك وكزبيته الى ضاعت اده النكرية نكن 
إمكانية التومقل اق "إقناتت اللكرالأدثة السقلية والأسافية: وقى ود ككل امنيا مه علي الأداة 
الأنفسية. وقد رصد كركيغارد ثلاث مراحل ثش حياة الفرد وإن الفرد يتخذ ب كل مرحلة 
من هذه المراحل إلباً يعبده؛ وإن تلك المراحل هي: مرحلة الأناء ومرحلة الأخلاق» ومرحلة 
العشق المطلق: وهذه المراحل تمذل الأسفاز القلاثة الأوق للفرذ 3 انطلاقته وذهاية إلى 'الكطلق: 
وشن مره شرن كيركنان وكاكية بون له نك عند تزافننة باتصرورة» يسفن انه 
قد يوق الشرد كك المرعلة الأولى إن الأبد هلا تسل[ المرحلة الثانية بدا : وإذ1 ككب نه 
الفجاح وتحون بدو فنوة الترجقة الاوك » واو سكي نا لقص الأرسه اتدل بار 
الثانية» قد يبقى رازحاً فيه إلى الأبدء ولا ينجح 4 الانطلاق إلى المرحلة الثالثة» فلا يتذوق 
فقس العشق الطلق» وشتاف من يعدي ل الجاع عه لوغ امريحله الشالقة والأعيرة الى مدل 
بالحقى التطلق! 

يرى كرك يعار إن مريعلة االآنا تش مزيدلة حي الفركمن اهل نسيه والوحلة الثاني 
(مرحلة الأخلاق) هي مرخلة حياة الفرد من أجل الآخرين. والمريحلة الثالثة (مرحلة العشق المطلق) 
هي مرحلة حياة القرد.من أجل الله والمعيارة مربحلة الأنا:ه و الحصؤل عل :اللذة والمتعة على 
البق التردف واقيادية ميك الأحلاق هر يسدر بالسؤولية الح شرعتها ادر علق تقبية 
تجاه الآخرين. والمعيار ب مرحلة العشق المطلق هو ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. 
١‏ -مرحلة الآنا: 


إن الحياة من أجل اللذات»: تمثل المفهوم الحقيقي للأنا. قاللذات هى وحدها التى 
يؤصلها الفرد ‏ مرحلة الأنا. فليس هناك توقف أو كبح جماح تجاه أي شخص أو أي شيء أو 
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أية رؤية أو فكرة. إن البدف الوحيد من الحياة هو الحصول على اللذة فقط. وإن المثال البارز 
على مرحلة الأنا ْ حياة الإنسان يتجلى يْ العشق الذي يقوم بين رجل وامرأة والذي يزول بعد 
فترة قصيرة ويميل كل واحد منهما إلى اتخاذ شريك آخر. يصوغ الفرد # مرحلة الأنا إلبا 
لنفسه؛ ويكون هذا الإله هو ذاته ونفسه. 
؟ ‏ مرحلة الأخلاق: 

يرى كيركيفارد أن الاستهزاء عنصر محرك للعبور من مرحلة الأنا إلى مرحلة 
الآخلاق. إن أرواحنا وأنفسنا لم تخلق بحيث تستطيع العيش 2# بحبوحة السعادة باستمرار. فإن 
تكرار اللذات المتشابهة يدعو إلى السأم. وعلنه يسان تومدلة الأنا تك نوظا مذ الجياة 
محكوم عليه بالفشل: وهي حياة تحمل بذرة فنائها 2 أحشائها. وإن هذه الطبيعة الجدلية 
تؤدي بلذة الإنسان إلى عدم المبالاة وسيفضي ذلك إلى الإحباط وانعدام الأمل. 

إن الحياة المقرونة بالشعور بالمسؤولية هو عنوان المرحلة الأخلاقية. وإنما تكتسب 
الحياة معناها ومفهومها إذا تكفل الفرد بإنجاز مسؤوليته ومهمته. إن الفرد الأخلاقي هو 
قبل كل شيء ملتزم بالتكليف الذي اختاره بإرادته. بمعنى أنه لم يلتزم بالواجبات 
والمحظورات الأخلاقية بسبب القيود الخارجية» بل إنما اختار هذا الالتزام بملء إرادته. إن 
المرحلة الأخلاقية عبارة عن مجموعة من القوانين المتتاغمة لإقامة الخيرك المجتمع» فعلى 
الفرد أن ينسجم مع المجتمع» وأن يقدم مصلحة المجتمع على مصلحته الخاصة. قد تشتمل 
الأمور الأخلاقية على لذة ومتهة» إلا أنه لا يختارها لأجل ما تشتمل عليه من اللذة» وإنما 
يختارها لقواعد وأصول أسمى. 

يمثل كيريفارد للحياة الأخلاقية بالزواج 4# مقابل السفاح والعلاقات العابرة. فالذي 
يتزوج إنما يختار الحياة الأخلاقية. إن المحبة الكامنة # الزواج مسؤولية قائمة على أساس 
ميثاق مقدس. وإن العشق التذوقي والعابر لا يمكن أن يكون أخلاقيا قطعاً؛ مهما كان 
مقروناً بالشعر والخيال؛ لأنه لا يكون مصحوباً بالمسؤولية والشعور بالتكليف. 


 “‏ مرحلة العشق المطلق: 
يجد المرء أن البدف من الحياة ومفهومها يحمن 4 تكامل الشخصية الأخلاقية 


والاجتماعية وبناء الأسرة. ولكن هل تعد هذه الأمور هي البدف النهائي من الحياة. إنه 
يضحك على هذه الحالة من كل قلبه؛ ويضحك من نفسه إذ يعتبر هذه الأمور هي غاية 
الحياة. إن هذه السخرية تؤدي به إلى الإحباط والملل والسأم. وكأنه مهما بذل من الجهود 
لن يصل إلى غاية الحياة. فهل امتثل كل ما يستطيع فعله أم لا يزال هناك من المهام التي 
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لم يقم بها. وعليه لكي لا يصل به هذا الإحباط وانعدام الأمل إلى شفير الموت؛ فإنه يشعر 
باوعاية نبغ هن حدف الحيافية الحدور والأبدية «ويلالك يهدل به مرعلة العشق 
الإلبي المطلق. 

ليس هناك 4# هذه الحياة العابرة ما يحتوي على معنى إلا إذا ارتبط باللّه. إن سعادة 
الفرد ْ الحياة تكمن 2# الإيمان باللّه والتفاؤل بالخلود والأبدية. وإن عابد الجمال إنما يعيش 
تبذه إلغائة» وإن الشخصن الأخلافي يعيش على طول الزساق» بينقا يعيش الندين سن أجل 
الخلود والأبدية. 

وك هذه المرحلة يرى كيركفارد أن إبراهيم (ع) هو الأفضل على الإطلاق. ولكن 
كيف يمكن اعتبار ما قام به أخلاقيأ؟ فهو لا يمتلك الحد الوسط الذي يمتلكه أبطال 
التراجيديا لكي يكون ما قام به قابلاً للفهم! إذ لم يكن # قتل ولده أي خير لعامة الناس. 
وعليه لا يمكن فهمه لأي أحدء ولن يكون ممدوحا من قبل أي أحد» ولن يكون بإمكان 
حهن أن يعطل على مواشاته يسيب ما كاه ي4'إنه بشكل عاد يخرج عن رداكرة الحتعن والقبع 
الأخلافق ؛ويقت ف موائديتهما: كيف يكون ما شام يه اخلافيا؟ 

يقول كيركفارد : إن لدى إبراهيم خارج الدائرة الأخلاقية غاية يعلق الأخلاق بإزائهاء 
وهي أمر المطلق أو أمر اللّهء و الحقيقة فإن الأخلاق بالنسبة إلى الآخرين هي اللّهء وأما 
بالنسبة إلى إبراهيم فإن الله هو الأخلاق. وإن إطاعته وامتثاله لأمر الله يجعل من فعله عين 
الأخلاق. 

ويا كحضا نرالشيت :نه انمي انق الست لك كينا د يكرد :| ل تافو ا يدهي بد 
قدزة الطفولة وَالشَيَات: فقو سدع كاعلا *(إنض مدين مدت اليئاية لأبن د كل شوء+ كان إذا 
وات يكنا عرق لح غنيك نل قسني ا سقى عسي السيه) مو هجا بمب كيرك هار 
إلى توظيف العشق بوصفه عنصراً هاماً ب الإيمان وغ الأخلاق أيضاً. إن اللحظة التي يتجلى 
فيها حب الله هي لحظة الإيمان» وإثر ذلك يسعى الفرد المؤمن والعاشق إلى طلب أمر اللّه أو 
المعشوق. إن حب اللّه ومرحلة الإيمان تؤدي إلى إطاعة أمر الله ب مرحلة الأخلاق» ومن ثم يأمر 
الله بالحب» فيأمر بحب نفسه وحب الآخرين. 

يقترح كيركيغارد ارتباطاً وجودياً باللّه» ويقول إن الطريق الوحيد إلى هذا الارتباط 
هو العشق. فإذا افتغرنا إلى العشق فإن نظرتا إلى المسيحية مهما كانت مكالية ستكون نظرة 
غريبة وفاقدة للمعنى. وإن عشق الله يطيح بجميع القوانين الأخلاقية الصائبة والخاطتّة مرة 
واحدة» ويغدو الشيء الصحيح والحسن هو أمر المعشوق فقط. 
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ولكن لكي تعشق الله لا بد قبل ذلك من معرفته وإثباته» وهناك طريقان لإثبات 
الله الأول :سن طريق البراميق النقلية والأعاقينة» والكاني سن :طرق التتراهين الوجداننة 
والأنفسية؛ ويذهب كيركفارد إلى تأصيل البراهين الأنفسية وتقديمها على البراهين 
الأفافية كين دهان كو ميث فلكت الوا تلهووالشامن دوو مفرهيا كيرا به 
شيو الإهاة هنو كوركينا رد ولك سو اعباس كيركىر ويتواكه إلى الوض 
والانكفاف الخامن :يضاف :إن ذلك أن المدرضة الأخلاقينة مق طريق الحلى و حاتي إلا 
بعون من الله بل هي نوع من الإلبام والانكشاف العام. إن هذه المعرفة الطبيعية لا تأتي 
عن طزيق القل دوز نما ماق من :ظريق الغدت :ارات يل إن الست حن البراهية النقلية 
عند كيرحكفارد قد يبعدك عن القصد» ويشط بك عن الطريق. وقد نجد لهذا المعنى 
جذوراً بخ كلمات الإمام الحسين * # دعاء عرفة إذ يقول: تردّدي كذ الآثار يوجب بعد 
المزاز:: كيف يُستدل غليك يما هود وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لخيرك من الظهونما 
ليبن لك نعدى يكون هين لظيس 11ه19 مدن عت حتى تجفاق إلى ذليل يذل غليك؟ ومفن 
بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ 

ويفا يتلق بخإخلاص العمل التعشوق اللظادق وقول كير هار 0 رجاه الكوانت 
والسوف هن السشاك و لادان لومي ف السموول حل لنكاس] أو الالح سوغرواسف 
جهنم» إنما هي أمور تؤدي إلى الضلال. إنما يجب علينا إرادة اللّه لذاته. وقد شبه كيركغارد 
من يروم المكافأة من وراء غبادة الله بالعاشق الذي يعلن عن حبه لامزأة طمعاً بالفوز بثروتها ؛ 
وعلندالا يكرق مخلنها :وسترا بلانعيه:وهذا يشبه القول الأتورعن الإنام علي 'لع) لذ مقول: 
إِنّ فَوْماً عَبَدُوا الله رَْبَةَ َتِلِكَ عِبَادَة التّجارِء وَإِنَّ هَوْماً عَبَدُوا الله رَهْبّةَ هَيَلْكَ عِبَادَة العبيد» وَإِنَّ 
فَوْماً عَبَدُوا اللّهَ كرا فَيَلْكَ عِبَادَة الأَحرَارٍ. 

وده الحتاء اج شكري لأستازى الزاكة بلع العلذفه الدركورهية اللخيان 
الرفاعيء الذي فتح لنا آفاقا مضيئة 2 عوالم الروح والقلب والعقل» وما زال روحه وقلبه 
وعقلئة فيصن علينا "الى اذى ومع رحياتها امنتى والئمة والإزادة والأمل والسلام والحينة» 
وأنسال التفلة كزيدذا بن التوظيق والعائق العا 


90 90 90 
عيه +يه يه 
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السيد عبد العزيز الطباطبائي.. 
الأب الإنسان 
6م د. عبد الجبار الرفاعي 


ما كنت أدري أنْ وداعي معه قبيل الساعة الحادية عشرة من مساء ليلة السابع عشر من 
شهر رمضان ١515‏ هو الوداع الأخيرء الذي لن يتجدد بده اللقاه ادا مثلما لم أكن أدري أن 
هذه السنوات القليلة التي تعرفته فيها ستتقضي بهذه السرعة» وإنما كنت أحسب أن مثل 
الطباطبائي سيطول مكورثه 2# الحياة» لأنْ الباحثين والمحققين وطلاب العلم من مريديه بأسرهم 
لم يجدوا بديلاً تاتقي ب شخصيته تلك الخصال الحميدة التي اجتمعت 2# الطباطبائي: فهو 
مستشارهم العلمي وموجههم وأبوهم» الذي ظل يلاحق أعمالبم ويتفقدها ويؤمن متطلباتها 
ما وسعه ذلك باستمرار» بعد أن أضحى فذكره أرشيفاً يتسع لتسجيل أعمالبم وما طوته من 
مراحلء وما يلزم لكل منها؛ وصار قلبه ينبوعاً تستقي من دفئه ومعينه حالات الجدب والظماً» 
متى ما أضنتهم متاعب العمل وما يكتنفها من توتر ومماحكات وتنافس ممقوت. 

ريما لا أكون مبالفاً لو قلت أن ظاهرة الطباطبائي ظاهرة فذة؛ قلما تتكرر ب 
حياتنا العلمية» لأنه يجمع بين خبرة العالم» الذي توغل 4# بحر التراث واقتحم أعماقه 
الوعرة» بما توفر عليه من صبر وأناةٍ» وبين روح الأبوة الحانية» التي تفيض دوماً على جميع 
الباحثين رقة وعطفاً» لا سيما مَنْ يجد منهم أبواب الآخرين من شيوخ العلم موصدة بوجهه»ء 
فيما يرى الطباطبائي ينتظره 4 معتكفه العلمي بمكتبته ليل نهار؛ من دون أن يثنيه عن 
ذلك فن العيظ أو مهرش الشفاء»: 

إن غير واحد من المحققين ما كان له أن يواصل عمله المنهكء لولا ما استلهمه من 
عزم وتشجيع الطباطبائي. وكنت أرى حالات متهددة لا يحف فيها الطباطبائي عن 
الإصرار على أولتك الذين تخور هممهم بالاستمرار © مشروع البحث العلمي حتى نهايته. 
وكنت أنا واحداً من أولئك الذين ما انفكوا يهرعون إليه كل مرة ليطلعوه على موقفهم 
الأخير بفسخ عزمهم على إنجاز المراحل التالية 4 العمل» فلم يكن منه إلا أن ينبري 
بحديث جاد بضرورة مثل هذا العمل ولزوم انجازه حتى النهاية» ويظل يصر على هذه 
القخاصةة سوؤك :0 بمزته وهب مهارن وبر اكت ميف رلدلها ١‏ العناتقية ويم 
الظروف القاسية التي كانوا ينجزون مؤلفاتهم فيهاء وهم لا يكترثون بمثل تلك الظروف» 
وإنما يصرون على مغالبتها حتى يظفرون بالنجاح ب خاتمة المطاف. 


.7+6 موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


إن الطباطبائي مع ما عرف عنه من الاقتصاد 4 الكلام وإطالة الصمتء وإيثار العمل 
على أى شوء اأكر كانه كان عندنا يتكام: وغاليا منا يقتض و بكلامه ان عباراض مختصبرة 
وتصريحات سريعة» فان عباراته كانت تفوح برائحة الحكمة؛ وتحكي لنا عن وعي حياتي 
عميق» وتجربة اجتماعية تفور ‏ شتى طبقات المجتمع؛ وذكاء متوقد» يلتقط الإشارات 
فيصوغ قوانينها الكلية. 

وطاكا فوجكة سفت الطباطيائي الذى كان يخفي أيغاذ] أشرى ف شخمبيتة: 
لا تتجلى لأول وهلة» فحينما نحسب انه لا يدري شيئاً عن قضايا هي أبعد ما تكون عن دائرة 
ثقافته الخاصة بالتراث والمخطوطات؛ يكشف لنا عن خبرة واسعة 4# ذلك المضمار لا تفوقها 
خبرة الملتخصص. لكنه كان أبعد الناس عن التبجح بخبراته والمباهاة بثقافته؛ بل والإفصاح 
عنهاء لأنه كان يعمل أكثر مما يتكلم؛ بل كان يعمل ولا يتكلم؛ إِنَا 4 مناسبات 
محدودة. 

من هنا اتيت فالتميكة يجاانية خاسة: كان كَل من يتحرف عليه :#بويلتفية كر 
والدوقه لتيكت عرو فك_ ار وارافة لد وكق ما يفوددذنك إل ملازمكه وال التمياق يف 
كما رأينا طائفة من مختلف طبقات المجتمع خاصة الباحثين والمحققين منهم»؛ الذين أفاد 
معظمهم من سخائه العلمي» فهو ليس من ذلك النوع الذي لا يصغي لسؤالكء؛ واذا أجابك 
يجبيك بصورة مبتسرة» وإنما أول ما يباشره الطباطبائي انه يزيل الحواجز بينك وبينه حالما 
تلقاه» ويضع بين يديك كل ما بحوزته من وثائق ونصوص وتوجيهات يتطلبها عملك؛ ويبادر 
إلى نخل خزانته الخاصة؛ لعل # ما تكتنزه ما يثري مشروع بحثك. 

أتذكر 4 إحدى المرات اصطحبت معي الصديق السيد سليم الحسنيء لحظة إعداده 
الوثائق لتأليف كتاب: "دور علماء الشيعة 4 مقاومة الاستعمار": واتينا مكتبة السيد 
الطباطبائي؛ وبعد أن عرفته على الأخ الحسني أبدى السيّد استعداده لعرض كل الوثائق التي 
لديه» وبعد لحظات راح يستخرج لنا من خزانة وثائتقه مجموعة من المراسلات والوثائق النادرة 
بشأن الموضوعء يعود تاريخها إلى ما يقارب مائة عام» ووضعها جميعاً بين يدي الأخ الحسني. 
وقال له: انتخب منها ما تشاء. 

وسبق هذا الموقف موقف آخر حصل معي» بعد فترة وجيزة من تعر على الطباطباكي: 
فقن كنك 2 عام اه متهمك] بف تليق كنابي 'تعجم مااكتب غن الرشول :واهل 
البيت صلوات الله عليهم". وكان السيّد الطباطبائي قد باشر نشر الحلقات الأولى من عمله 
"أهل البيت 4# المكتبة العربية' 4 مجلة ترائناء فكنت بحاجة للاستفادة مما لم ينشره من 
هذا العمل» فقلت له ذات يوم على استحياء: كيف أستطيع الإفادة مما هو مخطوط من "أهل 
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اليك اك لكيه الحوية كلع يجب مقلود» ,وإنها تحرف مبارتدو باتحاة حزق أوراق ملق 
وجلجاكيسا مجلئ بالسذاذاك وواضعة ماف فاكلاً: كه جاعتاك سو هذا قلبا عن 
الكيس عثرت على جميع القسم غير المطبوع من العمل المذكور»؛ فأفدت منه ب كتابي 
وأشرت له + كل مورد اقتبست منه. 

كان الطناطواك: يحشين الظئن هاعفال الالغريي غلم يرهن أن سكعت نهنا بكوم بنه 
بعض المحققين من أعمال ناقصة متواضعة؛ لأنه كان يعتقد أن إخراج الكتاب التراثي من 
كونه مخطوطاً ونشره بين الناس هو جهد كريم يستحق الثناء؛ باعتباره خير وسيلة لحفظ 
التراث من الضياع؛ فإذا لم يستوف تحقيقه ونشره المواصفات العلمية والفنية» يمكن أن يعاد 
نشره من جديد بطبعة علمية. من هنا كان يبادر للبحث عن النسخ الخطية وتآمين مصوراتها 
للمحققين من شتى أنحاء العالم» مما يوجد من مصورات 4 مكتبته تلك؛ التي استفادها من 
رحلاته العلمية وتجواله بين مكتبات المخطوطات #2 تركيا وإيران والعراق وبلاد الشام 
وغيرهاء أو من علاقاته الواسعة بخبراء المخطوطات والمفهرسين وأمناء المكتبات 4 إيران 
وخارجها. 

وكثيراً ما كان يقترح على بعض المحققين البدء بتحقيق كتاب معين: ويوفر لبم 
مصورات نسخه الخطية النفيسة:» أو ما نسخه على تلك النسخ بخطه. وهذا ما تحكيه 
مقدمات عير وائحد من المحققين ممن اعترفوا لهيهذا الفضل: 

لقد كان الطباطبائي غيوراً على التراث؛ ولذا أنفق حياته على ملاحقة نفاكسه 
ونسخها وتصويرهاء وتيسير سبل الإفادة منها للمحققين» والحث على نشرها وتعميم 
الاشتفادة:منتهنا. 

صحيح أن أعماله المنشورة الخاصة 4# تحقيق التراث محدودة: بيد أن جهوده الواسعة 
تظهن بوضتوخ ذلك العداد'الوضين من الكقب القزائية المحقفة . والتي كان هو السبب الأول 
من ورآء تحقيقها ونشرها + فإنه لم يكن يحرض على نش آخاره الخاصة والتفرغ لتحريزها 
وإخراجها من المسودات ‏ وهي كثيرة ‏ ثم التعاقد مع الناشرين ‏ وطائفة منهم تود تبني آثاره - 
وإنما كان هدفه الأول إشاعة حركة إحياء التراث ونشره»؛ سواء قام هو بذلك أم غيره. 

ويبكن الول 31 امه ادل كيو مسري ال اماف بف ]حي القرات :رحدل انيفة 
يتصدر مقدمات مجموعة من كتب التراث المحققة» ويُسدي له المحققون ألوان الثناء والامتنان؛ هو 
روح السخاء العلمي التي لا تعرف الحدود» والتي تجلت بأزهى صورها 2# إباحة أعماله الخاصة 
للآخرين» فربما عمل على تحقيق كتاب تراثي وجمع مصورات مخطوطاته النادرة» ثم قدمه 
بشحاء نفس إلى غيرو من المحققين: كيم يحقزه على امساهمة بإنحياء الثرات: 
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ومما عرف عن الطباطبائي وفاءه لشيوخه وأساتذته؛ حتى أنه سحّر الكثير من جهوده 
الفلميع كو ااطياه موقنو رهم ف تاليف واسفو را هن كنات عد مرو رقاكيي كشكلا مكى علن 
كفات "الذريخة إلى تتصبائيق الشتيعة" لأستاذة الشيع الاهراتي:كاستعد ركسا فافه من 
مصنفات وما صّيْف من بعده 4 "مستدرك مفصل للذريعة". وهكذا فعل مع كتابه الثاني 
'طبقات أغلام الشيعة". كما اهتم بكتاب "القدير" لأستاذه الشيع الأميتي: قائفق وفقاً 
كثيراً على توثيقه والاستدراك عليه وتصحيحه. وقد منعته روح الوفاء هذه أن يستقل بعمل 
واسع؛ حيث كان بإمكانه أن يفعل ذلكء لولا نزعة الاحترام العميقة التي استبدت به 
لكنايتة 

وغلض لوقعم من أن الطباطات اسح قناة حرام نه اروك يخوةة البلدية د الحم 
الأشرف ثم قم المقدسة منن نعومة أظفاره» بيد أن علاقاته العلمية والاجتماعية نفذت إلى خارج 
هذه الموسسة فتوغلت # المجامع العلمية ومكتبات المخطوطات ومراكز البحث العلمي؛ 
واتسظة على رهه حترافية واسمة يه الشرى:والكون + تشابيكت خيوطيا مع طائقة من شيو 
الممتشوقين والغلناء اللسلفين: والحتفين بها ملق الأصسقاء» وله تغدد ذه الناذفقات 
بحدود مذهبية أو عرقية أو إقليمية» وإنما كان طابعها دائماً خدمة التراث والتعاون العلمي ب 
بحتدار إخياته وشترة 

ولم يتردد الطباطبائي يوماً 4 توثيق عرى علاقاته العلمية بسائر المؤسسات والباحثين» 
يعحن التظوعن اذناتيتم ومد اهيهم ويلد انهم » بحت نكا تمل كلافافقه مكان اشكفهام البعطن» 
مما حداني إلى سؤاله © أحد الأيام عن ذلك التنوع 4 علاقاته؛ فأجابني بقوله: أنا لا أشترط 
العدالة 4 العلاقة الشخصية. 

ون موك هذا مشو :5 ا حكرام لمرإهاه الأخر ين 1 راكيم عدم دقفا فل وكيا مامه 
وروواهالكاهة :كلعيبخل فم امنيؤقاكة ومريدية وسغالات وكات وجدل يفسه الود 
ولم ير أن الاختلاف 2 الرأي مما ينبغي أن يفسد الود. 

وما شه الإشازة ند إن اعطلء خلس للا ماك لو هرا عدلة طريعه بوتدكل اشاوكرته 
+ التعامل مع الباسثين.والتخلطن من تزع الانتعاص من جهود العين والتحرن من إقبات الآنا 
بنفي الآخر. هكذا كان الطباطبائي فلنكن كذلك. 

ختاماً إن حزني عليك سيّدي لا ينقضي» فان صورتك لا تكف عن معاودة الظهور 
امايق وى لاقت كك تومي قطئلا عق يفظن :هات جداه فشكل كد ره كتين : 
4 أوراقي: 2# دفاتري» ل مخيلتي؛ 4# ذاكرتي» أي مؤلفاتي» التي لولاك لم يتجدد عزمي 
كل هر على اران ف كارف يانه 
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محمد أبو القاسم حاج حمد 
مثال للاجتماع الإسلامي السوداني 
الذي يبتكر نموذجه الاجتهادي الخاص”") 
© د. عبد الجبار الرفاعي 


اوداق نلي اليككنة اشرق اسايق والنه رن وشواك سدور اتن الع اممف تون 
ثرواته الطبيعية» واستثمار أرضه ومياهه؛ # تأمين سلة حبوب ومحصولات زراعية تؤمن حاجاته 
الغذائية» وحاجات بلدان أخرىء لكن السودان ليست فقيرة عقلياً» مثلما هي فقيرة اقتصادياً. 

إجترح التفكير الديني 2 السودان لنفسه مساراً نقدياً اجتهادياً. تجاوز فيه تقليد أفكار 
ومواقف الجماعة الإسلامية 4 باكستان: أو الإخوان المسلمين ‏ مصرهء أو حزب التحرير 2 
القوين تك لف لم ميقتسي | لفك السام نظ السدودان اذكيات للق التعمر عاك بدوانها حار اله 
يتامل الدين بك ضطناء بيتحه المحلية» ويخلص إلى روى ومقولات يتجاوز فَيْها أسلوب 'التغليقات 
والشروح والتوضيحات؛ التي تحيل على مرجعيات مستعارة من مفاهيم: "الحاكمية الإلبية: 
جاهلية القرن العشرين» البجرة» العزلة الشعورية...', وغيرذلك من أحكام لاهوتية وقيمية 
وشرعية» عمّمها جماعة من منظري الحركة الإسلامية» منذ منتصف القرن الماضي على 
المجتمعات المسلمة» مثل: أبو الأعلى المودودي؛. وسيد قطب؛ ومحمد قطبء؛ وتقي الدين 
النبهاني.... حتى الإخوان المسلمون 2# السودان» لا تخلو مواقفهم من واقعيته» بعد تلون تفكيرهم 
بتجربتهم المحلية» فقد وصفوا حركتهم ب"الجبهة الإسلامية القومية' حسب تسميتهم. وهو 
توضيق يشى بعنورهه الترنعيمات الفلقة للعقل النحتواتى الأممني الروماتستي الذى توقف بعتن 
سيد قطبء ولم يشا عبوره حتى بعد هيمنتهم على السلطة» وتتصيب محمد مرسي وكيا مقي 

اجتهد حسن الترابي ‏ سياق إسلامي سوداني؛ فأنجز مراجعات نقدية لأدبيات الإخوان: 
وحاول أن يصوغ منظوراً بديلاً للحركة الإسلامية # السودان. بقطع النظر عن موقفنا الناقد 
أأزاكة وسلوكه السياسي :تكن قود أن قبنه :إلى أن التاريل احتف للتصوص الدينية» وميك 
اله اللتمهز لياق الأجتماع الاسلات السوداتي» الدى مشر علق شبيه من يوافه نظ اباك 
الترابي؛ يوسعنا التعرف على ملامحه: وصيفته المفايرة» وتأويله الخاص» 4 آثار محمود محمد 
طهومجمد أب و الفاسع هاء حمد ذلك التاويل الى قاذ ملعمودظه إلى سبل المشتعة يعفر سين 


)١(‏ توي محمد أبو القاسم حاج حمد ٠١‏ ذيسميز 8:4 حَن هذا النص مقدمة للطبعة الثانية من كتابه: 
المنهجية المعرفية القرآنية. بيروت: دار الساقى» 07 
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وسهو هاما :هد الحتكع غليه بالا ركدانة وامقاعه فى الاعكزار م سكناقهء دده خررد 
القاضي بين التوبة والإعدامء فاختار الذهاب إلى الإعدام: لاعتقاده بصواب اجتهاده. 

ما زال محمود طه غير معروف خارج السودان؛ إلا بحدود ضيقة جداًء مع أن فكره 
"الخلا الإشكاليء الخارج على الأنساق اللاهوتية والفقهية المعروفة", يتطلب الكثير من 
المزاجعة والتحليل والغريلة والثقد+ والمقازنة مع آزاء مفكري الإستلام كا هذا العضن 
واكتشاف الأطر الاجتماعية لتفكيره؛ ومنابع إلبامه؛ ومنهجه ش استيعاب ودمج عناصر 
قتمي إلى مرجعيات مختلفة» مثل:قرات المتصوفة + وشرعة الحقوق والحريات» والعدالة 
التمدافية اللحدية + وتارين النن القراتي يوالها 

أما فحمنة ابو الاجم نحاح حيدن هيو الأوسنج قبيرا فتن الشتافات الذيية التقاض: 
للؤامتياء' السوواك» أو امهيف استاؤامه يرنه ادن عريس و الكصوفة راسيو رو لفق امدق 
غرق فيه منظرو الجماعات الإسلامية» وعدم سقوطه # الفوبيا المعرفية"الخوف": التي 
أقددتهم عن التحاظي مع المكاسب الحديقة والراهنة المعرفة الغربية: امتتطاع حاج حمد أن 
ككل على حك سه السودا سياف وحسكرفب مستايابه المشارظة :والعلوم الأتمياتية ب«ومضوة 
رؤيته للنصوص والتراث والواقع 2 ضوئها. 

لع وقنا اجاح عمف كشر نادي ع المساساك افده روه اسديا موق برطت افق 
انفظارهننا فا التمسيره وله شتكرظ جف هدونهنا الاتتدنى الصيرا وهم الأنكليه عت امتثلاه 
السلطة؛ واختصار كل شيء 2 الإسلام 'ذ إيديولوجيا تعبوية نضالية. وهكذا تحرّر من 
مؤاكفها امتاقتضنة للميزات الحقلن :والفلسمى والروسع ف الإنملقمة واشص تعببة نهجا وفع 
على عناصر متنوعة من المحرمات والمحظورات المعرفية» حسب آراء وفتاوى بعض الفقهاء. 

أشاد حاج حمد مرتكزات 'نظام معري قرآني": تبعاً لما انتهت إليه تأويلاته لآيات 
القرآن الكريم؛ وظل على الدوام 4 تفكيره مفارقاً للسائد» وجسوراً ب عبور مقولات 
الإنشالاة لشي مي كلم يسو هي وز ارييف او تفاكبية بي روم ين ليق 
الحدود والقصاص والدّيّات. بل تحدث عن "دولة علمانية ومجتمع مسلم”'؛ وميّز بين "الحاكميّة 
الإنينة المنافكرة , ولماكيية ابكدات' ١‏ ساهين الوك عركهد باسحل الإلبى اشاشتر اف 
ما يمكن التعبير عنه ب"الولاية التكوينية": وهي تختص بالتدخل الإلبي ب عصر النبي 
موا لا ماوق 1 ) كتيل لحك ف ارولف وهككتن] كناو عازياذ ديلا لديو الحفف: 
فذهب إلى أن العقوبات البدنيّة الواردة 4 القرآن» هي حكاية عن أحكام وعقوبات منسوخة 
0م الموسويء» تتميز بها 'شريعة الأصر والأغلال” التوراتية ؛ وهي لا تنسجم مع 

شريعة التخفيف والرحمة" القرآنية. وفك قم ها سكيد ذيج] كاذو مزه لديف" 

كمي لشيود لمتكت سه هادا وكوي 'الأرضن التطاسة' من الرقية والكتر لك كخدااك بحريو د 
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موارد متعددة أخرى على مشهور وإجماع الفقهاء» وتجاوز آراء معظم المفسرين» 2 ضوء 
مآ رسمة من 'نظام معري قرآني": وكيفية التغامل مع الكتاب الكريم : بتحو أغضى به ذلك 
إلى مواقف خلافية» لا تتطابق مع فتاوى وأحكام المدونة الفقهية. 

"المنهجية المعرفية القرآنية: أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية" كتاب ألفه حاج حمد 
استجابة إلى دعوة كريمة من صديقه الدكتور طه جابر العلواني» عندما كان رئيساً للمعهد 
العام للقكر الإنبثلامن» هاضاء َق واشعطن ضيف على المتهنن ست 1551 وتفرّة لتبويخ 
الكتاب» وبعد فراغه منه تم استنساخه 4 طبعة "محدودة التداول"» وَرّعت على نخبة من الأمناء 
والمستشارين والخبراء + المعهد. ولما كانت رؤية المؤلف © الكتاب تتخطى الحدود المغلقة 
المتعارفظة 4 تفكير جماعة 'إسلامية المعرفة": فقد فوجئوا باجتهاداته الجريئة» وارتابوا من 
طروحاته؛ وانزعجوا من عبوره المعايير والأسس التي وضعها المعهد للتفكير الإسلامي. وهذا ما 
جعلهم يهملون طباعة الكتاب ونشره وتوزيعه. وذ 1447/7/1١‏ أقام المعهد ندوة موسعة 4# القاهرة 
كتاققة الأمكان الواركة 3 الحعفاي عهور الولف اقخرف فيا شوو كر وثاحا قروينا 
منهم الشيخ محمد الغزالي. وأعرب بعض المشاركين عن عدم فهمه لما جاء ب الكتاب؛ فيما 
رفض آخرون آراءه» ولم يتفهمه ويتضامن معه سوى عددٌ محدودٌ جداً من المساهمين. 

لبث كتاب 'المنهجية المعرفية القرآنية" اثني عشر عاماً منسياً. وبعد أن علمت به 
طفقت أفتش عنه» قبل لقائي المؤلف 4# بيروت سنة 7٠١7‏ فبعث لي الصديق الدكتور محمد 
همام بنسخته المصورة بالرونيو عبر البريد » من المغرب "أغادير"؛ وعند استلامي الكحتاب 
طالعتة عبالشرةة اتعمست تتشترم»واستاذنت الصديق الركتووظه جابر العلواتي هاتفياء 
فأجاز لي طباعته وتوزيعه. 

4 صيف ٠٠١”‏ صدر الكتاب عن: "مرحز دراسات فلسفة الدين 4 بغداد بالتعاون 
مع دار البادي 4 بيروت": © "سلسلة كتاب مجلة قضايا إسلامية معاصرة". وقتكن كنت أ 
بيروت» نمضي ساعات طويلة أنا والمرحوم حاج حمد # منزله ب"الشويفات". كنت أصفي له 
وهو يحكي منعطفات حياته» وتكوينه الثقالك؛ ونشأته المشبعة بالمعنى» والإيحاء الروحي» 
ومناخات التصوف يذ السودان. وعلاقة والده بمحمود محمد طه؛ وكيف كان الأخير 
يزورهمٍ إلى المنزل» ويمضي وقتاً ِ الحوار مع والده. عدا جا كير محمود طه بقوله: "كان 
متصوفاً ؛ ذا سك روحي» زاهداء بسيظا» حيوياً: جذاباً» موكراء يحتفي بالقيزه يفيض قتا 
ومحبة» يؤثر العفو والمغفرة لمن يسيء إليه» يرتدي ملابس بيضاء بسيطة» يعيش بذ كوخ؛ مع 
كي هيناسنا دوم ديفا عورف" 

اتضافنا اككرمن مره عظا متزلةالتعيقى :ها "دزر كيف "حتون لبنان» اعحديقنا 


الافتكرف اميل بحسن ين الأمووه بحن مسي لامل <ف حور اسرلة نوف وماد .ها نوا هيل 
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كواز فا سن كياكة سمي كرك مشت اهن كران بقار ده مععنا نت الوا الويروه شنا 
لأصون القفه وتام الانتسياض القديي المروعة :كان يحييي: يا عي الجبان الزهاعي برإن 
مشنكاتك انك وغيرك من طفهاء الشريعة ودارسي القفه» إتكم لا تستطيعون التفكين خارج 
العف ل الآأصنوتيء تويك جوع مق الخوافسس الكرويية :ه الاسساتكم هي الأفق الذئ 
فلظروق يه وهر كاذل للقراق مذريكي لضا كلك الأبسى إنها اسع 8 ف دتكزيا كنا 
نستفرق 2 النقاش» ربما صدمتني وجهات نظره»؛ فأغضب وأمضي 4# رفضها. ومحاججتهاء 
لكنه يتعاطى معي بأدلته المقابلة» وهكذا يتواصل حوارناء من دون أن نثفق على رأي مشترك 
أحياناً, لكر الاختلاف 3 الرأي لا يفسذ للودٌ قضية عند حاع حمد. ١‏ 

احتفل حاج حمد بصدور كتابه؛ بعد أن لبث سنوات طويلة مُغْيْباً ب الظلام. نشرت له 
مؤلفاته الأخرى غير المطبوعة2» 2# 'سلسلة فلسفة الدين والكلام الجديد". ظل يردّد: 'يا أخي 
لك دين 3 عنقي لن أنشاه ما دمت حياء لأنك أقدمت بشجاعة :على طباعة كَتبِي التي امشتع 
الغير عن إصدارها". 

لم يرغب الأصدقاء # "المعهد العالمي للفكر الإسلامي': بنشر كتاب "المنهجية المعرفية 
القرآنية"؛ ونما إلى علمي أن بعضهم حاول شراء كافة النسخ المطبوعة وحجبها عن التوزيع. 
لاأعرف كيف تسوغ جماعة: تدعي أنها تسعى لتجديد الفكر الإسلامي» حضر وحجب 
تفكير اجنهادي ذأ قضية إسلامية المعرفة؛ لأنه لا يكررآراءها ا هذه القضية الإشكاليّة. 

أنا شخصياً لا أتفق مع الصديق حاج حمد ا الكثير من أفكاره؛ ولديّ ملاحظاث نقديّة 
على مقدماته المنهجيّة؛ والنتائج التي تفضي إليها. خاصة كتابه هذا » الذي يتأوّل فيه النصوص 
ويلوتهاء بشكل يطمح فيه أن يكتشف منهجاً معرفياً بديلاً؛ مشتقاً من القرآن؛ وموازياً للمناهج 
المعروفة # فلسفة العلم. بالتوكؤ على مفاهيم مستعارةٍ من ابن عربي وغيره من المتصوفة» مضافاً 
إل مقافي عدوي قرا تكمورح ولق فين ورح التسرهة يقلمنة العله و اقل افاي 

نينا عار انه ل ان اك مسديها وعر اقيا م وها لسرتي ب لوا تيف اس ل و 
لكنها تخلط بين عناصر تنتمي إلى شبكات مفاهيمية متباينة؛ وتكرّس مطامح وأحلام 
امشو ماق وإ ليونة ولق فثة :وداه ووو لي | كرات ا اتسكتيا خضي ل لفيا 
ومستعيكظةه يك نوكين مقاهيمه وها توه لتبين عقا تع عدف ران كف إفتاؤمية المعرسا 
طمن #ناولته] جالتعن والتعارل» 2 هع بخاص سن كهابي الحرينة "إنقان الترهة الإتيتاية د 
الأستاقة ف تعيه هتران: "نامي المرده قضنية ديو لوحن لق ذو متحون ب 

» مع كل هذه الملاحظات وسواها على المنجز المعري للمرحوم حاج حمد؛ غير أني 
خوصت على رغاية إنتاجه الفكري ونشره ودعم صاتحبه ذلك أن هذا الإئتاج يعبّن عن محاولة 
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جادة لتحديث التفكير الديني 2 الإسلام؛ وأنه اجتهاد ب مجتمع لا يألف الرأي الجديد»؛ بل 
يمارس على الدوام الإضراب عن التفكير. والمعرفة 4 مختلف أنواعها لا تتكامل باستمرار» 
إلا من خلال العبور من الخطأ إلى الصواب» أي أن "الديناميكية العلمية لا تسير بحسب نمط 
تراكمي:ء بل هي سلسلة لا متناهية من التكديبات المتتالية» إلى درجة أنَّ تاريخ العلم يغدو: 
مقبرة نظريّات علميّة". كما يقول كارل بوبر. 

حاج حمد لا يقتصرلك اجتهاده على إنتاج رأي جديد» وبناء مفاهيم مختلفة؛ وإنما 
يسود كتاباته ثراء لغوي» وتتميز بمعجم اصطلاحي يختص به» يتألف من مصطلحات نحتها 
هوء أو استقاها من غيره» ودمجها كعناصر تكوينية 4 بنية النظام المعر.# الذي صاغه. 
نتمنى أن يتناول الباحثون جهوده بالدراسة والتحليل والنقد» فآثاره تتسم بأنها: غنية» 
مكثفة: تركيبية؛ جريئة: وهي خصائص تفتقر إليها الكثير من آثار بعض المفكرين,؛ 
التي تدرسها عشرات البحوث والرسائل الجامعية. 

وفيما يلي نموذج من معجمه الاصطلاحي» وشيء من تنائياته المتقابلة» استقيناها من بعض 
مؤلفاته» بغية اكتشاف مفاتيح النظام المعري الذي يبشر به: (العالمية الإسلامية الثانية» جدلية 
الغيب والإنسان والطبيعة» الجدلية الثلاثية» التفاعل الجدلي»ء المنطق الجدلي» جدل الغيب» جدل 
الإنسان» جدل الطبيعة؛ علاقة جدلية؛ علاقة تداخل»: علاقة حلول؛: علاقة تضاد»ء عالمية 
الإسلام» الرؤية الكونية التوحيدية» كونية القرآن؛ عالمية القرآن» الجمع بين القراءتين» القرآن 
معرفة معادلة للوجود الكونيء منهجية القرآن المعرفية» إطلافية القرآن؛ الاسترجاع القرآني 
النقدي التحليلي للمورث الديني؛ الدلالات الوسيطة 2# اللغة القرآنية» البنائية القرآنية» البناء 
الكوني اللامتناهي للقرآن» الوحدة العضوية للقرآن» المنهجية الضابطة للقرآن؛ الحفر الألسني» 
الاستيعاب"التصديق”؛ التجاوز"البيمنة"» منهجية الخلق» منهجية التشيؤء التشيؤ الطبيعي» 
الحاكمية الإلبية المباشرة» حاكمية الكتاب» حاكمية الاستخلاف؛: أسلمة فلسفة العلوم 
الطبيعية والإنسانية؛ الفكر الديني التاريخي» قراءة تركيبة؛ الدينونة» الأمة الوسط» فكر 
المقارنات, فكر المقاربات» التوفيقية» الانتقائية» التلفيقية» النسق الخاص؛ الكتاب الكوني 
المطلق» التدافع العربي ‏ الإسرائيلي؛ المناهج والأنساق الحضارية» خارطة الأنساق الحضارية» 
الإرادة الإلبية» عالم الأمر والنهي» الاستلاب» البيمنة» التجاوزء الاستيعاب المزدوج» العقلية 
النافذة؛ الغاية التكوينية للخلق الكونيء المشيئة» الفعل المنهجيء المعالجة النقدية» النسق 
المعرج». الحفر المعرء التحرر المعركء المتغير النوعي» القطيعة المعرفية» التفكيك التاريخي 
والتراثئي؛ لاهوت غيبي جبريء؛ مادية طبيعية جبرية» طريق التنزل» طريق التطلع؛ تاريخانية 
النصء اللحظة الجدلية؛ الناظم الكليء الثنائية المتقابلة» المنطق التفكيكي الأبستمولوجي»: 


1 موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


المنطق اللاهوتي؛ المنطق الوضعيء الجدلية الثلاثية» التطور التفكيكيء استلاب الإنسان» 
التاريخانية توظيف علمي تفكيكي: الجعل الآدمي» الفودية :سكيوت عدوا وتارينا: 
النصرة الإلبية؛ التدخل الإلبي» التدخل الإلبي الموسوي/ الحسي؛ التدخل الإلبي 
المحمدي/الغيبي» الأمة الوسطء الفشل الحضاريء الغاية الكونية»؛ الوعي الكونيء؛ التحييد 
العقلي؛ الارتباك النفسي» الانفصام الذهنيء أزمة فراغ روحيء الصيرورة؛ الجدلء الاحتمالية 
النسبية» الاستيعاب المزدوج» الأنساق الحضارية» دراسات توفيقية» دراسات تلفيقية» دراسات 
وسطية» دراسات استعارية» دراسات تأصيلية» النهايات المادية» الوجودية الوضعية التائهة؛ عالم 
الأمر المطلق» عالم الإرادة النسبي» عالم المشيئة الموضوعي؛ الحضور الإلبيء القيومية الدائمة» 
مجمع البحرين» مستويات الفعل الإلبي؛ الجبرية اللاهوتية؛ ثناتية العقل والتجربة» الاصطفاء 
الإلبي؛ الاصطفاء البشري؛ الاصطفاء المكاني» منطق التعارف؛ عالمية الخطاب» شرعة 
التخفيف والرحمة» شرعة الأصر والأغلال» الانفلاق العصبويء التوريث؛ تاريخانية التفاسيرء 
التجديد النوعيء الاجتهاد الكمي التراكمي» الاجتهاد النوعي المعرٍك المنهجي المعاصرء 
إشكاليات النظر التقليدي؛ النبي الأمي» الحقبة النبوية» النصرة الإلبية» التدخل الغيبي» عالمية 
الأميين غير الكتابيين» الأرض المحرمة:؛ عالمية الخطاب؛ الخطاب الاصطفائي الحصريء 
الخطاب العالمي: التصور الإبراهيمي» التأسيس الإسلامي الإبراهيمي» الطور العقلي الأول" 
الإحيائية": الطور العقلي الثاني"الثنائيات المتقابلة", الطور العقلي الثالث'وحدة القوانين الطبيعية 
والإنسانية": الأرض المقدسة؛ الأرض المحرمة» شرعة السيف؛ الخطاب الإلبي الحصري 
الاصطفائيء: الخطاب الإلبي العالمي: الأسلمة التعسفية» الأسلمة المفتعلة» الحق؛ الخلقء النفي). 

لائحة المصطلحات هذه تستوعب عناصر تحيل بعضها إلى تراث التصوفء فيما يحيل 
بعضها الآخر إلى فلسفة العلم؛ وفلسفة التاريخ» وفلسفة اللغة» ومختلف العلوم الإنسانية. وهي 
نموذج للمعجم الاصطلاحي لحاج حمد» الذي يدثلل على موهبته العقلية # إبداع لغته وبيانه 
الخاصء والتحرر من وصايات أدبيات الجماعات الإسلامية» وآرائها ومقولاتها: الوعظية؛ 
الشفاهية»؛ المبسطة:» البشة. 

رحم الله الصديق محمد اجو الكايق خا جمد العصامي» الذي علم نفسه بنفسه؛ 
الكائن البشري الجميل الروح والقلب» الذي يفيض رقة ة ودفتاً: ومشاعر وعواطف بريئَّةٍ؛ ذا 
الوعي المتوهج» والعقل المضيء» الفمكن السشتن المثال الرائع للاجتماع الإسلامي السوداني» 
هذا الاجتماع الذي يبتكر على الدوام نموذجه الاجتهادي الخاص. 

وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب. 


بغداد ب 7015/5/١‏ 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ 74 


خارج إطار الأديان"" 
كه د. عبد الجبار الرّفاعي 


لوزن ع اترينن كام انام الخد ع لاجد كو يكن مرو زك العرا 3 
لال اديع مساء راون ,وك قبل مشر توف الست ادم كال عل سركة سرون كك 
(الكفاكة الهدو ةا وسكن التخدواضل التشورة يف زاموات ا وفانت لصون القنحة قرا كك 
التصلوسن”الممظناة تكرفتنه» هرف «لياكةاوالوديا اللفباملة الى امواجا منووياقه وامكاز2, 
ونش تفاع الأون وجوت تعسى هربا بن شقصي: :كامل شتاع الوافكة: الحمييقة اللكاملة: 
السديدة: الجتخيية , والفية مشا هري د جتخن عن الاحمة اج اليه والتو] مل ثنمه على اندرا 
وتكدت أقساءل ها الدع ميجعلت دؤاها لوهذ الأقساى: وتاذاكن :هذا الرك العاظمى اذى 
يقودني إليه كلما ابتعدنا جغرافياً. أو غرقنا بآ لجة المشاغل ومتطلبات العمل؟ 

دالوع كم اخ عشت د عد قاقر ود ابلك سكليف الساسن مه ور شتف :وا معان 
ووظائفي» غير أئْي قلما عثرت على إنسان مفرطٍ 4 إنسانيته» ويجسد 2 رؤيته للحياة 
وسزوكه كل نا فراهه ف بقولاية الحستوق التسفى مكل كا نل كنية حسمي ان لخر 
الإفساق الذق ينعد اتن عريس فا (سسبويئ الك ) وخلال الذي اتروع ف (المتسوى) هو 
نموذجٌ مثاليّ متعال على الزمان والمكان» غير بشري»؛ حتى عاشرت كاملاً فعثرت على 
الكتكابووى حمواكفي العا ل 

نون سدم وتاقية وا كاذفيا سزوم زياف شان انض ده هيا مالا راصن الوويس رهق 
الطقوس» واعتكف بعيداً عن ضجيج الحياة: لتأديب نفسه وتنمية ضميره ومعنوياته» مثلما 
يعمل اللرناشوح اتن المتصوقة واتعرضاء والرهناةة لكو فو جته عبن عكرت جل إثسان لااتعنييه 
الطقوس» ولم يرهق نفسه ويعذب بدنه # الإرتياض الروحيء؛ ولم يعتزل # صومعته؛ إلا أنه طوى 
موار التنالكين وازتقي؟ إلى مقاماك مت انيح كرس الحتدوه يي العرفاء) :مادو أن ينرس 
ذلك الدرب» عندها أدركت إن التجارب المعنوية تتعدد وتتنوع بتنوع الأشخاصء ولا ُختصر 3 


تفظ وائحل: كا تمك ذلك لناسيرة القدسيين ف الحياة: 


.7٠01///5 شُتل كامل شياع ببغداد ب‎ )١( 


> موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


ربما يعترض المرحوم كامل لو كان حياء أو يعترض بعض رفاقه» على مقاربتي 
الرويحية لشخصييتة :ذلك آن:التجارن الروحية تحدودها الأديرة والضوامع والعاين» :كهنا 
يحسب اللاهوتيون» وان كان ما يقوله العرفاء لا يتطابق مع ما يراه اللاهوتيون» إذ تفدو 
الحياة لديهم ميداناً رحبا يتسع لظهور وتطور أعمق التجارب المعنوية. وهو الموضوع 
افك يف تجلقا نا 'التفاقة افون اكا جو الوضيع كايل» تفضا يون تكسو د 
الأديان ورهانات العصرء وفلسفة الدين واللاهوت الجديد» وضرورة توظيف مكاسب 
الغتوع والمفاتك اتحوية ب ؤزاية الآدنان زتجليانيا كا الاحتباء البشوى وكان رفوت 
بمطالعاته ف هذا المخال وإغجابه بكتابات الفيلسوف الإيظالي (جياني غاتيمو) ويشيد 
مواق تحترةوالسرركة دف ليه اللرون دقهيا باز الافسرتة ووه بعلي شروو اريت مل 
هذه الآكار وتشرهاء.وكنا تنفق غلن أن إضنلام الفنكر الديق وإغادة*بتاء غلغ اكلام هو 
منطلق كل مسعى للإاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقاك والتربوي 
والتيئنة بتؤوقاء كن الديق هو القام ل )لآم نه مجسها تناه وسو الجرف ابرق 2 
ما نكن وجا ضونا: 

وكان يطمخ تحلق ساد زات عملية :ى هذا التضمان» -وعتدما افكرحت عليه إصداو 
مرك رز ذواسات فلسفة الدين لسلسلة :كثي تشيع (ثقافة التسبامع) وتستدعى :ما هو مضمز 
ومسكوت عنه 4 جوهر الأديان» أصر على أن تدعم وزارة الثقافة هذه المبادرة» وحمل 
هذا لقف إلى ؤردن الثقاقه وقكة المسسيق مقيب الجزاخوى الدى تمس للمشروع ادن 
مقشخسيطن الدع القادنيا نقد و عدركا ماكو مقن كناب كدا له :كان اسيك سونا: 
والعواو بن الآديان: والثقافات» وإؤساء قيم:الاختلاف واحتراء الآخرة والاستيعاب التقدئ 
للقراك واللعازف الحديكة» وكرسطع فلي الحرة البقعسة رتكاو لدي الستكرنة 
المغلقة. 

ف نقة انض تتطيكاها ها ف وزو لاط غيل كال افا ف ميل وتظيت: 
تقار اكايعة اانا القاسية الخرارة» وغالنا نا ركان يكرح عن اللوزان ‏ حدول لياه حينم 
فلن الحوركدة عند كرف عكر السفتوال» ونع الوالض هات ليميا وسابيكه 
لأهم الملفات» وإدارة وتوجيه الأنشطة والفعاليات: 4 ظروف أمنية بالفة الخطورة» 
وأوضاع استثنائية قاهرة» تبعث الإحباط وتعرّز الشعور باللاجدوى والخيبة لدى معظم 
الموظفين 4 دوائر الدولة أو المؤسسات الخاصة؛ لكنه ظل يسعى باستمرار لصياغة آمال 
جبولة لمتفيل الغراق ع'وايعكاوعا لم نسيع بالأحلة واتزوك التاكلة ذا يكن نسار به 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ موه 


عأزرية و ال و خار ينا هو امسيطيك ده زان ركيت التعايون لطاع 0 سس للد 
وحاطشرة وكنت و ركنن مزه تفن الاحتتاق : وانسةاذ الأفتاق)والقلق عل ضير 
العراق: يخلصتي من تلك المرارات: وأتغلب على قلقى بأفكاره البادكة: واستشراقه 
للمآلات؛: وصبره وجلده وتفانيه الذي يبحر بواسطته نحو شواطئ الأمان. 

لا يتحدث كامل شياع؛ وهو ممن يتقنون فن الإصغاء لمحدثهم» وحينما تدعوه للكلام 
تراه يفيض رقة ودفتئاء ويطرح وجهات نظره على شكل مقترحات؛ وآراءءه كفرضيات 
محتملة؛ مع وفرة ما يسوقه من تفسيرات وتوضيحات وبراهين عليهاء وعادة ما يبدي إعجابه 
بما تقوله» وإن كنت تتقاطع وتختلف مع رأيه؛ تجد نفسك مرغماً على تبني وجهة نظره 2 
خاتمة المطاف. وقلما تحضر ذاته 4 أحاديثه. وعندما يتعرض للفين والإجحاف من بعض 
الأشخاص كان لسانه يتعفف عن ذكر من آذاه أو ظلمه:» ولا يبوح بظلامته وتعسف 
الخي يسفوسه انه يد منص وينةا ك سن دوفو وانشكاك الركترسةة ظرروة 
وكأنها لا تعنيه. 

تنشن تلطع جر كاب إن حجنا ودوويد] ذه كزاطدة كت سف ا تتمنان اللعواف يفنا 
تعلمت منه المثابرة على الإنجازء والانهماك ك العمل؛: وافتعال الآمال والأحلام» ذلك أن 
الحيّاة من دون حلم جفيل لا تظطاق. واستلهمت روخه المرحة الايجابية انس لا تتصفى 
لصخب الإنفجارات» ولا تعطلها شتى التداعيات والاختلالات عن المضي حتى النهايات: 
ولا تهرب أو تستسلم مهما كان حجم المتاعب والأوجاع والانهيارات» وتصر على 
ملقم سي إطاها حباورن :ادل حمر وماس ةقانا مل نا سيا عردو با حي ابر مانا 


9 2 بيره. 
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كه موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 
الرؤية النقدية الإنسانية 
٠ه‏ اهو +» )م 
فى تشكبر السيد فصل الله 


5م د. عبد الجبار الرفاعي 


كامتطل السيعقنات سق الشترة لاعس وعدوها كدت ,عاب تف انقرفت فلي 
فحر السيد محمد حسين فضل الله عبر كتابه (أسلوب الدعوة 4 القرآن) والافتتاحية 
الثانية لمجلة (الأضواء)؛ إذ كانت الافتتاحية الأولى تحت عنوان (رسالتنا) يكتبها السيد 
الشهك. محفو تافر الضيدنء وفانةاما :كانت الأحدواءفززها داعتتاحنة لاحمنة »يعتوان 
(كلمتنا). وميزة (كلمتنا) هي ما يتصدر النص من عبارة قصيرة مكثفة:» بمثابة لافته 
تغب كينا :السس مهيل الف بوكل والفدا 31 (التخروة امنا ) وك منت سحو كاده 
المكتوبة حول هذه اللافتة الشعار» ولا تنشغل باستلهام الماضيء؛ أو الحديث عن أمجاد 
الأمة» وتفوق صحابة النبي(ص) وعصرهم على ما سواه من عصور لاحقة. كأن حركة 
التاريخ فيها تراجعية؛ تنحط دائماً وتتقهقرء حسبما صوره لنا سيد قطب فيما أسماه 
«(جيل قرآني فريد) 4 كتابه (معالم ب# الطريق)» الذي أغرقني ب سلسلة من الأحلام 
واليوتوبيات: حينما طالعته قبل ذلك بعامين . 

كان هاجس كتابات فضل اللّه هو الراهن: وما يحفل به الاجتماع الإسلامي من 
تناقضات وملابسات ومشكلات: فيسعى إلى اكتشافها وتحليلها ونقدها. لم يقع أسير 
تمجيد السلف»ء والثناء على أخطاء التاريخ» والانشغال بتحويل البزاتم إلى انتصارات»: 
وتقديس كل ما يتضمنه التراث» وإنما تسلح بمنظور نقدي حجاجيء لا يخشى من مقاربة 
الموروث والواقع برؤية تحليلية نقدية» والوقوف على ما يكتنفه من ثفرات بكل جرأة . 

لايكف السيد فعضل الله ق محاصصراتة وخطبيه وكناياكة عن التقد والراجعة» 
وقد تعلمت منه مثلما تعلم غيري من شباب الحركة الإسلامية وقتكذ: التفكير النقدي: 
والمغامرة ب إثارة الاستفهامات» فقد كان مسكدنا بالتساؤل» وظل يشدد على ضرورة 
طرخ الأسغلةء ويعت على أن السوال ممجام الممرطة» ومنا'مين سوال إلا:وثه اجوية: لقند 
خرجت مق الجن اللعرية الأول بمطالعص لآثاره ؛ 


.701٠١/1/4 توك المرجع السيد محمد حسين فضل الله 4 بيروت نهار الأحد‎ )١( 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ فاه 


منذ أن التقيته للمرة الأولى قبل ثلاثين عاماً تقريباًء كان يحثني على المضي 
بتحديث التفكير الديني» وطال ما حدثني عن تجاربه الخاصة 4# هذا المضمارء وما واجهه 
من رفض واستنكار وتقريع وتشهير وممانعة. وحتى أ زيارتي الأخيرة له قبل شهرين» لم 
يمنعه تدهور حالته الصحية» ووهن قواه البدنية» من الحديث عن خطواته الأولى ل 
الحوزة العلمية 4 النجف الأشرف قبل ستين عاماًء ومسعاه للإصلاح والتغيير بمعية السيد 
الشهيد مهدي الحكيم ومجموعة من زملاته يومئن . 

خاووطلة إن شبن وناو عليه الككترمن الأعال نويه أنه ويك على 
الكواضل بنع التدررعيم -فا الشوؤه الفلمية فوا واستامام زواهم وفوا فعيم + كالسي محمي3 
الأمين» والشيخ محمد رضا المظفرء والسيد محمد تقى الحكيم: والسيد الشهيد محمد 
بافر الصدر . 

فيما استمعت منه وقرأت له وجدت النزعة الإنسانية تسود تفكيره الديني: فهو 
يدعو إلى ما يصطلح عليه ب (دولة الإنسان)» ويؤشر على الأبعاد الإنسانية 4 الدين» 
وكيا ماري على :فك رف بع للق مار نقد[ اللقوية وبري ] تا لك قا اوور تسيل ان 
المتقنى!الاسينات ف كير النقهى؛ كما ف كنواة الخال المشهور ب( اطيكارة تطلخ 
الإنسان) . 

وقبل عشرة أعوام ناقشته 4 فتوى ( سن بلوغ الفتيات بعمر تسع سنوات ) وأشرت 
إلى الأبعاد البيولوجية الطبيعية والسيكولوجية للبلوغ. وكذلك الأبعاد الاجتماعية, 
وما فرقيط له عو وجو ينض الحاو له الخروك العيى كن هل امن بلوع النقاد 
هو؟٠أو5١أو0١سنةء‏ كما أشار لذلك الشيخ الطوسي # المبسوط وغيره من الفقهاء. 
وقلت له: سيدنا إن تكليف الفتاة بعمر تسع سنوات قد يفضي إلى التكليف بما 
لا يطاق» خاصة 4# القرى والأرياف مع عمل الفتيات بالفلاحة تحت الشمس ك القيظ»؛ 
ونهار الصوم يتجاوز ١‏ ساعة. فأجاب: أعدك بأني سأبحث هذه المسألة بدقة وعمق» 
وأحاول أن أخلص إلى موقف فقهي مستدل فيها. وعندما زرته بعد عام من ذلك 
التاريخ أهداني كتابه 4# (بلوغ الفتيات) الذي قرر فيه المدارك الفقهية والأدلة لفتواه 
البديلة بسن البلوغ الشرعي المتناسب مع سن البلوغ الطبيعي البيولوجي والسيكولوجي 
للفتاة . 

وفكدا :اهنم ثاراة"التكبرا وانقانالعلافه والعنى على تكيرتهع بدا قحدية نداية التشهوز 
العيزي: و الوط والغيرين لفطو والاعتعى كا في كرو | الس مي سين عسل 


ع موب موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 4١1١٠م)‏ 


الله بعواقف نقدية صريحة: واستيحاء للنزعة الإنسانية» وتوظيف شيء من المعطيات 
العلمية» 4# تفسيره وفقهه ومواقفه وآرائه وعلاقاته الاجتماعية . 

تفاضا :1422# تشرفهك يكونريت الله الطرام فادها جو انكويت: اعت لن 
الفرصة بلقاءات متعددة مع السيد فضل الله وكان يستغفرق 4 الحديث عن الآفاق 
اللستقبلية للعركة الإسلامية: وما ينبغي عليها أن شجزه من مهمات عاجلة» ويعرب عن 
ثقته بدور الأجيال الجديدة © تطوير أداء الحركة:؛ ومراجعة مسيرتهاء ونقد تجربتها. 
و تلك الفترة كنت عضواً ‏ لجنة الكويت لحزب الدعوة الإسلامية؛ ومسؤولاً 
عن تحرير الجريدة الداخلية للحزب» فطلبت منه رفد هذه الجريدة بموضوع؛ يتناول 
تصوراته وآراءه وما يشدد على إشاعته من مقولات ومفاهيم» تمثل معالم على طريق 
الدعوة والدعاة؛ فوعدني بإنجاز الموضوع وإرساله بعد مدة وجيزة» وبالفعل تسلمت 
المادة بعد أسبوع من وصوليء» فنشرتها # الجريدة الداخلية» وساهمت رؤى السيد 
فضل الله الحركية ث حينها بإضاءة وعي الدعاة وقادتهم للحوار والمراجعة والتأمل 
والتفكير:. 

وقادت أفكاره وحفرياته 4 التنقيب 2 التراث والإشارة إلى أعماقه؛ الكثير من 
الإسلاميين للتفكير التأملي» وزعزعت طائفة من قناعاتهم ومواقفهم» وأقحمتهم 2 
مجالات معرفية لم يفكروا بها من قبل» ومنحتهم القدرة على إثارة أسئلة مباشرة؛ فيما 
معدل ماقف امدق الفطنانا:واالساكل اابامة 'وذكست حمرلا تحدتهة لمجا دنا 
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موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(05)-(470‏ اه 4١1١٠5م)‏ مع 


لقاد بعد فوات الأوان'"") 
كيه د. عبد الجبار الرفاعي 


شارع المتنبي هو المكان الأول الذي زرته حين عودتي إلى بغداد؛ء بعد غياب قسري عن بلدي 
تواصل ربع قرن تقريباء وكانت مكتبة عدنان هي محطة استراحتي # المتنبي» والمرحوم 
الصديق عدنان الجادري مهتم بالكتب التنويرية» ويحتفظ بشبكة علاقات واسعة مع معظم 
الباحثين والأكاديميين والمثقفين والأدباء والفنانين من رواد الشارع» ويتعاطي مع الجميع بحميمية 
ومرح» وعادة ما يبادر بتعريفي عليهم» ذلك ان غيابي الطويل عن العراق منعني من اكتشاف 
الموهوبين والمبدعين والعلماء ب وطني» فأعاد عدنان ما أنقطع من حبال الوصل مع أهلي» ومنحني 
معلومات متنوعة بخارطة المشهد الثقاتٌ العراقي» وكان يحرص على الحديث عن ال مؤلفين 
وكتاباتهم وتخصصاتهم» بأسلوب لا يخلو من رؤية نقدية وتقويم» وي احد ايام الجمعة سنة ٠٠١4‏ 
دخل المكتبة رجل تبدو عليه هيبة العلماء؛ وهالة الروحانيين» يحمل بيده عدة كتب» فاحتفى به 
المرحوم ابو ياسرء وأصر عليه ان يجلس وبدأ يحدثني ويقول: اعرفك على الأب الدكتور بطرس 
حداد» من أبرز علماء العراق» وريث جيل العمالق من الآباء المؤسسين للحركة الفكرية الحديثة 
4 العراق» فإنه مضافا إلى تخصصه 4# اللاهوت والتاريخ وأدب الرحلات» يتقن عدة لغات يترجم 
منها إلى العربية» ويترجم أحياناً من العربية إلى الإيطالية وغيرها »وظهر على الأب حداد الحياء؛ 
وأشار بكلمات دافتئة: انه طالب علم» وهو خادم للعلماء» ورسالته 4# الحياة فعل الخير للبشرية» 
وإشاعة قيم التسامح والعيش المشتركء ثم أهداني رحلة ترجمها عن الإيطالية» وطبعها أخيراء 
ووشحها بإهداء جميل» وأبدى رغبته 2# ان نلتقي 2# الأيام القادمة» غير إني اضطررت للعودة ثانية 
من حيث أتيت؛ اثر تفشي العنف؛ وحاولت التردد عدة مرات # الأعوام التالية» من أجل الاستمرار 
إصدار سلسلة كتاب (ثقافة التسامحي) وتوطين مركز دراسات فلسفة الدين # بغداد» 
وسعيت بجدية لبناء علاقات تعاون مشترك مع من يحملون همومي وتطلعاتي وأحلامي» 2# إشاعة 
ثقافة احترام كرامة الكائن البشري» وتمجيد الحياة» وتجلية الأبعاد الإنسانية والقيمية والمعنوية 
والجمالية للدين؛ فتعرفت على الأستاذ سعد سلوم؛ الذي فاجئني بمجلته الرائدة (مسارات) 2 
مضمونها وشكلهاء حينها شعرت أن حلمي بعراق مختلف بديل لعراق العنف والموت والتخلف؛ هو 
حلم مشروع؛ مادام فيه شباب يكسرون الصحر بأسنانهم لينحتوا لنا منه وطننا ينخرط 2 
العصرء ويستوعب معطيات المعارف الراهنة» ومكتسبات البشرية 4 الحقوق والحريات» قادني 
سعد سلوم لاكتشاف عالم مشيبع بالمعنى»؛ تعرفت فيه على عدة علماء من الآباء. كالصديق 


.750٠١/١١/55 3 الآأب بطرس حداد راعى خورنة سلطانة الوردية 4# بغداد» توي بيغداد‎ )١( 


لمر موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(95)-(1950١اه4١١٠م)‏ 


الرائع الأب يوسف توماء وتحول سعد إلى بوصلة إرشادية تهديني إلى الشخصيات المعنوية الروحية 
النبيلة» وطالما تحدث لي عن الأب بطرس حداد ونزعته الإنسانية العميقة» وتكوينه العلمي 
المميزء وتجربته الدينية العميقة» وضرورة تواصلي معه؛ واتفقنا أكثر من مرة على زيارته 
للكنيسة:؛ بيد أن أسفاري المتكررة؛ ومفاجآت الزمن البغدادي اليومية» حرمتني إلى الأبد من 
امتلاك صداقة بإنسان أرى # روحه ما افتقده من معنى قيمي إنساني لدى الكثير من رجال 
الدين؛ إلا أن العزيز سعد سلوم ما لبث مسكونا ببناء علاقة بيني وبين الأب بطرسء ربما 
لإدراكه بأهمية ترسيخ أواصر التعاون بين دعاة التدين الإنساني 2# العراق» من مختلف الأديان؛ 
وحاجة البلد الملحة لذلك» فهاتفني 2# الأسبوع الأخيرمن حياة المرحوم حدادء وكنت ساعتها 2 
مطار أحد الدول المجاورة» فقلت له إني أترقب صعود الطائرة للعودة» وسأصل إن شاء الله بعد 
ساعتين إلى بغداد» فقال هناك قضية عاجلة أرجو ان تفكر بالسعي لمعالجتهاء وهي ان الأب 
بطرس حداد يرقد 4 مستشفى الراهبات؛ وهو شك حالة حرجة؛ فأجبته سأهاتفك عند وصولي 
بغداد؛ لنفكر معا بإنقاذه؛ وبالفعل هاتفته فور هبوط الطائرة» وبعد أن استفاض 4# شرح حالته؛ 
وعدم توفر جواز سفر لديه ليممكن ترحيله إلى مستشفيات روما أو غيرها.ء وضرورة اتخاذ تدابير 
عاجلة؛ اقترح نقله إلى مستشفيات كردستان» ريثما يتحسن لينقل إلى مستشفيات أوروبية: 
فهاتفت الأخ الأستاذ فخري كريم؛ المعروف بغيرته وتضامنه مع جراحات المثقفين ومعاناتهم: 
فأجابني بأنه سيتحدث مع رئيس الجمهورية السيد جلال الطالباني بذلك» وبعد فترة وجيزة 
أخبرني بأن رئيس الجمهورية أوعز بنقل الآأب حداد إلى أفضل مستشفيات كردستان» وتأمين 
كافة متطلباته؛ فأبلفت الأستاذ غالب مدير مستشفى الراهبات بذلك. ويبدو أنهم آثروا التريث 
من أجل نقله إلى مستشفيات روما مباشرة» وذهبت إلى زيارته قبل يوم من وفاته» احمل له باقة 
أزهارء تحمل بطاقة محبة» كتبت عليها: "إلى وريث علامة العراق الأب انستاس ماري الكرملي؛ 
الدين هو الحب والحب هو الدين» أتمنى لك الشفاء العاجل» وآمل الا يقترب منك الحزن؛ فإن من 
يستبد به الحزن لا يليق بمائدة الحق". 
ووجدته بحالة صعبة لكنه يبتسم لمن حوله؛ وأحسست أن غرفته ذ المستشفى مشبعة 
بالأمل والمعنى» ودخلت غرفته امرأة خمسينية» عرّفت نفسها بأنها مدرسة # ثانوية مسيحية 
ببغدادء وأنها من مريداته منذ سنوات»ء أتت لزيارته فرقانا ا منحه لحياتها من معنى» 
وأشارت إلى أنها تذهب للقداس لتدعو له بالشفاء» وتفوهت بيعبارة مؤلمة» فقالت: "أنت كما 
آنا كلانا غرنان وحيدان هتنا عق حياقاء غير آن الله معناء يجؤارنا": خلعت هذه السيدة على 
الفضاء المحيط بنا رقة وحميمية» عبر كلماتها الموحية؛ ووجهها المضيء؛ كأني أرى فيها 
صورة مريم العذراء» لن أنسى صوتها وإيقاع نغماته التي يفوح منها الدفء والحنان. 
اسطنبول 7١17/١7/٠5‏ 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ره 


فصل من تاريخ الحركة الإسلامية في الرفاعي 
ذكرياتي مع صديقي المرحوم الشيخ عبد الصاحب الواسطي 
6م د. عبد الجبار الرفاعي 


قن اريس هابا ريا تعرفت على المرحوم الشيخ عبدالصاحب عودة الواسطي؛ حينما 
كنت أتردد على الرفاعي» قادما من بغداد أو عائدا إليها. ة طريقى ي إلى أهلي 2 القرية» فبعد 
وصولي المدينة أذهب كي أصلي الظهر ي المسجد خلف الشيخ؛ انا لتقي بعد الفراغ من 
الصلاة؛ فنتحدث بشأن الحالة الدينية ب الرفاعي ووظيفتنا معاً ب تنميتها وتعزيزها. 

كنت ومجموعة من الشباب وقتئذ منخرطين 4# هموم الحركة الإسلامية»: أتذكر منهم 
الشهداء ياس خضير الجبوريء وجبار ناصر الشويلي» وعبد الأميرفرهود الركابيء وفالح 
القرغولي... ومن الأحياء حسين علي البهادلي» ورشيد باني الظالمي» وعبد العباس كاظم» وكاطع 
نجمان الركابي.... وكنا حريصين على نشر وتعميم الوعي الديني بين تلامذة المرحلة الإعدادية 
المتدينين» مثل الشهيد حسام حميد الصريفي؛ وزعيم فيصل الخيرالله» وعباس خضير الجبوري» 
وإبراهيم خضير الجبوري:؛ وماجد ارزيج العقابي؛ وخالد فرهود الركابي: وعماد عبدالجليل؛ 
ونجيب عبدالحسن» وعجمي بشيت...وغيرهم» والنخبة من المعلمين والمدرسين الإسلاميين؛ من 
الجيل الذي يكبرناء مثل المرحوم عزيز خضير حيدر» وفائق ارزيج العقابي» وهاشم حسينء» 
وعيسى حسن..وغيرهم من أبناء الرفاعي: وحثهم على مطالعة الكتابات الإسلامية الجادة؛ وتوفير 
المؤلفات الممنوعة للسيد الشهيد محمد باقر الصدر وغيره» ودعوتهم لإعادة افتتاح المكتبة الإسلامية 
© الحسينية للمطالعة» المغلقة لسنوات عديدة. كان إيقاع حراكنا الاجتماعي كاذ لتقم 
ونشاطنا الديني جريئاً مكشوفاًء لا يخلو من مفامرات: وتفكير بصوت عال؛ يستفز الجيل 
الأكبرمناء ويثير قلقهم وخشيتهم منا وعليناء من عيون نظام البعث» وبطش السلطة وملاحقتها 
وترصدها بمن يعارض حزب البعث أو يفكر خارج منظومته الديماغوجية المغلقة. 

أدرك الشيخ عبدالصاحب بحدسه الفطري إننا نقلد السيد الشهيد محمد باقر 
الصدرء ونرتبط بمرجعيته» وننتمي إلى تيار ديني سياسي محضورء بالرغم من تكتمنا 
الشديد على ذلك. وألمح لي غير مرة برقة ودفء»؛ بأني وزملائي نفامر بمستقبلنا » ونعرض 
أنفسنا للملاحقة والاعتقال. كان شديد الخشية عليناء لكنه ظل يدعمناء ويصغي إلى 
قترحا نا كارا يد اد لقا الديني # المدينة. كما تفهّم مشروعنا بتوجيه أهل الرفاعي 
لمرجعية الشهيد الصدرء وتهيئة المتطلبات الاجتماعية والأرضيات اللازمة لاستقبال وكيله أذ 
المدينة» ولم يحدث أية 0 أو ردود أفعال سلبية أو مواقف مناهضة:» حين علم بذهابناء 
أنا وبعض الأخوة إلى النجف الأشرفء وطلبنا من الشهيد الصدر إرسال أحد تلامذته 


ب موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(590١اه4١١٠م)‏ 


للرفاعي؛ وسعينا المتواصل» والحاحنا على السيد الشهيد بضرورة تأمين مظلة تمثله؛ توفر 
حماية اجتماعية دينية لجهود ونشاطات الشباب الإسلاميين» وتهتم بترشيد حركتهم. وكنا 
بحاجة ماسة إلى دعم ورعاية وجهاء المدينة لمساعيناء إلا أن قسوة نظام البعث؛ والحصار 
المكثف على مرجعية الشهيد الصدر ومراقبة تلامذته» وأي شخص يرتبط به؛ حال دون 
تجاوب بعض الوجهاء معناء ماخلا الوجيه الحاج علي خضر البهادلي» والأستاذ عزيز خضير؛ 
اللذان بادرا ببسالة وشجاعة وجرأة باستضافة وكيل الشهيد الصدر وعائلته» فمكث "الشيخ 
عبد الحليم الزهيري"» 2# منزل الأول» فيما احتضن منزل المرحوم عزيز خضير حيدر 'عائلة 
الشيخ الزهيري"» 4 شهر رمضان» فتحول بيت الحاج علي إلى منتدى ديني وثقالي واجتماعي 
لمرجعية الشهيد الصدرء يتوافد عليه مختلف الناس ليلا ونهارا » ويمكث فيه ليلا حتى 
السحر بعض الشباب» حول الشيخ الزهيري؛ يستمعون إلى إجاباته عن أسئلتهم المتنوعة» 
وينشدون حلا للكثير من مشاكلهم» ويبوحون بآمالبم وأحلامهم وآلامهم. وك صلاة الظهر 
يزدحمون © المسجد للصلاة خلفه؛ ومواصلة أحاديثهم الليلية معه. 

حافظ الشيخ عبدالصاحب على موقفه المتوازن البادئ» ولم تفتر علاقتنا به أو تتراجع. 
وكان قد احتفل قبل ذلك بمعية مجموعة من طلاب الإعدادية بالفراغ من تدريسهم كتاب 
"منهاج الصالحين" الرسالة العملية للسيد الخوئي. ولم يصدر منه أي موقف تحريضي أو 
استنكاري ضدناء مع انه واصل تنبيهنا بلطف؛ فكان يوصينا بالاحتراز واليقظة من بطش 
الأمن وفاشستية حزب البعث. وقد أثار دهشتي 2 أحد الأيام حين أسر إلى أحد الإخوان 
الشهداء قائلا: "لدي معلومات أن حزب الدعوة الإسلامية يمارس نشاطأً تنظيمياً 2 الرفاعي 
يقوده عبد الجبار الرفاعي» فينبغي أن تتكتموا وتحذروا من بطش هذا النظام وقسوته..." 
غيران ذلك لم يمنعه من استمرار العلاقة بينناء واهتمامه بالتشاور معناء بكل ما يتصل 
بالحالة الدينية ‏ المدينة» وتنسيق مواقف موحدة # مناهضة حزب البعث؛ وشجب أي شكل 
للتجاوب أو التعاون معه. غفي نهاية السبعينات من القرن الماضي أخبرني بأخهارفدن عروظنا ين 
المنلظة يمشحه راننا شيرها كايتاً »1 عط ذلك كن :إشواء وقوريظ للاي توا نه نومتهم فر الاستتجابة 
لبم» مهما بلغ إلحاحهم وإكراههم له لأن ذلك سيقوده إلى مداهنة نظام مستبد جائر. 

واستطاع المرحوم بصبره وحكمته وتدبيره الصمود ومواصلة التبليغ: ورعاية الحالة 
الدينية» وخدمة المجتمع 4# الرفاعي 4 سنوات المحنة» لمدة تقارب ربع قرن؛ منذ سنة ١9/٠‏ 
حتى سقوط صدام سنة ,»2٠١”‏ وحظي بثقة المجتمع» وتنامى وترسخ احترام الناس له» بحيث 
أضحى بمثابة مرجعية محلية للمدينة» تستند إليه وتعتمد توجيهاته وإرشاداته 4 المشكلات 
الاجتماعية» والثقافة الإسلامية؛ والأحكام الشرعية. 

رحم اللّه الشيخ عبدالصاحب وحشره مع محمد وأهل بيته الطاهرين والأنبياء 
والصديقين؛ وألبم عائلته وذويه الصبر والسلوان. وأنا للّه وإنا إليه راجعون. 


بثقة ا 


بغداد 7017/7/6 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 4١1١٠م)‏ الوه 


محمود البسثاني 
بسيط كالهواد, 


طري كالماء”" 


كه د. عبد الجبار الرفاعي 


محمود البستاني عالم» متفقه» مفسرء أديب» شاعرء ناقد» ناسك» متهجدء زاهدء 
ورع؛ مدمن قيام الليل وصيام النهار. تعرفت عليه ك4 مرحلة مبكرة من حياتي عبر كتاباته 4 
دوريات "النجف" و"الكلمة".... وغيرهما. وتوثتقت علاقتي به # الحوزة العلمية # قم» 
وتواصلت صداقتنا أكثر من ربع قرن. كنت أحرص على حضور مجلسه الأسبوعي» الذي 
يفوح بعبق روحانيات ومواعظ وأذكار وإحياء لميراث آل بيت النبي عليهم السلام. 

البستاني بسيط كالبواء» طري كاماء؛ دافئ؛ عفوي: جذاب» مسككون بالتفسيرات 
الغيبية الميتافيزيقية لكل شيء. طالما خضنا نقاشات # مختلف القضايا الطبيعية, 
والاجتماعية:, والثقافية» والاقتصادية» والصحية؛ والمناخية:ء والجغرافية:» والطبيعية... 
وغيرهاء مما أسعى لاستكشاف وتشريح أسبابه وعلله وبواعثه وظروفه وعناصره ومكوناته 
وبنيته» فيما يشدد هو على اختزال كل ذلك ونسبته إلى عالم الغيب. انه كائن ميتافيزيقي 
يعانق المللكوت أ بصيرته. يخشع حينما يتحدث عن ملهم تجربته الروحية الحاج عبدالزهرة 
الكرعاوي: وسطوته العميقة على مريديه؛ وبراعته 2 التسامي بأرواحهم إلى قمة مدارج 
السالكين. 

رأيت عبدالزهرة الكرعاوي للمرة الأولى سنة 197 عندما كنت طالبا 4 الحوزة 
العلمية ب النجف الأشرف» 4# دكانه الملاصق للصحن الشريف»؛ من جهة جامع الطوسي» 
وعادة ما كنت أشاهد السيد الشهيد محمد الصدر والشيخ الشهيد غالي الأسدي وغيرهما 
يجلسون على دكة حانوته» فسألت الشيخ غالي الأسدي: ماذا تفعل أنت والعلماء عند هذا 
الرجل الذي يبيع "الترب والسبح وكراسات الزيارات والأدعية والأذكار": فقال: انه شيحنا 
وأستاذناء ومنبع إلبام أرواحناء يهبنا ما نفتقر إليه # دراستنا وتدريسنا للفقه والأصول والعلوم 
الإسلامية» انه يمتلك خبرات روحية وتجارب دينية ومعارف سلوكية خاصة:؛ تلقاها من خبراء 
هذا المجال» وتنامت بمرور الزمن» عبر المكاشفات والإرتياض والأذكار والتنسك. 


٠غ‏ موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


محمود البستاني لا يكف عن ذكر شيخه وملهمه الروحي؛ كان متيما بالحاج 
عبدالزهرة»؛ يصر على انه تلقى منه ما لم يحصل عليه من الدراسة الجامعية والمطالعة. ولفرط 
انغماره بالإرتياض الروحي وذوبانه © العبادات والطقوس تجاهل بالتدريج ماضيه الأدبي: 
كشاعر موهوب؛ وأديب محترف» وناقد أدبي» واسم متميز 2# الحداثة الأدبية الستينية ب 
العراق؛ لكن استمر تأثير موهبته الأدبية ومطالعاته لنصوص الحداثة ب كتاباته. تطبع 
بصمته الخاصة كافة الحقول التي كتب فيها » غفي تفسيره وغيره ترتسم النصوص بلفة 
مكثفة؛ غزيرة» مضيئة» حين تقرأها كأنك تطالع قصيدة نثر؛ أو شذرات النفري والحلاج 
وابن عربي. لا يزهد بالنصوص الإبداعية الأدبية» والإنتاج الفكري الجديد»؛ فقد كان 
يستعير مني ما يراه من مطبوعات ودوريات جديدة؛ ويطالعها عاجلاً. 

نحن بحاجة إلى استئناف النظر ف تفسير البستاني "عمارة السورة القرآنية' ودراسته 
وتدريسه» ذلك انه يمثل محاولة متميزة 4 دراسة بنية ومنطق وشخصية السورة القرآنية» 
واكتشاف نسيج العناصر والمفاهيم والمقولات الخاصة المكونة لعمارة كل سورة. يجترح 
محمود تسمية "عمارة" لتفسيره» وكأنه يحاكي 'عمارة المباني المدهشة" بكل ما تشي به من 
جمالء وافتتان» ودهشة؛ وجلالء ولمسات فنية» وإيقاع متناغم مع البيئة. انه يرى الآيات 
والسور مثلما يشاهد اللوحات الفنية المدهشة المبهرة للفنانين البارعين. نعم إنها بصيرته 
ومشاهداته الوجدانية وذوقه العرفاني الذي يتجلى من خلاله له اللّه تعالى ب كتابه الكريم. 
"تجلى الله لخلقه ب كتابه...' حسبما ورد عن الصادق عليه السلام» لكن اكتناه ذلك 
يتطلب بصيرة كالمراة المصقولة. 

هه اللمسونقى سنموه السيعافيء :الوق علمت ةقينا مو الجدوهواتوهه بمتاع 
الدنيا وبريقها وبروتوكولاتها ومزاعمها الزائفة. 
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موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ١غ‏ 
تاريخ الحركة الإسلامية فى الرفاعي 


إلى ذكرى صديقي الشهيد 
عبد الآأمير فرهود والشيخ خالد فرهود (أبو باقر) 


5م د. عبد الجبار الرفاعي 


كانت تربطني بالمرحوم الشهيد عبد الأمير فرهود الركابي "أبو تماضر" علاقة عميقة 
وحميمة» نلتقي 4 الرفاعي بشكل دوري» ثم تكثفت لقاءاتنا 4 بغداد» بعد انتقاله وعائلته 
للسكن بجوار محل عمله فيها. وعندما انخرطت 4# الحوزة العلمية 4 النجف عام ١917/7‏ 
واظب أبو تماضر على زيارتي»؛ وعادة ما كان يبيت 2# منزلي: فنمضي الليل حتى نصلي 
الفجر أ الحوار والنقاش 4 مختلف الموضوعات الحركية والسياسية والاجتماعية. تميز أبو 
تماضر عن جيله بعقل متوقد, لماح» سريع البديهة» يحرص على مواكبة ما هو جديد من 
مطبوعات؛ بالرغم من شحتها وقتئذ # العراق» يلتهم الكتب ويستوعب مضامينهاء خبير 2 
توظيف ما يتلقاه من مناهج ومفهومات 2 صياغة رؤى وتفسيرات للظواهر الاجتماعية 
والعلاقات الدولية والمواقف السياسية؛ ينتقل 4# تفكيره من الجزئي إلى الكلي» ومن التفاصيل 
إلى المشتركات. يكتشف الكليات: ويطبقها ب فهم وتحليل الواقع واكتشاف متغيراته. 
كان الوحيد من زملائنا 4 تلك الفترة الذي يستند # التحليل السياسي إلى معايير علمية» 
ويطبق أدوات مستقاة من الفكر السياسي الحديث؛ يدرك تناقضات الواقع ومنعرجاته: 
ويستشرف المستقبل بذكاءء يتنبأ بما تخبئه بعض المتغيرات السياسية» نبهنا إلى خطورة 
صدام حسين مبكراً: وكان ينذرنا بدخول العراق وديان النار بعد صعود صدام إلى السلطة 
وتنحية البكر؛ كأنه يرى عنجهية صدام ورعونته وتهوره ودمويته» وما يفضي إليه من مآلات 
ومصائر للعراق والنظام الإقليمي والمنطقة. 

ارتبط أبو تماضر بحزب الدعوة الإسلامية من خلال خط التنظيم العسكريء؛ الذي 
كان يضم المنتسبين إلى الجيش فقطء وأصبح أحد كوادره البامة. تنظيم الحزب 2# الرفاعي 
لا علاقة له بالتنظيم العسكريء: لكن عبد الأمير أدرك بذكائه الفطري إني مسؤول عن 
حزب الدعوة 4# الرفاعي» فبادر بالانفتاح علي» بالرغم من أن ذلك للضرورات الأمنية - 


"عب موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(15)-(5950١اه4١١٠م)‏ 


كفا وى اتحروات انق كك سنك النفوة فى امك د ويد قر ركو كتقوب وليه وا كا 
تؤظيعة له اهعد ين البوهاء عاهها مقها تاتدهره كدي الأمو سنى سني كاف 
خبراته وطاقته ووقته لبا. كان يحرص على تنظيم ميزانية لوقته: طبقا لخطة تستوعب 
دعاك كل ور بره سداد الجر يدون كيها لاجس مدا برع وتخمف اللي سي 
على تتثيها نضواية متاعات الشبباء تتم القاعرة التحويةء>والمميو تورافية اللو 
السياسية # الجامعة المستنصرية؛ والمساء للمطالعة والعائلة. كان يعرض علي ميزانية الوقت 
بكرن وك الخسى تعدرزيا باكرا ابوه اط اورخس ابد عر كل يو «مكنه 
اموق لعجاي رتكاف هلس لمتكا رم هيوانية التو اذه لكرج على كن فقا وهالكا؟ الذق 
لاقي فيه اللزمن انا انلكف ناذا تسرف الحجفوة قاف ككل هسة | الوق وميا خيمنا كيم 
نفسك ولا تمنحها فرصة للاستراحة أو الاستجمام» وهكذا تفرط بحقوق عائلتك؟ 

فيقول لي: أنا أتلذذ بالعمل للدعوة؛ وأشعر أن العمر قصير جداً » نحن كذ سباق مع 
الزمن» أنا متفق مع عائلتي بأني نذرت نفسي للعمل 2# سبيل اللّه. 

لا ينفرد أبو تماضر بميزانية الزمن وإنما كان يضع ميزانية دقيقة لنفقاته الشهرية» 
تتعادل فيها النفقات مع الدخل الشهري: فقرات مدروسة تتضمن تخصيصات: "العائلة؛ 
الجامعة: تفقات دراسة خاك "الشيج ايو باقر" الدعوة» شراء الكتب:.. الخ" الميزانية المالية 
شووكت سناية بالقلا مكيدل فاصر اها الأخت اد لير اإصقر رين سر لخر هلس مقر 
بتبرعات تطوعية شهرية للدعوة» مثلما وجدت وقتاً مخصصاً لبا كل يوم ذا ميزانية الزمن. 
يفاجئني أبو تماضر بموهبته 2 التخطيط؛ وأسلوبه الرائع 4 الإفادة من أشياء تبدو لنا ليست 
ذات جدوىء» ووضعها # محلها المناسب» حتى الأفكار والمعلومات البامشية التي يستقيها من 
ظالمافةة مرو تر ينه بل السليل والتشردوو وتكانه وله وكزين عازج متتدنةا اندي ودر 
كل شيء: ولم يدرك أية قيمة للزمن أو سواه. 

آرائق شاعة يليمتها :وه مساعة هادي خيز انه كان يسول :ها اعلى شي قدو 
لأنها هدية الدعوة. حكى لي: كيف انه تأخر أحد الأيام عن موعد اجتماع الدعوة مدة 
كعتدودة ككفي روات مد ونيب كاغرن كا كر تررك نا ففة عي كان الالجتماء 
الثاني إلا وأهداه المسؤول هذه الساعة. 

يتقن أبو تماضر فن الإصغاء إلى متحدثه»ء وبعد فراغ المتحدث عادة ما يثير عدة 
استفهامات؛ تضئ ما هو مضمر أو مسكوت عنه؛ مضافاً إلى رفد الموضوع بمصفوفة من 
الإضافات» تثري الموضوع وتتناول مختلث أبعاده. 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(55؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ ع«ع+> 


يحرص على ملاحقة الشأن الديني 4 الرفاعي حينما نلتقي» ويهتم باختبار مواقف 
واتجاهات الشباب»: ويطلب مني أن تكن مسا بط رسو تخطط مردة للاهتمام بهم» وتنمية 
تربيتهم الإيمانية وثقافتهم العامة والإسلامية. 

عدد المتدينين بين النخبة # الرضاعي وان كان محدوداً. لكن يمكن تصنيفه إلى 
فئات ثلاث: 

٠‏ الأخوة الذي يكبرونا بعقد من السنين», وهم مجموعة من المعلمين والمدرسين» 
كالا مدقا المرضوم عزو اخطيحيد ره وكائق اإرزيج: وهاشم بحسنين: 

بعد مداولات كثيرة مع عبد الأمير فرهود توصلنا معا إلى ان نعزز علاقتنا بهم» 
ولاامسض حورن يك اقلت باهرالل 4 لغطيم أذتف انيم مكلوة الوائكي الاجشاعية 
الذينية :2 الذينة :وكل شيع ند عملهه:اليومن وحركتم وتفاظيم ميكفوف ومرا كب من 
جهاز الأفن وحزب البعك كنا مظمشين انهم اك واضمية من رؤمانسيها القدكقة وجشارها 
المتفلثة 4 وكحن تمرقة كلامنتهم + :ورينا كانت لبحطتهم تجارب موجعة + الحركة الإستلامية: 
كما سمعنا عن المرحوم عزيز خضيرء فمن الصعب أن يتقبلوا ما نقترحه عليهم. تواصلت 
علاقتنا الإيمانية بهذه المجموعة من دون أية مشاكل أو حساسيات»: بل كنا نتشاور ونتعاون 
الشآن الديني العاغ. 

«الاخومق سيان مدن يطل البمازلن بوقية وان الكاتي: عب ليان كاطم: 
كاطع نجمان الركابي: عبدالجبار الرفاعي» الشهيد ياس خضير الجبوري» الشهيد عبد 
الأمتركرهوده الشوين عه واتافتر الشويلي» الشوية كالم المره عوني» القفهيد ونا نمه 
الركابي؛ الشهيد حسين عذار الشويلي. كافة هؤلاء الأخوة دعاة» وان كان بعضهم مرتبطا 
بالدهرةة محل إقاقه: 

* الأخوة من تلامذة الثانوية: الشهيد حسام حميد الصريفي» زعيم فيصل الخيرالله, 
عباس خضير الجبوريء؛ إبراهيم خضير الجبوري» ماجد ارزيج العقابي» خالد فرهود 
الركابي: عماد عبدالجليل» نجيب عبدالحسن» عجمي بشيت... وغيرهم. وهم الحلقة 
المحورية لنشاط الذعوة كا المدينة: بعضهم أصبح كك التنظيم: والبعض الآخر تمهلنا ب 
مشاتعدهة» دنك ان نقاتهه أى شحسن ف حنوب الناعوة يزمةاك #طليج متزيدا هن التربية 
الإيمانية» والتوازن الأخلاقي؛ والانضباط السلوكيء بموازاة تأهيل وإعداد ثقَاثِ خاص» 
وتمارين على السرية والتكتم والإخفاء والتمويه. وهي مراحل تتطلب تجارب واختبارات 
عديدة للأشخاص. 


عع موسوعة الموسم العدد(5١٠)السنة(5؟)-(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 


تحرص امرض ]نو ماهير فلي اعرف عر الككرة ويكا يفيه مح بعتن وتسار هن 
والمرحوم جبار ناصر على قيام كل منهما بمهمات تربوية تثقيفية تطوعية للشباب» فمثلاً 
كان الآخير يأتي ليلة الجمعة من بغداد إلى الرفاعي» من أجل تزويد الشباب ببعض الكتب 
الأبتلانية :وكجاول اسنلحابيع والحديث معهم لمباعات :طكرة يكرقة ف إطار هذا البرنامع 
كنت أتولى تدريس كتاب 'المدرسة الإسلامية" للسيد الشهيد محمد باقر الصدرء وأحياناً 
"سانا" :و" ملبتفق؟ يجلفاخه مخصدر علي اذ الشياتب:ورييدا جاور إل اشنين كا بحالات 
قارلةة كرشي كاين عنم هن انط انير العراف متيام كناد اوريس وك قن يي 
تلوف "التسطر؟ والاشناتين دف ااي اللاي تاس 10 فيك شيل النيادك وتشويا ددم 
اللكتيوين التسرويق الوا تقفار سكن تجو دن بكرف المكاة ب #وويها! حضريك اش عن 
للحديث عن ظواهر طبيعية وجغرافية ومناخية» حين يمر بنا بعض المشاة» ثم أعود حيثما 
انتهيت بعد تخطيهم. 

تكن اذو ماقتو كرينة متكت الحا يجان "الشبح لنياف انها "..وواميل مامه 
معان دراط و تككويةة الي اسكانه وجنات مسال مو مارك وجرا فم | مه 
وح ااه بودلد فك ةا للسازيقة ب يقسي كرما جر مك جياكه الإنانية: رفاسي ينكل له 
بمجكاكة مرموقة كا الدهوة 

نشأً أبو باقر بتوجيه ورعاية أخيه عبد الأمير. كان أستاذه ومرشده الروحي 
والأخلاقي» فنشأً على يديه نشأة إيمانية» مهذبة» دافئة» وصار ودوداً» رقيقاً» هادثاًء طويل 
االموينه وسيسب | لنانى »تكبو اتنا ووو ل يداك اسل اممو تدر كين الأو مرت 
بعلاقات ودية مع الناس» رأيت فيه صورة عبد الأمير الأخلاقية وأدبه. اضطر للهجرة من وطنه 
بعن استههاد اخيية واشكاذه» اتذى كرك حرها نازها ذف وجدائه عفمل بين بلدان متعددة؛ 
موتك نو ونلينة ]نف العنووة امامو يعقي» تم كا دون الى لتانون اتصيرفة لعلية والاريقاد 
الذيدق» 2 بعد «شيماة بحل حايل» توي أن حككف سنو سطويل: يك ليان امشرجة امنا 
أخبرامة الاقياج براسل ممسحدية للع وال ركان الدونى مسي دل كن وين لوقا برسي 
الله وأسكنه فسيح جنانه . 
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جمال البنا 
داعية 
« الإسلام الإنساني الرحماني » 
© د. عبد الجبار الرفاعي 


لم أكن أعرف أن مهاتفتي معه قبل أسبوعين 4 منزله بالقاهرة ستكون الأخيرة» وان الموت 
شينيية عن غالمكاة بعد أن أسطكئ رحلة تتاهن القرنه فاعلاً ومشاركاً ‏ صناعة مواقف 
ومناقشات وجداليات وسجالات وفتاوى ومعارك فكرية متنوعة؛ متجاوزاً السقف المسموح 
عرفياً وفقهياً» وعابراً لما هو مشهور أو مجمع عليه أحياناً بين الفقهاء» من دون أن يحترز أو 
يحذر أو يعمل بالتقية. انه جمال البنا الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء 7١17/1/٠١‏ عن عمر 
ناهز 45 عاماًء الشقيق الأصغر "غير الفكري" للمرحوم حسن البناء مؤسس الإخوان المسلمين 
4 مصر "الإسماعيلية 3295/8. 

كلما التقيته أو هاتفته تحدّث بثقة وحيوية متدفقة عن أحلامه وآماله» وما ينشده 
من إعادة بناء نمط مغاير للتفكير الديني» يستلهم القرآن كمرجعية:» ويتصالح مع روح 
العصر وثقافته. فلكل عصر كما يعتقد» تبعا ل'هيغل' روحه الخاصة:» ووعوده وتجلياته 
وتعبيراته» التي تصوغ الاجتماع البشري. والتفكير الديني ليس استثناءً من هذا القانون 
الشامل. 

خاض جمال البنا مغامرة التجديدء وتحمل شتى التهم وفتاوى التبديع والتفسيق: 
بالرغم من أنه ابن الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا» صاحب شرح مسند الإمام أحمد بن حنيل» 
الذي أنفق 0" سنة من حياته 4 تدوينه؛ وهو الرجل العصامي الفقيرء الذي تعلم خارج الأزهر. 
ثم طبع "الفتح الرياني"» 4 ١١‏ جزءاًء وبعد وفاته أكملت عائلته الطباعة: فأضحى الكتاب 
ك اربعة وغشرين جرما. 

انا ادكو ى بجمال] ليها ذه كان ين تبط يناف خرن وعاطنية عموف يكين 
حسن البناء وكيف كان الأخير ذا نزعة صوفية دافئة» يتسع صدره للمختلف» ويتمحور 
افماعة على التربية الإبمنافة» وحن الكاناناجاني» ويخد رمن ]ل سكاو التمكميرة شير 
أن أتباعه ابتعدوا عن رؤيته الإيمائية المتصوفة. بعد أن استتسخ المرحوم سيد قطب مقولات 
أبي الأعلى المودودي؛ ومفاصلاته القاطعة الجزمية؛ بين 'الإسلام والجاهلية» 
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الاستخلاف» الحاكمية الإلبية والحاكمية البشرية»...") وتطبيق كل ذلك على 
المجتمعات الإسلامية اليوم. فتشبعت بها أدبيات "الإخوان المسلمين"؛. وأضحت منبع إلبام 
التربية والتثقيف لديهم. 

حين يتحدث جمال البنا عن أخيه؛ يشدد على شخصيته الاستيعابية» وروحه الصوفية 
المتسامحة»؛ ويدلل على ذلك بطبيعة تعامله معه وثقته به» فقد أناط حسن البنا بأخيه مسؤولية 
"إدارة مطبعة الإخوان"؛ مع أن جمال لم يكن يهتم بأداء الصلاة جماعة 4# أوقاتها خلال 
العملء أو يهتم بالنوافل؛ وعادة ما ينبهه معاون الدار الشيخ عبد البديع صقرء حين يؤذن 
لصلاة الظهرء فيطلب منه أن يلتحق بصلاة الجماعة» غير أن جمال البنا لا يستجيب» بسبب 
انشغاله الشديد بمتابعة عملية التحرير والطباعة؛ لكي لا تتوقف المطبعة عن العمل من أجل 
الصلاة» التي يتسع وقتها خارج زحمة العمل. هنا ينزعج عبد البديع صقرء ويضطر أن 
يشتكي لحسن البنا قائلاً: "إن غرفة جمال البنا وكر تاركي الصلاة"؛ فيجيبه الأستاذ 
البنا: "دعه وحاله". من دون أن يعنّف جمالاً أو يوبخه أو يستهجن سلوكه. 

كتابه 'نحو فقه جديد » ج؟: ص5" ؛ يصطلح جمال البنا على مثل هذه المواقف» 
التي تفرغ الصلاة من مضمونها الروحيء وتحيلها إلى غاية بذاتها "توثين الصلاة". ويذكر 
مثالا على ذلك فتوى للشيخ محمد متولي الشعراوي» يقول فيها: "إن الطبيب الذي يمارس 
عملية جراحية؛ ثم يسمع الأذان» فعليه أن يترك العملية ويذهب للصلاة". لكن جمال البنا 
لا يتردد 4 القول بأن: "ساعة لدراسة الكمبيوتر أفضل من صلاة نافلة". 

يشير جمال البنا إلى انه تحول إلى نباتي» وهذا السلوك مستهجن عادة لدى بعض 
الملتنطعين» ممن يظنون انه تحريم لما أحله الله وانه تشريع مبتدع. لكن الأستاذ البنا لم 
يفزعه هذا التقليد الغذائي لأخيه جمال» ولم يحرص حين يوزع الطعام أن يشركه معهم. 

تواصلت علاقة التراحم والثقة بين الأخوين البناء فعهد الأستاذ البنا إلى أخيه 
سكرتارية تحرير "مجلة الشهاب"؛ وكانت هيئة التحرير تضم: الأستاذ البنا رئيساً للتحريرء 
والدكتور سعيد رمضان مديراً للإدارة» وجمال البنا سكرتيراً للتحريرء والسيد وهبي 
الفيشاوي معاوناً للتحرير. كان جمال يحرر النصوص ويتابع الطباعة؛ مضافاً إلى مهمته 
الأخرى # متابعة الأحداث السياسية وتحليلها والكتابة عنهاء باسم مستعار هو: أحمد جمال 
الدين: أو أحمد عبد الرحمن. 

ولم تذبل أو تجف علاقة الأخوين البنا وتعاونهماء حتى اعتقال جمال 2# / ديسمبر 
»؛ ومحوثه 4 السجن إلى :140١‏ فلم يشهد فاجعة مقتل أخيه؛ وتشييع والده وسيدات 
الأسرة المشجي له. 
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آل ميراث آل البنا ‏ من الوثائق والمخطوطات والمكتبة ‏ إلى جمال بعد وفاة الوالد» 
والوالدة» والشقيقة فوزية» وعبد الرحمن البنا الشقيق الثاني له. عندما أزوره 4 منزله ١50"‏ 
شارع الجيش - القاهرة" أجد المنزل مكتظاً بالكتب العتيقة والأوراق من الأرض حتى 
السقف؛ وهولا يكف يراكم كل ما هو هام ومميز من كتابات إسلامية بالعربية 
والإنجليزية. طلب مني 2# زيارتي الأخيرة له؛ 7٠1١/١/7١:‏ المجموعة الكاملة لمجلة "قضايا 
إسلامية معاصرة" ليضمها لرصيد المكتبة. كان يرى أنها "أهم مجلة إسلامية تنويرية جريئة 
جادة اليوم,» وهي تمثل منعطفاً بارزاً مسار حركة تجديد الفكر الإسلامي". ووعدني 2 
محادثتي الباتفية الأخيرة معه بكتابة مقالة تتضمن أثر هذه المجلة وإصدارات "مركز دراسات 
فلسفة الدين" # الإصلاح والنهضة الإسلامية. لتكون شهادته 2# الاحتفال التكريمي للمجلة 
وصاحبهاء الذي تقيمه "الحركة الثقافية ‏ أنطلياس' © لبنان. لكنه نقل للمستشفى الذي 
فارق فيه الحياة بعد مدة وجيزة. 

توفيت زوجته سنة 1947 ولم يتزوج بعدهاء فتحول بيته إلى مكتبة ومركز أبحاث 
ودار نشر. تشتمل المكتبة على ما يناهز الخمسة عشر ألف كتاب عربيء وثلاثة آلاف 
بالإنجليزية: مضافا إلى قاعة مطالعة ووحدة كمبيوتر. تعلم جمال البنا الانجليزية مدة 
سجنه؛ واعتمد 4 تكوينه الفكري على رصيدها الغني ب مختلف المعارف والفنون. 

كنت أرى 4 مكتبه؛ صورة سيدة» وجهها وديع دافئ مشرق» بحجاب ملون حديث 
"من دون نقاب"» لما سألته عنهاء قال: (هذه أختي المرحومة فوزية» اليا عا : '"مؤسسة فوزية 
وجمال البنا للثقافة والإعلام الإسلامي"؛ ودار الفكر الإسلامي. حيث عملت موظفة وزوجها 
لمدة تناهز ربع قرن #ْ السعودية» ووظفت كافة ممتلكاتها البالغة "ريع مليون جنيه' 2 
البنك» واعتمادا على فوائدها والمبيع استمرت وتطورت هذه الدار. مما أغتانا عن استجداء 
الدعم من أية جهة حكمومية أو غيرها. وأتاح لنا حرية واسعة 4 طباعة ونشر كتابات لا تحظى 
بالإجماع؛ وأحياناً لا يقبلها القيّمون على الفكر الإسلامي؛ من مؤسسات وجماعات إسلامية 
ورجال دين). 

تميز جمال البنا بجسارة وجرأة لم يألفها التفكير الديني 2 مجتمعاتناء وظل على 
الدوام يستنهض العقل المسلم» ويحذر من الإغراط 4 استهلاك التراث» وتواصل سبات العقل» 
ففي أحد حواراته وصف: "أمة محمد بأنها أعطت عقلها إجازة لمدة ٠٠٠١‏ عام" وهي إيماءه 
دالة وذكية على توقف العقل بعد القرن الرابع البجري. 

قليل من المفكرين أدرك أن تاريخنا هو "تاريخ نسيان الإنسان"» لكن جمال البنا وعى 
ذلك مبكراء فانحاز للانسان وقضاياه وهمومه وآلامه وآماله؛ وفهم الدين بوصفه رسالة 
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مهمتها خدمة الإنسان. ووعى أن مسار التاريخ "ليس سوى وعي الحرية لذاتها' حسبما يقول 
هيغل. وان وجود الإنسان يساوي حريته» فالحرية شرط ضروري للايمان والتدين والتفكير 
والحياة السليمة من التشوهات والرضوض والإكراهات. ولم يقبل كل ما من شأنه تقييد 
حررة الإتسنات :د الأهففاء »جتن إن "كوي الأسساد مون امككر العوارا كه مكار ذف كفانافة: 
لذلك برهن على "أن الإيمان والكفر قضية شخصية:؛ لا يجوز للنظام العام» أو لأي مؤسسة أو 
أغراد أن يتدخلوا فيهاء لأن الله تعالى غني عن العالمين» ولن يفيده إيمان المؤمنين. كما 
لاا يضره كفر الكافرين: وإنما يريد الله من الأديان منفعة للناس". ولم يقبل بحد الردة» 
الذي لم يطبقه النبي (ص) 2# عصرهء بالرغم من ارتداد بعض الصحابة 4 عصرهء "فقد ارتد 
عن الإسلام العشرات 4 عهد الرسولء والإسلام ناشئ والمسلمون وقتئذ آلاف قليلة» فما أثروا 
عليه» ولا تعقبهم الرسول بعقوبة» وبعضهم عاد إلى الإسلام مرة أخرى". مع أن بعضهم كان 
من '"كتبة القرآن ظلم يتتبعهم الرسول بعقوية". 

مضافا إلى :ان هذا الجن لمحتس على سموية دنيرية لاب القراة تافقن إنبنا'ابحديك 
المنسوب إلى الرسول(ص): "من بدل دينه فاقتلوه". فأوضح عدم قبوله سندياًء لذلك رفضه 
الإمام مسلم» ولم يقبله المحققون من علماء الحديث» وأشار إلى تهافت مدلوله مع الكتاب 
الكريم؛ كما برهن على ذلك الصديق الشيخ الدكتور طه جابر العلواني ب كتابه المتميز 
حول نفي حد الردة. 

حرص جمال البنا على: 'تعميق» وتأكيد» الإيمان بحرية الاعتقاد. وأنها أمر شخصي 
لا دخل للنظام العام به. وهو ما قرره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وإلتمس ما يؤكدها 
قرآنياء فاستوعب الآيات التي تصرح بذلك؛: مثلوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر' (الكهف 19) "لا إكراه فك الدين قد تبين الرشد من الفي فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لبا واللّه سميع عليم' (البقرة 
207 "قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل" (يونس .)23١8‏ 

حدر عبال البننا سن الشيصب الديس واكارم عه تمصت افيه بونيه إلن تصدورة 
وبواعثه؛ واستدل على أن ذلك لا ينسجم مع نهج القرآن 'يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لاايضركم من ضل إذا اهتديتم إلي الله مرجعكم جميعا فينبتكم بما كنتم تعملون" 
(المائدة .22٠١0‏ والعلاج الحقيقي لديه "هو الإيمان بحرية الاعتقاد", بل ذهب إلى أننا "عندما 
نؤمن جميعا بأن من حرية كل واحد أن يغير دينه فلن تحدث تلك التهوسات والانتفاضات... 
وسيكون الحال لدينا كما هو كل الدول المتقدمة". 
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تبنى جمال البنا موقفاً من الفنون الجميلة ينسجم مع مواقفه الأخرى ف القضايا 
الخلافية» التي تستلهم "مقاصد الشريعة"؛ فهو يعتقد أن الفنون "كالرسم والنحت.. إلخ 
إلبام من اللّهء وخارج إطار المعايير الدينية» فليس للدين أن يتدخل © هذا المجال'. وكأنه يلمح 
هنا إلى تضييق حدود الفقه ومجالات المعايير الدينية» بنحو لا يزحف فيه الفقه على كل 
ماهودنيويء فيتسع ليستوعب كل ما هو بشريء ولا يبقي أية مساحة للعقل والتجربة 
والخبرة الاجتماعية» كما هو شعار البروتستانتية الإسلامية» وشغفها بتحويل ما هو دنيوي إلى 
يي وكأن جمال البنا يؤسسن لأصل يشي بتحدين مجال الشريعة والعقيدة وكل شان ديتي 
ب'حرث الآخرة"؛ 4# مقابل "حرث الدنيا" الخارج عن الشأن الديني. 

كما اعتبر بعض ا ا زمنية. من هنا صرف دلالة الأحاديث النبوية 
أو الآيات القرآنية» الى قشير إى احكاء تحظر بعص أنواع'الفنون كالنحت مثلاً: 
البعثة» (لأن العرب كانوا أهل أوثان وشركء؛ وحديثي عهد بهذا الشركء فأراد 0 
يغلق هذا الباب» فهو إجراء مرحلي. ويهذا ننفض أيدينا من قضايا الفنون والآداب كمسلمين: 
وندعها لمن يعتنون بهاء ونفتي نحن ل قضايا العقيدة والشريعة والدين "حرث الآخرة" ولكن 
لا نفتي ف "حرث الدنيا", لأنها من ثمار النفس البشرية» وهذا هو الحل الحقيقي للقضية 
وما عداه سفسطة). # سياق مفهومه للديني "حرث الآخرة"؛ والدنيوي "حرث الدنيا" يرى 
جما ل أن "الإشلاه دين وامة وليس:ذينا ودولة' + وهو عتوانكتابه الشسادو ييف ؟ 8 الذئ 
يرفض فيه دعوة الإخوان المسلمين وغيرهم للدولة الدينية» ويشدد على أن الدولة مقولة وضعية 
وشأن بشري دنيوي» وليست ظاهرة نبوية وشأناً دينياً. 

ميزة كتابات جمال البنا استنادها إلى القرآن الكريم كمرجعية لفهمه الخاص: 
فغالبا ما يوظف الآيات ويستدل بها على آرائه الخلافية» لكنه لا يتردد 4 تجاوز الفهم الشائع 
بين الفقهاء لآيات الأحكام» وغالبا ما يستنبط منها رأيا لا يتفق مع آرائهم المشهورة. ذلك انه 
متي فكاو الققي]ء كاكبي الكدووهاية نمضا بيه انين تواني] رقن الى النيكة شوق 
الذي عاشوا فيه؛ بمعنى أن لكل عصر منطقه وثقافته؛ التي تتكلم بفتاوى الفقهاء؛ "ولم 
يستطع معظم الفقهاء التحرر من روح العصر الذي أحاط بهم وسيطر عليهم' , » مضافا إلى "أن 
أي تفسيرلابد أن يمثل إسقاطاً بشرياً على الوحي الإلبي؛ وهو مرفوض رواية» ودلالة» لأنه 
تحكيم للأدنى ث الأعلى» الظنون 2# اليقين» ولأنه لابد أن يسفر عن إساءة أو انتقاص 
بحكم القصور البشري". ويخلص البنا إلى توصيف الفقه المتداول ب"فقه الفقهاء'". حيث 
كنت إن الفقه اميق بناقا + لسن مو كع القر نه لكف الربيول: ولكصيم سق مقو : 

.4 كتابه الجريء "نحو فقه جديد"؛ الذي نشره عام 1999» 4# ثلاثة أجزاء؛ يحاول جمال 
البنا إعادة صياغة أصول بديلة للفقه؛ لا تكرر ما ورثه الأصوليون والفقهاء من "الرسالة' للشافعي. 
وتحاول أن تستأنف "الأصول الخمسة:؛ أو الكليات الخمس" للشاطبي 4 "الموافقات"؛ وتسعى 
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لتجاوز 'فقه المصالح" إلى فقه ' مقاصد الشريعة"» ولا تتوقف عند المقاصدء بل تلتقط الجهود 
والمساهمات والإضافات المتأخرة عنهاء فتجترح نهجا يتوكاأ على "القيم الكلية الحاكمة 4 القرآن 
الكريم”"؛ ويعزز مقاصد الشريعة ب'مكارمها' تبعا لما فعله علال الفاسيء ويعود إلى ولي اللّه 
الدهلوي فيوظف ما عبر عنه الدهلوي بفقه "الارتفاقات": التي تعني ان الله شرّع الأحكام من أجل 
'"دفع مفسدة» وجلب منفعة أو مصلحة"؛ فليست الأحكام مفرغة من المضمون؛ بل هدقها الإنسان 
وسعادته؛ وهي تتناسب مع الأقوام الذين نزلت عليهم» ونمط حياتهم وظروفهم الخاصة. أي أن هناك 
لواف" وتناسبا وانسجاما بين الأوضاع والأحوال الاجتماعية والنصوصء لذلك تختلف الشرائع 
وققاوفاثيعا لاختلاف المجتمعات» وحسب تعبير ولي الله الدهلوي: "مظان المصالح تختلف باختلاف 
الإعصار والعادات» ولذلك صح وقوع النسخ. وإنما مثله كمثل الطبيب يعمد إلى حفظ المزاج المعتتدل 
4 جميع الأحوال» فتختلف أحكامه باختلاف الأشخاص والزمان» فمن عرف أصل الدين وأسباب 
اختلاف المناهج» لم يكن عنده تغييرولا تبديل. ولذلك نسب الشرائع إلى أقوامها". 

صدرت عن جمال البنا مجموعة آراء فقهية أثارت ردود أفعال متنوعة؛ فقد رفضها معظم 
الفقهاء؛ لأنها لا تتسجم مع "أصول الفقه المتعارفة؛ التي تحدد وجهة التفكير الفقهي وترسم 
مآلاته. كما استخف بها آخرون واعتبروها فتاوى مراهقة» لا تنبئ بخبرة معمقة 2# هذا الميدان 
البالغ الدقة» والذي يتطلب تأهيلاً تقليدياً 4 الأزهر وحواضر العلوم الإسلامية المشهورة. 

لا ريب أن آراء المرحوم البنا لا يممكن قبولها 4 سياق مسارات الاستنباط الفقهي المتوارثة » 
إلا أن التعرف على منظومة القيم التي يتمسك بها 0 فهو يرى أن "القيم 
الكلية القرآنية الحاكمة" هي المرجعية التي تُستمّد منها الأحكام: بكر لسري اكترد ده 
القيم» فإن (دعوة الإسلام لابد أن تكون دعوة لحرية الاعتقاد» لأن الرسول دعا الناس إلى إيمان 
عديد: كرو الامتناد تحصو هادا للأحكام الخاصة بالفكر والكتابة والتأليف والنشرء 
وتحريم مصادرة الفكرء وجعل القاعدة هي: "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر": "أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين"» والرد على المخالفين بالحجة والبرهان). 

ومن هذه القيم "العدل"2 2# الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فحيث يكون 
العدل تكون الشريعة. كذلك اعتبر من هذه المقاصد: السماحة والتيسيرء ونفي الحرجء 
والعفو؛ مضافاً إلى "الرحمة", التي تكررت 2# القرآن 7٠١‏ مرة» ما خلا ورودها حيثما جاءت 
"بسم الله الرحمن الرحيم" 4 مفتتح السورء ووصف القرآن اللّه بأنه "أرحم الراحمين", 
وأكتب على نفسه الرحمة"؛ ونعت النبي ومهمته بأنه "رحمة للعالمين'» وليس رحمة خاصة 
بالمؤمنين أو المسلمين» » بل هي رحمة تتسع باتساع العالمين» وتتنوع بتنوع تلك العوالم. 

هكذا حاول جمال البنا أن يرسم بريشته صورة مضيئة مشرقة ل"إسلام رحماني'» 
«يتجاوز الآأطر السلفية؛ والعودة إلى القرآن واعتباره صيحة إنقاذء ودعوة هداية وإرادة تغيير 
ورسالة» أي باختصار تشوير القرآن وليس تفسير القرآن». هذه خلاصة لدعوته "الإحياء 
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الإسلامي". وليس غريباً أن تصنف دعوته بالمروق» 4 زمن يسود فيه نموذج "إسلام سلفي": 
يختزل الإسلام بالعنف والقتل ومناهضة قيم الحقوق والحريات والخير والجمال. 

التفكير الديني لجمال البنا ينشد "إسلام الإنسان"؛ الذي تتجلى فيه حسب رأيه "الرحمة» 
والحرية"؛ أي انه 'إسلام إنساني رحماني"؛ أما الإسلام الذي يدعو إليه الإخوان المسلمون ‏ كما 
يعتقل - فإئه ينوا ضل مغ نج 'إببلام السلظان"»'الذئ :ليث فيه الإنمنان منسياء ذلك ناشت الإحوان 
بتبني قضية الإنسانء مناديا: 'لا تؤمنوا بالإيمان» ولكن آمنوا بالإنسان". 

استعادة مكانة الإنسان 2# الحياة وكرامته وحريته هي القضية المحورية 4 تفكيره: منذ 
كتابه الممبكر 'ديمقراطية جديدة" الذي أصدره سنة 1947: وشدد 4 فصل خاص منه على 
ضرورة "فهم جديد للدين". وواصل نهجه # دعوة "الإحياء الإسلامي" عندما صاغ مفهوماً ل"الإنسان 
المستخلف", ذهب فيه إلى أن رسالة الإسلام إنما جاءت من أجل الإنسان» بمعنى أن "الإنسان هو 
القاية» والإسلام هو الوسيلة". ورقض ال مفهوم الذي صاغه أبو الأعلى المودودي للاستخلاف تبعاً لابن 
تيمية» واستعاره منه فيما بعد سيد قطبء وأسس الأخير عليه رؤيته لمكانة الإنسان وأهداف 
الدين 4 الحياة» الذي يتلخص بجعل الاستخلاف مرادفا ل"العبودية الله" حيث ذهب جمال البنا 
إلى أن هذا التفسير مشبع بمناخات الاسترقاق واستبداد "إسلام السلطان" 4 تاريخناء وليس هو 
سوى "الإسقاط البشري على اللّه تعالى... ويكفي للدلالة على خطأ فكرة المودودي أن الله تعالى 
لوأراد من هذه الخلافة العبد الطائع الذليل لما زوده بعقل» ولا أتاح له إرادة» أو حرية". 

من هنا كرس الكثير من مؤلفاته للتضامن مع حقوق العمال والمضطهدين؛ وأنفق 
حياته # دعم النقابات العمالية» يقول 4# إشارة لافتة لجهوده: "بعد الأديان مباشرة» وقبل 
الديمقراطية والاشتراكية» تأتي الحركة النقابية". 

امتد عمر جمال البنا 95 عاماً؛ وواصل دعوته إلى نهاية حياته؛ بحيوية وجدية ومثابرة 
فائقة. ظل يكتب وينشر على الدوام» فتجاوزت مؤلفاته المثة وعشرين كتاباً» عدا ما واظب على 
نشره 4 الصحافة. اتسم بيانه بلغة ميسرة واضحة؛ تقترب من الصحافة الشعبوية؛ وعادة ما يضمّن 
كتاباته عناوين و"مانشيتات":. كأنها "فلاشات" ساطعة؛ أو أصوات حادة لا تخلو من احتجاج 
وإدانة. وذ كل ما كتب كان يحرص على توظيف آيات القرآن» 2# إطار ما يدعو إليه. 

تتطلب رؤاه وأفكاره الكثير من النقاشات والمراجعات النقدية» وهي تشتمل على مادة 
غنية متتوعة» تشكائف ما بدا اللضلحون ا العضر الحديث» لتخيف إليهاء ومين تكويتها؛ 
وتخرج عليها وتتخطاها. 

رحم الله الصديق الجميل جمال البناء داعية "الإسلام الإنساني الرحماني": الذي لم 
يكف عن الرغبة 2 التجديد؛ والتفاعل مع العالم» وابتكار صورة مضيئة للإسلام» حتى 


اليوم الأخير من حياته. 
بغداد ب ٠١17/7/5‏ (بمناسبة مرور ”7 أيام على رحيل المرحوم جمال البنا) 
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العلآمة الحيدري 
وإحياء المكونات المضيئة في الترات 
6م د. عبد الجبار الرفاعي 


حطنع ١337‏ اقوط تس انون نت احور لعي بوكر قسني اليك ويل 
الفلسة هي اتدى :فاتك للزراهة يق لضت الأشرفه تعن أقغناووت عملى -سعيدا بك اد 
اللعاقد القانطة لورار:«التطيم الماان والبعث العلمي >وتحايك شرن مرتب شهرق يتماوز كك 
دينار كنت بأمسّ الحاجة إليه؛ لعدم توفر أي مورد معاشي آخر لدي» غير أئي كنت عميق 
الثقة بالله» ولدي اطمئنان وسكينة يومذاك بأنٌ الرزق تتكفله يد الغيب. 

ومنذ اليوم الأوّل طفقت أفتّش عن مدرس للفلسفة 2# الحوزة العلميّة» وأسأل زملائي 
من طلآب المعارف الإسلاميّة الذين توطّنوا النجف من قبلي» لكنّ الجميع كائوا يرشدوثني 
إل قوائعة اخنطق ابدداء سا عقا ره متخلا توراسة لحار الناساةس كي :نه سك رمه 
الفلسفة فيما بعد. ولاحظت أن بعضهم يتحدّث معي عن الدرس الفلسفي بحذر شديد» فيما 
ألمحّ البعض الآخر بهدوء إلى ضرورة أن أترك التفكير ‏ هذا الموضوع؛ وأتفرَغ للدراسات 
الشرعية حاصة ؤلم اكن وفك امبر يوسو بين حهنئ الدزابسات المقليية والدراسات 
الشرعيّة يذ الحوزة العلميّة. 

ويد الفراغ بن :دراسني للمنتظق و"القلمات" عنت إل البحث عن معلم للفلسفة وليقث عدة 
أشه نا تسقظ أنباء الأسائذة واتساعل غن مشاغلهم وامعارف الهتمين بتدريسها :فلم أظفر يمدرس 
القاليقة كيو كن اكتذنية حة مريظة اخمكة آن الدرينن الفلقى امسن كيه ذا + وشتعتر أغلى 
استاذين أو ثلاثة: أبرزهم الغلامة السيّد مسلم الحلّيء المقيم + مدينة الحلّة؛ والذي اغتاد أن 
يكين كَل غاء هذ شين :3 الحجف كريس القلنيفة ١‏ كنفنيه شرك على داريا نتتمران يمع 
أحد تلامذته القدماء: فأسرٌ لنا بأئه سيبدأ الأسبوع القادم بتدريس منظومة الملاً هادي السبزواري» 
نعل ضئلاتي المشرنة والعشاء وبحية شترع بكدريتن النظوبة كان عردنا ف تحلقة الدرض لا يفجاوة 
أصابع اليد الواحدة؛ وأوصاني بعض أساتذتي» ممن علم بحضوري ذلك الدرسء بعدم إذاعة خبر 
حضوري على نطاق واسع. وكنت أتحسس تكثّم زملائي وحذرهم وحرصهم وخشيتهم من أن يُشاع 
عنا الابحراك ل جد هلم الفلسفة:وتحن جف المراحل الأون هو درانيقا نك الحرذة 

وبالرغم من عراقة دراسة المعقول © النجفء وتواصلها عشرات السنين؛ إلا أئها 
اضمحلت بالتدريج # النصف الثاني من القرن العشرين: بعد مناهضة جماعة من الفقهاء لبذا 


النمط من التعليم. 
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يكف ةالسيد تجسن النجفى الفوجانئ المترنى نمه 5 ساجة مزكرانه اليامة من 
الحياة الداخليّة للحوزة العلميّة؛ نقلاً عن أستاذه + الفلسفة الشيخ محمد باقر الاصطبهاناتي: 
امققول غيلة سنة :١ف‏ أثه قال له "إن مهسي متعضن الآن -ى كدريمن الفقة والأصول تعد 
نهاية شهر رمضان» شريطة أن تعينني بعزيمتك» فأنا قد اكتسبت من تدريسي للفلسفة اسم 
(الشكيم) الدى يعن مرتية اللاأباليُة وعدم النديّن والعلم» ولبذا السبب ايطيك لسنين بالعزلة 
والفقر والحرمان والديون» بينما أنا 4# الفقه والأآصول مساو على الأقلَ للآخوند ‏ يقصد 
الشيخ محمّد كاظم الخراساني ‏ والسيّد محمّد كاظم التزدق: وغيرفه] فم ليه الفاغ 
العالي» إن لم أكن أفضل. وكلّ ما حدث لي كان بسبب تركي لتدريس الفقه والآصول”". 

ولم يكن الموقف من دراسة الفلسفة والعرفان 2# الحوزة العلميّة 4 مشهد آنذاك أفضل 
من النجفء فقد ذكر السيّد النجفي القوجاني © موضع آخر من يوميّاته قائلاً: 'درسنا شرح 
المطالع وشرح التجريد بصورة سريّة» حيث كنا نذهب قبل أذان الفجر إلى المدرسة الجديدة 
الواكة كاف ميسن (كرسره اذا لتؤذوي هتاف ودود والوفه ها مزال كتلاه احا ذا 
غلماءوطالأت مدينة :مشهد كانواب العالب يرون اتفسهم متزمين عن كدب الفلبتفة: التي 
كانوا يرون فيها بأسرها كتباً للضلال» فإن رأوا نسخة من كتاب (المثنوي) 2 حجرة 
أحدهم اعتقدوا بكفره. وكانوا يرون أن كتب الفلسفة نجسة:» ولا يمسون بأيديهم غلافها 
حتّى لو كانت جافة؛ بل يرون أنها أكثر نجاسة من جلد الكلب والخنزير... فقد كانوا 
يلجأون إلى إشاعة أمثال تلك الافتراءات» والناس أعداء ما جهلوا» بينما الحقيقة: أنْ لب لباب 
الفلسفة هو توحيد ذات الحقّ تعالى وصفاته وأفعاله» وذلك أصل الدّين؛: وقد قيل: (أوّل الدين 
فعزفقه) «فاذ) كان ذلك هو الكهر فنا هنو اليإ "7 

كان هذا اللون من التفكير هو السائد 4 الحوزات العلميّة وقتئن» لذلك أعرض غير 
ولك فو لكين برو برض كاترو الحكية هن :3ه رنسها خا اللتلك يل تع يمسوم يقفا 
حثيثاً بالتظاهر بتدريس الفقه والأصول» بعد شيوع تقليد حوزوي خاطئ يخصّ وصف العالم 
الحوزة بمدرّس هذين العلمين» فخرجت الحوزة العلميّة من كونها جامعة تستوعب جميع 
العلوم الإسلاميّة إلى كليّة فقهيّة””. 

ولم يقتصر الموقف السلبي من علوم الحكمة على حوزتي مشهد والنجف وإنّما 
نبيقنهها يذل ك :كه : متك ضكرن الذيخ الشيرائق أشفة اتوقف امناوي للفلسفة» هما اشطر 


إفة المصدر نفسه: ص10. 
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الشيوازي ان يختا ركه مدقي نظ قري كيك" ويظل منمفكه] :هيه على الكامل:الفلستفى والقاليفت 
مدّة عشر سنوات» تجلت له فيها الكثير من الحقائق الفلسفيّة والذوقيّة التى ذكرها ذ 
حتابه "الأسفار الأريعة", وتواصل هذا الموقف 4 فترات لاحقة» وريما ترسخ بشدة 4 العصر 
العدوية فقن ها الإبناء الشميق إك ازهله القسف والكرسا كام مد ذا وشرك ؛ 
وحينما كان يُدرس الفلسفة آنذاك # قم أبدى بعضٌّ مواقف متصلبة لا أخلاقيّة إزاءه» ومن 
هذه المواقف كما يقول: إِنّْه ' 4 مدرسة الفيضيّة تناول ابني الصغير المرحوم مصطفى وعاءً 
وشرب منه الماء» فقام أحدهم وطهّر الوعاء» لأثني كنت أدرّس الفلسفة”". 

هذه البيئة دشن العلامة السيّد محمّد حسين الطباطبائى اللبنات الأساسيّة لمشروعه 
قاع ابو كه سان لحري خويا نف من اكول تقاف | شر قاب لاف 

يؤرّخ العلامة الطباطبائي لبعض المواقف التي اصطدم بها لما بدأ تدريس كتاب "الأسفار 
الأربعة" بعد وفوده إلى قم مباشرة قائلا: "عندما جئت من تبريز إلى قم بدأت درس "الأسفار" 
وتجمّع عدد يقارب المثّة من التلامذة لحضور هذا الدرس. عندتن أمرآية الله البروجردي بقطع 
راتب التلامذة الذين يحضرون درس الأسفار» وعندما بلغنى الخبر تحيّرت؛ فماذا أفعل؟ فإذا 
قطع راتب هؤلاء التلامذة القادمين إلى الحوزة من مدن بعيدة» وليس لديهم مورد رزق سوى 
هذا الراتب» فماذا يفعلون؟ وإذا ترحت تدريس الأسفار لأجل ذلك» فَإِنٌ هذه تمثّل ضرية 
فقاضية للوضع العلمي والعقيدي للتلامذة. و اليوم نفسه أو بعده بيوم جاءني الحاج أحمد 
خادم السيّد البروجردي إلى المنزل بهذه الرسالة من السيّد؛ وهي أنه يقول: حينما كنا شباباء 
كنا ندرس (الأسفار) عند المرحوم جهانكيرخان"'" ونحن مجموعة صغيرة وبشكل سرّي» 
وأمّا الدرس العلني للأسفار 4 الحوزة العلميّة فإئّه غير صالح بأيّ شكل من الأشكال؛ 
ولابد أن يُترك» فقلت له: أرجو أن تقول للسيد البروجردي» نحن أيضاً درسنا هده الدروس 
الرسمية المتعارفة كالفقه والأصول» وذنحن مستعدون لتدريسها وتشحيل حلقات دراسية 
خاصّة بهاء ولسنا أقلّ من الآخرين ا هذا المضمار. غير أئي لا وفدت إلى قم من تبريز كان 
هدك فقط وفقط تصحيح عقائد الطلآب على أساس الحقٌّ» ونقض العقائد المادّية الباطلة: 


)١(‏ بيان الإمام الخميني # ١١‏ رجب 1١4105‏ ه. 

(9) جهانكيرخان قشقائي؛ حكيم متأله؛ ولد سنة (47؟١ه)‏ وتوفي 4 أصفهان سنة (1774ه). من أبرز 
أساتذة الفلسفة ب أصفهان # القرن الثالث عشر البجري. من تلامذته # الفلسفة الشيخ آقا ضياء 
العراقي؛ والسيّد أبو الحسن الأصفهاني؛ والسيّد حسين البروجرديء والميرزا محمّد علي الشاه آبادي» 
والسيّد جمال الدّين الكلبايكاني؛ وغيرهم. 
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جهانكيرخان: كان الناس والطلاب بحمد الله مؤمنين وذوي نيّات طاهرة»؛ ولم تكن هناك 
حاجة لتأسيس حلقات دروس علنيّة للأسفارء أما اليوم فإنْ كل طالب يرد إلى قم يحمل معه 
سلة من الشبهات والإشكالات» وعلى هذا لابدٌ أن نعمل على إعداد الطلاب هذا اليوم؛ عبر 
تعليمهم الفلسفة الإسلاميّة» ودحض المذاهب المادّية والمثاليّة» من هنا لا يمكن أن أتخلى عن 
تدريس الأسفار. غير أي 2# الوقت نفسه أعتقد بأنّ آية الله البروجردي حاكم شرعي» فإذا 
حكم بترك تدريس الأسفارء فسيكون الموقف من هذه المسألة بنحو آخر”". 

ويعنن أ نادهشي اشاح احمسن إلى السكد التروتحروئ ماعلا رسنالة العلامة اتطباطيائي 
حصل تحول واضح #ْ موقف البروجردي» وانصرف عن قراره السابق الذي حاول فيه أن 
يحظر تدريس الفلسفة # قم» حيث أفاد الطباطبائي: "أنّ آية الله البروجردي لم يعارضه بعد 
ذلك»“وآثه:واضل تدريسن.مؤلفات“الفلسفة المعزوفة كالشفاء والأسفار لستوات»مديدة» ون 
السيّد البروجردي كان يحترمه؛. وكتعبير عن تقديره له بعث له 2# أحد الأيام بهدية نفيسة» 
هي عبارة عن أحسن وأصحّ طبعة للقرآن الكريم”". 

ومن خلال الجهود الواسعة للعلامة الطباطباكي تنامى بالتدريج الدرس الفلسفي ذه 
الحوزة العلميّة 4 قم»؛ وتنامى بموازاته الدرس العرفاني»: بنحو أضحت اليوم دراسة 'بداية 
الحكي»" و'نياية لجخي تميق الراك لقني دتو للشلا هر وامكه] نك تكن د ادن 
الدراسات الدينيّة 4 قم””". 

غير أن الدارسين باللغة العربيّة لم يجدوا أحداً من المدرّسين المعروفين ممن يهتمّون 
بالذرين القلينقئ وجوان مامه بتمليم الققه و الا ضول: 

ونا برخ دون" العلافة السئّة :كمال السيدرى: الذي فض لتدريين اللعقول» أمطيافاً 
إلى مشتاغلة نك ليم القفه والأضول حرص ,على كدويسن المنطق وغلم الكلا- والفلسيفة 
والعرفان» كذلك اهتم بتدريس تفسير القرآن بالعربيّة» وواصل مهمته منذ أكثر من 
عشرين عاها امد على الامصيران كمه ةالهمةباترهم من الثقسات المدرعية الس 
واجهته» ومنها تعاطي بعض الفضلاء 4 الحوزة العلميّة مع هذا النمط من التعليم باعتباره 
خارج نسق نمط التعليم التقليديء وبالتالي فهو لا يؤهّل صاحبه للمراتب العلميّة والدينيّة 
العليا شك الحوزة العلميّة. 


.357 مهرتابان» السيّد محمد حسين الطهراني: ص50‎ )١( 

(0) المصدر السابق: 57. 

(؟) تطور الدرس الفلسفي # الحوزة العلميّة» د. عبد الجبّار الرفاعي» بيروت؛ دار البادي» الطبعة الثانية 
ها صغ؟1 1317 
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غير أن مطامح السيد الحيدري استشرفت المستقبل» فأدرحت بأن اختصار الإسلام 
بالقعة:بواتفتصان الدرس الحوزوى يليم الفقه والأضول» سيمفي إلى خيم سعفر دين 
وطمس أبعاده العقلانية والقيميّة والجماليّة» وإهدار مضمونه الروحي الإنساني العميق» وربما 
يقنود ذلك بك ثهَاية المطاف إلى شيوع فهم للإسلام يتجاهل المنجزات والمكاسب المميّزة -ذ 
الميراث العقلاني والروحي للدّين» ويختزله ك# ترسيمة قانونيّة سكونيّة صارمة» مفرغة من 
رحابة الدّين» ومحتواه الإنساني الحيوي الشفاف. 

وظالنا نتف سم مكابرة السيد كجال السيدوى وحو نه وعراكي ايككى تهارا 
وليلاًء أيّام التحصيل الدراسي والتعطيل . كما نقول 4 الحوزة العلميّة ‏ فهو إِمّا يطالع 
ويحضر لدروسه؛ أو يدرس» أو يحاضرء أو يكتبء أو يتحدث ويناقش 2# مباحث متنوعة من 
المعارف الإسلامية المهتم بها. 

لقد أثمرت جهوذ الأخ العامة الحيدري إعداد جيل من مدرّسي التفسير والمنطق 
والفلسيعة والمرفان وفلم انكام .ظ السوره العلمية هم وضينا : مرزف جهورهه ند 
الخو اطي فك انس زكر مودفهم املد همرك النطوات الأخيرةة كامحر كارع 
نيازا موثراً وشاعلاً ومتميرا ب التجف» من :ختلال إحيائهم للدرس الفلسفي قيصا» 
واليساكيه جف اهدريين 'بذاننة الحكيتة" وانياي اكب :امول العلسة” لالحلاب 
الظراطنافي و زوا لاف زاك والشيواف" لاب سياه بو لامي (تقطية الاب قرا لقف 
الشهيد محمد باقر الصدر... وغيرها. وعبر ترويجهم للكتاب الفلسفي» والاهتمام بتراث 
الوك رجو مش كك مي مدل متحت كو انناو ل كز كي لامتكا دوي | العا رودقم تنام 
صدام المتوحش تداول تلك الكتب. 

انمتن هق السيل .كسان الحيدرع بالتاراث اتراهفة المكيرالدينى 2 إيران: 
كاف وان هذ لكك فين نح ارك هوم 0ه وقوصد كار فل قطر ال يسن | | م ةا 
امتدّت إلى الحوزة العلميّة 4 قم منذ سنوات: واستوعبت أغلب صفحات دوريّات الفكر 
الديني الناطقة بالفارسيّة» الصادرة عن مؤسسات الحوزة العلمية أو خارجها. كما أحدثت 
تحولات هامّة ب نمط المعارف والبحوث المتداولة ب كليّات الإلبيّات والمعارف الإسلاميّة ب 
إيران» كما نجد ذلك 4# "فلسفة الدّين" و"علم الكلام الجديد" و"فلسفة الفقه"... وغير ذلك. 
فيل يظل السيّد كمال الحيدرئ غارفا .2 الكراث بالرغم من محاولاتة الساذة كذ رعياء 
كز تكرت ب وفزيم يان إتفان انان ارتعامل تلك العمر وك كد رمه بن 
مَوَاَكبة إيفاخ الحياة ومتقيرات العالم التوسية» و"الغالم يومائة لذ تهجم عليه اللوايين” سيب 
تعبير الإمام علي عليه السلام. *» 
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جودت القرويني 
الحلقة الخائمة 
في فن يوشك على الغروب”" 
م د. عبد الجبار الرفاعي 


ينفرد جودت القزويني من بين أبناء جيله من الأكاديميين 2 الجامعة بشغفه 4 وقت 
مبكر من حياته بالتواصل المكثف مع الحوزة العلمية # النجف الأشرفء وبناء علاقات 
استراتيجية عميقة مع العلماء والدارسين والباحثين فيهاء وسعيه الحثيث لاستكشاف عوالمهم 
المستترة وما تفيض به ذاكرتهم من مواقف وحوادت وعبر وتجارب لا نعثر عليها ب محيط 
آخرء مما أتاح له أن يتشبع بمناخات الموروث؛ ويتموضع 2# أطيافه؛ ويتوغل 2 شتى حقوله» 
فاستلهم صنعة أبي حيان التوحيدي 4 (البصائر والذخائر)؛ وابن عبد ربه 4# (العقد الفريد) 
والبهائي 2 (الكحشكول)؛ وغيرهم» حين أضحى يدون كل حكاية: أو قصة طريفة:؛ أو 
واقعة اجتماعية ذات دلالة وعبرة» من أفواه علماء الدين والشعراء والأدباء والباحثين» حتى 
وواتسودى: لوه صمو ند عار لكوي سر تتنلند . ابتنا ها (الترودى: القبياق) كي دوهن 
شطراً مهما من آداب وفنون ومواهب وخبرات حاضرة علمية أدبية ثقافية يجهل الناس الكثير 
فو وكرقها :لضي 

وبموازاة ذلك حرص جودت على تقصي واستيعاب السير الذاتية لأولئك الذين 
عاصرهم.؛ أو أدرك معاصريهم» من رجال الدين» والمهفكرين: والشعراءء والأدباءء 
والفنانين» والمبدعين» وظل يلاحقهم ويحثهم على تدوين سيرتهم» والكحشف عن تجاريهم 
الحياتية» والتعريف بمنجزهم الفكري والأدبي والإبداعي» كل حسب تخصصه. وآثر أن 
يبتعد عن كتب التراجم والمؤلفات حول الأعلام: معتمداً على ما يتلقاه مباشرة من هؤلاء 
بأقلامهم» أو ما يقدمونه له من أوراقهم وأرشيفهم الشخصيء واستمر منذ أربعة عقود 
كرب محظة ركه 1ك مفاه وم قبل ف موظنه ليذه اللهمة »بل :وظف ريخلاته واشمازة ذلك 
فتكوتت لداية موسوعة تضم (أغلاه السراق ا القترن العشرين): واتفردت هذه الموشوعة 
بميزات لا تتوافر عليها الكثير من المصنفات 4 هذا المضمار 4 العصر الحديث؛ ذلك أن 


)١(‏ مقدمة للمجلد 5 من موسوعة "تاريخ القزويني: ب تراجم المنسيين والمعروفين من أعلام العراق وغيرهم'. 
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اكوا نه صرف اكواورت لحرو كمي زو بكي كن الريك يا نه 
تذكرهم وتدون سيرهم الؤلات اليم هنذا الشان سهان إلى أن مؤلفها لم يقع يوماً 
ما ضحية رؤية أيديولوجية؛ أو مواقف تعصبية» أو حالة نرجسية:؛ أو نزعات عنصرية 2 
تفاظية و الآخرة ففن.كاق فيما الستوفية 'غائرا الظواقت :والأظينات والعتفدات كمقاد تعفر 
.4 كتابه على السيرة الذاتية لصديقه الأديب مير بصري (رئيس الطائفة الموسوية 2# العراق) 
بجوار الشاعر والسياسي محمد رضا الشبيبي» والمؤرخ محمد بهجت الأثري. ولم تقتتصر 
موسوعته على ما حكاه الإعلام عن حياتهم» بل حاول الدكتور القزويني تأليف ترجمة تعبر 
عن وويتة الشناة الكرهم ووشتجوة::وريياأشههها بإشاراك عومية ومراجمات تبعص الموافى: 
على انك قلت الترحفة: 

لكل الأمبلوب الؤق فرسفة السيه اعورية هتدايق لوسوعنة متام ينكل اسلف 
اللكترة روسن يرشك على الاكيقان عق سمدر فرق مط وفان رشقت العلومات واارف 
والأفكار والمفاهيم المتاحة على النت؛ وتصوغ عللماً افتراضياً مدهشأًء يفتني كل لحظة 
بالمزيد من المعلومات المتدفقة كالشلالات: غير انه يفتقر إلى جلد باحث يفني حياته ب 
امغر أواء مواوماك مستشهنا حو امصابيا عا فرةه ورارني] على اف واف ونا يكند فين 
نصوص وبيانات ووثائق» ويغربل المعطيات ويستآنف النظر فيما هو متعارف منهاء ويعمل على 
قراءتها 4 إطار السياقات الحافة بها. بوسع باحث أن يزعم أن بإمكائه تأليف معجم للأعلام 
ماسرو متعم هجاوو هن اودوع هذه ميراك امكنم ل يسسطيع ايد اق يوفو نكا قاد 
منتقاة من أفواه الإعلام وأقلامهم؛ أو من خلال معاصريهم» تغطي القرن الأخيرء بما حفل به 
من رجال ووقائع وحوادث ومنجزات بالغة الآهمية. 

أتنتى إلا أكون متشاكنا حيتما أقول أن جهود اتدركدوز جودت القترؤيفي تمكل التحلفة 
اكات وحط جو تس ف شان الفتزودة» اتسسو كق نوكا هاتى وام بولانة للا نتن العلمماء الل 
بدأت بالآب أنستاس ماري الكرملي» ثم مصطفى جواد» وجواد علي. وكوركيس عواد؛ 
وغيرهم» ولم يتوقف التدوين العلمي الجاد ‏ هذا المجال ‏ العراق فقطء بل إننا لا نصادف 
باللفة الغزيية أعمالا هاف مميزة يعد (الأعلد) تحبر الفين الورتكلى :"الذي عكر الموجع 
الأبرز والآدق المدون ْ عصرنا ب حقل التراجم. 

ومفآ .يؤسف له آثه"لغ :يعن أحل من الباحقين يعتينه هنا اللون من الكاليف :ماتخلا 
حكاعه قليزنة تب يفف ونيد الجنوواع انملع > ونا مسقن مغن رمال الجر كبعن الدونية 
التقليدية وظانا مجم تهكنا على هذه الصتعة 2 الكنابة جنا النطرضي عادر هذا 


موسوعة الموسم العدد(١١٠)السنة(5؟)-(495١ه ‏ 14١٠م)‏ 64 


الخال ياك وغلق كافة ما لدي من ملفاته» وإهمال مخطوطاتي غير المكتملة» قبل خمسة 
عشر عاماً» بعد أن صنفت ونشرت أكثر من ثلاثين مجلداً فيه» والانتقال إلى نمط مختلف 
من الكتابة؛ منحني فرصا أوسع للتواصل مع الآخرين. 

ولأني أدرك الجهود المضنية للتأليف # هذا الحقلء وأثره الفائق 4 حفظ 
الذاكرة؛ وتوثيق الماضي القريب» وتدوين ما أهمله؛ أو تجاهله؛ أو غفل عنه الباحثون 
والدارسون»؛ أضحى منجز الأخ الدكتور جودت مرآة لأحلامي المعرفية الماضية؛ ومطامحي 
السابقة # التأليف» وكأني حققت من خلاله ما منعتني تهكمات وسخرية الغير 
من إنجازه. 

وكما أن كافة الآثار تجسد الشخصية العلمية والثقافية لأصحابهاء وتؤشر 
على مواهبهم وخصائصهم» فإن (موسوعة أعلام العراق ث4 القرن العشرين) ما كان لبا 
أن تبلغ هذا المستوى من الاستيعاب والشمول والدقة؛ لولا السمات الشخصية 
للسيد جودت» فقد تميزت شخصيته بجاذبية وشفافية ورقة»: منحتها علاقات حميمة 
كن اصيدك والذين يعرفونه يتفقون على أنه بسيط كالبواء. طري كل ماء» 
يعنيظل واليسق يماد جا ٠‏ طري وليمن :فشا ٠‏ عفوي وليس فوضوياً: جراخ وليس متسكعاً: 
مكنزين وليش املع (الخلاكئ ولب ترجسياء بإتسافى ولئيس أخائيا »كنل ولي مديدكا , 
مكتفب بذاته من دون أن يتتبع عثرات الآخرين وخطاياهم» عالم يحسبه من يعاشره بأنه 
من عامة الناس» أديب وشاعر مبدع لا يعرفه إلا الأدباء الموهوبون:» والنقاد المحترفون, 
مؤرخ مجتهد يفوص + التراث ويحاكم وقائعه ويمحص مروياته ويختبرها ‏ ضوء معايير 
موضوعية علمية. 


٠١٠١/8/٠١ بغداد‎ 
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من جمال الدين الأفغاني 
إلى جمال الدين عطية 


.هه 0-20 هه عمو امه ٠‏ 1 
(العروة الوثقى) تستفيق 4# (المسلم المعاصر)! ا( 
65م د. عبد الجبار الرفاعي 


كنت 4 زيارة للكويت صيف عام 1977 فأخبرني أحد رجال الدين الشيعة بصدور 
محل فك ين اساي خنيدة روسن ل تمنا ا كتياء .وله كن يونها ذل عرف يساحن 
المجلة ورئيس تحريرها؛ غير أن زميلي استفرق 4 إطراء المجلة وأسرف 4 مدح خطها 
الهفكري وانفتاحهاء ودعوتها للتجديدء وتمسكها بروح الوحدة والتآخي بين المسلمين. وذهب 
.4 حديثه إلى أنه لا يعرف بحدود متابعته للدوريات الإسلامية دورية ك المسلم المعاصر". وتمنى 
أن تتكرر هذه التجربة # العراق» أو على الآقل تفتح وزارة الإعلام الطريق لتوزيع هذه المجلة 
بلدناء الذي جرى فيه تأميم كل شيء وإعادة ملكيته لشخص مولانا السلطان؛ فالأموال 
والفروج والأرواح» كلها تعود إليه. وكل ما 4 حياتنا حتى الضحك والبكاء أمسى بحاجة 
إلى ترخيص منه. 

فاستعرت مجموعة أعداد من صاحبنا؛ وذهبت إلى مقر إقامتي» وشرعت بمطالعتهاء 
فبهرني ما استهل به رئيس التحرير العدد الافتتاحي» 4# حديثه حول بواعث صدور هذه المجلة 
ومنطلقاتهاء وحظها الفكري ومحددات سيرها وتطلعاتها. وفوجئّت بأنها تريد التحرر من 
الوصاية بكافة صورها وألوانهاء وصاية الآباء» ووصاية الجماعات والفرق والأحزاب» 
ووصاية أصحاب رؤوس الأموال» ووصاية السلطان وبلاطه... 2 مجتمع يضج بشتى أشكال 
الوصايات والأغلال الأيديولوجية والسياسية والطائفية والعصبوية. 

كما فوجئت أيضاً بدعوة هذه المجلة إلى اجتهاد معاصر يتجاوز التراث مرتين: 
يتجاوزه مرة بالتحرر من ركام القراءات المختلفة» مما أنجزه المسلمون منذ عصر التدوين إلى 
اليوم» 4# علوم المنطق والفلسفة والكلام والتصوفء والتفسير والحديث؛ والفقه وأصوله؛ 
والقن حجيث الكتاب التكريم والشئة الشتريفة » وشتكلت «التدريج جدارا صلدا يحول دون 
امتلواميما والاتصمال المباشر يهم 


)١(‏ بمناسبة مرور ربع قرن على صدور مجلة المسلم المعاصر. 
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ويتجاوز الاجتهاد الذي تدعو إليه "المسلم المعاصر" التراث مرة أخرى بالتحرر من 
متكتاعلة رحموهة التاريشية, والاقو وا بالمضي نه تاهلا سو جسارعة ويكايتي العلنية: 
وق اكات ع قفا اذوو اط سك الؤتم بوسيترها يفيل امل 
دعوة تتجاوز فتح باب الا جتهاد: 

وهي دعوة تكاد تجترح المستحيل 4# عالم يستعيد الماضي كما هوء ويجهض أية 
محاولة لتجاوز التراث» أو تفكيكه واستتئناف بناءه» 4 ضوء رهانات العصر ومتطلباته. 

لقد لبث الفقهاء عدة قرون يسوقون الآدلة والحجج على ضرورة تعطيل فريضة 
الاجتهاد» ويدافعون بعنف وضراوة عن القرار الخطأ بإقفال باب الاجتهاد. ولم تفلح جهود 
واعية مخلصة # التغلب على ذلك القرار» وحماية العقل المسلم من سلطة الآباء وفقههم. 

وبصراحة كنت أحسب أن تطلعات "المسلم المعاصر" ليست سوى أحلام اعتدنا سماعها 
من أصحابناء وهي تحكي ذهان السهولة لدى الإسلاميين» حسب تعبير المفكر المرحوم 

لكن "المسلم المعاصر" غامرت بما هو أبعد مدى من ذلكء لأنها لم تقتصر على الدعوة 
للاجتهاد فحسبء وإنما اقترحت اجتهاداً يعزز فاعلية العقل» ولا ترهبه سلطة السلف. ودشنت 
ذلك عمليًاً حين باشرت صياغة المرتكزات المنهجية للتعامل مع الماضي والحاضر والآخرء بذ 
هدى الكتاب والسنة. 

وبدأت تنشر مساهمات جريئة 3 أعدادها الأولى» تدعو لإعادة بناء علم أصول 
القمه يلد وعقوة علق الامية النائفة لبذ | الكلم عازه ننظلق الفحده روما تكن أله 
يقدمه # تأصيل العلوم الإنسانية الحديثة؛ فيما لو قام الأصوليون بتجديد هذا العلم؛ بعد 
أن لبث عدة قرون يكرر ذاته؛ بفعل ما أشيع خطأء من أن مسائل أصول الفقه قطعية: 
وهي :مما لاايصح الاجتهاد فيها: ومن المؤسف أن هذا الوهم ارتقى لدى المتآخرين إلى ذرجة 
الحقيقة المطلقة:» ولم يتنبه هؤلاء إلى أن الأصوليين الذين صاغوا هذا العلم وبلوروا 
القواعد الأصولية» إنما اهتدوا إلى تلك القواعد 4 سياق ما اكتنف حياتهم من 
استفهامات وحاجات تشريعية زمنية انبثقت # داخل الاجتماع الإسلامي آنذاك. مما يعني 
توالد استفهامات وحاجات تشريعية جديدة؛ تواكب مسار الاجتماع الإسلامي وتحولاته 
عبر التاريخ: لا تتسع لاستيعابها القواعد الموروثة: فيضطر الفقيه لإعادة إنتاج الفتاوى 
ذاتهاء من دون أن يدرك العصر واستحقاقاته: لأنه يظل يجول 4 مدارات التراث» وكلما 
توغل 4# تلك المدارات غاب عن حاضره ومشاغله. 
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إسلامية المعرفة من الفكرة إلى المدرسة: 

وبموازاة ذلك تبنت "المسلم المعاصر" الدعوة لأسلمة المعرفة» فنشرت عدة دراسات رائدة 
تصوغ رؤية أولية لتأصيل العلوم الإنسانية» كما نشرت دراسات لاحقة تجتهد 4 تطبيق أسس 
هذه الرؤية لتشكل نماذج 4 تأصيل كل من تلك العلوم. حتى أضحت "المسلم المعاصر" 
المحضن الذي اختمرت فيه النواة الجنينية لمدرسة إسلامية المعرفة» والقناة التي أشاعت وعياً 
جديداً بضرورة إعادة بناء المعارف الاجتماعية الجديدة من منظور إسلامي. 

ولولا مساهمات هذه المجلة 4 نشر طائفة من الكتابات العربية أو المترجمة عن 
الإنجليزية لرواد إسلامية المعرفة» وملاحقة هذه الفكرة # مراحل ولادتها وصيرورتهاء لولا 
5نف مكاي المكرو ان مسطون ]ل سقووه شه غير الى مد رفن ا وتو عن ا 
يستهان به من المريدين والأنصار 2 مختلف أنحاء العالم. 
تقاليد معاصرة للإعلام الإسلامي: 

إن أهم مكاسب ,"المسلم المعاصر" هي إرساء أسس تقاليد منسجمة مع العصر للإعلام 
الإسلامي. فقبل صدور هذه المجلة تصرّم أكثر من مائة عام علي تجربة الإعلام # عالمناء 
صدرت فيها مئكات الصحف والمجلات والنشرات باللفات العربية والفارسية والأردية 
والإنجليزية ..وغيرها .وقد اتسم الخطاب الإعلامي 4 تلك المطبوعات بأنه خطاب دفاعي 
تعبوي» استبدت به نزعة البروب من واقعه» فهو تارة يهرب إلى مكان آخرء فيهيم بالغرب» 
وبين بإنجازاقة» ويدعو إلى اننتسا تجريعة يكل ماافيهاء من دون تفكيكها وإهادة 
تركيبها؛ باستبعاد عناصرها المحلية» ونسقها الحضاري الخاص. وهو تارة يهرب إلى زمان 
آخرء فيهيم بالماضيء ويرتد إلى مشكلاته؛ وتأسره مفهوماته ومقولاته» وحتى ألفاظه 
وعباراته» وما أفرزته التجربة التاريخية 4 معالجة تلك المشكلات: بغية التغلب على ظاهرة 
التبعية للغرب» بنحو أفضى ذلك إلى تنزيه الماضيء والدفاع عن كل ما تشتمل عليه التجربة 
التاريخية للعالم الإسلامي: وتسويغ الظلم والاستبداد» وتبرير الخلاعة والمجون. حتى طغت 
نزعة سافية ‏ التفكير تنادي باسترجاع الماضي بتمامه؛ وتقديس التراث برمته؛ وتناهض أية 
محاولة لتقويم التراث وتحليله» واكتشاف أبعاده المطلقة والنسبية. 

كما استبدت بالخطاب الإعلامي رؤية تبسيطية للمشكلات: فقد تغلب على معالجة 
الإعلام الإسلامي للمشكلات التبسيط والسهولة؛ بنحو يتجاهل البنية المعقدة لطبيعة 
المشكلة؛ وما يثوي ورائها من شبكة عميقة من الأسباب والعوامل المتنوعة» يتصل بعضها 
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مدان لانتو هما معز مقطا بكي تكسا طني ] القر سق الروك 
والألكسنات الى تعرست ترا الآمة دظ الفرني الفابع عش والمشرين: والمحيل:الشامن اذى 
تشكل # سياق تلك الملابسات. 

لقد تعاملت معظم الكتابات مغ الواقع بآسلوب لآ يخلو من التعميم؛ والوقوف عند 
السطحء وعدم تقصي جذور الظواهر الاجتماعية» واكتشاف النسيج العضوي المستترء الذي 
تتوحد به مع مجموعة الظواهر المناظرة لبا. فجاءت الحلول التي اقترحتها هذه الكتابات بعيدة 
عن الواقع وما يضج به من مشكلات مزمنة؛ وتداول الإسلاميون مفاهيم وأفكار 2 قضية 
إلعسيين الاختيناعىء عالتبا ما تكيدل الوافع ».وها يسود العيكاة الإاحساعية سن روف 
واختلالات» وغيزذلك من الغوامل المركبة والمزدوجة للظواهر الاجتماغية. 

كذلك اتسم الخطاب الإعلامي بأنه خطاب يطفى فيه المديح والتبجيل» فيما يغفيب 
فج النفد :و التمؤف:والمرا حم ومن اذوه ان عياب العملية التقدي يمونلا ميكانة إل ديه 
الذات؛ وبالتالي سكونها وتواريهاء والعودة إلى الأفكار نفسها على الدوام؛ مهما تجددت 
الوَقَاقع وتفيزث الأخؤال.كان :هناك آراء بشرية تخالذة آأبدية كسم لستوعغب مخطلف المتفيزات 
4 الزمان والمكان؛ وكأن وظيفة الخلف هي حفظ أفكار السلف: وترديد أقوالهم؛ وعدم 
تطويرها وإكمالباء أو تجاوز ما ينبغي تجاوزه منها لأن الأول لم يترك للآخر شيئاً. حسب 
تعبير هؤلاء. 

غَيَوَان "الله العاضدر" امتتحنت عينكد! حذيكد] الذغلام الإستلامن» فا فحت هيدان 
النقد» وباشرت مراجعة وتقويم مفاهيم الإسلاميين ومؤسساتهم ومواقفهم» فمنذ عددها 
الأفكاجي اغلن مريسيه] ورئيس فحريزها الدكتوو وان لدتو عظية بأخاهةة" الجلة لا تشع 
لكل بحث علميء ولا تهتم بكل مادة علمية؛ إنما تنتقي من هذا وذاك ما كان طابعه فكرياً 
كتافش الاتهاه واتديغزوالأهكول» واستهلك" البله العاسر تجرري) متسيس بات المشاقة 
والجوانوسعيع ركه ةا الواخريفة عتوانها القارية كيتكا شاه حجنا عه مدن القفة 
الإسلاميين نقاشاً حاداً حول مسألة "اليسار الإسلامي' © هذا الباب» تحول فيما بعد إلى 
عاصفة من الجدل» وَكنا نتمنى أن يواصل الدكتون متحي عكمان والدكتور محمد رضا محرم 
بيان حججهما 4 هذه المسألة؛ ذات الأهمية الفائقة ب الفكر الحركي والسياسي الإسلامي 
اليوم» بل كنا نطمح أن تبادر "المسلم المعاصر" لإذكاء هذا النقاش من جديد» بعد أن أصدر 
الدكتور حسن حنفي العدد اليتيم من مجلته" اليسار الإسلامي" يناير ١134م‏ فلو أنها يادرت 
وأغادت نشر افتتاحية الدكتور حنفي' ماذا يعني اليساز الإسلامي" لأقحمت الباحثين أفقاً 
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تتوالد 4 سياقه مفهومات ومقولات متنوعة» مثلما يمكن أن يقود إلى مراجعة مفهومات سابقة 
واستئناف النظر فيها. لأن مسألة اليسار الإسلامي مع ملاحظاتنا عليهاء وعلى ما يطرحه 
الإسلامي للافصاح عن معطيات بديلة حيال قضايا العصر ومشكلاته. 


من الدفاع إلى الإبداع: 

طفت النزعة الدفاعية على الفكر الإسلامي الحديث» فمعظم الكتابات جاءت 
كردود أفعال علي ما أثاره التعرف علي الحضارة الغربية الحديثة» وما أنجزته من تقنيات 
ومعارف وآداب وفنون. وتمحورت جهود المفكر الإسلامي حول المقارنات واكتشاف القواسم 
المشتركة بين ميراثنا ومنجزات الغرب. غير أن بعض الكتابات أفلتت من ذلك»: فتخطت حالة 
الدفاع؛ وبدأنا نحتشف 4 ثناياها تأصيل وإبداع» مثلما نلاحظ 4# أعمال محمد إقبال» 
ومحمد عبد الله دراز» ومالك بن نبي» ومحمد الطاهر بن عاشور؛ ومحمد باقر الصدر. 

ويبدو أن "المسلم المعاصر" شخصت هذه الحالة # الفكر الإسلامي» فنبهت إلى 
ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة» يتخلص فيها الفكر الإسلامي من محاكاة الآخر» ويتجه 
نحو الخلق والإبداع. فقدمت على صفحاتها الكثير من الدراسات الجادة. التي تضمنت 
مقترحات ونظرات اجتهادية» لتقرير موقف الإسلام إزاء قضايا العصر. وهذه المقترحات 
والنظرات وإن كانت تسعى لبلورة رؤية إسلامية أولية حيال العصر إلا أنها تصلح كأساس 
لإشادة رؤية إسلامية متكاملة الأبعاد. 


امتداد تجرية المسلم المعاصر: 

لعل من أبرز المعطيات غير المنظورة لتجربة "المسلم المعاصر", هي تحولها إلى مدرسة 
نموذجية للاعلام الإسلامي» وهذه أحد المكاسب والنجاحات الباهرة ل "المسلم المعاصر". فقد 
تجلت هذه الدورية ب تجارب دوريات إسلامية متعددة تالية لها. 

وإذا صح القول أن "العروة الوثقى' لجمال الدين الأففاني استفاقت # "المسلم المعاصر" 
لجمال الدين عطية» فإن المسلم المعاصر استفاقت 3 "قضايا إسلامية معاصرة" الصادرة 3 
الحوزة العلمية # قم»؛ و4 غيرها من الدوريات الإسلامية. مما يعني أن مدرسة الإعلام 
الإسلامي التي أرسى دعائمها الدكتور جمال الدين عطية ستظل شاخصة إلى الأبد؛ء لجهة 
تمثيلها المنعطف البارز 4 مسار الإعلام الإسلامي 2# القرن العشرين. ** 
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المثقف الثوري والمثقف النقدي في مفهوم الدكتور الرفاعي 
كر مختار الأسدى() 


يقولون إن الفلاسفة يفسسرون الواقع بينما الثوار يصنعونه» وبين هؤلاء وأولئك يقف 
المثقفون والساسة وعلماء الدين والمهكرون والمربون ليأخذ كل منهم دوره 4 هذ الواقع. 

نعم» قد يخرج بعض هؤلاء عن مهمتي التفسير والصناعة المذدكورتين ويؤدون دوراً 
مغايراً لبما. فبعض الفلاسفة جدليون بيزنطيون يربكون الواقع و(يسفسطونه)؛ وبعض الثوار 
متطرفون فوضويون يقودونه إلى شغب وضجيج:؛ وبعض المثقفين مؤدلجون تنظيريون مأجورون 
يبيعون أهلهم إلى السلطة بيسرٍ وسهولة. وبعض الساسة سلطويون ظالمون يظلمون شعويهم 
ويستحمرونها بلا حياء. أما العلماء فكثيرون منهم ترقيديون و (أفيونيون) يخدرون الناس 
ويرقدونهم بدل أن يعبثونهم أو يتوزوته» كدر الظلم والكطاطين. 

وإذا هيه ميس امتسين ماد ككفي | شجات متقفا نوريا وفنا هديا تتكس 
تعبيرات الدكتور عبد الجبار الرفاعي # كتابه القيّم (إنقاذ النزعة الإنسانية # الدين) - 
فالثوري هو الشخص المسكون بهموم الواقع؛ المهموم بتغييره. وهو مبشر وداعية ومناضل» 
وربما ينتمي إلى منظومة أيديولوجية معينة يستلهم قيمه منها أو يعطيها من قيمه هو حسب 
تأثره بها أو تأثيره فيها. 

أما المثقف النقدي فهو الإنسان المشغول بتفسير العالم وهو أقرب إلى الفلاسفة منه إلى 
الثوار ولكنه يختلف عنهم باعتباره أكثر جرأة على الاحتجاج والإدانة والنقد معتبرا مهمته الأولى 
قيادة اعمال قنويرية تبكنه مين التمرد حتى داخل أسوار الأيديولوجيات التي ينتمي إليهاء 
والانسلال من أسرٌ الأديان والمقدّسات؛: يساعده على ذلك تعاليه على الأصنام البشرية؛ . ورفضه 
لكافة الوصايات المؤدلجة والقوالب الجاهزة من أية أيديولوجية جاءت؛ ومع أي (دين) نزلت. 

هذا المثقف الثوري الكاكبيقف نقامفا بين المثقف الجدلي الثرثار» والمثتقف الفوضوي 
اللشاقكب]ذ] مس سذه لانيو عزيا 5 

تعم» 'إنه يمارسن النقد يشجاغة ويتعود معة. كلما امتّت مسالحثة» وهو بهذه الممارسة 
يُساهم 4# تحرير العقل من كافة الوصايات التي تفرضها الأيديولوجيات والأديان ويتمرد 
عليها إذا خالفت العقل والمنطق؛ وهذا يعني فتح منافذ حرة لاستيعاب كافة الاختلافات 
والتنوعات التي تعمّق الوعي البشري وتضع العقل على سكة الإبداع والتطور والاجتهاد. 

نعم إن إن المثقف النقدي يسعى إلى فضح جميع الأقنعة والحجب والممنوعات التي تطمس 
الحقيقة وتسترها أو تخفيها ‏ حسب تعبير الأخ العزيز الدكتور عبد الجبان الرقافي ابكنا ذه 
كتابه المنكور -_. 


)١(‏ كاتب وإعلامي عراقي. 
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وحين وضع الدكتور الرفاعي توصيفه الدقيق هذا للتمييز بين المثقف النقدي والمثقف 
الثوري فإنما هو لتجاوز النموذج الفوضوي المشاغب الذي يضر ولا ينفع» ويؤذي ولا يفيد» 
وضئح المجال أمام هذين الصنفين لأن يمارس كل منهما امتداده 4 الساحة التي يرى نفسه 
مؤهلاً فيها ولبا . كل ذلك لتحاشي الحشر القسري لمن يريد أو يتمنى أن يجعل من الناقد 
الله قائرا و كامكين 

فالناقد السلمي يرى نفسه غير قادر على المشاركة 4# أية ثورة أو غير مؤهل لذلك 
لأسباب يراها هوك نفسه أو كي ذاته ولا يراها غيره» فيكتفي بالنقد الجريء والإدانة 
الصريحة والمحاججة المنطقية المسؤولة وأمثال ذلك. 

وناك مر مرى و كور كز [توانيه مومادة لحودق المعارك وديخول. السجون وتحمل أنواع 
القواتع هن اتدل تحقيق ]عسي مومتخيس ١‏ متقو اتكهامي | متا هار لا يتويق :ول تمصن 
ولا يعباً بأحد. 

ا ا 006 
أجلهاء فيما لا يرى النقدي ذلك بتصور أنها لا تستحق كل هذه التضحية... وهكذا ... 

ونعتقد هنا أن الذي فات الأخ العزيز الدكتور الرفاعي هو عدم ترجيحه لأحد على 
أحدء فيما كان الأفضل أن يُقدّم الثوري التضحوي على الآخر النقدي لأن الأول تقدّم خطوة 
على صاحبه 4 ميدان المعركة واقترب من حمي الوطيس الذي لابه من خوضه 4# بعض 
الأحيان ونكتة تحاشاء ونه لم يكو موهلا نذلك: 

نعم قد تكون هذه الأهلية مأكة وُهبت للثوري ومُنعت عن النقدي» ولكنها على 
ككل حال هف امول ارسظ مد لاهن ومُنع عن آخرء ولا يهم من أين جاءت هذه الملكة 
ولماذا مُنحت لبذا ومُنعت عن ذاك. 

مثل هذه الملكة أو هذا (الجعل) ‏ كما يسميه الكلاميون ‏ هو الذي جعل بعض 
الناس يُفضلون على غيرهم أو يبزُونهم ولو بدرجة» لأنهم هم الذين يمنحون للحياة حراكها ؛ 
وهم القمة التي تجعل الواقفين على السفح يسعون لارتقاتهاء وبهذه الحكمة وحدها يأتي 
الإبداع والتكامل والارتقاءبظ دنيا التاس. وياتق الشاغر الحكيم ليقول مكرتا : 
ولمأرَك عي وبالناس نقصاً كنق ص القدرين على التمام 

يكبل انيعد الإكرار لتقف طيها » والبفقة عن مرا والعط م واذفناء :امتلذك 
المفقود أو غير المجعول. ومن هنا يأتي التمييز بين من تم اصطفاؤه لبذا (الجعّل) أو ذاك» لا من 
أجل احترام المؤمّل (المجعول) أو التنديد بغيرهء وإنما بوطئع كل متهما ‏ مكائه المتاسب 
نتف الإبداغ ونستكسر الكامل ويتقثم الإساة خم و حالقه +زيا آنا الأنسان إنك حجان إلى 
وك كرها مواقي لني 


موسوعة الموسم العدد (ه١٠)السئة(5؟)-_(ه1:9١ه‏ - 5١1١٠6م)‏ / 


الرفاعي يتحرر 
من سجن الأيديولوجيات 
© د. عبد الأمير زاهد() 


انتقل عبن التخباز الرماعي والشفكن انديس #ميق رسك الاستهلاك ال رفوجلة 
الآنتام؛ عبر الفهم والتحليل والتقّث. لعن أتاح هد الزاقى أن الفردانية والاستقلال ضرورة 
وجدها 4: ابن رشد وابن عربي ومحد حسين الطباطبائي ومحمد باقر الصدر ومحمد 
إقبال. لغ كان ضراعة مع الانتداة" الأنديولوجن مبراعا كاسيا .حتشعه ببواية التصسدء 
وقلع كارك نامتك على الروطات | العش اكت تكد كدي إثما لشفل خلى 
فلسفة الديخ + ولم.يشتكل بالفقة إن نا 'اشتفل على فلسقة الفقة»«ولم يقتف :عنين اللافوت 
وعلم الكلام القديم بل أخن قضاياه الى علم الكلام الجديد وميتافيزيقيا اللاهوت. لقد 
كان الاشكان عتت الرماعي -ه الأسيرل والحذهياف رمبتون هندرا من امدونحة ودوريكه 
قضايا إسلامية معاصرة» التي تتحدث عن ملحمة التعارض بين حاضر يتطلع الى مستقبل 
كريم وماض لا يزال يتمتع بالبيمنة على الحياة بكل أعبائه.. لقد حرر هذا الذي حل 
ضيفاً كريماً عليكم: حرر نفسه من سجن الأيديولوجيات» وامتلك الجرأة على 
الاحتجاج والرفضء بنحو انخرط ضمن ذلك التيار الذي أسهم # إعادة بناء الفكر 
الديني وتغيير التاريخ؛ فهو بين تأصيل الجديد» وانقاذ النزعة الإنسانية # الدين. إنه الآن 
يعمل على ضياع متنا لابين التسن وفيس :وا لصن هنذا تف الراكوه الى لذ يرال مندييا 
أكثر من المتدينين» الذي يرفض "الخروج من الدين", كما يرفض "الخروج على الدين"'» 
ويرفض "التحلل من الدين": مثلما يرفض "جرح الضمير الديني".. لكنه لا يرفض التجليات 
الآدمية للفكر الديني» ويتمسك بأنطولوجيا دينية دائمة التعطش الى جواب على: لماذا.. 
إلميلقي كوبا سكاتونة معوبني"الإكلذق» الإهعاق الأنسانية" وايقدا يسك فلي شن 
منها يتضامن معه؛ بوجوده؛ بقلمه؛ بتفكيره. ويعلن أن هذا هو معراجه على طريق الحب 
والمحبة؛ التي هي أصل الموجودات. 


)١(‏ كلمة قدم بها الأستاذ الدكتور عبدالأمير زاهد لندوة تحدث فيها الدكتور الرفاعى عن: "راهن التفكير 
الدينى 2 إيران": 3 اتحاد الأدباء والكتاب 3 النجف؛ مساء .5١ 1١1/1١/١1‏ 
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أرقه اق سك جتنا جر ودر الشكدس درن تك اتناك سك ريف لأست 
والأصول» لكن 2# هذه الأيام أضحى يهتم بالحب والتجارب الروحية والنزعة الإنسانية 
ووه انزولنة الولو الويف مول فرع سانا فيطو وال مات وتفس ا فاح ينا يتركيت علين 
هذه الآأسس؟ 

هذه هي النجفء الحاضرة التي دشنت نواة المنهج الفلسفي واللاهوتي» الذي تشربًّه 
وتشبّع به الرفاعي. وكان هذا المنهج قد انتقل الى إيران» ثم شكل أرضيات لتحديث 
التفكير الديني فيها.. سيتحدث لنا الرفاعي اليوم عن إيران» من النقد إلى تحليل المعرفة 
الخوفة )دوعن اتناس امعوفة الدزنية إلى تاها دوركق الكال الل لفررحسة زميق افينع 
إل "الأكدرى ومن نايف إل لكين وي الكفنة ان العلعةه ومين امتتتطاف لضن 1ك 
المسطلاق الكارية. 

إن قيمة أي مفكر تتجلى فيما ينتجه من أسئلة عميقة تحرك ما هو راكد. 
والأسكلة:ميما كان اتوقت متها فى اهم سن الإجانات: والرشاعي مسكون بالأسكلة 
المعوفية الذوه ققد كم خا هزيرا » وصتيقا كريها ::وفيا عام كيرا .ينا كايكا 
تفقرا كن بواية الكر يو ولعت ينامز اكه ا لح أن يك كارك اشرو ادويق باجم كين 
الديني. هو عندي تجربة غنية مفتوحة على فضاءات متنوعة كثيرة.. إنه الدكتور 
عبد الجبار الرفاعي. 


4ه وثي ثم 
عيه +يه جيه 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١ه ‏ 14١٠م)‏ 
الفيلسوف الموحد 
أيها المبدغٌ المجدَلٌ باللطف 
متى تُدرك العقولٌ مداكا؟ 


ومتى د ظلة الثة س نشي 1 


تتغنى بوقعه علياكا ؟ 


عبقرٌ حار 4 مزاياكَ وصفاً 
والتراث المجيد لبى نداكا 


حين راح اليراع ينفث سحرا 


ملاً الخافقين منة سناكا 


تهت بل تاهت القراطيس فيما 
سطرتة عبر السنين يداكا 


فأجابت قيثارتي بخفوت 


30 من فيض الذ ذاكا 


11 


© السيد علي الحيدري(") 


)١(‏ شاعر ومؤرخ من مدينة الرفاعي. مشاعر مهداة للعلامة الفيلسوف د. عبد الجبار الرفاعي (دام عزه). 


وعشقته بلا حدود). 
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أيهذا الحبر "الرفاعي" مهما 


قالَ فيك اليراع ما وفَاكا 


قال لي صاحبي أعرني سمعاً 
منك كي أهتدي بنور رؤاكا 


من هو الدراع الذي محق الجهل 
إلى أن علا فبد السماكا 


قلت وترٌ بعلمه يفخرٌ ال 


غرافٌ والشعبٌ والذي سواكا 


ذاك "عبد الجبار" فرقدها ال 


عالي ومن ضمّ ظلة أبناكا 


ثاقبٌ الفكر من طراز عجيب 
يتحدى ضليلها الأفاكا 


كي نقبل ونسمةٌ الفجر فاكا 


ففؤادي رغم الذي حل فيه 
يتمنى # كل حين أراكا 
وتقبل مسك الختام نشيدا 


علقتة جوانحئ بذْراكا 


ثروة العلم لا ثُنال بيسر 


إذ رؤاها 2 الناس غير رؤاكا 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١ه ‏ 14١٠م)‏ اال 


الشيخ الدكتور عبد الجبار الرفاعي 
سيرةفكرية 


مواليد ذي قار - العراق» سنة 1904. 

دكتوراه فلسفة إسلامية» بتقدير امتيازن .5٠١0‏ 

ماجستير علم كلام: .155١‏ 

بكالوريوس دراسات إسلامية» .١1984‏ 

دبلوم فني زراعي»: 15176. 

انخرط 4# دراسة العلوم الإسلامية 4 الحوزة العلمية 4 النجف الأشرف سنة 2191/8 
وحضر دراسة المقدمات وبعض السطوح فيهاء ثم أكمل بقية دراسة السطوح والبحث 
الخارج 2 الحوزة العلمية 4 قم. وقد تتلمذ 2 المنطق والنحو والصرف والبلاغة والفقه 
وأصول الفقه من المقدمات والسطوح على الشهيد الشيخ حسين جودة والشهيد الشيخ 
عبد الأمير الساعديء؛ والشيخ أحمد البهادلي والشيخ هادي آل راضي والشيخ باقر 

الأيرواني والسيد أحمد المددي. ودرس بعض تجريد الاعتقاد 4 علم الكلام على الشهيد 
السيد محمد محمد صادق الصدرء وقسما من منظومة السبزواري على السيد مسلم 
الحلي؛ والعقائد على الشيخ أحمد البهادلي» # الحوزة العلمية ب النجف. كما درس ب 
الحوزة العلمية 4 قم: بداية الحكمة على الشيخ باقر الأيرواني» ونهاية الحكمة على 
الشيخ غلام رضا الفياضيء والأسفار الأربعة على الشيخ عبداللّه الجوادي الآملي. 
وتمهيد القواعد لإبن تركه؛ وفصوص الحكم لإبن عربي على السيد كمال الحيدري. 
كذلك حضر دروس البحث الخارج 4 الفقه وأصول الفقه لمدة ثمان سنوات» 2# الحوزة 
العلميتة بق هم بحقى كاهل عَلمِيا الاسهاد إلى تظزو يق الاستعباط المقهني: عن انميق 
محمود الباشمي الشاهروديء والشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني» والسيد أحمد 

المددي» والشيخ باقر الإيرواني» والشيخ محمد هادي آل راضي. 

أصدر مجلة قضايا إسلامية بالتعاون مع الشهيد الشيخ مهدي العطار»ء ورأس تحريرها 
للسنوات -١994‏ 1598. 

أصدر مجلة قضايا إسلامية معاصرة سنة 19417 ويرأس تحريرهاء وهي مازالت تصدر 
بيروت» صدر منها ستة وخمسون عدداً. 

أصدر سلسلة كتاب قضايا إسلامية معاصرة»؛ ورأس تحريرهاء التي صدر منها أكثر 
من مئة كتاب ث2 بيروت. 
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أصدر سلسلة كتاب فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد» ورأس تحريرهاء التي صدر 
منها ثلاثون كتاباً مرجعياً 2 بيروت. 

أصدر ساسلة كتاب ثقافة التسامح الدورية # بغداد » ورأس تحريرهاء التي صدر منها 
أصدر سلسلة كتاب فلسفة وتصوف 2# بيروت» التي صدر منها عشرة كتب؛ ورأس 


تحريرها. 

أصدر سلسلة كتاب تحديث التفكير الديني 4# بيروت سنة »73501١”‏ التى صدر منها 
خمسة كتب؛ ويرأس تحريرها. 

أستاذ دراسات عليا لمادة الفلسفة الإسلامية والمنطق وعلم الكلام وأصول الفقه والفقه. 
شرف وناقس على اككوه و حمسين وسدالة دكخوراه ونا حشصوحه الملسقه وهلة 
الكلام وأصول الفقه والفقه والدراسات الإسلامية. 

مدير مرك زات :فلمفة"الديق 3 عهدات. 

مدير دار التوحيد للبحث والتأليف والنشر5457١-‏ 1944. 

مستشار تحرير مجلات ودوريات: الوعي المعاصر الصادرة 4 بيروت» الحياة الطيبة 
الصتادرة كك بيزوك) : تصنوصن معاصرة الخنادوة 3 تدروكه' التوحين الصادزة 3 ييزوةة 
الفكر الإسلامي الصادرة 4 لندن؛ مقابسات الصادرة 4 بفداد. سلسلة كتاب 
التوحيد الدوري: الصادر عن مجلة التوحيد» دراسات إسلامية الصادرة عن بيت 
الجحكمة بيغناد::مدارك ف يراد ومخلة الكوفة الضادوة عن جام الكوفة: 
ساهم 4# عشرات ال مؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية بتقديم محاضرات وبحوث 
ودراسات. 

نشر عشرات البحوث والمقالات 4 مختلف الدوريات الثقافية والأكاديمية. 

مكح اكهافة الأرن الجؤرة لكوم اتسين بحي لأف فى نان على حيارو الس 
والثقافية» سنة .50١0*‏ 

الكاكره الأو كدان الريك اللركاهية قاط الدع مورررية لكايه عدر 
والشصهوة للوتجد فو لكيش نشوا :ف ستعاء التوع يز التجفاؤظة بنش نه دلا 

الجائزة الأولى للشهيدين الصدرين على أطروحته للدكتوراه؛ وشاركت فيها حدود ٠٠١‏ 
أطروحة دكتوراه وماجستير صيف :7٠١4‏ والتي نظمها مكتب الشهيد الصدر ف قم. 
الدوع الذهي الحركة التعاقيةواتظ لماش حك لقان لناوره ف" إغناب تراك الخقا محف 
لبنان والعالم العربي» سنة 7١17‏ 

مستشار كقادة بق ركاسة احمهووية العراق مثك زرده اح اليو 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ عاب 


الآثار المطبوعة: 

.15860 نظرات 4 تزكية النفس»‎ -١ 

*'- حركة القومية العربية: دراسة نقدية 4 بواعثها الأيديولوجية» .١15806‏ 

.1987 مصادر الدراسة عن الدولة والسياسة 4# الإسلام؛»‎ 2-٠” 

غ:- التبليغ والآعلام الإسلامي» 19895. 

0-4 معجمما ككتب عن الرسول وأهل البيت 4 )١1١(‏ اثني عشر مجلداً 95١‏ - 19960 

2-1 ترجمة كتاب شرح المنظومة 2# الفلسفة الإسلامية للأستاذ مرتضى المطهري: 2# أربعة 
أجزاء ؟1991- 1959573 

2-10 معجم الدراسات القرآنية (مجلدان) ”1997. 

- متابعات ثقافية: مراجعات وقراءات نقدية 24 الثقافة الإسلامية ١919:‏ . 

9- المرأة والأسرة 4# الإسلام: 19917. 

.1997 معجم المطبوعات العربية 2 إيران»‎ -٠ 

.1994 موجز تاريخ الطباعة»:‎ -١ 

.1594 إحياء التراث العربي 2 إيران منذ ظهور الطباعة حتى سنة 1197. نشر سنة‎ -١١ 

.1514 ترجمة كتاب: محاضرات 2# الفلسفة الإسلامية للأستاذ مرتضى المطهري؛‎ -٠ 

4- الاختراق الثقلي: معجم ببليوغرا4 تحليلي: 1590. 
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6 - فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة» .5٠١١‏ 

7- علم الكلام الجديد وفلسفة الدين؟١٠5.‏ 
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ترجمة كتاب: العقلانية والمعنوية (بالاشتراك) للأستاذ مصطفى ملكيان: ..50١0‏ 
ترجمة كتاب: التدين العقلاني» (بالاشتراك) للأستاذ مصطفى ملكيان: .5٠١0‏ 
مقدمة 4 السؤال اللاهوتي الجديد, .5٠١0‏ 

الإسلام المعاصر والديمقراطية» .5٠١0‏ 

التسامح ومنابع اللاتسامح: .5٠١6‏ 

الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية» 7٠١4‏ (رسالة دكتوراه # حوالي ٠٠٠١‏ 
صفحة). 

التسامح ليس منة أو هبة» .5٠١“5‏ 

معجم ما كتب 2# الحج والزيارة» .75٠١1‏ 

تحديث الدرس الكلامي والفلسفي 2# الحوزة العلمية» .5١0٠١‏ 

إنقاذ النزعة الإنسانية ب الدين» .5١١7‏ 


كتب المواد التالية ل"موسوعة الفلسفة العريية المعاصرة": 


-١ 


داريوش شايغان. 
أحمد فرديد. 


المؤلفات غير المطبوعة: 


-١ 


شرح كتاب 'كفاية الأصول"؛ للشيخ محمد حكاظم المعروف بالآخوند الخراساني: 2 
خمسة مجلدات. 

شرح كتاب "نهاية الحكمة"'؛ للسيد محمد حسين الطباطبائي» 4# ثلاثة مجلدات. 

شرح كتاب "دروس 2# علم الأصول» الحلقة الثالثة", 4 مجلدين. 

شرح كتاب 'المنطق"» للشيخ محمد رضا المظفرء 4# مجلدين. 


يلخص الدكتور عبد الجبار الرفاعى رؤيته 4 تحديث التفكير الدينى وتنمية وتطوير 


-١‏ الإنسان حائن متدين» وان اختلفت تجليات التدين» وتباينت التعبيرات الدينية 2 حياته: 


تبعا لتنوع البشر واختلافهم. والحياة لا تطاق من دون خبرات وتجارب ديئنية» ذلك أن 
نزعة التدين تمثل ظماً انطولوجيا لا يروى» إلا من خلال التواصل مع المطلق. ويمحن 
أن تظل تلك الخبرات والتجارب على الدوام منبع الهام التراحم والمحبة والجمال 2 
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العالم» ولكن حين يجري التلاعب بالدين» فيعاد تكوينه؛ ويشوه فهمه بتفسير 
همجي متوحشء ينقلب إلى الضد» ويتحول هذا التفسير للدين إلى إعصار يبدد كل 
مسعى إنساني بناء» ويحطم الكثير من معطيات الحياة البشرية ومكاسبها الرائعة 
عبر التاريخ. وليس بوسعنا بناء بلادنا إلا بإشاعة فهم عقلاني متسامح للدين» يبعث 
الأبعاد التنزيهية العميقة 4 جوهره» ويعمم صورته الإنسانية» تلك الصورة المغايرة لما 
تريده الجماعات ل اقول كان لام ب ضار متوحشة :زاقفة للدين: 

"- التعصب والعدوانية والاستغلال ظواهر متفشية ب الاجتماع البشري عبر التاريخ. كما 
إن عنف الإنسان ضد أخيه الإنسان ليس طارثاً ‏ الحياة» بل هو سلوك بيولوجي» 
وسياسيء واجتماعي» وثقالك» وديني مترسخ 4# دنيا الإنسان. العنف احد الظواهر 
المزمنة # الاجتماع البشري» وهو يهددنا ويلاحقنا حيثما كنا + بلادناء والسلام هو 
سبيل الأمن الاجتماعي والعيش سوياء ولا نجاة للعالم إلا بالتشبث بالوسائل السلمية 
لحل المنازعات» والتخلص من بواعث العنف والحروبء التي أمست تفتك بالإنسان» 
وتبدد الكثير من مكاسبه ومنجزاته على الأرض. 

؟- تشدد رسالة الدين ومقاصده الكلية على إشاعة السلم والتراحم والمحبة بين الناس» 
والسعي لتجفيف منابع العنف والعدوانية والتعصب» كرك تم طمس هذه الرسالة 
وتقيكن تلك المقاضين» بنشوة جماعاتك وفرق :لآ تقض على إعلان انثمائها للدينه 
وإنما تصر على احتكار تمثيله» وتحرص على مخاصمة أية جماعة غيرها تقدم فهما 
مختلفا للدين. من هنا ينبغي إنقاذ النزعة الإنسانية ‏ الدين» والإعلان عن أبعاده 
المعنوية والعقلانية والجمالية والرمزية. 

غ- الا يعني التدين الذي ننشده اختزال الإنسان ‏ مجموعة مفاهيم وقيم مثالية» تتعالى على 
وشريئة ب«وتصيرةاكاها متمازياً مجدودا منسلها عن عاله الأرضئ قبا قري تحن 
الاتجاهات الصوفية والدعوات الرهبانية» بل يعني هذا التدين إنقاذ النزعة الإنسانية ب 
الدين» وإيجاد حالة من التوازن والانسجام بين متطلبات جسده من حيث هو كائن 
بشري» وامكانية غرس وتنمية روح التصالح مع العالم» والتناغم مع إيقاع الكون, 
وتكريس حالة الانتماء للوجود» والتعاطف مع كافة الكائنات الحية والشفقة عليها؛ 
وتعزيز أخلاقية المحبة» وتدريب المشاعر والأحاسيس والعواطف على القيم النبيلة» 
والسعي لاكتشاف روافد ومنابع البام الطاقة الحيوية الايجابية # هذا العالم» 
والتواصل العضوي معها. 

ه- النقد مصدر التطور الفكري والاجتماعي» النقد أساس التقدم» وشريان تحديث كل 
شيء وتجديده؛ ولا حياة للتفكير الديني 2# الإسلام إلا بتواصل المراجعة النقدية 
واستمرارهاء للثقافة والتجربة والتاريخ والتراث والاجتماع الإسلامي. ولا سبيل 


00 موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة(5؟)-_-(ه”:1اه ‏ 5١1١٠6م)‏ 


للخلاص والإفلات من نفق الانحطاط والتخلف إلا بتجذير ملكة النقد وتكريسهاء 
بنحو يتحول الفكر إلى نقد ؛ ويضج التفكير بالإستفهامات العميقة» ولا تكف أية 
إجابات عن توليد أسئلة جديدة. 

1- لا سبيل لجني معطيات النزعة الإنسانية 4 الدين» إلا بالخلاص من التفسيرات المتعسفة 
القمعية للنصوصء وتخطي المفاهيم والمقولات النمطية المفلقة #ْ اللاهوت 
الكلاسيكي. وإنما يتحقق ذلك بفتح باب الاجتهاد 4 علم الكلام؛ وتحديث 
التفكير اللاهوتي؛ ومحاولة بناء لاهوت عقلاني مستنير. وتحديث التفكير اللاهوتي 
يتطلب تساؤلات واستفهامات جديدة» ومراجعات نقدية للتراث الكلامي؛: تفضي إلى 
التحرر من الصورة النمطية للإله» التي تشكلت 4# سياق الصراعات الدامية» والفتن 
والحروب العديدة بين الفرق والمذاهب. والسعي لترسيخ صورة للاله» تستوحي صفات: 
الرحمة والمحبة والسلام» ونحوها من صفات الرحمن؛ وتستلهم ما يتحلى به اللّه تعالى 
من صفاته الجمالية» وأسمائه الحسنى» مثل: (الرحمن» الرحيم» القدوسء السلام» 
المؤمن» العزيزء البارىء؛ المصورء الغفارء الوهاب»؛ الرزاق» البصيرء الحكم العدل؛ 
اللطيفء الحليم؛ الشكورء الحفيظ؛ الكريم؛ المجيبء الواسع؛ الحكيم: 
الودودء الحق» المحيي» البرء التواب» العفوء الغفورء الرؤوفء مالك الملك» الغني» 
النور» ؛ البادي» الرشيد» الصبورء... الخ. 

0-10 احترام الأفكار التي تؤمن بأهمية انفتاحها على ما يعاندهاء وتعزيز روح الانفتاح والعمل 

/- الدعوة للتعددية والتسامح» وإرساء قيم الاختلاف واحترام الآخر. 

4- إشاعة ثقافة التعايش والحوار بين الأديان والثقافات. 

-٠‏ ترسيخ العقلية النقدية الحوارية» وتجاوز العقلية السكونية المغلقة. 

-١‏ الاستيعاب النقدي للتراث والمعارف الحديثة. 

9< تمك روم افص والدنمةا ع يفا التكا نبي الزافتد للفلوو "انلها مز المتكك ها 
المؤمن حيثما وجدها التقطها. 

-١‏ تطهير التدين من الكراهية والإكراهات. 

-١14‏ تحرير فهم الدين من المقولات والأفكار والمواقف التعصبية والعدوانية. 

05- اكتشاف الأثر الايجابي للفهم العقلاني الإنساني الحيوي للدين # التنمية الاجتماعية 
واللاقتصادية والسياسية والثقافية. 

7- تبني الرؤى والمفاهيم التي تهدف إلى مواكبة العصرهء وتعزز المصالحة بين المتدين 
والمحيط الذي يعيش فيه. 
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تجلية الأبعاد العقلانية والأخلاقية والإنسانية والجمالية والرمزية والمعنوية السامية 
والمضيئة ب الدين والتراث. 

الدعوة لبناء مجتمع مدني تعددي» تسود حياته قيم العيش المشترك؛: والعمل على 
تكريس حق الاختلاف» والتثقيف على ان الوطن يتسع للجميع؛ وللجميع الحق 2 
الحياة والعيش الكريم. وما داموا متساوين 2 انتمائهم للوطن فأنهم متساوون 2 
حقوقهم» ذلك أن المواطنة هي النصاب» بغض النظر عن أعراقهم ومعتقداتهم. 

تعزيز ثقافة الحريات وحقوق الإنسان وحق الاختلاف؛. وكل ما يرسخ كرامة الكائن 
تحرير المرأة من الأعراف والتقاليد الجاهلية» وحماية كرامتها من الانتهاك والعنف 
البدني أو العنف الرمزي تحت أية ذريعة»؛ ومنحها الفرص المناسبة للاسهام # بناء 
المجتمع والانخراط 4# التنمية الشاملة. 

إعادة بناء المناهج الدراسية ومقررات التربية والتعليم © كافة المراحل» والتركيز على 
التعليم الأساسي» والاهتمام الفائق بالطفولة # الحضانة والمرحلة الابتدائية» والاتجاه 
بالتربية على أساس أن الطفل ليس وعاء نملؤه بالتلقين» وإنما هو طاقة خلاقة ينبغي ان 
نكتشف أحدث أساليب التربية 4 إيقادها وتوهجها. 

السعي إلى تجفيف المنابع التي ترسخ مفاهيم الاستبداد؛ وتعمل على تشويه وتدمير 
نفسية المواطن. 

التثقيف على نفي الإكراه 2# الدين» وتعميم مبدأ ( لا إكراه ثة الدين) والاستناد إليه 
كمرجعية ومعيار قيمي 2# التعاطي مع الآخر. وإشاعة العفوء والسلام» والعدل» 
والإحسانء والتراحم» والحوار» والحكمة:؛ والموعظة الحسنة:؛ والمجادلة بالتي هي 
أحسنء والمحبة؛ والصبرهء والمداراة» والصفح الجميل» والبجر الجميل» وغير ذلك من 
مقولات ومعاني اللين» واحترام الآخرء والعيش المشترك. 

تنوير وعي المواطن وتحذيره من الدعوات والمقولات التي ترسخ مفاهيم التعصبء 
والتحجرء والأحادية» والانفلاق» والعنف» ونفي الآخر. 

تجذير المفاهيم والشعارات التي تمجد الحياة» وتعمل على تحرير الناس من المقولات 

الداعية إلى الموت. والخلاص من دعوات تبجيل الموت وهجاء الحياة» ولعن المباهج, 
والتشهير بوسائل الفرح والمسرة» والابتعاد عن أية محاولة لمناهضة الجمال ومسخ الذوق 
الفني» فأنه لا خلاص إلا بتكريس النزعات الروحية والمعنوية والفنية والجمالية. 
والسعي الحثيث لإغلاق الملفات والآحاديث والذكريات المريرة» وتكريس استراتيجية 
النسيان لكل ما يبعث الكآبة والوجع والحزن مما مضىء والإصرار على استدعاء 
المرح والغبطة والآمل والتفاؤل. 
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الحرص على حماية البيئة الطبيعية» والكحشف عن عناصر التناسق والجمال 2 
الكون: وتنمية وتكريس التصالح والانسجام بين الإنسان ومحيطه. 

الحذر من الخلط بين الضروري وغيره؛ ومحاولة تصنيف كافة الحقوق والمتطلبات 
والرغبات والحاجات إلى ما هو بمثابة الفريضة وما هو بمثابة النافلة» ومن البديهي أن 
الفريقة قله عك نواهنا. واللعيانالأبدق اذكهو ما وكين إن توعرم تلك الأمور 
من خير للإنسانية» أي أن ترتيب الآولويات يجري تبعا لأهميتها ومدى استجابتها لبناء 
الإنسان وتكامله: واستبعاد وحذف كل شيء لا يستجيب لذلك. 

الوقت هو الحياة» وتقدم أية جماعة بشرية أو شخص يتوقف على المهارة 4 توظيف 
الركمومط» اليزانية ارين «وهيزاف: الزمن تح ترمعة لهام والشافل الفحصية 
بوضوحء فهناك مهام يومية وأخرى أسبوعية وثالثة شهرية ورابعة سنوية» ومنها ما هو 
مؤقت أو دائم» أو كمالي أو ضروري.... الخ. ما لم نضع ميزانية دقيقة للزمن نغرق 2 
القوضع كيت انحوي عن ناا 

اللائقية يتكل المعرضة البسيظة تكن رسي العرفة العميقة والتركية للذلك يتيس أن 
نحذر من القطعيات والجزميات والنهائيات» فإنه ليس الشك وإنما اليقين هو الذي 
يقودنا إلى الجزمية والدوغمائية ونفي تنوع الاختلافات: وعدم إدراك أن العالم يتسع 
لمختلف المفاهيم والأفكار والمعتقدات. 

القلق المعرب يمنح عملية التفكير الشرط الضروري للإبداع والديمومة والديناميكية, 
والفكر لا ينمو ويتطور من دون الأسئلة الحائرة والجريئة» والفكر الحي هو الذي لا 
يكف عن اجتراح الأسئلة» ويتحرر من الآجوبة المتكررة التي يغيب عنها القلق. 


كتب تقديماً لعدة كتب؛ منها: 


-٠ 


تقديم موسع لكتاب: موجز 4 أصول الدين. للسيد محمد باقر الصدر 

قري لكناب: اقعة حن نعاكن الاببلاء العين محم معمه حباذق الصندن 

إشكالية الإسلام والحداثة. د. عادل عبد المهدي 

مقاريات 4# الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي. د. عادل عبد المهدي 

ناذا يعت غلم الأستعراب:د..حن حتفي 

قضايا التجديد: نحو منهج أصولي. للدركتور حسن الترابي 

مقاصد الشريعة. د.طه جابر العلواني 

التوسيدن والتوكية والعسرانمساولات جف الكضعف سن النكيم والقاعند القراتيسة 
الحاكمة. د. طه جابر العلواني 

الخصوصية والعالمية ب الفكر الإسلامي المعاصر. د. طه جابر العلواني 
جدلية الغيب والإنسان والطبيعة: العالمية الإسلامية الثانية. محمد أبو القاسم حاج حمد 
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المنهج البنائي 2# التفسير. د. محمود البستاني 
الواقع والمثال ب الفكر الإسلامي. د. جمال الدين عطية 
لوخل) رهام لكات المديك ا لشو مخ متي عر 

إشكاليات التجديد. الأستاذ ماجد الغرباوي 

إقبزاقات الفتمة السياسية. السين:كامل#الزاشهى 

الاجتهاد التحقيقي. الأستاذ محمد رضا حكيمي 

المدرسة التفكيكية. الأستاذ محمد رضا حكيمي 

القسط والعدل. الأستاذ محمد رضا حكيمي وأخويه 

نحو فقه للمرأة يواكب الحياة. الأستاذ مهدي مهريزي 

مدخل إلى فلسفة الفقه. الأستاذ مهدي مهريزي 

الخواق والانففاخ علق الآخر الشيع بحسي الصفان 

فاده احير د روه العام الشجاد لشي تحسيية ناف 

انهالة البو كحي الريسول الأكر لاسكا هانب سوق الشاشدز 
ستراتيجية السؤال: رؤية قرآنية. الأستاذ غالب حسن الشابندر 

الصراع الاجتماعي # القرآن. الأستاذ غالب حسن الشابندر 

مداخل جديدة للتفسير. الأستاذ غالب حسن الشابندر 

تطرية العلة ف القراة الأكاذ عالي تحريق الساجدن 

الاجتهاد والتجديد. الأستاذ إبراهيم العبادي 

جداليات الفكر الإسلامي المعاصر. الأستاذ إبراهيم العبادي 

من أعلام الفكر المقاصدي. د. أحمد الريسوني 

إسلامية المعرفة: المبادىء العامة خطة العمل الانجازات. د. إسماعيل راجي الفاروقي. 
ترجمة وتحرير: د. عبد الحميد أبو سليمان 

فقة النطزية عبن الشهين الصيدن الأمهاد بافريرق 

الدستوووالتركان ف الفقة:النتياسي الشيعي. د جعمن عبد الرؤاق 

قشة 3 الميقات. الأستاذ جلال آل أحمد. ترجمة: الأستاذ حيدر ذنجف 

متيخ الاقاء نف السيى الأسكات عد الستلذ هركن العايدين 

الفكر الإسلامي: تطوراته ومساراته المعاصرة. الأستاذ زكي الميلاد 
مخاضات الحداثة. د. محمد سبيلا 

لا تكفيرة القرآن. الأستاذ غالب الشابندر 

الثوابت والمتغيرات 3# التاريخ الاقتصادي للبلاد الإسلامية. د. عادل عبدالمهدي 


تنبيه الأمة وتنزيه الملة. الشيخ محمد حسين النائيني. 
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المنهجية المعرفية القرآنية. الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد 
نظرية خلافة الإنسان ك4 فكر محمد باقر الصدر. علي محسن إسماعيل العلاق. 
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مدخل إلى العلوم الإسلامية: المنطق. الأستاذ مرتضى المطهري. ترجمة: حسن علي 
الباشمي 
مدخل إلى العلوم الإسلامية: الفلسفة. الأستاذ مرتضى المطهري. ترجمة: حسن علي 
الباشمي 
الحركات الإسلامية # القرن الرابع عشر. الأستاذ مرتضى المطهري. ترجمة: صادق 
العبادي 
فاطمة الزهراء. د. جعفر شهيدي. ترجمة : عبداللّه الفريجي 
إصلاح الفكر الإسلامي. د. طه جابر العلواني 
مقدمة 4 إسلامية المعرفة. د. طه جابر العلواني 
مقاصد الشريعة. د. طه جابر العلواني 
الخصوصية والعالمية ب الفكر الإسلامي. د. طه جابر العلواني 
الأزمة الفكرية ومناهج التغيير. د. طه جابر العلواني 
التوحيد والتزكية والعمران. د. طه جابر العلواني 
جدلية الغيب والإنسان والطبيعة. الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد 
ابستمولوجية المعرفة الكونية. الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد 
منهجية القرآن المعرفية. الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد 
الأزمة الفكرية والحضارية 2 الواقع العربي الراهن. الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد 
.ل الاجتماع المدني الإسلامي: أحكام الجوار 4 الشريعة الإسلامية. الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين 
فقه العنف المسلح #ش الإسلام. الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
الإسلام والانثروبولوجيا. د. أبو بكر أحمد باقادر 
انثريولوجيا الاسلام. د. أبو بكر أحمد باقادر 
قراءات 4# علم اجتماع الأدب. د. أبو بكر أحمد باقادر 
العرفان الشيعي. د. خنجر علي حمية 
المذهب الذاتي 4# نظرية المعرفة. السيد كمال الحيدري 
الإسلام والحداثة: ضرورات تجديد الخطاب. الأستاذ ادريس هاني 
تعدد الثقافات وآفاق الحوار الثقالك. الأستاذ ادريس هاني 
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جاذبية الحداثة ومقاومة التقليد. د. محمد الشيخ 

رهانات الحداثة. د. محمد الشيخ 

مخاضات الحداثة. د. محمد سبيلا 

الحداثة وما يعد الحداثة.د. محمد سبيلا 

دفاعا عن العقل والحداثة. د. محمد سبيلا 

عيال اللّه. د. محمد الطالبي 

التدين العقلاني. د. مصطفى ملكيان 

مدخل إلى علم الكلام الجديد. الشيخ محمد مجتهد شبستري 

إشكالية الإسلام والحداثة. د. عادل عبد المهدي 

مقاربات 2# الاجتماع السياسي والاقتصادي الإسلامي. د. عادل عبد المهدي 
المستنيرون الإيرانيون والغرب. د. مهرزاد بروجردي. ترجمة: حيدر نجف. 

المدرسة التفكيكية. الأستاذ محمد رضا حكيمي 

الاجتهاد التحقيقي. الأستاذ محمد رضا حكيمي. ترجمة: حيدر نجف؛ وخليل العصامي 
القسط والعدل. لمحمد رضا حكيمي واخويه 

فقه التحيز. د. عبد الوهاب المسيري 

قضايا التجديد. د. حسن الترابي 

إسلامية المعرفة. د. إسماعيل الفاروقي 

ماذا يعني علم الاستغراب. د. حسن حنفي 

الواقع والمثال # الفكر الإسلامي المعاصر. د. جمال الدين عطية 
المنهج والاستدلال 4# الفكر الإسلامي. د. محمد همام 

حوارات من أجل المستقبل. د. طه عبد الرحمن 

الفكر المقاصدي. د. أحمد الريسوني 

من أعلام الفكر المقاصدي. د. أحمد الريسوني 

أزمة العقل المسلم. د. عبد الحميد أبو سليمان 

نحو فقه للمرأة يواكب الحياة. الأستاذ مهدي مهريزي 

مدخل إلى فلسفة الفقه. الأستاذ مهدي مهريزي 

البندسة المعرفية للكلام الجديد. د. احد فقراملكي ترجمة: حسن العمري وحيدر نجف 
من العلم العلماني إلى العلم الديني. د. مهدي كلشني. ترجمة :سرمد الطائي 
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الاجتماع العربي الإسلامي: مراجعات 4 التعددية والنهضة والتتوير. السيد محمد حسن 
الأمين 

القياس: حقيقته وحجيته. د. مصطفى جمال الدين 

البحث النحوي عند الأصوليين. د. مصطفى جمال الدين 
الاستعنا3مستظفن حمال القن 

الشرق والغرب حين يلتقيان. الأستاذ مصطفى النيفر 

النص الديني والتراث الإسلامي. د. احميدة النيفر 

تأملات # المعرفة والسلوك. الشيخ محمد مهدي الآصفي 

إشكاليات التجديد. د. حسين رحال 

النخبة والايديولوجيا والحداثة. د. سعيد شبار 

فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي. د. أبو يعرب المرزوقي 

دلالات وإشكالات: دراسات 2# الفلسفة العربية الإسلامية. د. محمد المصباحي 
شرعية الاختلاف. الشيخ عبد اللّه اليوسف 

نحو فهم معاصر للاجتهاد. د. زينب إبراهيم شوريا 

الابستمولوجيا: دراسة لنظرية العلم ب التراث. د. زينب إبراهيم شوريا 
الحركة الجوهرية ومفهوم التصور والتصديق. د. زينب إبراهيم شوربا 
النص الرشدي 2# القراءة الفلسفية المعاصرة. د. علي عبد البادي 

مشالة الحرية ىق مدونة ين:عاشوز الأسنتاذ حمال دراويل 

التخلف والتنمية ‏ فكر مالك بن نبي الأستاذ الطاهر سعود 

إشكالية الفلسفة ب الفكر العربي الإسلامي. د. فوزي حامد البيتي 

أثر الفارابي ْ فلسفة ابن خلدون. د. حميد السعيدي 

المعرفة الصوطية. د. ناجي حسين جودة 

التصوف عند فلاسفة المغرب. د. ناجي حسين جودة 

الفلسفة والفشل عند ابن طفيل. الأستاذ فؤاد بن أحمد 

نقد ابن رشد لإلبيات ابن سينا. د. فيصل غازي مجهول 

المفكرون العرييوج :السامون “ذواكم اعنشافهم الاسالاء د سبلا عبدالترواق 
الأقليات المسلمة 4 الغرب. د. صلاح عبد الرزاق 

التسامح ومنابع اللاتسامح. الأستاذ ماجد الغرباوي 

إشكاليات التجديد. الأستاذ ماجد الغرباوي 
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الاجتهاد والتجديد. الأستاذ إبراهيم العبادي 

جداليات الفكر الإسلامي. الأستاذ إبراهيم العبادي 

إشراقات الفلسفة السياسية: السيذ كامل الباشني 

أبيلفة إلذاف :اديه كامل:الراقس 

التلامياة مع ووو النصورقفاي نكي لديم كا نامدن 
ميج الآقاء :ه التفسير الأسناذ هين السلا زين العابدين 

نظرية العله 3 القراة. الأسحاذ عالي سين الشاييدن 

أضالة التبوة كاحياة الرشول الكريم الأسحاد غالب حيين الشاسدز 
الصراع الاجتماعي 4# القرآن الكريم. الأستاذ غالب حسن الشابندر 
مداخل جديدة للتفسير. الأستاذ غالب حسن الشابندر 

استراتيجية السؤال: رؤية قرآنية. الأستاذ غالب حسن الشابندر 
الإمامة والتاريع: الأنتفاة غالب هنين القايتسر 

الآخر كك القرآن. الأستاذ غالب حسن الشابندر 

نظرات # الإعداد الروحي. الشيخ حسين معن 

الدستور والبرنان 4 الفكر السياسي الشيعي. الأسثاذ جعقر عيد الرزاق 
الفكر الإسلامي: تطوراته ومساراته المعاصرة. الأستاذ زحي الميلاد 
لمشي روه خمات وناك جلال ال الحيي تي ديه دين 
نوع التخريوه ادل ال انس حرج دوه 

كنف أريعاف علا لاحر كرحن عي روحت 


الثقافة الإسلامية بين التغريب والتأصيل. د. شلتاغ عبود 


-١‏ منهج الإمام السجاد 4# التوحيد والسلوك والتربية. د. شلتاغ عبود 


7 


0 
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4 السيرة والأدب النبوي الشريف. د. شلتاغ عبود 

فقه النظرية عند الشهيد الصدر. الأستاذ باقر بري 

محاولات للتفقه 4 الدين. الأستاذ حسن خليفة 

المنهج الفقهي عند الإمام الشهيد الصدر. الأستاذ محمد الحسيني 
إسلامية المعرفة عند الشهيد الصدر. الأستاذ حسن العمري 

تحولات الفكر الإسلامي المعاصر. الأستاذ سرمد الطائي 

الفكر الكلامي عند الشهيد الصدر. الأستاذ عبد الحسن آل نجف 
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جدلية العلاقة بين العقل والتجربة الاجتماعية عند الامام علي الأستاذ. عبد الرحمن الوائلي 
المنهج البناتي 2# التفسير. د. محمود البستاني 

إشكالية المنهج 4 دراسة الفلسفة الإسلامية. د. إبراهيم العاتي 

آفاق التجديد الإسلامي. د. إبراهيم العاتي 

الإسلام والرأي الآخر. الأستاذ حسن السعيد 

حضارة الأزمة: ماذا قبل الانهيار. الأستاذ حسن السعيد 

الإمام محمد باقر الصدر: معايشة من قريب. السيد محمد الحيدري 
قيادة المسيرة ب رؤية الإمام السجاد. الشيخ حسين باقر 

محمد باقر الصدر: تكامل المشروع الفكري والسياسي. د. صائب عبد الحميد 
الإسلام والغرب. الأستاذ عادل الجبوري 

الديمقراطية: رؤية إسلامية. الأستاذ ضياء الشنكرجي 

حركة التاريخ 4 القرآن الكريم. د. عامر الكفيشي 

الشريعة تواكب الحياة. الشيخ حسين الخشن 

الإسلام والبيئة. الشيخ حسين الخشن 

الحوار والانفتاح على الآخر. الشيخ حسن الصفار 

النظام السياسي الإسلامي الحديث. د. علي المؤمن 

حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية. د. عدنان فرحان 

إضاءات 4# التأصيل الثقاك. د. خضير جعفر 

تعليل الشريعة. د. خالد زهري 

فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي. د. أبو يعرب المرزوقي 
الفكر السياسي عند الشهيد محمد باقر الصدر. د. طالب الحمداني 
المجتمع الديني عند العلامة الطباطبائي. الشيخ محمود الجياشي 
تطور الكلام الإمامي. الأستاذ علي المدن 

الأقليات المسلمة 4 الغرب. الأستاذ إبراهيم العبادي 

الفلسفة الإلبية عند المعتزلة. د. يحيى المشهداني 

إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم. د. طه العلواني. 
البرمنيوطيقا؛ الكتاب والسنة. الشيخ محمد مجتهد شبستري. 
تأملات 2# القراءة الإنسانية للدين. الشيخ محمد مجتهد شبستري. 
الإسلام. د. فضل الرحمن. *» 
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الصور والوثائق 
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مع السيد طالب الرفاعي 


مع ال 1 3 


السيد إسماعيل الصدر. 





مع ال 1 3 


السيد إسماعيل الصدر. 
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< قطن ل أبجيذا ا مدر 


مع الشيخ محمد مجتهد شبستري ‏ حج .5٠١7‏ 
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حؤاللد ” ' "ذم 

مع السيد عبد العزيز الطباطبائي ‏ الشيخ الانصاري ‏ السيد جواد الشهرستاني - 
الشيخ عبد العزيز الخياط ‏ 19557. 
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مع السيد جواد الشهرستاني ‏ د. إبراهيم العاتي. 
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مع أبو تقي البهبهاني - محمد جواد صاحبي - طهران .١1956‏ 


047 موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة(5؟)-(ه”:5اه ‏ 5١1١٠6م)‏ 








3 2 


مع عبد الوهاب بوحديبه وزوجته حج .5٠٠١‏ 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ /017 








مع مجيد مرادي وجمال البنا ‏ طهران 1555. 


اع موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة(5؟)-(ه”:5اه ‏ 5١1١٠6م)‏ 





ندوة حول الاجتهاد و التجديد مع د. مهدي محقق - 
على المؤمن ‏ أبو تقى البهبهانى .١997‏ 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480 اه 14١٠م)‏ 144 


34 





00 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ دن 





1« اد اه 


مع أبو بكر باقادر ‏ د. حميدة النيفر ‏ د. هشام داود ‏ د. أبو يعرب المرزوقي حج .5٠١7‏ 





مع عبد الله إبراهيم ‏ وأحمد عبد الملك ‏ الدوحة /ا١٠5.‏ 


ا* موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 





ل الرشاهن - الس سمي علي البقال ‏ السيد عيذ اكور الحا مطبائي _ 
الشيخ جعفر البلالي ‏ د. محمد جواد الطريحي. 


الرفاعي يتسلم الدرع الذهبي للحركة الثقافية بأنطلياس - لبنان 7٠١١7‏ من د. أنطون سيف 


ومع نايلة أبي نادر و د. وجيه قانصو. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 4١1١٠م)‏ عن 





* موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ 






سمت 2 3 


من اليسار إبراهيم العبادي ‏ د. الرفاعي ‏ البروفيسور متحدة ‏ محمد سعيد الطرد يٍ كه 
حسن ناظم 4# منزل الطريحي "١‏ شباط .5١١4‏ 





من اليمين إبراهيم العبادي ‏ محمد سعيد الطريحي - د. الرفاعي ‏ البروفيسور روي برويز 
متحدة الأستاذ بجامعة هارفرد د. حسن ناظم. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480 اه 14١٠م)‏ مح*ن 





-؟ موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (15) -(470 اه 14١ام)‏ 





مع نوري الراوي فخري كريم ‏ كامل شياع. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م) 7*١‏ 





مع عبد الأمير المؤمن ‏ د. طه العلواني ‏ ماجد الغرباوي ‏ منزل الرفاعي ‏ قم .١1191/‏ 


71 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 





4 . 

1 1 3 شك م 1ه : 

مع السيد محمد حسن الأمين ‏ السيد مهدي الأمين ‏ السيد هاني فحص - 
دير كيفا ‏ لينان .5٠١‏ 





مع حسن المصطفى ‏ السيد كامل الباشمي ‏ هاني فحص - منزل الباشمي - 
البحرين غ١٠5.‏ 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 7*7" 





5 
الزن 2 /#للالكقتك سس عو ع1 


د. محمد جواد الطريحي والشيخ رياض الناصري و د. مهدي محفق » ماجد الغرياوي, 


دللا موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480 اه 14١٠م)‏ 








5-5 


مع الدكتور عادل عبد المهدي ‏ منزل الرفاعي 1997. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (15) -(14705 اه 14١٠م)‏ أل"7ا 














مع السيد كمال الحيدري. مع صالح السعيدي الموصل 15177. 


لبن موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 


يليش يندت - سغارة لمن بهد ١‏ سس 1 ' آناقاع8 اكقدعااة الدللاع6 51111016 


»> هوه ممم : 
عق تقرير الصير نحت الاختلال”. ‏ ررونرومن نم06 +7ع0إانا 


3 .7.8 الال .8815101 3161 





مع د. جواد الموسوي ‏ د. عقيل مهدي د. حسام الالوسي ‏ د. حسين أمين - 
السيد عادل عبد المهدي ‏ د. محمد الشمري - د. فريد يس. 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ عزون 





مع د. شرف الدين ماجدولين ‏ د. عبد الله إبراهيم ‏ د. سعيد بنكراد ‏ سليمانية ؟501. 


0 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 





مع الانثروبولوجي موريس غودوليه ‏ ود. هشام داود ‏ ود. محمد عطوان ‏ عمان. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 4١1١٠م)‏ هللا 





طالب العيداوي ‏ طهران .7٠١7‏ 


”7 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 





مع د. زكي الميلاد ‏ د. نادية مصطفى ‏ د. سيف عبد الفتاح - محي الدين عطية - 


مع د. عبد الوهاب المسيري ‏ د. عبد الحميد أبو سليمان ‏ اسطنبول .5٠051‏ 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 4١1١٠م)‏ دن 








3 


مع علي المؤمن ‏ د. محمد علي الشهرستاني ‏ د. حسن جابر ‏ د. طلال عتريسي. 


7 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 


6 0 - 7 71 كر 
10" 1/ 4 


4 
ا‎ 
1١ 





مع د. حيدر سعيد زهير الجزائري. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 4١1١٠م)‏ 07 





من اليسار ‏ د. حيدر سعيد ‏ السيد جواد الخوثئي ‏ د. سعود المولى ‏ زهير الجزائري ‏ 
د. عباس عاجل - باريس 5017. 





مع د. نصير الكعبي الاب د. أمير ججي - السيد جواد الخوئي ‏ د. حيدر سعيد - 


د سعود المولى ‏ زهير الجزائري ‏ فارس حرام باريس ؟١١5.‏ 


0*0 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480 اه 14١٠م)‏ 


3 : ا يه > 7 . - 3 
ا ع يست ا 2 3 1 دم 
د | 5 
رً ش ٌ 3 
ذ خاتاً 5 2 7 د ده 0( 





مع د. الحاج دواق ‏ د. حماد الذويب ‏ هاجر القحطانى ‏ المغرب 51 





مع مصطفى المهاجر ‏ والسيد ادريس هانى ‏ دمشق .5٠١”‏ 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480 اه 14١٠م)‏ ك7 





00*” موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 





مع مدير المعهد الألماني للدراسات الشرقية ‏ د. مصطفى النجار ‏ 


د. لزلي ترامونتيني - بيروت ود 






- تين تس 3 © -2 
مع وليد الزاملي ‏ السيد نوري البطاط ‏ أبو عادل القحطاني ‏ د. ضياء الأسدي ‏ عدنان الحلو 
حسن الباشمي ‏ مضر الحلو ‏ د. مشتاق الحلو. 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ رقف 





مع محمد همام ‏ القاهرة 5١‏ 


0*6 موسوعة الموسم العدد )٠١5(‏ السنة )5١(‏ -(1480 اه 14١1م)‏ 


58 :لعل 
ىرتال انويع والصاتح ب , عقعز 
رار اح ابعيانت 1 
وضت ومسي 5205 
ويد اوتا حبر انشتهاء منت سيا لنضلا 8 
رصف ران يليم انريه ع إزا ملام سايق راج الا لام زعم انطاء 





إجازة الحديث من العلامة عبد العزيز الطباطبائى. 





رسالة من السيد حسن الأمين. 





موسوعة الموسم العدد )٠١6(‏ السنة (15) -(490١ه ‏ 14١٠م)‏ 


رسالة من السيد حسن الآمين. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (15) -(490 اه 5014م) 


رسالة من السيد حسن الآمين. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (15) -(490١ه ‏ 14١1م)‏ 


إجازة الحديث للعلامة محمد رضا الجلالي. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (15) -(490 ١ه‏ 5014م) 


تتمة إجازة الحديث للعلامة محمد رضا الجلالي. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (15) -(490١ه ‏ 14١٠م)‏ 


شهادة من السيد عبد العزيز الطباطبائي. 





موسوعة الموسم العدد )٠١6(‏ السنة (15) -(490اه ‏ 5014م) 


رسالة من حمد الجاسر. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (15) -(490١ه ‏ 14١1م)‏ 


رسالة من حمد الجاسر. 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (55) -(480 اه 14١٠م)‏ 





موسوعة الموسم العدد )٠0١6(‏ السنة (55) -(490١ه ‏ 14١1م)‏ 


رسالة من د ناصر الدين الأسد. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (55) -(490 ١ه‏ 014ام) 


من السيد محمد حسين فضل الله. 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (55) -(480 ١ه‏ 14١٠م)‏ 


رسالة من مكتب السيد محمود الهاشمي. 





0 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 


ال تمس .سي 00[ 


من د. الرفاعي إلى محمد سعيد الطريحي 




















موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (15) -(4705 اه 14١٠م)‏ خرف 


التاريخ : للانروضا نه[ لبار/ك 517 هر 


اه الدبوركا 
مووي مسار هزاط 


وخدى النور الزيئينا ناعضي بهمن مبسا رنامجد الغياب المناعغ لسن المحمقع» 

٠‏ وا مفمسينىستاذ نا العلزمدة الحجه الطبالمباي “هذا العل الذي عوينا اكثرممافقرناة 
ا من رنا وددءٌ قينا درا منذ الت سرة مرعا يلاله سويل رماية 
اتوي لذ ٠‏ ان الغزائئ العا في والامكب ار انعسي الوم سوه 
رماع 

سيد اللالبائ لاسستطيح ملشى .ولن شخطيع . لأن مأ رست عليه سس يتم 


جد جنسا عن أحد من العا لهي ستل الا ست > خعاعة2 لخمة يدر 5 
8 سم ومختلن أبعاده » تغزو بسذلم :9 وايذار لمح 
لبنة انا اازبالزلات. من سياته الو 
النائس *وبجنو ل » معذا ما بعلمل إزتا التراي 7 
و به 3 
م عر 
1 .عدا أوعل الأقل ملوأ زيار / تمصد تت العررمة اللباطباء 
ظ ده في إحياء . الذاث وشبية ا محققيي> لس وسّْدمايد 
- لوي من ن البعد الغائ في بتخسيته ومواقغه العلبية الغالرة « 
دكن بحاحه مسن ليتأنسيع بهذ العام العامل. ود 
وانا للهورن إلي, راصعون _--2 
ايران- قم لوست 
7 - 37185 :و8 .2,0 


ص . ب 15417 77/ 71/188 
عي سام '732378 :11 





من د. الرفاعي إلى محمد سعيد الطريحي 


موسوعة الموسم العدد )٠١6(‏ السنة (15) -(490 ١ه‏ 5014م) 


رسالة من الشيخ محمد مهدي اللأصفي. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (15) -(490١ه ‏ 14١٠م)‏ 


تتمة رسالة من الشيخ محمد مهدي الأصفي . 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (15) -(490 اه 5014م) 


رسالة من د. الشيخ عبد الهادي الفضلي. 





موسوعة الموسم العدد )٠0١١(‏ السنة (55) -(490١ه ‏ 14١٠م)‏ 


رسالة من السيد كمال الدين الحيدري. 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ 
”7 


سم المم اأرع ارصم 

الجر سريب اله اليس وو المدلة ,السرم عيامصاتم المي مرا ان . 
٠‏ م البسأء وا لموم لير ير رفسم لطرأة: من السبب لاط اهرن, 
أن تعلمى ؛ تأ رعوري الالاصي الع سير بار الرعا , 
جددراهية تل الا يويد ما رين من الزن , مرضي عا 
مام , ١‏ “ميخ الاهن وام 3 كليم لاما ساد وكين 
م لاب , مد وق 7 را ل اك ميان لمي المرادي والحرلل, . 
م ا سأ اتموو رفع راش ةا له نانب ف طول ن انام رفع أمرراكم 
وماذ الك اللا قا نه ان مست ىمنا لصعروية ازا | ماله امار اث مها ايام 
لاسا . 3 ١‏ سائاملنا, 


د 0 0 
و العحية ردان زو م - 


٠ ولآفي)‎ 


علخ سأمى الحم , ا سو ان من رواو السام . رن 
لمقام م عير لظام درف الزردان عر , 


2 باستو عرفو كات‎ ٠ 


وتاي سكل وعريهر 
غاب رق در - #اغلاسم 
تشمم لزن ١‏ 

0 شعصن المشين الزمائى , هرمنانة الذائن 1 
بالرك لم رسلريًا ٠‏ جيه دعنه 4 امغر عل الل علخ اسسعات 0 
النسة المت هشة سطيات الع , «اليمنع نيم ريات عمعار» ارين 


د ف 





رسالة من السيد كمال الحيدري. 


موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة‏ (6؟)-(ه"57اه ‏ 5١1١٠6م)‏ 


رتتمة) رسالة من السيد كمال الحيدري. 





موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة‏ (6؟)-(57"0اه ‏ 5١1١5م)‏ 


رتتمة) رسالة من السيد كمال الحيدري. 





موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة‏ (6؟)-(57"0اه ‏ 5١1١٠6م)‏ 


رتتمة) رسالة من السيد كمال الحيدري. 





موسوعة الموسم العدد (5١٠)السنة‏ (6؟)-(57"0اه ‏ 5١1١5م)‏ 


رتتمة) رسالة من السيد كمال الحيدري. 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (55) -(480 اه 14١٠م)‏ 


ر(تتمة) رسالة من السيد كمال الحيدري. 


رسالة من رضوان السيد. 





7 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 


من أغلفة كتب ومجلات الرفاعي 








عبد الجبار الرفاعي 


إتمايا ابسلا بيه مهاتمرج قضايا إسلامية معاسرة 


لإسلام العاصرا 7 تطور الدرس الفلسدي 


م 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ 


من أغلفة كتب ومجلات الرفاعي 








8 


دو* موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (15) -(470 اه 014ام) 


من أغلفة كتب ومجلات الرفاعي 


غلم الكلام الجديد 
وفلسقة الدين 


عبد اليبار الرفامع 


ج الشميد الصدر 


في 
الجديد الفكر ٍ عوالا هاي 1 


عيد اليبار الرف امع 


مناهمهج 


1 هئ ع > 
[الالتاحاد ياد 
العاي 


فلسئة الفقه 
ومقاصد الشريعة 


فق الشعيه الصدر 


محمد مهدي شمسالدين 


احودبي_ ٠*+صيد‏ 
عنه جابرالملواتن 
راشد الغنوشىي 


5-7 


35 
1 
2 
39 
3 
2 
5 
97 





موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480اه ‏ 14١٠م)‏ ا؟7؟ 
من أغلفة كتب ومجلات الرفاعى 


قحايا اسامية 


سار |ابةامر.). ‏ |قضلااماميةساسرة 


أقكرية مشخصسة تعر بانهموم للثقافية للتسسلم ا#دعاصر 


فعرية متخصص تعن بانهموم الثاكفبة السام امار 


0-0 





قضايا أملامية معأدفرة قضايا اسلامية معاصرة 


قربا مشخصصا نشي الهم م اتقافية للسسلم لمعم 








قضايا أسلامية فعاصرة قضايا أسلامية معاصرة 


عون ممخصصة مقر بذهم م الف سس المقاس 


قراءات في فكم الأمام الشهيد السم 























قضايا أسلامية معاصرة 


عار مه ستخصص عدر ,لومز , مره تسلة عع صل 


لشكاليات أسلية العلوم 


التير كم والنمر قي المعرقة 


قضايا أسلامية معاصرة 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (15) -(470 اه 014ام) 


من أغلفة كتب ومجلات الرفاعي 


قضايا أسلامية معاصرة 


ره متخصة تعس بالويو م تايا تسد مدني 





قضايا أسلامية معاصرة 


اقترية ستخصصة تعني باليوسر م الكافية انسل المواسير 


اشنكالباك التاويل 





قضايا أسلامية معاصرة 


فكرية متختصسة تعتي بانيموء لتنقلقية للبسلم تنماضر 


قضايا أسلامية معاصرة 





قضايا أسلامية معاصرة 


ع به ستخصصة بصي نهدو , الأقالضة تتسسسم اسه صم 


قضايا أسلامية معاصرة 


فترية ملخصصة تعثر بانيموء النتقاقية السام المغاصر 


قضايا أملامية معاصرة 
سسعسه هه 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ عون*” 


من أغلفة كتب ومجلات الرفاعي 


قضايا اسلامية معاصرة قضايا اسلامية معاصرة 


مار نسم وى باكر لكر يزلل لرإشماص 


علج سضصحر ص باتشبوم المحرمر الب لد امام 


د. عيدالجبار الرفاعي 


إنقاذ النزعة الإنسانية في الدين . 
1 د. عيد الجبار الرقاعى 
شمثّل الصرص المنشورة في هذا الكئاب رؤية المؤلف يكأن يعض ؟ يالل 9 
إشكاليات “تسديث الشكير الدبني”؛ وتشخص منطلقاته وميرراته وما 
ينشده من دعوته إلي: "إتقاذ التزعة الإنساتية في الدين". رهي دعوة 
تشكلك لوائها الجيئية منذ ريع قرف يدلعا صاحبها عبر إصدار نشرة 
"الرأي الآغر" بمعية مجسوعة من الزسلاء في الحوزة العلمية في قم 


"1992" ويسدها يعاري "9994" أسد سمل “ضاي ساي" .وي انقاذ النرعهة الانسانية 
"1897" يلور وؤيته التجديذية بإصدار مجلة "قضايا إسلابية بعاصرة": . ع 5 
* 
في الدين 
كٍِ 


ونشر عدة سلاسل لمكتب. تاهز مجموع ما صدر فيها 200 كتابٍ؛ ليثمر 


.يطح بفراءة بديقة للتراث و" 
المتهحياث والقواعد القليدية المتداولة. تصخي لإبفاع السياة وتدجيب 
الرعانات العصر. 


إنقاد النزعة الإنسانية في الدين 


امسن ولسد ممصا ل ببمماوا 


أ سيم جت رسيي مم مع سي لدبو ينود رم ا 11 





”7 موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ 


المعهد البابوي في روما يقيم مجلة قضايا إسلامية معاصرة 


تُعد مجلة "قضايا إسلامية معاصرة" من بين أهم الدوريات الفصلية 4 تحديث الفكر 
الديني. منذ صدور عددها الأول "إشحاليات الفكر السياسي الإسلامي"' قدمت المجلة التي 
عراس تحريرها الوكدووعيه الجطان الرساكى و المشدرل > مطرنيي ابحرم الإنبنا ينه 
الدين: مواداً جادة ‏ "تحديث التفكير الديني". 

ل عام 7٠١17‏ أصدر المعهد البابوي 4 روما كتابه السنوي (يصدر سنوياً نهاية كل عام 
3 ب2ة) لقتعي بحلاف سد سر داو الم وني ]بف نجاف | عجن ادها ف وت هديا لك 
الأيكاية والاكطليية بوالكر واي رضد اها عزوي عر لتجدية التدكبى ادو بد دين 
الأكيرين دما رده موضوهانها رحارتواتت محناف جلف لكر والساضة لمر 

لذلك خصضصن المعهد النابوي للدراسات العريية والإسلافية 4 روما كتابة الستوى للغاء 
13 اذاف رمات ايظالي واتجلوزية وحرتسية التضوكن شبح مها نشر جه فجلة مكايا 
تلات : تجامترة سي عسو هاف ::وضتون الككاي بن الأقيكا نباك الرا من للتتكير 
الميشووكق عله قضايا إجلامية معافيو 


-١‏ مجلة قضايا إسلامية معاصرة والأشكال يأت الراهنة للتفكير الديني. د. عبدالجبار 
الرفاعى. 


9ت التجرية الدينية والتض من الغزيل :الأول إلى الققزيل القاتي .د غدتان المقزاتي. 
*- الفاعليات الحاضرة والمغيبة ‏ فهم النص الديني. د. وجيه قانصو. 
4- نقد فقهي لحكم الردة وعقوبة المرتد. د. طه جابر العلواني. 
6ت 'الوفاء المردوج مياد الدين ولقيت الحداثة: د.هبدالمجيد الشرية: 

وقد صدر الكتاب ب ٠٠١‏ صفحة عن المعهد ب روما. 

هذا العدد المذكور هو العدد الأخير من "دراسات عربية". صدر العدد الأول منها عام 
97 : كان يقتصر على ملف فصلي من ٠١‏ صفحة تقريباً» ويقوم على ترجمة لبعض 
الفشورفين؟العريية أن الله الفرسنية ترركان سدم كن رفيو عن تسد انين امقر جين أذ 
يتابعوا بحثهم وجهدهم العلمي # مجال اللغة والعلوم الإسلامية. وابتداءً من العدد 4 عدد عيد 
الجلاة151] «تهول انلف إلى رتكديع كل رشع هده من صوص ال لقان ري انها طتوية .عاك 
١‏ ؛ أصبحت دراسات عربية أداة مرافقة لدراسة الإسلاميات» بشكل كراس بموضوع 
واج يهوز موهن كا السقة وان دمت ه335 يعت جصا نا مضدوم تف لسن 
ويضم نصوصاً عربية ‏ موضوع واحد تقابلها الترجمات 2# الصفحة المقابلة. تتألف هيئة 
التحرير من بعض أساتذة المعهد. «» 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة )5١(‏ -(140اه ‏ 14١٠م)‏ وو“ 
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موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ 


2 هو هو هو جو 
اثار وتحميفات 
8 
محمد سعيد الطريحي «المطبوعة) 
حنين بن اسحق ‏ مطبعة دار النعمان 219177 النجف الأشرف. 
الديارات النصرانية 4 الكوفة وضواحيهاء الطبعة الأولى ‏ روما ايطاليا 917 ١الطبعة‏ 
الثانية. بيروت مطبعة المتني .١194١‏ الطبعة الثالثة ‏ أكاديمية الكوفة # هولندا .5١0٠١‏ 
فضل الكوفة ومساجدها لابن المشهدي (القرن 0 ه) بيروت ‏ دار المرتضى .118٠‏ 
فضل الكوفة وفضل أهلها ‏ لمحمد بن علي الحسني الشجري (ت 440ه) بيروت - 
مؤسسة اهل البيت١158.‏ 
رد الشمس للامام علي بيروت .١158١‏ 
النبي حزقيال (ذو الكفل) سيرته ومشهده 4# بابل» دمشق :158١‏ الطبعة الثانية بيروت 
10 
أعلام النساء 4 الكوفة الغرّاء» دمشق »198١‏ الطبعة الثانية ‏ هولندا  .5١٠١‏ 
سورة يس - دراسة قرآنية ‏ باللغة الكجراتية» أحمد آباد (البند) 11857. 
روزه اسلام مه باللغة الأوردية - كراتشي (الباكستان) 1187. 


الدرة اليتيمة # فضائل السيدة العظيمة لعبد الله الميرغني الحنفي المكي (ت 1١157‏ ه) 
بيروت 15/80. 

المواهب والمنن 4 مناقب الإمام الحسن ‏ لمحمد الجفري (ت 1١81‏ ه) بيروت 1946. 

قرة كل عين 4# مناقب الإمام الحسين ‏ لمحمد الجفري (ت ١١81‏ ه) بيروت 1180. 
المواهب الغزار ‏ مناقب حيدرة الكرار ‏ لمحمد الجفريء بيروت .١1580‏ 

الفتح والبشرى # مناقب الزهراء ‏ للجفري ‏ بيروت .١15806‏ 

ظبف الإنشاء أو وسالة الظيف لآب اللحسق ميسن بن اب الصفم الآربك ( 1 هن 
بيروت ١9/0‏ 

جنة الأسماء الممتازة ْ الأرض والسماء ‏ للإمام الغزالي (ت 500 ه) بيروت 1980. 
فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام ‏ للحافظ ابن شاهين (ت 580 ه) بيروت ١518060‏ 
وَتُرَحَمِه اللفارسية؛ إلحسان قدمن» أشن تيلو ترك ست 159 ها شن 

غرر الحكم ودرر الكلم للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام جمع القاضي ناصح 
الدين عبد الواحد التميمي الآمدي (ت 000 ه) قدم له فخامة الرئيس اليمني القاضي 
عبد الرحمن الأرياني. بيروت - دار القارئ 1947. 

الإيضاح ب أسرار النكاح للشيزري (ت ؛/ا/ا ه) بيروت 11/7. 
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الفخرية # فقه الحنفية ‏ للشيخ فخر الدين الطريحي ٠١80  975(‏ ه) بيروت دار البلاغ 
1341 

الضنياء اللامع نك شرح الختصدز التاهع - للشيخ ضهن الدين الطريحى-1541 

الأربعون حديثاً - للشيخ فخر الدين الطريحي - بيروت ‏ دار البلاغ 1947. 

جَامعة الفؤاقن بق إقبات حتجيةالظن - الشيخ.فخر الدين الطزيحن - دمشق 511 1: 

حسن المقصد 4# إثبات عمل المولد ‏ للسيوطي - بيروت 1987. 

الثفور الباسمة © فضائل فاطمة عليها السلام ‏ للسيوطي - بيروت 1941 

إكباء الي يمضائل اهل الببية للسروطن د ريزروك 10000 وا فين ظلي نتم تركمة إل اللفة 
الأوردية إيران» طهران:؛ المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام. كما ترجمه للفارسية: 
لعجاف قسن ونش ثم عار فيل كرك رن 10 هه شن : 

دليل معجم رجال الحديث للإمام الخوثي ‏ بومباي ١987‏ بيروت ١587‏ - إيران 15841. 


.٠‏ خزائن الكتب القديمة ‏ الكوفة ‏ بغداد 19179 (ترجم ونشر بالفارسية # قم إيران 


دار مجلة آثينه بزوهش). 

المخطوطات العربية 4 مكتبة الوزيري (يزد ‏ إيران) بيروت .١5/5‏ 

العتبات المقدسة 4# الكوفة ‏ بيروت »١9/5‏ الطبعة الثانية ‏ هولند| .5١0٠١‏ 

تاريخ الأحمدي للأمير أحمد حسين بهادر خان البندي ‏ بيروت /1518. 

الملحمة العلوية للشيخ جعفر عبد الحميد البلالي ‏ بيروت ‏ مؤسسة الوفاء 1544. 

مختصر جواهر الكلام 4 الحكم والأحكام ‏ للآمدي (ت 05١0‏ ه) بيروت 1150 دار 
العلوم. 

تحية القاري لصحيح البخاري لمحمد علي عز الدين (ت ١٠٠١ه)‏ بيروت 19417 دار 
المرتضى. والطبعة الثانية دار الكتاب الإسلامي» إيران» قم. 

دولة النجف ‏ دار الموسم هولندا 223٠١4‏ الطبعة الثانية النجفء دار النبراس .7٠١4‏ 
أجراس كربلاء (المجموعة الأولى) بيروت ‏ دار البلاغ 1944. 

صوت الولاء 4 مدح الرسول وآله الأولياء لأحمد رشيد مندو ‏ دمشق .195١0‏ 


الثانية -هولتدا| - 711. 
ليحي نكا ياه الاك ينا شان كان ةايسريه نكو مله سد ايده ماهراكو] 41 
اتطبعة الخاف وسقى 15-41 اذان كرون 

تارية الأذيان قديما وتحديثا جامعة روتردام الإسلامية دهولتد| ههذا: 

لون لا كاواكف (نويه ؤلوينيا التصسراغ اندي وين اق والشيعة + للسيحص] ب 
الطبعة الثانية بيروت دار البلاغ /ا١٠7.‏ 

فق انراق نه شيرق جفاعة مان افيا مال انيت الأكلاني نسهات الدتن الليويي لنت 
5ه بالجحيكا :1546 الطبعة الكانية يروت 21 
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. تاريخ مملكة أوده ‏ هولندا 1994. 
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النخبة العلية 4 السادة العلوية لمحمود أنسي ابن السيد محمد الحجازي الدمياطي (ت 
بعد 1١١٠١‏ ه-18575م). بيروت .75٠١0/‏ 

المآثر النفيسة 4 مناقب السيدة نفيسة ‏ القاهرة .١15/60‏ بيروت .75٠١/‏ 

دلائل التعظيم لآل المصطفى الكريم للسيد محمد أبو البدى الصيادي الرفاعي (المتوفى 
سنة 1105-1178م) أمريكا ‏ مشيغان 11917. 

الرسالة لذوي الألباب ليعلموا حقوق العترة والكتاب لأحمد بن زين العابدين الجعفري - 
اندونيسيا (جاوة الوسطى) .١991/‏ 

هؤلاء الرجال من العراق ‏ لندن .50٠١‏ 


الشيعة 3 أفريقيا (تنزانيا ؟١٠5).‏ 

تاريخ العلاقات العربية ‏ البولندية ‏ لاهاي (هولندا) 1954. 

خريدة عقد اللآل 4 التوسل للنبي بالآل للشيخ أبي الثناء سيدي محمود قابادو الشريف 
الأندلسي ‏ بروكسل 515 .١‏ بيروت .5٠١/1‏ 

الفوز بالمراد ب تاريخ بغداد للأب أنستاس ماري الحكرملي ‏ هولندا ؟١٠٠م.‏ 

أعلام البند (مجلدان) ‏ هولندا 1540. بيروت» دار البلاغ 7٠١4‏ القاهرة» مكتبة مدبولي 
4 

ملحمة الرامايانا البندية ‏ بومباي .١19/0‏ دمشق - دار نينوى .7٠١/‏ 

تحية البند ‏ دمشق ١588‏ طبعة ثانية ١9/5‏ تقديم الشاعر: عمر ابو ريشة. 

أوراق الذهب (المعادن اللجينية 4 المحاسن الوهبية الحسينية) تأليف : السيد محمد 
عباس التستري الجزائري اللكهنوي ‏ بومباي ١١945‏ بيروت» دار البلاغ .5٠١1/‏ 

الشيعة 4 العصر المغولي ‏ بومباي .١1944‏ هولندا .5٠١0‏ 

تحفة المجاهدين 2# أحوال البرتفاليين ‏ للمليباري المعبري (ت بعد ١494ه‏ بيروت 19865 دار 


الوفاء. 
عجائب البند بره وبحره وجزائره ‏ لبزرك بن شهريار الرامهرمٌزي (صنفه حدود 779 ه) بيروت 
تمذا. 


مصادر الدراسات البندية ‏ ليدن ‏ هولندا .159١‏ بيروت دار البلاغ .7٠١1/‏ 
أسد الله غالب شاعر البند ‏ هولندا ٠٠١6‏ 

ملوك حيدر أباد (تاريخ المملكة القطب شاهية) ‏ هولندا .5٠١0‏ 

ديانة السيخ ‏ بيروت 1597. 

البندوسية تاريخها وتقاليدها ‏ هولندا 1590. 

تيبو اسلطاق أبس »ميس وو هولتة :15360 

طاغور شاعر البند الملهم (دراسة ‏ مختارات) هولندا 15960. 


آخحة 


1١ 
2 
31 


5 
16 
31 
/اا. 
1 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ 7 


.5٠١9 هولندا‎ .١991 الكتابات الإسلامية 3 البند (مجلدان)  هولندا‎ ."٠ 
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المملكة البهمنية (/14- 977 ه) ‏ ليدن ‏ هولندا /159. 

المملكة النظام شاهية (وأسرار الإسماعيلية المستترة # البند) ‏ ليدن ‏ هولندا 1198. 
المملكة العادل شاهية ‏ ليدن ‏ هولندا /1595. 

مملكة كجرات الإسلامية ‏ ليدن ‏ هولندا 19917. 

أوصاف الأشراف للشيخ نصير الدين الطوسي - البند .158١‏ هولندا .5٠١4‏ 

فضائل أمير المؤمنين لأحمد بن حنيل ‏ بلجيكا .١557‏ 

اليهودية والمسيحية # المراجع العربية ‏ هولندا 195995. 

الشيخ أحمد الوائلي أمير المنبر الحسيني ‏ بيروت» دار المرتضى :7٠١7‏ الطبعة الثانية دار 
مدين» قم .50١1/‏ 

وسيلة المولم المرفوعة إلى سيد ولد آدم محمد المبعوث إلى كافة العرب والعجم للشيخ 
عبد الله بن علي الأنف الإسماعيلي (المتوفى 847 ه) بلجيكا 1157. 


٠‏ المخطوطات العريية 4 مكتبة المدرسة الفيضية - إيران. هولندا. 
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. فلوس البند (قصة وقف أودة : الوقف الملكى الشيعى للعتبات المقدسة 4 النجف 


الخطوظا ف الدربية يه مكتية النبين:| لكب تكاني - إبرانة هولقذا: 
الخطوظات العروة :8 مكف مسد اعطلع ب إيران «هو لها 

التفخب للطريحي (كلمنات :وقصائد عاشؤرية) (مجلدان)» بيروت: .داز المزتضى: 
ككيل امي اتؤمكين الحا فل تفن الديق على ين العمين النقنا فعن :بيرقت 20 1 
الأحمدية القاديانية 4 ميزان الحق. هوكقدا 5 ا 

أساطير أفريقية (مراجعة)» دار نينوى» دمشق .75٠١17‏ 

السيخ تازيههم وعفاكدهم» ذان تيتوى: دمشق :7 

حكم النبي محمد (ص) لتولستوي (مراجعة وتقديم)» دارنينوى» دمشق .50١5‏ 
منشآت السلاطين» هولندا .5٠١/‏ 


وحربلاء). لندن .١159595‏ 

كنوز العلويين ومآثر الفاطميين (كرامات آل محمد)» بيروت .5٠١/‏ 

موسوعة الديوان (# التراث العراقي), (: أجزاء) لاهاي .5٠٠١‏ 

النسيج والسجاد الصفوي 4# مرقد الإمام علي (ع) 2 النجف الأشرفء هولندا 
0 

إمارة راميور: هولندا .5٠١9‏ 

التنبؤات البابلية» دار نينوى .5٠١9‏ 

السحر المصري» دار نينوى .5٠١5‏ 

ألحان الإيمان وأناشيد أمناء الرحمنء بيروت؛ دار البلاغ .5٠١5‏ 

تاريخ الآسرة الإريانية 4 اليمن وسير أعلامها ‏ أكاديمية الكوفة  .5١١١‏ 


71 


54 


موسوعة الموسم العدد )٠١١(‏ السنة (5؟) -(480١اه ‏ 14١٠م)‏ 


سبحة المرجان 4 آثار هندستان ‏ للشيخ غلام علي ازاد الحسيني البلكرامي -١١17(‏ 
؟١اه)‏ هولندا ؟01١5.‏ 


لمعلاف اتروو ورا ايده ب الشهارت الصحية والقذانية نيام اعاكدئ د مولقدا 
ا 
كدر معيرن بفن نق قاي مقر قال ووفك وادييا اهو امد 


مخ . .عن 
يحد جحسا ا الحم 


حا 
© 


كر مه , لح" اجر 


1١11 
1١11 
1١1 
١116 
1١11 
.١١ا/‎ 
١16 
16 
1 
١7١ 
71 
21١717 
1 


.٠١‏ علي إمام الأمم ‏ مجلدان ‏ ؟701. 

.5٠١4 ذكرى الشيخ محمد حاظم الطريحي  هولندا‎ .٠ 

.7001/  ادنلوه‎  يليلخلا هكذا عرفوا جعفر‎ .٠ 

.5٠١/ اللواتية الحيدرابادية 4 سلطنة عمان  هولندا‎ .٠ 

. الرحلات البندية ‏ هولندا ‏ ؟١1١5.‏ 

. الشيعة الأكراد (الكورد ذيلية) ‏ هولندا :»50١7‏ ط ” دار نينوى ‏ دمشق ؟١١75.‏ 

. الحساب البندي ‏ مومباي .50٠١‏ 

. الفاطميون والعالم ‏ ؟ أجزاء ‏ هولندا .)5١١8-١19995(‏ 

. مذكرات الشيخ محمد رضا الشبيبي ‏ هولندا .5٠١1/‏ 

. مسيحيون وشيعة ‏ مقاربات # اللاهوت والميثولوجيا ‏ » تقديم : ميشال جحاء بيرو ت ‏ هولندا 


511 

المساجد التاريخية 4 الكوفة ‏ نشر: أمانة مسجد الكوفة ؟١١5.‏ 
الانساب الفاطمية ‏ بيروت ‏ هولندا  .5١١7‏ 

عوالم السحر وعلم الحروف والتنبؤات ‏ بيروت ‏ هولندا .7١١7‏ 
غوته شاعر ألمانيا الأعظم ‏ دار نينوى ‏ دمشق - .5٠١095‏ 

معالم الشام وأعلامها (الشيعة 2# بلاد الشام) “" مجلدات» هولند| .5١0٠١‏ 
الملكية العراقية ‏ هولندا .5١١4‏ 

جمهورية الزعيم (عبد الكريم قاسم) هولندا .5١1١4‏ 

بغداد (الحضارة والعمران) هولندا .5١١4‏ 

شيعة الكويت: مع وثائق نادرة عن تاريخ الكويت:؛ هولندا .5١١4‏ 
مواسم الحسينء هولتندا .5١0١4‏ 

حربلاء مدينة الفداء» هولندا .5١١5‏ 

مصطفى جمال الدين (الكتاب التذكاري) هولندا .5١١4‏ 
السيدة الزهراء (الكتاب التذكاري) هولندا .5١١4‏ 





